2م ٤‏ 7۸۱(« 
کو قا نم 
2 6 0 عب اس 
الڪ ور 
)مإ 2 > (٤‏ م 
کاو وک 





ا 


لبيك 

الحمد لله. والصلاة والسلام علل رسول الله. أما بعد: 

فهذا فر يشتمل عل عامّة ما نشرتّه من مقالات وبحوث وتغريدات 
وفتاوّئ في علوم العربية في ختلف وسائل النشر مدة تناهز خمسة عشر عامًا0". 
وقد كانت أشتانًا متفرّقة فتتبعتها وجمعتهاء ثم أقبلت عل النظر فيها فصتفتها 
بحسب علومها وأبوابهاء وأرّختٌ ها ليُعرف سابقها من لاحقهاء ولفقت كل 
مسألة منها بأمثالهاء ولززتها إلى أشكاهاء وأَجَلْتُ فيها يجهر الفحص 
والتدقيق» وأعملت فيها قلم الإصلاح والتهذيب» وظَلتٌ أنشرها في مدوّنتي 
بعيداتٍ بَينِ حت تكامل نشرها. وقد تقاضاني ذلك نحوًا من ثلاثة أعوام. ثم 
ندب أخي المهذّبُ الفاضلٌ محمود المسعودي إلى جمعها في فر واحد لتَسهُل 
قراءئها ومراجعة مسائلها من كتّب» فكابدٌ نسخها من المدونة وجَهد في تنسيق 
بها وأبياتها وحواشيهاء فشكر الله له وأجزل مثوبته وبارك في عمله. والشكر 
أيضًا لكل من أفادني بفائدة أو أسدّئ إل عارفة. 

وما نشرثّه في هذا المجموع فهو المعتمّد المعوّل عليه لأنه النسخة الأخيرة 
المصحّحة. والنيّة أن يُحدَّثْ كل حينٍ علل قدر ما يجتمع من الزيادات ويتواقٌ 
فن التصخيحات: وارجو أن تكوق كدرة صفحانه هة عا كثرة إضابطةه» وأن 
تكون كثرةٌ إصابته سببًا لعِظّم الانتفاع به. وأسأل الله أن يعصمني من الحُجب 


.ه١٠٤٤١‎ /١ /75 ينتهي في هذه النسخة الأول إلى تاریخ‎ )١( 


۳ 


بصوابه» وأن ينبني المكابرة علل خطئه. وأن يُعيذني من الخطّل والزّلل ومن 
تكاذب القول والعمّل. 

وما يك في هذه المقالات من اختلاف في الرأي - وهو قليل جدًا - فعن 
عمْدٍ تركته» ولغرض أبقيته» وذلك ليكون آية تشِفٌ عن حرّكة الفگر وعن 
تقب النظّر في ما عالجته من المسائل» ولأن كثيرًا من المسائل تحتمل الاختلاف 
وتقبّل الرأي وأخاه؛ والمذهبت وضده» فجائز أن .يكون ما رجعث عنه هو 
الفيو اجون الغدية يهن اط 

وإني حين أنشر مقالاتي هذه لأتذكر صاحبًا لي عرّفته في مطلع الصّبا يام 
قنك اکب اول مقالاق قرفت مدا رجلا ف الي امون الغ وان 
يفتاً يشجّعني ويّنصح لي. وكنت ربا استشرته الفينة بعد الفينة في ما أكتبه. 
فأجد مئه الرأى المؤيّد بالسّذاد» والتدبيت المحفوف بالحكمة» وهو الصديق 
محمد بن عبد الرحمن الجنيدلي - سلّمه الله -» فله الشكر والتّجِلّة. وإليه أهدي 
هذا العمل. 


رر > مرخ رم ںہ ر ر 2م 
وما دوفیقی للایاہ علد وکت وَإِليّهِ أب © 


وكتبه: 

أبو قصيّ 
فيصل بن علي المنصور 
EET T‏ 


فهرس الموضوعات 


أدب القدماء وشعُرهم وأخبارهم وعاداتهم E eigen‏ 
شرح حماسية معن بن أوس المزني 0 
مواضع من معلقة امرئ القيس يكثر خطأ الناس فيها 8 دم 
قات عا تقد الد مقر لفق أحل. شاكر لكتاب «الشعن والشعراء» لابن 
قتيبة 98و 3#00000أ100ظ 
رأي في نسبة لامية العرب للشنفرى E‏ 
في عادات القدماء ومعاني شعرهم 0 
مسائل في رواية الشعر والأدب 000 0 
في كتب الشعر والأدب 11 1 0000 
في بيان الحاحظ وكتبه i‏ 
حب ما يتصل بالمحبوب لعي ناا عزو بعال سو روس وا مر ماقيو سوس مر VA E‏ 
تغطية النساء وجوهَهنْ في الجاهلية ET‏ 
رأي في ضبط بيت أب تام (فلينظرن المرء من غلمانه) ل 0 
كلام النساء وخطهنٌ ا 00010000 


علة رفض الاحتجاج بكبار الشعراء والكتاب الذين جاءوا بعد زمن الفصاحة . ٩۳‏ 


نبذة في نشأة علم أصول النحو ا 0 
هل يجوز للمحدّث القياس على جميع لغات العرب؟ مج متم امسا سور أ 


حكم استعمال القياس مع ورود الساع المغني عنه Qeses ea‏ 


شواهد اتساع الرواة الأوائل في التقصي والسماع 00000 
علة الاستخفاف E‏ 
الأصوات والعّروض ا 00 
مسائل متفرقة في العروض N‏ 00000000 
حكم إشباع الحركات في إنشاد الشعر 00 اا 
طرق معرفة وزن البيت وبحره بسهولة ب م ا 
مسائل متفرقة في الأصوات 9-95 1250707 
في كتب الأصوات والعروض 0 
الإملاء وعلامات الترقيم 9 ص12 
المنقوص النكرة في آخر البيت يرسم بإثبات الياء أم بحذفها؟ 10010000000 
حكم رسم (علن) (ع) 0 
أمثلة علل ضرر مخالفة بعض المذاهب الإملائية للقياس اا ا 
مقدمة تعريفية بعلم الإملاء E‏ 
مسائل إملائية متفرقة في الهمزة الابتدائية 00 
مسائل متفرقة في علامات الترقيم 1 1[ 00 
أيّ هذين الرسمين أصوب (إذن ) أم (إذَا)؟ ا 
مسائل إملائية متفرقة في ال همزة المتوسطة 0 00100000 
مسائل إملائية متفرقة في ا همزة المتطرفة 0000000 
مسائل إملائية في باب الفصل والوصل ممعم كام وشم اسع امسو ce‏ 


مسائل إملائية في الشكل yy‏ 
مسائل إملائية في باب الحذف ا 1 


مسائل إملائية في باب الزيادة ال 0 
علة زيادة واو (عمرو) والرأي في حكم زيادتها e‏ 
كيف تفرق بين الضاد والظاء؟ ومسائل أخرئ في هذا الباب ... 
مسائل متفرقة في الضاد والظاء ERG‏ 
مسائل رسم الهمزة الابتدائية 0 
رسم (أءوّل) إذا اتصلت بها همزة الاستفهام e‏ 
رأي في الفاصلة المنقوطة 0000 
من الأخطاء الإملائية الشائعة 0 
مسائل إملائية في الألف اللينة 950 


الراجح ف موضع تنوين النصب SS‏ غ1« 
الل لحك فى رس فر و وا ل 


نقد مواضع من تحقيق «العثانية» لعبد السلام هارون O‏ 
نقد إحدى نشرات (شرح اللمحة البدرية) لابن هشام RED‏ 


نقد لإحدئ طبعات (قواعد المطارحة) لابن إياز 0 


(السّخريّة) بتشديد الياء لا بتخفيفها 2 


3 3 
3 | - 


عويم ہد ممق سمش مم وعم شم ف اسه نم مفو عه م فه ب« مومع ممه مومس فص فيه واه ف مف عه 
فا ابس نل جا س الخضور 120 


تعدية (أَثْرّى) صحيحة ش12 
(احتار) مسموعة صحيحة 0 
صحة لفظ (ا هروب) 5 
قبط (اقتدهر) وركم ا هاذرة ساد ال جيه ق امعد لال عل الط 
مصادر قرارات مجمع اللغة العربية بالقاهرة 0000000 
حكم استعمال (مؤخرًا) بمعنى (أخيرًا) 10000 
أي اللفظين أفصح (الإشاعة) أم (الشائعة)؟ ع د ا 
حكم فتح الراء من (الله أكبر) في الآذان o‏ 
حكم استعمال (حيث) للتسبيب 0 
من أشهر الأخطاء في ضبط الأسماء o‏ 
ألفاظ متقاربة يخلط الناس بينها 10 


۳14. 


لحون مختلفة في كلام العامة yy‏ 


في قضية التصحيح اللغوي وكتبه 0 ا0 ا 
أتقول: هذا أمر محتمل بكسر الميم أم محتمّل بفتحها؟ 000 0 0 زان 
حكم التلفيق بين أكثر من لغة في الكلام الواحد و ا 
صحة حذف (عدم) في نحو (أعتذر من الحضور) 000000101 
المساوئ أباهمز هي أم بالياء Pos‏ 
مسائل متفرقة تلن فيها العامة وها وجه O‏ 
أيّ امرأة أم ية امرأة؟ و و و و 0 
الأفصح في بعض الألفاظ والأساليب 0 
من أشهر لحون العامة في حركة عين الفعل ان 
الفعل (دهس) مسموع فصيح EO O‏ 
وهم زعبلاوي في حكاية ضم ذال (يعذر) O‏ 
عضو أم عضوة؟ ومسائل أخر و 2121# 
قلة الاستفادة من القرآن في اختيار الألفاظ والأساليب الفصيحة 5 
الصضَّرف ماسر و ا ار 1 
مسائل صرفية متفرقة CDE O O‏ 
مسائل متفرقة في التصغير ا O‏ 
مسائل في الاشتقاق O‏ 10 
في كتب الصرف 1*0 
مسائل صرفية في التثنية والجمع ااا 


(فيْ الابتداء) بحذف الياء أم (فْ لإبتداء) بإثباتها؟ حكم الساكن قبل لام التعريف 


المحركة لالتقاء الساكنين COO O O SS‏ 
الكو e OO‏ 
تحقيق ثبوت قراءة إقالوا ساحران تظّاهرا» OO‏ 


عشرة كتب تغني المتخصص والمؤصل في النحو والصرف عن غيرها Oss‏ 
تفصيل القول في ياء (ثاني) ا 


نقض القول بمجيء (أل) اسا موصولًا 9 ه25 
حركة ياء المتكلم الفتح أم الإسكان؟ جوج سمو متسس و مم a‏ 
لذا يكره أكثر الطلبة النحو؟ هل هذا لصعوبته؟ ETE e‏ 
رد علل قول لبعض المحدّثين في منع (أشياء) من الصرف ل 
مسائل متفرقة في بنية النحو وتاريخه وكتبه 00000 
مسائل نحوية متفرقة CAO O‏ 


هل ججيز العلماء نحو (استمعت إل معان مفيدة) وات الياء ف (معاني) ف حال 
ا oooy‏ 0000001111 


لم لا تكون (من) اسًا؟ وحديث في التعارض بين حدٌ الكلمة وعلاماتما a‏ 
أعاريب متفرقة 1-9299 3230133 
الرأي في تغيير بعض اصطلاحات النحو بحجة التأدب مع الله تعالى اا 
مسائل متفرقة في الضوائر 3 
إعراب (جوعًا) في قوله: تعقوت الأسد في الغابات جوعًا 0 
إعراب (نحو) و(مثل) ونظائرهما 1 0000001 
إعراب بعض الأعلام المشكلة مي 2 


مسائل متفرقة في باب الوقف ا 1 1 1000 


رسالة في مسألة (كل عام وأنتم بخير) ay‏ 3 ه1511 
مسائل في الممنوع من الصرف اا ا 
علماء العربيّة وأدباؤها 1 
صفة النحاأة ل 
شذرات في تراجم علاء العربية وأدباتها 111 0 
شواهد جلية علل ضبط رواة العربية E E‏ ا 
الحجة علل فضل عالم اللغة “00 0 2158 
ضرورة معرفة وفيّات العلماء وطبقاتهم 0 
الكتب التي تبيّن أخلاق العلماء ومواضعهم من الصدق والضبط o‏ 
كتبى وقضایاها O‏ 
المعلقات السبع مقروءة مسموعة بضبطي وإلقائي مع ملحقاتما Ena‏ 
لم اخترت أن أسمي الكتاب «تدليس ابن مالك»؟ ا 11 


الأخطاء الطباعية والاستدراكات علل كتابي «تدليس ابن مالك في شواهد النحو» 


02 يي ااا 
كتابي «تدليس ابن مالك في شواهد النحو» وملحقاته TEES‏ 
وقفة مع وضع ابن مالكِ للشواهد النحوية ا 0 
نقض بحث (براءة ابن مالك) 0000011 1 00000 
عن ال اا 
تأصيل لفظي (اللبن) و(الحليب) في الاستعمال الحديث E EE E‏ 


١١ 


نقد دعوئ الفوائت الظنية ار 
التعليق علل «تدليس المنتقد» وبيان سقوط دعو (الفوائت الظنية) يي ار 
عقبه أم عقيبه؟ وكيف تُضبط؟ 1 ا 0 
مسائل متفرقة في البديل الفصيح من ألفاظ اللغة اا 
أصول بعض الألفاظ والأساليب والمعاني العامية والعصرية NV eme‏ 
مسائل متفرقة في الفروق اللغوية 00000 
(اللغة) اشتقاقها ودلالتها الس نبب مسو م لام ب ل لا 
مسائل متفرقة في رواية اللغة وكتبها ا ا 
مرادف لفظ (الزعل) في العربية 0000 1 
أسماء أصوات الآلات الحديثة مم ل 0 
مسائل متفرقة في ضبط بعض الألفاظ ومعانيها ولغاتما TT‏ 
مسائل متفرقة في المولد والمعرب والدخيل E‏ 
مسائل متفرقة في لزوم بعض الألفاظ وتعديا O‏ 
الألفاظ التي لم تسمع إلا في بيت واحد من الشعر er‏ 
من خواطري ET as‏ 
من آداب الاستفتاء ال اس E‏ 
كلمة في العتاب اس حب مو ب ود وف لم ال و اع و ا ا ل 4 
خواطر متفرقة ال 
الذين يغبطون o‏ 
أثر تويتر في إماتة الخواطر 0000110 
المسارعة إلى الإنكار 0-9 i‏ 


تواطوٌ الناس علل ركوب الأقوال الفاسدة وو م 4ه 
في الاطمئنان إلى مودة المغالي قبل التجربة و ا E‏ 
من شعري معو و وضع سو ag e‏ وم I‏ 
قصيدة (وسفيه) ئت0708١0:0:ة:ة# E‏ 
نف شعرية 0 
عهد الصا ااا د 
مت نلتقي؟ و 6180| 
ورحلت يا رمضان 00000001 N‏ 
نعى صحبة 020202 2 2 2ة2ة 02020202 020202020202020 0501 0 50000000000 
عذرًا ومغفرة Soe‏ وج مخ لع عرو ام له سمط م رو 41/7 
هو 1 2332# 
کا 0 
في ذکرئ وفاة والدي رحمه الله QMO‏ 
من قضايا ال e‏ ا تج مقع ماف لو Qene‏ 
مسائل في الاعتزاز بالعربية الفصيحة وصيانتها N eee‏ 
من شواهد سعة العربية ا 
كلمة افتتاح ملتقئ أهل اللغة ل ا 
إقصاء العربية في جامعة الملك سعود ا 
مناهج تعلّم علوم العربية 1 1 011 
0 


وصية لمن يريد تقوية ملكته في البيان E‏ 
منهج تعلم علمي النحو والصرف 0 
السبيل إل البيان ا 000 0 ااا 
منهاج الطّلّب والنظّر والإفادة eS Tisai‏ 
إضاءات في طلب العلم والقراءة والنحو والأدب 00 
رأي في حفظ المنظومات ش12 
لع متفرّقة في منهاج الطلب والنظر والإفادة مدو سوج مدو توي ليا 





شرح حماسية معن بن اوس المزني() 

85 القصيدة(": 

3 5 و 

قال معن بن أوسي المرَيِ”": [بحر الطويل] 
اك لكك بها أقرى خوإن [ارنشل  .-‏ اا 
-١‏ وإ أخوك الدّائمٌ العهدٍ م أمحل إنَّابزاكَ خصمٌ أو تبابك مزل 
۳- أحاربُ مَن حاربت من ذي عداوة وأحبسٌُ مال إن غَرمتٌ فأعقِلٌ 
-٤‏ ستَقطعٌ في الذنيا إذا ما قطعتتني2 يميتكَء فانظز آي كف بدلا 

27 م 5 201 0 o‏ الع حو رو 

5- وني الناس إن رُثت جبالك واصل وني الآرض عن دار القلل متحول 
5-إذا أنت لم تصن آحاك وجدنّةٌُ عل طرف المجران إن كان يعفا 
ا ورك عد شيف ين أن تضيقة ١‏ إذام يكن عن كفرة اليب مزح 


۸- إذا انصرفت نفسي عن القَّىءِ م تَكَدْ إليو بوجو آخرًَالدَهر تقبل 


.ها١5451١‎ /٠١ /۱۷ تشر في التلجرام في قناة (ختارات شعرية للحفظ) وفي فسبك وتويتر في‎ )١( 
كتبتٌ شرح هذه القصيدة استجابة لطلب أخي الشيخ سليان العبودي من أجل نشرها في قناة‎ )۲( 
(مختارات شعرية للحفظ).‎ 

(۲) هو معن بن أوس المرَيّه شاعرٌ مجيد فحل من خضرمي الجاهلية والإسلام. له مدائح في بعض 
الصحابة. كان معاوية يفضله ويقول: (أشعر أهل الجاهلية زهير بن أبي سلمئ. وأشعر أهل 
الإسلام ابنه كعب ومعن بن أوس). رحلّ إلى الشام والبصرة. كف بصرّه في أواخر أيامه. مات 
في المدينة عام ٤ه.‏ وهذه الأبيات من مختار أبي تمام في «ديوان الحماسة» والبصري في «الحماسة 
البصرية). 


© مناسبة الأبيات: 

ا a‏ 
وحلف لا يكلمه أبدّاء فقال معر” هذه الأبيات يعاتبه ويستعطفه. 

8 شرح الأبيات: 
الد ما ادو وان لاوک ب عدي ا واا ال 

ا 

أ- اللفظ: لَعَمْرك: العَمْر بفتح العين معناه العُمرء أي مدة الحياة. ولا 
يُستعمّل في القسم إلا بالفتح. أوجّل: من الوجّلء وهو الخوف. ويجوز أن 
يكون في هذا اليك حا ار أي: وإني Es‏ أفعلٌ تفضيل» أي: 
وإني حرق منك. وحذف (منك)» وهو جائز. وض فشي أي: وإني 
لخائف» فيكون بمعنئ (وجل). وهو الراجح. ونظيره (أعمئ) و(عم)» غير 
نهم لم يقولوا في مؤنثه: (وجلاء) ىا قالوا: (عمياء). 

تالز كت جاك (وإق الأوخل) تحترضنة ين الفعل (أدرى) وففعوله 
الذي هو جملة (علل أَيّنا تعدو المنية أَوّلُ). 

يقول: وحياتك يا صاحبي لا أدري أينا يفجؤه الموت قبل الآخر. وإني 


لخائف وجل من كلا الاحتالين. 


)١(‏ المراد به بيان ظاهر المعنئ بشرح دلائل منطوقه إفرادًا وتركيبّاء أي بيان معنى ما قاله الشاعر 
لل 


- التأويل7: أراد أن يقول لصاحبه: اعلمُ يا صاحبي أن حالنا لا تخرج 
عن أحد أمرين: فإمًا أن أموت قبلك» وإما أن تموت قبلي» فإن مت قبلك لم 
تلبث أن تندم عل صرمك لي وزهادتك في إخائي» وذلك أن الموت من ما ينزع 
البغضة ويقطع المنافسة ويوجب الشفقة ويدعو إل التنويه بمأثر الميّت ويدل 
علل حاق قدره وعلل مكانه الذي كان يسدّه ويملؤه. وقد ألمحَتِ الشعراءٌ إلى 
هذ ا ن قول اط ا 
اقرع فل ال ‏ فين تيم ,و تدر تار ا ص اااي 
ع ع 
وقول عبيد بن الابرص: 
أ اعونت يصب المبوك لے .ون كان مار و نسي ای 
وإن مت قبلى كان افتراقنا عن قل لا ود بعده» وعن هجر لا وصل يمحو 
اثر وعن سخط لا مستعتب منه» وكان آخرٌ أمرنا بعد هذه العشرة الطويلة 
هدا (الإحاء الوليق دار واا و لاور ها ان ي 
و * 4 02 ع عو ¢ 3 
مشفق من كلا الأمرين اللدين لا أدري أا يقع أول. 
د النقد9): اخسن الشاغر فى استفتاحه القصيدة هذا البيت»:وذلك أنه 
33 ناد فيان ا أو يتين ال أو اال ال قور تفلف إل ف دما وريه الا 
أن يقوله من ما لم يصوّره لفظه. وتأويل اللفظ في اللغة: تفسير ما يئول إليه معناه. 
(۲) المراد به ذكرٌ محاسن البيت ومساويه» وغرره وعرّره. وكذلك أصلّ معنى (النقد) في اللغة. 


ولفظًا (الغرر) و(العُرر) في استعمال المتقدّمين قريبان من لفظي (الإيجابيات) و(السلبيات) في كلام 
المحدّثين. وانظر «البيان والتبيين ۲/ 277. 


و صاحبه بفجاءة الوت سكن الرحيل وحتم الافتراق» 000 تعداد 
فضائله معه والتنويه بحسن بلائه وصدق إخائه إلى البيت الثاني» ذلك كن 
يستميل قلبه ويسكّن من نافر إقباله أوّلّا لأن للموت هيبة ترتدع منها النفوس 
وتخشع لها القلوب. وعلِمَ أن ذكره هذا للموت مستلزمٌ للتذكير بسالف 
الإخاء» والتحذير من القطيعة والبغضاء. ولو ابتدأ الأبيات. بعد فضائله 
وشواهد أخوّته ل يأمَّن أن يميج ذلك صاحبّه فيغريّه بالمراء والمكابرة فيدافعه 
عن بعض ما ادّعاه أو يورد عليه مثله أو أزيد منه. 
٠ 4 ٠ 04 8‏ یں چ 

ومن محاسنه أيضا لطف الاعتراض بقوله: (وإني لأوجل». إذ نبه بذلك 
علل أنه خائف من كلا الأمرين: أن يموت صاحبه قبله» وأن يموت هو قبل 
صاحبه. واحترس بذلك من أن يظنٌ أنه يود لو مات قبل صاحبه فيعرفٌ قدرّه 
بعد موته ویندم علل ما فرط منه في حقه» أو يُظنّ أنه يود لو مات صاحبّه قبله 
ابا لذ لقراقهوالقاشا لنسياة د كرات معة وشا مھ لسو چ را نيل هو 
ا أن يموت صاحبه قبله فيخسرٌ مودته» زاف أيضًا أن يموت قبل 
صاحبه فلا يعرف صاحبه قدرّه إلا بعد موته. والصلح أحبٌ إليه» والتراضي 
آْرُ عنده. وني هذا استرقاقٌ بالغ وتلطف بديع. ثم أحسن أيضًا الإحسان كله 
ان غا هذه اها محر هة ق خرف كولاه ا أذرق غل اننا دوا 
¢ 3 07 3 د e‏ 
أول) ليعرّف صاحبه من أول الكلام احتراسّه هذا ويبيّن له إشفاقه من نزول 
الموت بأحدهما وينفيّ عنه ما قد يسبق إلى قلبه من توهّم رغبته في مفارقة 
أحدهما الآخرّ بالموت. 


ومنه دقة وصفه لمجيء الموت إذ جعله عدواناء وذلك قوله: (تعدو المنيّة). 
فشبّهه في فجاءته وفي سرعة حلوله بالأسّد حين يعدو علل فريسته وينقض في 
إثرها. ومعلومٌ لمن شاهد ذلك منه أنه يكون في غاية الفجاءة وسرعة الوثبة 
وعن تمام الاستخفاء وشدّة المخاتلة. ومن ذلك قول الفند الزمّاني» في إحدئ 
الروايتين: 
E PE ET‏ و واا لف ن 

وأنكرها المرزوقيٌ» وآثر عليها رواية (غدا). وفي ذلك نظر. 

وقول عبد يغوث الحارثي: 
وقدعلمث عرسي مُليكة أنني 2 أناالليِتُمعديًا عليه وعاديا 

NES‏ سق E‏ معت E‏ اذو الاين وا 
المبادرة إلى الصلح محاذرةً من أن يثب الموت عليهما مغترّين فيخطف أحدهما. 

وروي (تغدو المنبّة). والرواية الأول أشعر وأجود خلافا للنمريٌ. 

ومنه براعة الإيجازء فإنه استطاع أن يطوي في هذا البيت كلا الاحتمالين 
اللذين ذكرث» وذلك في قوله: (ما أدري علل أيّنا تعدو المنية أولُ). وقد أغنته 
هذه اللمحة المقتضّبة عن الإسهاب في بيانه| إذ أمكنه أن يدل عليه باللزوم. 
وفي هذا من حسن الخطاب وتام الرّفقَ ومن حسم دواعي المنازعة والمجاذبة 
ما لا يخفل. 

؟١-‏ وإ أخوك الذاكم العهد م أل إن ابزاك خض م أو بابك منزل 


د التفسير: 

أ- اللفظ: لم أخل: لم أتحوّل أو أتغبّر» من (حال يحول حَولًا وخئولا). إِنَ 
ابِرَاكَ: أصله (إن أبزاك) فحُذفت همزة (أبزاك) ونقلت حركتها إلى النون 
الساكنة قبلها. وهي لغة بعض الحجازيين. وأبزاك: أثقلك وأعياك. والظاهر 
أنه مشتق من بِزِيّ الرجل يبرّىء فهو أبرّئ: إذا تقدَّم صدرّه وتأخر ظهره 
وفك كنف ات ا عل لقال قلي اد 
بالتكاليف والمطالب» علل تشبيهها بالمحسوس الذي يُحمل علل الظهر. وهي 
قريبة من معنيل (آده يئوده). وهذا أصحٌ من تفسيره ب(غلبك وقهرك). ومنه 
قول الفرزدق: 

إن كان اسك فة اناك عمل . اكت اناك نم احطبث إل زب 
نبا بك: إذا جعلك تنبو. والذي أراه أن الباء هنا بمعنى التعدية» فهي 
بمعنئ (أنباك) كا قالوا: (ذهب به وأذهبه). ونبو المرء عن منزله هو أن يمتنع 
عليه القرار والاطمئنان فيه لأَذَئ أو همّ. 

ب- التركيب: يقول: أنا صاحبك الذي تعرفء ل أتغيّر عن ما عهدتني 
عليه من الغوث والنجدة متى ما أثقلك خصم أو أقلقك منزل. 

- التأويل: لما فرغ من تحذير صاحبه فجاءةً الموت وتفريقه بينههاء وبَعَنّه 
E‏ يسنا عازف قازر هراك أن اسمس قل 
قدت له ليصرّح با أوماً إليه» فذكّر صاحبه بأنه أخوه الثابت الإخاء, الدائم 
المودّة» الحاضر النجدة» وأنه لا يزال علل ما عهده عليه لم يتغْيّر» وأنه إن احتاج 


1 


إليه في أوقات الشدّة وجده سريعًا إلى معونته منحارًا إلى صفه قاتا بنصرته. 
وذلك إذا أعياه خصمه وثقل عليه أو لم يطمئن به منزله من ما يجده فيه من 
الأذئ والإهانة. ونظير ذلك قول لبيد في معلقته: 
ف أمكنة إذا لم أرههضها أويعتلق بعص النفوس حمامُها 
وقول ار القسش 
وا ا ا ا 
وقول عبد قيس البُرجميّ: 
وارك مل الشوءٍ لاتحثل به. وإذا تابنك مسرل شرل 
- النقد: أحسن الشاعر في إيثاره التعريفت حيث قال: (أخوك الدائم 
العهد)ء ولم يقل: (أخ لك دائم العهد)» فكأنه يقول: إن يكن لك أخ دائم العهد 
معروف بذلك فأنا الأخ الدائم العهد. ولست أحَا منكورًا من جملة الإخوان 
وحسبٌ. وأحسنَ أيضًا في تعبيره عن الوفاء بدوام العهد ثم في توكيده لذلك 
بقوله: (م أخل) مع أن دوام العهد مقتض له ومغن عنه» إذ أراد ليقول 
لصاحبه: إن حلت أنت عن العهد فقطعتني وتغرّرت عل أو توهمت أني تغيّرت 
فأنا لم أخل ول أتغيّر. وهذا من التوكيد البليغ الموافق لموضعه. 
والرواية المعروفة (إِنَ ابزاك خصة). وروّئ بعض العلاء (إنَ ابزاك 
خطبٌ). وأراها أصحٌ وأْسَدَ لأن الذي يثقل ظهرٌ المرء ويُعييه هو الخطبٌء أي 
المصيبة أو المشكلة» وليس الخصم» إذ الخصم إن| يوصف بالمحاربة أو الإيذاء. 
علل أن الكريم يأف أن يقول له قائل: (إن غلبك خصمك أو أعياك فأنا 


۲۲ 


ا وا و تسوك ذلك و و و 
هذا مع أن في انتحال هذا القائلٍ الد وا لوه توادضافة اتخ التخلض أله 
والمفرّج عنه إنزالا لنفسه منزلة القوي وإنزالا لصاحبه منزلة المستضعف 
الذليل. وهذا خطّل من القول» ونقض للغرض من الأبيات» فبعيدٌ أن يكون 
هو ما قاله هذا الشاعر. 
*- أحاربٌ مَن حاربت من ذي عداو وأحبسٌ مالي إن غَرمتّ فأعقل 

- التفسير: 

ا ك .كلك هو معنا اذا الور 
العرب. غرٍمتٌ: الغرم ما يلزم المرءَ سدادُه من دين ونحوه في غير جناية. 58 
أدفع العقل عنك» وهو الغرامة. 

- التركيب: يقول لصاحبه: أحارث من تحاربه من أعدائك. وإذا 

أصابتك غرامة منعت إبلي أن تخرج للمرعئ وقضيت بها غرامتك. 

- التأويل: لا بيّن في البيت السابق صدق إخائه لصاحبه وصِحّة وفائه 
وقيامّه بنجدته في أوقات الشدة فسّرَ ذلك في هذا البيت فذكّر أنه يبذل له نفس 
ذا دل وفوا افيس :و لاله ذاما كته EE a‏ الفعان 
معه. وأما ماله فإنه ون عليه أن يؤديّه عن صاحبه متى أثقله المغرّم وطولب 
بالآداء. 

- النقد: أحسن الشاعر في قوله: (أحارب من حاربت) إذ جعل نفسه 
تابعًا لصاحبه وجعل إرادته منقادة لإرادته» وجعل صاحبه هو المبتدئ للحرب 


۳ 


المقتدح لرّندهاء فهو له كا قال المتنخل الهذلي: 
ا1ا اف ووو ا اذ 
وهذا من ما يَزيدك شكا في الرواية السابقة (إِنَّ ابزاك خصم) لأا 
تصوّره بصورة البطل القويّ المخلص وتصوّر صاحبه رجلا ضعيفا مقهورًا. 
7 س 5 و :. 
وقوله: (من ذي عداوة) ليس بالجيّد لأنه إن يكن صاحبه لا يحارب إلا ذا 


أ 


العداوة فهو حشو لا طائل منه. وإن كان قد يحارب غير ذي العداوة فهو 
قراط كين معدي 0 غا اة :مدهي الشعراء عا الصدق 
لصديقه وإنجاده والانضواء إلى صفه من غير شرط ولا تردّد ولا سؤال. وعلل 
ذلك قول الحاسي: 
لامخالوة اف حن ي :ف الاننات عل ما ارت 
وقول الحماسي الآخر: 
إذا استتجدوا لم يسألوا من دعاهم: اة صرت أم ينباي مان 
وهم يذكرون مثل ذلك في خصال الكرم. ومنه قول الشاعر: 
لايتكتؤة الآرض مسد سواه "بكسي اللات ال دان 
وأسلّم من بيت معْنِ وأحسنٌ إيجارًا قول ا لامي الآخر: 
أخوك أخوك من يدنووترجو مودّك هوإن دعي استجابا 
إذا حاربت حارب من تعادي وزادسلاحه منك اقترابا 
إذ وضع (تعادي) موضع (تحارب) وبرّأ من التكرار والحشو. 
وقوله: (أحبس مالي) تخثر بارع للفظ» إذ كان يمكنه أن يقول: (وأحبس 


٤ 


المال) أو (مالا)ء ولكنه أضاف الال إلى نفسه بياء المتكلّم إمعانًا في الدلالة علل 
تمام الإيثار. فهو يؤثر التفريج عن صاحبه من ماله الخاصٌ. ثم لم يقل: (مالا 
قنك لكين لالفازنا ءالبو ونه EC‏ 
تصوير بديع» إذ لم يقل: (وأدفع مالي عنك) لأنه أراد أن يكشف عن مقدار 
تقديمه لحظً صاحبه علل حظ نفسه» فهو يمنع إبله أن تخرج للمرعى مع ما في 
هذا من فوات التمتع بجماهِنٌ وبهاء منظرهن الذي ذكره الله تعالى في قوله: 
١‏ نکم هنا جال رت يود ون شد © » [الدحل:”1ء ومن مغالبة 


المحبّة هن والطمّع في نمائهن الذي جاء في قوله: « رين كا ب الشّهوٍَ 4 


ت 


\ 


مص <2 ہے 


حت قال: يَإوَالْأَهنمِ * [آل عمران:4١]»‏ وتسمح نفسه عو فو كلك نادان 

عن صاحبه ابتغاءً التنفيس عن كربه والقضاء لذمامه! 

-٤‏ ستّقطمٌ في الدّنيا إذا ما قطعتني ‏ يميتَكَ» فانظز أي كف دلا 
- التفسين: 


ء۶ 1 لل سر بے 2 5 ر سير 50 
أ- اللفظ: تَبَدَل: مضارع (تبدل). وأصله (تتبدل)» فحذفت إحدى 


4 


التاءين جوازًا. وذلك كثير في القرآن وني كلام الفصحاء نحو قوله تعالى: #إنارا 
تظی )4 [الليل:؛١]‏ أي: تلظ ى» وقوله: «(ولا أن يدل بهن من اروج 4 
[الأحزاب:57] أي: تتبدل. ولا 1 في الفصحئ المعاصرة» ولكنها مستعمّلة 
ا 

ب- التركيب: يقول لصاحبه: إنك إن قطعتني في هذه الدنيا فكأن) 


Yo 


قطعت يمينك» فانظر هل تجد من كف تحل محلها وتغني غَناءها! 
- التأويل: لا صدر أبياته بتذكير صاحبه بتفريق الموت بينهما واستفتح 
خطابه بالإيماء والكناية ثم تحوّل بعد ذلك إلى التصريح والإبانة فعَد عليه آيات 
إخائه وعرّفه صدقٌّ مودّته في الماضى والمستقبّل تجاسر قليلا عل الإيغال في 
التصريح بعد أن ألقَى إليه ما هو حقيق أن يستميل به قلبه وبعد أن اطمأن إلى 
فاق ذلك عليه وتأثّْره به» فأدلٌ عليه بعض الإدلال فحذّره عاقبة فراقه إياه في 
حاتي کا حدّره ق البيتا الأول عاقية قراف بعك مورت ادها :وقول (إذاننا 
قطعتنی) یراد به (إن استمررت علل قطيعتى) لأنه قد كان قطعّه. فهو نظير 
قوله تعالى: «ر آهْدنا الصَرْط امسقم © [الفاتحة:5]؛ يقول لصاحبه: إن 
استمررت علا قطيعتى كنت كما لو قطعت كفك البمنين؛ لأن الكف أداة 
3 1 - 5 3 7 و2 م 2 ٠.‏ 7 
العمل ومحل التصرّف. وجعلها اليمنى لأا أشرف وأكثر نفعًا. ومن ذلك قول 
اا 
f "0‏ فى 2 7 5 د س ب N‏ 
ابيني أفي يمني يديك جعلتني ٠‏ فافرخ آم صيّرتني في شالك 
فجعل اليمنة دليل الرقعة» والشال دلبل الضعة: 
و ست 
وقول الاخر: 


0 0 2 1 
فا اة كا جلا اة نالك خو من مین راك 


)١(‏ (الشمال) للجهة المعروفة بكسر الشين. وفتحُها خطأ شائع. أما إذا أريد بها الرّيح فإنها بالفتح 
(شال). 


۲1 


ثم سأله أن يفتّش وينظر أيجد صديقا يقوم مقامه ويغني عنه؟ وقد علم 
أنه لن يجد. 

- النقد: جمع الشاعر في هذا البيت إلى تحذير صاحبه الندم علل صرمه بعد 
الموت تحذيرّه الندم علل ذلك قبل الموت أيضًاء فسذ عليه المخارجَ ولم يدع له 
متنفسًا يلوذ به ولد إليه. وهذا بان عال. وقد اختار الشاعر لفظ (قطعتني)» 
ول يقل: (هجرتني) أو (صرمتني) ليستوفّ تشبيه ال هجر بقطع اليمين» فكأنه 
يقول: (قطعك لي هو قطع ليمينك)» فانظر كيف تأتّى له أن يجمع بين اللفظين 
مع أن القطع الأول بمعنى الحجرء والقطع الثاني بمعنى البتر الحسَّىء ثم انظر 
كيف سخر ذلك في إحكام التشبيه وعقد المشاكلة. ولو قال: (إذا ما هجرتتي) 
لسقط شطرٌ الحسن من هذا البيت. ومن محاسنه أيضًا اختياره لفظ (يمين) دون 
(كف) لما ذكرث لك آنقا من فضيلة اليمئئ وكثرة منافعها. ثم قال: (فانظر أي 


06 $ ع 


يستطيع أن يتبدَّهها بيمينه؟ وقد أيقن أن صاحبه لن يستطيع ذلك» ولكنه أحبٌّ 
وإذعانه. وأنقى لمكابرته. 

واف 5 2 3 2 37 ا و 1 
-٥‏ وفي الناس إن رّثت حبالك واصل وني الارض عن دار القلل متحول 


ll 


O E IE E E E 


۷ 


رلا 00 


ربك وما ف ) [الضحى:۳]. مُتحوّل: اسم مكان من (تحولّ)» أي مكان يُتحوّل 
وينتقل إليه. 

ب- التركيب: يقول: إن ضعُف وصلك أو انقطع ففي الناس أبدالٌ 
منك. وإن ضاق عل المقام بأرضك التي أجدٌ فيها البغض والأذئ انتقلت 
عنها إلى أرض غيرها. 

او كان اع خن عدت ماه تقد ات ها سا ماسر 
بتفريطه في حقه وتجافيه عن صلته توهّمَ أن صاحبه قد يقول في نفسه: (وأنت 
أيضًا يا معن سيلحقك من ذلك ما يلحقني) فعطف عليه بهذا البيت فقال: 
اتآ )جلا ره من مان لك وای إلى قشر تلك وآما آنا 
فإني وإن كرهت القطيعة وأحببت استئناف المودّة ومراجعة الصّلة فلا تظئْنّ إن 
أبِيتَ إلا قطيعتي أني لن أجد أا أعتاضه منك أو أصيب أرضًا تحملّني عنك. 

- النقد: قدَّم الشاعر في هذا البيت لفظي (الناس) و(الأرض) ليوكد 
معن الاستغناء عن صاحبه إن أصرٌ علل ال هجر والقطيعة. 

35 ]ذا انك نت ا كر الجن إن كان ب 
تاشر 

- التركيب: يقول: إن لم ينصف المرء أخاه من نفسه ولم يقض حقوقه عليه 
فق يلت ا اد فادلة إل هجرف و نا غار فة عا محف إن كان اله 


(1) (الهجران) بكسر الحاء. وضمُّها خطأ شائع. 


۸ 


عقل يحجزه عن الإقامة علل الذلّ والرّضا بالظلم. 

الناويل :دا الشاعو امات مر قا اة يا ةك :ذا القن الما 
تنهض به الحجّة عليه من تذكيره بأدلّة صدقه وآيات مودّته وتعريفه عظمَ غَنائه 
لدّيه وشدّة حاجته إليه» هاجّه ذلك علل الأنفة لنفسه أن تحمله المعاتبة 
والاستعطاف عل إذلالها والإزراء بها فجنح إلى التعزّز والتأيّ وإظهار 
الاستغناء وإلى الإمعان في التحذير فأخبر صاحبه أنه إن أقام علل جفائه له وقلّة 
إنصافه معه فسيجده مُشفيًا علل المجران صائرًا إليه» وذكرٌ له أن هذا هو 
مقتضّل العقل. وإنا قال: (علل طرف المجران) ولم يقل: (علل الهجران) أو 
(هاجرًا لك) ليبيّن له أنه لا يزال مواصلا له وأنه لا جره مع قلَّة إنصافه لهه 
Ere eg OME A‏ 

- النقد: من محاسن هذا البيت أن الشاعر جعل الخطاب عامًا فقال: (إذا 
أنت لم تنصف أخاك) ولم يقل: (إذا أنت لم تنصفني). و(آنت) هنا ليست خطابًا 
لمعيّن في ما أرئ» بل هي مثل (أنت) في مثل قول امرئ القيس في معلقته» في 
إحدى الروايتين: 

واف ذا امور و يات ريت الارهن دوين ال 

يريد معنی (ومَن استدبرّه). ومنه أيضًا قوله تعال: لوی أَلشَّمْسَ دا 
طك رود عَن كهْفْهِمَ دا ت ألْيَمِيِن 4 [الكي 1ه اق ومح كر این 
حين إِذ يراها تَرّاورٌ). وإنما اختار الشاعر هذا الأسلوب ليجعل القضية عامّة 


۲۹ 


والحكم شاملا له ولغيره» وذلك كي يبرّئ نفسه من ثهمة الجتّف والتحيّز 
وليكون أدعئ للرضا والقبول. ثم ذيّله بقوله: (إن كان يعقل) ليبيّن سبب 
الإشراف علل ال حجران» وهو أن ذلك من ما يوجبه العقل من لزوم خصال 
الأنفة ومنابذة دواعي المذلّة والمهانة. وفي ذكره هذه العلّة حسنٌ تتميم للعذر. 
۷- ويركبُ حَدَّ السّيفِ مِن أن تَضيمَةُ 9 إذال يكن عن فرة السّيفِ مَرَحَلٌ ٠0‏ 
الف 

أ- اللفظ: تضیمه: تظلمه. مَرْحَل: اسم مكان من (زحَل يزحل) إذا تنخ 
وال ويقال: (زحل له عن موضعه) إذا فسحّ. من أن تضيمه: معنئ (من) 
هنا البدل» أي (يدل أن ته وم قو له ا وار پاليو لديا 
مرح لخر [التوبة:۳۸]. 

ب- التركيب: يقول: وإِنَّ المرء العاقل أيضًا ليحمله إباءٌ الظلم وكراهية 
الإقامة عليه علل أن يفرٌ منه وإن أفضى به ذلك إلى احتمال المشاق الممضّة التي 
في ركوبها من الإيلام والإضجار وامتناع الاطمئنان مثل ما في ركوب حدٌ 
السيف إن هو لم يجد بدا من ذلك يحل إليه. 

- التأويل: كأنَ الشاعر أجاب عن اعتراض خشي أن يحجيك في صدر 
صاحبه. وهو أن يقول صاحبه: ولكنك إن اعتضت مني صاحبًا غيري ومن 


أرضي أرضًا أخرئ فإنك واج من مرارة فقدي مثل ما حذرتني من مرارة 


() د : : بفتح التاء من (ضامَّه ضَيَ)). ولا يجوز ضمّها. 


٠ 


نوك «فليينة اهو قا اقول اندز الا ات الشاغر عن نف ان 
فصّل بين الأمرين. فبيّنَ أن أمَرّ من فقده هو لصاحبه بقاؤه محتملا للصّيمء وأنه 
معود BE NRE E‏ مووود اتدل تمر سا را اد 
منها. وأما هو - أي صاحبه - فليس أمره كذلك لأنه لم يلحقه ظلمٌ ولا ناله 
ضيم من جهته. 

- النقد: من محاسن هذا البيت أنه شبّه ما يلقاه المرء من احتمال الظلم 
براكب حدَّ السيف» وذلك أنه لا يطمئنّ البتةَ ولا يقِرٌ له قرانٌ فهو لا يزال 
يتأَذّئ ويتململ ويتجاف. وهذا تشبيه بديع. ومنها أنه لها أعاد ذكر (الحدٌ) عير 
عنه ب(الشفرة) لأنها وإن كانا مترادفين ففي كل واحد منهما من الظّلال 
والوخي ما ليس في الآخر» ففي عرضهها علل خاطر المخاطب زيادة في توكيد 
المعنى ومعونة علل استحضار صورة اللفظ. علل أن في ذلك أيضًا تطرية للسمع 
ونفيًا للملالة وإتحاًا للمخاطّب. وذلك كثير في كلام الله تعالى وكلام العرب» 
منه قوله تعالل: لآم جَآهَمْر ما ر أن عاباءهم الْدَوَلِيَ (4)1)50 [المؤمنون:1۸]» و(جاء) 
بمعنی (أتئ )» وقوله: ام هلهم حا هرج ريك ) [الومنون:۷۲] و(المخرج) هو 
(الخراج). ومنه قول طرفة في معلقته: 

فنا ل اراو و بان و وو و 
و(النأي) هو (البعد). 00 عدي بن زید» في إحدئ الروايتين: 


۲١ 


و(الكذب) هو (المين). 
۸ اضرف ف عن الع ول كذ" .الس واج الق فيسل 

التفسس: 

- التركيب: (إليه بوجو آخر الدهر ثقبل). قوله: (بوجه) متعلّق ب(تقبل)» 
أي: تقبل إليه بوجو آخرٌ الدهر. 

يقول: إذا عافت نفسي الشيءَ وأدبرت عنه فإنها لا تكاد تقبل إليه بوجهها 
اا ی 

- التأويل: انتهّئ الشاعر في هذا البيت إلى الغاية في تخويف صاحبه عاقبةً 
إجحافه به وهضيمته له وبخيه لحقّه. وكأنه أحسٌ أن صاحبه قد يستهين ب) 
ذكره آنمًا من تحذيره لأنه ربا توهُم أنه وإن صار إلى هجرانه ومباعدته فإنه لا 
ينشب أن يرجع إليه ولو بعد حين» فس على صاحبه هذا المنفذ وأغلق عليه 
باك فسان و و قوع أن عسوتت ر فك ی نان 
سأعاود وصلّك يومّاء فإن طباعي تأبَى ذلك. واعلمُ أني لست سريعًا إلى 
القطيعة» ولكن متى اضطررت إليها ولت عليها انصرفت نفسي عن الشيء 
وزهدث فيه» ومتى وقع ذلك منها فإنها لا تُقبل عليه بوجهها آخر الدهر 
ومنتهى أمد الحيأة. 

- النقد: أجاد الشاعر في نسبته الانصراف إلى نفسه فقال: (إذا انصرفت 


نفسي) ولم يقل: (إذا انصرفتٌ)» كأن ذلك أمر خارج عن سلطان يده» فليس له 


۲ 


إلا الطاعة والاتباع. وهذا عل حدّ قولهم: (لا تطاوعني نفسي). ومثلّه بيت 
اللامية المنسوبة إلى الشنفررئ: 
ولك E‏ عمقل a‏ 
فنسب إباء الضيم إلى نفسه. 
ثم قال: (عن الشيء) ولم يقل: (عنك) ليكون أبعدَ من التحيّز وأحظى 
بالقبول إذ لم يخصّه بهذا الأمر ولا قصرّه عليه» بل هو عام فيه وني غيره. 
وليكون أيضًا أدلّ علل اللزوم والثبات لجريانه في الجميع» فهو بمنزلة العادة 
الماضية والطبع الراسخ الذي لا يتغيّر ولا يزول. 


8# بلاغة الأبيات: 

جمع الشاعر في هذه الأبيات المعدودة ألوانًا شتى من الخطاب» وتصرّف 
في معانيها بوجوهٍ من التصرّفء فقد بدأها بالإياء الليّن الموادع» ولم يزل يتدرّج 
حت ختمها بالتصريح الجريء الصادع» وجمع فيها بين الإيجاز والإطناب» 
وبين الترهيب والترغيب» وبين الإطماع والإيئاسء وبين التعميم والتخصيص» 
ووقٌ المعنى حقه» وقرّن إل كل شيءٍ لفقه» فخوّف صاحبّه عاقبة ال هجر بعد 
موت أحدهماء وعاقبة المجر في حياتهها» وعرّف صاحبه حاجته إليه» ثم أحسن 
التنصل من لزوم حاجته إلى صاحبه» وأحكم عقد الحجج. وسدٌ مخارج 
الاعتذار» وفرّق بين المختلفات» وأنزلٌ التصوير في موضعه» واستعان بالتقديم 


۳ 


وألطفف التفهّم أيضًا لا قد يعتلج في صدر صاحبه» ثم أجاب عن هذا كله 


بأوضح عبارة وأعذب بيان. 
FF ¥ FF 6K‏ قد 


٤ 


مواضع من معلقة امرئ القيس يكثر خطأ الناس فيها(» 


-١‏ (بسقط اللّوى بين الدّخول فحومل). (الدّخول) بفتح الدال لا 
بضمها. وهو موضع. 

-١‏ (وإن شفائي عبرة مُهَراقةً). (مُهراقة) بفتح الحاء هنا وجوبًا لأن لا 
يختل الوزن. وإسكانما في غير هذا الموضع لغة. 

۳- (حتى بل دمعي يِجْمَلِ). (يخملي) بكسر الميم. علل بناء اسم الآلة. 

-٤‏ (فجئت وقد نصت لنوم ثيابها). (نضّت) بتخفيف الضاد لا 
ادها أي تعلعنت والقت. ا الثابتة عن المتقدمين الثقات. وذكر أبو 
العلاء في «رسالة الغفران» أن من المعلمين من ينشدها بالتشديد» ولكنه م 
ينسبه إل عالم» وضعفه. 

ه- (وما إن أرئ عنك العّواية تنجلي). (العّواية) بفتح الغين. 

-٣‏ (ومن يحترث حرثي وحرثك مُهرّل). (زل) بضم الياء وفتح الزاي 
علل صيغة المبني للمجهول. والصحيح أن هذا البيت والثلاثة التي قبله لتأبط 
2 


لا (كا زلت الضفواء بالمنتزل). (الترل) بكس الوا المشدقة. وهو 


)١(‏ في رواية الشعر والأدب. 


تشر في تويتر في ۸/ /١١‏ 477 ١ه‏ وملتقئن أهل اللغة في 9/ /١١‏ 577 ١اه.‏ 


o 


مضبوط في كثير من الكتب بفتحها. ولم أجد له وجها من الساع أو القياس. 

8- (دراكًا ولم ينضح باء فيغسّل). (يَنضَحْ) بفتح الياء لا بضمهاء أي: 
يعرق» ذكر هذا ابن قتيبة في «المعاني الكبير) مرويًا عن شيخه ابي حاتم عن 
الأصمعي. ويجوز في الضاد الكسر والفتح» نص علل ذلك أبو بكر البطليوسي 
في اشرح الأشعار الستة». ولم أر من احتجٌ بهذا النقل الصريح. 

۹- (وأيسرٌه علل السّتار فيذبل). (الستار) بتخفيف التاء لا بالتشديد. 

- (من السيل والغثاء فَلكة مغرّل). (فلكة) بفتح الفاء. ويجوز الكسر. 
و 

RF KF 6K‏ ¥ قد 


٦1 


تعقيبات على نقد السيد صقر لتحقيق أحمد شاك لكاب «الشعر 
والشعراء» لان قتيبة(١)‏ 


كنث قرات المقالن اللذين ضر ا الح أحد شاكر كات «الشعر 
والشعراء» لابن قتيبة . وهما مقالانِ كتبها السيد صقر ينتقد با تحقيقه. فرأيته 
أنكرٌ بعص الرُواياتِ الصحيحة الثابتة» فأحببت أن أبين ما عرفته منها في هذه 
القالة ةلذ عل راتا من کب اللا 

دولا 0 

(وقال الآخر: 


عاع 


وهو ول + والصواب: 
وخرجت منها عاريًا أثوابي 


... لأن الإنسان لا يخرج من الدنيا باي الأثواب» بل يخرج منها عاريًا). 


قلت : 
هذا ليس خطنًا ى) ذكرّء فقد رواها كذلك أبو عل القالى (ت7ه9"0) 


)١(‏ في رواية الشعر والأدب. 


تشر أصله في المجلة الثقافية في 9/ ۷/ ٠847١ه‏ و5١/‏ ۷/ ١١٤٠ه.‏ ونُشر ملحقه في بعض 
المنتديات. 


۷ 


في«أماليه» (۲ / ۲۷۹) . ويمكن أن جرج علل وجهينٍ ذكرّهما أبو عبيد 
البكريٌ (ت۸۷٤)‏ في «اللآلي ؟'/ YY‏ 

أحدهما: أن الأكفانَ لا تكون إلا من ما بلي عادةً. 

الآغن أن بكرن ها اعا ا مر هلا علانثه الكل :اران متها 
للب کا قال تعال: إن أن افوخ حر 4 [یوسف:۳۹] وکا يقال: قتلت القتيل. 
و يشهدٌ هذه الرواية قول النابقة الجعدي: 

أرأيت إن صرخت بليل هامتي 2 وخرجت منها باليًا أوصالي 

وهو شاه للساع لأنه اهتدم هذا البيتَ لم يغ فيه إلا الكلمة الأخيرة» 
وشاهد للقياس لأن المرء لا تب أوصالّه حال خروجه من الدنياء وإنما تب بعد 
ذلك 

۲- قال السيد صقر :)١7 / ١(‏ 

(كقول العباس بن مرداس السلمي: 

وماكان‌بدڙولا حابس يفوقانمردس في مجمع 

وا و طا واا زوما كان جه ولا 
حابسٌ) [ثم أخذ يعدّد المصادر التي فيها هذه الرواية]). 

قلت : 

که لبس خط نفك رز ذلك ابن سعد (ت757*0) في «طبقاته ٤‏ 


/ ۲۷۲ ومسلم (ت١55)‏ في( صحيحه. رقم 22١٠‏ . وهو في «العقد 


۸ 


الفريد 5 / 2372017 لابن عبد ربه (ت۳۲۸) عن أبي حاتم السجستان. 

وله وجه من النظر» فإن عيينة هو ابن حصن بن حذيفة بن بدرء ف(بدرٌ) 
جدّه وإن كنت أرئ أن الأرجح رواية (حصن) حتئ يقابل (حابسًا) 
و(مرداسًا) لأنم| أبوان وليسا جدَّينِء ولكن لا يجوز أن تُقدَّم رواية نسخةٍ عل 
أغترعل: إا كانت الارن آوثق. عند القن ركان الرواية التى انها عا 
مرا E‏ لاك ةا 

۳- قال السيد صقر :)١5 / ١(‏ 

(وقدَّمتٍ الأديم لراهشيه وألفئ قولما كنبا ومينا 

هكذا جاء في الطبعتين: (وقدَّمتِ الأديم). وهو خطأء والصواب: 
(وقدّدت) ). 

قلت : 

هذه الزواية ليست خطتاء فهي رواية أبي زكرياءَ الفراء (ت۷٠۲)‏ في 
«معاني القرآن ١‏ / 297 وأبي عبيدة معمر بن المثنّى (ت )۲٠١‏ في «الديباج 
۲ وابن سلام الجمّحيٌ (ت٠۲۳)‏ في «طبقات فحول الشعراء .)۷١ / ١‏ 
ونقل كلامّه أبو عبيد الله المرزبانٌ (ت٤۳۸)‏ في «الموشح 2١50‏ ذه الرواية. 
وهي أيضًا رواية أبي بكر الأنباريّ (ت۳۲۸) في «الزاهر في معاني كلام الناس 
٠٠٥۷ / ١‏ وقدامة بن جعفر (ت۳۳۷) في «نقد الشعر 22١87‏ والجوهري 


(ت۳۹۳) ف «الصحاح ۷/ 2٠١‏ والشريفي المرتض 0ت575) 2 «أماليه ۲ / 


۲۹ 


۸ والزمخشريٌ (ت۳۸٥)‏ في «المستقصا في أمثال العرب )١57 / ١‏ 


وغيرهم. 


وهذا البيث لدي بن زيد العباديٌ يصف فيه خب جَذيمة الأبرش مع 
الزيّاء شنا دعته إليها وأوهمته آنا شزو جه وتدية لوه فلا جاء غد رت نيه 
وقلمت الأديمَ (وهو الجلد المدبوغ) فجعلته تحت ذراعيه حت لا يسيل الدم 
ثم قطعت راهشَيّْهِ (وهما عرقان في باطن الذراع تراهما ظاهرين) حت مات. 

بل إن رواية (قدّمت) أبلغ من (قدّدت)» فهي تصوّر جَذيمة وهو قادِمٌ إلى 
الزبَاءِ يطمعٌ أن تقدّم له نفسّها ومُلكّها كا وعدته» فإذا هي تقدّمُ له الأديمَ 

7 5 اي ر ر و 
لتقتله . وهذه مفارقة بلاغية بديعية تعمل على إبراز مفاصل الحدث ومواضع 
sS‏ 
(O‏ اا وقول 550 لبن ل [الواقعة:>5]. 

:)۲۷ / ١( قال السيد صقر‎ - ٤ 


(ودگان هو القائل: 


وإن هو لم يضرع عن اللؤم نفسه فليس إلى حسن الثناء سبيل 


قال الشيخ في شرحه: (أصل الشَّرَعَ - بفتح الراء - الذل والتخشع» 
يقال: ضرع له وإليه: استکان وخشع» فالمراد هنا: إن لم يمنع نفسه عن اللؤم 


ويغلبها) قلت [القائل السيد صقر]: والصواب: إن هو لم يَضْرّح عن اللؤم 
نفسّه. جاء في «اللسان ... الضرح: التنحية. وقد ضرحه: أي نحّاه ودفعه»). 

قلت : 

بل الصواب ما ذكرّه الشيخ شاكر. وأما ما ذكرّه السيد صقر فمردود من 
ثلاثة أوجه: 

الأول: أن لفظ (الشّرْح) لا يصلح في هذا الموضع لأن معناه عند التحقيق 
ليس التنحية كما نقل إذ التنحية إبعادٌ الأشياء الكبيرة الجرم برفق» وإنما الضَرْح 
إبعادٌ الأشياء الصغيرة الجرم بعنفيء فاللفظان يشتركان كا ترئ في جنس 
الإبعاد. ولكنهم| يفترقانٍ في ما وراءه» يشهدٌ لهذا قول الشاعر: 

فاا اوغ اا وحن نضا ا ا را 

وقول الفرزدق: 

ها ااج ا ف ار ار 

وقول صاحب «العين» - وقد أبانَ -: (والضّرْح: الرمي بالشيءِ)» فهو 
إذن بمعن الرمي أو الطرح وليس ‏ بمعوا التلحية والدفع. والذي في «اللسان» 
قول ع «الصحاح» وقد تجوز صاحب «الصحاح» في تفسير هذا المعنى. 
ومتى ثبتَ هذا أوجب لنا العلمَ بأنه لا يقال: (ضرح الإنسان نفسّه عن اللؤم) 
كا لا يقال: (رمّئ الإنسان نفسّه عن اللؤم) لا من جهة الحقيقة ولا من جهة 
المجاز. 


٤١ 


الثاني: آنا لو صححنا رواية (يضرّح) كما رأئ السيد صقر لكان المعنى: إذا 
المرء لم يجانب اللوم لم يستطع أن ينال ثناء الناس عليه. وهذا معت قريبٌ 
ساذج. وإنا أرادَ الشاعر أنه إذا لم بهن المرء نفسّه ويذهًا ويصبّرها عن مقارفة 
أسباب اللوم لم يجد له مثنيا. وهذا معنّى معروفٌ عند العرب» منه قول 
اسا 

بحن الوس وره القن هو يسو ارا ر ا 

وقول الآخر: 

أهينْ هم نفسي لأكرمّها بهم ولن تكرم النفس التي لا تهينها 

وقد أخذ دكين بيته من قول عبد الملك الحارثي: 

اهر ل عل الس هيمها" :قلي إل سن الا سيل 

وضيمٌ النفس وإهانتها متقاربان. وني هذا مرجُح لرواية (يضرع). 

الات أن آنا کی الدينووق:(ف 0 روئ هذا ال فى اا 
وجواهر العلم 5 / 23١7‏ برواية (يضرع) . ويظاهرّه أيضًا ما رواه ابن قتيبة 
نفشه في «عيون الأخبار ۳ / 22049» فإنها فيه (يصرع)ء فلعله وقعَ في الحرفٍ 
تصحيفٌ من النشسّاخ. وإنما كان ظهيرًا للرواية التي صححناها لأنه دال علل أن 
الحرف الأخير لا يخرج عن أن يكون عيتا أو غيتا ولا سيا أن التقارب الذي 
بيتهما أدن من التقارب بينهما وبين الحاء» علل أنه لم يرو هذا اللفظ بالحاء أحد 


من العلماء في ما أعلم» وإن| هو اجتهاد من السيد صقر رحمه الله. 


3 


وتفسير الشيخ شاكر ل(أضرع) ليس مستقيًا كلّ الاستقامة» فإنه ذكر أن 
(الضّرع) الاستكانة والخشوع ثم عدل عن هذا في التفسير فقال: (فالمراد هنا إن 
ا يع مه عن اللؤام:ويعلبها)» والضواتة إن ذل ت عن اللو أي 
مباعدًا ها عن اللؤم» كا تقدّم. ويصدّق ذلك قول العرب في المثل: (الحمّى 
اتر یلت ای کے لے 

:)5١ / ١( قال السيّد صقر‎ -٥ 

(من شعر هشام أخي ذي الرمة: 


حت إذا أمعروا صفقي مباءتهم 2 وجرد الطب أثباجٌ الجرائيم 


شرح الأستاذ [يعني شاكرًا] البيت الأول بقوله: (أمعروا: أكلوا. 
الصفقتان: الناحيتان. المباءة: منزل القوم حيث يتبوءون. الخُطْب: جمع أخطب». 
وهو الحار تعلوه خضرة). [قال صقر] وهو خطأ لأن الشاعر لم يرد بالطب 
الحميرء وإنما أراد النوق التي كانت ترعى...). 

قلت: 

تكلف الأستاذان تفسير معن (الخُطب) فلم يصنعا شيئًا لآن هذه الكلمة 
مصحّفة عن (الحَطْب) بالحاء المهملة» مصدّر (حطّبّ)» فصواب البيت: 

وجرد الحَطْبٌ أثباج الجرائيم 

والأثباج هنا: الأعالي. 

والجراثيم: جمع جرثومة» وهي الترابٌ يكون أصلاً للشجرة ويكون 


AE 


مرتفعًا عن ما حولّه. 
يريد أنهم لما أكلوا ما بهم من النبات ورعوا ما حوهّم من المرعئ وجرّد 
الاحتطاث أصول الشجر من الجر عل حن إدبار من الربيع وإقبال: من 
الصيف ردُوا ا لجال فانصرفوا إلى أعدادهم ومياههم التي كانوا عليها وقد 
منت خا طم کا قال بيت هده 
عركركِ مهجر الضؤبان أومَه روض القذاف ربيعًا أيّ تاوت 
و(]89): سحت 
وكما قال الشماخ: 
و افكان امنا وحار ا قاط ی 
أ شعي 
ويصحّح بيت هشام المتقدّمَ قول ذي الرمّة أخيه: 
به عرصات الحيّ قوّبن متته وجرد أثباجٌ الجرائيم حاطبّة 
وهو ثابت علل الصواب في «العباب» و«التكملة» و«تاج العروس» 
عادر عنه في «التهذيب» و«اللسان». 
وني هذه القصيدة أخطاءٌ كثيرة من التصحيفي والتحريفي ورداءة الشرح 
تركت التعرّْض لا لأنها ليست داخلة في حد ما ذكرت. 
فهذه بعض التعقيبات علل بعض نقداتِ السيد صقر كرهت أن أطويهاء 
يدفغني إلى ذلك ما قاله السيد صقر: (وإني علل هجي الذي انتهجت منذ أول 
كتاب نشرثٌ أدعو الاد إلى إظهاري علل أوهامي فيها وتبيين ما دق عن 


٤ 


فهمي من معانيها أو ندّ عن نظري من مبانيها وفاءًا بح العلم عليهم وأداءًا 
لحق النصيحة فيه). 

© مُلحق في تفصيل بعض هذه التعقيبات: 

-١‏ هل رواية «باليًا أثوابي» خطأ؟ 

قال السيد صقر :)٠١ / ١(‏ 

(وقال الآخر: 

أرأيت إن بكرت بليل هامتي وخرجت منهاباليًا أثوابي 


وهو خطأء والصواب: 
وخرجت منها عاريًا أثوابي 
... لأن الإنسان لا يخرج من الدنيا باي الأثواب» بل يخرج منها عاريًا). 
فقلت في أصل الموضوع: 
هذا ليس خطنًا كا ذكرّء فقد رواها كذلك أبو علّ القالي (ت557”) 
«أماليه ۲ / 2230/4 . ويمكن أن يخرّجٍ علل وجهينٍ ذكرّهما أبو عبيد البكر 
(ت۸۷٤)‏ في «اللآلي ۲ / AY‏ 
أحدهما: أن الأكفانَ لا تكون إلا من ما بلي عادةً. 
الآخر: أن يكون هذا مجارًا مرسّلاً عَلاقَنّه المستقبلية أرادَ أن مصيرها 


في 
ي 


للبلل کا قال تعالى: ؤار آعَمم حَمْرا ) [یوسف:٣۳]‏ وکا يقال: قتلت القتيل. 


° 


ويفهدٌ مده ال زا اقول اة اتغرئ: 

أرآيت إن صرخت بليل هامتي 2 وخرجت منها باليًا أوصالي 

وهو شاهدٌ للساع لأنه اهتدم هذا البيتَ لم يغ فيه إلا الكلمة الأخيرة» 
وشاهد للقياس لأن المرء لا تب أوصالّه حال خروجه من الدنياء وإنما تب بعد 
ذلك. 

ولمزيد من البيان أقول: 

لمن كان ر لافتقارها إلى بعض التأويل أو لاشتالها علل 
قدر من الغموض. ولو فعلنا ذلك لكان لنا أن نبطل كثيرًا من رواياتٍ الشعر. 
ولو جارٌ هذا وأشباهُه لكان لي أن أقول مثلا: 

إن الصوابَ هو رواية (باليًا آثوابي) . وأما رواية (عاريًا أثوابي) فمغّرة 
منها. ودليل ذلك أربعة أمور: 

الأول: أتََّا روايةٌ أبي عل القالي خاقة الحقاظء بل رواية شيخه أبي بكر 
الأنباريٌ الحافظ الكبير في «الزاهر .)55١ / ١‏ هذا غير ورودها في «الشعر 
والشعراء). 

اا اوا ا ی وو ا ا أول قن وؤاها ی 
أعلم - أبو تام في «الوحشيات 25057. ومعلومٌ عن أب تمام تغييره للرّواية. 

له الل ا ان كدوم لفيا اذ كن الت ها 
علل المعروف والمغمور علل المشهور والخفيٌ علل الواضح. و(باليًا أثوابي) أدنى 


1 


ا 2 8 چ و )م كن 
أن تكون هي الأصل لخروجها عن الظاهر ثم عبرت إلى (عاريًا آثوابي) وليس 
العكين: 

الرابع: أن هذا البِيتَ إنما هو اهتدام لبيت النابغة الجعديّ: 

أرأيت إن صرخت بليل هامتىي وخرجت منها باليًا أوصالي 

حيث نسحّه ولم يغيّر فيه إلا الكلمة الأخيرة. وليس لبيت النابغة إلا هذه 
الوا وا د ا رای فاا شع الي اريت أوضال 
المرء لأا :إلا ا 

فهل نبطلّه ونخرجه من عداد الشعر؟ 

و 

وبعل» 

فهذا كلامٌ أردت أن أبيّن به أنا لو أسلمنا ترائّنا إلى أذواق المحققين 
واستحساناتهم لوجدنا ا ا صقر ويصحح مأ ا 

5 و و - 5 ع ا ل رعو 

وبذلك يصبح التراث نهبًا للأيدي لأن العقول تختلف والأذواق تتباين» وكل 
إنسان بعقله وائق وبذوقه راض معجَبٌ. 

١‏ - تحقيق مادة (الضرح). 

ذهب ابن فارس إلى أن هذه المادة أصلان . والذي يظهر لي أا ثلاثة 
أصول هذا اشا 

0 00 


۷ 


ع 
3 


ومن صور استعالها حقيقة: 

١‏ - ضرح الحصّئ كما قال الشاعر: 

فلن أن ابو اسا ا ج نامريه 

-١‏ ضرح السّهم كا قالوا: (قوس صَروح) إذا كانت شديدة الرمي 
للسهم. 

۳- ضرح القڌی كما قال أبو تمام: 

شوقٌ ضرحت قذائّه عن مشربي وهرّئ أطرت لجاءه عن عُودي 

ومن صور استع الها مجارًا: 

-١‏ ضرح الرججل كما قالوا: (اضطرحوا فلانًا) إذا رموه في ناحية» وتكون 
كأنك شبهته بالأشياء التي ترمّئ كالحصّئ ونحوها. وهذه استعارة مكنية. 
وفيها من البلاغة وحسن التصوير ما لا يخمّى. وني «اللسان» ط بولاق وصادر 
في هذا الموضع تصحيفٌ» قال: (وجائز أن يكون اطّرحوه افتعالاً من الطرح)» 
والصواب (الضرح) كا في «التهذيب» وكا يدل عليه تام الكلام. 

ومنه ضرح النيّه الصاحبها كا قالوا: (نيّة ضرّح). 

؟- ضرح الشّهادة كا قالوا: (ضرحت شهادة فلان) إذا رميتها ولم تعتدٌ 
بها. وهي استعارة مكنيّة أيضًا. 

“- ضرح العار ونحوه من المعاني غير الحسيّة | قال ابن الرومي: 

بای لستان لا يقل و ۰آ ضح بقترم العاز املس 


۸ 


وهي اها وة فكدة اشا 

5- صرح الكّلام» فقد قالوا: ضارحه بمعنئ سابّه وشاتمه» علل جهة 
اانا ال ا اة كالدرواقام ا اة 

- المح بالزخل كا قالوا: (فرس ضروح). وذلك أن من لوازمه غالا 
الضرح. ومنه قول الأفوه الآوديٌ: 

رالو لاان ابه ,وال لا فة مح الرس 

وهو مجاز مرسّلٌ عَلاقته اللازميّة. 

تصاريفه (المسموعٌ منها من ما لا يوجبه القياس إيجاب): 

يقال: ضرّحه يضرّحه. من باب (فتح) صرحا (وهو مصدڙ قيامي) 
وضراحًا (وهو خاص بالرّمح بالرجل. وهو قياس ني ذلك لدّلالته عل 
الامتناع كالإباء والتفار والفرار والشَّماسء ذكرّه سيبويه). 

فانضرح (وذلكٌ في المعاني المجازيّة خاصّة). 

واضطرحه (ويكثر استعمالّه في رمي الرجل لثِقَلِه فزادوا في المبتى لزيادة 
المعتل) . 

وضارحه مضارحة (وهو مصدر قياسي) وضراحًا (والأصح أنه 
E‏ 

وني اانا هاون ف أدّى إلى زيادة تعدية هذا الفعل بأهمزة 
وذلك قوله: (وأضرحه عنك أي أبعده)» والصواب - نضا لا تفسيرًا -: 
(واضرخه عنك أي أبعذه) کا «الصحاح» وکال عليه اماد 


: 


وصيغة المبالغة من (ضرّح) صَروحٌ (وهي قياسية) 

وضرّحخ (وهي على غير قياس متائبٌ» ولا تدخل التاء على مؤنثها) 

وقالوا: (رجل صَريحٌ). وهو فعیل بمعنی مفعول كما قالوا: جريح بمعنی 
مجروح وقتيل بمعنئ مقتول. والمراد أَنَّهِ كالمرميٌّ بعيدًا. 

وقالوا: (رجلٌ صَرّح) بمعنئ (فاسد). و(ضرّح) هنا نائبٌ هنا عن 
المفعول كحسّب وعدّد وقتص ووَلّد إلا أنَّهِ لا رال باقيّا على وصفيّته. وتأويله: 
المرمي لفساده. 

التفريعات الاشتقاقية علل الأصل الأول : 

خصّصتٍ العربٌ سببًا من أسباب الضَّرْح بمعنى الرّمي من طريق التغيير 
الروك عفارو راع كا نيط ادم كاك إن N‏ متمق اساي 
ال د ا ةبقو[ او ا ا 
أصلة ثلائيًا جردا احتاجوا إل بئاء أغر يدلون به عل إيقاع لفساو فأعذوا 
بالقياس الغالب» وهو التعدية بال همزة» فزادوا (أفعلّ) هذا الغرض. 

علل أنَّ في ثبوت هذا المعتى نظرًا لأن مرجعه إلى المؤرّج السَّدومِيٌ» وقد 
قال الأزهريّ في «التهذيب»: (وكل ما جاء عن المؤرّج فهو من ما لا يعرّج عليه 
إلا أن تصمّ الرواية عنه) . ولا ندري مَن رَوئ هذا عنه. 

تصاريفه: 

يقال: أضرحت فلانًا والسوق ونحوّها فضرح يضرّح (من باب فتح) 


ضُروحًا (وهو مصدر قياسي) وضَرّْحًا (وهو ساعي عند أكثرهم ف اللازم). 


0۰ 


الأصل الثاني: 
الكو وغ عل قل الم 
توا 
يقال: ضر حه یضر حه (من باب فتح) صرحا فانضرح. 
وقوهم: (ضريح) للقبر فعيل بمعنى مفعول. وهو اسم غير وصنب. وقد 
زادوا التاء في آخره توكيدًا للنقل فقالوا: (ضريحة) كما قالوا: (طبيعة) 
و(خليقة). 
الأصيل الثالك: 
اللون الأبيضٌ. يقال: نسر مَضْرحيٌّ وصقرٌ مَضْرحِيٌّ كما قال طرفة: 
كان وخا نامرع كا حفاقه لكان یه و 
فحذفّ الموصوف لدلالة الكلام عليه. 
ورجل مضرحيّ کا قال جرير: 
فاتّی ب(مَضْرحي) بعد (أبیص) توكيدًا کا تقول: (أبييض يقّق). والبياض 
من ما تمتدح به العرب كما قال زهيرٌ: 
أغرّ أبيض فيا يفكّك عن أيدي العناة وعن أعناقها الرّبَقا 
وكما قال أبو طالب: 


وأبيض يستسقى العَمامٌ بوجهه يهال اليتامى عصمة للأرامل 
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إذ كات وم الفا والقاء وهم لا یریدون بهذا وصفّه بالبياض حقيقة 
وإنها يريدون أنه طاهرٌ لم يخالطه دنَس كالشيء الأبيض» فهو استعارة تصريحية 
تبعية. ومتئ وافق هذا بياضًا في الممدوح كان أبلغ وأوفق. 

تصاريفه: 

لم يجى منه إلا (مَضْرَّح) و(مَصْرَحِيَ). والياء في آخره الست 
وإن كانت علل صورتهاء فهي ك(كرميّ) و(بختي) إلا أنه ما مشتق غيد جامد. 

الأعلام: 

ذكروا من الأعلام (الضراح) - وهو بيت في السماء -» وقيل: (الضريح)» 
و من أسماء الرجال (صراح ) و(مضرّح) و(ضارح) و(ضريح) و(مَضرحي). 

حواش علل ما تقدّم : 

-١‏ تعريف الصَرح بالدفع غير صالح إذ هو من تعريف الشي-ء بالمباين 
له» ذلك أن طريقة (الدفع) غير طريقة (الشَّرْح)» فالدفمٌ - في حقيقته - إزجاء 
الشيء من غير قبض له» و(الشّرْح) - والرميٌ مئلّه - غالبا ما يكون عن 
قبض . . وأما قوله تعالى: لفَادْفعوا لم مو 4 [النساء:؟] فمضمّن معتل 
0 

والمفعول في (الدفع) قد يكون صغيرًا ىا تقول: دفعثٌ الكأس. وقد 
يكون كبيرًا کا قال الحمامي: 

دفعناكم يالك حتول بطرتم وبالراح حتيل كان دفع الأصابع 
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والضَّرْح كا سلف لا يكون مفعوله - في الحقيقة - إلا صغيرًا. 

۲- تعريف الضَّرْح بالتنحية غير صالح أيضًا. وقد تقدَّم في أصل الحديث 
نيان دلت ٠‏ 

7- فشر بعض الل الانضراح والضَّرْح بالتباعد والانّساع. وهذا 
تفسيرٌ غير دقيق إذ هو تفسير باللازم» وهو أخصٌ من المعرّفء ذلك أن 
الانضراح والضَّرْح في أحد معنييه هو الانشقاق - كما بينث -» والثيء إذا 
انش تباعدَ طرفاه وانَّسَع وسطه» ولكنّه ليس تباعدًا مطلّقّاء كا أنك لا تقول: 
(انشقّ الشيء) ولا (شققثه) تريد (بعُد) و(أبعدلّه). 

-٤‏ المضارحة التي زادّها بعضهم وذكرٌ آنا بمعتى المقابلة لا أعلمٌ ها 
دليلاً من السّماع؛ وإنما المضارحة المراماة حقيقة أو مجارّاء فلا يصح أن تفسّر 
بالمقابلة بإطلاق» فلو قيل: (المقابلة بالرمي أو السبّ ونحوه) لكان مقاربًا. 

- لا يدل الح بمعناه المجازيّ عل الإبعاده وإنا معناه الرّمي. 
ولذلك لا يكوق متعوله إل مكروما منود كالعار وال واتقلق الس او ما 
حرق ا بولا ال فيرخ الان ف 

خلاصة القول : 

ما تقدّم تفصيله يتييّن أن الضّرْح بجميع أصوله وتفريعاته لا يأتي بمعن 
البُعدِ بإطلاق لا حقيقة ولا مجارًا. وإذا كان كذلك كان ما اقترحه السيد صقر 
غير صواب. وزد عل امتناع معنئ الضَّرْح هنا ما اعتضدت به من ضَعف 
معنن البيت لو سلّمنا أن (يَطْرّح) بمعنئ يعد وما احتججتٌ به من ثبوتٍ 


or 


الكلمة و 
ف «(المجالسة 1 
0 وجواهر العلم): (يضرع)» وو 
e‏ م زع توي ااعيوق: الأخبار): 
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رأي في أسبة لامية العرب للشنفرى )١1(‏ 


اللامية المنسوبة إلى الشنفرى هي من القصائد الجيادِ المحّرّة» لا أنازع في 
ذلك» ولكثّي أرئ أا مصنوعة» صنعها خلفٌ الأحمرٌ (ت١18).‏ وكان أقدرٌ 
الناس علل قافية. وهذا رأيئ و وت ل طون ويشايعٌه شواهد كثيرة 
بعضها يتّصل بالرٌواية وبعضها ينّصل بالمتن. وشرح ذلك طويلٌ لا يسه هذا 
الموضع. وجا القول أن عله القصيدة لا تکاد : تعرّف عند الرعيل الأول من 
الرواقء وقلا وجدتهم يستشهدون بشيءٍ منها. وإِنا اشتهرت وذاعت من 
عدم ولو كانّت للشنفرّئ وهي مأ علمت من طول وجودة لعرضوا لا 
وديا عليها. ول نرهم فعلُوا ذلك. ومر اتس وهو أنَّأبا عالقا (ات+0*) 
اا لو ور كا ا ا وابن دريد 
بصريٰء فلا يْظنٌ به البَْت والطَّعنُ عل خلّفي. کا أنكرٌ نسبتها أيضًا أبو رياش 
القیسیٌ (ت۳۳۹). 

فأمًا متنُ القصيدة فإنك لتقرؤها فتعجَّب من طوها مع ترتيب معانيهًا 
وأنَّ اللتحوّلٌ فيها من معنّئ إلى معت لا يكونٌ إلا بعد استيفاته علل نحو لا 
يشبه شعر الشنفرّئ ولا يكادُ يشبه شعرٌ الصعاليك ولا شعرٌ الجاهليين عام 


)١(‏ في رواية الشعر والأدب. 
أصله تعليق علل نقاش جر في ملتقى أهل اللغة في هذه القضية» وذلك في /١1"‏ 5/ 577 ١اه.‏ 
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وكأنَّ واضعها أراد أن يُفرِعْ فيها جميمَ ما يعرفه من أحوال الصعاليكِ وطرائق 
معيشتهم وضروب أخلاقهم. ولذلكٌ لا تجد ها مناسبة ولا ترىئ فيها أخباراء 
والأعلامٌ المذكورة فيها قليلة بالنسبة إلى الأعلام المذكورة في تأئيته» إذ نجد في 
كل نحو ؟ ١‏ بیتا علا واحدّاء أما تائیته فإنا نجد في كل نحو ” أبيات منها علا 
وذلك أن عذة أبيات تائيته ۳٢‏ بيتاء وفيها ١‏ علا بالتكرار. وهي مع ذلك 
أعلام خاصة كأميمة وأم عمْر وحلي ومشعل والجبا وسلامان ومفرج 
والبريقين وغيرهاء وعدة أبيات اللامية 58 بيتاء وليس فيها إلا 5 أعلام 
بالتكرار اثنان منها لقبه (الشنفرئ)» وواحد (الشعرى) نجم معروف» وواحد 
(أحاظة) بلد في اليمن ليس من مواضع الشنفرئ» جرّه إلى ذكره طلب التشبيه 
لا لصلةٍ له به. 

فبين القصيدتين كا ترئ بون بعيدٌ يلقي الشكّ علل هذه القصيدة. 
هذا مع أن الصنعة اللفظيّة ظاهرةٌ فيهاء إذ ترى فيها كثيرًا من البديع وعطفِ 
اللفظ على اللفظ والتقسيم وقِلَِّ الرّحاف أيضًا. 

وبحسبك أن توازن بينها وبين تائيته الثابتة النسبة إليه بشيءٍ من التأمّل 
والأنَاة لتتعرّفَ مقدارٌ اختلاف ما بينهما في المعاني والآلفاظٍ وغيرها. وهو أمرٌ 


ؤفك ا ا أن ا ن اا 
ك6 + ¥ جز قير 


قد علمنا احتيال أبي إبراهيم حينَ سمّئ هذا التذاكرٌ والمباحثة (مناظرة) 
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كن ا ايها ]د فلك أذ له او عر مها ونا هذه 
ممناظرة: نوما أردنا أذ تكون ذلك لأن المناظرة الا ند أن ي عليها المتاطران 
ايه ب ان ايكون راي كل O‏ لقحو سور نو يكن 
شيءَ من هذا في ما ذكرنا. 

ولو شتنا أن نجعلها مناظرة لأحْوّجنا ذلك إلى أن ننقطعَ عن شغولنا 
ونفرّعَ أنفسنا لبحثها ودرسها وتقصّي شّعَبٍ القول فيها لأن هذه المسألةء أعني 
نسبة القصيدة لا يكاد يفي بها مجلّدٌ كبية في ما أرئ. ولست أستحيسنٌ التسرّع 
في الأحكام إلا بعدَ التروّي والتثّت الشديد. وليس هذا في طاقّتي الآنَ. 

غير أني أقول: إني عجبت للإخوةٍ الكرام كيف انصرفوا عن القولٍ في 
تحقيق نسبة القصيدة - وهو قطبُ الكلام ولب القضيّة - إلى القول في حلفي 
ووصنب حاله. وذلك أنّا لو برّأنا خلقًا من وضعها وقام الدليل الصّريح 
والشاهد العَدْلُ علل ذلك ا امتنمَ أن يكون واضعُها غيرّه ولجارٌ أن تكونَ لغير 
الشتقريل من المولدين: 

علل أن الحكمَ بوضع خلفٍ هذه القصيدة لا يقتضي أن يكو كذَابَاء فقد 
يكذِب الرجل الصادقٌ في بعض أحواله وأوقاته لعلّةِ تعر ولا يسمّى كدَابا 
ولا يخرجه هذا من اسم الصدقء إِذْ كان هو الأغلبَ عليه والألزمَ له. وقد 
يجورٌ أن يضع الرجلٌ القصيدة ولا ينشبها إلى أحدٍ ثم يلتبس الأمرٌ علل مَن 
بعدّه فينسبها إلى غيره ثم لا يكونٌ بذلك كاذيًا لأن خطأ النّسبة لم يأتِ من 
جهته. ولیس كل تعديلٍ لأحدٍ مقبولاً بالجملة كا أله ليس كل جرح مقبولً 
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كذلك. وللنفوس أسرارٌ وخلائقٌ خفية قد متي إلى معرفتها الناسٌ وقد تخفى 
عليهم وتوصّد دونهم. وليس من سداد الرأي أن نسلّم بمقالةٍ من اقالاتِ 
لحجّة ما حت نعرضّها علل غيرها من المقالاتٍ ولا سيا إذا كانت كثيرة وكانَ 
ظاهرها يوهم التدافع والاختلاف. 


وبيانه. 


وه سا 


ی + ب چ قد 


“وقد أعدت النظر في لامية العرب قبل أيام وأطلت المكث عليها 
وقايستها بصحيح شعر الشنفرئ وصحيح شعر خلف فا زادني ذلك إلا ثقة 
بأمها منحولة علل الشنفرئ وأنها بشعر خلف أشبه وتكشّف لي فيها من آيات 
الصنعة ما لم أذكره في هذه الكلمة الموجزة. 

وهذا بحث وقفت عليه البارحة فرأيته أجاد في تفصيل أدلة نسبة «لامية 
العرب» ونسبة آختها (إن بالشعب الذي دون سلع) إلى خلف وأتى علل كثير 
من ما في نفسي» علل هنوات فيه وشيء من الخلل في إقامة بعض الحجج لا 
يقدح في عمود القضية: 


https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&ald=58701 





ک6 e‏ چ چ قد 


)١(‏ كتبت هذه التعليقة في ۸/ ۸/ ٠٤٤١‏ ه ونشرت في تويتر وفسبك. 
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42 عادات القدماء ومعاني شعرهم(') 


- قال أبو حيان: (أصل الكنئن اعتبار ما ولد للإنسان... وهذا موجود في 
العرب» يكنون حتى بالإناث» فكنوا حاتم بأبي سفانة...). 

قلت: 

ولكن منهم أيضًا من كان يعيب الاكتناء بأنث» فقد حكي أن حسان لقي 
الحطيئة فقال: ما كنيتك؟ قال: أبو مليكة. قال: ما كنت قط أهون عل منك 
حين اكتنيت بأمرأة. 

- ذكر أبو الفرج في «الأغاني» أن الغناء العربي لم يكن معروقا في زمن 
عمر رضي الله عنه إلا ما كان من النصب والحداء. وهما جاريان مجرئ الإنشاد 
إلا آنا يقعان بتطريب وترجيع يسير. 

قلت: لعله يريد أن ذلك لم يكن ظاهرًا في مجتمعهم وإن كان موجودًا 
سواءًا الناي ونحوه وذوات الآوتار ىا قال لبيد: 

وصّبوح او چان كريد ببسو اا ]باسنا 

وقال الحمامسي: 

والكثر والخفض آمنّا وشِرع ازمر الش ون 

والشَّرّع: الأوتار. 


)١(‏ نُشر مفرّقَا في تويتر وآسك وفسبك في أوقات مختلفة. 
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- المطاعم قديمة» ففي ترجمة إسماعيل بن يسار في «الأغاني» أن أباه كان 
يصنع طعام العرس ويبيعه. 

- ذكر الجاحظ في «البيان والتبيين» أن الناس قد يلبسون الخفاف في 
الصيف إذا دخلوا عل الخلفاء والأمراء لأن ذلك أشبه بالاحتفال والتعظيم. 

- الظاهر أن الأرآم التي تذكر في الشعر القديم قد انقرضت لأن العلماء 
يصفونها بأنها خالصة البياض» وأنه لا يخالط بياضها شيءٌ. وهذه صفة لا 
نجدها في شيء من الظباء الموجودة اليوم. 

El EE O e 

ج: الأصل في التفدية أن تكون بالشريف الغالي كقوهم: (فداك أبي وأمي) 
وكقول أبي الغول الطهوي: 

فدت نفسي وما ملكت يميني فوارسٌ صدّقت فيهم ظنوني 

وكقول الأعشئ: 

فدّئ لبني ذهل بن شيبان ناقتي وراكبهايوم اللقاءء وقأتِ 

ولكن قد تكون التفدية با يظنَ أو يَظنّ نفسّه غاليًا وهو هيّن رخيص» 
ذلك كفول ال ع 

رلا ابا هده ولكتن. . داد اا اليس الخ 

وقد يكون منه قول حسان: 


أمجدوة ولحت لله يكف ؟ فر رك المنيحداء 


- اتخاذ نعل خاصٌ للكنيف أمر قدیم» قال الواساني (ت :)۳۹٤‏ 
فانتفا لحيتي وجرا سبالي وبنعل الكنيف فاستقبلاني 
- ذكر ياقوت في ترجمة أب هفان في «معجم الأدباء» أن اسمه الكنيف 
عند أهل بغداد المستراح» وعند أهل البصرة المتوضأء وعند أهل الكوفة 
الكنيف» وعند أهل الحجاز الحش. وذكر ابن عبد ربّه في «العقد الفريد» أن 
أهل اليمن يسمون الكنف المراحيض» وأهل مكة يسموغا المخارج» وأهل 
الشام يسمونها المذاهب. وقد استفدت هذا النقل الأخير من صاحبي أبي تراب 
الحزمي. 
- ذكر الجحاحظ أن أهل البصرة إذا أرادوا تصغير إنسان صيّروه عل 
(فعلويه) ىا قالوا في (محمد): (حمدويه) وفي (عمْر): (عمرويه): وقرأت ف 
بعض الكتب ما يدل علل أن من صِيّْ التصغير في عامية ذلك العصر (فعلونة). 
وذلك كقوم في (عائشة): (عيشونة). 
- كان الرجل قديًا إذا اشتد عليه البرد فرب أدخل يديه ورجليه في 
الكرش ليدفاً قال الشاعر: 
وليلةٍ يصطلي بالفرثِ جازرٌها2 يختصٌ بالنقرى المثرين داعيها 
ح اشد العناء عد لعزت ما كان قوط رع عو رانو اند ادو هذا 
فضلوا بيت جرير: 
فغض الطرفء إنك من نمير فلا ععبًا بلغت ولا كلابا 


1١ 


- السّفَر يغبّر أخلاق الرجال. وهمذا قال الشاعر: 
من أين ألقّى صاحبًا مثل عمَرٌ؟ 
بددو ا اظيا كلت] وا 
- في وقت الغيوم والأمطار يكذ اللهو كا قال المنخل اليشكري: 
لقف لست هج[ ال #الحيز نال عالط 
وفئه قول:امرئ الفيسن: 
وبيتِ عذارئ يوم دجن ولجته يطفن بجعاء المرافق مكسالٍ 
وقول طرفة: 
واقعد يم اتج وعدم عون e ٠‏ لعن نحا دده 
- قد تمدح العربٌ الرجلّ وإن كان مسنًا بوصفه ب(الفتن). وهو 
مستفيض ذائع في شعرهم» ولكنهم لا يستحبون الوصف ب(الغلام) إلا لمن 
کان حدث السن. 
- قال الشاعر يمدح قومه: 
خناة ال لصون مضنا واا ةما 
فمدحهم بأنهم ملوك لا يحسنون تقطيع اللحم لأن لهم كفاة. 
- تشبّه العرب عضلات الرجل البارزة بالآرانب والجرذان» قال الراجز: 
کان کت ل ااا 
في کل عضو جُرَذين أو خرَرْ 


1۲ 


- كثرة الأكل مذمّة عند العرب بلا شك. وشواهد ذلك كثيرة» منها قول 
أعشى بأهلة: 
طاوي المصير علل العزاء منصلت بالقوم ليلة لاماء ولا شجر 
وقول دريد بن الصمّة: 
تراه مميص البطن والزاد حاضر عتيد ويغدوفي القميص المقدَّدِ 
- لا يمدح الرجل بدوام جذه» ولكن يمدح بجده في موضع الجد وهزله 
في موضع الهزلء يؤيّد هذا قول العجير السلولي: 


أخو الحد إن جد الرجال وشمروا ون بالق رن سنك الب لد انه 


کی +3 35 چ قد 


1۳ 


مسائل في دة الغ رلاوب 


- نسبة الشعر إلى غير قائله» وتداخل أبيات الشعراء» واضطراب ترتيب 
أبيات القصيدة من معضلات الشعر القديم. ولا بد من النظر فيها وإصلاحها 
ما أمكن. 

ترا سان وه سب بور اسمس 
تسلسلها وجل بمعانيها ويلوي بخسنها. 

- صعوبة حفظ أبيات القصيدة متسلسلة والربط بين آخر البيت والذي 
يليه قد يدل علل وقوع الاضطراب في ترتيبها من قِبّل الرواة. وما أكثر هذا! 

- لعل من أقدم من وصلت إلينا روايته لخبر داحس والغبراء المفضّل 
الضبيٌ (ت178) في كتابه «أمثال العرب». 

- من تحل بغيرماهوفيه ‏ فض حته شواهد الإمتحان 

أقدم من وجدته ذكر هذا البيت في كتاب هو المفضل بن سلمة 

(ت۲۹۰) في «الملاهي». ولم ينسبه. 

- شعر الحطيئة آية في إحكام النظم وقلة الحشوء قال عنه أبو عبيدة: (مأ 
تشاء أن تطعن في شعر شاعر إلا وجدت فيه مطعتا. وما أقل ما تجد ذلك في 


شعره)! وديوانه جدير أن حفظ كله لتناهيه في الصحة والحودة وتمام التنقيح 


)١(‏ شرت في تويتر وملتقئ أهل اللغة في أوقات مختلفة. 


1٤ 


والصناعة. وعِذة أبياته في ما ذكر محققه ۸۳۳ بيتِ. 

- كثير من الاختلاف في رواية الشعر تصحيف لا سماع. ولعل منه مثلا: 

قوم إذالبسوالحدي دتتمرواحَلَقَاوقِذدًا 

EE 

وفي هذه القصيدة روي (يفحصن بالمعزاء) و(يمحصن بالمعزاء)» و(ولا 
يرد بكاي زندا) و(ولا يرد بكاي زيدا). وظاهر أن إحداهما تصحيف. وأمثال 
هذا كثير جدَاء ولكن الحكم في ذلك يحتاج إلى قدر وافر من التثبّت والحذر. 

- كثرة الاختلاف في روايات ألفاظ القصائد القديمة قرينة علل صحة 
القصيدة وبراءتها من الوضع والنخل. 

- يقرأ كثير من طلبة العلم البيت المنسوب خطنًا إلى الزغشريّ: 

وصرير أقلامي ع إل أوراقها أحل من الدوكاء والعُشّاق 

هكذاء ويفسّرون (الدّوكاء) بالجماع. وهذا خطأء فإن هذا اللفظ لا يُعرف 
في العربية. ثم ما العلاقة بين صرير الأقلام والجماع؟ وكيف يكون صرير 
الأقلام أحلل من (العشاق)؟ 

ea SE GCN DE eas 
الصوتية» يريد الشاعرٌ أن صوت صرير الأقلام أحلل في أذنه من نغمة هذين‎ 
المقامين الحميلين.‎ 

- إن الكلام لفي الفؤادء وإنما جيل اللسان علل الفؤاد دليلا 


"o 


هذا البيت رواه أبو عثمان الجاحظ في «البيان والتبيين /١‏ ۲۱۸٠ء‏ ولكته لم 
ينسبه. وقد كنت أراه في كثير من كتب النحو وأریٰ اختلافهم فيه وتنازعهم في 
صحّة الاحتجاج به علل الكلام النفسي» فمنهم من يطعن في روايته ويزعم آنا 
(إِن البيان لفي الفؤاد)» ومنهم من يقول: هو غير ثابت في ديوان الأخطلء فلا 
حجّة فيه. وأعجَبُ من هذا مَّن يأبى الاحتجاج به لأن الأخطل نصران! 

عل أني وجدت أبأ الطيّب الوشاء (ت٠۳۲)‏ في كتابه eR‏ 
إلى الأخطل. ولعلّه من أقدّم من ذكرٌ هذه النسبة. وفيها جال للحت 


ی +3 چ 6 قد 
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42 52-3 الشعر والأدب() 


- من كتب الأدب التي يستلذّها المبتدئ ولا يجفو عنها المتتهي وفيها بيان 
عالٍ وأدب جم «سرح العيون» لابن نباتة و«كليلة دمنة» و«الأدب الكبير) 
و«الأدب الصغير»» ثلاثتها لابن المقفع» و«رسالة الغفران» لأبي العلاء المعري 
و«الأمثال» لأبي عبيد و«البخلاء» للجاحظ و«زهر الآداب») للحضري واعيون 
الأخبار» لابن قتيبة و«أخلاق الوزيرين» لأبي حيان» وكتب المنفلوطي 
والطنطاوي. 

- في «رسائل ابن أبي الدنيا» كثية من الأدب والشّعر المستد يغفْل عنه 
الباحثون والمحققون. وهو مهم لأنه توفي عام ١۲۸ه‏ فهو في طبقة المبرّد. 

وني كتاب «المجالسة وجواهر العلم» لأبي بكر الدينوري (ت "#الالاه) 
شِيءٌ من ذلك أيضًا. وهو من تلاميذ ابن قتيبة والمبرّد. 

- س: ما رأيك في تسمية كتاب ابن سلام ب«طبقات فحول الشعراء»؟ 

ج: الكتاب لا يعرف عند العلماء المتقدمين إلا باسم «طبقات الشعراء» 
من آبي الطيب اللغوي وأبي بكر الزبيدي وأبي الفرج النديم إلى أبي حيان 
الأندلسي فمن بعدّه. ولم أجد لمحمود شاكر حجة مقنعة في تغيير عنوانه. 

- كتاب «علل السفود» من الكتب التي أستحبّها. وقد قرأته مرارًا لأن فيه 
ثلاث خلال مجتمعة: الأسلوب الأدبي الرفيع» والجدل المنطقي المستقصي 


)١(‏ نُشرت في تويتر وفسبك وآسك وملتقئ أهل اللغة في أوقات مختلفة. 


1۷ 


المفحم» والنقد الساخر المضحك» فهو من الكتب التي تجمع بين تعليم الأدب 
والعقل. 

- رحم الله ابن المقفع! فقلّما يُشكل علّ شيء من أمور دنياي إلا وأجد في 
كتابيه «الأدب الكبير» و«الأدب الصغر» مشورة صائبة فيه وقولا سديدًا. 

- كتب ابن المققع تحتاج إلى إعادة تحقيق علميّ دقيق بعد الفحص عن 
أقدم نسخها المطبوعة وأصحّها. 

- كتابا «جمهرة رسائل العرب» و«جمهرة خطب العرب» لأحمد كن 
صفوت من أجمع الكتب لادّة البيان. وهما كافيان لمن أراد الاختصار. 

- كتاب «مختارات من الشعر الجاهلي» لأحمد راتب النفاخ يشتمل علل 
قدر كافٍ من أجود قصائد الشعر الجاهلٍ مع شرحهاء تصلح للحفظ بعد 
حفظ المعلقات. 

- كتاب «جمهرة أشعار العرب» لأبي زيد القرشي ليس بالمرضيّ سندًا ولا 
متناء فمؤلفه أبو زيد مجهول» وشيوخه كذلك. وقد تفرّد عن جميع العلماء 
المتقدمين الثقات الذين شافهوا العرب با لا يقبل تفرده به. والأبيات التي تفرّد 
بها ركيكة غثّة» فليحدَّرِ الذين يريدون حفظ الشّعر الصحيح من الاعتماد عل 
روايته. فأما ما اختاره من القصائد فهو في الجملة جيّدء فيمكن أن يلَع عليها 
ثم تُحفظ من كتب موثوقٍ بها. 

- س: ما رأيك في كتاب «التيجان في ملوك حمير» لابن هشام؟ 

ج: هذا الكتاب مشحون بالأخبار المكذوبة والأشعار المصنوعة» فلا يُوثق 


1۸ 


به. علل أن أصل الكتاب لوهب بن منبّه» وإنما ابن هشام راويه. وله تعالیق 
عليه. 

- صح طبّعات «حماسة أبي تمام» رواية وضبطًا حتى الآن هي النسخة 
التي استلّها كريم محمدي من «شرح المرزوقي» وراجعها أيوب الجهني وعائشة 
بنت علي. وقد نشرتها علل الشبكة. ورواية المرزوقي أقدم رواية تامّة مطبوعة 
العامة 

داراف افا 

https://drive.google.com/file/d/1PpHwwWIREW3DNQzSJtva24x8UjQ iXIShr/view 

- لا تزال «حماسة أبي تمام» مفتقرة إلى شرح شاف يبدي ما ووري من 


زينتها ويكشف عن مليح أسرارها وبديع معانيها. 

- ما أعياك فهمه من «حماسة أبي تمام» ولم تجد بيانه في شرحي المرزوقي 
والتبريزي فالتمسه في شرح الشنتمري» فإن فيه فوائد زائدة ونكتأ لطيفة. 

وما أعياك فهمه من «المعلقات» فلم تجد بيانه في شرحَي الأنباري 
والنحاس ولا في شرح الزوزني فالتمسه في شرح أبي سعيد الضرير أقدم 
الشروح (وسيطبع إن شاء الله)» فإن فيه ما ليس في غيره. 

- شرح المرزوقي علل «حماسة أبي تمام» أصلح للمبتدئين لإسهابه وجزالة 
لفظه. وشرح التبريزي أنفع للمتقدمين لأنه لقص عامة شرح المرزوقي (وإن م 
ينسبه إليه) وزاد عليه النقل عن شروح بعضها مفقود كشرح أبي رياش أقدم 
الشرح وشرح شيخه أب العلاء المعرّي. 


1۹ 


- كادت «مقامات الحريري» تكون إعجارًا. 

- «الحماسة البصرية» قد تفضّل حماسة أبي تمام. ولولا تأخرها لكانت 
أحق بالتقديم. وتحقيق عادل جمال لها في غاية الحسن والإتقان. 

- من قضّر عن قراءة «الأغاني» لأبي الفرج فليقراً «تجريد الأغاني» لابن 
واصل الحموي. وهو كتاب مُنفس فائق. وقد حذف فيه من «الأغاني» 
الأصوات والأسانيد والمكررات. وربما زاد فيه أشياء ليست في «الأغاني». 





في بیان الجاحظ وكتبه() 


- إذا أردت أن تكون من الإبانة بحيث لا يستعصي عليك معنى وإن 
غمض ولا فكرة وإن دقت فلا بد أن يكون لك ورد أسبوعي أو شهري من 
كتب الحاحظ خاصة. ومن قرأ للجاحظ استغنی به عن غيره. ومن قرأ لغيره ‏ 
يستغن عنه. إن كتب الجحاحظ تعلّم العقل والأدب كا قال ابن العميد! 

- إني لأونس في روحي فدامة وفي قلمي عقلة كلا أبطأت عن القراءة في 
كتب الحاحظ. 

- أحصيت عدد صفحات جميع كتب الجا حظ المطبوعة الصحيحة النسبة 
إليه فوجدتها تبلغ أكثر من سبعة آلاف صفحة. 

وهذه هي مع بيان أفضل طبعاتها: 

-١‏ الحيوان. تح عبد السلام هارون. 

؟- البيان والتبيين. تح عبد السلام هارون. 

۳- الرسائل. تح عبد السلام هارون. 

-٤‏ البخلاء. تح طاها الحاجري. 

5- العثانية. تح عبد السلام هارون. 


)١(‏ في كتب الشعر والأدب. 
تشر في تويتر وفسبك وآسك في أوقات ختلفة. وبعضٌ منه لم يُنشر من قبل. 


۷1 


5- البرصان والعرجان والعميان والحولان. تح عبد السلام هارون. 

۷- الفصول المختارة من كتب أبي عثان الجحاحظ لحمزة الأصفهاني. 
وأكثر فصوله موجود في المطبوع من كتبه إلا فصولا قليلة. وله طبعة واحدة 

أما الآمل والمأمول والتاج في أخلاق الملوك والمحاسن والأضداد فلا 
تصح نسبتها إليه. 

- حين علمت أن لأبي عثان الجاحظ كتابًا اسمه «العثانية» أله في الردّ 
علل الروافض ونقض حججهم قلت في نفسي: وماذا عسئ الحاحظ أن 
يتحدّث في هذه المسألة العويصة المتراحبة وإنها صناعته الأدب» فلا قرأت كتابه 
علمت أن النساء لا يلدن مثلّ أبي عثمان! 





- س: هل من ترتيب لقراءة كتب الحاحظ؟ 


V۲ 


ج: ابدأ ب«البخلاء» أو ببعض رسائله واختم ب«الحيوان». وآنت في مأ 
بينهم| بالخيار. 

- هذه النشرة لكتاب «الفصول المختارة» جناية علل كتب التراث وعلل 
أبي عثمان الجاحظ! وذلك أن الكتاب زيدٌ علل ثلاث مئة صفحة» في كل صفحة 
ما لا يقل عن ثلاثة أخطاء» بل ربا تزيدء فهذه ألف خطأ في رسالة ماجستير 
مناقشة! وأكثرها ليست من جنس الأخطاء الطباعية» وإنها هي أخطاء تدل على 
جهل بأصول التحقيق وقراءة النص وقواعد النحو. وفي علامات الترقيم 
والتعليقات في الحواشي ما يصدّق ما ذكرت. 

وهذه أمثلة علل ذلك: 








VE 


Vo 





تج ميا بجر بج ع UF‏ 
الفناءء وصَّيّرنا لك الوقاء» ومن السّوءٍ الفداء. ‏ 
م 5 کرام 
ع كيد الا 5 وغلرٌ القدر» و شرح الصدرء و 
وبُسوقٍ المّرع0, وعُموم الع» » وبّسط ای , 
2 وع الصّوت» چ 8 
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حب ما يتصل بالمحبوب7) 


من معاني الشعر ما أقف عنده أردٌّد النظرٌ فيه وأتأمّل وجوة الحسن في 
مطاويه. ومنها معدن رآيتة شائعًا عند الشعراء كثيرَ الدروان في شعرهم» وهو 
حت آل لے علا تويطه بالمحيوني: 


فمن ذلك: 


حب الأرض التي يسكنها المحبوب كما قال مجنون بني عامر: 


ا عا المدياز ا 
وا حي الا ار ف فاي 


1 


وقال رار ين الع ت الشعدف: 


ا ی ا 
وقال نصيب: 

قد ادن لخم نيا وأهله 

جیا و ا ا 


وفنا قق ارات ار 


ع 
| 


تشر في ملتقئ أهل اللغة في 75/ /١‏ 571١ه.‏ 


V۸ 


أقبّل ذا اللجدارٌ وذاالحدارا 
ولک چ من سکن الا 


ِ چ ر و 1 
لينال أقامتهنٌ ليل غل الجفر 


و 
وإن كانت توارثها الخدوت 


ولک تمن كل بحا حت 


وأناق التي حبنت :شسغبا إل با إل وأوطنان ب لاد و اها 
م 00 ا 0 4 
اغ اها خلا ات اخ و اليب 
اضرف TIE CM‏ ران شت ف ف د ت 
وكا قال الحسين بن مطير الأسدي: 
ون سات الت أن كان اهلها ١‏ لحت إل قلبي وعيشي من آهل 
3 و 5 3 0 ع ء۶ واع 1 
ومنه حب من يجتمعٌ والمحبوب في صفةٍ كا قال مسلمٌ بن الوليد: 
وأحببت من حبّها الباخلي سن حتئ ومقت ابن سلم سعيدا 
ل ع 00 
علل سبيل الذم لابن سلم. وهو بيت طريف. 
العا ا چ الحو یا س الک دی 
2 
وكا قال جميل: 
حت الآ تام |د ية تة .وأحبيث لما أن غيت الغوائيا 


وقالك المحى سين : 


۷۹ 


اعا وي ق اا ات و ال ا 
وني رواية المرزوقي والتبريزي: (أرَئْ نسّبًا لها). 
وقد شط الموَئ أبعدَ الشطط بأبي الشيص المُراعيٌ حين قالّ: 
اهت اغات ففبيرت اهم إذ عدار عطى ك عطي هه 
وهو في الح بيت طريفٌ جار علك مذهب الشعراء في حبٌ المبالغة 
وتطلب الإغراب! 
ومنه حب مَن مب المحبوبٌ كما قال دعبل الخزاعي: 
أحبٌ قَصيّ الدار من أجل حبَّهم وأهجرٌ فيهم زوجتي وبناتي 
ومنه حب اسم المحبوب کا قال جيل بن معمر: 
E E E RR O O E‏ يدانا 
ومنه حب تابع المحُبٌ لتابع المحبوب كم قال المنخل اليشكري: 
وها 2 ي وجب اقتا ري 
وما هذه إلا أمثلة لهذا المعنن. ولو تتبع أحدٌ شواهده لوجدها أكثر من 
ذلك. 


ی +3 چ چ قد 


تغطية النساء وجومهنَ في ا جاهلية( 


من الأبيات التي تدل علل أن النساء في الجاهلية كن يغطين وجوههن عن 
الرجال قول الحمامي: 
ونسوتكم في الروع باد وجوهها تُخلنإماءًا والإماء حرائرٌ 
يريد أنه سقط الحجاب عن وجوههن من هول الخطب حت يحسبهنٌ من 
يراهن إماءًا. وقيل: إنبن فعلن ذلك تشبهًا بالإماء لأن لا يُسبين. 
وقول الحماسي الآخر: 
قدكن يخبأنالوجوهتسمرًا فاليوم حين بدون للنظار 
يريد نهن ذمّلن عن ستر وجوههن من شدة الفاجعة بمقتل المرثيٌ. 
وقول أبو دُوَاد الإيادي: 
ويصن الوج وه في اليسنائ بي كما صان قرن شمس غامٌ 
وقول عنترة: 
إن تغدفي دوني القناع فإنني طب بأخذ الفارس المستليِم 
وقول خفاف بن ندبة: 


وأبدئ شهور الحج منها محاسنًا ووجهًا متى يحلل له الطيبٌ يُشرقٍ 


(۱) في عادات القدماء. 


AMENITIES 


۸۱١ 


رأي 42 ضبط شك أن تمام (فلينظرن المرء من غلمانه) () 


يُظهرل أن الصوابٌ ف رواية هذا البيت هر: 
لْينفُرَنَ المرءُمَنغِلنُه فهِمْخلائهع] أخلاقه 
مر الس سر ار فان صلاح 
أخلاقهم لیل عل صلاح + خلقِه وفساد أخلاقهم دَليلٌ عل فسادٍ خلقه. ونظيرٌ 
هذا ما نقلّه أخونا صالحٌ عن الجاحظ. ومن الأبيات المعروفة في ذلك قول 
الشاعر: 
سهلٌ الفناء إذا حللت بابو طَلْقٌ اليدَين موب الحُدَام 
و(مَن) في البيت استفهامية وهي وما بعدّها في حل نصب مفعولٌ به 
ل(ينظر). ونظيده قول الله تعال: «( ر الان مكحل (5) [الطارق:5]» وقول 
النبي عليه السلام: «المرءٌ عل دين خليله» فلينظر أحدكم مَن تُخالل». فقايس 


)١(‏ في رواية الشعر والأدب. 
أصله تعليق علل ري الأستاذ صالح العمري أن يقرأ بيت أبي تمام هكذا: 
فلي رن امسر م 2 غلان ٠.‏ و خلا 1 أخئللاة 
وتخطتيه أن يُقرأ: (فلينظرن المرءٌ مَن غلائه). وقد تشر في ملتقئن أهل اللخة في م - /٠١‏ 4/ 
اه 


A۸۲ 


يت أبي تمام بهذين الشاهدينٍ ينجل لك معناه. 
وبصددٍ من هذا المعتى مدحهم الرجل إذا كان کله ذا أنس الف 
واستدلاهم بهذا عل كرّم ربّه وحسن قراة» قال نُصيبٌ: 
وكلبك اتس ببالحعتفينَ م نالأمٌ بابنتها الزارَه 
وهو بيت مستطرّف التشبيه وإن كان معناه معروفا مطروقا. 
وأمّا ضبطٌ بيت أبي تمام هكذا: 
ف رن السرا ن غلا قو لاف ةفل اعا 
ف فر اول أن ا( ها معني بها ولد اه 
مفعوهًا إلى الفعل لا بي للمجهول فارتفع. والمعروفٌ في (نظر) تعديه بحرف 
ولك ن لزان وع الا ل ل و ا ل اد 
()4 [سورة عبس:٤۲]ء‏ ثم قال امرؤ القيس: 
نظرتٌ إليها والنج وم كا مصابيح رهب ان تُقَبٌ لقَمَالٍ 


وقلا عدّوا (نظر) بنفسه وإن كان ذلك قد ورد في أبيات قليلة من 
الشعر. 

وَعَل أن ف الست إذا فر ااه هذه الثواية شيا مق ال اة من تالت فى 
معي (يُنظر) وموضع (من) ودلالتها ووازنتها بقولك مثلاً: (يُنظر الإنسان من 
مظن ) كريد أن الان تمده بطي ی كاد يه وعد اك ا 
في العِيّ والرّداءة. 


AT 


فقد انتهينا إذن إلى بيانٍ فساد هذا الضبط: 
ل لے دا فم خلائفه عل أخلاقِه 

ووقف الأستاذ الكريم صالح عند هذا الضبط: 

منكرًا له وطاعتا عليه بأنَّه ضعيفُ الارتباط با قبله غيدُ متعلّق به في 
المعّ. وإِذْ كانَ صوابٌُ الرٌّواية دارا علل هذين الاحتمالينٍ فلا بُدَّ لأخينا 
الكريم أن يختار أحدهما أو يأتيّنا باحتمالٍ آخَرَ غيرهما بريءِ من المطاعنٍ التي 
ذكرّها. فأمّا أن نركَئ بالتفويض والتوقّف وأن يكن حظنا من الع الإنكار 
وختيك ذأن الارسةق نانك ولا يكن نا ولا راطا 

عل أني أعجَبٌ من إنكار أخينا صالح لارتباط هذا البيتِ با قبله في 
المع وهو البصيرٌ بالشّعر املع علل تصرّفاتِ الشعراء ومذاهيهم. ا 
لم أغفل عن النظر إلى البيتِ السابقٍ هذا البيت» ولكتي تركثٌ الإشارة إليه 


ع مر 


777 


والكلامً عليه لاعتقادي آنه ب ا له. وذرني أشرحح 
لك ذلك: 

لا بْدّ أن نعرف اول أن هذين البيتين من أبياتٍ يعاتب بها أبو تام بع 
أصحابه وكأنّه آنّسَ من لقائه له جفوةً وفتورًا ووج مثلّ ذلك من استقبال 
انهه له رة 


7 0 و 


00 


تنبيه عل أنَّ للعيون لسانًا ناطقًا ولغة مُيينةً. وهذا كا قال الشاعرٌ: 
ع ل ل ا 

وقالّ الآخر: 
أشارت بطرف العين خيفة أهلها إشارةً منععور ولمتتكلّم 
ا و وافلا ومنتهلا ایپ ال 

وقد أكثرت الشعراء في ذلك. 

والمتمرّس بالشعر يعلمٌ أنه يرد قصرّ ذلك علل العيونء وإنا ذكرٌ العيونَ 
الا وراد ل الأخلاق::وذلك أن .دلالة العيون دلا عة حايضة. ذا 
عرّف المرءٌ ما في سريرة صديقه بعيونٍ خدمه فأجِدَرٌ أن لا يخطىّ معرفةٌ سريرته 
بأوضحٌ من ذلك من الأخلاق الظاهرة لنفسه. وقد رأَيتَ كيف أحسنّ أبو تمام 
الإبانة عن هذا المعتى بأن جعل معرفة ما في نفس الصديقٍ قبل صديقه ومبلغ 
إخلاصه الود له معقودا بأمرين بعيدَينِء أوَّهما خدمُه. ثمّ لم يتفي بذلكَ حتى 
ناطً ذلك بعيونهم. وهو الأمر الثاني. عت أن لاله العزون ون كا تنك 
أحياناء ئها أدق وأغمض من دلالةٍ غيرها من الكلام أو الفعل. 

وهذا البيت يتضمَّنٌ معان عِدَّ منها أن للعيونٍ له وإبانة ومنها أن 
الصديق وإِنْ جِهَّدَ أن يستّر ما في نفسه تجاه صديقه فَإنّه لا يلبَتُ أن ينم عليه ما 
م ير منه عل بال ومنها أن الخدم صورةٌ صادقةٌ لسيّدهم يَظهرٌ عليهم ما كن 
ف وه وا اا ا اعوج بذ الت الكعين وا فاه من يل ينا 


e 


مفهو 


بعدّه ور أن يُعقِبّه بحكمةٍ عامّةِ منسربةٍ من هذا المعتى ينيذها إلى خاطبه 
وتكونٌ ختامًا لأبياته هذه فقالً: 
لمحتن الجر و لجيه ت مونو عب غات 

يقولٌ: إذا كان الغِلمانُ صورةً تخيرك عن غيب سيّدِهم إذا كان صديقًا لك 
فاعلم أنَّ اللات أيضًا تع لسيّدهم في سائر أخلاقه فليئهم دلي عل لينه 
وشِدَّتُم دليل عل شدته وكرّمُهم دليلٌ عل كرمه وبخلّهم لیل عل بخله. 
ولهذا الأمر مدح الشاعرٌ ممدوحه بأنه: (مؤدّبُ الخْدّام). 

وإذن فليتفَْدِ المرء غلمائه وليحرض عل أن تكون أخلاقُهم يد فام 
وَجهّه قا عن ناو نري معينه! وهذا معنّى معروف. فإنّك إذا 
رأيت أبناء الرجل وأهلّه يحتفُونَ بك ويكرموئك علِمتٌ نَم علموا محبة أبيهم 
للك فعا مالو اه كرات ا 

فق رت فا هذا الت برا له ع واف لال فيا وان اا 
مام لم يُفسدٍ المعتى ولم يخطئ فيه وآنه لا ينبغي أن يقرأ بيته بحروفه إلا هكذا ما 
لم يكن محرّفا. وهو ما لم نتبيّنه حت الآنَ. 

وليك از اب لفطل الك ق هة النيت وقد فيه اه نلاك 
ارتباطه با قبلّه واضحًا کل اوو فإنه ليس بمستنگر ولا دفوو 
كتاب الله تعالّ من الآياتٍ ما لا يَظهر ارتباطها بم قبلّها إلا لبعض الراسخينَ 
في العلم. كني من الشّعر عل هذا الهم آي ازعم أن الازتباط بين البينين 


۸1 


واضح كل الوضوح. 
ولعل ما ذكرته يكشف لك عن المعتّى الجامع لهذا البيتٍ بالأبياتٍ التي 
أوردها أبو عثانَ وكيف ترجع إلى باب واحدٍ ومقدارٍ ما بيئها من التاخي 


والائتلافٍ. 
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كلام النساء وخطهن() 


١‏ - قال أبو بكر بن السراج (ت ۳٠١‏ ه) في «أصوله): (وقال الأخفش: 
ا رفا ارتو هس كلام ا 

؟- قال أبو عل القالي (ت 05" ه) في «أماليه»: «ما له سبد نحره» 
وويد» أي: سبد من الوجد علل المال» والكسب» لا عد شيعًا. وقد سبد الرجل» 
ووبد: إذا لم يكن عنده شيءٌ. وهو رجلٌ سبد. قاله أبو صاعد. وقال أبو 
الغمراء: إنم| نعرفه من دعاء التساء «ما للها سبد نحرٌّها» ). 

قلت: 

قوله: (أبو الغمراء) كذا في مطبوعة «الأمالي». وني «المزهر» للسيوطي 
(ت 91١‏ ه) نقلاً عن «الأمالي»: أبو عَمْر. وكلاهما تصحيف. وليس أحد من 
العلماء» أو الرواة يُعرّف بهذا الاسم. والصواب: أبو العَمْر. وهو وأبو صاعد 
أعرابيّان فصيحان من بني كلاب قيِمًا بغداد» وروّئ عنهما أبو عَمْرٍ الشيبانّ 


(ت ۲۱۳ ه)ء واب السكّيت (ت ۲٤٤‏ ه). توفيًا بعد المئتين0". 


. ه١‎ 477 /۲ /۲۲ ه وني المجلة الثقافية في‎ ١477 /۲ /١7 تشر في ملتقئ أهل اللغة في‎ )١( 

(۲) في مسنّد إسحاق بن راهويه (ت ۲۳۸ ه)» ونقلّه عنه ابن الأثير (ت 7507 ه) قَالّ: (سألت 
أبا العَمْر الأعرابيّ - وهو ابن ابنة ذي الرمة - عن تفسير ذلك [أي: قوله صلل الله عليه وسلّم: 
(المتشبع با لم يعط كلابس ثوب زور] ...).فلا أدري أهو أبو العمر الكلابي» أم غيرّه. فإن كان إياى 


فقد أفادنا هذا الخبرٌ فائدةً نادرةً. وهي أنه سبط ذي الرمّة. وهذا غير بعيدء لأن ذا الرمة توفي عام 


A۸ 


ويظهر أن أبا علِنٌّ نقل هذا النصّ من كتاب ثعلب (ت ۲۹۱ ه) «الأيان 
والدواهي». وهو مفقود. ولعلّ ثعلا اقتبسّه من نوادر» أي عَمْر الشيباٌ» وقد 
كان تلقاها رواية عنه من طريق ابنِه عَمْر (ت ۲۳۱ ه) » أو اقتبسّه من كتاب 
آخَرَ من كتبه المفقودة. 

۳- قال أبو الفرج النديم (ت ۳۸١‏ ه) في «فهرسته»: (وكان في خزانة 
المأمون كتابٌ بخط عبد المطلب بن هاشم في جلد أدم فيه: (ذِْكْرٌ حق عبد 
المطلب بن هاشم من أهل مكة علل فلان بن فلان الحميري من آهل وزل 
صنعاء» عليه ألف درهم فضة كيلا بالحديدة. ومتی دعاه بها أجابه. شهد الله 
EOS‏ لد عط O‏ 

قلت: 

قوله: (وؤل) دا رة ابن فواد سيد للكتات: وهي مصحّفة عن 
(رَؤل)» نص عب ذلك ابن خالويه (ت 77١‏ ه) في تعليقه علل «العشرات في 
غريب اللغة» لأبي عمر الزاهد (ت ٤١‏ ه). قالّ: (والرَّوْل: اسم مكان 
باليمن» وجد بخط عبد المطلب بن هاشم» وأغهم وصلوا إلى زول صنعاء). 


GAAS‏ بحس الأتعال: E Ee‏ يرع ار FOE‏ رقا انعفد ككون 
عام ۱۵۷ هه ووفاةً ابنها قد يكون عام ۱۹۷ ه. وإذن فجائز أن يكون هو أبا الغمر الكلايّ الذي 
روك عنه أبو عَمْر الشيبانٌ ات ۳ ه). وإسحاق بن راهويه (ت ۲۳۸ ه)» وابن السكيت (ت 


4 ه). وزد عليهم ابنَ الأعرايّ (ت الااه). 


۸۹ 


5- قال أبو بكر الباقلاني (ت 4٠7‏ ه) في «إعجاز القرآن» بعقب 
سياقته لبيت امرئ القيس: 
ويوم دخلت الخٍدرَ خدر عنيزة فقالت: لك الويلات» إنك مُرجلي! 

قالّ: (وقولّه في المصراع الأخير من هذا البيت: «فقالت: لك الويلات 
إنك مرجلي» كلام مؤنَّتْ من كلام النساء). 

-٥‏ قال أبو عبيد (ت 7١5‏ ه) في «أمثاله»: (يا عَبْرَى مقبلة وسّهرّئ 
مُدبرةً! وهو من أمثال النساءء إلا أن أبا عبيدة حكّاه!). 

5- وفي «أمثال» أبي عبِيدٍ أيضًا: (لو قيل للشحم: أين تذهب؟ لقال: 
سوّي العَوّج. يعني أنه يذهب بالعيوب وححسّنها. قال أبو عبيد: وهذا مثل 
مدل وار من يتكلم به النساة): 

۷- قال أبو منصور الأزهرئ رت ۳۷۰ ه) في «تهذيبه» : (ومن أمثالهم: 
إلا حَظيّة فلا أليّة. وهي [كذا] من أمثال النساء). 

/- وني كلام العامة نظيرٌ لهذاء كنحو ما جاء في كتاب محمد العبودي 
(قلزات ضيف (الأرال» لقان منه E‏ كفل :ل :فول النتياء 


ذا 


اماد 


للمرأة التي قم قريب ها من غيبة» سواء أكان زوجًاء أو ولدَاء أو قريبًا أدنى: 
ا ۹ 7 ٠‏ 
يا فلانة» هتاك الاوال... ولا يستعمل الرجال هده الكلمة). 
وقد سألت عنها والدتي -حفظها الله-» فذكرت لي أن جدتها كانت 
و ع 0 5 و 
تقوها. و(الأوال) أصلها من (آل يئول): إذا رجع. 


و 


فلت: 

هذه النصوص التي عرضتها لك تنبئك أن لاء في الكلام» والخاً 
ذاه و اط قار ك ا الجا نوهو أده ردقه الخلماء التقد مون :و فا 
لهء وما زالَ اليومَ قاتا مشاهدًاء فإنّك تجد للتساء ضروبًا من الأدعية لا يقوخًا 
القه لينو : لالن ع IE‏ الغو يط )لقا وف ل 
ES‏ لا تعرف كان الود ل رعو و ا E‏ 
امرأة. وقلك ا ااال تجويدًا لصور الحروفٍ. وحدودهاء وزواياها 
من الرّجَالِء يا فُطِرِن عليه من الدَقَّهَ والتأؤّد والخط يحتاج إك يد محكمة 
القبضة» متماسكة الأنامل» مأمونة الاختلاج. ولذلك كانت النّساء في الرسم 
أمهرٌ منهنَ في الط إذْ كانَ الرسمٌ أقلّ حدودًاء وزواياء معَ ما ينطوي عليه من 
الحسّ الحديدء والخيالٍ المحلّق. وذلك من ما رُكّبَ في طباعهنٌ» وسبقنَ به 
الرّجالٌ. كا أنَّ غابة العاطفة عليه جعلَتهنَ عند المصيبة أسرع دموعًاء وأكثرٌ 
دب وعويلاً حتى زعم RS‏ وهذا 
وإن كان مدفوعًا بالشواهدٍ الصحيحة عل صدور الثدبة من الرجالء فإنّهِ دال 
عل شيوعها فيهن. 
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۹۱ 


أصول النحو والصرف 


وعلله) 





الفصاحة() 


4 لا يجوز الاحتجاج في اللغة بكبار الشعراء والكتاب الذين جاءوا بعد 
زمن الفصاحة كأبي تمام والمتنبي والحاحظ وأمثاهم؟ 

امراب غن هذا أن الراحن بع هال ا أن يكو قد أت باللفظ أو 
الأسلوب الذي يراد الاحتجاج به من طريق النظر والمقايسة» وإما أن يكون قد 
جاء به من طريق السليقة غير الواعية. فإن كان الأول لم يجز الاحتجاج به لأنه 
بعل راا منه واجتهادًا مع ما يحتوشه من احتمال الاضطرار الشعري. وليس 
رأي العام بحجة إلا بيا معه من البرهان الصحيح والدليل المقنع» فكيف 
بالشاعر أو الكاتب! وإن كان الثاني فإن المحدثين إنا لقنوا العربية بالدرس 
والتعلّم لا بالتنشئة والسماع والمحاكاة للفصحاء. فقد يجوز أن يدركوا بطول 
الذّربة والمراس وبمداومة الاشتغال بالكلام الفصيح ودرسه بعص السليقة لا 
كلّهاء لأن السليقة لا تستوي للمتكلّم ولا تع تاها ولا توي أكلها إلا إذا 
لبث المتكلّم مُلاوة من صدر صباه يتقلّب بين الفصحاء ويسمع كلامهم المرة 
بعد المرة في جميع شئون حياتهم ومختلف أغراضهم ثم تجريه علل لسانه المرّة بعد 
المرة أيضًا من غير أن يدخل علل سليقته ما يخل بها من الكلام الملحون. فأما 
(۱) في السماع. 
کر فل فت وتريتر ق ١/5 ١‏ ٤ه‏ 


۹۳ 


الكبير الذي شب عن الطوق وانقادت له سليقة أخرئ من كلام العامة 
الملحون فإنه لا يستطيع أن يدرك بمجرّد القراءة للكلام الفصيح والحفظ له 
سليقة قويّة تامّة في اللغة التي يرومهاء وإنا غاية أمره أن يدرك سليقة في بعض 
أنظمة اللغة وقوانينهاء فتجده مثلا لا يخطئ في باب الفاعل ولا المجرور 
بحرف أو بإضافة وإن أغفل الحذر والتحفظ. وربا استطاع بالسليقة أيضًا أن 
يصيب في جمع بعض الألفاظ أو تصغيرها. ولقد سمعت بعض الصبية يقول في 
مع (جبّل): (جُبول) وسمعت آخر يقول في جمع (کتب): (أكناب). وسمعت 
ثالنًا يسمي الكلمة: (القرية) أي المقروءة» عل صيغة اسم المرّة. فأصابوا إنفاذ 
القياس من غير سماع سالف. ولكن من يجيد أمثال هذا بالسليقة قد لا يكون 
حك باب النسب وباب التصغير وباب الاستثناء ونصب المضارع وجزمه مثلا 
بجميع تفاصيلها ومسائلها لأنه لم ينل من طول المراس والتجريب ولا من 
كثرة الاستاع ما يناله من خالط الفصحاء في أول صباه. فإذا استهدى بسليقته 
في هذه الأبواب خانته وأسلمته إلى الخطأ المحض. ونحن إذا سوغنا الاحتجاج 
بكلام المحدّث فقد أجزنا لأنفسنا أن نحتجٌ بكل كلمة وردت في شعره أو نثره 
مع آنا لا ندري ما مقدار قوة سليقته ومضائها في هذه الكلمة التي قاها ولا 
مبلعٌ إجادته للحكم المتعلّق بهاء فقد يجوز أن يكون ارتكب ذلك عن إجادة منه 
واقتدار» وقد يجوز أن يكون ذلك عن ومن فيه واختلال دخل عليه من قلة 
E‏ 

علل أنه ليست بنا حاجة أصلا إلى أن نحتجٌ بكلام المحدّثين البتة لأن 


۹٤ 


المحدّث لا يسعه أن يستعمل في كلامه لفظًا أو أسلوبًا مرتلا لا يُدرك 
بالقياس» وإنا غايته أن يُولّد بعض الألفاظ أو الأساليب با عندّه من إدراك 
سليقيٌ بالأقيسة حازه من خلال استقرائه لكلام العرب القديم وطول نظره 
فيه. وجميع ما استقراه من كلامهم حاضرٌ عندنا ومطروح بين أيدينا ومدوّن في 
الكتب التي وصلت إلينا لم تُحتجّن منه شيء ولم يفت منه فائت» فنحن قادرون 
علل أن ندرك بالاستقراء الفعلي الواعي له ما أدركه هو بالسليقة غير الواعية 
مع أمننا من عوارض الضرورة والوهم ومغامز الضعف والوهن. 
مه RF + KF‏ قد 


ه65 


نبذة في أشأة علم أصول ا 


اول من رام أن يصيّف في علم (أصول النحو) هو ابن جني (ت۳۹۲ه) 
في «الخصائص»» فقد ذكر أن من ما حمله علل تأليفه أنه لم ير (أحدًا من علماء 
البلدين تعرض لعمل أصول النحو علل مذهب أصول الكلام والفقه)» ولكنه 
ل يخلّصه للأصول ول يستقص مسائله ول يجرد ترتيبه. 

ثم جاء من بعده أبو البركات الأنباري (تل/الاده) فألّف كتابيه الع 
الأدلة ف أصول النحو» و«الإعراب [أو الإغراب] في جدل الإعراب» في جدل 
النحوء وزعم أنه هو واضع العلمين: علم أصول النحو» وعلم الجدل في 
النحو. وقد جعل أدلّة النحو ثلاثة: نقل (سماع)» وقياس» واستصحاب حال. 
ولل يعرض في النقل للكلام على القراءات ولا الحديث» ولم يشر إلى 
«اخصائص» ابن جني ولا نقل عنه. ونص عل أنه ألّفه على حدّ أصول الفقه. 
وهو كذلك حتى إنه لا يكاد يكون له في الكتاب من فضل إلا تغيير الأمثلة. 

ثم خلّقه السيوطي (ت١91ه)‏ فاآلف كتابه «الاقتراح» وذكر أنه لم يسبق 
إلى ترتيبه وتهذيبه» ونصٌ أيضًا علل أنه رتبه علل ترتيب أصول الفقه» وزعم أنه 
م يرَ كتايي الأنباري إلا بعد فراغه من كتابه. وأنه أخذ لبابها بعد وأدخله في 


خلل كتابه. وقد جعل أدلة النحو أربعة» وهي الثلاثة التي ذكرها الأنباري. 


(1) شر ف تور وسيك فى *8/-6/ ١4اه‏ 


1 


والرابع الإجماع تعويلا علل ما نقله عن ابن جني في «الخصائص» من أا 
و اغ ااا واک کات السوظة مقو ل :هر کات الو فى 


مم6 +8 5 چ قد 


۹۷ 


هل يجوز الحدث القياس على جميع لغات العرب؟7) 


س: هل يجوز للمحدّث القياس علل جميع لغات العرب؟ 

ج: في هذا قولان للعلماء: 

الأول: أنه يجوز القياس عليها. ومن من قال بذلك ابن جني في 
«خصائصه»» قال: (اللغات علل اختلافها كلها حجة). وتابعه عليه كثير من 
العلماء كابن هشام اللخميّ في «المدخل إل تقويم اللسان» وأبي حيانَ في 
مواضعَ من «التذييل والتكميل» وغيرهما. 

الثاني: أنه لا يقاس إلا علل اللغات المعروفة دون اللغات القليلة. وهو 
مذهب الفراء نقلّه عنه الجواليقي. 

والأول هو الراجح لأن كثيرًا من اللغات المعروفة والنادرة قد جاءت بأ 
قراءات القرآن متواترها وشاذهاء فالقول بحظر استعالها عل المحدّث تسوئة 
عليها وتخطئة ها إذ الصحيح أن الأصل ني أحكام التركيب المحاكاة والقياس» 
فالشاهد الواحد منها كاف في تسويغ القياس عليه. 


کی +8 ب چ قد 


5 ف القياس: 


تشر أصله في ملتقئ أهل اللغة في /”٠‏ ۷/ 577 ١اه.‏ 


۹۸ 


حم استعمال القياس م ورود السماع المغني غد 


س: هل يجورٌ استعمال القياس مع ورود السَّماع المعني عنه في بأبه؟ 

ج: الذي أراه أن ذلك علل ضربين: 

الأوّل: أن يرد في الباب صُورةٌ كثيرةٌ الأفراد بحيث تكون هي الأكثر 
ولكنَّ كثرتها لم تيون عل الباب حتئ تشامً النَّام. وذلكَ أن توجّد صُورٌ 
غيئها تشرّكها في حظّها من القسمة وإن كانت هي الأكثرٌ كأن تكون نسبتها إلى 
جميع المسموع ۰ وهناك غيرها /٠١‏ و١٠/‏ وه/ وه فهذا يحب أن 
يُكتقّى باستعمال السّماع فيه ولا ينبغي تخطّيه إلى القياس لأنّه م يستحكم في 
الباب الاستحكام كله بل ضعْف با زاحمّه من غيره وتفرّقت مظِئّة قياسيّيّه 
شَعاعًا في غيره من الصّوّرِ. ومثال هذا مصدرٌ الثلائيٌ المتعدّي ل(فعَلَ) 
و(فعِل)» فإن الأكثرٌ فيه أن جيءَ علل (فَعْل)» ولكن هذه الكثرةً ليست قريب 
من استيفاء السّماع اا فده عزن ا ای کر رالا ر( 
و(قعول) وغيرهاء فلو قلت: (عَلمه عَلا) في (عِلَّ)؛ و(سأله سَأَلَا) في 
(شؤالا)» يبل آنآ في (قبرآ) كدت خط وذلك أن الع هو المقطوعٌ به 
من كلام العربء والقياس إنما هو آ ا لت 

با من السّماع قد غلب علل عقو ل العرب الباطنة حتيل اعتقدوه قياسّا 


الاي 


AVAN MTSE AT OOS 
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مطَّردَاء وأخلدوا إليه إلا إذا كانَ هو المهيونَ علل الباب. ولا يكفي أن يكونَ 
هو الأكثرٌ نسبةً. وني هذا أخطأ عباس حسن حينَ أجاز قياس مصدر (فعَلٌ). 
و(فعل) المتعدّيين علل (فَعْل) مع وجود السّماع» فأجاز أن يقال: (علمه عَلَ) 
[النحو الوافي ۳/ 184]. 

الثاني: أن ترد في الباب صورةٌ غالبة جدًا على الباب بحيث تكادُ تستغرقه 
فتكونٌ نسبتها إل مجموع السّماع أزيد من /4٠‏ ويكونٌ ما خالقها نوادر تعد 
عَذّاه فيجوز لك أن تستعول القياس وإن ورد السّماع بخلافه. ومثالّه اسم 
المكان» فإن قياسّه في (فعل يفعل) هو (مفعّل)» ولكن قالتِ العربٌ: (المشرق) 
و(المسقط)» وغيرها. وقد قال في ذلك الفرّاءُ (ت۷٠۲):‏ (والفتح في هذا كلّه 
جائ وإن لم نسمغه) [إصلاح المنطق لابن السكيت تح قباوة ص184]. وانظر 
يفنا شرح القصائد السبع الطوال للأنباري تح هارون ص .]١ 5:١‏ وقال أبو 
عليّ الفارسي (ت۷۷٣):‏ (وقد يجوز الشيءٌ في القياس وإن ل يأتِ به سماعٌ کا 
جاز في القياس تعليلٌ العين من (استحوذ) وإن ل يأتِ به سماغٌ) [الإغفال له 
؟/ ۷]. وإنما صح استعمال القياس مع ثبوتٍ الساع المغني عنه والنائب مَنابَه 
من قبل فة قياسه واستمرار اطراده حتّى نقّى ذلك عنه الشركاءً والأنداد. وني 
هذا دلالةٌ عل أله قد جرّئ في نفوس العرب ججرئ القوانينٍ المطّردة التي لا 
تنكير وحلّ منها حل العادة والإلفيء فهم وإن سدوا في القليل النادرٍ عنه لعِلّة 
استهوتهم فعسّئ أن يكون عدمٌ علمنا باستعالهم للسّماع الموافق للقياس 


محمولا علل أن العلماء لم يستوعبوا كل ما قالته العربٌ. علل أنه لو ثبت أئََّم ل 
ad‏ 


يستعولوا القياس قطعًا حين جمع العلماءٌ اللغة فإن من الممكن أن يستعولوه من 
بعد أو يستعوله بعضهم لقوّتِه وتمَكّنه حتّى كأن ألسنتهم لا بد أن تنازِعَهم إليه. 
و 8 سن و 
وحتئ لو لم يفعلوا هذا فام لو سوعوه من غيرهم لم يستوحشوا منه ولم يرّوه 
متجافيًا عن قوانينهم. وهذا كافٍ في جعله من كلامهم. 
وعلل هذا يجوز لك أن تقولّ: (وذرً) في الماضي من (يذَّرُ) وإن لم يُسمّع 
خلاقًا لجمهور النّحاةٍ لأن استعالّ الماضي من ما يُعَرَف له مضارعٌ قد كثر كثرةً 
غالبةَ جدًا حبَّى لم يشِذَّ عنه إلا هذه الكلمة [وقد أجاز هذا ابن درستويه. انظر 
[تصحيح الفصيح ص 2.512١‏ 1۷[ 
م6 + 4 قير 


شواهد اتساع الرواة الأوائل في التقصي والسماع() 


من الشواهد التي تدلّك علل اتساع الرواة الأوائل من اللغويين في السماع 
وشدّة تقصّيهم لألفاظ اللغة من أفواه العرب: 

١‏ - قال الكسائي عن (ينمو): (لم أسمعها إلا من أخوين من بني سليم). 

-١‏ قال الكسائي أيضًا عن (الفكاك) بالكسر: (لم أسمعها إلا من 
رجلين). 

وهذان الشاهدان يدلان علل أنهم يعدّون ما سمعوه من واحد أو اثنين 
شيئًا شاذًا لا حمل به. 

*- قال أبو زيد الأنصاري عن حركة عين الفعل الثلاثي: (طُّفت في عليا 
قيس وتميم مدة طويلة أسأل عن هذا الباب صغيرهم وكبيرهم لأعرف ما كان 
منه بالضم أولى وما كان بالكسر أولى فلم أعرف لذلك قياسًا). 

-٤‏ قال أبو حاتم السجستاني: (حدثني أبو زيد أنه سمع من الأعراب مَن 
إذا قيل: أين فلانة؟ وهي حاضرة. قال: ها هو ذه. کته وتعجبت فرددته 
عليه مستفهيًا فقال: «سمعته من أكثر من مئة نفس». وكان صدوة). 

- قال الجرمي: (خرجت من البصرة فلم أسمع منذ فارقت الخندق إلى 
مكة أحدًا يقول: الأضربنٌ آم بالضم). 

)١(‏ في أحوال الرواة. 
تشر أصله في تويتر في /١‏ +47 اع ثم زیت علية الواعد ل تدر من قبل. 


۰۲ 


دووف لأسن كن ارو :ورا عافد نكو ساد ان اين 
الأعرابي ورواه (يا حامل..) وقال: (سمعته من أكثر من ألف أعرابي فا رواه 
أحد «يا عاقد» )! 

علل أن في هذا الخبر مبالغة لا تقبل ولا تُصدَّقء وذلك أن ابن الأعرابي 
كان شديد الخلاف علل الأصمعي والتغيظ منه. وما أظنه قال هذا إلا في ساعة 


ی +8 چ چ قد 


عله الاستخفاف() 


ذكرٌ سيبويه في كتابه أن العرب تَحَذِفُ من بعض الألفاظ كحذفها النونَ 
فق و 0 ا ن( انر رعا لتقا إل 
شيءٍ من البيانِ يوضحها وي لّيها. وذلكَ أن اليِلّة الصحيحة لهذا الحذف إن 
هي الاستخفافٌ لكثرة الاستعال. فالاستخفافٌ هو العلَّة الثانية» أو هي العِلَّة 
الاداسية كنا يسنكيها الركاسء أوعله الملة كنا مسكيها إن الذر ابه أ لديم 
العِلّهَ وشرحها كما يسمّيها ابن جني. وكثرةٌ الاستعالٍ هي العلَّةَ الثالثة. ألا 
رى آنّك لو سألتَ العريً: 4 حذفت؟ كان جوايه: (الاستخفاف) أي طلبَ 
الخمّة. فإذا قلت له: (و طلبت الِقّة في هذه الأفعال و تطلبها في غيرها؟) 
قالّ: (لكثرة استعالها في الكلام). فقد رأيتَ أنَّ كثرةً الاستعمال لا تكونٌ عل 
ثأنيةً للحكْم ولا جزءًا من عِلَّةِ مركبة. ولا يجوز ذلك لأنَّ جميعَ عِلّل الحو 
علل غائية ترجعٌ إلى بواعث نفسيّةِ كالاستثقال وكراهية اللبس. فاا علة 
القَرق والتوكيدٍ ونحوّهما فإنَّا يُرَادُ بها طلبٌ القَرق والتوكيد. والطلبُ باعث 
نفيٌ يصح أن يكونً عِلَةٌ غائيةً. فكل ما ورد عليكَ من هذا الضرب فهذا 
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سبيله. وعِلَّهُ الاستخفاف لكثرة الاستعال ظاهرةٌ طبيعيّةٌ لا تكادُ تعرّئ منها 


C0 


2 5 و 2 5 ۶۴ 


.ه١547١‎ /5 /4 تشر في المجلة الثقافية في‎ )١( 


يقولونَ مثلاً: (أبمشي). وأصلّها (أبغي أمشي) ثم كثرت في كلامهم فحذفوا 
الغينَ فقالوا: (أبي أمشي) ثم حذفوا الياءَ. وفي بعض البلدانِ يقولون: (أشتي) 
وأصلها (أش: شتهي). وقد تحذِفٌ العربُ من الكلمة الحرف بعد الحرنٍ إذا طالّ 
تعاورٌها بيتهم» وذلك نحو قوهم: (م ال اهلها زاك ن الله ثم لم يزالوا 
يسقطون منها حتئ بقيت علل حرف واحد. ونظيثها الین الدالّة غل 
الاستقبال» فإ أصلّها (سوف) فحذقُوا منها الفاءً فقالوا: (سَوْ). وهي له 
لناس من أهل الحجاز حكاها الكسائي عنهم ونقلّها عن الكسائيّ أبو جعفر 
النَِّاسٌ في «إعراب القرآن». ثمّ حذقُوا الاو فبقيتِ السَّينُ وحدّها. ونا كانت 
(سوف) صلا للسّينء كان ميزنا فنا واد بمو فك دل ابن مالكِ في «شرح 
التسهيل» علل هذا بقوله تعال: # وَسَوَفٌ دوت آل ال ن 8 عظيمًا 0 
[النساء:7١]‏ وقوله: « اوليك سنو ل ع لما عض 9 [سورة النساء:77١]‏ وقوله: 3 
سيعاسون ‏ ا)4 [سورة النباً:ة] O‏ و 
ا جا يتجاورٌ الحذفٌ الحرفين والثلاثة. وني هذا رد علل مَّن زعم أن 
قول العامّة: (سَمْ) أصلّه (سمعًا وطاعة). والصوابٌ أن هذه الكلمةً باقيةٌ عل 
أصلها لم يمسَسْها شيءٌ من الحذفٍ. وهي فعل أمر من (التسمية) أي سم ما 
000007 علل ذلك أمورٌ ثلاث أحدُها الاحتجاجٌ بالغالب المطّرد ٤‏ 
الحذفء وهو آنه لا يكادُ يجاوز الحرفينٍ والثلاثة. ومقتطّئ هذا الاحتجاج بعدم 
النظير لقولهم. وإنما احتججت بالحذفٍ في كلام العرب علل كلام العامّة كه :أن 
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الاحتجاج بالنظير المعنويٌء وذلكٌ أن بعضّهم يقول مكانَ هذه الكلمة: 
(اومُز). وهي قريبة من معتّئ (سَمْ) ولفظها أيضًا. والثالث الاحتجاجٌ بالبقاء 
علل الأصل» وذلكٌ أن القولٌ بالحذفٍ خروجٌ عن الأصل في الكلمةء وهو عدمٌ 
كدف 


الحذف من الظواهر اللغويّة الطبيعيّة لا الوضعيّة الاصطلاحيّة. والثاني 


وفك تكرت الانفخنات عا لو دال ىا ادرا :واو وا م فالا 
(أناة) ولم يبدلوا واوّ (وَصاة) ولا (وباء) ولا ما أشبهّه|. والعلّة الثالثةٌ في هذا 
الموضيع لت كر الانصعال الأن (وناة) لدت أك من (وهاة) وراب 
وغيرهماء وإنما هي عِلَة التفئّن في الأوضاع . وعِلَّة التفئن وعلّة الاستخفاة 
أيضًا عِلَْانِ شبيهتانٍ بالعلةٍ الاعتباطيّة من قبل أنه ليس شيءٌ من الكلام أحقّ 


( \ ع 


بها من لمر لأن كل موضع من المواضع تُسِتَحَبٌ فيه الخفّة ويجوز أن يصرفَ 
CMS cD‏ 
ن الاستخفاف والاستثقال. وبيتها تباينٌ إذ الاستثقال عله متمكنة فهو من 
ما يحتاج إليه بعض المواضع دون بعض. ومثالٌ ذلك إبداهُم الواو المضمومة 
فعا لاون تعروة كي #الوا' فق (وتجوة): "راجو إذ ت الزاز سر نا نقيت قاذ 
اجتمع إل قله قل الضَمٌ ازداد يُقّلاً. وهذا كا تَرَئ داعية الإبدال. وذلكَ على 
غ لابو لتر حور نون کوان ا من ا 
ولذلكٌ كان جائرًا أن يقمٌ في كل موضع من الكلام. 
مه 3 چ قد 


٠١1 


الأصوات والعروض 





مسائل متفرقة في العروض7) 


س: البيت المشهور: 
وقبرٌ حرب بمكان قفر وليس قرب قبرٍ حرب قبرٌ 
أهو من تام الرجز فيكتب في سطرء آم من مشطوره فيكتب في سطرين؟ 
ج: يجوز أن يكون: 
-١‏ من تام الرجز. ويعيبه أن مجيء تام الرجز مقطوعَ العروض والضرب 
ا 
-١‏ من مشطور الرجز (أو السريع). ويعيبه الإقواء. 
والأول في رأبي أحسن. 


ی +3 چ چ قد 


.ه۱٤٤١‎ /۱۰ /۸ تشر في تویتر وفسبك في‎ )١( 


حك إشباع الحركات في إنشاد الشعر0) 


س: هل يجوز لمنشد الشعر أن يشبع بعض حركاته مجاراة للنغم؟ 

ج: قد ثبت أن العرب تشبع بعض الحركات في الشعرء وذلك كقول 
لاف 

أننى حي يثنى الهوءا NAT‏ 
وأنني حيث) يثني الههوئ بصري من حيث ما سلكوا أدنو فانظور 

وقوله: 


أعوذ بالله من العقراب 


قلت وقد خرَّت عل الكلكال 
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لوأنْعَمْرًَاهمَ أنيرقودا 


)١(‏ في العروض. 


تشر أصله في ملتقئ أهل اللغة في 0/ ۸/ 579١ه.‏ 


ميحد حجان 

ايسان 

وهو كثير لا سبيل إلى حصره. 

وما إخالهم فعلوا ذلك إلا لأنهم ربا نظموا الأبيات مغناة» ومعلوم أن 
من خصائص التغني المد والإشباع» فسهّل لهم ذلك إشباع الحركات أحياتا 
جريًا علل عادتهم في التغني. 

وكا أشبعوا في نحو هذا من ما لو أنشدناه من غير إشباع لاختل وزنه 
فليس بمستبعد أن يكون من عوائدهم أحيانًا أن يبنوا , بعض الكلم علل إشباع 
حركاتها في ما لو لم ننشده بهذا الإشباع لوقع فيه زحاف. وذلك كبيت امرئ 
الفببين: 
ترّئ بعر الأرام في عرصاتها وقيعاها كاله حب فلفل 

فإن هذا الجزء (نها كأن) قد دخلّه زحاف القبض. 

ومن الجائز أن يكون امرؤ القيس قد قاله متغنيا بالإشباع: 

(نها كأأنْ) عل (مفاعيلن). 

وهذا وإن كان القياس دالا عليه ومسوّعًا له فإنا لا نستطيع أن نقطع به 
خلافا للضرب الأول إذ لولا القول بإشباعه لاختل وزنه. 

ولعلّ هذا يشر لنا كثرة الزحافاتِ في شعرهم مع ما عُرفوا به من ذوقٍ 


وقد كان إنشاد الشعر من عوائدهم» قال طرفة: 
إذا تحن قلنا: اسما انيبرت لا عل رسكا مطروقية 1 تشد 
تردالمياة ف تزالغريية في القوم بين تمثل وسااع 
والساع : الغناء . 
وقال حسان: 
قد E E‏ نادت ل لسعو هدم 
وإذن لا أرئ بأسّا في أن يشبع المنشد بعض الحركات حتى تستحيل 
حروف مد التاسًا لاتساق اللحن؛ من غير إيغال في ذلك يجب المعنن . 


ی +3 چ چ قد 


1۱۱ 


طرق معرفة وزن البيت وبحره بسبهولة7) 


س: كيف يمكنني أن أعرف وزن البيت وبحره بسهولة؟ 

ج: لهذا طرق عذة» منها: 

-١‏ الإدراك بالأذن فإذا عرص عليكٌ البيتٌ من الشَّعرٍ عرفت من نمَط 
إيقاعه بحرّه. وهذا لا يتأت إلا لذي أَذْنِ مرهفةٍ ودُربةٍ في هذا العلم. وهذه 
الطريقة تلائم البحور البسيطة» وهي التي تفاعيلها متماثلة ك(فعولن فعولن 
فعولن فعولن) في المتقارب» و(مستفعلن مستفعلن مستفعلن) في الرجز. 

-١‏ أن تحفظ لكل بحر بينَاء فإذا صادفت بينًا لا تعرف بحره عرضته علل 
هذه الات اللقوظة فة يدت انك أن إيفاعي واحدٌ غل أن 
بحرّهما الذي يُنَميانٍ إليه واحد. 

مئال ذلكَ أن تحفظ لبحر الطويل بيت امرئ القيس: 
قفا نبكِ من ذكرئ حبيب ومنزل بسقط اللو بين الدّخول فحومل 

فإذا سمعتٌ هذا البيتَ: 
لصولا ال باحق اسار ولزرت ف را واشيسة يزار 
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2 سر ال E‏ 4م د 
ولحنته متغيًا علمت غير شك أنه يفارق بيت امرئ القيس كل المفارقة. 


)١(‏ في العروض. 


تشر في ملتقئ أهل اللغة في ”/ 5/ 579١ه.‏ 
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وإذا سيعت هذا البيت: 
ومن نك الدنيا عل الحرٌ آن ير عدرّالهمامِن صداقته بد 

وجعلته بإزاء بيتِ امرئ القيس علمتَ أا بحرٌ واحد لتائلها في 

'- أن تقطّمَ أولّ البيتِ إذا عرص عليك» فإن كان مثلا علل زنة (فعولن) 
غرف آله لا خلن إما أن ركون من بجر الطويل :وما أن" کو من بحر 
المتقارب لأنه ليس من البحور ما يبدأ ب(فعولن) إلا هما. وهذا عليك أن 
تعرف التفعيلة الأول من كل بحر ثم تعيّن أحدّهما من طريقٍ الإيقاع أو غير 
فمثلاً إذا كان البيت من بحر المتقارب فإنك تدركه بسرعة لأنه كلّه مبني على 
(فعولن) ثاني مرات. فإن لم يكن من بحر المتقارب أدركت أنه من بحر 
الطويل. وهكذا تصنع في كل بحر. 

-٤‏ أن تقطّمَ البيتَ تقطيعًا كاملاً ثم تعرف من خلال ذلك إل أي بحر 
ينتمي. وهذه الطريقة تصير إليها إن أعيتك الطرق السابقة. 


ی +8 چ چ قد 


مسائل متفرقة في الأصوات() 


- نص سيبويه واضمٌ جدًا في بيان صفة الكسكسة» ولكنّ العجيب أنَّ 
بعص المحدّثين كرمضان عبد التواب لم يرتض وصفه له. وزعم أله حرفٌ 
مزدَوّجٌ (تس) وأوَّلَ كلام سيبويه وغيره ب(أهم لم يستطيعوا كتابتها بالضبط) 
[فصول في فقه العربية .]١54‏ وهذا بين البُطلانٍء فإن سيبويه رحمه الله قد 
رماقي الأغرات ناس اس دك وك عابي لي مر 
ولا تقصير. وهو بلا شك لم يقل ذلك إلا بسماع عن العرب ومشافهة هم» 
فكيف يُصِرَفٌ كلامّه إلى ما لا دليل عليه ولا برهان پسنده؟ 

- ذكر العكبري أن من العرب من يرقق لام لفظ الجلالة علل كلّ حال. 
ولد رقن الاه القول هله 

FF ¥ KF 6K‏ قد 


)١(‏ نشر مفرَقا في ملتقى أهل اللغة وتويتر في أوقات مختلفة. 


١1 


في كتب الأصوات والعروض7) 


- أستحسن مصنفات غانم قدوري الحمد کا أستحسن مصنفات آي 
حيان الآندلسي» وذلك لما فيهما من استيعاب للآراء المختلفة وجودة في عرضها 
وتصنيفها ولسهولة أسلويه). وكتابا غانم في الإملاء وفي الأصوات من أجود 
الكتب في هذين الفنين جمعًا للأقوال قديمها وحديثها وحسنَ عرض 
وتلخيص. 


اکت ار 


اکر رتا مور 


5 اسار مو الستوزرج 





)١(‏ نُشر مفرّقًا في تويتر في أوقات مختلفة. 


المدخل إلى 
علم أصوات العربية 


الدكتور 
غانم قدوري الحمد 





- كتاب «شرح تحفة الخليل» لعبد الحميد الراضي من أجل كتب 
العروض وأنفعها. وفيه تحقيق ومناقشات رصينة. 
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الإملاء وعالامات الترقيم 





المنقوص النكرة في آخر البيت برسم بإثبات الياء أم بحذفها؟() 


س: أيكتب المنقوص النكرة المرفوع والمجرور إذا وقع آخر كلمة في البيت 
كقول زهير: 
وأعلم ما في اليوم والأمس قبله ولكنني عن علم ماني غل عم 

بحذف الياء (عم) أم بإثباعها (عوي)؟ 

ج: في هذا وجهان: 

الأول: أن تكتبه بحذف الياء. وهو أجود. وذلك لأن قوافي الشّعر تبنى 
علل رعاية حال الوقف إلا أنه إذا كان حرف الرويّ مطلقا فإن حركته تُشْبع إن 
لم تكن كذلك حتئ تستحيل حرفا من حروف العلّة ألا أو واوًا أو ياءّاء ولكنه 
لا يُصوّر في الخطٌ منها إلا الألف. 

مثال ذلك قول قطريٌ: 
بسي اللو كاي کح فداعيه لأهل الأرض داع 

فأصلٌ الوقف عل (داع) بالإسكان لأنه اسم منقوصٌ مجرور نكرة. والياء 
التي تنطق في آخره هي ياء الإطلاقٍ كالياء التي في قول امرئ القيس: 


)١(‏ في الوقف والابتداء. 


تشر في فسبك في 9/ ۱٤۳۷ /٩‏ ه. 
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قفأ نبك من ذكرئ حبيب ومنزلٍ 
وياء الإطلاق نطق ولا ُكتب. 
وهذا القول هو الراجح علل قياس قول سيبويه وابن السرّاج وغيرهما. 
ونصٌ علل اختياره في القواني أبو العلاء المعرّيّ (عبث الوليد ص187١).‏ 
الثاني: أن تكتبه بإثبات الياء. وذلك على لغةٍ من يقف عل المنقوص 
المرفوع أو المجرور النكرة بالياء» فيقول: (هذا قاض عادل)ء فإذا وقف قال: 
(هذا قاضي) فر الياء المحذوفة لالتقاء الساكنين لأن التنوين يُلقَئ في الوقفي 
فلا يلتقي ساكنان حين إذ. وقرأ ابن كثير وابن محيصن: ولل قو هادي » 
[الرعد: ۷] ونحوّه بالوقف عليه بالياء. 
فتكتبها علل هذا الوجه: 
فداعيه لأهل الأرض داعي 
وهذا الوجه هو المختار في قياس قول المازني والزجاجي لأنهم يكتبون 
(هذا قاضي عادلٌ) بالياء إذ ينوّنونها في الوصلء فإذا وقفوا عليها ردّوا الياء 
المحذوفة. وإنما كتبوها بالياء مراعاة لحال الوقفي, والإملاء مبني علل الوقفي. 
وهم يرون الوقف عليها بالياء أجود من الوقف عليها بالإسكان لزوال علة 
حذف الياء. وقولهم هذا مخالف لا عليه أكثرٌ العرب من الحذف» ولا يصحّحه 
القياس لأن العِلّة وإن زالت فالوقف عارضً. فلا يُعتدٌ به. وفي هذا يقول ابن 
السرّاج: (وقد حكي عن بعض العرب أنه يقول في الوقف: هذا قاضي.. فمن 
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كانت هذه لغته فحقه أن يكتب جميع هذا بالياء كا أنه يقف علل الياء. والأكثر 
وما عليه الناس ما بدأت به من الوقوف والكتاب بغير ياء). 
وإذن فالأجود أن تكتب قولٌ زهير: 
وأعلمٌ ما في اليوم والأمس قبلّه ولكنني عن علم ما في غد عم 
بالحذف. ويجوز الإثبات (عوي). 


کی +8 چ چ قد 


حك إثبات الألف المبدلة من تنوين النصب في الاسم الممدود() 


س: ما الراجح في الألف المبدلة من تنوين النصب في الاسم الممدود. أن 
ُكتب نحو (نداءًا) آم تحذف نحو (نداءة)؟ 

ج: في هذه المسألة ثلاثة مذاهب: 

الأول: رسمها هكذا (نذاءًا) يألفات ثلاث. 

الثاني: رسمها (نداءًا) بألفين. وهو مذهب جمهور البصريين. وزعم 
الأخفش الأصغر أن البصريين لا يجيزون غيرَه. 

لوو 0 ال راح وهو اکت ال ن وب 
البصريين. وعليه رسم المصحف. وهو الشائع اليوم. 

والراجح عندي هو المذهب الثاني (نداءًا). وذلك لعلل منها: 

-١‏ أنه حدٌّ القياس لأن الأصل (ندااً) بثلاث ألفات» الأوك للمدّ 
والثانية صورة ا همزة والثالثة البدل من التنوين» فيلتقي مثلان أحدهما صورة 
للهمزة فيُحذف كما يتحذف في (ساءل) و(براءة) و(ماب) و(رءُوف). والأصل 
(ساأل) و(براأة» و(مأاب) و(رؤوف). وذلك كراهية اجتماع حرفين من جنس 
ود د ای الكو انا عو ضور لل وى نا 


شر ی شيك فق 40/62/17 اهم 


؟- آنه يفرق بين المصروف والممنوع من الصرف فيحولٌ دون التباس 
أحدهما بالآخر. وذلك أنك إذا أثبت الألف الثانية عرّف القارئ آنا مصر-وفة 
لأن الألف إن) تثبت في الوقف بدلا من التنوين في الوصل فينوّنها إذا وصل 
ويقفٌ عليها بالألف. مثال ذلك أنك إذا كتبت (سمعت أنباءًا كثيرة) عرف 
نها مصروفة فنوّنها وصلا ووقف عليها بالألف. فإذا رآك كتبتَ (لقيت علماء 
راسخين) عرف أنها ممنوعة من الصرف فسابّها التنوين وصلا ووقف عليها 
بإسكان الهمزة. ولو رُسم المصحف علل هذا لامتاز المصروف المنصوب 
بالممنوع من الصرف فلم نرّ من يخطئ فيقف عل #(وآنرل يرت ألسَمَآء 
ماه 6 [إبراهيم: ۳۲] بالإسكان (ماء)ء ولا من يخطئ أيضًا فيقف عل نحو 
لإجَعَلَهُ: دك [الكهف: 48] بالألف. والتنوين لا يفي بهذا لأنه قد ذف في 
الرسم أحيانًا. وهو أيضًا ين حال الوصلء ولكنه لا يبن صفة الوقف. وكثير 
من الناس قد يخفئ عليه أن ما ينون في الوصل يوقف عليه بالألف» وما لا 
يتن يوقف عليه بإسكان الحمدة: 

أما المذهب الأول فهو جار علل القياس الأول. غير أنه قياس ماض في مأ 
لم يلتق فيه مثلان لأنه ينبغي حين إذ حذف أحدهما. 

وأما المذهب الثالث» وهو رسمُها بألف واحدة, فيعترض عليه بأمور 
منها: 

-١‏ أن فيه خروجًا عن القياس لغير علّة مرضيّة إذ اجتماع مثلينٍ بينها 


۲۲ 


همزة (اء1) غير مستكرّه ولا مرفوض. وقد يقع ذلك كما في نحو (قراءات). 

؟- أنا لو سلّمنا باجتماع المثلين في هذا فإن في رسم ألف واحدة إجحافا 
عاد إذ فيه لعلف القن من ثلا وقد درأ يناه اشارا الا معان كارا 
عن طردٍ قياس الحذف. وذلك في الفعل المسند إلى ألف الاثنين نحو (هما قرَاًا) 
محمية من إفضاء ذلك إلى اللبس لو حذفوا. فكذلك ينبغي أن يُحتمل اجتماع 
مثلين لو صح هذا مخافة الإجحاف. والإجحاف من موانع طردٍ القياس. 

۳- آنا لو سلّمنا أيضًا باجتماع المثلين وأنه ليس في حذف ألفين من الثلاثة 
إجحاف فإنه ينبغي أن يردعنا عن هذا الحذن أداؤه إلى الخلط بين ما ينصرف 
وما لا ينصرف کا مر ټبیانه» فيمتنع منه كما امتنع منه في (قرأ). 

FF ¥ KF 6K‏ قد 


حكم رسم (على) (ع)07 


س: هل يجوز رسم (علل) إذا جاء بعدها (أل) عيتا فقط» فيكتب نحو 
(عَلَ البيت) هكذا (ع البيت)؟ 

ج: الحكم في هذه المسألة من جهتين جهة النطق» وجهة الرسم. 

أما النطق فيجوز حذف لام (علل) إذا وليتها (أل) مظهرة أي قمرية» قال 
سيبويه: (وهي عربية). ومنه قول الشاعر: 
غداة طفت ع الماء بكر بن وائلٍ وعجنا صدور الخيل نحو تيم 

آي غا لاء 

فإن كانت اللام بعدها مدغمة أي شمسية» فلا تحذف نطقاء فلا تقول: 
(ع الدّار) لأن لام (علل) إنما تُحذف استثقالًا لالتقاء مثلين» وهما اللامانء 
وليس م لامان: 

وأما الرسمٌ دون النطقء وذلك إذا كان المتكلّم يبت اللامَ نطقاء ولكنه 
يروم حذقها رسا التماسًا للاختصار فيكتبها (عَ البيت) و( الدار) وينطقها 
(علل البيت) و(علّل الدار)» فأراه جائرًا بشرط أن يصطلحَ المتخاطبون عل أنَّ 
ا لحذف مقصورٌ عن الرسم دون النطق ولا سيا في ما اتصل بلام شمسية نحو 
(غَ الدّار) لأن حذف اللام حين إِذِ نطقا لا يجوز كما بينتث. وهذا كا اصطلحوا 


)١(‏ نُشر في فسبك في ۱٤۳۷ /١7 /١7‏ ه. 


١1 


علل اختصار المئين من الكلمات في رموز ك(ص = صلل الله عليه وسلم) (رض 
= رضي الله عنه) و(س = سؤال) و(ج = جواب) و(١‏ = واحد) (۲ = اثنان) 
وكذلك جيع الأرقام. وهذا فإن من الخطأ أن يْظنّ أن (ص) تقرأ صادًا. وهذا 
الذي حمل بعضهم علل تقبيجهاء وإنا تُقرأ (صلل الله عليه وسلم). وكذلك 
(س) لا يصح أن تُقرأ سيئاء وإنا يقرؤها القارئ (سؤال). 

Ed‏ قله a‏ هذ عتما رون معنن ذلك ذا كد 
دورائها في الرسم إذ كانت كثرة استعمالٍ الشيء داعية لاستثقاله والصجر منه. 

وأنت ترئ هذا في المسألة المذكورة» فهي كثيرة الدوران شيئًا ما. هذا علل 
ضيقٍ المقام في تويتر واضطرار الكاتب إلى الإيجاز وحذف الفضولء وزد علل 
هذا أنه قد أف حذفها في لسان بعض العرب إذا وليتّها اللام القمرية وأنها 
قد تفشت اليوم في عمّل الكتّاب ودهْم العٌرف علل معناها وأنسوا إليها. وهذه 
الأسبابٌ الأربعة باجتماعها محسّنة للحذف ومقوّية له. 

ولك في رسمها بعد حذف اللام وجهان صحيحان: 

-١‏ وصلّها بالكلمة بعدهاء فتكتبها (علبيت) و(علّماء) أي علل البيت. 
وعلل الماء. وهذا هو الرسم المشهور في مصنفات العلماء. وهذا إذا نطقتها 
بالحذف» فأما إذا قصدت اختصار الرسم فقط دون النطق فلا أراه جائرًا. 

-١‏ فصلّها عن ما بعدهاء فتكتبها ( البيت) و(ع الماء». وهو الأصح في 
رأيي لأن بقاء الكلمة عل حرف واحد عارض» والعارض لا يُعتدٌ به» فلا 


و 8 ع ب سد ع چ 
توصل با بعدها. ومثله رت العنبر) أي بنو العنبر. و(م الان) امن الاك 


11° 


هذا مع وقايته من اللبس. 
وخلاصة القول أنه يجوز لك أن تكتبها في القمرية (عَ البيت) بنطق اللام 
وحذفهاء و(علبيت) بحذفها نطقا دون إثباتهاء وفي الشمسية (مَ الدّار) بنطق 
اللام. ولا يجوز كتبها (عدار) وأنت تنطقها (علل الدار) لأنه لا يجوز حذفها في 
النطلق: 
مه 2 € قد 


١١1 


أمثلة على ضرر مخالفة بعض المذاهب الإملائية للقياس7" 


من الأمثلة عل ضرر تنكب بعض المذاهب الإملائية لسنن القياس ما آنا 
ذاكره. وفيه رد عن من يزعم أن الإملاء اصطلاح وحسبٌ وأنه ليس من 
العلوم التي تخضع للقياس والنظر: 

- كتابتهم (عمرو) بالواو هكذا أوهمت بعض الناس أن الواو تنطق» 
فتراهم يقرءونها (عمرو). والرأي كتايتها (عمر) كرا دحب إل ذلك المرة 
والنحاس وابن الدهان وغيرهم. وقد فصلت ذلك في حديث مستقل. 

- كتابتهم (مائة) بالألف هكذا جعلت بعض من نجس حظه من المعرفة 
يقرؤها (ماءة). والصواب كتابتها (مئة). واختاره أبو حيان. 

- كتابتهم (الحارث) هكذا (الحرث) جعلت بعضهم يقرؤه (الحَرث). 
وهو كالمتروك الآن. 

- حذفهم الألف المبدلة من تنوين النصب في الاسم الممدود نحو 
(سمعت نداءً) أذّى إلى الخلط بين المصروف والممنوع من الصرف كا بينت 
ذلك في حديث آخر. 


یک + چ چ قد 


.ها١‎ 575 /١ /١ تشر أصله في تويتر في‎ )١( 


1۷ 


مقدمة تعريفية بعلم الإملاء() 


- تعريعه : 


ع 2 و 
هو علمٌ تعرف به أصول رسم الحروفِ العربية من حيث تصويرّها 


يسمّى قديًا (الكِتَابَ) و(الكتابة) و(الخطً) و(الهجاء») و(الرَّسمَ) 
و(تقويمَ اليد). واصطلح المتأخرونَ علل تسميته ب(الإملاءِ) لأن الإملاءَ من 
قبل المعلّم من ما يُمِتحَنْ به المرءٌ في أماكنٍ التعليم ليُعرفَ مبلغ إتقانه هذا 
العلم. 

. ع 

- واضعه: 

لا يعرف علل وجه القَطع واضمٌ الحروفٍ العربية. وكانتٍ الحروفٌ 
العربية قبل الإسلام خالية من الفط مم تشابه صُوّرهاء وذلكَ لقلةٍ الكتابة 
يومَئذٍ وقلَةٍ أهلها. وكانوا يستعينون علل التفريق بيتها بزيادة بعض الأحرفٍ 
ككتابتهم (مئة) هكذا (مائه) وكتابتهم (آلئك) هكذا (أولئك). 

فلا جاءَ الإسلامٌ وانتشرتِ الكتابة وخيف اللبس ابتدعَ أبو الأسود 


الدؤلٌ (19 ه) صورٌ الشكل الفتحة والضمة والكسرةً وصورة التنوين غير 


)شر فق لتقا أهل اللغة في /٠١‏ ۷/ 6ه مقدمة لدروس الإملاء. 


۲۸ 


أا كانت جميعًا علل هيئة قط معيّةٍ (.). 

فا جاء نصرٌ بن عاصم الليثي ( ١‏ ه) ويحيا بن يعمّرٌ ادوا (9 ١7‏ 
ه) ابتدعا بأمر من الحجّاج بن E TR RE O‏ 
والتاء والثاء ها صورةٌ واحدةٌ أضحَى ها ثلاث صُوَر. وهكذا سائرٌ الحروف. 
وبذلكَ أصبحتِ الحروف نوعين: حروفا منقوطة. وتسمّئ مُعْجَمة. وحروقا 
غير منقوطة. وتسمّئ مُهمَلة. 

ثم خلقّهم الخليل بن أحمدَ ( ١‏ ه) فابتدعَ الحمزة (ء) )والشدة () وغ 

صُوَرَ الحركاتٍ والتنوين إلى الصور المعروفةٍ الآنّ (7) و 70 ) حتئ لا تلتبسّ 
لط وكان للصحف الشريفثُ مرسوتا بغر كل ولا تق ل قت صورة 
الرسم بنة بنقطه وشّكله اا حل الاعف ی 
00 

- أهمّ كتبه: 

5 أقدمها «أدبثٌ الكاتب» لابن قتيبة» فقد أفردَ للإملاءِ فصلاً سه 
«تقويمَ اليد». ومنها «الخط» لابن السراج» و«الجمل في النحو» للزجّاجيٌ 
ففيه باب سنَّاه «باب أحكام الهمزة في الخط»» وله أيضًا كتاب مفرد اسمه 
«کتاب الخط». و«كتاب الكتاب» [هكذاء ولیس الکتاب] لابن دُرستويه» و 
«باب المجاء» لابن الدمّانٍ. هذا غير كتب رشم المصاحفي ككتابي «التقط» 
و«المقنع». كلاهما لأبي عمْر الداني. وغيرٌ كتب النحو والتصريف التي 
عرّضت له ك«شافية» ابن الحاجب . و«تسهيل» ابن مالكِ » و«ضمع 


١06 


الهوامع» للسيوطي. 

أما العصرٌ الحديث فمن أهمٌ كتبه كتاب «المطالع النصرية» لنصر 
الهوريني و«كتاب الإملاء» لحسين والي و«رسم المصحف» لغانم الحمد. 

- فضله: 

ليس شيء من العلوم يحتاج إليه الناس كحاجتهم إلى الإملاء» وذلك أن 
الجهل بها لا يغضٌ في الغالب من قدر المرء ولا يصع من شأنه. ما الإملاءٌ 
فالخطأ فيه عيبٌ لصاحبه ودلالةٌ علل تقص فيه. لذلكَ كان حقا علل كل مَن 
يعرف الكتابة أن يضبط أصولَة ويتحمّظ من الزلل فيه . 

- أنواعه: 

للإملاء أنواعٌ ثلاثة: 

-١‏ رسمٌ المصحف. ولا يقاس عليه وإن كان أصل الإملاء الذي عليه 
الناس. وذلك لخروجه عن القياس مراعاةً لأمور: 

الأول: بناء الكلمة علل وجه يمكن معه تعدد القراءة. 

الثاني: أنه كان قبل ظهور الشكل والنقط» فربا ريد فيه بعض الأحرفٍ 
دلالةَ عل حركة ما قبلها. 

الثالث: أن الصحابة لما رسموا المصحف كانوا في بداءته» فلا عجب أن 
تظهرٌ بعض الشواذ والآراء غير المحكّمة إذ الرسمٌ اجتهادٌ من الصحابة رضي 
الله عنهم ولیس وحيًا من الله. 

-١‏ رسمٌ العروض. وهو خاص بتقطيع الشَّعْرِ. وهو يكتب كل ما يُنطق 


85 


۰ 


دون ما لا ينطق. 
0 و ٠‏ م 5 ا 
۳- الرسم القياميّ. وهو الذي يُعنينا. وفرق ما بينه وبين رسم العروض 
أن هذا الرسمَ تدخلّه الزيادةٌ والحذف ومراعاة الأصل وأشياءٌ أخَرٌ. 


مم6 +8 چ چ قد 


NY 


مسائل إملائية متفرقة في الهمزة الابتدائية() 


- س: كيف أفرق بين مزة الوصل وهمزة القطع؟ 

ج: إن كان عندك أثارة من سليقة صحيحة فاعتبر ذلك بإدخال واو قبل 
الهمزة» فإن لم تنطقها فهي همزة وصل نحو (واكتبْ). وإن نطقتها فهي همزة 
قطع نحو (وأكرة). وهذا كان الوجه في هذا المبحث أن لا يدخل في الإملاء 
لأنه جار علل الأصل إذ ليس بين منطوقه ومكتوبه تخالف لولا فساد سلائق 
كثير من الناس. 

فإن لم يتهيّاً لك ذلك فاعلم أن كل همزة في أول الكلمة همزة قطع إلا أمر 
الثلاثي (اكتب) وماضي الخماسي والسداسي وأمرهما ومصدرهما (انطلقّ. 
انطلق» انطلاق) (استغفرٌء استغفزء استغفار) وإلا الأسماء العشرة (اسمء 
است» ابن» ابنة» ابنم» اثنان» اثنتان» امرؤء امرأة» ايمن) ومن الحروف (أل) 
التعريف فقط. 

- إذا سمعتٌ أحدًا يقول أو يكتب: (يا إبني) أو (ما إسمك) بقطع ال همزة 
فلا تخطئه. فقد حكئ الأخفش في «معاني القرآن» عن الثقة أنه سمع من 
العرب من يقول ذلك. 

- إذا اتصل بالهمزة في أول الكلمة شيء قبلها فإنه لا يتغير حكمها ولا 


)١(‏ شر مفرّقًا في آسك وتويتر و ملتقها أهل اللغة في أوقات مختلفة. 


۱۲۲ 


تعامل معاملة المتوسطة إلا في ثلاثة ألفاظ (هؤلاء) و(لَئْن) و(لثلا). وأرى أن 
رد إل القاعدة فتكتّب (هألاء) و(لإن) و(لأن لّا). 

- أرئ أن ترسم همزة الوصل إذا وقعت أول صدر أو عجز بالقطع لأا 
تُنطق بالقطع في الابتداء والدّرجء مثال ذلك قول الأعشى: 
إستائر الله بالوفاء وبال سحمد وول الملامةالرجلا 

وقول الحاسي: 
SECS CEL‏ 

ذلك نك لن رمت آذ 'تصل قرله: (إستات) بار البيت الذي قبله: 
رخو 

وإن في السفر ما مضئ مهّلا 

لوجب عليك أن تقطعها لأن لا ختل وزن البيث. 

وكذلك قوله: (ألير طورًا»» فإنك إذا أنشدته موصولًا بصدره لم يكن لك 
مزحل عن قطع همزة (أليرّ)» فقد صارت بذلك في لفظها همزة قطع لا همزة 
وصل على سبيل الضرورة. والخط نائب عن اللفظ. 

عل هذا افا المزيوظة [ذا الت هان آخر المت رذلك كفول اين 
مالك: 
وا ف ل حاتت وا ل وة و ات الا 

ألا ترئ أنك إذا وصلت (وافرة) ب(لي وله...) في الإنشاد لم تردّها تاءًا. 


۲۳ 


وكذلك إذا وقعت التاء المفتوحة محركة في آخر البيت كقول الحمامي: 
حلت تماضر غربة فاحتلت ‏ فلبًاوأهلك باللوئ فالحلّت 

فإنك تكتبها (فالحلتِ). وأصلها (الحلّة). وذلك لامتناع الوقف عليها 
بالحاء في هذا الموضع» فاعرف هذا وقس عليه. 

- ترسم همزة (يا ألله) بالقطع والوصلء وذلك أن فيها لغتين» فمن 
ينطقها بالقطع يكتبها بالقطع» ومن ينطقها بالوصل يكتبها بالوصل. 

- رأبي أنه إذا اتصل مهمزة الوصل فاء أو واو فإنها تبقئ عل أَوّليتِها ولا 
تقدرز في حكم المتوسّطة فتكتب (فاؤمر - واؤمر) و(فائتِ - وائت). 

اوا ماه لوو ای کی و و 

والعلة التي اعتلوا بها لقولهم هذا هي أنَها لو تَبَنَتْ لكان ذلك حعًا بين 
لَِيْنٍ صورة همزة الوَصل وصورة الهمزة التي هي فاء الكلمة» مع كونٍ الواو 
والفاء شديدي الاتصال با بعدهماء لا يُوقَفٌ عليه دُونّه. 

ويرد عليها من وجهين: 

الآول: عدمٌ اطرادهاء فإنهم يكتبون (سائل) ونحوّها بهذه الصورة مع آنأ 
مثل (فائتِ) ولم يكرهوا اجتماع همزةٍ وألفٍ. وإنما الذي يُكرّه هو أن يجتمعَ 
حرفانٍ متماثلان ليس بينهما حاجز أحدهما صورة للهمزة نحو (شؤون) أو نحو 
هذه الصورة (). 

الثاني: تركيبٌُ العلة تركيبًا فاسدًا ملقَقًا من أمرين» هما الانّصال» واجتماع 


٤ 


المثلين. فإِنْ كانَ اجتماعٌ المثلين من باب (شؤون) فتكون دعوئ الانّصال زياد 
عن العلَّة لا حاجةً ها ويكونٌ اجتاع المثلين اعتلالاً غير صحيح لبيانِ الفرقٍ 
بينه وبينَ (شؤون). وإِنْ كان اجتماعٌ المثلين أمرًّا آخرّ غير اجتماعه في (شؤون) 
فتكونٌ هذه أولاً علة لا نظي لها في كلامهم: وثانيًا لا مناسبة ها للك لأن 
الاجتماعَ إنا كر لكونه لمثلينِ في الرسم لا في الحقيقة. وإنا سرغ هم حذفَ 
أحدهما لأنه صورةٌ للهمزة وليس حرفا أصايًا» فحذفه لا يوقع في لبس ولیس 
a‏ وده ل 


ی +3 چ چ قد 


مسائل متفرقة في علامات الترقے () 


- س: هل توضع علامة استفهام في مثل قول بعض العلاء: (ألا ترئ أن 
كذا وكذا...)؟ 

ج: الاستفهام هنا استفهام تقريري لا يلتمّس به الجواب» فكأنه يقول: 
(قد رأيت كذا). فالأجود إذن أن لا يتبع بعلامة استفهام إيثارًا لمراعاة المعنى 
کا فلت العري ذلك تعر ورن تقلط ين فقمة تله ل ا 
)4 [سورة الحجر:*0]. 

- الاستكثار من علامات الترقيم عُقلة للكاتب» والإقلال منها سببٌ 
لاستعجام الكلام واستبهامه علل القارئ» والتوسّط بينهما خير. 

- علامات الترقيم علمٌ مضطربٌء ولا خليل له. 

- أرئ أن توصل علامات الترقيم با يجاورها من غير فراغ نحو (جاء 
زيد» ولكن لم يصحبه محمد.) ولیس ( جاء زيد » ولكن لم يصحبه محمد . ). 
والحجّة لذلك القياسٌ عل الكلم الأحادية» فإنهم إذا كانوا يوجبون وصلّها مع 
استقلالها من جهة المعتى محمية من أن تبقىى مفردَة وذلك كواو العطف نحو 
(وقالَ) وليس (و قال)» فأن يصلوا علامات الترقيم أقمّن وأجدّر لأنها ليست 
كلاه وإننا هي دلائ وصُوّئ يؤتّئ بها لبيانِ عَلاقة ما بعدها بها قبلّها من قبل 


4 


1١ 


$\ 


)١(‏ نُشر مفرّقًا في تويتر وملتقئ أهل اللغة وآسك في أوقات مختلفة. 
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التعلّق أو الانفصال. وهذا التنوينٌ» وهو نون تلي اللفظ» نراهم يكتبوئه عل 
الحرفٍ. وليس بعدّه مع أنه ينطق بعدّه. 
- لا أحبٌ وضع علامة (=) بين أجزاء الكلام. وأجدني أنفر من القراءة 
لمن يولّع ا. 
-لا بأس أن تضاف هذه العلامة :© إلى علامات الترقيم لتكون دلالة 
علل أن الكلام محمول علل المازحة أو ملحوظ به موضع طرفة. 
مه 3 چ قد 


أي هذين الرسمين أصوب (إذن ) أم (إدا) ٩‏ 


س: أيّ هذين الرسمين أصوب (إذن ) أم (إذَا)؟ 

ج: في هذا مذهبان مشهوران للعلاء. وها قائان علل اختلافهم في 
الوقف عليهاء فمّن يقف عليها بالنونٍ يكتبها بالنون (إذن). وهو مذهب 
المازنيٌ وتلميذه المبرّد. وقال المبرّد: (أشتهي أن أكوي يدَ من يكتبها بالألف لأنبا 
حرف مثل أن ولن). وعلل ذلك كثيدٌ من المعاصرين. واختاره مجمع اللغة 
بالقاهرة. ومّن يقف عليها بالألف يعتدّها تنويتا لأن التنوين هو الذي يبدل في 
الوقف ألما إذا كان نصبًاء فيرسمها (إذَا). وهو مذهب القرّاء. وشايعهم عليه 
جماعة من التّحأة. وذلك لأنّ الرسم مبنّ علل مراعاة حال الابتداء والوقفي. 

وحجّة من يقف عليها بالنون أمّبا حرفٌء والحروف لا يلحَقها التنوين 
لأنه من خصائص الأسماء. 

وحجّة من يقف عليها بالألف متابعة رسم المصحف لأنَّا رمت فيه 
بالألفٍ. ووقوف القرّاء عليها بالألف اتباعٌ للرسم. 

وأرجّح كتابتها بالنونٍ للحجّة التي بِيِنتُ. فَأمّا رسمُها بالمصحف ألما فلا 
تنج به لأن في رسم المصحف أشياءَ كثيرةً خارجة عن حد القياس لا علة ها 


)١(‏ في الوقف والابتداء. 


تشر في آسك في 575/07/97 اه 


3۲۸ 


لائحة. :وقد وز أن كرتر رس مرها نيه ألا لآن نطق العوؤن و ارين فى 
الوصلٍ سواءٌ. هذا مع شِدَّة التشابه بين (إذا) الشرطية و(إِذَا) الحرفية الناصبة 
للفعل حت زعم بعضهم أن الناصبة اسم ولم يُعوملوا الأصلّ الإملائيّ الذي 
يجعل الاعتداد برسم الكلمة في حال الابتداء والوقفي. وأنا أذكر أمثلة من 
رسم المصحفي تشهد هذا. 


آل 


فمن ذلك رسمهم به لمو لمؤمتورت 4 [الدور: ۱[ يبحذف ألف (أنها) 
رعاية لحال الوصل. ولم يعبئوا بحال الوقف. ولو فعلوا ذلك لأثبتوها إذْ كانت 
الألف نطق ف الؤقف»:وإنها خنذفت:ق الؤضل لالتقاء الساكين::ومفة 


له ومح 


رسمهم اودع 
ألْمُوَّمِنِينَ ) [النساء: ]١45‏ بحذف الياء هذه العلّة. 

عل أن من يرسمها نوت مهاسو د 
يحتجٌ بأنَ ذلك مُشبّه بالتنوين» وليس تنوينًا حقيقة لأن التنوين 
الي و 0 


لام الاسر ١‏ بحذف الواوء وغ( وسو ف يوت أله 


تنوينٌ فيُرسمَ نون . وكذلك يقال في نون التوكيد الخفيفة في نحو «[ لمعا 
آله صي )4 [العلق: 16]. 
وللفراء مذهب ثالث وهو التفرقة بين أن تعمل فتكتب نونًاء وبين أن 
م6 + جه ¥ قير 
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مسائل إملائية متفرقة في الهمزة المتوسطة7) 


- س: هل نرسم (جزءين) آم (جزأين)؟ 

ج: يجوز رسمها (جزءين) علل حد من يرسم (مسئلة) هكذا مراعاة لوجه 
تخفيفها في مذهب أكثر العرب» أو علل حدّ من يرسمها (مسألة)» ولكن من 
غير اعتداد بالتوسط العارض كا لم يعتد به بعضهم في نحو (قرأوا). 

ويجوز أيضًا (جزأين) علل مذهب من يرسم (مسألة) هكذا مع الاعتداد 
بالتوسط العارض. وهو أصحٌ. 

- س: أي هذين الرسمين هو الصواب (سَيّلت) أم (سؤلت)؟ 

ج: في رسم هذه الكلمة ونظائرها مذهبان: 

١‏ - وضع الحمزة على ياء هكذا (سئلت). وهو ملعب سبو نة لاله يعتل 
بحركة الهمزة إذا كانت مكسورة وما قبلها مضموم أو كان العكس فيسهّلها إلى 
الحرف الذي انس الحركة بين بين. وهذا تكتب الهمزة في (مستهزؤون) في 
مذهبه على واو. 

5- وضع الهمزة علل واو هكذا (سَؤْلت). وهو مذهب الكوفيين 
والأخفش لأنهم في مثل هذه الحال يراعون حركة ما قبل الهمزة فيسهّلون 
الهمزة إلى الحرف المجانس لا بين بِينَ. ولهذا تكتب (مستهزئون) في مذهبهم 


)١(‏ نُشر مفرّقًا في آسك وتويتر في أوقات مختلفة. 


على ياء. 

والناس اليوم يلفقون بين المذهبين فيكتبون (سَئلت) علل مذهب سيبويه» 
ويكتبون (مستهزئون) علل مذهب الكوفيين والأخفش طردًا منهم لقاعدة 
الأقوئ التي كشف عنها بشير سلمو عام 1107م لأن الكسرة أقوئ من 
ال 

دمن 4ه ارا ی اا ر ی 

ج: تكتب (أْسْوَّءٌهم) في أجود الأوجه لآن ال همزة مضمومة وقبلها فتحة» 
والضمة أقوئ» فكتبت (أسوؤهم) فالتقئ مثلان أحدهما صورة للهمزة 
فحذف. 

وبعضهم لا يبالي اجتماعه| فيكتبهاأ (أسوؤهم). 

وآخرون لا يعتذون با اتصل بالكلمة في آخرهاء فيجعلونها في حكم 
المتطرفة فيكتبونها (أسوأهم). ففيها كا تر أوجه ثلاثة. 

- س: ما الصواب (كتابة) أم (كابة)؟ 

ج: المتقدمون يكتبونه (كتابة) من غير سرنّ» ولكن لا تمثيل ها في المجسّات 
الاو ذلك أذ اها (كاانة) تكرهو | التقاء معرن اها فر رة ل 
فحذفوه فصارت (كتابة). وهو رسم المصحف. ومن قياسه رسم (عءامن) 
و(قرءان) هكذا. 

ارو تاوق أشموة إل الأ لقع مدلنها :ويفير وا مه ادم ”ا 
فيكتبونها (كآبة) كما يكتبون (آمن) و(قرآن) كذلك. وهو المأخوذ به. 


1 


- س: أي الصواب في الرسم (مفاجئات) أم (مفاجات)؟ 

ج: تكتب في الرسم القديم (مفاجّئات)» ولكن من غير سنْ. وأصلها 
(مفاجأات)» فالتقى حرفان متماثلان أحدهما صورة للهمزة وكرسي هاء وهذا 
مستشقل» فخذف فصارت (مفاجءات) فوصل ما قبلها با بعدها. ويجوز 
كتابتها بسن (مفاجئات) ليكون حيرًا للها. 

والمتأخرون يكتبونها (مفاجآت) لأن من قياسهم إذا وقعت همزة وبعدها 
آلف أن لرا اهم ة وغ ها مدو قوق الف اعارا وشكله (تران): 

ولكن يشكل عل هذا أنهم خصوا ذلك بالألف دون الواو والياء إذ 
يلزمهم أن يكتبوا (شئون) بنقل همزتها وجعلها مدّة فوق الواو. وكذلك (زئير) 
ونحوها إلا أن يدعوا الفرق» ولا فرق ظاهرًا. 

- س: ما الصواب في الرسم (مسألة) أم (مسئلة)؟ 

ج: في رسم (مسألة) وجهان: 

الأول: كتابتها (مسئلة). وهذا هو حاق القياس فيها. وهو أقدم الوجهين 
لآن تخفيفها (مسّلة). والرسم موضوع علل مراعاة مذهب التخفيف» ولكن 
يلزم من يكتبها هكذا أن يكتب (يسأم) و(يلؤم) و(يزئر) هكذا (يستّم) 
و(يلم) و(يزءر). 

الثاني: كتابتها (مسألة). ويمكن أن مُحتج له بثلاثة أمور: 

١‏ - أن الكسائي والفرّاء يجيزان تخفيف (مسألة) إلى (مسألة) بإبدال الهمزة 
ألقًا. وقد كي في (المرأة) و(الكمأة» (المرَأة» و(الكأة)ء فتكون بذلك جارية 
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علل مذهب التخفيف. 

؟- أنها رسمت في بعض تسخ المصحف في موضع واحد علل ألف. 
وذلك في قوله تعالى «( یکوت عن يحم ) [الأحزاب: .]۲١‏ 

“- أن رسمّها كذلك جار علل سنن قاعدة الأقوئ التي أقام دعامتها 
بشير سلمو. وهي من ما يسهّل الإملاء ويقرّيُه للمتعلّم. وهذا غرضٌ مطلوبٌ. 

- يجوز في رسم الهمزة في نحو (شئون) و(رءوف) ثلاثة مذاهب: 

-١‏ رسمها علل واوء فتجتمع واوان فتكتب هكذا (شؤون) (رؤوف). 
وهو مذهب العراقيين والشاميين اليوم. 

؟- حذف الواو التي هي صورة للهمزة كراهية لاجتاع الأمثال كما كره 
ذلك في (ساءَل)» فتكتب هكذا (شئون) (رءوف). وهو مذهب أكثر العلماء. 
وعليه رسم المصحف. وبه صدر قرار مجمع اللغة بالقاهرة. وهو الشائع في 
رسم المصريين اليوم. وهو الذي أر جّحه. 

*- حذف واو المد فتكتب هكذا (شؤن) (رؤف). وفيه إلباس» مع أن 
الوجه حذف الواو التي هي صورة للهمزة لا واو المذ. وهو غير مستعمل الآن 
إلا ما وجدته من بعض علاء الجيل المنصرم كمحمد عيبي الدين عبد الحميد 
في نشرته ل«شرح الحاسة» للتبريزي. 

- يجوز في رسم (مَنُونة) ثلاثة أوجه: 


1- (مؤّونة). 

*- (موّنة). 

وفيها لغة ثانية» وهي (مُؤْنة) علل وزن (غرفة). وأنشدوا لها شاهدًا من 
الشعر. ويحتاج ثبوتها إلى بحث. وكثيرًا ما يرسم المتقدمون (مئونة) هكذا 
(مَوْنة) علل الوجه الثالث فيضبطها المحققون خطنًا (مُؤنة). 

ويظهر أن (مُؤْنة) علل زنة (غرفة) قد اشتهرت في العصر العباسي كا يدلّ 
علل هذا بعض شعر أهل ذلك العصر. ومن الغريب ما وجدته من اضطراب 
اختيار عبد السلام هارون بين هاتين اللغتين وأوجه رسمها في صفحات 
متجاورة من «الحيوان»: 

- إ۷ = 


ومؤْلّفه متعب مكدود فقن کون وة جمعه وخزنه : وطلبو ولیه 2 
وأغناه ذلك عن طول التفكير ٠‏ واستنفاد العمر وقلٌ ا لحد وأدرك أقصى 
حاجته وهو مجتمع” اة . وعن أن له عند ذلك أن يجعلا هُجومّه عليه من 
الرفيق._ى وفرع رفة بايا ات 


١. 


= 


وأو كنت فطنت لجرك ٠٠‏ [ و0 ] ] وصلت نقصّك بام غيرك › 
واستكقيت. ین هو موقو مل تفای متاك أا و نبان عل تقوم اداه 
کان ذلك ار ای الما + وان بللشوية ی الین ع و از 
أخطاتك الغنيمة م أك السلامة »وقد سم عليك اغات بقدر ما ايل 
[ به ]منك الموائيق . وعل أنه م يبل منك إلا بقذر ما الزمته من مراف 
r‏ بتقوبعك ال ده 
٠‏ هَل يض " الشحَاب بّخ الكلاب» . ب 


NA 
فلو تنك أذل 290 فيكا. غير وجا لملانية أو قال ,أعندى اف الس‎ 
^ "° فإ اندم مز ولْ:أنه نگنا خحڭلەكايلجويستغىرى‎ 
: وقال ازا بن توت‎ 
جى الله عب رة ابنة نول‎ 
ماخر لالش ليكوا. “عن وقد وها فى اراي‎ 


جَيَاة ميل بالامانت: كدي 0 


يقل 3 أخرجت حبر ها'ء فخرخ [ إ9 ] من حب أن بعاب عنذاها . 

ولو شئت: أن نعارضك لعارضناك ى القول عا هو أقبخ انرا ' 
EBs‏ یلا واعدل شهدا . وشن كلا ی العارّضّةافقد 
صفح ٠6‏ کا أنّه اليس هَن ار توف سج کر قا ناا رارك ل 


- عو 


فهمته فقد كُفيدنا َة وو e i ES‏ 
EM.‏ 


- أسهل القواعد التي تضبط كتابة الهمزة EET‏ 
قرار مجمع القاهرة في الدورة السادسة والأربعين. وما سوى ذلك فعسر لا 
- الأصوب كتابة (هيئة) هكذا مراعاة لها عند التخفيف. ومن 


١5ه‎ 


المعاصرين من يكتبها (هيأة). وهو ضعيف. ويُخرّجٍ علل أوجه: 

١‏ - أن يكون علل مذهب من يلتزم كتابة الهمزة علل الألف مطلقا. وهذا 
مذهب قدیم» ولكنه مهجور مطرّح. 

؟- أن يكون من من يراعي مذهب التخفيف. فيكتبها كذلك علل لغة من 
يخففها إلى (الميّاة). وهي لغة حكاها الكسائي وسيبويه» ولكن يلزمه أن يكتب 
(سَوأة) هكذا. 

“- أن يكون من من يلتزم قاعدة الأقوئ مطلقاء فيلزمه أن يكتب 
a A Sk DESC DSL)‏ يعر لغلية: 


ی e‏ چ چ قد 
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مسائل إملائية متفرقة في الممزة المتطرفة(١"‏ 


- ترسم الهمزة المتطرفة المفتوح ما قبلها علل الألف أبدًا يا كانت 
a‏ خبطا a E‏ تقد )بتكنا ولا 
ترسمها (من الخطإ) لأن الهمزة المتطرفة لا تراعى حركتها البتة» وذلك من 
جهة أن الرسم مبنيٌ علل الابتداء والوقف لا علل الوصل» فإذا رسمتها تحت 
الحمزة (من الخطإ) فقد راعيتَ وصلّها فاعتددت بحركتهاء وهي الكسرة. 
وهذا مخالف للقاعدة. علل أنه ينبغي إذ اعتددت بوصلها أن تكتبها (من 
الخطى). ويلزمك فوق هذا كما راعيتَ الكسرة أن تراعي الضمة فتكتبها (هذا 
خطؤ). ويلزمك أيضًا لوازم أخرئ معروفة. 

وليس يجوز فياسها علل الهمزة الابتدائية لآن ال همزة الابتدائية جارية علل 
قياس الرسم» وهو أنه مبني علل الابتداء والوقف» وذلك أن حركتها تُعرف في 
حال الابتداء مها والوقف عليها خلافا للهمزة المتطرفة إذ لا تُعرّف حركتها إلا 
بمراعاة وصلها. 

- يُكتب الأمر والمضارع المجزوم من (نأى) ونحوه هكذا (انْء) ( يَنْء) 
لأن الهمزة متطرفة وما قبلها ساكن. وبعضهم يراعي الأصلء وهو كونها 
متوسطة قبل الحذف. فيكتبها (انا) (1 ينأ). ولا أستحسن ذلك. 


)١(‏ تشر مفرّقَا في ملتقئ أهل اللغة وآسك وفسبك في أوقات مختلفة. وبعضه لم يُنشر من قبل. 


1۷ 


- إذا اتصل بالهمزة المتطرفة ضمير أو علامة تثنية أو جمع فإنها تأخذ حكم 
المتوسطة علل الراجح نحو (هذا خطؤك ورأيت خطأك. وعجبت من 
خطئك). وهو مذهب أكثر المتقدمين والمعاصرين. وبه صدر قرار مجمع 
القاهرة. ومن العلماء من لا يعتد بها اتصل بها فيجري عليها حكم الحمزة 
EER‏ سور دعن E E eee‏ 
بعض المعاصرين. 

- أرئ رسم الهمزة المتطرفة المفتوح مأ قبلها إذا كانت منصوبة منونة كهذا 
المثال (خطنًا). وذلك أن أصله (حطًاا) فالتقت ألفان إحداهما صورة للهمزة 
فحذفت كا هو القياس في نحو (ساءَل) و(رءوف) إذ أصلههما (ساأل) 
و(رؤوف)» فصارت (خطءا) ووصل ما قبلها با بعدها علل حد القياس كا 
فُعل ب(شءون) ووّضع ها سن ليكون حيرا لها فصارت (خطنًا). ومثله أيضًا 
(مبتدءًا) إذ أصله (مبتداًا) ثم (مبتدءًا). 

ا OTE‏ ا ا 
وينتقد هذا المذهب بأن فيه خروجًا عن القياس لأنهم ا التقت ألفان حذفوا 
الألف المبدلة من التنوين. والوجه أن تحذف الألف التي هي صورة للهمزة ك 
E ONE‏ 

وبعضهم يرسمها بألفين (خطأ). ويُنتقّد بأن فيه التقاء مثلين أحدها 
صورة للهمزة. وهو مكروه في الرسم. 

- لا يجوز في اصطلاح الإملاء المعاصر رسم (سيّء) و(طيّء) هكذاء بل 


EA 


ترسم (سيّى) و(طيّى)» ولكن يظهر لي أن قياس من يكره من المتقدمين التقاء 
المثلين إن كانا ياءين كا يكرهه في الألفين والواوين فيرسم (إسراءيل) هكذا أن 
يكره ذلك في (سيّى) إذ لا فرق بينها وبين وبين (إسراءيل) إلا في التطرف» 
وهو فرق غير مراع لآم يرسمون (مقروء) و(الساء) من غير ألف. وأصل 
قياسها أن ترسم (تقروق) و(الش] ).وفوف انوھ اا سدق نوهو غير 
مراع أيضًا لأهم يرسمون (التبوّء) بواو واحدة مع تشديدها. 

فإن ص هذا - وأرجو أن يكون صحيحًا - فهو مذهب قديم لبعض 
المتقدمين ولكنه كالمطرح في عصرنا. علل أنه يلزم من أخذ به مستصحبًا حجّته 
أن يطرد هذا فيرسم (إسراءيل) و(جزءِيٌ) ونحوهما بياء واحدة. 

ولعلي أظفر في مستقبل الأيام بنصّ يجلو يقين هذه المسألة. 

FF ¥ KF 6K‏ قد 


مسائل إملائية في باب الفصل والوصل7) 


- س: هل صحيح أن وصل (إن شاء الله) هذه الصورة (إنشاء الله) يعني 
أن القائل نشا الله وأوجده؟ 

ج: لا يجوز وصل (إن) ب(شاء) لأن| كلمتان منفصلتان» غير أن الوصل 
علل خطئه لا يو جب هذا المعنن المذكور لثلاثة أمور: 

الأول أن الصدر قل يضاف إل فاغك كا تضاف إل مقرل فجاة أن 
يكونّ معنن (إنشاء الله) أن المنشئع هو الله کا قال تعالّ: لدا جا نصر الله 
وَألْمَتَحَ 4 [النصر:1]» وقال: لادی ) [هرد: »]۳١‏ وقال: 
اولي ك رجن ماله 4 [البقرة: 18 ؟] . 

الاي أن كلمة (إنشاء اله) قد ي بعد قولك مفلا (سأذهب إنشاء 
لله)» فلا يصح احتماهًا ما زعموه من المعتى لأن الفعل (أذهب) فعلٌ لازم لا 
ينصب مفعولا. 

الثالث: أنا لو سلَّمنا بأنْ هذه الكلمة لا تنفكٌ عن هذا المعئّن المحظور 
شرعًا فإن كتبّ الكاتب لما علل هذه الصورة ناشئع عن جهله بمبحث الوصل 
والفصل لا عن إرادة منه لهذا المعنول المنكر. 

- س: كيف يرسم نحو (أربعمئة) بالوصل آم بالفصل؟ 


)١(‏ تشر مفرّقًا في ملتقي آهل اللغة وآسك وتويتر في أوقات مختلفة. وبعضه لم ينشر من قبل. 


١60. 


ج: في رسم (أربعاثة) ونحوها علل هذه الصورة خروج عن القياس من 
وجهين: 

الأول: زيادة الألف في (ماثة). 

الثاني: وصل (أربع) ب(مائة). 

أما الألف فالرأي حذفها. وبه قال المبرد وأبو حيان. ويكاد ينتهي إليه 
رأي المعاصرين. 

وأما الوصل فلا مسوّغ صحيحًا له. 

وإذن تكتبها (أربع مئة) بالفصل. وكذلك سائر أخواتها. وهو رأي مجمع 
اللغة العربية بالقاهرة. 

- س: ما الرسم الصحيح ل(معديكرب)؟ 

ج: من يعربه إعراب الممنوع من الصرف» وهو اللغة العلياء يجعله كلمة 
واحدة (معديكرب) لاله مركب مرجئ: 

ومن يضيف أول جزأيه إلى الثاني يكتبه معدي كرب) لأنه حين إذ 
کان 

- الراجح في رأيي فصل (مَن) و(ما) الموصوليتين والشرطيتين 
والاستفهاميتين عن حروف الجر (في) و(من) و(عن) إذا دخلت عليهماء 
فتكتبها (في مَن) (في ما) (من مَن) (مِن ما) (عن مَن) (عن ما). وهذا قول أبي 
جعفر النحاس في هذه المواضع كلها. ورأئ فصل أكثرها أو بعضها ابن 
الدهان وابن عصفور وأبو حيان في تفصيل يطول ذكرّه. وخالف في ذلك 


١6١ 


آخرون فرأوا الوصل في هذه المواضع جميعًاء منهم ابن قتيبة. وكذلك الزجاجي 
وا الك وغيرها قى مها وع هذا الاو ات 

وعلة ترجيح مذهب الفصل في جميع هذه المواضع البقاءٌ عن الأصل» 
وهو أن كل كلمة ترسم منفصلة ما لم يوجد موجب لوصلها ب يجاورها. ولا 
موجب صحيحًا ها هنا يمكن طرده عل نظائره. 

- المشهور وصل (كي) ب(لا)» فترسم (كيلا». وأنا أرجح الفصل (كي 
لا) لأا كلمتان مستقلتان لا مسوغ كليا لوصله|. وهو قول ابن قتيبة وأبي 
تعفر التحاس. 

- أرئ رسم (حينئظٍ) هكذا (حين إذ) خلافا للمشهور لأا كلمتان 
منفصلتان. وكذلك نظائرهاء وذلك أنه لم يعرض فيها ما يوجب الوصل. وقد 
نص علل ذلك ابن بابشاذ» وذكر أنها توصل إذا بنيت جزأها الأول علل الفتح 
علل إحدى لغتيها. 

- س: 1لا تفصل الواو عن ما بعدها نحو (وقالّ) مع أا كلمة مستقلة؟ 

ج: صحيح أا كلمة مستقلة» ولكن من موجبات وصل الكلمة بط قبلها 
أو ما بعدها أن لا يمكن الابتداء مها والوقف عليها لكونما علل حرف واحد 
كواو العطف وفائه ولام الجر وبائه. فإن كانت علل أكثر من حرف فُصلت 
جر د نان 
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١ 


مسائل إملائية في الشكل () 


- من العلماء من يرئ الضبط التامّ لكل حرفي ما يُشْكل منه وما لا 
يشكل. وقد ذكر ياقوت في ترحمةٍ عل بن زيد القاشانٌ (ت بعد )5١١‏ أنه 
(صاحب الط الكثير الصَّبْطٍ المعقّد. سلك فيه طريقة شيخه أي الفتح) 
[معجم الأدباء /٤‏ 1754] فهذا يدل علل أن ابن جني كان يرئ هذا الرأي. 

ومنهم من يرى الاقتصار علل ضبط ما يشكل. وقد نقل ابن السراج عن 
أبي محمد اليزيدي (ت7١35)‏ أن الإيجاز في الضبط أحسنء وذلك قوله: (فإذا 
جاء شيء يُستدل بغيره عليه ترك [أي ضبطه] للإيجاز). ومثل لهذا. 

والمذهب الثاني أَسَدّ وأجودٌ فينبغي أن يُضبط من الأحرف ما شى زلل 
كثير من أوساط قرائه فيه عادةً أو أن يُبِطّى من تحدّر قارئه في قراءته بسبب 
حاجته إلى التأمّل في النضّ للاهتداء إلى صواب الضبط. وهذا أمر تقريبيٌ لا 
حدٌ قاطع له. 

- من المؤسف أن تُضطرٌ أحيانًا إلى الاستعانة بالترجمة الإنجليزية لعلّم 
عري لتتعرّف ضبطه! أفليس في العربيّة من الشّكل ما يودي هذا الغرضء فلم 
لا يُوضَع؟! 

- إذا دخلت لام التعريف علل كلمة أوها لام» فحق الشدَّة أن توضع علل 


)١(‏ نُشر مفرّقًا في تويتر وملتقئ أهل اللغة في أوقات مختلفة. 


or 


اللام الثانية ك(اللَّيل) لأن الأولى مدغمة فيها إِذْ كانتا متاثلتين. وقد كان 
الوجه في الإملاء أن تكتب بلام واحدة مشددة (اليل) كما تكتب (سَددَ) هكذا 
(شدًّ)» ولكنهم عدوا لام التعريف كالكلمة المستقلّة فألحقوها بنحو (بل لا). 

- س: ما القول في ضبط (الْلّذان) هكذا بسكون علل اللام الأول وفتحة 
علل اللام الثانية؟ 

ج: إذا التقى مثلانٍ وجب إدغامٌ أحدهما في الآخرء فإن كانا في كلمة رسا 
رو اا نحو وجل )» اھا ج وا كاناق لن أو ها 
رسا حرفين الثاني منهما مُسَدَّدٌ نحو لإبل لا حافت الأخرة 7 [المدثر: .]٠١‏ 
ولا تنطقها ثلاث لاماتِ لأن اللام الأول جلت لاما مُدغمة في اللام الثانية, 
كا أنك لا تنطق النونَ في نحو ذإ فمن يَمَمَلٌ ) [الزلزلة: ۷]. ولو قرأتها كا هو 
مقت الط لنطقت نوئًا وياءين. وهذا لا يصِح. ومن هذه البابة (اللّذانِ)» 
فلو كانت اللامانٍ في كلمة واحدة لكُتبتا (الَذانِ)» ولكنّهم عدّوههما في كلمتين 
فتركوا اللا الأو إشعارًا بالأصل ODL NS,‏ 

أما من يكتبها (الْلَذَانِ) فمخطى لأنه ل يُدغِمء ولو أدعَم لشدَّدَ لأن علامة 
الإدغام الشدّةٌ. والإدغامٌ هنا واجبٌ لأنهما مثلان. 

فإن قالّ: وما يمنع من أن أدغمها وهي مكتوبة علل هذه الصورة؟ 

قي له: لا بد لك حين إِذٍ من وضع الشدَّة علل اللام. وهذا اصطلاحٌ 
الكْتَّابِء قال الخليلٌ: (التشديدٌ علامة الإدغام). 


قلت: الإدغامٌ يوجبٌ نطق الحرفينٍ حملة واحدةً من غير مُهلةٍ بينهما حت 
أا حرفٌ واحدٌ. ولهذا زعم بعضُهم أن زمان نطقهم| أقصر من زمان النطق 
e 2‏ 262 م AN‏ 
[البقرة: 45 ؟]» فلا تقول: (قالوا وّما) لأنك لو أدغمتها لسلبتها المد. وهذا 
وا 
مرفوض. 
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مسائل إملائية في باب الحذف7) 


- س: ما علة الحذف في رسم نحو (الله) و(هذا) و(لكن) وغيرها؟ 

ج: يظهر لي أن هذا من بقايا الرسم القديم لأن العرب لم يكونوا قدي 
يثبتون صورة الألف إذا كانت في وسط الكلمة. فلا راجع الكُنَّاب قوانين 
ا خط بعد ظهور الإسلام تكلفوا حمل الألفاظ عل القياس فاستقامت لهم ما 
خلا بعص الألفاظ المشهورة, فإنهم تهيّبوا الإقدام عليها لطول إلفهم لها وكثرة 
جوّلانها في كتاباتهم فتركوها علل حالها ك(بسم) و(الله) و(الرحمن) و(لكن). 
ومنها ألفاظ تهبيبُوا تغيير صورتها في بادئ الأمر ثم لم يلبثوا أن أقدموا عليها 
قي بعد شيء ك(إساعيل) و(إسحاق) و(الحارث) و(السماوات»» وذلك 
لأنها أخفت ذكرًا وأقل سيرورة من (بسم) و(الله) ونحوهما. 

- س: هل يجوز حذف الألف من (باسم الله) إذا ل تُذكر البسملة كاملة؟ 

ج: صور البسملة خحمس: 

الأوك: أن تُذكر كاملة (بسم الله الرحمن الرحيم)» فيجب حذف ألفها 
قو واا ا بلا خلافه 

الثانية: أن يقتصّر عل (باسم الله) دون (الر حن الرحيم). وفيها قولان: 

لرل أن انعو اما دوعو قرول ههر 
)١(‏ نُشر مفرّقًا في تويتر وفسبك وآسك في أوقات ختلفة. 


١1 


الثاني: أنه يجوز حذفها وإثباها. وهو قول الكساتي والفرّاء. 

الثالثة: أن يضاف (الاسم) إلى غير لفظ (الله) نحو (باسم ال رحمن) أو 
(باسم ربّك). وفيها قولان: 

الأول اناا ع مطل دها وهو فول اللو 

الثاني: أنه يجوز حذفها. وهو قول الكسائيّ. وأنكرّه الفرّاء. 

الرابعة: أن يكون العامل المتعلّق به ظاهرًا نحو (بدآت باسم الله)ء فلا 
يجوز حذف الألف بالإجماع إلا أن تقدّرهما جملتين إن أمكن التقدير. نص علل 
يذ لات 


وو و 
أأضيف إلى لفظ (الله) آم أضيف 


الخامسة: أن حجر الاسم بغير الباء سواءٌ 
إلى غيره نحو (لاسم الله حلاوة علل اللسان) و(لاسم الرحمن نورٌ)» فلا يجوز 

- س: كلمة (داوود) أبواو هي آم بواوين؟ 

ج: مذهب أكثر المتقدمين علل أنه إذا اجتمع حرفا لين متماثلان حذف 
أحدهما ما لم يحصل لبسء فيحذفونه من نحو (داوود) و(طاووس) 
و(يستوون) وغيرها. وبعضهم يرئ إثباتب| علل الأصل. وهو الراجح. 

تان رأيت بعضهم يثبت ألف (ابن) بعد الكنية نحو (أبو عبيدة ابن 
الجراح)» فما وجه ذلك؟ 

ج: هذا مذهب حكاه الزجاجي وابن جني ونسباه إل بعض كتاب 


عصرهم. وهو مذهب مرجوح. وحجته أن علة الحذف كدر الاستعال» وم 


١ /اه‎ 


يكثر استعمال الكنية كثرة استعمال الاسم. وني الردّ عليه تفصيل لا يتسع له 
هذا الموضع. 

- س: هل لرسم كل ما ينطق نحو (هاذا) و(لاكن) وجه سائغ؟ 

ج: لم أجد أحدًا من المتقدمين أجاز إثبات الألف في (هذا) و(لكن) 
ونحوهما من الألفاظ المشتهرة. وأجاز ذلك بعض المعاصرين. وهو مقتضئا 
القياس» ولكن يلزم من أخذ به أن يطرد الأخذ بجميع القياس فيثبت كل مأ 
ينطق فيكتب مفلا لفظ الجلالة (الله) هكذا (الْلّلاه) بثلاث لامات لأن الحرف 
المشدد عبارة عن حرفين» وبردٌ الألف المحذوفة. 

ويلزمهم أيضًا کا أثبتوا كل ما ينطق أن يحذفوا كل مزيد لا ينطق كواو 
(أولئك) و(عمرو) وألف (مائة). وبعضهم لا يلتزم ذلك فيقع في التفرقة بين 
المتماثلين. فإن هو التزم ذلك كله أحدث رسًا منكرًا لا تألفه الأعين ولا تقبله 
الأنفس» وباعد به بيننا وبين إلف كتب تراثنا. 
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في كتب الإملاء() 


- س: ما أهمٌ الكتب المصتفة في علم الإملاء؟ 

ج: من أهمٌ ما كتب في الإملاء: 

١-باب‏ تقويم الاه كاي «أدب الكاتب» لابن قتيبة (ت5/ا7ه). 
وهو أقدم ما وصل إلينا في الإملاء. 

؟- «الخط» لابن السرّاج (ت5١”7ه).‏ وهو أقدم كتاب مطبوع في 
الإملاء. وقد تشر في مجلة المورد. وطبعتّه أيضًا دار الكتب العلمية غير بعيد. 

۳- بعض أبواب «صناعة الكتاب» لأبي جعفر النحاس (ت۳۳۸ه). 
وقد طبع أيضًا باسم «عمدة الكتاب». 

5 - «الخط» للزجاجي (ت٠‏ 5 ٣ه).‏ 

.) اه‎ ٤۷ «الكتاب» لابن درستويه (ت‎ -٥ 

5- «باب المجاء» لابن الدهان (ت559ه). وهو باب من «الغرة» له 
000 

۷- باب الخط في «الشافية» لابن الحاجب (ت١٤٠ه)»ء‏ وشرح الرضي 
(رت585ه) له. 


/- «كتاب الحجاء» لأبي حيان (ت55لاه). وهو جزء من «التذييل 


)١(‏ شر مفرّقًا في آسك وة فسبك وتويتر في أوقات مختلفة. 


١8 


والتكميل» له طبع مستقلًا. 

4- باب الخط في «همع الموامع» للسيوطي (ت١١4ه).‏ 

.)ه١591١ت( «المطالع النصرية» لنصر الهوريني‎ -٠ 

.)ه١577ت( «مشكلة اهمزة العربية» لرمضان عبد التواب‎ -١ 

۲- «رسم المصحف» لغانم الحمد. 

- من ما قد يخفئ علمّه أن لابن جني رسالتين مطبوعتين في (الإملاء) 
هما الألفاظ المهموزة» وعقود ا همز. وقد حققه| مازن المبارك. 

- كتاب «علم الكتابة العربية» لغانم قدروي الحمد من أنفع كتب الإملاء 
ولا سيا لغير المتخصصين إذ جمع فيه مؤلفه الإملاء وتاريخه ومشكلاته 
والشكل والترقيم والخط. مع سهولة أسلوبه ووضوح عرضه. 
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مسائل إملائية في باب الزيادة() 


- في العربية حروف تكتب ولا تنطّق» منها ألف الفصل أو الألف الفارقة 
التي تلحق الواو. وقد اختلف العلماء في مواضعهاء فبعضهم يكتبها بعد كل 
واو نحو (ضربواء هو يرجواء بنوا فلان). وهو مذهب متقدّمي الكتّاب. 
وصحّحه الكوفيون. وعليه رسم المصحف. وبعضهم يقصرها علل واو الجماعة 
التي تلحق الأفعال نحو (ضربوا). وهو مذهب متأخر عن المذهب الأول 
ولكن الناس آثروه وحملو العامة علل الأخذ به مع ما في ذلك من الشطّط ومن 
تشم الكلفة في التفرقة بين الواو الأصلية وواو الجمع؛ ثم ألزموهم معرّة الخطأ 
في ذلك وعابو عليهم الوقوع فيه مع أنا لا نرئ هذه الألف علّة صحيحة ولا 
غرضًا قامًا. وكل اعتلالاتهم لذلك ضعيفة واهية. 

والذي أقترحه أن تحذف هذه الألف من جميع هذه المواضع. وكا جاز لمن 
قبلا أن يعدِلو عن المذهب الأول إلى الثاني وهو مذهب مخترّع» كذلك يجوز لا 
أن نوب إلى القياس فنطّرحها. ويؤنس بهذا قول الزجاجي في «الخطّ»: (وكان 
جماعة من متقدّمي الكتاب يكتبونه كلّه بغير ألف علل الأصل) وقول ابن 
بابشاذ: (والمحققون من أصحابنا لا يثبتون ألا في جميع ذلك). وإلى هذا ذهب 
عضن المناصرون. حجن قزل ال ن اط ا و ا (الفيهية) 


)١(‏ نُشر مفرّقَا في تويتر وآسك في أوقات مختلفة. 


١1١ 


بالياء فاحتج عليه بأنهم توهمو أن أصلها ياءء قال: (أفلا يزول هذا الوهم إلى 
يوم القيامة؟). وكذلك نقول: أفلا تزول هذه الألف التي لا معنى هأ إل يوم 
الشات 

وقد أسقطت هذه الألف من جميع كلامي السابق لأريّك أن المعنى لا 
يحتاج إليها في شيء. 

- استقرٌ الإملاء علل زيادة حروف لا تنطق في سبعة مواضع (مائة) 
(الألف الفارقة) (أولئك) (أولو) (أولات) (أول الإشارية) (عمرو). وأرى 
حدقي كلها : 

- تكتب ميم الجمع المشبعة مضمومة من غير واو علل الصحيح» كقوله: 
(أحبكمٌ ما دمت حيّاء فإن أمت) لأن الرسم مبني علل الوقف. والإشباعٌ 
يحذف حين إذ. 
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علة زيادة واو (عمرو) والرأي في حكم زيادتها() 


من أوهام الإملاء الفاشية زعمهم أن علة زيادة الواو في (عمرو) هي 
خافة التباسها ب(عَمَر). والعلة الصحيحة لذلك أن لحاق الواو للأعلام سنة 
معروفة في النبطية انسربت قديًا إلى العربية كا دلت علل ذلك النقوش 
المكتشفة» فلا راجع الكُتَّابٍ قوانين ا خط بعد ظهور الإسلام تكلّفوا حملها عن 
القياس فاستقامت لهم ما خلا بعص الألفاظ المشهورة» فإنهم تميّبوا الإقدام 
عليها لطول إلفهم ها وكثرة جوّلاها في كتاباتهم فتركوها علل حاها. ومنها 
(عمرو). وكذلك (بسم الله الرحمن) و(لكن) و(هذا) ونحوهاء فإنهم كرهوا أن 
يردوها إلى القياس فيلحقوها الألفات المحذوفة لشهرتها وكثرة ذكرها. وإنا 
خذِفت منها الآلف جريانًا علل الرسم القديم إذ كانوا لا يكتبونها إذا كانت في 
وسط الكلمة. ومثلها كتابتهم (الحرث) و(ملك) و(إسمعيل) و(إسحق) 
يريدون (الحارث) و(مالكًا) و(إساعيل) و(إسحاق) إلا أن هذه الألفاظ 
حيث كانت أقل ذكرًا لم يلبثوا أن راجعوا فيها القياس بعد العصور الأول 
فألحقوها الألفات المحذوفة. 


ويدلّك علل بطلان علتهم في (عمرو) أن (عمرو) أقدم من (عَمَّر)» وقد 


)١(‏ في الزيادة الإملائية. 


نُشر أوله في تويتر في ۱۷/ ۷/ ۱٤۳٤‏ ه وآخره في فسبك في 5/ /٤‏ 1578اه. 


11۳ 


رأيناهم في النقوش القديمة يلحقونها الواو. وذلك قبل أن ينشأ لفظ (عمّر) 
ويشيع. علل أن (عمرو) هو الأصل والأكثرء و(عْمَر) هو الفرع والأقل» فكان 
الوجه أن يكون هو الذي تلحقه الواو. 

هذا والأعلام المحتملة اللبس عندهم كثيرة ك(سَليم) و(سليم) و(عقيل) 
و(عُقيل)» فا باهم اختصوا (عمرو) بالواو دون سائر الألفاظ؟ كا أنا لا نفهم 
وجه العلاقة بين رفع اللبس واختيار الواو سبيلاً إلى هذه العلة! 

وفهن كن الى NOREEN‏ فى كني انك ]اذ 
خش اللبس بينه» وبين (عمر). وهذا هو حاق القياس. وهو قول قال به جمع 
من المعاصرين. وأقدم من وجدته أجازه من المتقدمين أبو العباس المرَدُ 
(ت7580)» بل جعلّه هو الصوابء قال: (فمن اتبع الكتاب كتب (مائة) كا 
يكتبون. ومن «آثر الصواب» كتبها بياء واحدة وَهمَرّها. «وكذلك عمر»). 
وتبعه علل ذلك تلميذ تلاميذه أبو جعفر النحاسٌ (ت۳۳۸)» وجعلّ الشكل 
مغنيا عن الواوء قال: (فإن شكلت (عَمْرَا) في موضع الخفض والرفع لم تُلحق 
فيه واوًا لأنه لا يُشكل ب(عَمَّر) ). 

وهذان النضّان نادران إذ لم آرَ من احتجٌ ا علل تقدمهماء وإن) يحتجون 
في ما رأيت بنصٌ لابن الدمان (ت0594) وهو قوله: (وبعضهم يستغني 
بتسكين الميم» أو بفتحة العين عن الواو). وهو متأخر عنهما. 
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كيف تفرق بين الضاد والظاء؟ ومسائل أخرى في هذا الباب() 


مسألة التفريق بين الضاد والظاء من المسائل التي لم تزل مشكلة علل 
الناس قديًا وحديئًا. ولذلك ألف فيها بعض العلاء كتبًا مستقلّة كأبي عمر 
الزاهد والصاحب بن عباد والصقلي والزنجاني وابن الدهان والأنباري وابن 
مالك وغيرهم. 

ويمكن إجمال طرق التفريق بينه) بثلاث طرق: 

الأوى: حفظٌ الكلمات التي فيها ظاء لأا الأقل. والمستعمل المتعاوّر منها 
دون ذلك. فإذا حفظتها علمت أن ما خلاها يكتب بالضاد. وأوسع من 
حصرها في كلام العرب عامة يوسف المقدسي في كتابه «الظاء». وهو مطبوع. 
ونظم أشهرّها في كلام العرب الحريريٌ في «المقامة الحلبية» وابن جابر الأندلسي 
أيضًا. ونظمَ الظاءات في كتاب الله تعالك الدانٌ في أربعة أبيات شرحها بعض 
الغلا 

وهذه منظومة الحريري: 


.ها١579‎ /۷ /۱۹ تشر أصله في ملتقئ أهل اللغة في‎ )١( 


١5ه‎ 


أا السائلي عن الضَادٍ والا 
إن فط الطادايق تلك قا 
هي ظَمْيِاءٌ والمظَالِمٌُ والإظ_ 
والعَظا والظّليمٌ والظبيُ والشَّبْ 
وَالتَظَنّي واللَفظ والنَظِمُ والتق 
والحظا والنظير والظفرٌ والجا 
والتشظّي والظّلفُ والعظمٌ والظّن 
والأكائيح وا ما ا 
والح رات والفائة وال 
والرّظيفاث والُواظِب وال 
ووظيف وظالع وعظيم 
EE E ET,‏ 
EINER MEE‏ 
وظِرابٌُ الظَّرَانٍ الَف البا 
والظَرابيِنٌ وَالَتَاِبُ والعُنْ 
والشَّناضِي والدَّلْظُ والظَّأبُ والظَّن 
والاذا ضيب ا و 


١11 


لک ےا قلت الالقتحاط 
ها استاعَ امرئ له استيق اظ 
جاذا برشي EEE‏ 
E‏ ا كان 
ريظ والقَيِظ والظّما واللّماظٌ 
E 1‏ كاد 
بوب والظَّهْرٌ والمّظا والشٌّظاظٌ 
ظور والحافظون والإخفاظ 


و 


ند EEC‏ و لمانا 


و 


E TD E حفط‎ 


2 


ا وا والاغغلاظ 
ف لے والوْعَاظً 
عطحل والقاز ظ نوالا د 
هش والجمظريٌ والجَورَاظً 
عد فد ا وا عد 
E ES‏ وا E‏ 
للم والبَعأرٌ بعد والإتعاة 


2 


2 


هيّ هذي سوئ التوادر فاحمَظ هاتففواآئاَرَظالحَُقَاظٌ 
واقض في ما صرّفتَ منها كا تق ضيهفي أَصَلهِ كقَبّظٍ وقاظوا 

وتزيد علل هذا بأن تحفظ الكلم التي وردت بالضاد والظاء باتفاق الوزن 
والمعنى. وقد عقد لما ابن مالك فصلا في كتابه «وفاق المفهوم»» والتي وردت 
بالضاد والظاء باتفاق الوزن واختلاف المعنى. وأفضل الكتب في ذلك 
«الاعتماد في نظائر الظاء والضاد» لابن مالك. 

الثانية: كثرة النظر في الكتب والتفكر في الكلمة قبل كتابتهاء فإن من طال 
نظره في الكتب يبعد أن يُسيغ كتابة (الظبي) بالضاد هكذا (الضبي) لأن إلقّه 
حريٌ أن ينكره لغرابته. 

الثالثة: النظر في تصريف الكلمة واستدعاء نظائرها في الاشتقاق» فإذا 
مرّت عليك كلمة (ظلمات) فلم تدر كيف تكتب فانظر في اشتقاقها وتصاريفها 
تجد أنها من (أظلم يظلم فهو مظلم» وهي ظلمة) فقد تدلك معرفتك برسم 
سائر تصاريفها إلى معرفة رسمها. ومثال آخر كلمة (الظَّلال) فإن مفردها 
(ظِل)؛ ومن تصاريفها (الظلة) فتقطع بذلك أنها بالظاء لا بالضاد خلاقا 
ل(الصّلال) الذي هو ضد الحهدئا. 
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مسائل متفرقة 42 الضاد والظاء() 


- التفرقة بين الضاد والظاء ليست مسألة إملائية في الأصل» وإنما هي 
مسألة لغوية» وذلك أن موضوع علم الإملاء هو بيان مدئ التطابق بين اللفظ 
والرسم. وما يُرسم بالضاد من كلام العرب ينطق نطقا مالفا لا يُكتب بالظاء» 
ولك ا كان الاس يتطقون الضاق والظاء طا بواحدًا اليس مر رسها 
عليهم» هارا کيا احرش واكد له أكتر جرع .ضور م قرالا وا 
تُلحق هذه المسألة بعلم الإملاء. 

- يقال: (قرائن متضافرة) ونحو ذلك بالضاد علل الأفصح. من (ضفر 
الشعر والحبل)ء وهو فتله. ومنه (الضفيرة). وحكى الصغاني مجيتها بالظاء 
فتقول: (قرائن متظافرة). والأول أجود. 

- (ضفيرة) الشعر» وجمعها (ضفائر) هي بالضاد لا بالظاء. 

- من أشهر ألفاظ الضاد والظاء التي يخلط الناس بينها: 

١‏ - (الصّلال) ومشتقاتها ك(ضل يضل وضال ومضل) ونحوها بالضاد. 
و(ظل الرجل يفعل كذا يظلٌ) و(الظلٌ) أيضًا وجمعه (الظّلال) بالظاء. 

-١‏ (الضمٌ) ومشتقاته ك(الانضام وانضمٌ ومنضمٌ وَيَضْمٌ) بالضاد. 
و(النُظام) ومشتقاته ك(نظم ينظّم) و(تنظيم) و(منظّم ومنظّمة) بالظاء. 


(۱) شر بعضها في تويتر» وبعضها ل يُنشر من قبل. 


١1 


-٣‏ (الحض) بمعنى الحث علل الشىء» ومشتقاته ك(التحضيض) 
بالضاد. و( خظ) بمغتن البّخت ومشتقاته ك( حظوظ وغخظوظ) يالظاء. 

-٤‏ (الصنَ) بالشيء بمعنئ البخل» ومشتقاته ك(الصنين). ومنه قوله 
تعالى: غ وماهو لاليب بِصنین )4 [التكوير: ]۲١‏ بالضد. و(الظنٌ) وهو ما قارب 
الف وها اط 

ه- (الغيض) بمعنول النقص» ومشتقاته (كغاض يغيض). ومنه قوهم: 
(مَيض من فَيض) بالضاد. و(العَيظ) بمعنى الغضب بالظاء كقوله: 
«وَالْحَظِيينَ الْفَيْظ * [آل عمران: 4 1]. 

1- (الناضر) بمعنى الحسن المنعم ومشتقاثه ك(التضرة). ومنه قوله: 
((وجوه يوم إذ ناضرة)) بالضاد. و(الناظر) ومشتقاته ك(نظر ينظر نظرًا) 
بالظاء كقوله: غ إل رما نَاظِرة ) ): [القيامة: ۲۳]. 

۷ (المحضور) تمعن المشهود؛ ومكتقاته ك(حفر عضر حضورًا وهو 
حاضر) بالضاد. و(المحظور) بمعنئ الممنوع» ومشتقاته ك(حظره يحظره 


خنلة انها لظا ع وومته فو له: #(وما كان عَطاءُ رَبك ور 609 [الإسراء: .]7١‏ 
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مسائل رسم الحممزة الابتدائية )١(‏ 


قد علمتٌ أن حروف العربية تسعةٌ وعشرونَ حرفا - علل الصحيح - 
لکل حرف منها صورةٌ خاصّةٌ به لا تتغيّت فالعينُ مثلاً صورتها (ع) والميم (م). 
والياءٌ صورتها علل التحقيق (ي) لا (ئ) كا يَرسمُها بعض أهل الأقطار لأت 
إذا كانت تنقط في الوصل فالقياس تَقطّها في الانفصال أيضًاء ولأنَّ في ترك 
تقطها التباسًا ها بالألف المقصورة, والرسمٌ مبنيٌّ علل إزالة اللبس. 

وذلكَ في ما خلا الهمزةً والألف, فإنّه ليس لما صورة ثابتةء فأما الألف 
فيأتي التفصيلٌ فيها. وأما الحمزةٌ فإنها تُكتبٌ مره () وأخرّئ () وثالثة (ئ) 
ورابعة (ء)ء فهي كما رأيتَ تفتقر في الغالب إلى كرسي تستوي عليه. وهذه 
صِفَةٌ ضَعفٍ فيها. وذلكَ أنَّ من العرب - وهم أهل الحجاز- من يحوّها غالبا 
إل خعرقت بهل EEO E) e‏ 
(بئْر). فلا ابتدع الخليل (ت175١)‏ صورة للهمزةء وإِذْ كان المصحف مبئيا عن 
مذهب أهل الحجاز في التخفيفٍ وضعوها فوق ما َف إليه» ف(مومنون) 


ع 
م 
.0 


تبون نقظ] أصبحت (مؤمتوة): ولو ريبدت عل مذهب »من تحقق الحهرة أى 


ينطقهاء لوجّب أن ترسم عا آلف في كلّ حال وتكون صورثها بدا واحدةً 


/۸ /١١ أصله دروس في الإملاء لم تكتمل نشرت في ملتقئ أهل اللغة من‎ )١( 


۹ه إل ۲۹/ ۱۲/ 579١اه.‏ 


كسائر الحروف فتصبح (مؤمنون) (مأمنون)» ولكنهم اتبعوا في رسم الهمزة في 
لصحف مذهبَ التخفيفٍ حتئ لا يغيّرٌوا في رسم المصحف بعد ما استقر. ثم 
غلب هذا في سائر الخط لأن رسم المصحف هو الأعرفٌ والأشهرٌء فكان 

وهذا هو الأصلٌ الأول من أصول الإملاءء وهو أن ا همزةً ترسم بحسب 
كارا اله | ا ني 

فإن قيل: وما فرق ما بينَ الحمزة والألفٍ؟ 

فالجواب أا حرفانٍ متباينانء لكل واحدٍ منهما تحرج فاا الحمزةٌ 
فمخرججها كا يّرئ علمٌ الأصواتٍ الحديث الحتجرةٌ. وربا سمّوها (الألفَ 
اليابسة) إذا امات والألفٌ مخرججها من الجون. ثم انبتى علل 
اختلاف حقيقتيهها أن اختصّ كر نمه محقاقة افيد لها رسمها الذي 
ذكرناء والألف ترسم في الأصل ()» وريا رُسمت (ئ). والهمزة تكون في 
الكلم أصلية وزائدة ومنقلبة عن أصلء والألف لا تكون إلا زائدة أو منقلبة 
عن أصلء ولا تكون أصلية. والهمزة يمكن تحريكهاء والألف لا تكون إلا 
ساكنة مفتوحًا ما قبلها. ولذلكَ لا تقعٌ في أولٍ الكلمةٍ لامتناع الابتداء بساكن. 

وإذا عرفت حقيقة الهمزة فاعلم أا تقعٌ أولّ الكلمة ووسطها وآخرّهاء 
متها مكل سائر الحروفي. 

أولاً: الهمزةٌ في أوّل الكلمة. 

اعلم أن الأصلّ في الهمزة أن تنطق في البدء والوصل أي إذا بد 


۷۱1 
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كلامك وإذا تقدّمَها كلام حاهًا في ذلكِ حال سائر الحروفيء فتقولُ مثلاً في 
الاسم: (هذا أمرٌ) وني الفعل: (لا أفعل) وني الحرف: (لي أو لكَّ)؛ فقد رأيتَ 
بالتجربة أننك نطقت الهمزةً في الحالينٍ حال الوصل وحال البَّدءِ. وتسمَّئ حينَ 
إِذِ (همزة قطع). وتقع في أول الكلمة ووسطها وآخرها. فإن وقعت في أولٍ 
الكل فإن کانت مف ا کرد او جاع كتبت فوقّها. وإن 
كانت مكسورةً ك(إييان) كُتبت تحتّها. وإنَّا لزمت الألف لأن الهمزة لا مف 
إذا كانت في أوّل الكلمة» فلذلك بقيت صورتها واحدةً. 

ولكنهم ربا احتاجوا أن ينطقوا ال همزةً في بعض المواضع إذا ابتدعوا بها 
كلامّهم؛ فإذا وصلوها بكلام قبلّها حدّفوها » ويرسُمونها ألما من غير همزة 
()» ويسمّوتها حينَ إِذِ همزة وصل. ولا تكون إلا في أوَّل الكَلِم» ولا تكون في 
وسطها ولا في طرّفها. وإنَّا فعلوا ذلك لعللٍ ثلاثِ نذكرها بعد قليل. 

فإن قلت: ول جعلوا لها صورةً مع أنها لا تُنطّق إلا في البدء؟ 

فالجواب أنَّ الإملاء مبنيٌ علل النظر إلى حال الكلمة في البدء والوقفي. 
وهذا هو الأصل الثاني من أصول الإملاء. وك انار اهن وصق نانك إذا 
ابتدأت به ووقفت عليه نطقت الهمزة ىا في (اسم) و(انطلاق). 

- مسائل همزة القطع: 

- المسألة الأوى: إذا اتصلّ بهمزة القطع حرف قبلّها فهل تكون في حكم 
المتوسّطة؟ 

قد يلحق بهمزة القطع في أوَّها بعص الحروفٍ فلا تُغيّر حكم أوَلييها. 


۷۲ 


وذلك إذا كانت تلك الحروفٌ في حُكم المنفصلةٍ كخُروف الجر نحو (بأمن) 
وحروف الاستفهام نحو (أأنت؟) وحروف التنفيس نحو (سأصل). 
فإن كانت هذه الحروفٌ في حُكم المتصلة. وآية ذلك أنها لا تُعربُ إعرايًا 
منفصلاً نحو (يُؤْمن) فإنك تنقل حكمّها إلى حُكم المتوسّطة. 
- المسألة الثانية: حكم وصل همزة القطع: 
لا تجوز وَصل همزةٍ القطع أي حذفها في درج الكلام وكتابتُها كا تُكتب 
همزة الوصلٍ إلا في ضرورة الشعر علل قبح. ومنه قول الشاعر: 
إن ا أقاتل e‏ وا 
وفتخات في اليدين أربعا 
ار فألبسوني. 
-عللٌ همزة الوصل: 
زادتٍ العربٌ في كلامها هذه الهمزة لعلل ثلاثِ هي: 
الأوك: التوصّلٌ إلى النطقٍ بالساكن. وذلك أنَّ من الكلم كلما مبدوءة 
بحرف ساكن. ولا كانتٍ العربٌ لا تبتدئ بساكن اجتلبت همزةً متحركة 
لتتوصّل بها إلى النْطقٍ بالسّاكن. فإذا ابتدأث بكلام قبلّها حذفئها لزوالٍ 
الغرض منها. وهذا من لطي حكمتها ومن البرهان علل سلامة عللها. 
ويطَّرِدُ هذا في موضعين: 
الأوَلُ: أمرٌ الفعل الثلائيّ نحو: (أكتّبْ) وماضي الفعل الخاسيّ 
والسدامييٌ وأمرّهما ومصدرّهماء فالخاسيٌ نحو (انطلقٌ. انطلق انطلاق) 
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والسداميٰ نحو (استغفرٌء استغفلء استغفار). وحسابُ الحروف إا هو 
للماضي» ف(اكتبْ) ثلائيّة لا رباعية لأن ماضيّها (كتبّ). 

فلا سكنت أواتل هذه الأفعال احتاجوا إل همزة وضل قبلّها . 

فإن قلت: كان يُمكنهم أن يفتحوا أوائلّها فيستغنوا عن اجتلاب همزة 
وصل لها فيقولوا مثلاً: (تَطَلَقّ) في (إنطلقّ)» وكان يُمكِنهم أيضًا أن يجعلوا 
همزةً الوصل همزةً قطع كا فعلوا في الرباعيّ مثل (أكرم). 

فيقال: إا صدفوا و فرارًا من قل توالي أربع حركاتٍ في الخاسي 
نحو (تَطَلَقّ) وكراهية لاجتماع أربع حركات بينها ساكنٌ في الصحيح اجتماعا 
لا يبرح في السداسيٌ خلاقًا للمبدوء بتاء المطاوعة نحو (تباعد) و(تقطّمَ). 
فإنهما بناءان فرعيّانٍ أصلّهم| (باعد) و(قطَّمَ). 

وما 14 يجعلوها همزة قطع فذلك أنَّم لو جعلوها كذلكَ لكان يِب أن 
تفيدَ معان كالتعدية قاد قينا وهذا مناقِض للمعاني التي تفده 
صيغتا الخاسيّ والسداميٌ كالمطاوعة في نحو (انطلق) والطلب في نحو 
ا 

وإذا ثبت وجه العلّة في ماضي الخماميٌ والسداسيّ فاعلم أنَّ الأمرّ منهما 
والمصدرٌ محمولٌ عليها. وذلكَ أن القاعدة توجب اشتقاق فعل الأمر من 
المضارع بحذني ياء المضارعةء فإذا أردنا أن نصوعً الأمرّ من (ينْطلِقٌ) حذفنا 
ياء المضارعة فتصبح الكلمة (نْطَلِقٌ) ساكنة الأول فنجتلبٌ لها همزة وصل. 
ومثل هذا أمرٌ السداميّ وأمرٌ الثلائيّ. ما المصدّر فمن شأنهم أن يلوه بإعلالٍ 
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الفعل كما قالوا: (لذث لِيادًا). 

الثاني: الألفاظ المحكيّة [أي التي يراد كتابثها كا تُنطّق] إذا كان أوهًا 
ساكتا كحكايتك لفظ (إِمْحمّد) في كلام العامة وكلمة (إقَرُوب [8720108] (في 
الإنجليزية مثلاً». وإن شئتَ حذفت همزة الوصل وحكيتها مبتدأةٌ بساكن لأن 
الصحيح أن الابتداة بساكن ممكنٌ ني الواقع. وهو كثيدٌ في اللغاتٍ الأعجميّة. 

الم الان الويف غ نالرت وذلك أن ف العرية كات حافت 
العربُ منها حرفا للتخفيف فبقيت علل حرفينٍ فأرادت أن تعوّضٌ عن هذا 
احرف المحذوفٍ حرفا آخرٌ فلم تشأ أن يكو العو في درجة المعروّضٍ عنه 
فاختارت همزةً الوصل في نحو (إسم) لأا تُنطَّق في البدءِ ونحرّف في الوصل. 
ولهذا نظائرٌ منها أا عوّضت بالتاءِ المربوطة في نحو (عدة) لأا ترجع في 
الوقن هاءًاء واهاءٌ حرف خف مهموسٌ يُشبه الألفَ. ومنها أا معت بعص 
ما حذِف منه حرف حع مذكر سالا ابتغاءَ التعويض كا في نحو (سنون) 
و(عضون) لأنَّ الجمع طارئ. ومنها أنها أشبعت حركات الأسماء السبّةَ عل 
قول المازقٌ إذا أضيفت إك غير ياء المتكلّم لأن الإضافة شىء عارضٌ. ومنها 
أنها عوضت عن المحذوف بالتضعيف كا في (دمٌ) و(أبّ) و(أخ) و(فمٌ) في لغْةٍ 
أنه تُمذف في الوقفٍ. كل ذلك لكي لا يكون العوضٌ في درجة المعوّض عنه. 
وهذا سر لطيفٌ لم أجد من أشارٌ إلبه. 

فإذا تين لك أنَّ من علل اجتلاب همزة الوصل طلب التعويض فاعلمٌ أنَّ 


ذلك محصورٌ في أسماءٍ تسعة» وهي (اسم واست وابن وابنة وابنم وامرؤ وامرأة 


Vo 


واو 

فإن فلك قد غلمها أن اسا واا واكا وابئة واا وان وان عة 
اللام» فنحتول فيها دعوئ كونِ الهمزة للتعويض» ولكن امراً وامرأة لم ذف 
من أصوله) شيء» فكيف زعمت أن الهمزة فيها للتعويض؟ فالجواب أن 
(امرأً) أصله (مرّءٌ) - وهو مستعمّل -. فتصرّفوا فيه کا تصرّفوا في غيره 
فحذفوا اللام فقالوا: (مَر) - وهو مسموع -. فلا حذفوا اللام أرادوا 
التعويض كما عوّضوا في (اسم) فزادوا في أَوَّلِهِ همزة وصل وأعادوا المحذوفَ 
معًا فصارّ (امرؤ). وهم من ما يفعلُون ذلكَ كم قالّ النابغة - وهو من شواهد 
سيبويه:- 

كليني هم يا أميمة ناصب 

فغبّروا الأصلّء وذلك بالحذفي. ثم بنوا علل التغيير حك إِذْ زادوا همزة 
الوصلء فلا راجعوا الأصلّ برد المحذوف ل يغبّروا اكم المنبنيّ علل التغيير» 
أن العلة زالت وبقيّ الحُكمُ. وآيةٌ أخرّئ علل ذلك أن 
عينّه تتبعَ لامّه في الإ عراب» تقولٌ: (هذا مرو ورأيثٌ امرَأ ومررتٌ بامري) لأن 
العينَ قبل استعادة المحذوفٍ كانت هي عل الإعراب. 

فإن قلت : إِنَّهِ ل يبلغنا عنهم أنهم قالوا: (امْرْ)» فكيف تزعمٌ أنها كانت 
كذلك ثم راجعوا الأصل فقالوا: (امْرو)؟ 

لكاي شر يرن بع انكر متيام لفرت الا 
أنك: تدعن :قي لغطايا) وتخوننا: ترات أنقبك إلا مم أن العرت 1 
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ا 


وهو زيادة الهمزةء أي 
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تستعملها. وإنا آذاك إلى هذا قياسّك علل أصولٍ العرب ومقاصدها التي تنحو 
إليها في كلامها . 

أا (امرّأة) فإنما هي (امرّأ) بزيادة تاء التأنيثء فلا فتحُوا ال همزةً لأجل تاء 
التأنيثِ أتبعُوا الراءَ حركتّها ففتحوها للعلة التي تقدَّمَ بيائها. 

واعلمْ أك إذا ثنِيتَ ما يجوز تثنيته من هذه الأساء التسعة أو زدتٌ في 
آخره ياءَ النسّب فإن همزته تبقى ل همزة وصل» تقول: (هذا اسان وابنان...) 
و(الجملة الاسمية). فإذا معت أحدها جع م تكسير ذالوف وچا 
همزة الوصل وزدتٌ في اللفظٍ الأحرف التي يقت يقتضيها الجمعٌ لأن جمع التكسير 
ود الأشاء إن ا و (الأساء) و فا سملتي ری و( 
ثم صُعْتَها عل (أفعال) فأصبحت (أساو) و(أبناو) فأبدلت الواو همزة 
لتطرفها بعد ألف زائدة فأضحت (أساء) و(أبناء)» فالهمزةٌ إِذَا همزة الجمع لا 
همزة الوصل. 

العلة الثالثة: كثرة الاستعمال. 

ويطّرد ذلك في موضعين: 

الأول: رف التعريف (آل)» ويعاقبه (أم) في لغة طيّى وحمير, ول 
(الكتاب) و(الرّجل). وني الحديث: (ليس من امبر امصيامٌ في امسفر). وذلك 
أن الصواب أن أصلّها (أل) بالقطع مثل (هل) وفاقًا لابن كيسان فلا كانت 
من ما يكثرٌ استعمالّه في كلامهم جعلوا همزتّها همزة وصل لیکو حف عليهم: 
يشهدٌ لذلكَ أئَّهم أظهروها في بعض الألفاظٍ كلفظ الجلالة في النداء (يا ألله) 
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والقسم (أفالله). وظهورُها في بعض المسموع دليل على الأصلٍ ال 
يُقالُ: إتها همزة وصل قُطعث. لأنَّ ذلك شاد ألا ترى أنه لو صح ذلكٌ لبلعنا 
في الأفعال المبدوءة بهمزة وصل ومصادرها شواهد في ة قطعها. ولم يبلغنا إلا في 
دروو تو وكرت يقلن e EE E‏ 
القياسٌ كسرّها. ثم ليس ببدع أن تخفف اللفظ لكثرة استعاله ألا تراهم 
حذفوا نونَ (م يكن) وياء (لا أدري) ونون (من) في لغةء فلأن يحذفوا الهمزة 
وهي حرفٌ واحدٌ في الوصل فقط هون عليهم وأيسرٌ 

أا كتابة بعض المتأخرينَ (البتة) هكذا (ألبتة) وزعمُهم أن الوجة فيها 
ل ل ل 0 
عاضدٌ من القياس» بل القياس ينفيه فيه شد النفي. 5ه ل ا ر 
الأولون من العلاء. ولو عرفوه لذكروه ولو واحدٌ منهم. ولعل سبج هذا 
الوهم أن الذي أذاعّه قرأ في صحيفة (البتة: القطع)» واا 
فتوشمها هكذا (البتة بالقطع) أي بهمزة القطع. 

الثاني: كلمة (ايمن) في في القسم وفرعها (ايم) بحذف النون. وذلك أنَّ 
أصلّ (ايمن) أنها جمع (يمين) وفافًا للكوفيّن» فلا كثرّت في كلامهم خففوها 
كا خمّفوا (أل) التعريف غير أن الأصلّ هنا مستعمّل» فيجوز لك أن تقطمَ 
الهمزة فتقول: (أيمُن) و(أيم). وجوازٌ قطع الحمزة شاهدٌ عل أنها جع (يمين). 
وشاهدٌ آخرٌء وهو فتحٌ الهمزة. ومن ما يدلك على كثرة دوّران القسم في 
كلامهم التهاشهم التصرّفَ والتخفيف فيه» فقد حذفوا فعلّه واستغنوا عنه بأكثر 
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من حرفيء وهي الباء والواو والتاء واللام» وحذفوا خبره في نحو (لعمرك 
لأفعلنَ) ولم يعتدّوا بالقسم فاصلاً في الإضافة» وبعد (إذن) الناصبة وغيرها. 
فلأن يحذفوا حرا واحدًا من جملةٍ القسم في الوصل فقط أهون وأيسرٌ. 
- مسائلٌ همزة الوصل: 
- المسألة الأوى: إبدال همزة الوصل إلى همزة قطع . 
ولذلك ثلاثة مواضع: 
الأول: ضرورة الشعر كقولٍ حسان بن ثابت: 
وشكقّلهمنإسههيُجِلَّه فذو العرش محمودٌ وهذا محمّدٌ 
وقول جميل بثينة: 
ألا لا آرئ إثنسين اخسن شسيمة علل حدّثان الدهر مني ومن مل 
وقول الآخر: 
لاسب اليومولاحلة إنسعَالكرقّ عل الراقع 
وهذا في ضرورة الشعر قياس يشمّل كل ما أوَلهِ همزةٌ وصل. 
الثاني: الأفعال والحروف المبدوءة بهمزة وصل إذا نقلتها إلى العلميةه 
تقولٌ: (هذا حل إجلس) و(هذه قناة إقرَأ) و(جاء إستغفر) في رجل لقَّبَ بهذا 
لكثرة جه ببذه اكلم بتوشر زا ادال اذا قري انها آنا O‏ 
فاق قلق ونا E‏ 
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قلت: لأنَّا تنتمي إلى جنس الحروفِ» فوسموها بسمةٍ تمي بها عن سائر 
أفرادها إذا أرادوا الإخبارَ عنهاء وذلكَ هو الاسم العلمُ عليها. فاا إذا شاءوا 
أن يخبروا بها لا عنها كقولهم مثلاً: (القمّر»» فإئَا لا تكون علا وآية ذلك أن 
تقول: (أل: حرف تعريف) فتخبرٌ عنها. فلولا تا اسم معرفةٌ لما جارٌ ذلكَ. 

ما الأساء فلا تجوز لك أن تقطعها إذا سمّيت ما لآنه إن)ا جار لك 
القطمٌ في الأفعال والحرونٍ دون الأساءٍ لأنَّ الأفعال والحروف إذا سمي ا 
خرجًا إلى حير الأسماء فأصبحَ يجري عليه| أحكامُهاء والأصل في الأساء 
القطعٌ کا تقدَّم. 

أكا لقنن #تإن الفيقي بي لكاتو اق اب N‏ افوا قل 
التسمية وبعدّهاء غير أنها كانت منكّرة فأصبحت معرّفةً. وهذا لا يسيغ الحمل 
عل الغالب في الأسماء لأئّا استحقّت النادر أولآ وهو الوصلء فإذا عرَّفتها لم 
يكن تعريفك ها سالب ها هذا الاستحقاق ولا رافعًا عنها هذا الحُكم. ول 
يمكنهم أن يتجرءوا عليها كا تجرّءوا علل الأفعالٍ والحروفي إِذْ كانت الأفعالٌ 
والحروفٌ قد انتقلت من ديارها وموطيها إلى الأسماءء والداخل علل قوم ليس 
منهم يتجرءون عليه ما لا يتجرءون علل من هو منهم ولا يغفرون له ما 
افولا جرک قال خالد ين ف 
إذا كتفي قوم وم تك متهم فكل ماعَلِفتَ من خبيثِ وطيّب 


ما الأسماءٌ فامتنعث منهم لمكانها من القرابة التي تدلي بها. ولو ساعَ هم 


أن يقطعوا همزتها حملاً علل الغالب لوجبَ هذا قبل التقل. وهذا لا يجوز ىا هو 
ع 

قال سيبويه: (وإذا سمَّيتٌَ رجلاً ب«إضربُ» أو «أقتل» أو «إذهبٌ» م 
تصرفه وقطعت الألفاتٍ حتى يصير بمنزلة الأساء لأنك قد غيّرتها عن تلك 
الحال» ألا ترئ أنك ترفعُها وتنصيّها. وتقطع الألف لأن الأساء لا تكون 
بالف الوصل. ولا منج ب«اسم» ولا «ابن» لقلة هذا مع كثرة الأساء.... 
وإذا سميته «انطلاقا» لم تقطع الألف لأنك نقلت اس إلى اسم.... وإذا أردتٌ 
أن تجعل «اقتربت» اسًا قطعت الآلفَ كا قطعت ألف «إضرب» حين 
سمَّيتَ به الرجل.... فإذا جعلتَ «إعضض» اسًا قطعت الألفَ کا قطعتّ 
آلف «إضرث» [الكتاب :۳ / ۱۹۹۰۱۹۸ 1.۳۱۹۰۲۰٦۹۰‏ 

وقالّ الرجًاج: (وإذا سيت رجلا «ابر» وصلت أله فقلت: «هذا ا“ 
قد جاء») [ما ينصرف وما لا ينصرف :1 .]١‏ 

فلذلك إذا سمَِّيتَ امرأة ب(انتصار) أو (ابتهال) أو (ابتسام) لم تقطع 
الهمزة كا لا تجوز لك أن تقطعَ همزة (الاثنين) علا لليوم وإِنٍ ادّعى ذلك مَن 
E TT CT‏ 
ا ورد من الشعر قول حسان: 
بلا زاك مين شهدت :ناته في يوم الاثنينٍ النبيٌ الميعدي 


صل الله وسلَّمَ عليه. 


ويجورٌ قطعُها في الشّعر كا جار قبل العلميّة. ومنه قول العزجيٌ: 
بعادلة الإثنينِ عندي وبالخرّئ يكونُ سواءًا منها ليلة القذر 

فإن قيل: ولكنّ ا لهمزةَ صارت جزءًا من الاسم العَلّم. 

قلت:أجل» هي جزءٌ منه. ولكنّها تظل همزة وصل كما كانت قبل النقل. 
وليس شيءٌ يوجب أن يكون الجزءٌ من العلم يُنطّق في البدء والدرج. ولو قلنا 
بقطع همزة الاسم إذا أصبح علا احتجاجًا بهذه الحجَّةِ لجار هذا أيضًا في 
الحرفٍ فوجب أن تقول: (ألتعمان)» فتقطعَ همزته. وهذا بن البُطلانٍ. 

ثم إن يوم (الاثنين) لم بزل علا مذ عرقّه العربُ» فأَيٌّ شىء اسعجدٌ لدئ 
المتأخرينَ لم يكن في العْصر الخالي! 

الثالث: لفظ الجلالة خاصّة في موضعين» أحدهما في النداء نحو (يا ألله). 
ويجورٌ فيه الوصل (يا الله). والثاني في قولهم في القسم: (أفألله لأفعلنَ كذا). 

فإذا استبانت لك مواضع همزة الوصل وأبصرت عللها علمتٌ أنَّ كلّ 
اسم أعجميّ منقول إلى العربيّة مستعمّلٍ فيها هو في لغيه التي تقل منها مبتدئ 
بصوت الهمزة تُقطع همزتّه لأنه ليس من مواضع همزة الوصل التي ذكرنا سواءٌ 
اکان مبدوءًا بساكن نحو (إستراتيجية)» أصلّها ((5]:2]68) أم كان مبدوءًا 
بمتحرّك ك (:1) نحو (إلکتروني)» اا (Electronic)‏ وغيرها. وهذا إذا 
اروك افق ل اراقع اموا نيفق ا ا 
نطقِهِ فقد ذكرنا خبرّه في ما تقدّمَ. وإنا وجب القطمٌ هنا لأنك ًا نقلته إلى 
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الأسماء العربيّة وأجريته مجراها وجب عليكَ أن تحملّه علل الغالب فيهاء وهو 
القطع» كا فعلت في الأفعال المنقولة إلى العلمية. 

- المسألة الثانية: إذا اتصلّ بهمزة الوصل حرف قبلّها فهل تكون في حُكم 
المتوسّطة؟ 

اعلم أن همزةً الوصل إذا انَصلّ بها حرفٌ لا حاجرٌ بينها وبيته» وهو الفاء 
والواوء فإنك تبقيها علل أوَّلِيتها ولا تقدّرُها في حكم المتوسّطةٍ فتكتبها (فاؤمر 
-واؤمر) و(فافكت واكت): وإن) النزمت هذا لأنك لو غر عا هنا للرمك هذا 
في همزة القطع فكنتٌ تكتب (سأَصَنٌ) هكذا (سَوْصَلٌ) علل ما يقتضيه حكمٌ 
المتوسطة كما سيأتي. وفي هذا تغييدٌ لصورة الكلمة تغييرًا يخلاً. فإن تركتها هناك 
وغيرتها هنا کان في هذا تناقض. 

فإن قبل: قداذكرت أن الأصل الأول من أصول الالء أن الكلمة تكن 
خضي نا هرك لذ ت ول فك :نانك كلك" زنات) ن 
ينبغي أن تُكتب (فأتِ). 

قلث: هذا الأصلّ الإملائيٌ ليس مطَّردًا إذ لو طردناء لكان فيه عُسرّ عل 
خاصّة الناس» فكيف بعامّتهم. 

من أجل ذلك جعلنا هذا الأصلّ مرعيًا إلا إذا عارص قاعدة يراد طردُها 
لأ طرة القواعدٍ التي سنذكرُها والتي لا تخرجُ عن هذا الأصل إلا قليلاً أيسرٌ 
بكثير من رد هذا الأصل وأخففٌ مثونة علل المتعلّم من أن يكون المرجمٌ إليه 
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AY 


ا ا عن هذا ااا س اكد اراد الا ات واا 
الفرعيّة وحتى لا يقع التناقضٌ بينَ حكم مزة القطع وحكم همزة الوصلٍ 
وحتى لا يفضي هذا إلى الإثقالٍ عل المتعلّم بشروط تحوها إلى حكم المتوسَّطة 
كوجوب كونبها فاءًا أو واوًا دون (ثمّ) وكوجوب أن يكون ما بعد همزةٍ الوصل 
أي فاء الكلمة همزة. 

ونه الكر يقفا E‏ حفاء وهر أن الأضل EA‏ 
دوعا :8ف ا اعا كلية .كل “فاك ان 
كالمنفصلتينٍ وتقضي في الثانية كا لو لم يتصل بها شي* ألا ترى لو أنك لم تعتدٌ 
بهذا لكان يجب عليك أن تكتب (ثم اتتوا) هكذا (ثم أتوا) لأنك إذا خففتها 
نطقتها كذا. فا إذا اتصلت بآخر الكلمة كلماتٌ أخرّئ فإنك تعدّها من تام 
الكلمةٍ لكثرة التغيير في الآخر وكثرة ما يلحقونه بالكلمة من هذا المكانٍ. وم 
يفعلوا هذا في أول الكلمة لقلته. 

- ثم اعلمْ أن أحكام همزة الوصل التي ذكرنا كان الحقّ أن تكونَ من 
مباحث علم التصريفي لأنَّ الإملاء يتعلّق برسم الكلمة وهل هو موافِقٌ للنطق 
أم غيرٌ موافق. وجميعٌ أحكام همزة الوصل إنا يوافق رسمُها نطقهاء فهي إذن 
جارية علل الأصلء فلم إذن ذكرنا أخكامه) هنا ؟ 

إنها فعلنا ذلك لبعد الناس اليوم عن معرفة كيفية تُطقهاء فلا يدرونَ مثلاً 


كيف ينطقونَ كلمة (الاستماع) أهكذا أم (الإستاع)؟ إلا بقية قليلة لم تفسد 


سليقتها في هذا الأمر. ولو عرف الناسٌ كيف ينطقوكها وأمثاهًا لسهّل الأمرٌ 
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جدًا ولقلنا لهم: (إذا أردتٌ أن تعرفّ أتكتبُ ال همزة بالقطع أم بالوصل فضعْ 
قبلّها حرف الواو مثلاً» فإن نطقئّها فض لها همزة وإن لا فلا تضحْ)» ولكنّ 
الذين تسعفهم سلائقهم بهذا قليل. 

مه 3 چ قد 


رسم (أءول) إذا اتصلت بها همزة الاستفهام() 


لوس (أمزل) ]ذا مانت ييا عزو ا ا ر ا د 
بالتركيب: 

ll Ova Eg 20-3‏ 
(أوّل) يت الهمزةٌ الأول عل أل لأنها في أوَل الكلمةء فلا أثر لحركيها 
فيها لأنها لا تكونٌ إلا حققة. وكتبت الهمزة الثانية علل واو لأنَّا متوسّطة وقد 
انفتحت وانضمّ ما قبلهاء وأقوئ الحركتين الضمّة» ومجانسّها الواو. ثم التقى 
حرفا مد متائلان» وها الواوان وآخدها صورة للهمزة فخذفت کا حافت 
في (مآب) وأصلها (مأاب) و(ساءل) وأصلها (ساأل) و(آمن) وأصلها (أامن) 
ا ارت ا رو ای کی ل و ها 
بالحذف كراهية اجتماع الأمثال. وليس من شرطه أن يكون أحدهما حرف مد 
لأن عِلَّة الحذف اجتاع المثلين في الصّورة» ولا فرق مرا بين أن يكون حرف 
مد أو حرفا مشدّدًا. فلا انّصلت بها قمزةٌ الاستفهام لم تخرجها عن أَوَليتها إلى 
التوسّط. وهذا ما انتهى إليه الرسمٌ واختارّه ابن قتيبة وابن السرّاج والنحّاس 
وغیرهم فتكتيها (أأدَوّل). 


)١(‏ في الهمزة في أول الكلمة. 


نقرف تو في 1785/7/9 ابه 
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و 


-١‏ (أأَوَوّل). وتأويله تأويلٌ المذهب الأول إلا آنه ا اجتمع مثلانٍ لم 
تحذف أحذهما. وهو مذهب من يكتب (شؤون) و(رؤوف) بالإتمام. وهو 
مذهب مشهورٌ إلا أن فيه تناقضًا لأنّه يلرّم أصحاب هذا المذهب أن يكتبوا 
(مأاب) و(ساأل) و(أامنّ) بإثبات الألفاتٍ فيهن. 

*. £ -(أوْءَوٌل)» (أَمُوَوَل). وذلك على مذهب ف وها كول ف 
الاستفهام على همزة القطع في إخراجها عن حُكم الأوليّة إلى حكم التوسّط. 
وأصل ار ل هلين الترجيية ع ما الا هي ورل ت رل الف 
كراهية اجتماع مثلين» فلا ليقت بها مزة الاستفهام نقلنها إلى حكم المتوسّطة 
فكتبت (أَوُءَوّل) لأن الهمزة الثانية مضمومة وما قبلّها مفتوح والضمٌ أقوئ 
نكت عا اة وهر الراق ولك أن لآ قلف اعد الان الا بعد وغول 
همزة الاستفهام وتختار حذف صورة الهمزة الثانية فتكتبها (أعُوَوّل). وليس لك 
أن كاف صر رة اة الا ا فاا ةل لأن هذا الجحاف» ويجوز 
أيضًا حمل هذا الوجه الرابع علل مذهب الكسائيّ والفرّاءِ وثعلب لأئَّم يرون 
حذف إحدى الصورتين في مثل ذلك. وعليه ورد في رسم المصحف «( أل 
لكر َيه ِن بيا * [القمر: ه 7] وه( َمِل علي لكر م بيا 4 [ص:۸] وغيرهما. 

والاعتداد بدخول همزة الاستفهام علل همزة القطع في نقلها إلى حكم 
التوسط مذهبٌ قديمٌ حكاه ابن قتيبة وابن كيسان والنحاس وغيرُهم. وهو 


٠‏ 1 < س ےد هه 


OE E CL a a a‏ عرداق) 
هكذا (سَؤُكرمك) إِذْ لا فرق بينها لأت تقول جميعًا عند إرادة التخفيف إلى 
ذلك. عل أنه لا تزالٌ بعص الكلم جاريةٌ عل هذا المذهب في الإملاءِ الحديثٍ 
وذلك ككتابتهم (لَيْنَ) و(هؤلاء) و(لِتَلا). والأحسن عندي كتابتها (لإن) 
و(هألاء) و(لأن لَّا) طردًا للباب لأنَّ ما انّصل با همزة في أول الكلمة لا يحيلها 
عن أوَليّتها. 
ه- (أَؤْوَوّل). وهو كالوجهين السابقين في الاعتداد بهمزة الاستفهام إلا 

له جار عل مذهب من لا ير التخلص من اجتماع الأمثال. 

هذه أشهرٌ المذاهب في كتابة هذه الكلمة. ونَّمّ مذاهبٌ غيرُها لا يعوّل 
عليها. 

FF RF RF 6K‏ قد 


JAA 


رأي ف الفاصلة المنقوطة(١)‏ 


س: لم تركتٌ استعمال الفاصلة المنقوطة في كتابك «رسالة في مسألة كل 
عام وأنتم بخير» ونبّهتَ علل ذلك في المقدمة؟ 
علخي ) ذها والرمل يف وه حكن نيف داك ا 

[الفرزدق] 
ولكن عَداني أن أكون (أجبشه) عقابيل أوصاب يُشْبَّهِنَ بالحثل 

[ذو الرمّة] 

نه لتم بي يام ما شيء أثقل عل فيها من أن أخط حرقًا. ولقد سألني 
أخي هذا السوالّ وأرسل إل يمني إلى الجواب علل حينٍ أعالج من نفسي هذه 
الحا التي وصفتء ثم لم أكد حتى تسربلني طائف من الحمّئ لم ينزعني حت 
أبلاني. وبينَ هذا وذاكَ كانَ الجوابث. 

کو أرل طول ا فدات ات ف ا هام وكات من 
شأني أن أُصيرَها عن قواعدٍ الحو وأن أَقِيمَها عل حدٌ من الاطّراد لا يتخلّفُ 
ولا يتناقضٌ. وكنثُ أحاول في (الفاصلة المنقوطة) ما أحاوله في غيرها من 
العلامات» غير آنه استبانَ لي بطول التجربة وكثرة المارسة أنََا مُقحمة 


)١(‏ في علامات الترقيم. 


تشر في ملتقئ آهل الحديث إجابة عن سؤال (خليل الفائدة) في ۱۷/ ۸/ ١‏ 47اه. 
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العلامات إقحامًا رامن لكر الامساء عنها. ونا شرح كيف ذلك. 

مراجعة الغرض الأول: 

لنمض إلى الغرض الأول الذي احتيج من أجله إلى هذه العلاماتٍ فننظر 
أيقتضي هذه الفاصلة المنقوطة أم لا 

إن الغرض من هذه العلامات هو بيان الأواصر , بين الجملٍ وعلاقة 
بعضها ببعض. وذلك لينتفيّ اللبس على القارئ. 

وال ْمَل إما أن يكون بعضّها متعلقًا ببعض في المعتّئ وإما أن لا يكون. 

فإن كان متعلّقًا فإنه يأتي عل ضربين: 

الأول: أن يكوت معلا با قله فى الإعراب. وذلك نحو قوله تعالى: 


َو سا سا 


#( إنْه. منيَتّق 
فهذا لا يحتاج إلى علامة إذ ترك العلامة له علامة علل اتصاله. 

الثاني: أن لا يتعلّق في الإعراب» ولكن يكون كالنَّام لمعت ما قبلّه. وذلك 
كالجملة التي كون جر انا القداءه ر as‏ 
أوللقسم نحو ل( وتا کد داس 4 [الأنبياء: 01] أو الجملة التي تكون 


تعليلاً لك قبلها نحو (اتق الله فإنه يراك) ولا خَحُرَّنَ إت أله معتا * 


س 


ق وص بر فت الله َه لايضيع أَجْرََلْمُحِنِينَ مسين ل [يوسف: ۹۰]. 


[التوبة: ]٤١‏ 
وإن لم تكن متمّمة لمعنى ما قبلها وليست متعلقة به في الإعراب فحقها 
النقطة (.). وذلك نحو (الصدق أمانة. والكذب خيانة). 
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وهذا الذي ذكرثّه هو أهم مواضع وقوع هاتين العلامتين. ET‏ 
مغنيتينٍ في الدلالة علل هذا الغرضي. وتسقط بيتها الفاصلة المنقوطة لوَا 
لانتفاء الحاجة إليها بمراجعة الغرض الأول من الوضع. 

فحص القواعد ا موضوعة للفاصلة المنقوطة: 

زعموا أنه يؤت بالفاصلة المنقوطة بين الجمل الطويلة وقبل الجملة التي 
تكو شع لا ا عق وهل اط . 

ما ا لحمل الطويلةٌ فليس ها حد ينتهّئ إليه أولاً ثم لا عله ها معقودةً 
الترضي ارفس ع ا كيت ا نارن وار من ا لقند يب مان 
العلائق بينَ الْجُمَلء فقد تكون الحملة الطويلة متعلّقةً بم قبلّها غير منفكّة عنه 
كا تقول: (محمدٌ يقرأ كل يوم سورة البقرة وآل عمران والنساء والمائدة 
والأنعام ....» ويصوم اليوم الأول والثاني والثالث ... من كل شهر). وقد 
تكون الجملة القصيرة مقطوعة الصّلة با قبلّها نحو (زيدٌ عاك وعَمْرٌ جاهل). 

وكذلك زعمُّهم أنه يوتّى بها قبل الجملة التي تكون سببًا ا قبلّها أو 
مسبّبةَ عنه» فن هذه العلّة لا بدٌ أن يكو ها اتصالٌ بالغرض الرئيس من وضع 
العلاماتِ» وهو بيان العّلائق. ولا فائدة من تخصيص هذا الأمر بعلامة. 
والإعدق ذلك أن بق ااا عبن المتقوطة لآله تعليل كا نين انا 

جاع الخلل الواقع في هذا الباب: 

١‏ - رذ قواعدٍ الترقيم إلى غير العلة الأوى كا فعل أحمد زكي حين ردَّها 
إل الرقت أو كرق ها إل الول والقِصّر أو عدمٌ ردّها إلى علةٍ البتةَ ىا يفعل 
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أكثرُهم. والصوابٌ أن ترد إلى النّحو لاطَّرادٍ أحكامه ولكونه الأصلّ الذي 
ينبني عليه كثيرٌ من المسائل كمعرفة الوقف وأنواعه. 

؟- بناء القواعد علل أمور لا حدّ لها كالطول والقِصّر. 

*- الاجتزاء ببعض ما ينشقٌ عن العلّة الأول كاجترائهم بالسببية 
والمسبّبية وتركهم مواضعَ أخرّئ توجد فيها العلّة نفسُها. 

- مخالفة القاعدة الرئيسة عن القواعد الفرعيّة كا فعلّ أحمد زكي حيث 
زعم أن الفاصلة غير المنقوطة تكون بين الجمل التي يكون بينها ارتباط في 
لمعن لا في الإعراب. ثم ذكرٌ من مواضعها أن تكون بين الجمل المعطوف 
بعضها عل بعض نحو (خير الكلام ما قل ودلّ؛ ولم يطل فيمل). والصواب 
أن حملة (ولم يطل فيمل) متعلقة ب قبلها في الإعراب والمعنّئ إذ كانت معطوفة 
عليها. 

إلى غيرها من التناقضات. 

ومنها أن بعضّهم يضعٌ هذه الفاصلة قبل (لأنَّ) نحو قولك: (أتيت إليك؛ 
E E‏ تدرا AS‏ برلا د )نوما سهان 
تأويل مفرّدٍ لا جملة. وهم إنا يرون وضع هذه الفاصلة قبل الجملةٍ التي تكون 
سببًا لا قبلّهاء ولیس قبل المفرّد. 

والحديث أوسعٌ من ذلك شُعوبًا وأطولٌ ذيولاً. وإنا ذكرثٌ ما لا بذ منه 
ليضح الجواب ويستبين الصواب. 

مه 2 1 25 قد 


۹۲ 


من الأخطاء الإملائية الشائعة() 


- (الثقات) تكتب بالتاء المفتوحة. وكتابتها بالمربوطة (الثقاة) خطأ شائع 
لأنها جمع مؤنث سالم وليست جمع تكسير علن زنة (فعَلة) ك(قُضاة) و(دُعأة). 

- (حيّ الله فلانًا) خطأ إملائي شائع. والصواب إثبات الألف (حيًا الله 
فلانًا). 

- كتابة بعض الناس (عبدالله) ونحوه هكذا من غير فصل بين الكلمتين 
خطأ فاش» إذ حق كل كلمة أن تكتب مفصولة عن الأخرئ نحو (عبد الله). 
ويلرمة أن يكني (تشسبالديق ) هكذا. 

- من أخطاء الضبط كتابة حركة علل الحرف المنصوب المنون وحركة 
وتنوين علل الألف البدّلة منه بعده نحو (كتاباً). ونسبه الداني إلى جهلة النقاط. 

- الصواب في علامات الترقيم أن توصل بالكلمة قبلها دون فراغ نحو 
(ذهب» ولكنه لم يرجع) وليس (ذهب » ولكنه لم يرجع) لأنهم إذا كانوا 
يكرهون أن يكتبوا الحرف المفرد منفصلاً فأن يكرهوا أن تكون علامة الترقيم 

2 34 و 

- ترسم الألف اللينة إذا وقعت آخر الكلمة وقبلها ياء» علل صورة 

الألف نحو (استحيا) (يعيًا). ورسمها بالياء (استحيّئ) (يعيّى) خطأ شائع. 


ا 


ع 


)١(‏ تشر معظمها في تويتر في أوقات مختلفة. 


1۹۳ 


- (طَيّى) هكذا يُكتب اسم القبيلة المعروفة بياء مشدّدة مكسورة فهمزة 
علل الياء. ومن الخطأ الشائع كتابتها هكذا (طيء) بهمزة علل السطر. 

- من أكثر الأخطاء الإملائية شيوعا كتابة (شيى) هكذا. والصواب 
(شيء) لأن الهمزة متطرفة وما قبلهاء وهو الياء» سأكن» فتكتب مفردة علل 
السنظن: 

- من أخطاء الإملاء الفاشية زيادة حروف المد في كتابة الألفاظ 
الأعجميةء نحو (فيلم) و(بكالوريوس). والصواب (فِلّم) و(بَكلرْييس). 

- من الخطاً في الإملاء تكرار حرف المد للإشعار بالتوكيد» نحو (جميييل) 
(أرجووووك). والصواب كتابة ذلك بحرف مد واحد في جميع الأحوال. 

“يي :(الآ )عل (إخرة) و غر بكر او متها وکن تعض 
الناس ينطقها (إخوة) بالكسر ويكتبها (إخوة). وهذا خطأ إملائي. 
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۹٤ 


مسائل إملائية في الألف اللينة() 


- س: هل تختلف كتابة (يجيا) الفعل عن الاسم العلم؟ 

ج: القياس كتب (يحيئ) العلم ك(يحيا) الفعل لأنه وإن كان قد أجري 
رهن ا ا ن يعقين ات ققد رقم قبل ن رامقا يكو 
كتبه علل ألف (بحيا) كا يكتب (استحيا) و(سقيا). وذلك كراهية لاجتوار 
ياءين إحداهما مستعارة لا أصل» ولكن المعروف في الإملاء كتابته (يجين) 
بالياء. ثم احتيجّوا لذلك بعلة الفرق بينه وبين الفعل. وهذه العلة تئول إلى علة 
خشية اللبس لأنهم لم يلتمسوا التفرقة إلا بعد خشية اللبس بينهماء وإن لا كان 
مجرد التفرقة بين شيئين مختلفين لغير لبس عبثًا محضًا. 

وهذا القول فاسد. ويرد من ثلاثة أوجه: 

الأول: آنه لبس من شان الرسم الفضل :بين الها مات لآن الرسنع ناف 
عن اللفظ وصورة له» فا ل يبيّنه اللفظ بنفسه فلا ينبغي أن ييه الرسم. وهم 
في اللفظ شيء واحد ک| هو معلوم. 

الثاني: أن اللبس إنا يعرض بين المتماثلين اللذين تكثر بينهما الخلطة 
ويستعمّلان في مواضع متشابهة. وشتان ما الفعل يحيا والعلم يحيئ. وما أظنهم| 
يلتبسان قط في موضع لأن الفعل لا يسند إليه ولا يقع مواقع الأسماء. فإذا 


)١(‏ شرت ف تويار وفسك وآسك ف أوقات غتلفة: 


١ ه‎ 


قلت: (يحيا كريم) لم يتوهّم أحدٌ أنك تريد الفعل. وإذا قلت (يا يحيا) لم يسبق 
إلى فهم أحد أنك ناديتَ الفعل إِذْ كان الفعل لا ينادئ. وقس عل هذا ما 


0 
ا« الس اهو 


الثالث: أنه لو صم هذا المزعم وسلّمنا بوقوع اللبس بين العلم الموافق 
للفظ الفعل والفعل لكان يجب أن يفصل بين كل ما كان علل هذا النحو بعلامة 
ما تحدثونبها فيفرقوا بين أحمد العلم وأحمد الفعل. وكذلك يزيد ويشكر وغيرها. 

ثم يلزمهم أن يفرقوا أيضًا بين كل علم وما تقل منه فيخالفوا بين محمود 
العلم ومحمود اسم المفعول» وبين صخر العلم وصخر اسم الجنس. وكذلك 
فضل وصالح ومحمد وكل علم منقول إذ لا فرق بين القبيلين! 

فتبين بهذا سقوط هذه الحجة التي أدلّوا بها وزيفها. 

والح أن مجيء (يحبئ) علل هذه الصورة منبتا عن نظائره ليس إلا اتَبَاعَا 
لرسم المصحف. ورسم المصحف ليس كله جاريًا علل القياس. 

وهذا أرئ كتابة (يحيا) العلم هكذا كا يكتب الفعل. 

- س: هل من وجه لرسم الفعلين (دعَا) و(عقا) بالياء (دعَى)» (عقى) 
كما في بعض المخطوطات؟ 

ج: أما (دعًا) فالمشهور أنه واويّ. وما كان كذلك فإنه برسم بالألف. غير 
أن بعض اللغويين حكى أن من العرب من يقول: (دعيت) فيجعل لامها ياءًا. 
فعلل هذه اللغة يجوز رسمّها بالياء أيضًا (دعى). 

وأما (عفا) فواويّ لم يرد فيه غيرٌ ذلك فلا يُرسم إلا بالألف بإجماع 


۹1 


العلماء إلا ما كان من أبي الطيب الوشَّاء (ت٠٠)ء‏ فإن ظاهر قوله إجازة 
رسم ما أصلّه الواو بالياء وإن لم يكن مكسور الأول ولا مضمومه. ولا وجه 
O‏ :ا EAL O SAE‏ ,رسع انالك 
(بتا) و(مشًا) جماعة من العلماء» واختاره أبو علي الفارسيّ لأن فيه رجوعًا إلى 
الأصل. 

- س: ما الصواب في رسم جمع (قوّة) أهو (فَوَئ) أم (قوَا)؟ 

ج: مذهبٌ جمهور النحويين والصرفيّين والمخريق ي( 
(ق و و)» فالواو الثانية أصلٌ لا بدَلّ. وما كان كذلك فإنه يُرسمٌ عند البصريين 
بالألف مطلقًا كدالعدا) و«الرّبا) و(الضّحا) و(العُلا) ونحوهنٌ. فعلل هذا 
ترضمها ال 0: 

ويجوز رسمها بالياء (القوئ) علل ثلاثة أوجه من التأويل: 

-١‏ موافقة صاحب «العين» وبعض من ققّى علل أثره من أصحاب 
المعاجم من من ير أن ألفها بدل من الياء» إذ هي عندهم من تركيب (ق و 
ي) لا من (ق وو). 

.]6 متابعة رسم المصحف لقوله تعالى: :( عامه ,سید لفو )4 [النجم:‎ -١ 
) قت درن العف‎ E ناذا لحت :لدت ا نناء ناكل‎ 
و(سجيئن) ونحوهماء وحدّهما أن يُكتبا بالألف (الضّحا) (وسجا) لأنّ أصله)‎ 
الواق:‎ 


1۹۷ 


۳- الأخذ بقول الكوفيين إذ يرون رسمَ كل ما كان عل (فعَل) بضمٌّ 
الفاء أو (فِعَل) بكسرها علل ياء وإن كان أصل ألفه الواو. 

فق كو أن E EEE‏ القو ته يوان 
ترسمها (القوئ) بالياء. وهو صالخ وإن كان دون الأوّلٍ. وقد نص عل ذلك 
ابن خالويه (ت٠۳۷ه)‏ مبيّنًا الوجة الأخيرَ المذكورَ فقال: (فعلل مذهب 
الكوفيين يُكتب [القوئ] بالياء لانضمام أوله. وعلل مذهب البصريين بالألف 
[القوا] لأن أله مبدلة من واو) [شرح مقصورة ابن دريد ص .]١185‏ 

a اللعبع ساعن البعتريية لأذ مله ادر‎ a 
ابسو الأول وإ ان فيليا‎ REO لزاع‎ 
واوًا. وهي في الحالين تسمى ألا مقصورة. وتسميتها ممدودة إذا رُسمت ألما‎ 
(الضحا) خطأء وإنا الممدودة نحو (الضّحاء)» قال ابن خالويه: (أهل الكوفة‎ 
کو ذزاكه الوان الغ ازل لانت ار انکر الاد فيو الج‎ 
و(الرّضيل) و(العدئا) بالياء. وأهل البصرة بالآلف علل القياس). وقال المبرد‎ 
البصري: (والضحا يكتب بالآلف لا غير).‎ 

قلت: بعض من يأخذ بمذهب البصريين هنا يرسم (الضحا) بالياء فيلفق 
بين المذهبين! 

- زعم ابن خالويه أن (الصّدا)» وهو الصوت الذي يجيبك في ہو 
ونحوه يكتب بالآلف لأنهم قالوا: صدا يصدو إذا صاح. ثم قال: وهذا غريب» 
فاعرفه! 


۹۸ 


- س: ما الصحيح في رسم جمع (ذنيا) أهو (دُنا) أم (دُنّ)؟ 

ج: يجوز فيها الوجهان: 

١‏ -(دنا). وهو الأصح لأن أصلها واو. 

۲-(دتّی). وهو مذهب الكوفيين» يكتبون كل ما كان مكسور الأول أو 
مھ ضنورة اليا ون كان أضيله ا و( لدی ول 

-قولهم: (لكَى فلانٌ فلانًا) بمعنى (لامّه) يائي اللام وواويّها. والياء 
أجود. ويجوز أن ترسمها أيضًا () علل لغة الواو. 
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١8 


الراج في موضع تنوين النصب() 


س: ما الصحيح في موضع رسم تنوين النصب؟ 

ج: في موضع رسم تنوين النصب ثلاثة مذاهب: 

١‏ - رسمه علل ما قبل الألف نحو (اشتريت كتابًا). وهو مذهب الخليل 
وأضيفابة: 

1- رسمه علل الآلكب تحر (اشتريتك كتاباً). وهو مذهب اليزيدي. 
ورجُحه أبو عَمْر الداني. 

۳- رسم الفتحة على ما قبل الألف والتنوين علل الألف نحو (اشتريت 
کتابا). 

وأصخها في رأبي المذهب الأوّل. 

وتفسيره أن الرس موضوع عل الوقن والابتداء. وهذا أصل مُهِمّ من 
ار ار ل ار 

ول كانت الكلمة يُوقف عليها بالألف المبدّلة من التنوين وجب أن 
كتب وان كنت إذا وصلت صيرعا ترا الوب وكذلك سا ار کات 
إن يراع فيها حال الوصل لا الوقفب خلا للأصل في الرسمء ألا ترئ أنك 


)١(‏ في الشكل. 


شر في آسك في /١6‏ ۷/ 575 اه 


إذا وقفت علل قولك (جاء زيدٌ) سكنت الدالّ» ومع ذلك تُلحقها تنوينَ الضمّ 
اعتبارًا بحالٍ الوصل. 

فإذا تبيّن هذا ظهرٌ أن رسم الألف في (كتابًا) إن| هو رعاية لحال الوقفي, 
ورسم التنوين إنا هو اعتداد بحال الوصلء والألف في الوصل تنوين» فرجع 
أمرٌ تنوين النصب إلى تنوين الرفع والجرٌء فكا أنك فيهما تضع التنوينَ علل 
الحرف الأخير كذلك تفعل في تنوين النصب. 

وإذن فلا تعلق للألف بالتوين الى أبالت هته وليست الها 
بواحدة فيوضعَ التنوين علل الألف كا زعم اليزيدي لأن التنوين يُبنئ عن 
حال الوصلء والألف تبنى علل حال الوقف. 

وشبيةٌ بهذا الاسم المنقوص في الرفع وال جر فإن من العرب من يقف عليه 
بإثبات الياء» فيقول: (جاء قاضي)» فإذا وصل أسقطها. ومن كانت هذه لغته 
فإنه يكتبهاء فيقول مثا (جاء قاضي عادلٌ)» وينوّن الضاد أيضًا. أما إثباته الياء 
فرعاية لحال الوقف. وأما التنوين فرعاية لحال الوصل. وعلل هذا مُحمّل ما 
جاء في (الرسالة) للشافعيّ. ولا يجوز أن يَظنٌ أن لغته إثبات الياء في الوصل 
کا وهم بعضهم» إذ ليس هذا من كلام العرب. 
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القول ا حكر في رسم (ضوءه) و(الميئة) و(التوءم) () 


س: أي الرسمين هو الصحيح (توءم) أم (توأم)؟ وكذلك (صَوءُه) أم 
(فووه)؟ 

ج: هاتان مسألتان مختلفتان» فأما (توءم) فقد وقعت همزتها مفتوحة بعد 
واو ساكنة غير مدَيّة [أي ليست مسبوقة بضمة» خلافا لنحو: مرُوْءَة]. 
وحكمها عند المتقدمين حكمٌ المسبوق بياء ساكنة غير مذّيّة نحو (هيئة) [أي 
ليست مسبوقة بكسرة» خلافا لنحو: بيّئة]. وهم في ذلك قولان: 

الأول: رسمها مفردة علل السطر (هيئة) [بنبّرة عند المعاصرين] (توءَم). 
وحجتهم في ذلك مراعاة صورتها في مذهب التخفيف إذ يحذفها أكثر العرب 
لبقرلوة: هة و( ).وها القول هر مهي اهرون 

الثاني: رسمها علل ألف (هيأة) (توأم) إذ كان من العرب من محمفها 
بإبدالها ألما فيقول: (هيّأة» و(توًأم) كا مف (مرّأة» و(يشآل) إلى (مرّأة) 
و(يسّأل). وقد حكئ ابن السراج (ت5١ه)‏ جواز هذا القول عن 
البغداديين. وهو مذهب ابن جني (ت۳۹۲ه) والسيوطي (ت١١4ه).‏ 


وظاهر إطلاقهم| أنه يشمل عندهم اا ایا کر بوم و 


)١(‏ في الهمزة المتوسطة. 
لقن شاك E‏ 1ف 


رم 
0 


ك(التطيأة): غير أنه يشكل علل هذا أن (الخطيئة) ونحوها لا تخفف هذا 
التخفيف. بل تخفيفها (الخطيّة) فقط. 

أما المعاصرون فقد اختلفوا علل هذين القولين أيضًاء فرجّحَ مجمع اللغة 
العربية بدمشق في نشرته الأولى ل«قواعد الإملاء» عام ٤٠٠۲م‏ القول الأول 
مطلّقاء ورجّحَ مجمع اللغة العربية بالقاهرة في قراره الأول عام ٠19١م‏ القولّ 
الثاني مطلقاء ثم فرّق مجمع القاهرة في قراره الثاني الأخير عام ٠118م‏ بين 
ارعن فأختان ف المسوق ما "القول: الان (هياة) وق اسوق راو افون 
الأول (تؤءم). وفرّقٌ مجمع دمشق في نشرته الثانية عام ١٠٠۲م‏ بين النوعين 
أيضَاء ولكنه أخذ بعكس قول مجمع القاهرة» فاختار في ف امشوق اء الول 
الأول (هيئة) وني المسبوقٍ بواو القول الثاني (توأم). ولا وجه هذا التفريق. 

وأما ما عليه عمل الناس اليوم فإن معظمهم علل التفريق الذي هو رأي 
مجمع دمشق الثاني» وذلك أنهم يرسمون الحمزة في نحو (هيئة) مفردة على 
السطرء وفي نحو (توأم) علل ألف. 

ومنهم من لا يفرّق بينه| فيرسمه| جميعًا على السطر (هيئة) و(توءم). وله 
شيوع في سورية. ومنهم من يرسمه) جميعًا علل الألف (هيأة) و(توآم). وهو 
الشائع في العراق. 

وكلا القولين سائغ» ولكنّ التفريق بين النوعين لغير علّة صحيحة ليس 
بمرضي. وأنا أستحبٌ رسمهها جميعًا عن السطر (هيئة) و(توءم). 

ا( E‏ رز O‏ ف تكون امد 


۳ 


مضمومة بعد واو ساكنة - فإنها ترسم مفردة علل السطر. وليس أحد من 
المتقدّمين والمعاصرين يرسمها علل واو. ولم يشِذّ عن هذا في ما أعلم إلا 
الغلاييني (ت775١ه).‏ وتبعه مجمع اللغة العربية بدمشقء فإهم يرسموغا 
علل واو (ضَوَؤٌه) وَ(وَضُوَوَة) و ولا وحةه: لذللكة لان رسم ا همزة 
مبنيٌ علل مذهب التخفيف, وتخفيف هذه المسألة بالإبدال والإدغام أو الحذف. 
فيقال: (ضَوٌه) و(وضوه) و(نَوُها)» فلا وجه لزيادة واو ثانية في الرسم. 


ی +3 ج چ قد 


۰ 


وجه قطع همزة (البتة)7) 


س: ما وجه قطع همزة (البتة)؟ 

ج: لج المتأخرون في قطع همزة (البتة) وشغبوا بذلك من غير سماع 
صحيح ولا قياس قائم» بل القياس المطرد المستمرٌ وصل نظائر هذه الكلمة 
جميعها. والنظر الصحيح يدفع ذلك أيضًا لآن أقدم من رأيناه ادّعئ فيها القطع 
تاج الدين الإسفراييني (ت5185) في «اللباب ص 15١‏ وجميع من قال بذلك 
بعده فمنه أخذوا وعليه عوّلوا. والإسفراييني متأخر. وم نر أحدًا من علماء 
النحو البصريين ولا الكوفيين ذكر هذا خلال خسة قرون ولا رأينا أحدًا من 
أصحاب المعاجم وغيرهم أثبته مع أن الهمم تشرئب عادة إلى تقييد مثله 
وحكايته لم فيه من الغرابة والخروج عن القياس. وهم يحكون أقل من هذا 
وأخفئ. هذا مع أنهم تعرضوا للكلام علل مواضع قطع ال همزة ووصلها 
فذكروا أن آل التعريف لا تقطع إلا في لفظ الجلالة في بعض أحواله ولم يذكروا 
(البتة)» علل نمم لو كانوا يعرفون فيه القطع لاحتجّوا به لمذهب الخليل وابن 
كيسان وغيرهما من من يرئ أن مزة أل التعريف همزة قطع. وقد احتج ابن 
مالك (وقد توفي قبل الإسفرايبني باثنتي عشرة سنة) في «شرح التسهيل» لصحة 


(0) شرق آمك قا 2/11١‏ اه . واصل الراى مشور فق هلقن آهل اطنديف ق 7٠‏ 


.ها١5794‎ /١١ /۲ ۸ه وملتقئ آهل اللغة في‎ ٩ 


Y0. 


هذا المذهب بقطع همزة لفظ الجلالة مع أنها لا تقطع إلا في بعض أحواطاء فلو 
كان بلعّه ثبوت قطع (البتة) لكان له فيه حجة أقوئ من ذلك. 

والإسفرايبني وإن سلمنا أنه ثقة فلا يقبل تفرّده مبذه المسألة المهمّة التي 
تتوفر الدواعي إلى ذكرها من مّن سبقه من الأيمة الثقات الأثبات. هذا مع 
تأخره ومع إرساله هذه الدعوئ من غير أن يُسندها إلى راوية أو ينقلها عن 
عالم متقدم أو يورد لها شاهدًا من كلام العرب ومع وجود شبهة الوهم أيضًا. 
وذلك أنه في ما يظهر وجد قوهم: (البتة القطع). وهذا معناها في اللغة» فقرآها 
لاستعجال منه (البتة بالقطع) فأوهمه هذا أن مزتما همزة قطع. 

وإذن فلا يصح في (البتة) إلا الوصل. ومن قطعها فهو مخطئ سبيل 
السماع والقياس. 

FF ¥ KF 6K‏ قد 


البلا 


عه 


مسائل بلاغية متفرقة7) 


- س: هل يصح قول بعضهم لمن يريدون ذمّه: (فلان ليس رجلا) مع أنه 
رجل في حقيقة الأمر؟ 

ج: نعمء صحيح لأنّ الاس إِنَّا ينفونَ عنةٌ معان الرجولة وكاا لا 
حقيقتها. وهذا مذهبٌ معروفٌ في كلام العرب» قال سيبويه: (ومثل ذلكٌ: 
مررثُ برجل رجل أبوه؛ إذا ردت معن أنه کامل) [الكتاب ۲ / ۲۹ تح 
هارون]. 

ولذلك نفئ النبيّ - عليه السلام - عن طائفةٍ من الناس الإيان وأراد 
انتفاءَ كاله. وهذا باب من البلاغة لطيفٌ دقيق المسلّكِ خفيٌ المأخذٍ له شواهد 
كثيرة» منها قولّك إذا صادفت شعرًا ضعيمًا ساقطًا: (هذا ليس بشعر) مع أنه 
مستوفٍ شروط الشعر الواجبةً من الوزنٍ والقافية. ومنه أيضًا قولّك للكلام 
َكِرٌه وتستجفيه: (هذا ليس كلامًا) مع أَنّك لم ترد إخراجه من حملةٍ الكلام 
وإنَّا أردت التهوينَ منه والحطً من شأه. ومنه قول شوقي: 
ليس اليتيمٌ من انتهئ أبواةٌ مهن هم الحياةوخلفاه ذليلا 


وقبله قول عدي بن الرعلاء الغسانٌ: 


)١(‏ تشر مفرّقًا في ملتقى أهل اللغة في أوقات مختلفة. 


۰۸ 


انبل مدو نات «ابجواء ييف اشن ليث شن الأحياء 
وقد يجوزٌ أن يكون هذا من قبيل حذفٍ الصفة. 
- س: ما الفائدة البلاغية من وصف الله تعالك النارٌ بأنها ذات لهب في 
قوله: ف( صل تارا دات هس 4 [السد: *] مع أن النار لا تكون إلا كذلك؟ 
ج: لما كانت البلاغة قائمة علل مراعاةٍ حال الخطاب ومراعاة حال 
ا لخاطب وكان الخطابٌ في ما ها هنا خطاب تبديدٍ ووعيدء وكان المخاطبٌ 
مُصِرًّا علل كفره مقيًا عل محادته لله تعلق ورسوله ناسبَ أن يذكر اللازمٌ وإن 
كان ملزومُه مغنًا عنه ا يقعٌ للمخاطب أحيانًا من الغفلةٍ عن تصور الشيء 


بجميع لوازمه والذهاب عن تعقل معناه حٌّ التعقل» فإذا ذكرت كانت 
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كالتنبيه له وكانّت أبعدٌ أثرًا في نفسه. 

ولهذه الآية نظائرٌء منها قوله تعال: تار أنه لمرد ) [لممزة: .]٦‏ 
والنار لا تكون إلا موقّدةً » وقوله: تَإوَعَيِيبُ سود © [فاطر: ۲۷]» والغربيبُ 
راا ا اواو كو قول ا 
ما روضةٌ من رياض الحَرْنِ معشِبةٌ خضراءُ جا عليها مسبلٌ هطِل 

فوصف الروضة بالخضرة مم أنَّ الروضةً لا تكو إلا كذلك. 

وهذا ضربٌ من الإطناب من طريقٍ التصوير يدورٌ مع حال الخطاب 
والمخاطب. ولا أعرف البلاغيّين ذكرُوه. وإذا أردتٌ أن تعرفٌ ما فيه من 
البلاغة فاحذف اللوازم من الشواهدٍ السابقة ثم اذكرها ووازن بينَ آثر الحالِينٍ 


۰۹ 


ف ف ةا لعزي د في ذكرها فضل فائدةٍ فاعلمٌ أن ذلك هو الداعية 
إلى ذكرها في الكلام. 

- س: أي أبلغ (سأعود بعد قليل) أم (سأعود بعد حين)؟ 

ج: أما (سأعود بعد قليل) فالزمنٌ محدّدٌ فيها. 

وأما (سأعود بعد حين) فالزمن غير محدّد فيها. 

فالأول تُستعمّل في مقامات الإخبار المجرّدةٍ التي لا يراد بها غرض من 
الأغراض المعروفة كالتهويل والتهديد ونحوها لأنه لم يجر فيها خروحٌ عن 
الأصل. وهي إذا استعولت فإن) تدل علل القليل فحسبٌ. 

وأما الغانية فاك خذقت الصفة منهاً. وها استعالاة: 

الأول: استعمال حقيقيٌ. وذلكَ في ما لا تعرف مقدار الزمن فيه. ومنه 
قول آي الطيّب: 
فإنالجرخينفربعدحين إذاكأان البناء عل فساد 

الثاني: استعمال بلاغيّ. وذلك إذا حذفت الصفة وأنت تعرفها طلبًا 
للإبهام لما له من عمّل في جعل الذهنِ يذهبُ في استنباطه كل مذهب. E‏ 
كان صا دًا استعالّه في السياقات القائمة علل 5 أو القن تدعو اله کیان 
التهديد. ومنه قوله تعالل: فز ولتعلمن بام بعد ین © [ص: ۸۸]. 

وسياقٍ التشويق كقولك للرجل يطلب خبرًا: (سأخبرك به بعد حين) 


تريد أن تشو قه. 


1۰ 


ولو ذكرت الصّفة في هذه السياقاتِ لخلت من حسن البلاغة ولعادت 
كلامًا لا روح فيه. 

قاف علوة :ذف SAS CE‏ أن الارن Lae‏ 
والثانية قد يراد مها القليل وقد يراد بها الكثير. وهي أيضًا في أكثر أحوالما 
تُستعمل لأغراض بلاغيّة. 

والله أعلم بمراده . 

- س: ما الأجود في قولك: 
أيضاء اف راو كال فى ااك ضرا 

أن تضبط الراء بالفتح (طربًا) أم بالكسر (طربًا)؟ 

ج: أختار وجه الكسر من أجل طلب مناسبتها للكلمة التي في آخر العجز 
(نضرا) إذ هي مكسورةٌ والشعراءٌ من ما تستحِبٌ ذلكَ. وقد ذكر ابن جني 
في «الفسر ۲ / *» شرحه عل ديوان أب الطيّب أن من ما استدلٌ به علل 
حصافة لفظ أبي الطيّبٍ وصكة صنعته ودقة فكره أنه سأله يومًا عن قوله: 
زاجنا وا ن الك وغ انا ادود الان 

فقال ابن جنّي: أقرحئ مال أم قرحًا منوَّنْ جمع قرحة؟ 

فقال أبو الطيب: قرحا ونال ا أن عد 

وعاد بهارًا في الخدود الشقائق 


يقول كا أن (بهارًا) حع (بهارة»» وإنا بينها الام فكذلك (قرحًا) جمع 


0 


(قرحة)» وإنما بينها لاء يوفق بذلك بين أجزاء الكلام. 
وقرأت أيضًا في «تثقيف اللّسان ۲۸۰» ا الصا (وقد يترك 
ع ع ۴ و 2 ا 


سعره: 


يا حار إن الركبَ قد حازوا فاذمبٌ تحسّس لمن النارٌ 

قال: إني لأعلمٌ أن كسرّ الراء أحسنٌ [يريدٌ كسرّ راء (حار) علل لغة من 
ينتظر]ء ولكن لا يقرأ علي شعري إلا باختياريء فإني لا أختارٌ في هذا الموضع 
إلا (يا حار) بضم الراء. 

وإنما اختارٌ عبد المحسن ذلك ليجازس أول القسيم آخرّه). 

- التق يبر فق بلاغ (مكل) فى قزل ال وای كرو شرن 47 
[الشورئ: ]١١‏ هو أنك إذا قلت للرجل يعمل الخطأ: (مثلك لا يفعل هذا) ففي 
ذلك تعليل للحكم وتبيان لوجه المنع وتعليق له بصفاته لا بذاته. ولو قلت: 
(أنت لا تفعل هذا) لظن أن امتناع ذلك بالنظر إلى ذاته. وليس في هذا كما تر 
حجّة علل المخاطب ولا إقناع له. وربا ظنّهِ تميرًا وتحكمً. ومثل هذا قول جرير 
عمجو الفرزدق: 
تناك الأغدٌ ابن غنذد العزيد . ومقلك بے مال جد 

يريد أن من اجتمع فيه مثل صفاتك كان حقا أن ينقّئ من المسجد. 

وهذا أبلغ من التجريدٍ من وجوه: 


۱1۲ 


الأول: ما فيه من إيجاز القِصّر حيث حكمت علل المثيل بدلالة اللفظ 
وحكمت عل المراد الإخبارٌ عنه بالكناية لأنه إذا ثبت الحكم للشيء ثبت أيضّأ 
له فليذا كان معد قول جروا (ومقلاته يلقن ...)اهو (عهذا الى حنه أن 
رن 

الثاني: تعليل الحكم وظهوره بمظهر الإنصافٍ إذ تكون ب 
حق لكل من اجتمعت فيه هذه الصفات. 

الثالث: ما فيه من الكناية التي تثبت الحكم ثم يفهمّه المخاطب من غير 
تصريح به ألا ترئ أن قولك: (مثلك لا يفعل هذا) أدعئ للقبول وألطفٌ 
رقا ف النفس من قرت (لا ينبغي لك أن تفعل هذا)»وذلك لخلوّه من 
التصريح. 

وليس منها المبالغة التي ذكرها بعضهم لأنه فهم أن المثلية تقتضي فرعية 
المحكوم عليه به. وليس الأمر كذلك» فالمثلية تقتضي التساوي لأن معنئ (مثل) 
هو (مماثل)» و(الماثلة) علل بنية (المفاعلة) التي يكون الفاعل والمفعول فيها 
سواءًا في الفاعلية والمفعولية ك(المضاربة) ونحوها. أما الذي يقتضي الفرعية 
فهو التشبيه» وذلك إذا قلت: (هذا يشبه هذا). 


۴ 
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فإذا أجرينا هذا عل قوله تعالى: طلس ِو سی ) [الشورئ: ]1١‏ کان 
المعنئ أن الخالقٌ المتفرّد بالكال والبقاء لا يمكن أن يكون مثلّه شىء من خلقه. 
كأنه قال: (كل مَّن كان خالقا امتنع أن يكون له مثيل. والله هو الخالق وحدّه. 


1۳ 


فلا يمكن أن يكون له مثيل). ولو قال: (ليس مثلّه شيء) ل ينبّه علل العلة التي 
استحقٌّ بها امتناع المثلية وصار نفيا محضًا مجرَّدًا عن الدليل بعيدًا عن الإقناع. 
وهذا كقوله في سورة النحل: :( أفمن ىكس لان 4 [النحل: ]٠۷‏ وم يقل: 
(آلله كمثل معبوداتكم الأخرئ) فنبّه علل العلة ىا ترى بألطف مسلكء وذلك 
انهل لمرو :وهنا الات ا ان و سال كدان د لا اة 
به من الحجة المنطقيّة. 

فإن قلت: أليس مقتضى هذا إثبات المثيل لله؟ 

قلت: كلاء فهذه كنايةء والكناية لا يجب ثبوت ملزومها. 

- س: في كلام العرب ألفاظ ظاهرها الشتم» ولكنهم يستعملونها في 
معر ض التعجّب والاستحسان» وذلك كقوهم: (قاتله الله) و(لا أبا له) و(ويل 
أمّه). فكيف جاز أن تذل علل هذا المعنى وتوضع في هذا الموضع؟ وما 
تفسيره)؟ 

ج: الذي يظهر لي أنه لما كانت شدة استحسان الشيء قد تتناهئ إلى أن 
تنال من المستحيين حت تكاد توفي به علل العطّب وحتی تكرّبه وتغمّه لما ينوبه 
من التحيّر في أمر هذا المستحسّن» وذلك كما يقول المحِبٌ لمحبوبه أو لشيء 
يُعجبه: (قتلتني وعذبتني)» فلا كان كذلك أنزلوه منزلة العدوٌ لا يصيبهم من 
أذئ العجب به والعجّب منه فدعوا عليه با يدعون به علل العدو. وهذا 


إسرافٌ منهم في حسن الإبانة وبراعة الدلالة علل المعتى الكامن في نفوسهم. 


وهو من باب الاستعارة الک 


ی +3 چ چ قد 
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عرفت (السفينة) في سورة الكهف ونر (الغلام) 
و(القرية) ؟(٠‏ 


رو سس عه 


ل ا ا ركنا ى الها قال أخرقتها عرق 
أَهْلّهَا 4 [الكهف: ١۷]ء‏ فعرَّفَ (السفينة). 

وقالّ: حى إا لَقِيَا عُلَمَا فَمَكَلْهُ 4 [الكهف: ۷٤‏ وقال: حى إا أا اَهَل 
َرَيّةِ 4 [الكهف: ۷۷]ء فنكَرَ (الغلام) و(القرية). 

فكيف فرق بين هذه الثلاثة؟ وكيف عرف (السفينة) ولم يتقدّم لها ذكرٌ؟ 

نی أن نعل أول: أن العريت رواک ف تح فصل بل 
المعاني من قبل دورانٍ الكلمة بِينَ هاتين الحقيقتينٍ دورانًا ربا أشكل الفصل فيه 
علل المتكلّم غير البصيرٍ بمواقع الكلام ووجوه الخطاب ودقائقٍ الأحوالٍ, 
ينبيك بهذا قول امرئ القيس بن حُجْرِ: 
مسح إذا ما السابحات عل الوئّى أثرنالغبار بالكّديد ال 

فقد روئ جمهور الرُواة (الغبار)» وروئ الأصمعى (غُبارًا). 

وقولّه: 


3 


فهر لناسِربٌ كنن نعاجه عذاری دوار فى ملاع مله 


.ه٠٤١١‎ /0 /١ تشر في ملتقئ أهل اللغة في‎ )١( 
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فقد روى جمهور الرواة (ملاء)؛ وروى الأصمعيٌ (الملاء). 

ولا شك أيضًا أنك ترئ مقدارٌ الاختلاف بين قاد القصائد» فمنهم من 
َه ع . . 7 7 
من يقول: هو لا يفيدٌ هذا ولا ذاك. ثم لا تجدهم يُبدونَ لك عن معيار 
منصوب تستطيع أن تحتكم إليه وتقف عنده. 
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من أجل ذلك كان معرفة الفصل فيه من آياتٍ البلاغة التي لا دى إليها 

ر e‏ ر و ء۶ 
إلا من راض نفسّه بمحاسن الكلام وعودها طرق الإصابة وأو من الذوق 
ولطف الحسٌ ما يقوم في نفسه مقام الأصول الموضوعة والقواعدٍ المستحدثة. 

وسأذكرٌ إن شاء الله حقيقة هذا الباب وأبيّن علاقتّه بالبلاغة ثم ألتفت إلى 
الآية الكريمة فبيتي امرئ القيس المتقدمين. 

الأصل في الكَلِم هو الشَّكيب وذلك أن الألفاظ الموضوعة لتكو دلائ 
علل الأشياء إن وُضِعت لتكونَ شايلة لكل فردٍ من أفرادٍ الجنس ما توفرت فيه 
حقائق عة لا تقوم ماهيّنه إلا بهاء فإذا قلتَ: (كتاب) دخ في هذا كل ما 
كان مؤتلفا من أوراقٍ علل نحو معلوم ولم يستبن فردٌ منها عن فردٍء فاحتاجت 
العربٌ إلى الفصل بينها وتمييز بعضها من بعض فلجات إلى طرائق مختلفةٍ كلها 
يجمعُها اسم التعريفي. منها التعريف ب(أل)» فالحقتها أوائل الكلم لدل عن 
أن هذا الشىءَ معروفٌ عندك أا المخاطبٌُ وأن لك به سابقّ علم وأنه ليس 
كسائر الأفراد. والسبيل إلى معرفة هذا الفزد المعرّفٍ أن يكو أوّلاً مشارًا إليه 
كما لو قالّ لك قائِلٌ: (اقرأ الكتاب) وأعطاكه بيده» فهو معرفة عندّك بالحال. 
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فإن عدمتٌ هذا ففتّش عن الكلمة المعرّفةٍ في ما مضئ من الكلام» فإذا وجدتها 
سبقت فهي المراد تعييثها. ومن ذلك قوله: يرم أرملتا إل درون رولا ا ممص 
رعو ت الول € [المزمل: 110.17 فإ قولّه: (الرسول) مقتضاه أله معروفٌ 
لديكء فلا عدِمتَ دلالة الحال انتقلت إلى الكلام. فإذا عدمت دلالة الكلام 
ول تجد ها ذكرًا سابقًا اتتقلتٌ إلى دلالة العهد» فقد يكون بيتك وبين المتكلّم 
عيذ فا ا و ر ا نك و 
ذل خإذا چ اط ع ف الك اک بولا نال سن 1 ير إليها ولا كلام 
تقدّمها ولا عه بينك وبينه فيها فاعلم أنه أرادَ تعريف فردٍ غير معيِّنِء وهو ما 
يسمّونه تعريف الجنس. ولا يكون إلا مجارًا. ويأتي الحديث عنه مفصّلاً. 

ف(أل) إذن لا تفارقٌ التعريف في أصل وضعها. ولا يصح تقسيمُها إلى 

جنسيّة وعهديّة : ا 
تقسيم العهديّة إلى ذكريّة وعلمية وخفرور ف وحقيقتها 
واحدة لا تختلف. وإنا الاختلافٌ بيتها في المراجع التي يرجع إليها التعريفٌ 
وحسبُ. وهي في هذا تُشبه الضمير, فكما أن رجوعّه قد يكون إلى اسم يتقدّمه 
وقد يكون إلى المفهوم من فعل ساب له وقد يكون إلى ما لا ذكرٌ له في الكلام» 
ا 

فأمّا ما اس ستحقٌ التعريف من الگلم فلا يجوز تنكيره ه بحال ولو مجارًاء وإنا 
تنكرٌه العربٌُ باسم الإشارة مع التعريي بألء فأمًا التعريف بأل فللتمييز من 
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سائر الأفراد. وأما الإشارة فلبيان أنه نكرةٌ حتئ مح تعريفه» فهو يحتاج إلى 
تعريفي آخَرٌ. 

ااافا امح تی التدكير من ما لا راد به فر معيّنٌ فلا يُعرّف إلا لغرض 
لا كنا سان 

واعلمْ أنه لا يمكن أن يأ التتكيرُ لغرض بلاغ البتة لأن التتكيرَ هو 
الأصلٌ وهو الذي اقتضاءُ المعتّن. ومن شرط صكة العلّة أن يتعلّق الحم بها 
وجودًا وعدمًا. وهذه لو أبطلنا العلّة فيهاء وهي إرادة الغرض البلاغيّ ا زالّ 
الحكمء وهو التنكير. 

وهذا الذي ذكرت من أحكام التعريف ب(أل) إن هو نبذة مختصرة 
مهّدتٌ بها لما بعدّها. ونأتي الان إلى الآية الكريمة فننظر 1 عُرّفت (السفينة) 
دون (الغلام) و(القرية)؟ 

ليس في هذه الآية دليل حال ولم بجر للسفينة كر فيعوة التعريف إليهاء 
فیبقی إذن احتمالان: 

ا ا 

حو يل مجم ار أو مى حفبًا ا فما بلغا جم هما فيا 
ياك في البح سرا ) [الكهف: ٠٠‏ 11] ما يُشبه الذكر للسفينة 
ذلك آنه ذكرٌ أن موسئ عليه السلام بلع البحرٌ. وهذا يجعل السامعَ كالنتظر 
لذكر ما يحملّهم في البحرء وهو السفينة» فعلل هذا يكون مرجم (أل) مفهومًا 


من ذكر غيرِوه فلذلك عرَقَّها. أما الغلام والقرية فلم يتقدّم قبلّهما ما يوذِن 
بذكرهما. 

الثاني: أن لا يكونً نّم مرجمٌ ل(أل) فيكون تعريفها تعريمًا لفردٍ منها غير 
معلوم لدئ السّامع من طريقٍ المجاز (استعارة مكتيّة)» كأنّه يرك أن هذا 
الشيءَ معروفٌ لديك ويدعوك إى تذكّر صفاته» كأنّهِ قال: (أرأيت هذا الشيء 
الروت و و ا قب وولك ن 
مقامات التهويل أو التعظيم. وإنا ذلك ليبيّن عظم ما فعلّه من خرقها في عين 
موسئ عليه السلام. وآية ذلك أنه قال بعدٌ: قد حمْتَ سَهْمَإِمُرَا 250 [الكهف: 
۱ والامر ا ولهذا عرّف (السفينة) ولم يعرف (الغلام) إِذْ كان 
خزق السفينة سببًا هلاك نفوس كثيرةٍ وقتل الغلام إنها هو هلاك نفس واحدة. 
هذا مع كونٍ أصحاب السفينة محسنينَ بحملهم فيها بغير أجر كا قي وكونهم 
اکن اا کا دک اف عد 

و ا ك اعرا جار ا ا اداد 
افو واو 8/4 ]وم ها معز ا 
۳ وذكرٌ في هذه الآية الأخيرة آية يوسفف آنا لتعريف الجنس [السابق ه / 
,.١‏ فإن كان يريدٌ بلام (السفينة) العهدَ الذهنيّ ىا قال في موضعها فإما أن 
يكون قصده بالعهدٍ الذهنيٌ أن يكن بين المتكلّم والمخاطب عهدٌ سابقٌ فيه 
فيكون الشيخ ل يب في لام السقينة كيف هذا العهد أوَّلأ ويكون هنذا المعنيق 


۰ 


ثانيًا غير صالح إجراؤٌه في الآينين» ويكون قد ناقضّ كلامّه ثالنَا لأن لاء 
الجنس أو الحقيقة غير لام العهدٍ. وإن كان قصده بالعهد الذهنيٌ أن يكونَ 
المتكلّم يريد به فردًا مبهمًا من أفراد الحقيقة من حيث عهدّه ياه في ذهيه فهذا 
ولا مجاراء وثانيًا لو قدّرنا 


ع 
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أوَّلاً معت لا يصح لأنّه حين إِذِ ليس معرفة حقية 
أله معرفة في ذهن المتكلّم فليس بمعرفة عند المخاطب» والتعريفٌ إنما هو 
للمخاطب لا للمتكلّم كما أنك لا تأي إلى رجل خالي الذهن وتقول له: 
(اشتريثٌُ الكتاب) وقرأتّه إذا كان لا يدري أي كتاب هذا الكتاب. ولا ينفعّك 
أ كرون مروا غد إذا كان عوولا فحدة ومع هنذا الق ك 
تقول خالي الذهن أيضًا: (جاء إِليّ فأكرمته) إذا كان لا يعرفٌ هذا الذي 
أضمرتٌ عنه. وثالنا يكون ناقض كلامّه السابق إذ جع لام (الذئب) 
للجنسء وال جنس كما ذکرت غير العهدٍ. ويكون رابعًا غير مزيل للإشكالٍ ولا 
كاشفي عن وجه البلاغة إذ 14 يعرف (الغلام) أيضًا (القرية) مهذا القصد؟ 

وإن كان يريد بلام (السفينة) ا لجنس فهو أولاً لم يبيّن وجه البلاغة فيه ولا 
علة التفرقة بينه وبين (الغلام) و(القرية»» وسّاه بغير اسمه ثانيّاء ولا يصح 
ثالنًا أن يسمّئ تعريمًا للجنس لأنَّ المعرّف إنما هو فرد من أفراده. 

وزعم الدكتور فاضل السامرائيٌ أن سبب تعريف (السفينة) أنه جاءت 
م مارد فاه ال رو فا ا فا بون لجر 
[ السات بيانية في نصوص من التنزيل .]5١‏ أما الغلام فإنب| لقياه في طريقهم 


ولت غلامًا محددًا و والرة افا اننا هن أن و 
۲۲١‏ 


التعري أن يُكون معروفًا للمخاطب لا للمتكلّم. 
وأمّا بيتا امرئ القيس فأوهم) قوله: 
م إذاها مامات غا انون ١‏ ارد ال بالكدوسد كر عسل 


وهذه هي الرواية الحسنى» فقد أراد أن يصِفَ سرعة جري فرسِه وأنّه إذا 
كان بِينَ الجيادٍ السابحاتٍ وقد بلغ منهنّ الإعياء مبلغه وجعلن يثرن الغبارٌ 
لسرعة جريهن وكرمهنَ وجدتٌ فرسّه ينصبٌ في جريه انصبابًا ولا يقصّر 
عنهنّ. و كانت (الغبار) بالتعريي أحسسّ وأبلغ لأن هذا موضع تبويل 
وو کی كانه يريد أن :يرك إل اتذكره يسقيققهة:فكأنه قول إن درن الغبار 
المعروف من غير تجوز. وهذا أبلغ في الدّلالة عل سرعة جرينٌ ثم الدلالة على 
مر غه جز الرسة: 

ااال ر فقول 
مك امطائيو فصان ا ا 

وهذه هي الرواية الخستى» وذلك أن الشاعرٌ أراد أن يصف قطيعٌ البقر 
الذي صادفه في صيده فشبّهّه بالعذاری إذا بسن ملاءًاء وهو ضرت من 
اللبامن لحف به وكان هذا الملا مدنا أى شابغ ى حال طرافهن حول 
دَوَاره وهو صنم من أصنامهم. OS‏ لك كر ريسن ا و 
القوائم» وكذلك العذارئ في اللاءِ المذيّلء وأنَّ البقرّ يلوذ بعضها ببعضء 
وكذلك العذارئ حول الصنم. 


۲۲ 


وإنا كان التنكير هنا أحسنّ لان القام ليس مقام تعظيم أو نحوه» وإنما 
هو وصفٌ جرد لا مبالغةً فيه وليس ذكرٌ (اللاء) على العذارئ بالذي يدعو 
إلى العجب» ولیس تعريفه بالذي يخدم غرص الشاعر ومقاصده في شعره. 
والبلاغة ليست كلها في المبالغة أو التهويل» وإنا البلاغة أن تضعَ كل شيء 
موضعه وتخاطب كلّ امرئ با يعقله. 


ی +8 چ چ قد 


المدعوٌ فلانً)() 


(المدعرٌ) اسم مفعول من (دعَا). ويكونُ ما بعدّه منصوبًا لأنه مفعولٌ 
ثا تقولٌُ: (هذا المدعوٌ محمدًا). وهو لفظٌ عري فصيحٌ معناه: (المسمّن). ومنه 
قول الشاعر: 
أما الإماءٌ فلا يدعوتني ولدًا إذاترامى بنو الإموانٍ بالعار 
وقول الآخر: 
دعاني الغواني عمَّهنّ وخلتتي ل اس فلا أدعئ به وهواً 
وقد جرّئ استعماهًا في عُرفٍ الناس واصطلاجهم علل النكرة المجهولء 
كأنهم أرادوا أن يُبالغوا في الدلالة علل نكارته من طريقٍ الانتفاء من إثباتٍ 
اسوه والبّراءةٍ من القطع بمعرفته والتعويل في ذلك عل ما يدعوه به الناس 
الذينَ يعرفوته. ولو كانَ معروفا مشهورًا وكانَ من آهل النباهة والذكر م تحتج 
المتكلّم إلى أن جيل معرفة اسوه إلى الناس ولكانّ له من ثقتِه بثبوتٍ هذا الاسم 
ما يحمله علل أن يكل نسبته إل نفسه. ولذلك لا يَوصّف ببذه الكلمة إلا من 


2 
ول 


٠ ٍ 5 7 2‏ 5 ع 5 و 
كان نكرة مغمورًا. وهو ف هدا حقيقة. اف مخ يراد تحقيره وتنكيره وإلحاقه 
0 ا بر 9 لم لد و و 
بالدهماء والسّوقة ومّن لا يوه له. وهو حين إذ مجاز. ويجوز حمله عل وجهين 
تلاغيين: 
)١(‏ شر في ملتقئ أهل اللغة في /١4‏ 5/ 577 ١ه‏ والمجلة الثقافية في ”/ ۷/ 577 ١ه.‏ 


YY 


الأول: أن يكون كناية. وذلك من قبّل أن كلمة (المدعوٌ) قد أضحت من 
8 7 ىو 
لوازم التنكير والتحقيرء فبدل أن تقول: (الرجل النكرة الذي لا يعرّف فلان) 
و 2 .2 
تقول: (المدعو فلانا). وهو لازم عرفي لذلك. 
ا ان يكو اسععارة و بع أن تكون آرت فشي 


بالنكرة المغمورٍ ولم تصرّح بهذا المشبّه به» وإنما ذكرت شيئًا من خصائصه» وهو 


ANE 


ی +8 چ چ قد 





نقد مواضع من تحقيق «العثمانية» لعبد السلام هارون() 





34 عام 9 و ع 9 ٠‏ 
الجدل وفي تصريف الحجة والتبريح با لخصم. وهو في معظمه من مقوله لا من 
منقوله علل خلاف ما تراه في عامّة كتبه. وهذه مزيّة أخرئ. وقد تول تحقيقه 
الأستاذ عبد السلام هارون رحمه الله فأبلل البلاء المبين في قراءة نضّه وفي ضبطه 


معتمدًا في ذلك علل نسخة كثيرة التحريف» وعلل نسخة أخرى ناقصة. فمن 


)١(‏ تشر في جلة الرقيم وفسبك وتويتر في /٠٠ »۲٤‏ /ا/ ٤١‏ ه. 


Y۷ 


أجل ذلك لحقت عملّه بعض اهنوات. وقد علقت علل نسختي ما صادفني 
منها غير متكلّفِ لاستقصائها ولا كان من نيّتي نشرُها يوم علّقتهاء ولكني ا 
تعقبتها بالنظر وجدثٌ أن مقدارها يفي بمقالةء فرأيت جمعها وتفصيل القول 
ھا د زرا لك الإناد و نوا ا 

اول و الاخبان فرق إذا 
امتنع في مجيئها وأصل مخرجها التباعد والاتفاق والتواطؤ). 

وعلق هارون في الحاشية: (في الأصل وب: «التشاعر»» وصوابه من ح). 

قلت: بل ما عدلٌ عنه هو الصواب. والمراد بالتشاعر إشعار بعضهم 
بعضًاء ائ إعلامه. أراد أن حكم الأشعار كحكم الأخبارء فكلاهما يجب قبوله 
مت ما امتنع إشعار بعض رواته بعضًا به واتفاقهم عليه وتواطؤهم عل 
توليده. ولا وجه للتباعد هنا. ويشهد له قول أبي عثان في الكتاب نفسه 
(ص25757 23777: (ولا بذ ما دامت التقيّة من التواكل والتخاذل وإن اتفق 
رأي الجميع في المغيّب علل النصرة. وليس ينتفع باتفاق أهوائهم ما لم 
يتشاعروا)» أي ما لم يُشعر به بعضهم بعضًا. وفسّر هارون (يتشاعروا) في 
الحاشية بقوله: (في أساس البلاغة مادة (شعر): «وتقول: بينهما معاشرة 
ومشاعرة»). وهو غلطهء إذ لا مدخل للمعاشرة هنا ىا يدل علل ذلك معنئ 
الكلام. 

وشاهدٌ آخر علل ذلك قولّه في «الحيوان /١‏ 45» تح هارون): (ثم تعبّد 
الإنسان بالتفكّر فيها... ووصل معارقهم بمواقع حاجاتهم إليهاء وتشاعرهم 
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بمواضع الحكم فيها بالبيان عنها). أي تعالمهم وتخابرهم. وضبطت 
(تشاعرهم) بالجرٌ. ولعل الصواب النصبٌ. أي ووصل تشاعرّهم. 

وقولة O‏ كدان اله E a Os‏ 
نه خاروة اا (وبذلك ت هة ا عل من 1 يساهد ارخ الأنباء ول حفر 
آيات الرسل وقام مجيءٌ الأخبار من غير تشاعر ولا تواطؤ مُقام العيان). وعلق 
في الحاشية: (المراد بالتشاعر المخالطة والملابسة والمعاشرة»» وأحال إلى الموضع 
السابق من «العثانية» وإلى «أساس البلاغة» و«لسان العرب». وهو فلا ا 
دك 

ومثله أيضًا قول الجاحظ في رسالة ١‏ حجج النبوة» [رسائل الحاحظ 
*/ 58 7]: (... العدد الكثير لا يتفقون علل تخرص الخبر الواحد في المعنى 
الواحد في الزمن الواحد علل غير التشاعر فيكون باطلا). وعلق هارون في 
الحاشية: (التشاعر: تفاعل من قوهم: شعر بكذا: أحسٌ به)» وأحال إلى الموضع 
السابق من «العثانية». وبين هنا أنه قد شعَر بخطئه في التفسير السابق لمعن 
التشاعر فرجع عنه وقارب الصواب ولم يبلغه. لآن التشاعر لا يراد به 
الإحساسء بل إن مرجعه لَإلى الإعلام كما مضيل بيانه. 

وقد وردت هذه الكلمة مرة أخرئ في الرسالة نفسها «- ج 
[رسائل الجاحظ ۳/ .]۲۷١‏ وأحال هارون إلى الموضع الأول . من هذه 
اجا 

ولهذه الكلمة ذكرٌ قليل في كلام أهل ذلك العصر ومّن بعدهم» من ذلك 


۹ 


ما حكاه عصريه ابن طيفور (ت ۲۸۰ه) في كتاب «بغداد ٠٤٥‏ عن إبراهيم بن 
السندي الذي يروي عنه الحاحظٌ في كتبه. 

وقد دلّني بعض الأصدقاء - وجرئ ذكر هذه المسألة - علل كلام لمحمود 
شاكر في تعليقه علل «تفسير الطبري )١١07/7‏ قال فيه: (في المطبوعة: 
«التشاغر» بغين معجمة» وهو خطأ غث. والصواب من المخطوط. و«تشاعروا 
الأمر أو علل الآمر). أي تعالموه بينهم. من قوهم: «شعر» أي «علم». وهي 
كلمة قلا تجدها في كتب اللغة» ولكنها دائرة في كتب الطبري ومن في طبقته من 
القدماء. وانظر الرسالة العثانية للجاحظ: ۳ وتعليق: 5. ثم ص: 777. 
وض رابا شر ها ما فلكم انظ ما ساق هن :16 تنيق1). 

وهو تصحيح موافق لا ذكرثه. وقد احتجّ له بعين الموضع الذي أومأت 
إليه من «العثانية»» وما كنت أدري به من قبل. 

؟- قال في (ص١٠):‏ (والناس بين معاند يحتاج إلى التقريع» ومُرَاذٌ يحتاج 
إلى الإرشاد» وول يحتاج إلى المادّةء وغفل يحتاج إلى أن يكثر له من الحجة 
ويتايّع له بين الآمارات والدلالات). 

علق هارون في الحاشية علل (مرادٌ) بقوله: (ب: «ومرتاد»). 

قلت: (مرادٌ) ها وجيه. وقد جاءت في كلام للجاحظ آتِ بعد (ص 27 7) 
قال فيه: (... وتو مكانه الخامل القليل المقصّرء فلا يُرادٌ ولا يُداقَع)» ولكنْ 
اك تابن القن أن يقال هنا: (ومرتاب يحتاج إلى الإرشاد) لأن الشاك هو 
الذي يحتاج إلى أن يبن له ويرشّدء وليس الرادٌ المدافع» إذ المدافع أشبه بالمعاند 


۰ 


الاق جه شري N og‏ ممه ارك واه كنا 
قول أبي عثمان في الكتاب نفسه (ص۷4): (أنقذ الله به من الضلالة والناس بين 
ساكت لا غناء عنده» أو خائض مستريب يحتاج إلى التعريف. أو موقن يحتاج 
إلى المادّة وتلقين الحجة). 

ر اهو الوق ها وف جه فى الرطية اجا إن ا 
والتعريف هو الإرشاد. وقد قرنَ به المستريب. فينبغي أن يكون اللفظ المختار 
هنا هو (المرتاب) لأنه بمعنىل المستريب» وليس (المراد). 

*- قال في (ص 5 7): (ولذلك قال النبي لحسان مع سن حسانِ وعلمه). 
وصرف هارونُ (حسان) وجرّه مع أنه لم يُضبط في المخطوط. والح أن 
النحويين حين يذكرون أن في (حسان) الوجهين الصرف والمنع فإنهم يعنون مأ 
يحتمله اللفظٌ من جهة اشتقاقه لا حقيقة الاستعمال» فأما في الاستعمال فإنه لا 
يكاد يوجّد في كلام العرب إلا تمنوعا من الصرف. ومن شواهد ذلك في اسم 
حسان بن ثابت رضي الله عنه خاصّةً إذ هو المذكور في نص الجاحظ قول 
حسان نفسه: 
ما هاج حسَانَ رسومٌ اهام ومظعٌالحيّ ومبني الخيام 

وقول أبي قيس بن الأسلت الأنصاري يخاطب حسان: 
الات ا ف انه كان طشك احور 


5 - قال في (ص۳۷): (ألا ترئ إلى قوة شهامته وجلّده وصدق نيته في 


0 


كشف القناع والمبادأة لرأس الكفر وسيّد البطحاء عند نفسه ورهطه). 

قلت: (المبادأة) لعل صواما (المباداة) بالألف لا بال همز. يريد الإظهار 
gad,‏ اذا تمن اننا نلو )ف يدل غلا SENE‏ 
ل(كشف القناع). وهي مع ذلك غير مهموزة في المخطوط. وهذا اللفظ من 
لغة الحاحظء قال في رسالة «التربيع والتدوير» [رسائل الحاحظ ”/ 40]: 
(وأمر بالمداراة كا أمر بالمبادأة» وجوّز المعاريض كا أمر بالإفصاح) فجعلها 
ضدَّ المداراة» وقابلها ب(الإفصاح). وقال بعده (ص١١223):‏ (ولا ترضيل بأن 
يكون أولًا حتئ تكون آخرّاء ولا بالمداراة دون المبادأة». هكذا ضبطت في 
الموضعين» وبذلك فسّرها هارون. وجاءت أيضًا في رسالة «مناقب الترك» 
[رسائل الحاحظ "/ ۱۷۳]ء قال: (ومنا الدعاة قبل أن تظهر نقابة أو تعرف 
نجابة وقبل المغالبة والمبادآة وقبل كشف القناع وزوال التقيّة). هكذا ضبطها 
هارون بال همز» وعلّق في الحاشية: (في الرسائل: «والمباراة» وبالراء». وأحسب 
صواببها (المباراة) بالراء والألف لأنها نظير (المنازعة) إذ معنى المباراة: المعارضة 
والمجاراة. وقد يجوز أن تكون (المباداة) بالدال والألف لولا أنه فصل بينها 
وبين (كشف القناع) بلفظ (قبل)ء فكأن ذلك يقضي أا تخالفها في المعنى. فأما 
ا همز فغيرٌ متجو في ما أرئ. 

ه- قال في (ص۳۹): (إن أبا بكر وإن لم يقال قبل ال هجرة فقد فيل مرارًا 
وإن لم يمت قبل الهجرة» ولأنه لو جع جميع المكروه الذي لقي أبو بكر ثلاث 


عشرة سنة لكان أكثر من عشرين قتلة). 
۲۲ 


قلت: قوله: (ولأنه) كذا جاء في النشرة» وكذا وقع في المخطوط. وأرئ 
الواو مقحمة هنا لإخلاهها بالمعنئ لأن المراد تفسير قتل أي بكر مرارًا من غير 
أن نمرت 

ا (ص٠5):‏ (وأبو بكر مفتون مفرد [ومطرود مشرد 
ومضروب معذّب]). 

وذكر هارون في الحاشية أن مأ بين المعقوفين من نسخة ب. وذكر بعص 
الاختلافات التي تدل علل اضطراب هذا الموضع. 

قلت: لعل وجه الكلام أن يقال: (وأبو بكر مفتون مشرد ومضروب 
عاب فول يعد اط ( ولا سوا مرن مك و لا ااه مقر وت 
معذَّب لا انتصار به ولا دفع عنده...). 

۷- قال في (ص۷٤):‏ (واعلم أن المي إلى القرن بالسيف ليس هو علل مأ 
يتوهمه الغمر من الشدّة والفضل وإن كان شديدًا فاضلا... ولكنْ معه في وقت 
مش إلى القن امون شه م 

علق هارون في الحاشية: (تنفّحه: تدفعه. ول يُعجم من تلك الكلمة في 
الأصل إلا الفاء. وكلمة «مشجعة» رسمت في أصلها «مسحز». وانظر سياق 
الكلام). 

قلت: هذا رسمها في المخطوط: 





ع 


وقد قرأها رو rye‏ واریٰ أن قرا (أمرر ية 


مشجُعة)» أي تحمله عل المج وهو الخيلاء والتعاظم. وهو من معروف لغة 
الجاحظ. منه قوله في «البيان والتبيين /١‏ 71/1 تح هارون): (وها تك آنه 
عليه السلام قد نى عن المراء» وعن التزيد والتكلف» وعن كل ما ضارع 
الرياء والسمعة» والنفج والبذخ)» وقوله في «الحيوان 15/8/7): (ومن المص 
والرّشف. ومن التنفخ والتنقج» ومن الخيلاء والكبرياء). 

و(مشجّعة) لفظ وَفْقٌ لهذا الموضع. وقد جاء في بعض كلام الجحاحظء 
وذلك قوله في «الحيوان ۷/ ۱۳۳: (وإذا قوي الجاموس مع هذه الأسباب 
المجبّنة علل الأسد مع تلك الأسباب المشجّعة). وأنصع من هذا قوله في 
«العثانية 54»: (وإذا كان مع صاحب الإقدام من الأمور المشجّعة أمور 
فاضلة...) فقرنها ب(الأمور) کا هي ها هنا. 

فأما (تنفحه) فلا أعرفها من لغة أبي عثمان. هذا مع أن في انتظامها في هذا 
الأسلوب شيئًا من النكارة لأن العادة أن يقال في مثل هذا: (أمورٌ مشجعة) 
نقط ار( ج نيديا ثانا توسيطها بحيث يكون الكلام (أمورٌ 
تنفحه مشجّعة) فيشبه لغة الشعر لا لغة النثر. هذا مع قلّة فائدتهاء خلافا للفظ 
ينا لآن فيها زيادة بيان» إذ التنفيج غير التشجيع. 


YC 





8- قال في (ص 25 ): (وبين أن يُفْردُ الله الآي ويخصّه). 

الصواب (يفرة) و(يخصّه) بالنصب كا هو ظاهر. 

4- قال في (ص28): (مع أنكم تُريدون في كثرة القتلل). 

الصواب (تزيدون) بفتح التاء لآن ماضيه (زادّه) كما قال تعالك: 


م 
دعرو وى سهد 


فرادوشم رقا [الجن: 7]. ولم يُسمع (أزاده). 

ا ذال 0ض 011 : 
(إذا تذكرت شجروًا من أخي ثقةٍ فاذكر أخاك أبا بكر با فعلا 
الال الان ال ردقد وأرل الاين نيه مدق الرسلة: 

قلت: (وأول) لم ضبط في المخطوط. وقد ضبطها هارون بالرفع. والوجه 
نصبها علل الإتباع لأنه الأصلء ولا سيا أنه عطف عليه بعد بالنصب فقال: 
(وثان اثنين...). 

۱- قال في (ص۱۱۹): (ولو كان الأمر کا قالوا ما كان أحد أعلمَ به 
من ابن عباس ولا أشعرٌ به منه). 

علق هارون في الحاشية علل (أشعر) بقوله: (في الأصل: «أسعد)). 

قلت: ما في الأصل أدنى أن يكون هو الصواب. ومعنى (أسعد) في مثل 
هذا الأسلوب هو (أحظ) أو (أحق). ومنه قول ابن المقفع (ت545١ه)‏ في 
«كليلة ودمنة ”.7708 تح عزام»: (فإن الآمر بالخير ليس بأسعد من المطيع 
له فيه؛ ولا الناصح بأولك بالنصيحة من المنصوح له بها ولا المعلّم بأسعد بالعلم 


"7 


مق ته عل منه)» وقول أبي حيان التوحيدي (ت5١4ه)‏ في «البصائر 
والنعائ 4/9 كان زوك خا ننه ا کر امت خا مھ وای 
المعارض له بالتكفير بأسعد منه في نقل الاسم إليه). 

وأما (أشعر) فمعناها (أعلم). ولا يعرف استعالما في كلام أبي عثمان 
وأضرابه بهذا المعنى, علل آنا تكرار لمعنئ (أعلم). 

5- قال في (ص‌۱۲۸): (وإذا قال حسان بن ثابت والعجاج والحارث 
بن هشام وأشباههم من من ذكرنا في القَدّم والقدر...). 

قلت: لم تُضبط قاف (القدم) في المخطوط. وضبطها هارون بالفتح. 
والأصحٌ أن تُضبط بالكسر (القِدَم) لأنه أراد نعتهم بفضيلة التقدّم في الزمان 
مع سموقهم في القدر أيضًا ليكون هذا أدلٌ علل صحّة الاحتجاج عل عراقة 
اسم (الصديق) والردٌ علل من زعم (ص۱۲۳) أنه مولّد موضوع محدّث. أما 
(القدم) بفتح القاف فمعناها التقدّم والسابقة. وهو قريب من معنى (القدر)» 
فتكون كالتكرار له. 

- قال في (ص١17١):‏ (حيث أمره أن يوم الناس ويقوم مقامه في 
صلاته وعلل منيره حتول أن عائشة وحفصة أرادتا صرف ذلك عنه...). ومثله 
ما وقع في (ص176): (حتی أنه كان يطويه). 

قلت: الصواب (حتئ إن) بكسر (إن) لأنها جملة ابتدائية. 

4- قال في (ص۱۳۸): (... وإن لم تكن خصوصيته موجودة في لفظ 
الحديث). 


۲1 


قلت: لم تُضبط (خصوصيته) في المخطوط. وضبطها هارون بضم الخاء. 
والفتح أفصح من الضمٌ. وقد لقص الزَّبيدي في «تاج العروس» خصص» 
الكلامَ علل هذا اللفظ بقوله: (والفتح أفصح كا نقله الجوهري. وبه جزم 
القناري في «حاشية المطوّل». وهو الذي في «الفصيح» وشروحه). 

ماسقالا طن ل )ريه نوترك ناسو ذلك مو ما لا ترق 
من سقم ولا يبرد من حيرة. وإنا الخبر الصحيح الذي لا يعتمد بضعف 
الإسناد ولا يُترك لضعف الأصل ولا يوقف فيه لكثرة المعارض والمناوئ 
كنحو ما روينا من ماثرهم...). 

وعلق هارون علل (يعتمد) بقوله: (كذا في الأصل). 

قلت: ضبَط هارون (يبرد) هكذا. وهي لغة رديئة. والأفصح (يرّد) من 
(برَده). وهي من ألفاظ «الفصيح». وكذا ضبطت في المخطوط. ومنه قول 
الى اس : 
كيان اذ سد سروك وي ليان :قلعم ا اتويب لجان 

وأما (يعتمد) فهي تصحيف. والصواب (يغتمّز)» أي يعاب ويطعن فيه. 
ومن شّكله ما جاء في الخطبة البتراء لزياد بن أبيه (ت57ه) التي رواها 
الجاحظ في «البيان والتبيين 257/7: (فإذا تعلقتم عل بكذبة فقد حلت لكم 
معصيتي» وإذا سمعتموها مني فاغتمزوها فّ). ومنه أيضًا قول ابي عثان في 


«العثانية 1¥ :)١‏ 0 لو وجدوا غميزة أو خلاقًا أو معصية ١‏ يدَعوا 
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الاحتجاج به والخوض فيه). 

5- قال في (ص١22350:‏ (فإن كان أنس كما تقولون فقد ركب أمرًا عظيًا 
وذهب مذهبًا قبيحًا. وكيف يصدّق عل النبي صل الله عليه من خُلّقه بهذا 
وكذَّبّه في وجهه...). 

علق هارون عل (خلّقه) بقوله: (كذا في الأصل. ولعله وجه). 

قلت: لعل صوابه (من حلقه مهذا) أي ناب عنه وقام مقامه. وهو ما 
يقاود سياق الكلام. 

۷- قال في (ص1067): (حتئ أقمتم خبره وحده مقام خبر من يكذب 
آيَا به). 

قلت: لعل صواب (آيًا به) هو (آياته). 

- قال في (ص١١٠):‏ (أو يكون وزيره علل جهة المؤازرة والمكاتفة 
والتعاون علل أن كل واحد منهما وزير صاحبه ومعاونه ومكاتفه). 

و وهنو کا ی ا 
بالنون» وهي المعاونة والمعاضدة. وهي ذائعة في كلام الجاحظ. منه قوله في 
«العثانية 25: (ولا كان من رهطه ذنيا فيسب بترك مكانفته ومعاونته 
وإرفاقه»» وقوله في «الحيوان :21١7/7‏ (وأن الذي قسم ذلك لا يحتاج إلى 
المشاورة والمعاونة» وإِك مكانفة ومرافدة» ولا إلى تجربة ورويّة)» وقوله في 
«مناقب الترك» [رسائل الحاحظ ”/ :]۱۷١‏ (وعلل حسب ذلك التقارب تكون 
الموازرة والمكانفة). 
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وقد علق هارون علل هذا الموضع الأخير بقوله: (المكانفة» بالنون: 
المعاونة. ومثلها المكاتفة بالتاء» ى) في المعجم الوسيط). وهذا غلط منه» فإن 
N‏ لاله OO E e E‏ بالتون 
في بعض الكتب إل (المكاتفة) بالتاء. 

وقد رسمها مبذه الصورة الخاطئة في «مناقب الترك» [رسائل الحاحظ 
5/١‏ !]وني «رسالة في نفي التشبيه» [رسائل الجاحظ /١‏ ۲۹۲]. 

ولفظ (المكانفة) بالنون فاش أيضًا في لسان آهل ذلك العصرء من ذلك 
قول يزيد بن الوليد (ت57١ه)‏ في خطبته التي نقلها الجاحظ في «البيان 
والتبيين :2١57/7‏ (فإن أنا وفيت فعليكم السمع والطاعة وحسن الموازرة 
CAT SA NS Ss‏ رين الست يه امون الو 
اجتماع ألفتهما ومودّتها وتواصله) وموازرته) ومكانفتها علل حسن النظر 
لأنفسهم)) [تاريخ الطبري ۸/ 23585 تح محمد أبو الفضل إبراهيم]. وقد اجتمع 
في كلا النصين لفظا (الموازرة) و(المكانفة) ىا في نص الحا حظ. 

۹- قال في (ص2)2359: (فإذا كان ذلك كذلك فمّن أولك بأن يكون من 
المخاطبين المطاعين من أبي بكر وخليله وصفيّه). 

وعلق هارون علل (وخليله): (في الأصل: «وخاله»). 

قلت: الواو مقحمة هنا لآن أبا بكر هو (خليله). 

۰- قال في (ص1759١):‏ (... لو جهدت أن تجد...). 

كذا ضبط هارون (جهدت) بكسر الماء. ولم ضبط في المخطوط. وهو 


۹ 


خطأ شائع. والصواب (جهّدت)» من باب (تقَع). 

-١‏ قال في (ص١137):‏ (وادّعوا أن هذه الأخبار كلّها باطلٌ). 

والصواب (كلّها) بالرفع ليكون (باطل) خا لما لأا إذا نصبت توكيدًا 
ل(الأخبار) وجب أن يقال: (باطلة) ليقع التطابق بين المبتداً والخبر لوقوعها 
حين إذ خيرًا عن (هذه). 

- قال في (ص۱۷۳): (إن كنت علل يقين أنك أولى بها فاجعلها 
شورئ» بيعه وحق دعواك من باطله). 

وعلق هارون علل آخر هذا الكلام بقوله: (كذا في الأصل). 

قلت: هذا رسمها في المخطوط: 

ذا علا نور كدوجو چو اماملا 


وقد تكو غرف عن (ذاجعلها شورع ته (أى نين ) حل :دغو ا لك من 


باطله) أو (باطلها). 
7- قال في (ص175): (فهذا إلى أن يكون حجة عليكم أقربَ). 
والصواب (أقربٌ) بالرفع لأنه خبر (هذا). 
4- قال في (ص۱۷۸): (فأقبل عليهم سهيل بن عمرو واعظًا ومعرّبًا 
ومذكرًا). 


وعلق في الحاشية: (التعريب: التبيين والإيضاح). 


YC. 


(ومعرّقًا)» يشهد بذلك قوله قبل (ص۷4): (أو خائض مستريب يحتاج إلى 
التعريف). وهو بمعنی تفسير هارون للتعريب. وقوله أيضًا بعد (ص194): 
(فبدرهم بالخطبة حتجًا عليهم ومعرّفًا هم مواضع غلطهم). وقال في «الحيوان 
۷/١‏ (وهذا كتاب موعظة وتعريف وتفقه وتنبيه)» فجمع بين (الموعظة) 
و(التعريف) كا مع في موضعنا هذا بين (الواعظ) و(المعرّف). وقال أيضًا في 
«الحيوان /١‏ 55): (وهو البيان الذي جعله الله تعالى سببًا في ما بينهم» ومعبرًا 
عن حقائق حاجاتهم؛ ومعرّفا لمواضع سد الخلّة ورفع الشبهة). 

-٥‏ قال في (ص۱۹۷): (ومن رجل شديد في بأسه ضعيف في دينه خف 
في ذات يده بعيد اهمّة حامل في هدوء الناس وأمنهم). 

قلت: (حامل) تصحيف» صوابه (خامل) بالخاء. يدل علل ذلك قوله في 
السطر الذي يليه: (يرئ أن في ايح ظهور نجدته وخروجه من الخمول إل 
النباهة). وليس ل(حامل) معنى. 

ال ق ص ا مین رل ویک 

صوابه (أبي بكر). وكذا هو في المخطوط. 

۷- قال في (ص٤١٠):‏ (ولو أن الأنصار كانوا قد سلموا للمهاجرين 
في البدء فلم يفارقواء ولم يتمادوا...). 

قلت: (ولم يتمأدوا) تصحيف. والصواب (ولم ينحازوا)» يشهد بذلك قوله 
في «مقالة الزيدية والرافضة» [رسائل الجا حظ 55 (ثم الذي كان مرخ 
اجتماع الأنصار حيث انحازوا من المهاجرين وصاروا أحزابًا). ويجوز أن ثقرأ 
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أيضًا (ولم ينازوا» آي لم يتميزوا عنهم وينفصلوا. وهو من ألفاظه. فقد قال 
N ODT‏ الذاهية OES‏ قن العامة كرد 
يصير بعضها مع الخاصة» وبعضها مع البغاة والظلمة). ويجوز أن يكون 
اللفظان لفظًا واحدًا فتصحّف في أحد الموضعين المذكورين. 

- قال في (ص5١2):‏ (كما تر من فضل حال المنيع الرهط الجميل 
الرُواء والمعاف في بدنه الكثير المال علل الذليل الرهط الذميم في رُوائه المبتل في 
بدنه القليل ذات اليد). 

قلت: (الذميم) كذا في النشرة» وكذا هي في المخطوط. وهي تصحيف. 
صوابها (الدّميم). وكثيرًا ما يقع الخلط بين (الذميم) و(الدَّميم). وفرقٌ ما 
بينهما أن (الدّميم) بالدال: القبيح الصورة. و(الذميم) بالذال: المذموم لأي 
سبب كان. والمراد هنا (الدّميم) لأنه قال: (في رُوائه». والرُواءٌ: المنظرٌ. وقابله 
أيضًا بالجميل الرّواء. 

وله اليك المشهوز لأ لاسرد الدوك: 
كضرئر الحسناء قلن لوجهها حسااوبغ ا إنهلدميم 

فان صواب روايته (دمیم) بالدال. 

4- قال في (ص١١35):‏ (وكان لا يرى أن الفروسية أصل للإمامة). 

قلت: (الفروسية) كذا كتبها هارون» وكذلك هي في المخطوط. وهي 


تصحف» صواما (الفوشةة) كن اد عه اعرد 


YEY 


۰- قال في (ص5١3):‏ (إن| هذا رَبْد من رَبْد الشيطان). 

وعلق هارون في الحاشية: (الزّبده بالفتح [أي فتح الزاي وسكون الباء]: 
الرفد والعطاء). 

قلت: صوابه (رَبَد من رَبّد الشيطان) بفتح الزاي والباء» أي هو مثل زبد 
السيل لا محصول له ولا بقاء» بل يذهب جفاءًا. 

-١‏ قال في (ص٠۲۲):‏ (والذين نحلوا عمر العصبية رجلان: رافضي 
أحبٌ أن يَمْقّته إلى العجم والموالي...). 

وا( أى ادا 

۲- قال في (ص‌۲۳۸): (... وجعل إليه طلاق نسائه وأنه قسم النار). 

وعلّق هارون في الحاشية: (كذا في الأصل). 

قلت: صوابه (قسيم النار). وهو حديث ينسب إلى عل رضي الله عنه. 
والتمسْه مع تأويله في «غريب الحديث ؟/ 215١‏ تح الجبوري» لابن قتيبة وفي 

“- قال في (ص7379): (إن أبا بكر كان مع النبي في الغار» وقد نطق به 
القرآن وثبّته الإجماع). 

قلت: (وثيّته) غير منقوطة في المخطوط. ويجوز أن ثقرأ (وبيّنه). ولعله 
ال 

-٤‏ قال في (ص 5١‏ 3): (فلم ينر ولم يحتجٌ ولم يفرّق ولم يتعجّب). 

علق هارون في الحاشية علل (يفرق) بقوله: (الفرق: الجزع. في الأصل 


رحن 


«ولم يعرف)). 

قلت: ما في الأصل هو الصواب. وتضبط هكذا (ولم يُعرّف)» أي ل يبيّن 
حقيقة الأمر. وانظر الكلام علل هذا اللفظ في الملحوظة (5؟). 

ه*- قال في (ص١735):‏ (إن في تسمية بنيه بأسائهم دليلٌ علل تعظيمه 
هم). 

والصواب (دليلا). 

7" قال في (ص 5 : 7): (وحكم الإسلام غال). 

قلت: تابع هارون في رسم (غال) بالغين المخطوط. والصواب (عال) 
بالعين. 

۷- قال في (ص 5 75): (... لم يبق حال أغثر ولا يطاف غث ولا خامل 
غفل ولا غبيٌ كهام ولا جاهل سفيه إلا وقف عليه ولاحاه...). 

وعلق هارون علل (يطاف) بقوله: (كذا في ب. والحرف الأول مهمل في 
ا 

قلت: لعل صوابها (بَطَال). ثم وجدت هارون أصلح ذلك إلى (بطال) في 
«مقالة العثانية» [رسائل الحاحظ 5/ ]٤١‏ وعلّق علل ذلك بقوله: (البطّال: ذو 
الباطل... وفي النسختين وع [وهو رمز نشرته من كتاب العثانية]: «يطاف), 
رلعل عه ]ال 

۸- قال في (ص١27372:‏ (فإن كانوا إنها حكموا علل الله بفعل ذلك لأنه 
أسلم هم من الخطأ وأبعد لهم من الغلط إلا أنهم قد وجدوا بذلك خيًا 


Yt 


الصواب (لا أنهم وجدوا ...) وليس (إلَا) كا يوجب ذلك تفْهُمٌ معن 
الكلام. 
وقد تم بذلك ما وقفت عليه من الملحوظات علل هذه النشرة. 
<6 + جيه + قد 


to 


نقد إحدى نأشرات ( شرح اللامحة البدرية) لان هشام() 





هذه النشرة ل«شرح اللمحة البدرية» مخيبة للآمال» فهي مشحونة 
بالتصحيف والتحريف» وقلا يخلو بيت فيها من ذلك! ولم يعتمد محققها إلا 
علل خطوطة واحدة ليس لا كبير قيمة وعلل الطبعتين السابقتين من غير أن 
يرجع إلى مخطوطاتها الثلاث؛ ولم يخرج أبياتها ولا نصوصهاء وخللا غير ذلك 
کا 


.ه١55٠‎ /۷ /۲٤ هو‎ ۱٤٤١ /۷ /۱۷ تشر في فسبك وتويتر في‎ )١( 


é1 


وهذا تفصيل القول فيها: 

سألني بعض أصحابي أن أفصّل ما أجملته من القول في ذم النشرة الجديدة 
ل«شرح اللمحة البدرية» لابن هشام التي أخرجها (صالح سهيل حمودة) وأن 
أدلّ طلاب العلم علل أخطائهاء فقلت: إن هذه النشرة قد بلغت من الفساد 
مبلعًا لا ينفع معه التقويم. وقد حكوا أن رجلا قرأ علل الأصمعي فجعل يغاط 
والأصمعي ساكت لا يرد عليه. فقيل له: لم لا ترد عليه؟ فقال: لو علمت أنه 
يفلح لرددت عليه. 

ولكني سأقتصر علل بيان بعض الأصول الفاسدة التي أقيمت عليها هذه 
النشرة تحذيرًا للناس أن ينخدعوا ببعض المحققين الذين يتخذون من كتب 
التراث مرتعًا لعبثهم وجهلهم واستخفافهم ثم يحتالون لترويج ذلك بنمنمة 
الغلاف وتزويقه وبالأوراق الصقيلة وببعض الألفاظ الموهمة ككتب بعضهم 
علل الغلاف: (جُفّق علل عشر نسخ خطية) أو (يُطبع كاملا لأول مرة) أو 
رتو ها كاه رمق الولك) ع العاقف ا حل الكدات 
حاشية سّاها كذا ليقع في رُوع القارئ أنه من أهل العلم وأنه جار علل نبجهم. 
وهي لا تساوي شيئًا. 

فمن هذه الأصول الفاسدة في هذه النشرة ل«شرح اللمحة» أن المحقق 
(!) لم يستوف تتبّع نسخهاء فلم يكلف نفسه تحصيل النسخ الثلاث التي اعتمد 
عليها محققا النشرتين السابقتين لكي يسبرها فيعرف منازها وأيها أدنى إل 
الصحة وأحقٌ بالتقديم فضلًا عن غيرها مع ضرورة ذلك في صناعة التحقيق 


€۷ 


ومع سهولته أيضًا عليه إذ إن اثنتين منهما محفوظتان في دار الكتب المصرية. وقد 
وجدت بتفتيش سريع في الشبكة نسخة رابعة مصحّحة مقابلة لم تُعتمّد من قبل 
لا في هذه الطبعة ولا في اللتين سبقتاها. 

وإنا اعتمد المحقق (!) علل نسخة مخطوطة واحدة وصفها بأنها كتبت 
سنة ۸۸۳ه وأنها نسخة عتيقة متقنة كاملة. وقد جانب الصدق في هذه 
الصفات الأربع كلهاء فالنسخة إنا كتبت سنة ۹۸۳ه كا رُم في آخر 
المخطوط. وقد نص الناسخ علل ذلك أيضًا بالحروف في آخر نشخه للكتاب 
السابق له في المجموع. ولا وجه لوصفها بالعتق وهي منسوخة في القرن 
E‏ كان لأا عضينة لكاو ومين ك نيا الأنقان ا يوان يكين 
مقا من يصحّف (المؤلّف) إلى «المواز»» و(الرماني والكسائي) إلى (الزماني 
والمكاني). و(ساهيًا) إلى (شاهدًا). و(باعد أم عمرو) إلى (عدام عمرو)» 
و(يشرب) إلى (يسري». و«النفي) إلى (البقا)» ويلحن فيكتب (وجهان) 
رجن و اال هذا كر ووضعه ,هه بالكال ليس ن أرقا تانق 
مصوّرة النسخة التي عوّل عليها كثيرًا من الأسقاط. بعضها يصل إلى صفحتين 
کا في ص ١١١‏ وص۰۲۳ بل إلى أربع صفحات کا في ص50١.‏ علل أنه لو 
تقصَّ في البحث لوجد هذه الصفحات الساقطة ثابتة في مصوّرة أخرئ لهذه 
E ad‏ داكن ELEN‏ 

وسر اعتماده علل هذه النسخة دون غيرها هو أنها منشورة علل الشبكة. 
فلا يحتاج تحصيلها إلى أدنئ جهد. 


YEA 


وليته مع ذلك اكتف بنسخها وإخراجهاء إذن لكانت أخطاؤه أقل. 
ولكنه جعل النشرتين المطبوعتين المملوءتين بالتصحيف والتحريف نسختين 
مدن ف ر ةوقال تة الوبحيناة غاا فقا حش :خط و عط رف 
جنايته علل هذا الكتاب» إذ ليس من ال جائز أن يونّق بدقة نقل محققي النشرتين 
السابقتين لجميع ما في المخطوطات علل وجهه من غير ما نقص ولا زيادة ولا 
تغيير» ولا أن يُطْمَأنَ إلى صحّة قراءتب| لجميع ما فيها اطمئنانًا يُغني عن 
مراجعة مخطوطاتها. 

ومتول اعتمد المحقق علل النشرات المطبوعة المشحونة بالتصحيف 
والتحريف ثم لم يُرزق مع ذلك فضل علم ولا ثقوب نظر ولا صدق نصح ولا 
توخي إتقان فلا عجب أن يخرج النصّ ممسوحًا مشوّمًا على غير ما أراده 
مۇلفە: وقد ظهر ذلك بيا في أبيات هذا الكتاب إذ قلا يخلو ب فك ننه فد 
تصحيف أو تحريف. وقد اغترّ في أكثر ذلك بأخطاء المحققين السابقين في 
EE E a‏ عسو عمطي ا 
هادي نهر /١‏ ۲۲۸. ط صلاح رواي :)١5/ /١‏ 
إذاماالجرحر عل فساو تين فيه تفريط الطبييب 


شع 


وفوق هذا کله فإنه لم يخرّجٍ د 3 كيدا تمن ابات ال ولا امن تضوضية الا 


ما ندرّء ولم يصنع له فهارس تعين طلاب العلم والباحثين علل سهولة الوصول 
إلى مسائله وشواهده! ثم لا يجد مع ذلك حرجا أن يكتب عل غلاف الكتاب 


(قدم له وحققه وضبط نصّه ووضع حاشيته فلان). وهذا أغيظ ما يكون ىا 
يقول الحاحظ في شبيه بهذا الصنيع. وقد شغلّ نفسه بدلا من ذلك با سياه 
(الذبٌ عن أبي حيّان) فكان (معترضا لعتنِ لم يعنِه) ىا تقول العرب» وأصبح 
مكَلّه: 
كمرضعة أولاد أخرئ وضيعت بني بطنهاء هذا الضلال عن القصدٍ 
وأكثر المشكلات التي نعانيها إنا سببها إهمال كثير من الناس لأعرالهم 
الواجبة عليهم وتقصبّرهم فيها واشتغالهم بأعمال غيرهم التي لم يُطالبوا بها ولا 
يحسنونما وإن حاولوها. 
وقد رأيت أن أعرض بعض الأخطاء التي وقعت في الأبيات فقط من 
هذه النشرة الجديدة. وهي كافية في بيان قيمتها وفي الإنباء عن ما وراءها: 
<١‏ اا بالكو لتر فی ولا الأصيل ولا ذي الرأي والجدل 
(ص۳۷). الصواب (الترضى حكومته) كا هو ظاهر. وكذلك هو في 
المخطوط والمطبوع. 
؟- ما كاليروح ويغدو لاهيًا فرحا مشمرًا مستديمَالحزمذارشدي 
(ص۳۷). تابع في هذا نشرة ه (وهو اختصار طبعة هادي نهر). وهو 
خطأ صوابه (مشمّر مستديمٌ الحزم ذو رشد) كا في نسخة البلبيسي. وقد 
أخذت بها نشرة ط (وهو اختصار نشرة صلاح رواي»» آي ليس المشمر الحازم 


ذو الرشد كالذي يروح ويغدو لاهيًا فرحًاء کا تقول: (ما كزيد عمَرْ). وهذا 


10۰ 


البيت من موضوعات ابن مالك. وهو علل الصواب في «تخليص الشواهد 
5 لابن هشام نفسه. وني خ (وهو اختصار النسخة التي اعتمدها صاحبنا) 
(مشمرًا ... ذو). وهو خطأ. فالمحقق (!) هنا لم يتبع ما في خطوطته علل خطئه 
ولم ينبه علل ذلك ولا خالفها لم يُوفق إلى اختيار الصواب. 
ر دياه ك هن ار 

(ص١١).‏ الصواب (هنك) لأنه خطاب لامرأة کا هو معروف. وهو في 
خ (فقد). ولم يأخذ به ولا نبه عليه. و(هنك) فيها غير مضبوطة. وقد ضبطها 
المحققان السابقان بالكسر علل الصواب. 
4 - إذا هو في جثةغادرها من بعد ما كانت خسًا وهي زكا 

(ص54). الصواب (جُثة) ىا في شروح مقصورته وغيرهاء انظر مثلا 
«شرح ابن خالويه 57 27. وكذلك هي في مخطوطتي حفيد ابن هشام والبلبيسي 
وني مخطوطته (خ) التي اعتمد عليها. وقد أخذ بذلك نشار (ه) فأصاب. وإن) 
عدل صاحبنا عن مخطوطته وأخذ با في مخطوطة الكردي التي اعتمدها روّاي 
في هذا الموضع لأن روَايًا قطع بتحريف (جُثة) جهلا منه بوجههاء فاغترٌ محققنا 
بذلك مع أن روايًا لم مبتد إلى تخريج هذا البيت في المقصورة وشروحها وحرّفٌ 
(زكا) إلى (ذكا) ولم يصب في تفسيره مع أن ابن هشام فسّره قبل البيت! 
9 خرن ارات ا ق هدي إلا تة وتعْسب 


(ص55). الصواب (عشية) بالنصب» ظرف زمان. وكذلك هي في (ه) 


1-ووجرههم كايا E‏ 
(ص۷۷). وهو خطأ صوابه (وجوههم) من غير واو. وكذلك جاء في 


٠ 


(خ) و(ه). وقد عرف محقق (ه) تخريج هذا البيت إذ ذكر أنه وجده في 
«البحر المحيط): (كأنما وجوههم أقار)» ولكنه لم يقطع بأنه هو. وهو هو غيرَ 
شك» فقد رواه ابن داوود في «الزهرة ۲/ 251١‏ وغيرُه (وجوههم م 
أقار). فلم يأخذ صاحبنا في هذا الموضع ب في خطوطته ول ينبّه علل عدوله 
عنها ولم تنبهه حاشية محقق (ه) إلى مراجعة البيت ول يوفق إلى الصواب حين 
أخذ بها في (ط). 
- أبس الله للشم الألاء كأنهم سيوف أجاد القين يوم صقا 
(ص4۷). كذا. والصواب (يومًا صقاهًا). وهي علل الصواب في (خ) 
و(ه). وكتبت في (ط): (يومَ صقاهًا). وهو خطأ ظاهر. وبسبب عجلة 
E‏ نو عدن الضبطي هذا العيظ لاز اكب تللظ E Î‏ 
لتبيّن له أن هذا البيت من قصيدة لكثيّر عة روتيا لام مفتوحة ساقها ابن 
ميمون في «منتهى الطلب 5/ 494). وقبله: 
إذا النَاسٌ ساموها حياةً زهيدة هي القتل والقتل الذي لا شوئ لما 
۸ إنما يرضي اليب ربّه 
مادام يدك تل 
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(ص,72١١).‏ في هذين البيتين ثلاثة أخطاء: أحدها (إن)). والصواب 
(وإنما». والثاني (بذكر). والصواب (بذكر). والثالث (قلبه). والصواب (قلبه) 
بالنصب. ولو قرأ تعليق ابن هشام بعده لا تدهده في هذا الخطأ القبيح» قال ابن 
هشام: (وأقيم الجار والمجرور مقام الفاعل مع وجود المفعول به» وهو 
«قلبه»). وقد سلمت (خ) من هذه الأخطاء إذ وقع فيها (وإن))» ولم تضبط 
الكلمتين المذكورتين. وكذلك سلمت نشرة (ه). وإنا تابع في ذلك نشرة 
(ط). والظاهر أنه ليس خطنًا من محققهاء وإنا هو تطبيع بسبب تقدَّم حركة 
هاء الضمير» وذلك لأنه لما عرب البيتين في حاشيته ذكر أن (قلبه) مفعول به 
منصوب. وهذا ما يوكد لك خطر الاعتماد علل النسخ المطبوعة. وهذان البيتان 
من موضوعات ابن مالك. وقد ذكرهما في «شرح التسهيل ۲/ 2١١8‏ و(شرح 
الكافية الشافية ۲/ .)5١١‏ 
تيت متاق ھک ا كتحان E E‏ 

(ص5١١).‏ كذا ضبطها (أمّك) بالضم. ولو قرأ السطر الذي بعده 
لوجد ابن هشام يقول: (و«أمك» مفعول مقدم). وقد انقاد في خطئه هذا 
لمحقق نشرة (ه) في ضبطه. ولم تضبط في (خ) ولا (ط). 
-٠‏ ضفي عليك للّهفة من خائف يبغي جوارك حين ليس مير 

(ص”57١).‏ والصواب (لِلهفةِ) بكسر اللام وجرٌ (هفة). وهو من أبيات 
الحماسة. ول تضبط هذه الكلمة في (خ) ولا (ه). وضبطت كذلك في (ط) 
فتابعها علل الخطأ. 


-١١‏ وقد جعلت قلوص أبي جياد من الأكوار مرتعها قريب 
(ص۷٤۱).‏ (آبي جياد) تصحيف عن (ابني زياد) تأبع فيه (ط) و(ه). 
وهذا البيت من أبيات الحماسة. وروايته هناك (ابني سهيل). وربا روي (ابني 
زياد). ووقع في خطوطة (خ) التي اعتمدها (بني سهيل). وهي الأصحٌ لأا 
رواية ابن هشام في سائر كتبه ك«أوضح المسالك» و«مغني اللبيب»» ولم يأخذ 
بها صاحبناء ولم ينبه علل ذلك أيضاء ولم يراجع مكتبة هذا النصّء وآثر أن 
يواطئ الطبعتين السابقتين عل الغلط. 
75 بأنك ربيع وغيث مُريع وأنك هناك تكوّنالثملا 
(ص259). في هذا البيت ثلاثة أخطاء: أحدها ضم ميم (مريع). 
والصواب (مَريع) كما في المعاجم. والثاني (تكون). الصواب (تكؤن) كما هو 
ظاهر. والثالث: آنه ضبط الثاء من (الثالا) بالضم أو الفتح» ولم يتعيّن أحدهما 
لأن من المساوي الشائنة لنشرته انطماسٌ أعالي الحركات بسبب تقريب الأسطر 
بعضها من بعض. وكلا الضبطين خطأء ف(الثال) بالكسر كما في المعاجم. وقد 
تابع في هذه الأخطاء الثلاثة نشرة (ط) حذوّ القذة بالقذة» أي لم يعد عمله في 
ذلك (النسخ والإلصاق»). وقد كانت (ه) في هذا أحسن حالا إذا سلمت من 
اقطان ا ران ورن القالة: 
1- إذا الجود ولم يُرزق خلاصًا من الأذى فلا الحمد مكسوبًا ولا المال باقياً 


(ص2177). في هذا البيت خطان تابع فيها (ط) من غير إعمال فكر: 
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أحدهما (و1). والصواب (1). وبه يستقيم الوزن. والثاني تنوين (باقياً». وهذه 
ألف الإطلاق» فلا وجه لتنوينها. ولیس هذا بسهوء فقد كرّره في كثير من 
الأبيات متابعًا في ذلك خطأ (ه) و(ط). وهو في (خ) علل الصواب. وهذا 
يدل علل أن صاحبنا المحقق (!) لا بحسن فهم ما ينسخ. 

ومر هذا البيت في موضع آخر (ص 5 )١5‏ فأخطأ فيه خطنًا جديدًا ثالناء 
وهو أنه ضبط (لم يرزق) بفتح القاف المجزومة فكسر الوزن والنحو وكسر 
أذواقنا معه. والله المستعان! ولعل القارئ عرف سبب ذلك» وهو أا وقعت 
في (ط) هكذا! 
4- خرقاء يلعب بالعقول خباما كتلاع ب الأفعها ل بالأسماء 

(ص١37).‏ (خحُبابها) بالضمٌ خطأ. والصواب (حبامما) بالفتح كا في 
المعاجم. وقد سلمت (خ) والنشرتان السابقتان من هذا الخطأ. 

-٥‏ يخال به راعي الحمولة طائراً 

(ص۱۷۲). هذا البيت من انات کات سو رکه خط ان الأول 
(يخال). والصواب (تُخال) بضم الياء. وقد نجت من ذلك (ه) و(ط). والثاني 
تنوين (ظائراً). وقد مضي بيائه. 
71- وما عليك إذا ما أخبرتني دنقا وغاب بعلك يومًا أن تعوديني 

(ص۱۷۳). زيادة (ما) خطأ محل بالوزن کا هو بِيّن. وهي علل الصواب 
في مخطوطة (خ) التي يزعم أنه معتمد عليها وفي (ه) أيضًا. وإنا تابع في ذلك 


(ط) علل الخطأً. 
۷- وخيّرت سوداء الغميم مريضة فأقبلت من أهلي بمصر أعْوٌدها 
زهن119) بق :هذا البيف 'خطانة: الأول «(وضرت):. والضيوات 
(وخبّرت) كا هو ظاهر. وهو علل الصواب في المخطوطة والمطبوعتين. والثاني: 
(أَعَوُدها). والصواب (أعَؤْدها) كا لا يخفئ. وقد تابع في هذا الخطأ الصريح 
ا 
۸-ماراع اللخلان ذمةناكث بل من وف يجد الحليل خليلاً 
(ص1376١).‏ في هذا البيت خمسة أخطاء: الأول (الخلان». والصواب 
(الخلان) بضم الخاء. والثاني (يجد). والصواب (يجد) كا هو معلوم. والثالث 
والرابع (الخلِيّل). والخامس (خليلا) من غير تنوين. ولا يبرّئه أن منها ما قد 
يكون تطبيعًا لأن من واجب المحقق أن يخرج النص سليًا برينًا من الأخطاء ما 
وسعه ذلك. وكثرة التطبيعات دليل علل قلة المبالاة وعلل التقصير في المراجعة. 
وكالعادة فقد تابع محققنا (!) في هذه الأخطاء الخمسة كلها ضبط محقق نشرة 
(ط). وقد برآت من هذه الأخطاء جميعًا نشرة (ه). ويا سلام علل هذا 
ا 
4- فرم بيديك الدهر هل تستطع نقلا جبالا من تهامة راسياتِ 
(ص۱۸۳). أخطأ المحقق (!) في هذا البيت ثلاثة أخطاء: أحدها زيادة 
(الدهر). وما ينقصم ظهر الوزن. والثاني (تستطع). والصواب (تسطيع). 
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والثالث جعلّه (نقلا) أول العجزء وإنا هو آخر الصدرء فمسخ المحقق البيت 

بذلك مسحًا شنيعًا. وهب أن عنده مخطوطات وأا أطبقت علل ذلك أفلم 

يكن له من الذوق والحسٌ ما ينبّهه علل خطتها ويأخذ بيده إلى الصواب! وهل 

يعلم ما معن تقويم النص في علم التحقيق؟ والصواب: 

فرمبيديك هل تسطع نقلًا جبالامن تامة راسياتِ 
وهذا البيت للفرزدق. وكذلك هو في «ديوانه» وفي جميع المصادر. 

- تعفق بالأرطئ لما وأرادها رجال فهلت نبلهم وكليبٌُ 
)رجاف عير وا ا ا 

قصيدة مفضلية معروفة لعلقمة بن عبّدة. وني (خ) (قيدت). وظاهرٌ أنه 

تصحيفٌ (فبذت). وهو في نشرة (ه) علل الصواب. وفي (ط) كأنها (فبّت)ء 

وليست بواضحة» ولكن محققها (!) أعرب في الشرح (فبزّت)» فقرأها محققنا 

ذل لك) أو E‏ انلف كن لاقن بذ E‏ ديه 

ولو بالغلط! وهذا يدلّك عل أثر استهانته بأهمية مراجعة ما يكفي من النسخ 

الخطية واستهانته أيضًا بتخريج الشعر وعرضه علل المصادر. 

-١‏ ياأم عمروء جزاك الله صالحة ردي علّ فؤادي كالذي كانا 
(ص١٠22.‏ (فؤاديّ) بالفتح خطأ ينكسر به الوزن. وقد سلمت 

النشرتان السابقتان والمخطوطة من ذلك. 

أبذا سيل لاف با اغا :سي الفا هن إل يها 
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(ص7١2).‏ في هذا البيت خطان: الأول (ثعان) بالفتح. وضمه خطأ. 
والثاني (نسيمُها) بالرفع» فاعل. وقد سلمت نشرة (ه) من هذين الخطأين. 
ووقعت فيه نشرة (ط) فقلّدها صاحبنا تقليدًا أعمئ. 

77 - يبكيك ناءٍ بعيد الدار مقترب ياللكهول وللشبان للعجب 
(ص”70). (مقترب) تصحيف تابع فيه (ط). وني (ه): (مفترب). وني 
(خ): (معترب). والصواب (مغترب) كا في جميع المصادر وكا يقتضيه المعنوا. 
وصاحبنا کا ترئ لا يكاد مير بين أمرين إلا اختار أبعدهما عن الصواب! 
بض وات فاشام ك ات الت سيت الاشصياء 
(ص١777).‏ نعم (الأشياء)» هكذا آثبتها المحقق (!). والصواب کا هو 
معروف في جميع المصادر (الأحياء). وكذلك هي في النسخة (خ) التي اعتمدها 
وني الطبعتين السابقتين. 
258 إل خن الى علا الاب ال بلك بالشهاد 

(ص٤۲۳).‏ في هذا البيت أربعة أخطاء: الأول (رُذح). وصوابها (رُدح) 
لأن (فعالا) تجمع علل (فعُل). والثاني: (مُلاء). والصواب (ملاء) لأنه جمع 
(ملآن). والثالث (اليّ». والصواب «البرّ)» مضاف إليه. والرابع (الشّهاد). 
والصواب (الشهاد) بالكسرء جمع (شهد). وجميع المعاجم والمصادر علل ذلك. 
ولم تخطىئ نشرة (ه) في هذه المواضع» وإنما أخطأت نشرة (ط) في موضعين من 
هذه الأربعة» فاستلبها صاحبنا منها وزاد عليها خطأين آخرين وكأنه يقول 
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لصاحب تلك النشرة: أنا أحق بكثرة الأخطاء منك! 
#أحيذ ان أن لسك هدك ما ق ولات انع 

N Oh SRS NOC ERO 
فقد مر بيانه. وهو متابع فيه لنشرة (ط). وأما (جائيا) فصوابه (جائيا) كما هو‎ 
معروف. وقد ثبّت هذا اللفظ علل الصواب في (خ) وفي الطبعتين السابقتين.‎ 
E OE سرون شي ها كا عونا ل “ام اتوك و‎ 

(ص255). (أمر) خطأ. وقد خالف في ذلك مخطوطته (خ) ونشرة (ه). 
وكذلك نشرة (ط) أيضًا. وكتب محققنا (!) في الحاشية: (ه: اسر). وأقول: بل 
هي كذلك في مخطوطتك وفي (ط) أيضًاء ولكنك لم تحسن قراءتها. وانظر في 
إعراب محقق (ط) لها في الحاشية. وكذلك هي في جميع المصادر. وهو الذي 
يقتضيه المعنى. وهذا يوكد ما بينته من ضرورة مراجعة المخطوطات وتخريج 
الشواهد وعرضها علل المصادر. فمن لم يفعل هذا ولا سيا إذا لم يكن له من 
العلم وجودة النظر ما يعتصم به فإنه مسيء عابث. 

ك ها انال ةقانا 

OD A‏ اللذق والضواب اسان" 
وهي علل الصواب في (خ). ووردت في (ه): (أسأل)» وني (ط): (أُسالُ) 
فأخذ صاحبنا من كل نشرة خطأها فاجتمع له خطآن لأن محقق (ه) جعلها 
همزة فكسر الوزن» ومحقق (ط) لم يكسر الوزن» ولكنه جعله فعلا مضارعًا 
فأفسد المعنن. وصاحبنا جمع كسر الوزن وإفساد المعنى! وهذا البيت مشهور 
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معروف الضبط في المصادر. و(أسال) فعل ماض من السيل. 

ولا بد أن أقف هنا وأن أصدٌ عن النظر في سائر أبيات الكتاب لأني لو 
فعلت ذلك لاسترسلت في الكلام استرسالا طويلاء فا ذكرته هنا ما هو إلا 
قليل من كثير. وأنا أكره أن أضيع وقتي ووقت القارئ في تبيين مساوي تحقيق 
لا قيمة له فأكون في نقدي هذا التحقيق كمثل رجل أراد أن يبين ضلال ملحد 
من الملاحدة فذكر أنه يشرب بيده اليسرئ ولا يسمّي عند الأكل. 

وأظنّه ضار بيا بلا شك أن هذه النشرة فاسدة من كل وجه أصلا وفرعًا. 
ولا أحسب أن قارنًا أو طالب علم يمكن أن يثق بعد ذلك بتحقيقات هذا 
الرجل الذي ادّعئ أنه حقق هذا الكتاب وهو لم يجمع نسخه الخطية مع سهولة 
الوصول إليها ولم يصدّق في وصف النسخة الوحيدة التي اعتمد عليها ولا 
أصاب في تنزيلها منزلتها الصحيحة» وعوّل على مطبوعتين ملوءتين بالأخطاء 
فقابل عليهما مخطوطته تلك فتضاعف خطؤه. ثم لم يكلف نفسه مع تقصيره 
الشديد هذا تخريجَ شواهد الكتاب ولا نصوصه ولا كان من همّه أن يقرب 
الكتاب للقرّاء والباحثين بصنع الفهارس الكافية له! وليس له مع هذا كله من 
حسن النظر ولطف الذوق ما ينبّهه علل مواضع الزلل ومكامن التصحيف. 

ولو ترك القطا لنام. 

مه + FR‏ 5 قد 
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نقد لإحدى طبعات (قواعد المطارحة) لابن إيازا) 


أا انَصَّل بي نبأ نشر كتاب (قواعدٍ المطارحة) لابن إياز (ت541ه) 
بتحقيق د. عبد الله بن عمر الحاج إبراهيم» أسرعت إل اقتنائه» فلا تسل عن 
نشوتي وسروري وأا لبه بين يديّ مأخودًا بنصاعة حرفه وجودة ورقه 
وحسن إخراجه. وحسّنَ ظَّي به ما ذكرّه المحقق في المقدّمة من أنه بذلّ في 
تحقيقه غاية اجه وأفتئ فيه زهرة شبابه ونفيس وقته» بيد أفي لا شرعت في 
قراءته وأوغَلَْت فيه جعل ظَني فيه يسوةٌ» فا أتممْتّه حت قدَّرتُ ما فيه من 
الأخطاءٍ التي تتعلّق بقراءة النصّ وضبطه فقط بأكثرٌ من خس معةٍ خطأ. وهذا 
عَدَدٌ هاكل ! 

ول أجد من الوقتٍ ما يُمكنني من أن أعرض هذه الأخطاءً كلّهاء كا ني 
م أرَ من النصح للعِلّم وطلآبه أن أمرّ بها فلا أنه عليهاء فاستقرٌ رأبي على أن 
أورد جملة من جسيم هذه الأخطاء ومهمّها وما دق منها وغمُضَ حت أشبة 
الصو ات والله الوسن. 

-١‏ قال: (الحمد لله... حمدًا.... ويّمْري صَوْبَ المزيد فيهاء ودِيّمّه) ص 
۳]. والصواب: (ويّمْري) بفتح الياء لأنّه يتعدّئ بنفسه لا بالهمزة. 


ع ات ع عر اه 0 ا وو 
۲- (... أن أضع كتايًا... وأرتبه ترتيبًا يقرب به نفعة» ويل في القلوب 


.ها١‎ 577 /۳ /۱۹-۱۲ تشر في ملتقئ أهل اللغة ما بين‎ )١( 
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وَفَعْهُ) [۳]. وكلمة (يحلٌ) أراها مصحّفةَ عن (يجل) كا يقضي المعتى. 

۳- ضبط هذا البيت هكذا: (يا جعفرٌء يا جعفرٌ يا جعفرٌ) .]۲٠[‏ 
والصواب: (يا جعفرُء يا جعفرٌ يا جعفر) بالتنوين اضطرارًا علل حذو: (سلام 
الوا بوط YEN E E‏ 
بحر الرجز. 

5- (ومَقنعٌ من الحرير أصمّرٌ) .]۲٠[‏ والصواب: (ومقتع) بكسر الميم» 
اسم آلة. وهو ما تغطّي به المرأة رأسها ومحاسنها كالقناع. 

-٥‏ (ويجوز أن يكون بنئ من الف تفاعلاً ى) ذكر أبو زيدٍ تفاوّت الأمرٌ 
تفاوتًاء فقال: تفانن) [4؟]. والصواب في ضبط (تفاعلاً) و(تفاوتًا) هو 
(تفاعلا) و(تفاونًا). وهو بين لا يحتاج إلى إيضاح. 

-٦‏ (فالأوّلُ چس لأن نظيره يضرب) [77]. والصواب: (نضرب). 

OT OA OOS GANS يسك‎ SY 
ونان لذن الأس )91/11 والضوات تحاف (إلا) و‎ 

۸- (وهذا ظاهر مع الانصراف) [۲۸]. وذكر المحقق في الحاشية أن في 
نسختين مخطوطتين (مع الاتصاف). ولعل الصحيح (الإنصاف). 

اور نوها رادغ ثلانة ا کل معزيانة 
ومُسْتَرْشِيَان) ۳۳1]. والصواب/ (ومُسْتَرْشّيان) بفتح الشين لأنه مقصونٌ 
E‏ 
-٠١‏ (وأجارٌ الكوفيّون طلّحون. وطلّحينء ووافقهم ابن كيسان إلا أنه 


1۲ 


يفتح اللام) 71 الحاشية]. والصواب: (طلّحونء وطلّحين) بإسكان اللام كا 
هو بين. 

-١‏ (وتداعئ مِنْخَرّاه بدم) [47]. وضبط (مِنْخَرَاه) بهذه الصورة خطأ 
والعير انيف LR a‏ 

5- (وهذا مشترّك نحو: أيئَنِ) [45]. الصواب: (أَيْنَ). 

1 - (وللفتحة عَشْرَةٌ) [54]. والصواب فتحٌ الشين (عَشَرَةٌ). 

5- (فإني شريثٌ الحلّمَ بعدكَ بالجهل) [09]. والصواب: (بعدك). 

مات ري عاد E‏ خا 0 حاجتك؟) [15]. 


ات 5 لا 0 بالكلاب) 571 الحاشية]. والصواب: 


١١‏ - (وقال لربيّمُ بن بع القزاري) [14]. والصواب: (الرَّييعٌ) كأَمِير 
أو (الرَبيْعٌ) کزهیر» بن ن (ضَبَعْ) بفتح الضاد وضم الباء. 

- (إذا عدمُوا زادًا فإنك عاقرٌ) [۸۲]. والصواب: (عَدِمُوا). 

49 (إلينا ولكن بَعْضْهُمْ مُتََاِينُ) .]٠١1[‏ وصواب الرٌواية: (بُعْضُهم). 

فان راسك كالتغام المخليس) .]٠١[‏ والصواب: (رأسكٌ) بفتح 
الكاف. 

-١‏ (علل حشّفبٍ کالشنٌ ذاو مجدّدِ) [174]. والصواب: (علل حش 
كالشنّ...) بكسر الشينِ الأول وفتح الثانية. وشرحها معروف. 


1 


24 
3 


الا عضي لنللق قف 4 1551 ]د والقيواب 0 ا 
حال 

۴- (وزدتّك حبًا لم يك قط يعرّفٌ) .]١41[‏ والصواب: (ل يكن...). 

اضر ف OE‏ 6 110 [اعوالصوات» Sl‏ 
بفتح السّين والباء. 

ات لويهاء ريد DN O‏ زالمدراك: (2 OS‏ 
5- (وأشرَّبٌ بالرّيفٍِ حتيئئن يقا ل ألا طال بالريف ماقددجَن) 

.]١159[‏ والصواب: (يقال) من غير فصل ليستقيم الوزن. 

AE EN 

۸- (ولم يشفق علل نغض الرّجالٍ) ٠۷۳١[‏ الحاشية]. والصواب: 
(الدّخَالٍ). 

4- (وقد عرفت أن الأمورٌ العارضة لا يُعتَدٌ مها في العربية بدليل صحّة 
«رُؤْيًا» و«ضوء». و«شَّىء») [۱۸1]. والصواب: («رَويَا». و«ضَرٍ». 
و«سّي»). يريد أنه لولا تركهم الاعتداد بالعارض لأوجبوا قلبَ الواو في 
(رُؤيا) ياءًا علل حد (سيّد) ولأوجبوا أيضًا قلبَ الواو في (ضَو) والياءَ في 
(ّي) أله لتحرّكها وانفتاح ما قبلها. 

۰-(لو قلت ما في قومها لم تِيتم) [۲۰۹]. والصواب: (لو قلت). 
-"١‏ (ربها تكرّه النفوسٌ من الأم رلهفربحة كح ل العقال) 
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[1]. والصواب: (له قرجة) بفتح الفاء» وخب أبي عَمْر بن العلاء في 
هذا معروف» و(العقال) بجر اللام. 

۲- (فحور قد هوت من عينٍ نواعم...) [۲۱۷]. والصواب: (نواعم) 
لآنه نعت ل(حور) المجرورة. 

اناك وروت برجل ضارب زيدٍ...) .]۲۲٢[‏ والصواب: (ضارب 
زيد). 

4 "- (اقصد الأميرَ ينعم على الناس) [7741]. والصواب: (اقصد)» من 
باب ضرب. 

"- (إكى الإصباح اثر ذي أثير) 571 7]. والصواب: (آيْرَ) بكسر الثاء. 

5“ (لا تجرّعي أن مُنفِسًا... فعند ذلك) [558]. والثابت: (إن 
NE a‏ 

لات (أما ويد ا 1 الات (أما ا 

8 (أما يومٌ الجمعة فزيدٌ خارج)» (أما يومٌ الجمعة فإن زيدًا منطلق). 
(أما يوم الخميس فإن زيدًا صائة) »۲۷٦[‏ ۲۷۷]. والصواب: (يوم). 

۹- (والظرفٌ الواقع بعد أمّا فضلة...) .]۲۷١[‏ والصواب (فضلة)» 
ل 

66 - (وإنَ لم يكن کو 751 ]ء لصوا و 
5 ید ای وطلاب ی لكالمترض اا 
اة و وه ترا وضِيئقٌ مجمّهٍ قطّعٌ العيونا) 


Yo 


[3. في هذين البيتين ثلاثة أخطايء الأول: (الثيد). والصواب: 
OOD‏ :860 والقالية» زوفي ): بوالصواب: 
)ا وخطأ رابع» وهو أن المحقّق ذكرٌ أنه لم يقف عليهما. وما في «أمالي 
القالي (۳/ »»)٦۲‏ والأول منههما في «اللسان» (ثمد)ء وغيره. وفي «الأمالي» 
مكان (حبّي) (حبّى)ء اسم امرأة. ولا أستبعد أن يكون هو الصواب» ويكون 
الثاني مصِحَمًا عنه. وهو أشبه بأسلويهم. 

۲ - (وهو صاحبٌ قوم) [.. والصواب: (صاحبٌ قوم). 

ما تطيح الطوايح) [5 .]١‏ والصواب: (الطواتحٌ) 

كزين ر ات و 

٥-(ٳذا‏ هي لم يكرّمْ علّ كريمها) .]7١5[‏ والصواب: (يَكَرُمْ). 

7- (لامرئ القيس بن حجر الكنديٌ) .]٠١[‏ والصواب: (خجر). 

OE :الشؤون وكيك 1711 والضوات:‎ OE 
لن 5 ا لظ بيو طاتا ول‎ 

۸- (يوفي ويرتقب التجاد كأنه) ٠٠٠[‏ الحاشية]. والصواب: (النجاد) 
بكسر النون» مع (تَجْلٍ). 

4- - (وتيدُ وال خُلَةٍ صَرَامُها) [۳۲۹]. والصواب: (صَرَامُها) بفتح 
الصاد. 

- الحاشية الخامسة في صفحة ۳١۲‏ مُقحمة» ولا صلة ها بالمتن البتة. 

-١‏ (وكن حافظا لله والدين شاكر) .]75٠01[‏ أشار المحقق في الحاشية 
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الأول إلى أن في بعض النسخ (وكن شاكرًا لله والدين شاكرٌ). وكان ينبغي له 
أن يختارها لها اختيار المصتّف كا ترى في ص 4١‏ ". 
- (وكذلك خُدَيًا بمعنن متجد) .]۳٤۲[‏ والصواب: (مُتحَدٌ). 
57- (عَجبت من ضرب زيدٍ الظرين عَمْرو) [747]. والصواب: 
(عَمْوُو) بالرفع لأنه أراد أن يفسّر قوله: (حُديا الناس كلَّهِمُ جميعًا) فذگر أنَّ 
E AES AO O)‏ دا 
الاس كلهم جميعًا)» وإذن يجوز في تابع المضاف إليه» وهو (كلّهم)» الجر حملاً 
علل لفظ متبوعه» وهو (الناس»» والتصب حملاً على علّه. ومثل له بقولك: 
(عجبت من ضرب زيل الظريفب عَمْرٌو) إذ المعنق (عجبت من أن ضرب زيدًا 
الظريف عمزو)» ف(عمزو) فاعل و(زيذ) ترون لفقا ممتضوت غلا تجوز 
لك في تابعه (الظريف) الجر والنصبٌُ. 
٤‏ - (تقديره: محافظين مُتخذين) (ومُتَخِذي الناس) 401 7]. والصواب: 
(مُتَحَدَين) و(متحدي). 
6- (وكان الأصل: عن بَنِيْنَا) [757]. والصواب: (بنينتا) بنونين. 
1- (بِقَوّْديهِ سبعونَ السَنينِ الكوامل) .]٠١[‏ والوجه المعروف: 
(السَّنِينَ)» وهو الذي يُنبغي أن يضبطً به. 
- (لو يخاف لها صِرْمًا...) [07*]. والصواب: (ضُرّْمًا)؛ أو (صَرْمًا). 
- (سأحمي جى الأخضريّين إنه أب الناس إلا أن يقولوا ابن أخضرا 
وهل لي في الْخُمْر الأعاجم نسبةٌ فشني تناف القصونةو كيرا 


1۷ 


.]١6:[ 

وفي هذين البيتين ثلاثة أخطاءء وهي قوله: (سأحمئ جى الأخضريّين). 
ولا يستقيم به الوزن. والصواب: (حماء). وقوله: (فانف). والصواب: (فأنف) 
ال وقوله: EAS‏ انگ6 

۹- (أو من بني زُهرةً الأخيار قد عَلِمُوا) [05"]. والصواب: 
(علمُوا). 

-٠‏ (قلث يومًا للرّقاشيٌ...) .]٠١1‏ والصواب: (للرَّقَاشِيٌ) بفتح 
ال 

ار و و 
ضرب. 

ال اها ولو تاكية ]50 [14]:والصوات:#(تاكلة): 

ريد كرك أرقانا أغلبا) 1543] والضواب (قذ كوف ). 

4- (وهو لأشجع السّلَمِيّ) .]۳۷٤[‏ والصواب: (لأشجع). 

-٥‏ (غداة الوغئ افر الردينيّة السار [/ا/ا”]. والصواب: (أكُلّ) بضم 
الحمؤة. والأكز: الحا 

7 (قد عَلِمتٌ أي شيءٍ قتلك) [۳۷۹]. والصواب: (أَيّ شيء). 

۷- (لأبي الطّمْحان القينيٌ) .]۳۸١[‏ والصواب: (الطّمَحان). 

- (يا لهف نفسي من إذا راح أصحابي) [۳۸۲]. سقطت كلمة (غد) 
بعد (من). 


1۸ 


8 (كم شامت بي إن آنا هلك سحا ميحد در 

3. تحرف كلمة (أنا) لِيصِمٌ الوزن. وكذلك الرُوايةُ. 

۰- (آ5). (إ5) [۳۹۷]. والصواب: ((ذ) و(آذِيًا). 

١ا-‏ (زيدٌ يومٌ الجمعةٍ سريعٌ الانطلاق) .]51١1[‏ والصواب: (يوم). 

5 (بنو فلانٍ أحلاسٌ حَملُهِم) [514]. والصواب: (أحلاس 
خيلهم). 

وا بعد ل عر N‏ #والضوات» الا 
يذعون): 

4/- (كظريف ونُصّير) [/4119]. والصواب إسقاط الواو. 

مكدر انون 31 ارا اران آل توان ابعص ا أن 
كسم 

5- (وهو أن هذا الخيرَ علل ثلاثة أضرّبٍ) [1518]. و(الخبر) مصحف 
عن (الَبْر) بالجيم. 

ا - (أَرْضين) [414]. والصواب (أَرَضِين) بفتح الراء. 

(باك ازولذ الك ا ا ا ارات 
e‏ 

(ووزنه فَعَل كعم وشج) .]57١1[‏ والصواب: (قعل) بكسر العين. 

-٠‏ (مفعالة) .]٤۲۳[‏ والصواب: (مفعالاً). 


۲1۹ 


-١‏ (ولم يكن أبو عَمْرِو الجاحظ) [575]. عنئ أبا عثمان عَمْرو بن 
بحر» و(أبو) هذه مقحمة. 

:) 11251و الضوانهة دقان‎ N 

ون رول لاضف O CC O‏ اف زاهلت) 

قت ار 07 171 ل والقيزا E‏ وله كسا لام 

OS Sa EG ES 

7- (يا لعنة الله والأقوام كلّهِمُ) .]٤١١[‏ والصواب: (يا لعنةٌ الله)» 
والمنادىل محذوف. 

OE TE CENE ED 

۸-(ل أيَا لك) [557]. والصواب: (لا أيَ)ا لك). 

قف زراكق ا ا و و 
الدّما). 

- (ربٌ رِفدٍ هرقته ذلك اليوم) .]٤٤۹[‏ والصواب: (اليوم). 

عورال E‏ عقال):4813]والضواية راسد : 

۲-(العداة) [551]. والصواب: (العداة). 

47- (حلّبَ العصير) [571]. والصواب: (حَلَبُ). 

4د يشسخون) 431/1 ]«والضواك: (يمشحون): 

0 (جمع ثَنَة) [471]. والصواب: (دنّة). 

5- (بسجستان طلحة الطلحات) .]٤۷١[‏ والصواب: (بسجستان 


۷۰ 


طلحة الطلّحات). 

۷-(مررت برجل لا كريم ولا شجاع) [470]. والصواب: (لا كريم 
ولا شجاءٌ). 

لوقل لك راد 2 91 رالموات: زع 

9 (بَقَرّى) [4174]. والصواب: (بقَرّى). 

5ت (لآن الووق 1 ۷ وار ات( 

كاعد ران ور A N A‏ 
ا 

۲ (أََِي) .]٤۷۷[‏ والصواب: (أَكَقَى). 

١١‏ - (فالوزن فَعْلان) .]٤۷۸[‏ والصواب: (فغلان). 

5- (فأبتٌ إلى قَهم ولم أك آنبًا) [484]. وهذه الرّواية مخالفة للرّواية 
التي شرحها املف وهي (وما كنت آنَا). 

6- (مَكوْرَّة) [584]. والصواب: (مَكْوَّرَّة). 

57- (فليس إلى حسن الثناء عميل) 5471]. وصواب الرواية (فليس 
اا و وو ما ا 

۷-(وعویر وخده) .]٤۹۷[‏ والصواب: (عيّئر وخده). 

۸-(والحدید مفعول له) [/59]. والصواب: (مفعول به). 

E AO 


- (بِخْلَّهُم هو خيرًا) [100]. والصواب: (بخلَّهّم) بالنصب. 


۷1 


١‏ (فارضًوا)[”50]. والصواب: (فارضًوا). 

- (يفضلها في حسب وميسم) ٠3‏ . والصواب: (يفضلها) علل 

١1‏ (عزيرٌ أسَا...) .]٥٠۸1‏ والصواب: (أسَا) بالتنوين. 

6 (الحدّق) [508]. والصواب: (الحَدَق). 

e E PCA LG ENE 

5 - (و «فيه» ضمير...) .]01١[‏ تحذف علامة التنصيص لأن 
المؤلف لا يتحدَّث عن كلمة (فيه) كما توهُم المحقق. 

7- (أَوَمَا عليك حراءٌ) [514]. والصواب: (أُوْمَا...). 

١‏ (َنَائ) [519]. والصواب: (َنَائي) بترك التنوين. 

49- (وهو الذي في السماء) [070]. تذكر كلمة (إله) بعد السماء. 

- (كم قالوا في القطن المَطِنّ) [1577]. و(الفطن الفَطِنّ) مصحّفة 
عن (القَطُن القَطّنّ). وهو الذي جرئ النحاة علل التمثيل به لقول الراجز: 

-0١‏ (رجلٌ كريجٌ وكرمٌ) [011]. والصواب: (وكرّمٌ) بفتح الراء. 


وإك هنا أنتهي من استعراض أهمٌ المأخذ والأخطاء التي ألفيتها في هذا 
الكتاب» ما يحولني عل هذا إلا الرغبة في حياطة هذا التراثِ العظيم وصيانته 


VY 


من عوادي الخلّل وأسباب الفساد» وتنبيه المحققين عل ضرورة توخي الحذر 
في التعامّل مع النص وعلل وجوب قهمه قبل نسخه وضبطه وعل شدّة النصح 
في التدقيق وإجالة الفكرة وعدم المبادرة إلى الحكم با يسبق إلى الظنّ وما يجري 
علل اللسان من مألوفٍ القولٍ من غير استعانة بالمصادر الصحيحة الموثوقة 
افا تاق كل صد وکر لعلف رات شوامة غلا عنقا مر يك 
فخ ا 


ی +8 چ چ قد 


مسائل في تحقيق كتب العربية() 


- إحالة المحقق في تخريج الأبيات إلى (الموسوعة الشعرية) أو (المكتبة 
الشاملة) عبت بكتب التراث واستخفافٌ بالعلم. 

- كل كتاب لا يقوم علل تحقيقه عالم تام الأداة معروف بالضبط والتثبت 
فلا تعبأ به حتن وإن اعتمد علل مئة خطوطة وطبع أفخر طبعة في أحسن دار! 

- لا تستطيع أن تحكم علل الكتب المتشاببة حكًا صحيحًا وتعرفٌ 
أقدارها وفروق ما بيتها وفضل بعضها علل بعض حتئ تلجئك إليها مضايق 
البحث ومشكلاته. 
رهه e‏ ابن الشجري»: 

(1) لم أجده فى ديوان الفرزدق المطبوع » وجاء ببامش أصل الأمالى : « صوابه الأقيْشر لا الفرزدق » 
يا فى الأغانى وغيره » وأول الشعر : 


تقول ياشيخ أما تستحر من شربك اللخمر عل المكبر 8 


ومثل هذا ذكر البغدادى فى الخزانة 4 Ao/‏ » وقد طلبتُ هذا الشعرٌ فى ترجمة « الأقيشر ‏ من الأغاق 
۲۷٣ - ۱‏ فلم أجده » ثم وجدته فى ترجمته من مختار الأغانى ۷ - وف هذا وأمثاله من تراثنا دليل 
على أنه لا يُغنى كتابٌ عن كتاب - وانظر الشعر فى شرح ای ل وت ا ی > وحاشية 


البغدادى عليه ٠٥١١/١‏ . 
6 3 32 ی قد 


)١(‏ شر مفرّقًَا في تويتر في أوقات مختلفة. 


VE 


من التصحيفات فى كتب العربية() 


- من التصحيفات الخفية في نشرة «التذييل والتكميل» لأبي جن 


















اب /قيل له: فهذا كقولنا لا تعمل حر جر إلا مع أن للضمرق.. ١‏ : 
٠‏ والضوابك أن هذا من الاختصاص في الوحهين» فلم يجعلؤها حال إلا في 
سيت ES‏ 


واس لاص 
جتنا فا ضرفن كما یسوا أن افو حبك تلز 


التذييل والتكميل E‏ 


e 
IEE ge ا مشاه‎ 
Besar #3 y7 70 اط‎ e Roa 


r ET‏ کے 


كر ولغخة وڪن وطئه. . 


. وقال أبو عبيدة: قد قالوا في الإضافة إلى 
الواحد)).. وهو بسکون الباء. في ریش 


(FFE لبلع‎ Gy, LESER 


و 08 


نا 
وهذه كلمة ١‏ 0 المحقق إل قراءتها قراءة صحيحة : (التذييل 1۷ 





)١(‏ نُشر مفرَّقًا في تويتر وذ فسبك في أوقات مختلفة. 


ا" 


5 237). وإنما هي (كُسّس)»؛ جمع (أكَسّ). وقد فسّرها أبو حيان في النصّ 


فإذا كان لا جو فرح والاستصال لم یکن جم ,على آل ليا بل هو 
محفوظ» هكذا ذكر هناء وذكر في غير هذا الكتاب أن مغلا يرد في هذا انوع 
كاطراده في ار وتمراء, فعلى هذا تقول: رجال أنه ونساء عُجْرٌ. 
وتقل صاحب (المخصئص)”" أن مغلاة التي لا قعل ها على ضرتين: 
5 5 9 38 
إتا أن تكون لا أَقْمَلَ لها من جهة السما» قال: نحو دعة.خطلاء و 
توكاء“ وامرأةٌ قيماء وزهاء”*2 ولا أَدْعَلَ لها في ألفاظ كثيرة ذكرت في (المخصّص). 


+ 


وإمّا من اختلاف الخلقة نحو امرأة ناء وعَفلاء في ألفاظ كثيرة ذكرت في 
(المخصص). 

وذكر أنه يجوز في الشعر إذا كان جر أَْعلَ وقغلاء صحيحا نحو خر وأشفر 
أن تُضَمٌ عيئه في الجمع فيقال: فر وخر قال الشاعر: 


/وما الْعَمَيِثُ إلى حور ولاكشفٍ ولا هام غغدةًالرُوع وزع 
وقال كك 

ریہ لعي دو الق اد ميل إذامَادُعُوا حشر 

E 

) 














[f :4( 


Oo 
وقال آخر‎ ( 
١1454 :٤ شرح الكافية الشافية‎ )١( 

.1١١١ :١١ المخصص‎ )١( 

(؟) الديمة: مطر يدوم مع سكون. والمطل فوق ذلك. 

2 حلّة شوكاء: عليها خشونة الجدّة.‎ )٤( 
ْ (ه) هيماء: عاشقة ذاهبة على وجهها. وورهاء: خرقاء بالعمل.‎ 
. قرناء: في فرجها مانع جنع من سلوك الذكر فيه إما عُدَة غليظة أو‎ )١( 
8 ت: ولا اتتميت.‎ .٠٠١ :177 تقدم الببت في‎ )۷( 

(۸) لم أقف عليه في مصادري. لا يخيمون: لا يجبيون. آ. 

)٩(‏ طرفة. الديوان ص 53. منها: من الخيل. وجردوا منها: 









۷1 





مروا منوت وراذا وش رور 








مو الجديدانٍ ما قد كنت أذ وان كُواث الأ 2 |4 
ردت جع ان وتن عع افد ور سر س اشر 

و(شق) جع أَشْفَرَ و(تجل) جمع نجلاء. فإن كانت لامه حرف علّة نحو: أعْمَّى 4 
وعَمْياء» فتن وحَشْواء فلا يجوز التعقيل» بل يجب التسكين. 

وإنما لم يجر ذلك لأنه إذ ذاك يجيء آخر الاسم ياء قبلها ضمة في نحو عُمي؛ 
فيجب انقلابما واواء ثم تنقلب الواو في ذلك ونو عُشو ياء لِمَا تقرّر ن أن كل اسم 
آخزه واو قبلها ضمة يجب انقلاب الواو ياء والضمة كسرةٌ؛ فيؤول إلى أن يصير على 
| ثيل وهم قد تنكبوا هذا البناء في أصل الوضعء فلا يفعلون ما يرهم إلى ما 

وقوله ما ل تَعْعَلٌ يعني العين غو أَنيض وأَسْوّد أو تضاف غو: أغْرٌ وغَراء» 
أ وکا فلا ون العين: 

تا في نحو أَبيّض فلأنهم لو صو" العين لأ ذلك إلى أحد أمرين حدما 
LAL‏ شيعلل تفيل فتحذفهاء فيُصير 
ل أد تناب اام راا لجعو پا ااا اا 
ووه وثبقى الياء ساكنة؛ ei oS,‏ 
النحريك إلى صوورته إلى أل اسا ف جا إل 


عفد ر 1 





- (فظللت كالمقهور مهجته) تصحيف وقع في «الأغاني "/ ۹“ طبعة 


دار الكقب المصرية. وكذلك طبعة الشعب» وطبعة صادر. والصواب 


YY 


فأصبحت كالمقمور جف سلاحه يقلب بالكفين قوسا وأسها 
صوت 
ظعن الأمير بأحسن الاق » وغدا بلك مظلْع اشرق 
فالبيتذى السب الرفيع ومن »* أهل التق والبر وال دق 
فظَللتٌ كالمقه ور مهجته » هذا انون وليس بالعشق 

- ورد في كتاب E‏ علل وزن تفعال ص١١»‏ لأبي العلاء المعري 
(والأول...). وذكر المحقق أن في الأصل كلمة رسمها (أملس) وأنه لم هتد إلى 
معناها. 

قلت: صحتها (أقيس) كا نقل عنه تلميذه التبريزي في «شرح الحماسة ۲ 
.«T | /‏ 

- من غريب التحريف ما جاء في «شرح المرزوقي للحاسة»» قال: 
(وعمر بن عرز .من أشجع) أي من قبيلة أشجع. فزاد الناسخ (الناس) 
فصارت (من أشجع الناس)! 

- ورد في «المحتسب /١‏ ۷۲» لابن جني: (وحکیٰ اوی خا أله 
سمع بعضهم...) فعلق المحققون في الحاشية (امرأة خبأة: لازمة لبيتها). قلت: 
والصواب أن (خبأة) كتاب لأبي زيد. وقد نقل عنه أبو علي والصغاني وذكره 
ابن خير في «فهرسته». ونصٌ الصغاني على يه اه بفتح الخاء 
وسكون الباء. 


VA 


55 من طريف ا 35 والاحتجاج له ف جاء ف «الفصوص 1° 
١‏ لصاعد. النص في الصورة. وتجد في الأسفل تعليق المحقق. 


(قفا) ومع الاثنين» وهذا خطأء لأنه في قوله (قفا) يأمر» وهى هنا 
يُخبر. وقال لي عيسى بن عمر: في نصبه وجهان يعْمُضَان في 


العربية بعص الغموضء وهما جيران1743) بالغانٍ في حقيقة “٠‏ 
الإعراب» أما قوله: (وقوفا) فمنصوب على الحال» من قوله: 





3 كتب أمامها في هامش ج (كذا)» ولا معنى لهاء وقد تكون (حَيران) والكين:: 
الحظيرة والجمّى» أي وَجهَان!!. 


FF KF 6<‏ ¥ صر 


5 ف طبعة دار عا الأدب ل(المعلقات الععشر) )١(‏ 


سألني غير واحد عن نشرة للمعلّقات العشر صدرت حديثًا عن دار عام 
الآدب. 

وقد اطلعت عل هذه النشرة فلم أرَ فيها كبير فضل علل الطبعات 
التجارية الموجودة في الأسواق لأا أغفلت أصلين مهمين جذاء وينيت عل 
أصلين متوهّمين. 

فأما الأصلان المغمّلان فأحدهما إغفال تخليص القصائد من الأبيات 
العا والمدولة والمكورة: 

والآخر إغفال إعادة النظر في ترتيب الأبيات. وترك مثل هذا عل بفهم 
المعنى في مواضع كثيرة ومفسدٌ لتسلسل الأبيات وتحدّرها وإفضاءٍ بعضها إلى 
بعض ومصعَب لحفظها. 

وأما الأصلان التوهمان اللذان قامت عليه فأحدهما توهّمُ أن نسخة 
الشنتمري هي عين رواية الأصمعي. وذلك في جواهر الألفاظ وفي صور 
ضبطها وفي ترتيب الأبيات أيضًا. وهذا غير صحيح» فكثيرًا ما نجد روايات 
عاليةً مسندة في كتب المتقدمين تحكي عن الأصمعي من روايات المعلقات 


خلافٌ ما نجده في نسخة الشنتمري. فالذي ينبغي أن نسلّم به هو أن القصائد 


(۱) تشر في فسبك وتويتر في 5/ ۸/ 577 ١اه.‏ 


51 


التي أوردها الشنتمري كان الأصمعي يثبتها ويرويها وحسبُء فأما ادّعاء هذا 
في الألفاظ نفسها وفي وجوه ضبطها وفي ترتيب الأبيات فلا يصحٌ. 

والأصل الآخر المتوهّم هو أن كل رواية للأصمعي خالفت غيرها من 
الروايات فروايته أجود منها وأصحٌ. وهذا ليس صوابًا ىا يظهر لمن وازن 
الروايات بعضها ببعض وعرضها عل المعهود من أسلوب الشاعر وامتحنها 
من جهة البلاغة» بل ربا وجدنا رواية الأصمعي في بعض الأبيات ظاهرة 
الرداءة! 

والذي أكاد أجزم به أن رواية متقدمي الكوفيين كحاد والمفضل وأبي 
عمْر الشيباني صح في الجملة من رواية الأصمعي وغيره من البصريين إذ كانوا 
أعلم برواية الشعر وأجمع له منهم. وهم أساتذة البصريين في هذا الضرب» 
فحاد الكوفي شيخ خلف والأصمعي البصريين» والمفضل الكوفي شيخ أبي زيد 
البصري» وقد روك عنه في «نوادره». 

وبحسبك أن تعلم أن رواية المعلقات لأبي بكر الأنباري تنتهي إلى أبي 
عمْر الشيباني ونظرائه من الكوفيين» بل المشهور أن جامع المعلقات أصلًا هو 
هماد الكوفي. 

وبحسبك أن تعلم أيضًا أن «المفضليات»» وهي من أصح مجاميع الشعر 
وأسناهاء تنتهي إلى المفضل الكوفي» وأن تعلم أيضًا أن (كل شيء في أيدينا من 
شعر امرئ القيس فهو عن حماد الرواية إلا نَتَقَا) كا يقول الأصمعي نفسه. 

ومع ذلك لا أرئ اعتماد رواية هذا ولا ذاك» وإنا تختار عند كل موضع 


۲۸۱ 


اختلافٍ في الرواية أجودُها وأصحها وَفقا لمعايير دقيقة تحدّد الروايات المقبولة 
مصدرًا وزمتا وتصطفي أجودها وأشبهها بأسلوب الشاعر وبلغة الشّعر 
وأليقها بغرض القصيدة وأكثرها مناسبة للمعنى. 
فأما هذه النشرة فهي منقولة بالنضٌ من نسخة الشنتمري والتبريزي 
وغيرهما مع تغيير في بعض المواضع» وليس فيها شيء من التحقيق. 
هذا إلى عدد من أخطاء الضبط فيها. 
FF RF RF 6K‏ قد 


TAY 





(السخرية) بتشديد الياء لا بتخفيفها() 


(السّخريّة) مصدرٌ (سخرَ). وهي بتشديد الياء ليس غير. وقد أولعت 
العامّة والخاصّة بتخفيفها. وهو لحن فاش لم قف عل مَن نب عليه من جميع من 
صنَُّوا في التصحيح الّويّ. والذي أوقعهم في هذا اللّحنِ وتسقّهّهِم عن درك 
الصواب فيه ام a‏ الكلمة مضبوطة في بعض معبَّماتٍ 
العربيّة وأسفارها المطبوعة بتخفيف الياء ضبط رَسم لا ضبط نص» فاعتقدوا 
صكَّتَه وأنسوا إليه ولم تخيجهم فيه شك يندم إلى البحثِ في بصيرة أمره. 

ولا جرم أن هذا الضبط خطأ إا من بعض الاخ وإما ين تضاف 
المحققين واجتهادهم ركوئًا إلى طول الإلفِ مع قلّة التيّتِ والأناة أو اعتمادًا 
عل ضبطها في الكتب المطبوعة. 

وآنا أسوق الآَن الآدلة هزه أا بتشديد الياء لا يتشقيفها. ولخ أورة إل 
النصوص الصريحة القاطعة غير محتجّ بشيءِ من الضبط المجرّدٍ للا بيت عل 
ئها ثابتة في أكثر المخطوطات الصّحاح بالتشدي". وهي أربعة: 


)١(‏ في ما تلحن فيه العامة. 

نشر في المجلة الثقافية في «7/ 5/ 570 ١اه.‏ 

(؟) راجع مثلا حاشية تهذيب اللغة للأزهري ۷/ 21717 وحاشية تهذيب الصّحاح للزنجاني /١‏ 
۷. وفي اشرح الحماسة للمرزوقي /١‏ 4178 قال: (وهذا یکم وسَخْرِيّة). وعلق عل هذا 
المحققٌ عبد السلام هارون في الحاشية: (السخريّة» وردت في النسختين بتشديد الياء). 


YA 


علا ىم 


اك الف فلن أن E‏ انب I‏ فبك 
A VD as‏ تن كان 
يو إن aS CSA‏ 
الشكرى ف :48 ف (والمصدو اله كام مو إل ال مكل 
العبوديّة E Eel‏ الحميريٌ (ت ٥۷۳‏ ه) في 
باب المنسوب مقرونة إلى (سخريٌ) 20. 

-١‏ التمثيل ها با هو متيقّنٌ البنية. وذلك من جهة الانّفَاتٍ في اق ياء 
او بالقتوؤية وااو كا مرّ. ومن جهة الاتّفَاقٍ التامّ في 
وزن البنية. وقد مل ها الرَّازِيٌُ (ت بعد 177ه) ب(العْشريّة) فقال: (والاسة 
السّخْريّة بوزن العُشْريّة) 9 ومثل ها ابن معصوم (ت ١١١١ه)‏ ب(تركة) 
فقال: (والاسم السخرية كتركيّة) ©©. 

“- وزها وزنًا صرفيًا. وقد صنمَ ذلك ابن المؤدّبٍ (ت نحو ٠5"اه)‏ إذ 


رق ب 1 520 RE‏ 2 
سرد ابنية المصادر وذكرٌ منها (وفعلية نحو سخرية)20. وتابعه ابن القطاع رت 


.١7١ تصحيح الفصيح‎ )١( 

(۲) الفروق الل ٥١‏ ط دار العلم والثقافة. 
(۳) شمس العلوم /٥‏ 5018 55015. 

(5) مختار الصحاح» سخ ر. 

)٥(‏ الطّراز الأوّل» سخ ر. 

(0) دقائق التصريف .6١‏ 


هم" 


5 م م ۾ اا 71 “o2‏ 58 
٧٥‏ ه) فعرض مصادرٌ الثلاثيٌ وذكرَ منها (وعلل فعلية نحو سخرية)20. 
24 . اكيت ل SSE CSE‏ 
وق ذكره) عد عورا الاق مكار ا قا( خدرقة) لا جو( در ).علا أن 
٠ I «0o3‏ ع 2 N‏ د .ا .© 
(فعْليّة) قطعًا". ولم يذكر أحد قط (فعلية) بالتخفيف في أبنية المصادرء فوجبَ 
م م 50 > 4 2 هنم 32018 
أن يكون هذا نصا علل أن وزن (سخرية) هو (فعليّة) بالتشديد. 
gS‏ ع م 7 و 
4- تسويتها بلفظٍ المذكر في ما خلا التأنيتٌ. وذلك قول صاحب 
ع ا . ِ- 5 2 ع > 2 
«العين): (والسخرية مصدر في المعنيين جميعًا. وهو السّخري أيضا. ويكون نعتاأ 
٠ 7 000 4.‏ 2 5 و 0 27 ا 
كقولك: هم لك سخري وسخرية مذكر ET‏ وزاد ابو منصور رت 
٠ه)‏ فى «التهذيب» نقلا عن «العين»» وسقط من المخطوطة: (مَن ذكر قالّ: 
ری ون أنث قال شخرت وات قرا لر (الشخرئ)ء :و(الشخرية) فى 
قرَنٍ واحلِ وسوَّئ بيتهها. ولو كانّت «السّخْريّة) محففة الياء لجل عن ذلك 


وبينة. 


وهو 


وأنصمٌ من هذا دلالةَ قول ابن سيده (ت 408ه): (وكذلك يسخريٌ 


.”1/5 أبنية الأسماء والأفعال والمصادر‎ )١( 

(؟) راجع تسهيل الفوائد لابن مالك ٠۲٠٤‏ وشرح المصتف له ”/ 559» وسائر الشروح» 
وارتشاف الضرب لأبي حيان ۲/ 585» ط الخانجي. 

(۳) انظر العين ۳/ ”7 5» ف| بعده. 

.١95 /5 العين‎ )5( 

.۱١۷ /۷ التهذيب‎ )6( 


A1 


وشُخريّة. مَن ذكَرَّه كسرٌ السّينَ ومن أنه ضمّها)27» فلم يذكر بينّهه| فرقًا غير 
اختلافهم| في التذكير والتأنيث إلا أن المذكّرَ مكسور السّين والمؤنّث مضمومها. 
ولو كاتا يختلفان أيضًا في تشديد الياء وتخفيفها لا فاته الإبانة عنه والتنبية عليه. 
وإذن فياء (السّخريّة) مشدّدة كياء (الشخرى). 

هذا جل القولٍ في أدلّة التشديد. وقد وقح في كتاب «الأوائل»“ لأبي 
هلالٍ العسكريٌ بيت نسبّه إى الأعشّىء وهو قولّه: 
لاططيي وت لياق وا كين" و السباء 

وهو بيت يصلّح أن يكونٌ شاهدًا يُظاهِرٌُ ما ذكرنا لأنه لا يحتمل تخفيفت 
الياء لفسادٍ وزنه بذلك لأن الطيّ لا يلحّق (مستفع لن)» غير أن هذا البيتَ 
مشكولٌ فيه لاله تسب في بعض الشسخ المخطوطة إل (الآخر) من غير تسمية. 
ول أصبه في دواوين العْشْوِ ولا في كتاب آخرّء وأسلويّه يشبةٌ أن يكونَ 
إسلاميّاء أو مولّدَاه فلعلّ نسبته إل الأعشئ من وهم بعض النُسّاخْ. ومتّى كان 
كذلك ل جز الاحتجاح به. عل أنه مع ذلك يصنفٌ صورةً نطقهم للكلمة آنَ 
ذاك. وهذه علل كل حال قرينة عاضدةٌ. 

فان قيل: 

فلم لا يكونٌ في (الشخرية) لغتانِ صحيحتانٍ تشديدٌ الياء وتخفيفها. 


EEE ES 
۲,ہ تح قصاب.‎ / (۲) 


و 


قفلت: 

هذا متنع لوجهين: 

-١‏ آنا لم نجد أحدًا من أصحاب المعجماتء وغيرها صرّح بذلك وإنَّا 
يذكرون لفظًا هذا صورئه (سُخرية) علل اختلافٍ بين النّسَخ المطبوعة في ضبط 
يائه. ومن شأنهم وهجّيراهم أن ينوا عل لغاتٍ اللَفظ الواح كا نراهم 
نصوا علل حركة السّين من (سخريّ) إذ كان فيها لغتان الضَمٌّ والكسرٌ تارة 
كران الأنظا مشكر لا ودار اا ا فسن الأول فول الموهرئ 
(ت ۳۹۸ه): (والاسمٌ الشّخرية والشّخْريٌّ والسّخريٌ) » فكرّرَ لفظ 
(الشخري) ولم يكرّر لفظ (السّخرية). ومن الثاني قول ابن الأثير (ت 
١‏ ه): (والاسم الشخري بالضم والكسر)”"». فذكرٌ الحركتينٍ في سين 
(الشخرى)::ونظائا هذا مسقيضة شائعة. 

قائر قاع ال كرو تك E E‏ بالرجهيق ولا نضوا 
علل التشديدٍ والتخفيف كا نصّوا علل الضمّ والكسر في سين (السَخريّ) علمنا 
أله ليس في هذه الكلمة إلا لغ واحدةٌ وهي التشديدء للأدلّةِ التي أوردناها 
آلذا: 

OO EGA EERE‏ وفيهم 


(۱) الصحاح» س خ ر. 
) النهاية في غريب الحديث والأثر» س خ ر. 


TAA 


فطنة ودقة تتغلغل إلى أبعذ.من هذاء خلقاء أن لا يدغوا الي عل .ما فيها من 
النكتة في مباينة (الشخرى) فيقولوا مثّلًا: (الشّخريٌّ إذا ذكّرتها ضعّفت الياء 
ار .سم ماع 7 7 0000 5 . 0 
وإذا أنثتها خففتها أو جار تضعيفها وتخفيفها) ك قالوا في (الباقلل): (إذا 
شدّدتٌ اللامَ قصرتها وإذا خففتها مددتٌ)'. وقد عقد الفرّاء (ت ۷١۲ه)‏ 
في كتابه «المنقوص والممدود) في مثل ذلك أبوابًا منها باب سنَّاه (ما يفتء فيمد 
ويضمٌ فيتقصر)ء وكذلكٌ أنشأ ابن قتيبة (ت ١۲۷ه)‏ في كتابه «أدب الكاتب» 
ا ضر اذا عر يعن رکا ت ياف ل واد دن دا ما 
تراه في «إصلاح المنطق»» و«فصيح ثعلب»» وغيرهما من و توجسهم 
واحتراسهم وتام دقتهم وضبطهم. 
؟- أنه لا يُعرّف في مصادر الثلاثيٌ علل كثرتها بناءٌ (فْعْليّة) بالتخفيف. 
وإنَّا يُعرَف فيها بناءٌ (فُعْلِيّة) بالتشديدٍ كا بينا. وإذن لا جور أن يدّعئ ثبوتُ 
(شخرية) بالتخفيف. وهذا واضحٌ. 
وبذلكٌ يبن آنه لا يصح في هذا اللفظ إلا (شخريّة) بتشديدٍ الياء. 
ثم أفادني أخي الأستاذ أحمد البخاري بعد نشر هذه المقالة بسماع صريح 
يصحّح ما ذكرت. ولله الحمد. قال: 


(ني «ديوان العجّاج ؟/ »217١‏ برواية الآصمعي» وتحقيق الدكتور عبد 


۸۹ 


الحفيظ السطلي» وبعد أن ذكر أرجوزة للعجاج مطلعها: 
قال في الحاشية(۳): ثمة حاشية مُطولة في الأصل سقط السطرٌ الأول منها 
بسبب تجليدٍ المخطوط وقصٌ حرف الورقة» وبقيّ منها: 
اي ضحي خخريّه 
وأصبّحت فيها لتا عرضيّه). 


مم6 +3 ب چ قد 


۹۰ 


تقويم التقیے () 


من الألفاظ الذائعة في كلام الناس اليومَ لفظ (التقييم)» يريدون به 
(تحلية قيمة القوء)؛.وقك ضكم هذا اللفظ بعش الحاثن :وجو قول 

(a, "‏ لك Fak f fe we A‏ اي بود الا عي لعو uF‏ 
باطل. فام الساع فقد صفرت أيديهم منه. وأما القياس فسيقولون: قد أردنا 
تقويًا): إذا أصلحَ عِوجّهء و(قَوَّمَ الثىء تقويًا): إذا حدَّدَ قيمته» فخشينا أن 

4 3 5 7 4 

يلقبس هذان المعتيان إذ كان لفظه] واحدًا فعمّدنا إل لفظ (القيمة) يمعثن 

2 3 5 - ع اير 8 - 
(الثمن). وهو المصدر المجرد هذا المعنود 0 واصله (القومة)» وفعت الواو 
ساكنةٌ بعد كسرء فقلبت ياءَاء فاشتقّقنا منه فقلنا: (قيّمَ تقيي) وأبقينا البدَلَ 


الواقِمَ في المصدر حتى نفرّقٌ بين المعتيين. والذي نبج لنا هذا السبيل أن 


)١(‏ في ما تلحن فيه العامة. 

نُشر في ملتقئ أهل اللغة في ه/ /٠١‏ 577 ١ه‏ وني المجلة الثقافية في العددين ۷۹ /". 

(۲) منهم مجمعٌ اللغة بالقاهرة» راجع مجلة المجمع 8 ٠٠١‏ والمعجم الوسيط (قيم)» ومحمدٌ 
العدناني في معجم الأخطاء الشائعة ۲٠١‏ وإميل يعقوب في معجم الخطأ والصواب .۲۲٤‏ وقد 
صت حجتهم بأو وأبِينَ من ما ذكروا. 

(۳) توهم صاحب معجم الخطأ والصواب 7١5‏ أنه اسم غير مصدر. ولا يصِحٌ» فإنه مصدرٌ ل(قام 
الشيء) بمعنى (بلعٌ ثمثه)ء يقال: كم قامت ناقتك؟ أي: كم بلع ثمثها. انظر تهذيب اللغة لأبي 
منصور الأزهري (قوم) رواية عن أبي زيدٍ في (نوادره). وليس في المطبوع منها. وهو أيضًا في البارع 
في اللغة لأبي علي القالي ؛ ١‏ 0 وغيره. 


رأيناهم ربا أبقوا حكم البدَلٍ في الأسماء المفرّعة عن الاسم الذي هو واقِعٌ فيه 
مع روال العِلَّة الموجبة له. ولذلكَ اعتدّوا هذه الفروعَ طارئة علل الاسم 
وعارضة فيه ولم يجعلوها كالمستقلّة بأنفيهاء ألا تراهم جمعُوا (عيدًا) عل 
(أعياد) ولم يقولوا: (أعواد)ء ثم استمرٌوا فقالوا: (عيّد الناسٌ): إذا شهدوا 
العيدّه ول يقولوا: (عَوَّ) مع رّوال عِلَّة الإبدال التي في (عيد). وقالوا: (ديمة) 
للمطر الدائم» وأصلّها (دؤمة) لأا من دام يدوم ثم قالوا: (دوّمتِ السَّماء): 
إذا دام مطرّها. و(ديّمت) علل هذا الوجه. فقد رأيتم أن (التقييم) ينزعٌ إلى 
داش ضحم ونا صن عل كام العري هوهق كدوم 

والجواب عن هذا من وجوو عِدَة: 

الأول: أنَّ (التقويم) قد جاءً في كلام العرب مستعمّلاً بهذا المعتى. وفي 
الحديث: (قالوا: يا رسول الله» لو قوَّمتَ لناء فقال: الله هو المقرّم)(2 أي: لو 
حدّدتَ لنا القيمة. ومن شرط صِحَّة القياس عدم السَّماع» إِذْ كان السام هو 
لمهيونَ عل القياس من قبل أنه حاق كلام العرب المقطوع به والمستوثق من 
والقياس آلة نظرية مستنبطة من استقراء مذاهبهم وتتبّع عوائلهم قائمة عل 
الظنّ في ما ينبغي أن يِجِيء عليه كلامُهم لو تكلّموا. وليس يصح في العقل 


)١(‏ راجع العين (قوم) وغريب الحديث لأبي عبيد 5/ ۲٤١‏ والبارع لأبي علي ٥٠١‏ وتمذيب اللغة 
للآزهري (قوم) وغيرها. 
2 النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير .٠٠١ /٤‏ 


۹۲ 


العدولٌ عن اليقين إلى الظرنٌّ وعن الشاهد إلى الغائب وعن المعلوم إلى المجهول. 
وما يدريك لعل العربّ لو تكلمث في ذلك» القت عن قياسها لعلَّةِ من 
o 4 2 7 5 7‏ و 0 .يداعي 
العلل. ولذلك تقول في النسبة إلى (السهل): (سَهلَ) بضم السين» ولا تفتحهاء 

ج و وو وو و 
وتقول في مع (فارس): (فوارس)» ولا تقول: (فرس) ولا (فرّاس)» وتقول 
٠.‏ ر و 2 و 
في مصدر (طلبّه): (طلبًا)» ولا تقول: (طلبًا)» وتقول في اسم المكان والزمان 

كم 4 ت هو ٠‏ ۶ 
فو EE‏ (منبت)» ولا تقول: (منبّت). تمتنع من ذلك كله مع أنه 
0 
الا 

الغانة أن المرب ل كاد ر لل اا عن اراك ال ر 
تفصل من أجله أحد اللفظينٍ عن الآخر بضرب من ضروب التغييرء ألا ترى 
أن (تفكّل) المضارعٌ المحذوف التاء للتخفيف قد يلتبسُ ب(تفعّل) المأاضي» نحو 
(تلهّى) و(تزكى) ون اسم الفاعل من نحو (اختار) قد يلتبس باسم المفعول 
من الفعل نفسه لأنك تقول فيه جميعًا: (ختار)» وأن الضميرَ (هما) يقعٌ علل 
الع المونك كا يق عل الت للذ ك وان الاسه امسوت إل ذي :الناء قد 
يلتبس أحيانًا بعد إسقاطها بالعاري منهاء تقول في النسبة إلى (قائم): (قائميّ) 
وني النسبة إلى (قائمة): (قائميّ) أيضًا. وتصعّْر الثلائيّ علل اختلافٍ حركة فائه 

دز 2 و 000 و 
وعينه علل (فعيل). وهي بنية واحدة لا يؤمّن معها اللبس» إذ لا تدل على 
م 5 ع و ع و ع 
حركات الاسم قبل تصغيره. هدا وألفاظ ال اللفظي وألفاظ الأضداد 
كلها شواهدٌ علل ذلكء ألا توّئ أن كلمتى (العين) و(الخال) لما معانٍ كثيرة 
وأن (الجونَ» يطلق علل الأبيض والأسودء و(الصريم) يطلق عل الليل 


۹۳ 


والنهارء وشتان ما هما. ومع ذلك أبقوا هذه الألفاظ علل مكناتها ولم يحيلوا 
عليها بشيءِ من التصرّفء كأ م آتّروا احتهالٌ وحشة اللبس وظلمة الاستبهام 
عل كلفة الانتقال ومئونة التغيير حينَ رأوا في القرائن التي تكثف الكلمة ما 
يُذهب عنهم هذه الوحشةً ويكشف لهم تلك الظلمة. وهم في ما قل استعماله 
وضوّل خطرٌه أكثرٌ احتمالاً 1 شاع انر بوكر تخاوزة: ولذلكٌ لم يسيغوا 
الا مارا معدل الى اران الان الل التروق بالا ا 
المَصْلَ بينهما محمية من اودر لمن فجعلوا المعتلّ بالواو على (يفعُل) 
كايقول)» والمعتلٌ بالياء علل (يفعل) ك(يبيع) لكثرة ذلك وعِظّم خطره إِذْ 
اهاه احا اطول اكا ور ان ب كك اق 
اشتدّ إغماضه وخشیت جَهالة مدلوله أقلّ احتالاً منهم لا أعرضّت صَفْحَته 
وأسفرٌ وجهه وسهْلٌ الاهتداءٌ إلى غرضه. ولذلك أبوا حذف الياء من (قعيلة) 
المعتلّ العين عند النسبة إليه كا حذفوها من الصحيح» نحو (حتفي) فقالوا في 
النسبة إلى (طويلة): (طَوِيلَ). وذلكَ أنهم لو حذفوها فقالوا: (طَوَّيَ) لألزمهم 
هذا أن يبدلوا الواو ألما لتحرّكها وانفتاح ما قبلها فيقولوا: (طايّ). وهذا غاية 
في الإلباس لا يتعاقبٌ علك الكلمة من التغييرٍ المعمّي عل الأصل. ولم يُكرثهم 
في سبيل ذلك أن يخرجوا عن القياس المستمرٌ ولا أن يختضّوا هذا الضربَ با 
يفارقٌ به نظائرّه وأتراه. عل أئَّم في ذلك كله لم يستحيثوا حك أنْمَا وم 
يرتجلوا قياسًا جديدًاء فأمًا في مضارع الثلاثيّ المعتل العينٍ فقد كانت تفرقتهم 
بين الواوي واليائيّ إِبّان الوضعء وليس بعدّه. وأمّا في (قعيلة) المعتل العينِ 


۹٤ 


فإنهم إنما راجعُوا أصلاً مهجورًاء وهو النسبة إلى الاسم كا هو من غير حذفٍ. 

وقد رأيتَ في هذا الباب سعة احتيالهم ووفورٌ حكمتهم. إِذ مجعلوه 
شَرْعَا واحدًا وجنسّا متشاكلاً ولم يردُوه إل حكم ثابتٍ لا يتبِدّلُ فیعتدوا بكلّ 
لسن أو یلو بل الوا كل "قر مها فل حذة ولطروا اله اط الوالن 
الشفيق في مصلحة وله فايزوا بين عِلَلِهِ المتجاذبة وأصوله المتدافعة ثم قضًوا 
له بأشبهها بالحكمة وأردّها عائدةً عل المتكلّم. وهذا باب واسع المضطرّب. 
وقد تناوّلنا منه ما يعيننا علل فَهم هذه المسألة وتعرّفٍ الصواب فيها. 

وكلمة (التقويم) في دلالتها علل معنيينٍ هي من جنس المشترك اللفظي. 
وقلدرآينا لغرب املك :هذا :وأشبامه.:ورآيناهم آيضًا في ها :اععدوا به من 
الس لم يزيدُوا علل أن فطنوا إليه قبل الوضع كا في نحو (يقول) و(يبيع) أو 
عرّض م بعد الوضع فتركوه علل أصله الأوَّلٍ ولم جروا عليه القياسّ الذي 
او ا وذلكَ أيسَمُ وأقل كُلفةٌ من نقل الشيء عن 
قياسه وإفراده بحكم جديدٍ. فكيف يجوز بعد هذا أن يزعم زاعِمٌ صِحَة إبدال 
واو (التقويم) ياء مع أن الإبدال تصرف خرج عن الأصل؟ ود اللي 
في استعمال (التقويم) في كلا المعنيينٍ من ما لا يكادٌ يِقَمْ أنه ليس بين المعنيين 
شيءٌ من التقارب تعيًا القرائنُ عن كشفه» من قبل أن سياق الكلام كفيلٌ 
بتعيينٍ المعنى الُرادء فإذا قلت مثّلاً: (قوّمت السّلعةَ أو الدرجات) عَلِم أن 
المعنى (قدَّرتٌ قيمتها). وإذا قلتَ: (قرّمت العصا) علم أن المراة إصلاحها 
وتعديلها. وهذا علل خلاني (المتون) متلا فان سياق الكلام قلا دل عل تعيين 


ك اح 
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أحد المعنيين» فإذا سمعتٌ قائلاً يقول: (رأيت رجلاً جوتًا) لم تدر أأراد أبيض 
آم أسود. وقد قبلوه مع ذلك ولم يتصرّفوا فيه بشيء. 

الال لو مها آن ف او ليشا فت :رفش ل شيل أن ذلك 
يكون من طريق الاعتدادٍ بالبدّل العارض» وذلك لأمور: 

أوها: أن العرب لا تعقد الاعتداد بالعارض بعِلَّةٍ من العلل لا خشية لبس 
ولا غيرهاء وإِنَّ) تجريه إن أجرته جردا من ذلك. 

ثانيها: أن الاعتدا5 بالعارض قليلٌ في كلامهم. وهذه مسألةٌ محوجةٌ إن 
فضل بسطٍ وبيانٍ» فنقول: 

إن في كلام العرب ضروبًا من التفريع» فمن هذه الفروع ضربٌ يسمّى 
طارنًا أو عارِضًاء وهو تغيير يسيرٌ يَطرأ علل الكلمة علل غير نة الاستقلال 
عنهاء وذلكَ بالحذفٍ أو الإبدال في الحركاتٍ أو الحروفٍ. وقد يكون حالاً 
طارئةٌ كالوقف ونحوه. وهم يجعلُون حكمّه حكمٌ الأصل. ولذلكٌ لم يبألُوا أن 
تزول عنه العلّة التي كانت في أصله ويبقى حكمُهاء ألا تراهم قنُوا في تخفيف 
(الأحمر): (الاحمر) فأبقوا همزة الوصل مع أن الغرضّ الذي جيءَ بها من أجله. 
وهو التوصّل إلى النطق بالساكن» قد زال. ومنهم مَن يعتدٌ بالعارض فيحذفها. 
كا أن أصلّ (يضّع) وأمثالها هو (يضع) بآية ما حذفوا الواوّ منهاء وهي لا 
عدن الأزإذا قانع فين القد مكضورة كزين ف ر 
لام الفعل» وهي العينْ» من حروف الحلق لم يَردُوا الوا المحذوفة مع زوالٍ 
علَّيِها بفتح العينِء إِذْ كان ذلك طارئًا. وتأمّلُ ملع حكمتهم كيف تبأ هم أن 
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يحِمَعُوا بِينَ إرادة التخفيف بالفتح» وهو ما يدعو إليه حرف الحلق» وبينَ 
الدَلالةٍ عل الأصل بالإبقاء علل حذف الواو. ونظيدُ ذلك أيضًا نداءٌ المرخم 
كقولك: (يا فاطم)» فان جمهور العرب لا ينقلون حركة التاء المحذوفة إلى ما 
قبلهاء كأئم لم يعتدُوا بالحذفٍ لطروئه. ومنها أنهم لا حذفوا حرف العلة في 
نحو (رمَتْ) لالتقاء ساكنين» إذ أصلها (رمَأث) ثم وجدّوا التاء قد تتحرّك 
وذلك إذا وليّها ساكنٌ نحو (رمَتِ المرأة» لم يردّوا حرف العلّة المحذوفَ 
فيقولوا: (رَمَأْتِ المرأةٌ» مع زوال علّة حذفه بتحريك ما بعدّه. وذلكَ لأنّ حركة 
ما بعدّه حركة طارئة. ومنها أئَّم إذا أسكنوا العينَ في نحو (رَضِيَ) فيم 
فقالوا: (رَهْيَ) لم يَرجعوا الوا المبدّلة مع روال علّتها لأن هذا الإسكانَ 
عارِضٌ. وذلك أن أصلها (رَضِو)ء فلا وقعتِ الواو متطرّفة بعد كسر أبدلت 
كوهد كدر مروف 

وکا أبقوا حكمَ الأصل في الفرع مع رّوال العِلّة الموجبة له بالتفريع» 
كذلكَ لم يعبئوا بالعلّة الحادثة في الفرع بعد التفريع فلم ينوا عليها حكياء مثالٌ 
ذلك نحو (جَيْئَل)» فإن منهم من يخففها فيقول: (جيّل) ثم لا يبدل الياء ألما 
مع تحرّكها وانفتاح ما قبلها إِذّْ كات هذه اليِلّة عارضةً. ومثله أيضًا نحو 
(رُؤيا»» فإئّهم ربا خمّفوها علل (رُؤيا)؛ ول يدعهم هذا إلى أن يبدلوا الواو ياءًا 
ويدغموها في ما بعدّها فيقولوا: (رَيَا) مع اجتماعهما وسكون السابق منهما إلا 
جماعة منهم. فإنهم يقولون ذلك. وكوف :© انيل و دان الواو 
المضمومة همزة في نحو (هذا غَزْوٌ فاعلم) لكون الضمّة طارئة. 


4۷ 


وقد رأيتهم كيف جعلوا الفرع العارص دون حكم الأصل E‏ 
درجة: إِذْ كان وجودُه تابعًا لوجوده ومنوطًا به. وكأَئََّم أرادُوا بذلكَ أن يجعلوه 
دليلاً علل منبته ومَنبهة علل أرومته. کا كرهوا أن يسووا الأثيلٌ التليدَ بالطارفٍ 
الجديد ويعديلوا القديمَ الثابت بالمستأت الحادث ويعلّقوا أحكامّهم علل ما 
يعلمونَ سرعة تحوله ووشّكانَ رحيله. وهو شاهِدٌ علل ثقوب فطنتهم وصِحَة 


3 


وكا اللي اعد وا بالعارض في بعض المسائل فكأئّهم وجدُوا في مراعاة 
الأضل مشفة وعتًا وعتافظة وجوةًا فائروا النظر إن الال عل تكلفت ماد حط 
المآل. ول قد رام وجهًا وانتحی مذهباء إلا أن الأول هو الكثيتٌ الغالتٌ 
والسائرٌ المنقاد. وإذا كان ذلك كذلك لم جز القياس علل اعتدادهم بالعارض 
لقلته وشذوذه. 

ثالثها: أن (التقويم) ليس لفظًا عارضًا ل(القيمة)» بل هو لفظ مشت منه 
ومفرّعٌ عنه علل جهة الانفصال. وقد شرحت آنِقَا معت العروض الذي قد 
دروا هذا قلا ا اال غاا 

فاا جَمعْهم (العيد) عل (أعياد) وتصغيزه علل (عَيَيْد) وقوهُم: (عيّدَ 
الَس) معَ أنَّ اليا مبدّلة من الوا فإنا هو عل سبيل التوهُم لأنّه لا طالّ 
عليهم استعالٌ (العيد) أنساهم هذا أصلّه وظنوا الياء هي الأصلء فلا أرادوا 
الجمعّ والتصغيرٌ واشتقاق فعل من (العيد) لم يراجعوا الواوّ. ونظير هذا جمغهم 
(القيل) علل (أقيال) و(الرير) علل (أزيار) و(الحَيْرٌ) علل (أحياز) والميسم) 


۹۸ 


علل (مياسم) و(الميثرة» علل (مياثر) و(الريحَ) عل (أرياح) و(الميثاق) عل 
(مياثق)» قال الشاعر: 
كين اسل و «الاان ال ق لبانق 

مع أن الياء في هذه الأمثلة كلّها مبدَلةٌ من الواو. وقد تيم العربُ في 
أصول الأبزية وتُداخِلٌ بينهاء وربا حيبت الزائد أصلاً» ألا تراهُم جمعُوا 
(اكَسيلّ) عل (مُسلان) و(المكَانَ) عل (أمكنة) و(أماكن) مع أن الميم فيه 
زائدة وَحْمعُوا (المصيبة) و(المعيشة) علا (مصائب) و(معاء ئش) مع أن الياء فيها 
1 عن أصل» قال ب :"تلاق السو ورا اليك :مع أن 
أصلّهما الياءُ. وقالوا: (أسنت الناسٌ): إذا أصابتهم سنة توهّموا تاء التأنيث 
الزياه اق ا ا ر کر ات ی ا اتوك ي 
أل 

وإذا كان إبقاء الياء في مسألة (الأعياد) توما 1 جز القياسٌ عليه لاله ا 
يطّرد في هذه المسألةٍ وإن كان في مسائل التوهُم ما يجورٌ القياسُ عليه كاجرٌ على 
الجوار عند بعضهم نحو (هذا جحرٌ ضبٌ خرب) وكالعطف علل التوهم نحو 
قوله : صد وا کی من سلجن ن > [المنافقون: .]٠١‏ 

ولا يصح أن يكون التصغيرٌ وجممٌ التكسير من الفروع العارضة لأا 
رأيناهم إذا صغّروا الكلمة أو كسّروها ضربُوا عنها صَفْحَاء ألا تراهم إذا 
صغروا (ريا) و(ميقاًا) أو جمعوهما قالوا: (رُويحة) و(أرواح) و(مُويقيت) 
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CE ES a a A الزاق‎ Sa as 
فيصرفونه جميعًا ولا يُراعون أصلّه. وإلَّ)ا امتتع أن يكونّ التصغيرٌ وجمعٌ التكسير‎ 
من الفروع العارضة لأا بحيلانِ الاسم عن صورته لفظًا ومعتى.‎ 

وهذا كاف في بيان فسادٍ قول من جعل الإبدالٌ في (عيّيد) و(أعيادٍ) 
ونحوها لخشية التباسه ب(الأعواد) جمع (عود)2©2. ويّشهد له أيضًا أن رأيناهم 
أبدّلوا ما لا شی التباسّه بغيره ك(مواسم) و(مياثق) ونحوها. وعلل أن 
دعوئ وقوع اللبس بين جمع (العيد) وجمع (العُود) لا تصِحٌ لأنه شتانَ ما 
معني هماء وإنا يقع اللبس بين المتقاريين. 

وما قولهم: (ديّمتِ السَّماء) فإنه من قومم: (دامتٍ السَّماءٌ تديم دَيَا). وقد 
س هذا عنهم. ولش خی ن باب (دامت تدوم) و(دوّمت). وإذن فها 
أصلانِ متباينان. ويدّلّك عل هذا اتم جمعُوا (الدّيمة) علل (دُيُوم) وقالوا: 


(أرض مَرِيمة). ولولا ذلك لقالوا: (دُوُوم). علل أن الأجوف الواويّ لا 


)١(‏ منهم ابن قتيبة في أدب الكاتب ٠٠۳١‏ والجوهري في الصحاح (عيد). 

(؟) راجع شرح ديوان الحطيئة لابن السكيت ١١4‏ (تح نعمان طاها) وشرح المفضليات لأبي محمد 
الأنباري ۲٤١ /١‏ (تح طريفي) وشرح القصائد السبع 008 لابنه أبي بكر. كلاهما عن الأصمعي. 
ونقلّه أبو حنيفة عن الفراء ىا حكى عنه ابن سيده في المحكم (ديم). وليس في المطبوع من كتابه 
النبات. وانظر الخصائص لابن جني .٠٠١ /١‏ 

(۳) رواه أبو منصور في التهذيب (دوم ديم) عن أب العميثل. 

(5) رواه أبو عبيد في الغريب المصنف /١‏ ۷ (تح داوودي) عن اليزيدي» وأبو مسحل في نوادره 
/١‏ ۹. 


تْمَع عل (فعُول)» ولقأنُوا: (مدُومة). وقد تتقارّب الأصولٌ مع تقارژب 
عاقيا ومن طون :ذلك اذكه حدقا عل NSN‏ هنما 
بالياءء. ومثال هذا قوهُم: (طاح يطبح ويطوح) و(ضار يضير ويضور) و(تأه 
يتيه ويتوه) و(ساخ يسيخ ويسوخ) و(زاغ يزيغ ويزوغ). وقد يجوز أن تكون 
(الدّيمة) من كلا الباّين. وعل آنه لولم يصِحَّ ثبوث باب اليائيّ فإنّه ينبغي حين 
إذ أن حمل عل الإبدالٍ كا قألُوا: (تأوّب وتأيّب) و(تحوّز وتميّر) و(تضوّع 
وو و و الك كه لكان قاد ا ع 

ولا تجوز أن يكون الفِعلٌ (ديّمت) لفظًا عارضًا كا لم جر ذلك في 
التصغير وجمع التكسير للعلّة التي بيت آنِمًا. هذا وليس تمه لفظٌ شى أن 
يلتبس به هذا اللفظٌ حتى يحملهم هذا علل أن ينفصلوا عنه بالإبدال. 

الرابع: آنا لو سلَّمنا بأن في (التقويم) لبس ون العرب تعتدٌ بالعارض 
كثيرًا وتعلّقه بوقوع اللبس وأنَّ (التقييم) لفظٌ عارص ل(القيمة» وأنَّ من 
شواهد هذا الحُكم قوهم: (عيّيد) و(أعياد) و(عيّد الناش) وقوهم: (ديّمت 
السا لم نسلّم أن ذلك من ما يصح أن يقاس عليه لأنّه لم يبلغ مبلع الاطّراد 
ON‏ 

فقد ظهرٌ إذن أله ليس لكلمة (التقييم) حجة صَحيحةٌ من الساع أو 
القاشر. 
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حة استعمال (التواجد) بمعنى الحضور() 


س: هل يصح استعمال (التواجد) بمعنول الحضورء نحو (سنتواجد في 
مكان کذا)؟ 

ج: الذي أراه صوابٌ هذه الكلمة إذا استعملت بمعنى (التلاقي) لأن بناء 
(فاعَلَ) وفرعه (تفاعلٌ) يأتيان في ما جار أن يكون کل من المتشاركين فيه 
فاعلا ومفعولا نحو (ضاربّه فهو مضارب ومضارّب إذا ررس 
منهم| الآخر. والمطاوعة منه تضاربا). وكذلك (واجده فهو مواجد ومواجّد إذا 
اک ا چا متعرل واحد .وهو ی 
فى) يجوز أن تقولً: (الرجلان تلاقيا) فكذلك يجوز أن تقول: (تواجدا). فإذا 
قلت: (المتواجدون في هذا المكان عسَّرةً رجال) فهو بمعنئ (المتلاقون أو 
الملتقون في هذا المكان عشرةٌ رجال). والتلاقي يستلزم معنئ الحضور وزيادة. 

ولكن هذا مشروط بأن يكون فاعله أكثر من واحدء فلا يصح أن يقال: 
(أنا متواجد في هذا الموقع) كا لا يصح أن يقال: (أنا متلاق في هذا الموقع). 

فإذا استعول في مثل ما ذكرثٌ فلا أرئ فيه بأسّا لجريانه علل القياس وإن 
خطّأه بعضهم. ولا يوهِنُه اشتراكٌه اللفظئٌ مع قوهم: (تواجد الرجل) إذا أظهر 


تفز ف آسك فق 15/9/١١‏ 1ه وشسيك في ۲۶ ۴ ۳۷٤۱ه‏ 


۰۲ 


الوجدَ لأن (التواجد) هنا من (الوّجد) لا من (الوجود)» وينية (تفاعل) فيه 
ذاه علل (التظاهر بالصّفة) لا (التشارك). 


کی e‏ چ 6 قد 


تعدية (أثرَى) صميحة ا 


يشيع في كلام اكناب تعدية الفعل (أثرَى) كقويهم: (حفظ الشّعر يثري 
عة أي يجعلّها ثريّة. وقد صحّح هذا الاستعالّ الزعبلاويٌ في (معجم 
أخطاء الكتّاب ص 724) من طريق القياس وذكرٌ أنه ( يرد في المعجمات أو 
كلام الفصحاء أثرئ متعدّيًا)» غير أني وجدتٌ له شاهدًا صحيحًا يقضي 
بسماعه عن العرب» فقد رو أبو بكر الأنباريّ (ت۳۲۸) في شرحه لديوان 
عامر بن الطّفيل (ص )3١‏ عن شيخه أبي العباس ثعلب (ت۲۹۱) أن أبا براء 
عامرٌ بنَّ مالك بن جعفر بن كلاب قال: (إِنْ الله قد أثْرّئ عددكم وكثْرٌ 
أموالكم). ونقلّه ابن حمدون (ت257) في (تذكرته ۷/ ۳۹۹) باللفظ نفسه. 

ع أنه لولم يُسمّع لكان القياس قابلًا له ومؤمّيًا إليه. وذلك أن العرب 
تقول: (ثرَئ القومٌ) إذا ازداد عددهم» و(ثرئ الال) بالمعنى نفسه» فلا يمتنعٌ في 
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3 3 < 3 2 ت 
القياس أن يُعدَّئ بالهمزة فيقال: (أثريت الثىء فأنا أثريه) إذا كثرته ونميته. 
و 1 و ر : 
وهو مشتق من (الثرئ)» وهو اسم عين جامد» علل معني النسبة لمشابهته له في 
3 و 
صفةٍ ظاهرة من صفاته» وهي الكثرة» لأن الثْرّى يُضرّبٍ به المثل في ذلك كا 


نشر في المجلة الثقافية في ۲/ 0/ 575 ١ه.‏ 


€ 


تشع هالا ا فت ا عدة الرَّملٍ والحصى والتراب 

و نس ع ای بجع ر 
هو بمعتی كثر ما هو موصولٌ به منسوبٌ إليه. وخصّوه هنا بالمال» فقوهم: 
(أترع القوة يمع كر ما لا كثروا تهتوه وقد قل اه عل افد 
المجرّد لنسبة معناه إلى ما هو متصل بفاعله كا قالوا: (أبسر التخل) بمعنى 
I NC N AE‏ 
متصل به غير مذكور. وقالوا أيضًا: (أعاة القومٌ) إذا أصابت زرعهم عاهةٌ لا 
أصابتهم هم. و(مات الرجل) إذا كان هو الميّت» و(أمات) إذا كان المت أحدَ 
أذاقث: ولد الج ) ]ذا كان حون إلى عظهان اوراس ]ذا ك 

فانظر في حسن موقع هذه الهمزة وما أحدثته في الفعل حين لحقته. وهي 
يدانه لليف اتات 


ی +3 چ چ قد 


(احتار) مسموعة صححيحة() 


خط جمهرةٌ من المشتغلين بالتصحيح اللوي الفعلّ (احتار) ومشْتقّاته 
منهم أسعد داغر في «تذكرة الكاتب 257 وصلاح الدين الزعبلاوي في (معجم 
أخطاء الكتاب 2١67‏ وعباس أبو السّعود في «أزاهير الفصحيل »۱۸١‏ ومحمد 
العدناني في «معجم الأخطاء الشائعة 2170© وإميل يعقوب في (معجم الخطأً 
والعيراب 40430 وهر و ي دا هده الكلمة 1 لمتكم عن العرب قد 
وم يشتمل عليها معجمٌ لغةٍ ولا أنّت في كلام فصيح. 

وقد أصبتٌ لها بحم الله شاهدين من كلام من تج به» وهما قول جميل 


وأومّت بجفن العين واحتارٌ دمعُها E‏ عي ادل يسان 

رواه أبو عليَ المجريّ (ت نحو ٠70ه)‏ في «التعليقات والنوادر /١‏ 
7 عن أبي سليان اذل وأبي عَمْر الزهيريٌ. 

وهو شاهدٌ صريحٌ لا مرية منه. 

والآكحر قول الطْرمًاح الطائيّ في «ديوانه 2١07‏ يمدح خالدًا القسريّ: 
وأعم مَنفعة وأعظم نالا لأخ أساف وصاحب تقار 


)١(‏ في ما تَلكَّن فيه العامة وله وجه. 


تشر في المجلة الثقافية في ۸/ 0/ 575 ١ه.‏ 


قال المحقق: (في الأصل المخطوط: مختار) بالخاء المعجمة. 

قلتُ: و(محتار) بالحاء المهملة أخلّقٌ بالشعر وأشبّه أن تكون هي لفظ 
الشاعر بدلالة وصفه الأ بأنه مُسيف. وهو الذي وقع السُّوافء وهو اموت 
في ماشيته فأسلمّه ذلك إلى الفقر» فهو أحوحٌ ما يكون إلى المنفعةٍ العامّة والنائل 
العظيم. وكذلك الصاحبٌ المحتارٌ الذي غالّه دهرٌه وتقاذفته صروفه وتعشَّْه 
الحَيرةٌ من ما هو فيه من الفقر ومن الهم ومن اليأس حتى سدّت عليه فروج 
النظّر والفكر وصارٌ لا يدري أي وجو يتيمّمُ ولا في أي فح ينسربٌء فليس 
شيءٌ أحبٌّ إليه من منفعةٍ من الممدوح تعمّه ونائل عظيمٌ يتداركه. أما وصف 
لمعن ا ا ااا کو لاسر 
علل غيره ولأنّه قد يكون في بسطةٍ من الرَّرْقٍ وتنفيس من الذَهرٍ بحيث لا 
يحتاج إلى معونة أحدٍ. هذا مع ما في التشاكلٍ بين كلمة (أخ) و(صاحب)» 
فينبغي أن يقعَ التشاكل أيضًا بين (أساف) وصفة (صاحب). وهو ما وڏيه 
كلمة (محتار) لا (ختار). 

ولستٌ أقطّع بان الشّاعر لم يقل إلا (محتار) بالمهملة» ولكنّي بيّنت ما هو 
أَدحَلُ في صناعة الشّعر وأشبّه بأسلوب الفحول وأنَّه ليس بعيدًا أن يكون ما في 
المخطوط مصِحَمًا. والله أعلم. 

فإن لا يكن هذا البيت قاطعًا في إثباتٍ استعال هذا اللفظٍ فلا شك أن 
بیت جميل يتقطع بذلك. وما أكثرٌ ما في دواوين الشعر وشروجها من ألفاظ 
اللغة وعقائل النوادر التي لم تتضمّنها المعاجم. 


۰¥ 


ححة لفظ (الحروب) 7" 


المصدر المعروف للفعل (هرّبَ) هو (اهرّب) كما قال تعالى: 2 وأتاظتتا أن 
ن مجر آله في الْارْضٍ ون عجرم هربا © 4 [الجن: .]1١‏ 

فأما (اشروب) فقد نكره بعضهم ونفاه من الصَّحّة كمحمود شاكرء فإنه 
قال: (والهروب ليس مصدرًا عربيًا وإن كان قد كثر استعاله في زماننا هذاء 
وإنا المصدر الرّب) [تفسير الطبري /٠١‏ 774]. 

وقد أجارّه مجمع اللغة بالقاهرة معتمدًا علل إثبات ابن القطاع 
(ت5١5ه)‏ له في كتابه (الأفعال ۳/ )”51١‏ والفيومي (ت نحو ۰ ۷۷ه) في 
(المصباح المنير» ه ر ب). وذكر محمد بهجة الأثري أن ابن القطاع لم يوثقه 
بشاهده فكاتهيوقية يذللق, [الألفاظ والأساليب؛ ا 4], 

قلت 

ما في أفعال ابن القطاع هو نص كلام ابن القوطية (ت۷٠۳ه)‏ في 
(الأفعال ص”77١).‏ وقد نقله أيضًا أبو عثمان السرقسطي (ت بعيد ٠٠5ه)‏ 
في (أفعاله »)١77 /١‏ ورواه أيضًا ابن سيدة (ت45/8ه) في (المخصص "/ 
۸ عن أبي عبيد (ت 175ه) إن لم يكن مصحمًا عن (الهرب). 


)١(‏ تشر في فسبك في 5 7/ 5/ 15737ه. 


ونحن فوارس اميجاإذاما رئيس القوم أ مع للهروب 
ETE ag OV)‏ 
وقول E‏ 
متئن هبط المصرين هرب محمد وليس بمنجي ابن اللعين هروبٌ 
[تاريخ الطبري 5/ 57 7]. 
مه RF RK‏ قد 


ضبط (اشتهر) و(كل). أثر محاذرة سناد التوجيه في الاستدلال 
على الضبط7" 


ا اف يقل اا ا ر ر عل اد 
مع ذلك يحاذر أن يلم بها سناد التوجيه» وهو اختلاف حركة ما قبل الرّويٌّ 
المقيّده فيلتزم في جميع أبياتبا حركة واحدةً لا تختلف. 

وقد دلَّنا هذا الالتزامٌ عل ضبط بعض الألفاظ ذاتٍ الوجوه المحتمّلة 
فعرّفنا بذلك محلّها من الفصاحة وموضعها من الجودة. 

فمن ذلك قصيدة العجّاجٍ المعروفة التي مطلعها: 
قد جر رّالدينَالإله فجي 
فإن عدتها 18١‏ بيتٍ. وقد أقامها كلّها عل فتح ما قبل الرويّ. وجاء 

فيها هذا البيت20: 

فينبغي أن تكون كلمة (المشتهر) هذه مفتوحة الحاء لا مكسورتها لأن 
كيدها تحدث سناد التوجيه» وهو ما تجانف عنه الشاعرٌ ف جميع أيات 


القصيدة» فمن البعيد جذا أن مهوي فيه في بِيتِ واحدٍ فقط وقد نجا منه في 


.ه١٤۳۷‎ /۸ /۷ شر في المجلة الثقافية في 4 ؟/ 478/7 ١ه ونُشر أصله في فسبك في‎ )١( 


۳1۰ 


٩‏ نت 

وقد روت المعاجمٌ فتح الماء وكسرّها إذ يقال: (اشتهرّه الناس فهم 
مشتهرون له وهو مشتهَرٌ) 00. ومنه قول أبي النجم العجلي: 

كا الارن لواف اش 

أي استل السيوف المنيمات. 

ويقال أيضًا: (اشتهرٌ هو)". وهي صيغة مستقلّة غير متفرّعة عن الأول . 

وثبوت هذا اللفظ في بيت العجّاجٍ بالفتح شاهدٌ صريحٌ من حيث السماع 
علل جودة الفتح دون الكسر وإن كان الكسر فصيحًا صحيحًا. وذكر أبو 
العلاء المعرّري («ت559ه) أنه أيضًا أقيس7). 

عل آله لو لم يبلغنا قوهُم: (أشتهر فهو مشتهّر) بالفتح لكان قوهم: 
(اشتهرّه) وقد سمع» ناطقا بها وبجوّرًا ها لأنه يصح باطرادٍ تحويلٌ کل فعل 
متعدٌ مبنيّ للمعلوم إلى بناء المجهول. وفي هذا رد علل من غص من هذا الضبط 


/۲ نص عليه الأصمعي في شرحه لديوان العجّاج 97. وانظر أيضًا ديوان الأدب للفارابي‎ )١( 
۲ 

(۲) المعاني الكبير لابن قتيبة ۲/ .٠٠۸١‏ 

(۳) الصحاح (ش ه ر). 


51١ 


ونفاه من الفصاحة. 

وإذن تقول: (أشتهر هذا الأمر فهو مشْتَهَرٌ). وهو الأفصح. ويجوز أن 
تقول: (اشتهّر هذا الأمر فهو مشتهرٌ). وهو جيّد فصيح. 

ومن ذلك أيضًا قصيدة لبيد بن ربيعة التي مطلعها: 
إن تقوئ ربا حو ا وبإذن الله ريشي وعبكقل 

فعِدّتها ۸٥‏ بيتا. وقد التزم فيها فتح ما قبل الرّويٌّ. وجاء فيها هذا 
البيت(0©: 

فينبغي أن يكون الفعل الماضي (كمّل) مفتوح الميم» ويكون من باب 
(نصرّ). وقد ذكر الل مجيء هذا الفعل من باب (فرح) وباب (عظّم) 
أيضّاء فيكون في ثبوتِ ضبط ميمه بالفتح في هذا البيت شاهدٌ جل من السّماع 
يُضاف إلى شاهد القياس لأن اسم الفاعل المشهورٌ منه هو (كامل). و(فاعلٌ) 
إنما ينقاس بناؤه من الفعل اللازم إذا كان على (فعلٌ) دون (فيِلٌ) و(فعُل). 
وقد نص المطززي (ت١١11ه)‏ على فضل الفتح عل الضمٌ والكسر'". 

وإذن فالأفصح أن تقول: (قد كمّل الشيء يكمُل فهو كاملٌ). ويجوز 
)١(‏ أشار إليه العدناني في معجم الأغلاط اللغوية المعاصرة 01 وأحمد مختار عمر في معجم 
الصواب اللغوي ٠١١ /١‏ . 


(۳) لغرب ( ك م ل). 


1۲ 


(كمّل الثىء يكمل فهو كميلٌ) كا هو الفاشي عل ألسنة الناس. ويجوز أيضًا 
(كمّل الشيء يكمل)ء و(كيل الشيء يكمّل). 
<6 + ¥ $ 2 


T1۳ 


مصادر قرارات جمع اللغة العربية بالقاهرة!") 


س: أين توجد قرارات مجمع اللغة العربية بالقاهرة في النحو والصرف 
والتصحيح اللغوي؟ 

اج تول بحثٌ ذلك لجنتان من لجان المجمع» هما لحنة الأصول. وتبحث 
مسائل النحو والصرف. ولجحنة الألفاظ والأساليب» وتبحث مسائل التصحيح 
اللغوي (الأخطاء الشائعة). وقد تُشرت قراراتها منفصلة. 

فأما قرارات الأصول فقد شرت في ثلاثة كتب أصدرها المجمع نفسه» 
وهي: 

-١‏ كتاب «مجمع اللغة العربية في ثلاثين عامًا »11757-١9157‏ مجموعة 
القرارات العلمية من الدورة الأول إلى الدورة الثامنة والعشرين» لمحمد خلف 
الله أحمد ومحمد شوقي أمين. 

؟- كتاب «مجموعة القرارات العلمية في خحمسين عامًا )١985 -١975‏ 
لشوقي ضيف. أي من الدورة الأول إلى الدورة الخمسين». وقد حوّئ الكتابت 
الاق وؤاة عليه تحن الف 

وهذان الكتابان إنا يعرضان القرارات مشفوعة ببيان مختصّر في ذيل كل 


قرار» ولا يعرضان ما صحبها من بحوث ومذكّرات. 


(1) قرف ترش وفينبك 441/513 اه 


1٤ 


۳- كتاب «في أصول اللغة» من إعداد بعض أعضاء المجمع. وقد صدر 
منه حت الآن حمس مجلدات. وهو يحوي القرارات من عام (19571١م)‏ إلى عام 
)1۰* م(« أي من الدورة التاسعة والعشرين حتى الدورة السادسة 
والسبعين. 

ويمتاز هذا الكتاب بأنه يورد مع كل قرار ما صحبه من بحوث 
ومذكرات. وإِذْ كان هذا الكتاب يبدأ من الدورة التاسعة والعشرين فهذا يعني 
أن قرارات الدورات السابقة هذه الدورة لم تنشر مذكّراتها في كتاب» وإنما 
توجد في محاضر جلسات المجمع. وقد طبع منها محاضرٌ الخمسين دور 
الأول. 

وأما قرارات الألفاظ والأساليب فقد نشرها المجمع في كتابين أصدرهماء 
هما: 


04 


-١‏ كتاب «القرارات المجمعية في الألفاظ والأساليب من 975١م‏ إلى 
7۷ ءم»» أي من الدورة الأوكى حتى الدورة الثالثة والخمسين. وقد أعذه 
محمد شوقي أمين وإبراهيم الترزي. 

وهذا الكتاب إنما يعرض القرارات مشفوعة ببِيانٍ مختصر لكل قرار من 
غير عرض لبحوث القرارات ومذكراتها. 

-١‏ كتاب «الألفاظ والأساليب» من إعداد بعض أعضاء المجمع. وقد 
بلغ المطبوع منه حتى الآن مس مجلّدات. وهو يحوي القرارات من عام 
(1974م) إلى عام (١٠١۲م)ء‏ أي من الدورة الخامسة والثلاثين حتئ الدورة 


ت دنا 


الثانية والثانين. 

ويمتاز هذا الكتاب بأن القرارات فيه مشفوعة ببحوثها ومذكّراتها. وإذ 
كان هذا الكتاب يبدأ من الدورة الخامسة والثلاثين فهذا يعني أن قرارات 
الدورات السابقة هذه الدورة لم تُنشر مذكراتها - علل قلتها - في کتاب» وإنما 
توجد في محاضر لمات المجمع. 


ی +8 ب چ قد 


۱11 


حك استعمال (مؤخرا) بمعنى (أخيرا) 7" 


- س: هل ترئ صحة استعمال (مُوَّخْرًا) بمعنى (أخيرًا)؟ ففي «معجم 
أخطاء الكتّاب» للزعبلاوي أن الكتّاب يقولون: (حدّث مُوَّخْرًا)ء قال: 


وتصبيرهم هذا غير سليم؛ ذلك أن (المؤخر) 
خلاف (المقدې» فإذا قلت : رجاء فلان مؤخرا)؛ كان 
معئاه أنه كان عليه أن يأتي في موعد فتأخرٌ عنه: 
وإذا قيل: (حدث ذلك مؤخرا» كان يعني أن الأصل 
أن يقع قبل موعد حدوثه فاتفق ما أخَّره عن هذا 
الموصدء وليس هذا هو المقصود. فالصحيح أن تقول: 
رحدث أخيرا أن قام فلان بكذا)» ورطبعت أخيرا 
كتب أدبية ممتعة شائقة). ففي (الأساس): («وجئت 
احيرا وبأخْرة») بفتح الخاء والراء في (أخرم. وف 
(المصبام): («والأخزة: وزان (قصّبّة) بمعنى الأخيرء 
يقال جاء بأخرة أي: أخيرا). وني (الكليات) لذبي 
البقاء: «جاءني فلانٌ أخْرّة وبأَخَرَةٍ: وعَرَفَهُ بأخرةء 
أي أخيراء وهو في موضع الحال)). 
ج: أرئ صحتهاء ف(المؤر) و(الأخير) يئولان إلى معنن واحد» وذلك 
)١(‏ في ما تلكَّن فيه العامة وله وجه. 
شر في في فسبك وتويتر في ۲۳/ 8/ 5541١اه.‏ 


1۷ 


أن عن س ی( خو عن ار أو الوحرفية 
الأول أ قي E CE CS E OE‏ 
(جاءت هند أخرا) تمعن لوقتا متا حرا عن الآول) كنا قال الخارث: 
وك اوتاه الا وا رى اله 
کلف ف او( ا ا ار و ا 
الأول. وهذا يقتضي حداثته وقربه من الزمن الحاضر. وتكون (أخيرًا) مفعولًا 
ولا يجب ما قدّره الزعبلاوي من أن (المؤخر) هو ما تأخر عن موعده 
وإتانه» بل المؤّخر بمعنئ الأخير» وهو ما تأخر عن الأول أي وليه وجاء بعده. 


ی +8 چ 8 قد 


1۸ 


أي اللفظين أفصح (الإشاعة) أم (الشائعة) ؟() 


س: أيّ اللفظين أفصح: (الإشاعة) آم (الشائعة)؟ وهل (الأراجيف) 
تؤدي معنيل الشائعات اليوم ؟ 

ج: (الأراجيف) جمع المصدر (إرجاف). وقد يجوز قياسًا أن تكون جمع 
(أرجوفة). وهي مستعملة في كلام الجاحظ وغيره بمعنى الشائعات. 

آنا امتجال التانى اف (الأشاعة) بنع انين الكااب أو الطين أو 
غير المستوئّق من صِحّته فقد تأتّى لهم ذلك من خلال أمرين: 

الأول: أنهم أخرجوه عن حاق معناه» وهو الدلالة عل الحدّث إِذْ هو 
مصدر (أشاع). فجعلوه دالا علل لازم الحدث» وهو المفعول به» هسرد بمعنوا 
(الأشاع). وإطلاق المصدر بمعنى المفعول به كثير في كلام العرب كقوهم: 
(درهم ضرت الأمير) أي مضروبه. و(هذا الثوب تسج البعحة) أئ منسوجه 
وك( عْدَاحَلقٌ ا 1ن آی مخلوقه..وهو من باب المجاز المرسل ذى 
العلاقة التلازمية. ويجوز أن يكون إيجارًا بالحذف فيكون التقدير (الخبر ذو 
الإشاعة). وأضيف إلى المصدر الإشاعةٍ لأنه وقعَ عليه. ويجوز أيضًا أن يكون 


استعارةً» كأنك جعلت الخبر نفسّهء وهو الخبر الرائج في الناس» هو معن 


)١(‏ في الأفصح. 
کتب في ۲/ 17/ 4737 ١ه‏ في نجوئ خاصّة؛ ولم يُنشر من قبل. 


1۹ 


الإشاعة نفسّه مبالغة وتهويلا كقوهم: (رجل عذل) مبالغة في نعته بهذا المعنى. 
وهذا کله قياس مت وجدت القرينة. 

الثاني: أنهم خصّصوا عموم الإشاعة بإشاعةٍ الخبر الكاذب أو الظنين دون 
E‏ كرفا عد سنا قوق لكر "لاله 
ليس فيه أكثرٌ من تغليب استعمالٍ اللفظ علل بعض أفراده الثابتة سماعا عن 
العرب» وليس فيه تغيير لدلالته أو إخراج له عن أصل وضعه اللُغوي. ونظير 
هذا غلبة لفظ (الحاجب) علل حاجب العين لأنه يحجب شعاع الشمس أو 
غيرّهء أو علل البوّاب مع أنه ينطلق لغةً علل كل ما يحجب غيره. 

وأما لفظ (الشائعة) ففيه عملان: 

الأول: تخصيص العموم كالذي عولوه في (الإشاعة). 

الثاني: إلحاق التاء. وهذه التاء للنقل من الوصفيّة إلى الاسمية بسبب 
التخصيص كا في قوهم: (الطبيعة) و(السجية) و(المصيبة) وكقول الناس: 
(القاقية) :و العامة نوها وهو ناكد کر 

فقد رأيت صحة استعال هذه الألفاظ الثلاثة» غير أن لفظ (الأراجيف) 
أجودٌ وأحلّ لعتقه واستعماله قديًا في كلام البلغاء كالجاحظ, ولخلوٌه أيضًا من 
كُلفة الخروج عن الأصل. 

أما الموازنة بين (الإشاعة) و(الشائعة) فها متقاربان. وقد يقال: إن 
الشائعة أحسنٌ لأنه اسم فاعلء فلم يخرج عن أصل دلالة بنيته حين دل على 
هذا لمعه 


1۰ 


حك فتح الراء من (الله أكبر) في الأذان() 


س: هل يجوز أن يقال في الأذان: (الله أكبرَ الله أكبر) بفتح الراء الأولى؟ 

ج: يجوز في ذلك ثلاثة أوجه: 

١‏ - ضم الراء. وهو الأصل لأن (أكبر) خبر مرفوع. 

-١‏ إسكانها وقطع الحمزة بعدها إجراءًا للوصل مجرئ الوقف» وذلك 
لكثرة ساعهم الوقف عليها بالسكونء فلا شاءوا وصلها با بعدها كرهوا 
مفارقة عادتهم فيها وجعلوا وصلها كالشيء العارض الذي لا يعتل به. 

۳- فتحها تفريعًا علل الوجه الثاني» وذلك علل لغة تسهيل ال همزء إذ 
ا اود ا عا ال الساكنة قبلها وحذفت كا يقال في 
(مشألة): (مسّلة). وقد حكى الكسائي أنه قرأ عليه رجل من العرب: 
وناق يق الرحيم 7 اكد لر 4 بفتح ميم (الرحيم). 

وقد أجاز هذه الأوجه الثلاثة كلها أبو العباس ثعلب وغيره. 
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)١(‏ في ما تَلكَّن فيه العامة وله وجه. 


شر في تويتر وفسبك في 8/ ۷/ ٠554١ه.‏ 


۲١ 


حم استعمال (حيث) للتسبيب() 


س: هل يجوز استعمال (حيث) للتسبيب نحو (وحيث كذا فقد حكمت 
بكذا)؟ 

ج: لو قيل: (ومن حيث) لرأيته جائرًا لأن (حيث) ظرف مكان. فكأنه 
قال: (ومن هذا المكان) ىا يقال: (ومن هذا الوجه أو الطريق أو الجهة) أي أنه 
حكم عليه من خلال النظر إلى ذلك المكان, فالمكان إذن سبب للحكم مجارًا. 

أما (وحيث) من غير (من) فلا أرئ لما وجهًا لفساد المعنىى إذ يكون 
التقدير (حكمت عليه في هذا المكان). 

وزعم الأخفش أنها تقع ظرف زمان واحتج بقول طرفة: 
للفتبهون عقفسمل عش هة عبس #صدق سحا نه ال ب 

وهو مئوّل بأنها هنا ظرف مکان» أي أن عقله يهديه حيث توجّه. واحتجٌ 
له بقول الآخر: 
ےھ تدر لسك الل س اکان غ راا مان 

وهو مطعون فيه» انظر (نقض بحث براءة ابن مالك ص 57). 

ولو ثبت وقوعها ظرف زمان لجاز استعمالها للتسبيب كا يقال: (وإذ أو ) 
أو وحين حصل كذا فقد حكمت بكذا). 


(1) شرق رر وق ۴ وان 


۲ 


والخلط بين (حيث) و(حين) ف الاستعال قديم. وقد نكره الأصمعى 
وأبو حاتم عل سيبويه وأبي عبيدة» انظر (تهذيب اللغة / ”3 ١‏ ). 
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YY 


من أشبر الأخطاء في ضبط الأسماء(٠)‏ 


- من الأخطاء الشائعة التي لم أقف عل من نبّه عليها قول الناس: 
(أعطية) و(أعطيات) بضم الهمزة. والصواب (أعطية) بالفتح لأنها هع 
(عطاء) مثل (قضاء) و(أقضية) و(زمان) و(أزمنة)» وليست مفردًا کا يتوهّم. 
و(أعطيات) بالفتح أيضًاء جمع الجمع. 

- س: قرأت لبعضهم أن (الجرذان) بكسر الجيم لا بضمهاء فهل هذا 
عا 

ج: نعم الصحيح أا (جرذان) بالكسر لأن هذا قياس جع (فْعَل) 
ك(صَرّد) و(صردان). وقد نص علل كسر الجيم أبو علّ القالي في «البارع». 

- من الأخطاء الشائعة قولهم: (سأفعل ذلك طوال الدهر) بكسر الطاء. 
والصواب (طوال) بفتحها. 

ENO ESED 
(غنيّة). نص علل هذا الجوهري في «صحاحه»» وظاهره عليه الربيدي في‎ 


«تاجه». 


-(الوّلوع) بفتح الواو. ولا يجوز ضمها. وقد نص علل ذلك عدد من 


)١(‏ في ما تلحن فيه العامة. 


TE 


العلاء. وله نظائر قليلة من المصادر جاءت علل بنية (فعول) لا تكاد تتجاوز 
ا 

- من الأخطاء الشائعة قوهم: (البعثة) بكسر الباء. والصواب (البعثة) 

- من الأخطاء الشائعة قوهم للفرق من الشْعر: (حصلة) بفتح الخاء. 
والصواب (خضلة) بضمّها. وجعها خصّل وخصّلات وخضلات 
وخصلات. 

- من الأخطاء الشائعة قوهم: (نضرة) بضم النون كأنهم يقيسونها علل 
(خضرة). والصواب (تضرة) بالفتح» قال تعاك: قم عر وشوا © 4 
[الإنسان: .]١١‏ 

- لا بحل كسر (الحل). ولا يصح بحال كسر (الترحال). 

- من الأخطاء الشائعة قولهم: (الوحدة) بكسر الواو. والصواب 
(الوّحدة) بفتحها. ويجوز ضمَها. 

- من الأخطاء الشائعة قوهم: (رأيته عياتا) بفتح العين. والصواب 
كسرها لأنه مصدر (عایته) ك(جادله جدالا). 

- من الأخطاء الشائعة قولهم لوسط الإنسان: (خضر) بكسر الخاء. 
والصواب (خضر) بفتحها. 

- من الأخطاء الشائعة جمع (الهَنّة) بمعنئ (الشيء) علل (مَنَّات) 


o 


بتضعيف النون. والصواب (َنَات) بالتخفيف. ويجوز (هُتوات). 

- (العْمْض): النوم. وهو بضم الغين. ولا يجوز فتحها. وبذلك يضبط 
لان ين الغا 
لوهبّت الرّيح عل بعضهم لامتنعت عيني من العْنْضٍ 

- من شائع الخطاً قوهم: (ضخكة) بكسر الضاد. والصواب (صَحْكة) 
بفتحها. وبه يقرأ قول أب نواس: 
كيان اعسات اال عاسو ا ات ون 

- (التفرة) بمعنى النفور بفتح النون» اسم مرة. ولا يجوز ضمّها. 

- من الأخطاء الشائعة جمعهم (النقطة) علل (نُقاط) بضم النون. 
والصواب (نقاط) بكسرها. 

- من الأخطاء الشائعة قولهم للعدد: (الرَّهَم) بفتح القاف. والصواب 
(الرّقَم) بإسكانها. 

- من الأخطاء الشائعة قوهم: (الكيان) بفتح الكاف. والصواب 
(القباة) ھا 

2( النيقاء )فيه لان الا ا مان اليا الا خفنة: و(ال ای 
بتشديدها. وكلاهما بفتح الباء الأول لا بضمها. 

- إذا أردتٌ المرّة الواحدة من (الكذب) فقل: (كذبة) بفتح الكاف لا 
(كذبة). وني الحديث: (الرجل يكذب الكذبة). أما (الكذبة) بالكسر فمصدر 


۲1 


ا 

- من الأخطاء الشائعة قوهم: (هرّل) بفتح الزاي. والصواب (هزل) 
بسكونهاء قال تعالك: 2( وما هو برل ن [الطارق: 5 .]١‏ 

- من الأخطاء الشائعة قولحم للجهة المعروفة (شَّهال) بفتح الشين. 
والصواب (شمال) بكسرهاء قال تعالى: تِإوَدَاتَأَلشَمَالٍ 4 [الكهف:18]. وبالفتح 
والكسر: الرَيح. 

- من الأخطاء الشائعة قولحم في جمع (خليل): (خلأن) بكسر الخاء. 
والضواك:(خلذة) شا 

-من الأخطاء الشائعة قولهم: (شيء صلب (بفتح الصاد أي: قاس). 
والصواب (صلب) بضمها. 
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۷ 


ألفاظ متقاربة #»خلط الناس بينها() 


- (نَمَة) بالتاء المربوطة ظرف مكان مبني علل الفتح بمعنى (هناك). وفي 
تصحيح كونه بالتاء المربوطة مقال. و(ثُمَّتَ) بالمبسوطة لغةٌ في (نم) التي هي 
حرف عطف» فلا تخلط بينهما. 

- (الشّراة» بضم السين جمع (سار). وهو الى سير بالليل. ولا حور 
فتحها. ولامها ياء. و(السّراة) بفتح السين» وهو الأجود» وضمهاء حكاه أبو 
عل في التذكرة » جمع (سريّ)» وهو الشريف. ولامه واو. 

- (عنان الذانة) ركس الین وهر ال الذي مك به و(غنان الشناء) 
بفتحهاء وهو السّحاب معن ووزنًا. 

- (الخيرة) بفتح الحاء مصدر (حارٌ). و(الجيرة) بالكسر بلد قريب من 
الكوفة. 

- (القذح) بكسر فسكون اسم سهم الميسر. وبه يضبط قوهم: (له القدح 
المعلّ). و(القَدّح) بفتحتين إناء الشرب. 

-من الأخطاء الشائعة استعماهم) مَرْحَى (بمعنى (مرحَبا). والصواب 
أن (مَرْحَى) كلمة تقال للرامي إذا أصاب تعجبًا منه. 


)١(‏ في ما تلحن فيه العامة. 
تشر مغرَّقَا في تويتر في أوقات مختلفة. 


۲۸ 


لون مختلفة ي كلام العامة )١(‏ 


- تقول: (أغليت ال اء فهو مُغْلّ). ولا تقل: (مَغْلَ)؛ فإنه خطأ شائع. 
(وقد عل اء يغلي» فهو غالٍ). 

- (الراسل) و(المرسول) خطأ شائع» صوابه (المرسل) والمرسّل) لأن 
الفعل المسموع منه (أرسل) لا (رسّلٌ). 

- قول الناس: (دعك من هذا الأمر) لا يجوز عند جميع النحاة لأن فيه 
توالي ضميرين متصلين لمسمئ واحدء فلا تقول: (أحببتني) ونحوه إلا في أفعال 
القلوب نحو (حسبتني) و(خاتني) و(رأيتنا». والوجه أن يقال: (دع عنك هذا 
الأمر) ك| قالت كبشة: 

ودع عنك عمرّاء إن عمرًا مسال" 

- قولهم: (هو مهووس بكذا) غير صحيح لأنه لم يسمع عن العرب» ولم 
نجدهم قالوا: (هاسّه) أو (هيس). ولو قالوا ذلك لكان اسم المفعول منه 
(مَهُوْس) لآنه أجوف واويء فهو نظير (مقول). والمسموع فيه (هو مهوّس) 

- قولهم: (هذا أنسبُ من هذا) هو علل شهرته خطأ في قياس قول أكثر 


العلماء. وصوابه (أكثر أو اشد مناسبة) لآن فعله (ناسبَ) غير ثلاثى. 


)١(‏ شر مفرّقًا في آسك وتويتر في أوقات مختلفة. 


۹ 


- س: أي أصح الإجارات أم الإيجارات؟ 

ج: الصواب (الإنجارات) لأن المسموع (آجر فلان الرجلّ الدارٌ يُؤجره 
إارًا) عل زنة (أفعل) كاكرم إكرامًا. .واسم المرّة (إيجارة): وتجمع عل 
(إيجارات). 

وقد سُمع أيضًا (آجرٌ فلان الرجل الدارّ يُوَاجِرُه مؤاجرةً) علل زنة 
(فاعل) كقاتل مقاتلة. وهذا الوزن قد يجيء مصدره أيضًا عل (فعال) 
ك(قتال)» ولكنه لا يبلغ الاطراد. ولذا قالوا: (جالس مجالسة) ولم يقولوا: 
(جلاسًا)» فلا يصح إذن أن يقال: (إجار) ك(قتال). 

- س: هل لقول بعض الناس: (اللهم صل علل محمد) بإثبات الياء وجه 
سائغ ؟ 

ج: (صلّ) فعل أمر معتل الآخرء فيجب بناؤه علل حذف حرف العلّة 
وإنما تثبت الياء عند مخاطبة الأنثى نحو (يا امرأةء صلى)ء وتكون ياءَ المخاطبة. 

فأما في غير ذلك فلا يجوز إثباتباء غير أن أبا زكرياء الفرّاء حكى في 
«معاني القرآن» أن من العرب من يثبت حروف العلّة في نحو ذلك وأنشدَ منه 
قول الشاعر: 


وغيرّه» ولكن هذه المسألة كثيرة الل مستفيضة الذّكر في كلامهم» فلو كان 


من لسانهم أن يثبتوا حروف العلّة في مثل ذلك لانتهئن إلينا منه مقدارٌ صالمٌ في 


۰ 


لاسرا ا سس ل ل 
أو ثلاثة كقراءة مزة: إلا حف در ولا عى ا ) [طه: ۷ وكلّها بعد 
مدفوعة بضروب من التأويل. 

هذا مع أن أبا زكرياء لم يصرّح بساعه عن العرب في منثور كلامهم ول 
ينشبه إلى قبيلةٍ ماء فأكبرٌ الظنّ أنه بنى هذه الحكاية علل أبياتٍ الشّعر ا معروفة 
فتكون إذن من الضرائر التي لا تجوز في الكلام. 

- س: (الأنانيّة نية) هل لها أصل في كلام العرب؟ 

ج: (الأنانيّة» لا تصِحّ بهذا الوجه لأا منسوبة إلى (أنان) لا (أنا). وقد 
نه عليها ابن کال باشا (ت٠95)‏ في «التنبيه علل غلط الجاهل والنبيه»» قال: 
(ومنها لفظ الأنانية. وهي اختراع محض لا أصل ها). وشايعه علل ذلك ابن 
بالي القسطنطيني (ت447) في كتابه «خير الكلام في التقضي عن أغلاط 
العوام». 

وَصواتٌ النسبة إل (أنا) هو أن يقال: 

أ( ضف النوة غلا قرل التصريين الذين يروث أنه اة وآن 
الألف مزيدة في الوقف. 
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۳- (أَنويّة) علل قول الكوفيين الذي يرون الكلمة ثلائيّة الوضع 

ولك أن تستعمل مكاتها (الأتّرة)» فإنها بمعناها. 
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- من الأخطاء الشائعة قوهم: (أينك؟). والصواب الذي لا يجوز غيره 
عند التحاة (أين أنت؟). وذلك أنه لا يضاف من أساء الاستفهام غير (أيّ). 
ولو ضيفت (أين) لبقيت بلا مبتداً. 

بيد ني كنت صادفت بيتا لكنانة بن عبد ياليل من قصيدة طويلةٍ رواها 
صاعد البغدادي (ت۱۷٤ه)‏ في «الفصوص ۲/ »١5‏ عن الأصمعيٌ. وم 
أرها عند غيره» وهو: 
فأين بعام الأنس عن علق الهو وأيتّك عنها وي تومٌ صحائح 

فلا اذز أأراد ب(وأينك) (أين) الاستفهامية» وأضافها إلى الكاف. أم 
أراد مع آخر» أم كان هذا اللفظ مصحمًاء لأني لم أتييّن معنن هذا البيت. 

- لا يصح أن يقال: (وفاة فلان) في مقام الإخبار لأنه مبتدأ لا خبر له 
ولكن يقال: (نُوق فلان) أو نحو ذلك. وليس شيء يوجب أن يكون التقدير 
(وفاة فلان حاصلة) إذ يجوز أن يكون أيضًا (غير حاصلة أو قريبة أو بعيدة أو 
مبكية أو مفرحة) إلى ما لا يحص ! 

- من أشهر ما يغلط فيه المعاصرون في باب التذكير والتأنيث تذكيرهم 
(البئر) وتأنيثهم (الرأس)ء فتسمعهم يقولون: (بئر عميق) و(رأس كبيرة). وقد 
أجمع العرب على تذكير (الرأس) وتأنيث (البثر). وفي القرآن إويثر ما4 
[سورة الحج:٥٤]»‏ واخ برام أ لخد شو 


ج و ا ی و ا ااانا 


۲ 


د تطحيرك: إن عرو افيه فا كاذك فيل غ نحن الك 

هكذا يرؤعم نيت أبي الأسود (نظرت) (فنبذته) بفتح التاء للخطاب 
ولیس بضمّها. 

ومثلّه قول طرفة: 
ف و ل فک مها فون ا و تمدن 

فإن كثيرًا من المحققين يضبطونه (ديارك) بكسر الكاف» وهو خطأ لأنه 
يخاطب قتادة الحنفي. 

ومثلّه أيضًا بيت الأعشيند: 
رب وفد هرفك ه ذلك البو م وأسرئ فن معشتر أققال 

فإنهم يضبطونه بضم التاء (هرقته)» وهو خطأ لأنه يخاطب الأسود 
اللخمي. 

- من الخطأ الشائع قول بعض الناس: (بِعْدَ غدًا). والصواب (بِعْدَ غد) 
لأنه مضاف إليه مجرور معرّب. 

- الصواب أن يقال في الدعاء: (يا فعًالا لا يريد) بالنصب لأنه منادّئ 
شبه مضاف. وذلك أن (فْعَالُا) عامل في الجار والمجرور (1) علل غير سبيل 
ااا و عط کر و ا لوففوفة ا فال اورف 

- (بحشب ابن آدم لقيماتٌ) برفع (لقيمات). و(دقاتٌ قلب المرء قائلة له) 
برفع (قائلة). وربا سمعت من بجر ا لمثال الأول وينصب الثاني» وهو لحن. 


TT 


- باء (ابْنَ) سأكنة البتة» غير أنك إذا ابتدأت مها أثبت همزتهاء وإن سبقها 
شيء حذفتها نحو (زيدٌ بْن عمر). فأما نطقها (بن) بالكسر فلا يصح بحال. 

- من الخطاً الشائع قوهم: (يثنيه عن رأيه) بضم الياء. والصواب (يَثنيه) 
بفتحها أي يصرفه. لأنه من (ثناه). أما (أثنى يثني) بالضم فبمعنى (مدح). 

- من أخطاء الضبط ضبطهم: (قالت بنات العم يا سلمئ وإِنْنْ) بإسكان 
النونين. والصواب كسر الأوك أو فتحها: (وإِنِنْ) أو (وَإنَنْ). 

- من الأخطاء الشائعة قوهم: (الآمر سيّانِ)» وذلك أن (سيّان) بمعنى 
(مثلان)» وهو غير مطابق للمبتدأء وإننا يصح ذلك في نحو (هما سيّان) أو 
(الأمران سيّان). 

- من الأخطاء الشائعة قولهم: (أببره). والصواب (ببهره). وقد ورد 
(أمبر) لازمًا فيجوز أن تقول: (أہر فهو مبهر)» ولكن لا يجوز أن تعديه. 

- من الأخطاء الشائعة جدًا قولهم: (أتساءل) إذ لا تصح المشاركة في هذا 
خلافًا لقولك: (تساءل القوم). والصواب (أسائل). 

- من الأخطاء الشائعة استعمال (العّسيل) بمعنى (العّسل)» فيقال مثلا: 
(عَسيل وكؤي). والصواب (غَسل وكيّ)» فأما معنن العّسيل في اللغة فهو 
الورك 

-من الأخطاء الشائعة قوهم: (إن فعلت كذا سيكون كذا). والصواب 
(فسيكون) بإلحاق الفاء الرابطة. 

- من الأخطاء الشائعة جمع (الرّفّ) علل (أرقف). والصواب (أرُف) 


رون 


كدصَكٌ وأَضُكَ) و(صَبّ وأَضْبّ) لأن الإدغام في مثل هذا واجب. 

- من الغطاً الشائع قوهم: (الفرع الرئيس) لأن الرئيس لا يكون مشاركًا 
للفروع في الفرعيّة» بل هو أصلهاء والصواب (المركز الرئيس) أو نحوه. 

- لا يصح قول الناس اليوم: (سوف لن أضرب) بالجمع بين (سوف) 
و(لن) لأن (سوف) موضوعة في كلام العرب لإثبات الفعل في المستقبل» 
و(لن) موضوعة لنفيه في المستقبل» فيتناقضان» قال سيبويه: (و«لن أضربت» 
نفي قول سا ضر ت 

- من الخطاً الفاشي قوهم في جمع (سنة): (سنون). والصواب (سنود) 
بإعرابه إعراب جع المذكر أو (سنين) بالياء والمنع من الصرف أو (سنين) بالياء 
وإعرابه بالحركات مصروف أو (سنيٌ). 

- من الأخطاء الشائعة قوهم: (لم يفعل ذلك كوته كذا). والصواب 
(لكونه). 

- من الخطأ الفاشي قوهم: (شروحات) جمعًا ل(شروح). ومثلها كثير 
جدًا كلافروقات) و(كشوفات) و(خصومات)» وذلك أن حع الجمع لا يقاس 

حون : ا انز بو ا 
(أبوية) بتعيكها: 

- من ما يُخطئ فيه الناس من النحو قوهم: (ما لك ساكتّ؟) برفع 
(ساكت) ونحوه. والصواب (ساكتا) بالنصبء حالٌ لأن الجملة قد نتت قبله. 


ro 


- (مَعْدِيْكّرب) ينطق بسكون الياء وفتح الكاف. ولا يجوز نطقه بغير 
ذلك فقول بعض الناس: (معديّكرب) بفتح الياء وسكون الكاف خطأ. 

- من الأخطاء الشائعة قولهم: (وجه صبوح). والصواب: (صبيح). أمأ 
(الصبوح) فشراب الصبح. 

- قوهم: (فلان نديّ الصوت) ليس معناه جميله» وإنم| معناه أنه رفيعه 
بعيد المدى فيه» قال الشاعر: 


فقلت: ادعى ادف إن انی اموت أن اوی واعيتحان 


-من أكثر الأخطاء النحوية ذيوعًا صرف أفعل التفضيل إذا وليه (من)» 
نحو: (مررت بأكثر من رجل) بكسر (أكثر). والصواب (بأكثرٌ) بالفتح. 
مة 6 3 25 قد 
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4 قضية التصحيح اللغوي و کشو 


- التصحيح اللغوي هو ثمرةٌ المعرفة بعامّة علوم العربية اطّلاعًا وإحاطة» 
ونظرًا واستنباطا. وهو أعسر شيء وأبعده متناوّلاء ولكنه أمسى اليو تب 
hS‏ م بين النقير 
والقطمي: ولا يعرف الم هن الال هول رق ين الإبدال والأعلال! 

- لا تصدّق بشيء من مواقع التدقيق اللغوي الآيّ أو برامجه» فا كان 
للآلة أن تفهم معن الكلم لكي تعرف ما تستحقه من إعراب» وما كان ها أن 
تعقل سياق الكلام وقرائنه لكي تبتدي إلى مراد الكاتب. وقد اختبرت بعضها 
فوجدتها أبعد شيء عن الصواب. 

- من أجود من كتب في التصحيح اللّغوي من المعاصرين وأحسيهم 
تحقيقً) للمسائل محمد بن علي النجار في «لغويات وأخطاء لغوية شائعة» 
وصلاح الدين زعبلاوي في «معجم أخطاء الكتاب». 

- من أجمع كتب التصحيح اللغوي المعاصرة «معجم الأغلاط اللغوية 
المعاصرة» و«معجم الأخطاء الشائعة». كلاهما لمحمد العدناني» و«معجم 
الخطأ والصواب» لإميل يعقوب» و«معجم الصواب اللغوي» لأحمد مختار 
عمر. ولعل الأخير أجمعها وإن كان ضعيفًا من جهة النظر والتحقيق. 


)١(‏ شر مفرّقَا في تويتر في أوقات مختلفة. وبعضه لم يُنشر من قبل. 


TY 


- نفاسة «فصيح ثعلب» ليست في نفسه» ولكن في ما قَيّد عليه من 
الشروح كشرح ابن درستويه واللبلي» فإن فيها فوائد عظيمة وفرائد عزيزة. 
ب فول الان عدا مورك قيطا زلا شك ولك ذلك ليد 
التشنيع عليهم إذا قالوه في سياق كلام عامّي. وهل صح جميع كلامهم أصلاً؟ 
<6 + ¥ ¥ قر 


۲۸ 


أتقول: هذا أمى محتمل بكسر الي أم محتمل بفتحها؟() 
(انضكل ) قعل O‏ بتي ضما ) إلة آنافيه زرادة مالقا ونه 
قوله تعالى: فحتمل أَلسَيْلُ وَيْدَا ًا [الرعد: ]1١‏ ثم قول النابغة: 
ااا ا اوا فا بر وا لے تجار 


وزعم الفيومي في «المصباح المنير» أنه يكون لازمًا بمعنئ (الوهم 
والجواز). ولعل ما ذكرّه عن رأي منه لا عن سماع. 

وإذن فالصحيحٌ في قولهم: (هذه المسألة تحتمل وجومًا كثيرة) أنّك إذا 
أسندت الفعل إلى المسألةء أو نحوها من ما يتضمّن وجهًا أو وجومًا صحيحة 
أو باطلةً فإِنّك تبزيه للمعلوم لأنَّ المسألة هي التي وقعَ منها الاحتّالٌ أي حمل 
الوجوه. وإذا أسندتّه إلى الوجوء الممكنة فإك تينيه للمجهولٍ لأنها في الأصل 
شا ا 

وعل ذلك تقول: (هذا الأمرٌ غير جائز ولا محتمّل) بفتح الميم لألّه اسم 
مفعول. وذلك لإسناده إلى الوجه الممكن وليس إلى المسألةء ألا تر أن نائبَ 
الفاعل منه ضميرٌ مستت تقديره (ولا محتمّل هو). وهو يعودٌ علل (الأمر)» 
و(الأمرٌ) هو هنا بمعتى (الوجه) أو (التخريج) أو (الجواز) الذي قد تتضمنه 


3ه تلح فيه العامة 


نُشر في ملتقئ أهل اللغة في ۲۸/ ۳/ 4780 ١ه.‏ 


۹ 


هول( تمل آذ أن غ في الل للل ا مي إن 
(أن : عي اوداك وك قز ا ا 
الممكنة. وأصلٌ الجملة قبل حذف الفاعل (لا يحتمل الحال أو الأمر أن يأق 
محمّدٌ). ولو قلت: (لا يحتول أن يأتي محمدٌ) فبنيته للمعلوم فإن (إتيان محمد) 
يكون هو الفاعلّ الذي يحول وجومًا مكنةء وتبقئ الجملة بلا مفعول. وات 
أن (إتيانَ حمد) هو الوجة الممكرٌ الذي ّي. 
وتقول: (الغلاٌ محتمّلٌ) لأن (الغلطً) وجه من الوجوه أو أمرٌ من الأمور 
التي تحتيلها المسألة أو الكلام أي تحيلها. 
وتقول: (رسمٌ اللفظ في المخطوطة محتول كذا) بكسر الميم» اسم فاعل 
لأنه مستد إلى ضمير يعودٌ علل (رسم اللفظ)» و(رسم اللفظ) يحمل أو يتضمّن 


وو 


2 


وجو 
وإذا أجرّينا هذا التأصيل عل بيت صاحب «الموطّأة»: 

وكلّها تقونُ في :يفل بالفمّ لكؤفي الصَّبايحتملٌ 
EE‏ يجوز بناء الفعل للمعلوم ال واو للمعيول ل 

لأنك إن اروت إنبخاد إل «(الفعن) فانك رل ( يل لآن (الفعل) ما 

تتضكّن وجومًا ممكنة أي لكن الفعل في (الصّبا) يحتمل يحتمل الضمّ وغيرّه. وإن 

أردتثٌ إسناده إلى (الضمٌ) قلت: (مُحتمّل) لأن (الضمٌ) وجه من الوجوه الممكنة 


5 


باقر اقم يد ل راق تار رمد لان قدي ا 
فين للمجهول لأن الأصلّ (يحتمِلٌ الفعل الضعً)» فلا حُذِف (الفعل) ناب 
مناه المفعول وبني (يحتمل) للمجهول فصار (جُتَمَلٌ). 

FF RF 6K‏ ¥ قد 


٤١ 


حك التلفيق بين أكثر من لغة في الكلام الواحد() 


س: ما حكم التلفيق بين أكثر من لغة في الكلام الواحد؟ 

ج: الصحيح أن هذا جائز. وقد وقع في القرآن كثيرٌ من أمثاله» منه ما هو 
متقارب» ومنه ما هو متباعد» وذلك كقوله تعال: #(وس يََْاِقِقٍ لَه وَرَسْولك 4 
[الأنفال: 17] في سورة الأنفال. وفي سورة الحشر: لإ ومن يالله # [الحشر: ؛]. 
والقحك اا ا والإدغام لغة أهل نجل. وقوله: 
( فول انكف انهه را ) [الطارق: ۱۷]» فجمع بين (مهّل) و(أمهل). وقال: 
واسعيف OR‏ [هود: ۷۰] وقال: اكه قوم ڪرو ))4 
[الحجر: 77]» والآول من (نكرّه) والثاني من (أنكره). 

هذا مع أن القراءات قامت علل الاختيار والتلفيق بين المَرُويّء ولذلك 
جاء في رواية حفص: إو اله ردهاومرسهاً 4 [هود: ]4١‏ بإمالة (مجرئ) دون 
(مرسئ). وقال أيضًا: فيو شاا ا [الفرقان: 19] بإشباع الهاء في هذا 
الموضع دون سائر المواضع. وكذلك فعل في ضمٌ الهاء في «(أَنْسَنِيهُ 4 [الكهف: 


۳ وهاه 4 [الفتح: ]٠١‏ دون غيرهما. والضمٌ لغة قريش. ومنه في الشعر 


نشر أصله في ملتقئ أهل اللغة في /١‏ ۷/ ۳۲٤٠ه.‏ 


EY 


ذخ 


فول اناي اذاف نيزنا 


٠. 
3 
4 


البرك سي هن شمر ا و 


\ 


فجمع بين (أسرئ) و(سرّئ). 

وقول لبيد بن ربيعة: 
سقى قومي بني مجدٍ وأسقى تميرًاوالقبائل من هلال 

فجمع بین (سقی) و(أسقی). 

وقال الآخر: 
ألا لابارك الله في هيل إذاماالله بارك في الرجال 

فحذف آلف (الله) الأول ولم يحذف الثانية. 

وهو أكثر من أحصيه لك. 

وقد عقد المعاق بن زكريا (ت٠۳۹)‏ فصلاً في ذلك في كتابه «الجليس 
الصالح الكافي» وابنُ جني (ت47") في «الخصائص» والسيوطيٌ (ت۹۱۱٩)‏ 
في «المزهر». 

علل أن الأجود للمحدّث أن يلتزم لغة واحدة في كلامه. 

فأما العرب الذين مُحتجَ بهم فقد يجمع الرجل منهم بين لغتين في كلام 
واحد إذا لم يكن لما قانون مطّردء وذلك كالشواهد التي سقتها آنمّاء فأما إذا 
كان لكل لغة قانون مطرد ينتظم جملة من الأفراد فلا يقع في كلامهم الجمع 
بينهماء ولذلك حكم بعضهم علل قول الراجز: 


5 


أف قم ال وال ا 
وت رين انت اتات 
بالوضعء عل أن الرّواية الصحيحة عند أبي زيدٍ (ت5١35)‏ في «نوادره»: 
(ومنخران). 
وذلك؟ أن العزين تكلم ا وين نتن عمل الستليقة: أن راع 
قانونين مطردين في المسألة الواحدة لأن اتفاقه) في النوع جوج إلى فضل تعمّل 
ونظر» ومتئد وجد ذلك كان فيه انتقاض السليقة وبطلانبا. 
فأما ها لين له قباس ينتظمة ك(سقرة) و(اميق) وک سرع )و (أسرئ) 
فقد يقع الجمع بين مثله في كلامهم لأنه ليس له قياس مستمرٌ يولّده. وهذا 
تفصيل مهم لم أرَ من ذكرّه. 
FF KF KF 6K‏ قد 


° 


صحة حذف (عدم) في نحو (أعتذر من الحضور) () 


أله کا من كن عا الج ال مون ا( 
من الحضور) من قبل أن الاعتذارٌ إن يكون من الذنب والخطأ والحضورٌ 1 
يقع» ولو وقمَ لكان قاطعًا للاعتذار لا موجبًا له. ويرو أن الصواب: (أعتذرٌ 
من عدم الحضور أو من ترك الحضورٍ أو من التخلِْ عن الحضور أو من 
الغياب). وهذا الذي رأوه هو الصوابّ لا ريب آنه صوابٌء ولكنَّ الوجة 
الذي خطّئوه صوابٌ أيضّاء وذلكَ عل أن يكوت إيجارًا بالحذني. وهو راجمٌ إلى 

الأول: قياس عامٌ. وذلك عل مطلقٍ الحذفٍ. وهو كثيد في كلايهم. 
ا ما وعد ان بهلي قر له سال :ا وتكرالكتية ا 
القرية. فحذف (أهل) وأناب المضاف إليه منايه. 

الثاني: قياس أخحص. وذلك علل حذفٍ (عدَم) أو (تزْكٍ) خاصّة. وقد 
شغلتني هذه المسألة زمًا وما زلتٌ أتتبعٌ ها الشواهد حتئ اجتمع لي من ذلك 
قدرٌ صالحٌ» منه قول النابغةٍ الذبياق: 
فسان لالا غاا دغل ولکن هما وراءك يها صم 


تشر في المجلة الثقافية في /٠١‏ 0/ ١١٤٠ه.‏ 


قال شارح «ديوان الخنساء» - ولعله أبو سعيد الضرير کا حققه بعضهم 
لا ثعلب-: (أي: لا ألام علل تركي الدخولٌ لأني محجوبٌ عنه). وقال ابن 
فارس في «الصاحبي»: ( يقول: لا ألام علل ترك الدخول لأن النعان قد كان 
نذْرٌ دمه متول رآه» فخاطبَ بهذا الكلام حاجبّه). 

وقالّ قيس بن رفاعة: 
كك عدي لكك ا كذ الل عدن ريص :ادنار 

قال أبوعبية البكرئ في «اللآلي»: (أي: علل ترك هي). 

1 EG 
يا ص خخرٌورَادَ ماءِ قد تناذره أهمل المواردمافي ورده عار‎ 


ع 


قال شارح الديوان: (أرادت ما في ترك ورده عارٌ. أي: ليس يعيبر أحدٌ أن 
يعجز عنه من صعوبة ورده). 
وقالّ المرقش الأكبر: 
2 5 00 الاك ا 
قال في «شرح ديوان الخنساء»: (أي: ليس علل فوتٍ طول الحياة ما يندم 
عليه لذن ذلك يؤدي إلى الهرم وفساد العيش). 
وقال ثعلبة العبدي: 
وأهلك مُهْرَأبيكالدوا ليس لهمن طعام نصيبٌ 
قال أبز ين الأنياري في «شرح المفضليات»: (أرادَ: أهلگه ترك 


1 


الدواء). 

وا 
وغالني الدهر بوفر الغنى او فا ر ف ي 

قلت: أي بعدّم وفر الغنى. 

ولك ادف معقودٌ علل أن يكون في الكلام أو E‏ عل 
المحذوفٍ ويخيرُ عنه. ولذلك فإن قول القائل: (أعتذر من الحضور) صحيحٌ إِذْ 
كان في معرفة المخاطب بعدم حضوره وكونٍ الحضور من ما لا يقتضي الاعتذارٌ 
نيعي ف ريدن علي 

وا أن أبيّنَ أنه قد احتجّ بالقياس العام بعض من صحَّمَ هذا 
الأسلوبً. فأمّا القياس الخاصٌ فلم أقف عل من ذكرٌ شيئًا من شواهيه التي 
سقتها آنِفًا. 

وده الال فووا إل نمال أ خرّئ متصلةٍ منها بسبب. وذلك: أن 
المسموعَ عن العرب في تعدية (اعتذر) إلى الموجب له إنا هو ب(من). ولم يسمّع 
تعديتها ب(عن) في ما اطلعت عليه. وقد حمل هذا بعص من كتبّ في قضايا 
التصحيح علل أن محئ قوكمم: (اعتذرت عن عدم الحضور). وهذه التخطئة 
غير مسلّم بهاء قان التعدية ب(عن) جائزةٌ قياس وإن ل يُسعف بها سَاءٌ:وذلك 
أن حروف الجر مقيسة في رأيي متى ما لاءَمَت معتى الفعل وسايرته. وأجتزئ 
بمثالٍ واحدٍ ينبئ عن أصل الباب ومنهاج النظر فيه» وهو كلمة (بعُد)» فإنهم 


4¥ 


عدّوها ب(مِن) كا قال درد بن الصّمّةِ: 
كميش الإزار حارج نِصِفٌ ساق بعيدٌ من الآفاتٍ طلاعٌ أنجدٍ 


وغ قال تعال: ارک اشد ©0 اکا و 
کا قال جيل بثينة: 
بعيدٌ عل مَن ليس يطلب حاجة وأمّاعك ذي حاجة فقريبُ 

ولكل وجةٌ من التأويل يُطيعُ له العتى. وكذلك قياس سائر الباب. 

فأمّا (اعتذر) فام عدّوه ب(من) لأنَّ (الاعتذار) طلبٌ للخروج من 
الّلامة. فلا كانَ له مبتدأ يفارقه اقتمّئ التعديّ بهذا الحرف. وإذا كان ذلكَ 
كذلك لم يمتنع أن يتعدّئ ب(عن) أيضًا لأنّ الانتقال من شيءٍ مجاوزةٌ له كا 
تقول: (خرج منه وعنه) و(سار منه وعنه) و(مشی منه وعنه) و(انطلق منه 
ر( وع وار نمق وهله )د وال ته و ا د هذا 
المذهبَ في كلامها وتجري منه عل قياسء ألا ترَئ آم قالوا: (عضّه وعضٌ 
عليه) و(أزمّه وأزم عليه) و(قبصه وقبص عليه)» وقالوا أيضًا: (غطّاه وغطَّئ 
عليه) و(طمسّه وطمسٌ عليه) و(جته وجنّ عليه) فعاوروا بين تعدية هذه 
الأفعال ا ووه عقوي ذا :]د كاذنا ام رحد من المي نين 
لمن نوا ارشياةه وشيان رن ORS‏ واي بد وجا لين 
و(أتاه وأتى إليه) و(وصله ووصل إليه)» فعدّوها بنفيها وعدّوها ب(إكى) إِذ 
كان معناها صالءًا لكلا الوجهين. والعامّة تقولٌ: (ححٌ إلى البيت) قياسًا عل 
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هذا مع أن المسموع تعدية هذا الفعل بنفسه. وقالت العربٌ أيضًا: (جرّئ إليه 
وله) و(عاد إليه وله) و(ساقه إليه وله) وغيرَ ذلك من ما يطابق معتاه هذا 
المعتّى كقولك: (ذهبت إليه وله)» فتعدّيه ب(إى) لأن (الذهات) لا بد له من 
غاية ينتهي إليهاء وتعدّيه باللام لأن من كان هو غايتك التي تريد بلوعّها فإن 
ذهابك إنا كان لأجله. فمن هذا الوجه جار أن يتعدّئ باللام الدالّة عل 
1 2 7 

التعليل. وليس بصواب قول من جعل من معاني اللام الدلالةَ على انتهاء 
الغاية» فإنَّه ليس معانيها هذا المعتى عند التأمّل. فأمًا وقوعها في المواضع التي 
أوردت موقمَ (إك) فليس لأا بمعناهاء وإنما ذلك لأن الغاية عِلة لوقوع 
الفعل كما تقدّم بيانّه. وقالوا أيضًا: (أففه وأقّفَ به) و(ناداه ونادئ به)» فعدّوا 
بدن هلا ا يورا لبا عدج كل اللكدغم كا يتن ضيؤات ما دكرت 

5 1 0 > ع. كي : 2 1 
من أن حروف ال حر قياس» ولكن بعد أن تحقق معانيها وير حص عنها ما مل 
عليها (من اللّعَا ورفثٍ التكلّم). 

م6 + جه ¥ قير 
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المساوئ أبالحمز هي أم بالياء() 


كلمة (المساوئ) كلمة كثيرة الذكر بعيدة الصيت فاشية في الكتب وعلل 
الألشن. وقد اجتمعث فيها مع ذلك جلة من العجائب قلا تجتمع في كلمة! 

فواحدة أنك تراها في صورتين» صورة ال همز (المساوئ)”" وصورة الياء 
(المساوي)”". وربا صادفتها في الكتاب الواحد بأهمز وبالياء0». 

وثانية أنك إذا استفتيت فيها المعاجم القديمة لم ترجع من معظمها بشيء. 
فقد صَربت دونها حجايًا مستورًا من الجمجمة والإبهام» فهي لا شفي غُلّتك 
منها ولا تجلو حَيرتك فيها. 


)١(‏ في ما تَلكَّن فيه العامة وله وجه. 

تشر في مجلة مجمع اللغة العربية علل الشبكة العالمية العدد الرابع عشر ذي القعدة 5748 ١ه.‏ 

(۲) كما في «أدب الكتاب» للصولي 9 تح إبراهيم صالحء و«البصائر والذخائر» 0/ ٠١‏ تح وداد 
القاضي. و«التذكرة الحمدونية» ٥ /١‏ تح إحسان عباس وغيرها. 

(") كما في «المعمرين» لأبي حاتم السجستاني ١5‏ تصحيح الشنقيطي» و«عيون الأخبار» لابن قتيبة 
٠١ /١‏ ط المكتب الإسلامي» و«الفاضل» للمبرد ۸٩‏ تح الميمني وغيرها. 

(:) انظر مثلًا «الأدب الصغير» 8, 79 ٠٤‏ تح أحمد زكي باشاء فقد جاءت في الموضعين الأولين 
بالياء» وفي الموضع الثالث بال همز. وكذلك ما وقع في «الموشح» للمرزباني :5٠‏ ۳۳۸ تح البجاوي. 
ففي الموضع الأول ضبطت بالياء» وني الثاني ضبطت بالهمز! 
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وثالثة أنك إذا تبعت خبرها في غير المعاجم لم تجد فيها علل كثرتها رأيًا 
صريًا في ضبط هذه الكلمة ما خلا كتبًا قليلة أكثرُها ناءٍ عن الأيدي 
والأبصار. ثم ألفيتَ مصنفي هذه الكتب القليلة التي عرّضت لا بين موجب 
للهمز مخطّئ للياء» وبين موجب للياء خطى للهمزء ثمّ وجدتٌ كل فريق من 
هذين الفريقين لا يعلم أن فريقا آخر يرئ فيها خلاف رأيه. وهذه العجيبة 
ا 

وخامسة أنك إذا فحصت عنها من جهة الرواية والدراية وجدت ما 
ENIS NONE E‏ 
إذ هي مأخوذة من (السوء)» ومن الثاني قوهم: (الخيل تجري عل مَساوييا)» 
هكذا نراه مضبوطا في الكتب. والبيتٌ المشهورٌ لعبد الله بن معاوية: 

ولكنّ عين السخط تبدي المساويا 

قر 

فإن قلت في نفسك: لعلهما وجهان صحيحان. فال همز هو الأصلء والياء 
تخفيف. أب عليك ذلك أن قياس تخفيف (مساوئها) مثلا هو بإبدال الهمزة 
بين بين لا بإبدالها ياءًا خالصة» لا خلاف بين العلماء في ذلك» وشكّكك فيه 
أيضًا أن الكتب إن تُضبط في الغالب علل لغة التحقيق لا لغة التسهيل» فلا 


لس ۶ 
مو 


ترا طا رها حفنة» كازراس) وزكر ) واأيسال) :وغيرها. 
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فإن قلت: لعله تخفيف علل غير القياس تُحفظ ولا يقاس عليه. رابك من 
هذا القول بم قد نصّوا علل كثير من الألفاظ الخارجة عن القياس ك(سال) 
في (سأل) و(المنساة) في (المنسأة) و(أرجيت) في (أرجأت) وغيرها) وليس 
من بينها (المساوئ) مع آنا أشهرٌ من بعض ما نصّوا عليه. 

فق اجا دل راي أن احقق .هذه المبالة وان و الات فيا 
مستعيئًا بالله. 

وسأعرض أَوَلُ جميمَ ما وقع إل من الشواهد التي ظاهرها صحّة 
الاحتيجاج بها ثم أردفها بمقالات العلاء مرثيّة ترتيا ميا كم أعطف عليها 
با تقتضيه من الرأي والنظر والتمحيص. ولن أحتجٌ بشيء من ضبط القلم 
لغلبة الخطأ عليه وكثرة التصرّف فيه من قبل النَسَاخْ والمحققين". ومتى 
ذكرت شاهدًا تولا لأوجهٍ أخرئ يخرج بها عن الاحتجاج بينث ذلك إن 
شاء اللّه. 

© الشواهد: 

١‏ - قالوا في المثل: (الخيل تجري علل مَساوئها) أو (مَساوتها). 

۲- قال الزبير بن عبد المطّلب الهاشمي القرشي: 


(1) راجع في ذلك «المخصص» لابن سيدة / ٠‏ ط دار إحياء التراث العربي. 
(؟) علل أني أبيّن أن هذه الكلمة توجد بالياء في أكثر الكتب ولا سيا التي توك ضبطها أمَنة 
| لمحققين وثقاتهم. 
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هذا تر جع سحي و بوتس ا قات 
قال ابن هشام: (ويروئ: ولیس علل مساوينا ثيات)20. 
٠‏ قال عبيدة بن الحارث المطلبي القرشي: 

فأكرمني الرحمنُ من فضل مته بثوب من الإسلام غطّئ الساويا 
-٤‏ قال هبيرة بن أبي وهب المخزومي القرشي: 

هذا وبيضاءً مغل التهي محكمة نيطت عل فم تبدو مساوثما 
قت قا ل إدى , ين الطائيٌ: 

افق للفمديق عدن ارق عاف اا متلا نوق 
5- قال عبد الله بن معاوية الحاشمي القرشي: 

وعينٌ الرّضا عن كل عيب كليلة ولكنّ عينَ السخط تبدي المساويا 
© مقالات العلماء: 
۷- قال الأخفش الأصغر (ت5١7)‏ معلقا علل قول أبي زيد الأنصاري 

( ك0 1 وقرف عله قرف روعان عله قينا :وهنا واخ إذا: اجر 

السلطان عنه بمساويه شاهدًا كان أو غائيًا)» قال: (هذا حرف استعمل عل 


)١(‏ «السيرة النبوية» 5١5‏ تح السقا ط دار المغني. 


or 


المساوئ يا فتول. وذلك أنه من سوتّه). 

۸- قال الثانيني (ت557): (وتقول في جع مساءة: مساوئ. كا قال 
لاع 

ارتم لوآ ذا الل ل0 

-٩‏ قال ابن الصقَلٌّ (ات١2)20:‏ (ويقولون: مساويّه. والصواب 
مساوئه با همز)”. ونقله عنه الصفديٌ (ت9017/54). 

-٠‏ قال التبريزي (ت”550): (ومساويه أصلها الحمز لأنه من ساء 
يسوء. والتخفيف مطّرد)0©. 

-١‏ قال الأجدابي (ت نحو٠‏ 260 ) يرد علل ابن مكيّ كلمته السابقة في 
(المساوئ): (الأصل ال همز كما ذكرثه. وترك ال همزة جائز علل لغة من يقول في 
الخاطئين: الخاطين. وهي لغة معروفة). 


(۱) «النوادر» 077 تح محمد أحمد. 

(؟) «شرح التصريف» ”507. وفيه (مساوثّهم لو أن ذا الليل). والصواب ما أثبتٌ. وهو للكميت 
في #شرح المحاشميات» ١١١‏ لأبي رياش. 

(۳) «تثقيف اللسان» ۷۷. 

() «تصحيح التصحيف» .5/٠١‏ 

() «شرح ديوان أبي تمام» ۲/ ١‏ ط دار الكتاب العربي. 

(5) «النكت علل مقدمة ابن الصلاح» للزركشي 777 ط أضواء السلف. 
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5- قال سليان الملتاني (ت نحو :)22“50٠‏ (المساوي بالهمز. وقلبَّ الهمز 
ياء للضرورة)20. يعني الحريريٌّ (ت16١2)‏ في بيت له في مقاماته سيأتي 
ذكره. 

۳ قال الفيومى رت٠ل/ال/ا):‏ (والمساءة نقيض المسرة. وأصلها مسوأ 
عل مَفعَلة بفتح اليم والعين. وهمذا ترد الواو في الجمع فيقال: هي الساوي. 
لكن استعمل الجمع مخفمًا. وبدت مَساويْه» أي نقائصه ومعايبه). 

15-- قال اف م المدن رت١؟١1١):‏ (والمساءة خلااف المسرّة. 
الجمع مساوي"» بترك ا همزة تخفيقًا)9». 

06- قال الزَّبيدي (ت5١2230:‏ (والمساوي هى العيوب. وقد اختلفوا 
في مفردهاء قال بعض الصرفيين: هي ضد المحاسن» جمع سوءٍ علل غير 
قياس . وأصله )00 . 

8 من آراء المعاصرين: 

)١(‏ في «شرحه لمقامات الحريري» لوحة ١7٠‏ أ. 

(1) «المصباح المنير» ۲۹۸ ط دار الكتب العلمية. 

(۳) هذا الرسم علل لغة من يثبت من العرب الياءَ في الوقف علل نحو هذا المنقوص. وقد أجازه 
المبرّد كا حكى عنه تلميذه ابن السراج في الخط ١١9‏ مجلة المورد المجلد الخامس العدد الثالث. 
واختاره المازني والزجاجي لأن| يريان لغة الوقف بالياء أجودَ احتجاجًا منهما بظاهر القياس. انظر 
«المخنط» للزجاجي ۷ FA‏ 

(4) الطراز الأول (سوا): 

"0 /١ «تاج العروس»‎ )٥( 


۱ - جاء ف «المعجم الوسيط»» (ساء): (المساوي: المعايب والنقائتص» 


لاتممز). 





۷- قال عبد السلام هارون (ت508١):‏ (وأحبٌ أن أنبّه هنا إلى أن 
كلمة المساوئ الواردة في الشرح من ما يخطئ فيه كثير من الأدباء. وصوايا 
المساوي بدون همزء فإن العرب لم تهمز هذا الجمع كما في «اللسان» 
و«القاموس» و«المعجم الوسيط» (سوا). ومنه قول العرب: (الخيل تجري 
علل مساويها)”"2» ثم نقل كلام «المعجم الوسيط» المذكور آنقا. 

- قال عباس أبو السعود: (ويجمعون المساءة وهي ضد المسرّة علل 
مساوئ بال همز في آخره. والفصيح الذي ورد عن العرب أن يقال في جمعها 
المساوئ بدون همز . 

6# القياس والنظر: 

ونقول في هذه المسألة من جهة القياس: إِنّه لا جرم أن لام (المساوئ) 
مزة في الأصل لأا من (ساء يسوء). وهي جمع (مساءة) علل الراجح. وإذ 
كان هذا هو الأصل فاعلم أن التفريع اللفظيّ في كلام العرب علل ضربين: 





)١(‏ حول «ديوان البحتري» .٠١‏ وليس في «اللسان» ولا «القاموس» نص علل ذلك كا يوهم 
کلامه» وإن) هو ضبط قلم. 

(۲) شموس العرفان ۲۷. وعرض فا أيضًا صاحب «معجم الصواب اللغوي» غير أنه لا يسير في 
أحكامه علل منهج أصولٌ صحيح مطرد» فلم أر أن أذكره من بينهم. 
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فالضرب الأول من الأصول ما نجدهم استعملوه كا استعملوا فرعه 
الذي فرع عليه ويج منه من قِبّل أنه ليس من شأن الفرع أن يحجّب الأصل 
أو تحمل ذكرّه. ومثال هذا أنك تراهم يقولون في نحو (رأس) و(ذئب): 
( رفن ) رقفب ) نوق :تنغو ابركر :مج ) وارسل ااهل )وق تعن 
(هيّن) و(ميّت): (هين) و(مَيْت) وفي (يستحبي): (يسئحئ) إل كثير من آشباه 
ذلك ثم لا يجدون حرجًا من أن يستعملوا هذه الأصول كا استعملوا 
فروعها من غير أن يدعوّهم استطرافهم لهذه الفروع ل فيها من لذَّة الجدّة 
ومن فضل المزيّة إلى أن هملوا أصوها ويطرحوها. 

علل أئْهم رها استخفّوا الفرع جدًا وبالغوا في استحسانه حت لا تكاد 
تراهم يستعملون أصلّهء وذلك كتركهم استعمال (يرْأى) واستغنائهم عنه 
ب(يرَئ) إلا قلّة منهم» وذلك كقول سُراقة البارقي: 
أرى عسي مسد ا ااه .ا اع نالل ات 

وكا اجتمعوا علل كسر همزة (إخال) فما يكادون يفتحونها مع أن فتحها 
هو الأصل. 

والضرب الثاني من الأصول هو ما لا نعلمهم استعملوه قط وذلك 
ك(قام) و(باع)» فإن أصله) (قوّم) و(بيّع)» وكنحو (ضنّ)» فإن أصله 
(ضين)» كأئهم لشدّة استثقالهم هذا الضرب ونبوٌ طباعهم الموزونة عنه فرّعوا 


عليه والتمسوا إصلاحه وهو مضمّر في صدورهم وملحوظ في أذهانهم من 


غير أن تنطق بهذا ألسنتهمء إلا أن يَُضطرٌوا فيحملهم مكاتّم من الاضطرار 
علل أن يمدّلوا بسرّه ويراجعوا وصلّه بعد صرمه کا فعل قعنب حين قال: 
مهلا أعاذل» قد جرّبتٍِ من خلقي أن أجود لأقوام وإن ضينوا 

وهو ما يُسمّئ بالأصل الافتراضي أو المرفوض. 

وعلل مقدار الخفة والثقل» وقلّة الاستعال وكثرته» وبين أن يكون مطْردًا 
في مسألةٍ ذات أفرادٍ وأن يكون فردًا من مسألةٍ يكون برهم بين هذين 

وكلمة (المساوئ) هي بحسب دلالة القياس من الضرب الأول لأنْها 
مفرّدة لا نظائر لها ولا قياس ينتظمها بالتخفيف مع غيرهاء فحقها إذا راموا 
تخفيفها لثقلها وكثرة استعالحا ففرّعوا عليها بالإبدال فقالوا: (المساوي)» أن 
يُبقوا عليها فيستعملوها مع فرعها لأن الفرد من الجنس مت أريدَ اختصاصه 
دون أبناء جنسه بحكم من الأحكام كترك استعمال أصله لم تنشب نظائره أن 
تضيّق عليه مكائّه وتجاذيّه عنانه مستظهرةً عليه با ها من الكثرة والذيوع 
حت يفيء إل أمر الجماعة فيُستعمل منه أصلّه» ألا ترئ أن العرب أجمعوا عل 
ترك همز (يرئ) ثم رأينا مع ذلك نفرًا منهم يخالف إليها فيستعملها كا في 
بيت البارقي المذكور آنقا وغيره. 

ورأيناهم أيضًا كالمطبقين علل ترك الماضي من (يدعٌ) ثم دلّنا طول البحث 


والتفتيش علل أن منهم من راجح الأصل فاستعملّه كقراءة لإمَاودَعَك 
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كا اال ]هذا الو شعت ددا يستعمل الماضي من (يذر) 
م أخطّئه ل ذكرت من قوّة قباسه وشدة اقتضائة ل 

وإذا كان الأ كذللك» كانه لق لل ا مخ السواع عن الحرات ت 
الهمز في (المساوئ) أو تنفيه لكان القياس وحده كافيًا في تصحيحه والدلالة 
له 


و ی ن کی اوهو ترم في 
المثل: (الخيل تجري علل مساأوئها)» فإنه مرويّ با همز في كتاب «الخيل »۷١‏ 
للأصمعي (ت6١5)‏ إذ كُتب في المخطوطة فوق كلمة (مساوتها): 
(مهموزة). فعس أن تكون هذه رواية الأصمعيٌ(". 

وحكى ذلك أيضًا أبو الحسن الأخفش الأصغر (ت5١27)»‏ وذلك في 
نص نفيس لم أر من احتجٌ به» ولعلّه أقدم نص صريح في هذه المسألة» قال: 
(هذا حرف استعمل علل إبدال ال همز. وأصلّه ال همز. وقد نطق به كثير من 


العواجة مهمو ا فقا لر هى العا رئ را ف «وذلك أده مو ر ذلك 


)١(‏ وقد قال بذلك ابن درستويه في «تصحيح الفصيح) وشرحه ١‏ تح المختون. 

(۲) ورواه أيضًا غيره كأبي عبيد في «الأمثال» 8» وثابت بن أبي ثابت في «الفرق» 48» ولكن 
الضبط فيها محتمل. 

(۳) النوادر 077. 
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الغانينى (ت57 5) إذ ظاهر ما ذكرّه في كتابه أنه مهموز. وكذلك ابن مکی 
الصقلٌ (ت١20)‏ والأجدابيى (ت نحو١20)‏ وا لتا (ت نحو ١‏ ة7) إلا أن 
ابن مكىّ والملتانّ خط الإبدال» وسيأتي القول في ذلك. 

وممذا يتبان خطا من صدع بتخطئة الحهمز» وكلهم معاصرون» وهم 
«المعجم الوسيط» وعبد السلام هارون (ت508١)‏ وعباس أبو السعود 
وغيرهم. وظاهرٌ من كلامهم في هذه المسألة أخهم لم يطّلعوا علل ما أوردناه من 
عضن العلاء اة للههز: 

TR RAP‏ قوق فها زوق د 
صحة استعماله بالقياس والسّماع. والوجه الآخر إبدال همزتها ياءًا (الّساوي) 
إبدالا محضًا في جميع أحواها لا علل جهة الإبدال القياسيّ» فَتَلحَقٌ بباب 
(قاض) فيقال: (بدت مساويّهء ورآیت مساويّه". ونظرت إك مساويه). 
و(هذه متا والساوي). وشاهدة قوهم ف المثل المذكور نا٠‏ (الخيل 
)١(‏ قلت: (ظاهر) لأن رسم الكلمة يحتمل أن تكون بالياء (مساوي)» وذلك علل مذهب الازني 
(؟) ويجوز الإسكان إلحاقًا للمنصوب بالمرفوع والمجرور. ومن من قال بهذا الفراء كما حكى عنه 
«التذييل والتكميل 51١ /١‏ والمبرد كما حكى عنه ابن جني في «المحتسب /١‏ ۲۸۹ وأبو محمد 
الأنباري في «شرح المفضليات 24١1١ /١‏ ط صادرء وابنه أبو بكر في «شرح القصائد السبع »۲۸١‏ 
و«إيضاح الوقف والابتداء .)٠٤٥ ۲۳۷ /١‏ وهذا الخلاف قلا تجده مبسوطًا في كتاب. 


6 قوق اتا رسع كرا ا 


1۰ 


تجري علل مساونما)» فإنه يُروئ بالياء کا يُروئ باهمز بآية أن الكسائيّ 
(ت۱۸۹) ذكر أن مفرده (مَسوّى)20. وأن الصاحب بن عباد (ت85*) 
سلكه في ألفاظ المساواة وفسّره هذا المعنى". وهذا وإن كان غلطًا من جهة 
الاشتقاق فهو بيان ل تأدّئ إليه من ضبطها. 

والإبدال في (مساويها) في هذا ا مل هو علل غير الإبدال القياسي لأن 
EER TTT‏ ا 

وو الشواهة اا زل ا نوغ اط اا قفي اقرف د 
جاهلٌ مات قبل البعثة: 
خيلا ارقي ا و السو ها ع جات 

رواه ابن إسحاق (ت١١5١)‏ في «سيرته 84» برواية (مساوينا). وأثبته 
ابن هشام (ت۲۱۸) في «تهذیبه »75١57‏ برواية (مسؤينا) وقال: (ویروی: 
وليس عل مساوينا ثياتٌ)» قال السهيلي (ت١588):‏ (وقول ابن هشام: 
ويُروئ مساوينا. يريد السوآت» فهو جمع مساءة مفعلة من السّوءة. والأصل 
مساوئ» فسهّلت ال همزة)”"» وهذا يقطع بان الرواية بالياء لا بالحمز. وإذا 
كان الأمر كذلك فإنه يدل علل أن لغة الزبير الياء لأنه ليس شيء يضطرّه إلى 


.)١ /١5 حكى ذلك عنه الأزهري في «تهذيب اللغة‎ )١( 
تح آل ياسين.‎ 251١ /۸ (؟) «المحيط في اللغة‎ 
الروض الأنف 58” ط دار الكتب العلمية.‎ )۳( 


51١ 


ترك الهمز من حيث إن الوزن يستقيم با جميعًا. وهذا ليس تخفيمًا قياسيًا لأن 
العلماء مجمعون علل أن تخفيف الهمزة المكسورة المكسور ما قبلها بجعلها بينَ 
ومنها أيضًا قول هبيرة بن أبي وهب المخزومي القرشي. وهو إسلاميٌ 
هرب بعد الفتح إلى نجران ومات بها كافرًا: 
هذا وبيضاءً مغل التهي محكمة نيطت علي فم تبدو مساوثما 
رواه ابن إسحاق في «سيرته» وأثبته ابن هشام في «تهذيبه .»8١5‏ 
وليس هذا بتخفيف قياميٌ عند سيبويه (ت١18١)‏ وغيره» وإنا التخفيف 
القاس عق ف اف لر الكشووما فا هوا أن تعن بين بن 
وهو (كلام العرب)”2 إلا ما كان من الأخفش (ت١٠٠١)ء‏ فإنه يخففها بقلبها 
EL‏ 
وكذلك قول أب زبيد الطائيٌ أو غيره: 
وأقدم من وجدته رواه هو ابن قتيبة (ت775) في «عيون الأخبار ۲/ 


,)771١ت( و«فضل العرب ۱۹۲ ط أبو ظبى» عن ابن الأعرابي‎ ٥ 


ولكنه لم ينسبه. وتيب بعدّه إلى شاعرين: 


(۱) «كتاب سيبويه ۳/ 57 20. 


() «معاني القرآن له /١‏ 25/8 تح هدئ قراعة. 
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الأول: أبو بيد الطائي» نسبه إليه أبو حيان التوحيدي (ت5١4)‏ في 
«البصائر والذخائر ٠١١ /١‏ ط صادر» و«الصداقة والصديق ٤١‏ تح 
الكيلاني». 

الثاني: عبد الله بن طاهر (ت٠۲)»ء‏ نسبه إليه الثعالبي (ت۲۹٤)‏ في 
«من غاب عنه المطرب »۱۸١‏ مع بيتين آخرين. 

ولا :اجه لابق طاهن لان ابن عبد رنه (ت۳۲۸) أنشد في «العقد 
الفريد ۲/ ۳٠١‏ تح أحمد أمين» البيتين الآخرين مع بيت ثالثِ منسوباتٍ إلى 
ابن طاهر وليس فيها هذا البيت. ونسبَ هذه الأبيات الثلاثة إلى إبراهيم بن 
العباس الصو (ت57؟) الأخفش الأصغرٌ كا نقل عنه تلميذه أبو الفرج 
الأصفهاني (ت7”57) في «الأغاني ٤۷ /٠١‏ ط دار الكتب» وابن أخيه أبو 
بكر الصولّ (ات7”5”) في «أخبار أبي تام .»۷١‏ ولعله الأصحٌ. 

فإذا بطل أن يكون هذا البيت لابن طاهر فلعلّه لأبي زبيد ىا ذكر أبو 
حيان. وإذا كان له فإنه يصحٌ الاحتجاج به لأن أبا زبيد مات في زمن معاوية. 
أما ابن طاهر فمولد لا جج بكلامه. علل أن النصفة تقتضينا أن لا نقطع 
بصحة نسبته إليه» فلا يكون لتا إذن في هذا البيت نفسه حجّة قاطعة وإن كان 
يؤنسنا بصِحة ما أصَّلنا. 

فأما قول عبيدة بن الحارث المطّلبي القرشي. وهو صحابيّ استشهد في 


بدر: 
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فأكرمني الرحمنُ من فضل مته بثوب من الإسلام غطّئ الساويا 

فقد رواه ابن إسحاق في «سيرته» وأثبته ابن هشام في «تبذيبه ۷۱۳» 
وقال: (وبعض أهل العلم بالشعر يُنكرها لعُبيدة». علل أن هذا البيت لو لم 
يكن مشكوكًا في نسبته فإن إبدال همزة (المساوئ) فيه ياءًا جار علل التخفيف 
القياسي لأنْ المحمزة إذا كانت مفتوحة وقبلها كسرة فإنها تُبدل ياءًا قولًا 
واحدّاء فتقول في (مئة): (ميّة)» فلا يقوى هذا البيت وحده أن يكون حجّة 
لإبدالما يأءًا في جميع أحواها. 

ومثلّه بيت عبد الله بن معاوية ا هاشمي القرشيٌ. وقد توفي في آخر دولة 
وعيِنٌ الرّضا عن كل عيب كليلة ولكنّ عينَ السخط تبدي المساويا 

وهو منسوب إليه باتفاق» نسبه إليه مؤرج السدوسي (ت بعد٤ )5١‏ في 
«حذف من نسب قريش ۱۸» ومصعب الزبيري (ت٣۲۳)‏ ک| حكول عنه 
أبو الفرج في «الأغاني »7١5 /١7‏ وغيرهما. 

وإذن لا يَسلّم لنا شاهد من شواهد الإبدال من كل اعتراضي إلا بيت 
هبيرة بن أبي وهب. أما سائرٌها فإنه إما مرويّ أكثر من رواية وإما مشكوك في 
نسبته وإما مئوّل. فإذا جمعنا إلى بيت هبيرة - وناهيك به - هذه الشواهد 


مستانسين بكثرتها كان فيها مَقنع وبلاغ. 
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علل آنا لو لم نقف علل شاهدٍ صريح البتة فإن في حكاية من حكئ 
الإبدال من العلماء حجة شافية» وهم أبو الحسن الأخفش الأصغر في كلامه 
الذي سقناه آنقاء والتبريزي (ت”20) والأجدابي والفيومي (ت١77)‏ وابن 
معصوم المد (ت170١١)‏ وبعض الصرفيين كا نقل الزبيدي. وقد قال بهذا 
من المعاصرين «المعجم الوسيط» وعبد السلام هارون وعباس أبو السعود 
خلا أن هألاء المعاصرين أنكروا الهمز أو ضعّفوه. وقد عرّفناك خطأهم في 
القن وخ E‏ زوالا مناه ترون 

فقد ظهر إذن صحّة هذا الوجه ىا ظهرت صحّة الوجه الآخر. وعلل 
هذا يتبيّن أن ابن مكيّ الصقلي غير مصيب في تخطتته له» وأن الملتاني غير 
مصيب أيضًا في حمله علل الضرورة. ولم ينص علل صحّة هذين الوجهين جميعًا 
من العلماء إلا الأخفش الأصغر والأجدابي. 

وإذن فقد كان ينبغي أن يُذكر هذا اللفظ في حملة ما ذكروه من الألفاظ 
المخففة علل غير القياس ك(سال) و(المنساة) وغيرهما. 

فأما العِلّة التي حملتهم علل هذا الإبدال فلأن من العرب من يستشقل 
الحمزة فيخمفها. ومن المواضع التي يكثر فيها تخفيفها أن تكون متطرّفةء فإنها 
تبدل حرفا من جنس حركة ما قبلها إن كان متحرّكًا وتعامل معاملة المعتل 
اللام بالياء إن كانت في فعل» ومعاملة المنقوص أو المقصور إن كانت في اسم. 


5 - a 
وتحذف إن كان ما قبل آخرها ساكنا. وهذا وإن كان عند سيبويه مقصورًا‎ 


علل الشعر فقد جاء منه مقدارٌ صالخ من كلامهم حتّى إنك لا تكاد تجد 
جذرًا مهموز اللام إلا وجدت منهم من يبدها ولو في بعض تصاريفهاء فلو 
قيل بإجازة ذلك في النثر لم يكن ثكرًا. وقد قال بهذا الكوفيون وأبو زيد 
الأنصاري وأبو الحسن الأخفش. ومن أمثلته قوهم في (أجأ): (أجا) كا 
قال أبو النجم: 
قود ا يلي راجا 

وفي (بدأ): (بدا) كما قرأ الزهري: توب دَاحَلَقَلِإننِينْطِينٍ ©) 

[السجدة: ۷] و(بِدِيَ) ى) قال عبد الله بن رواحة: 


باسم الةو هيديا 


قال أبو عبيدة (ت۲۰۹): (يقال: بدأت رميق وبعضهم يقول: بلدينا 
لغة). و(يبدَئم)9» كما قال زهير: 


جريءٍ مت يُظلّم يعاقب بظلمه سريعًاء وإن لا بيد بالظلم يَظلِم 


.065 /۳ «الكتاب»‎ )١( 

(۲) «معاني القرآن» للأخفش /١‏ 25 و«المقتضب» للمبرّد /١‏ ١٦٠٠ء‏ و«شرح الكتاب» 
للسيرافي 5 /١‏ 6 

(*) «مجاز القرآن» /١‏ ۲۱ تح سزكين. 

(:) ويجوز رسمه (يبدا) بالنظر إلى عروض البدل. وكذلك نظائره. 
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وني (أبطأ): (أبطّى)» وني (جاء يجيء): (جا يجي). قال سيبويه: (وبعض 
ها لام وق لوا ابوريك أن فلك ويم اكى وسى ف اكه زوين ك E‏ ال 
وني (الحمّأ): (الحا). وأطبقوا عل (الخابية) وهي من (خبأت)» قال أبو 
عبيدة: (ثلاثة أحرف تركت العرب الحمز فيها). وذكر منها (الخابية)(". 
وقالوا في (اختتاً): (اختتى) كما قال عامر بن الطفيل: 
ذلا روعت ابر اله مقن ولق ,اىم ااا 
وني (أخطأ): (أخطى). وقرئ ا لايأ إلا ا لخاظون()) [الحاقة: ۷٣ا‏ 
وقال أعشى بأهلة: 
نعيتَ من لاتِبٌ الحيّ جفنته إذا الكواكب أخطى نوءَها المطرٌ 
وني (دارأته): (داريته)» وني (أرجا): (أرجىئ) كم في قراءة 
وء ا رورت مرحو لاسرال 4 [التوبة: 5 وفي (رِذء): (رد) كقراءة نافع 
أله مي ردا يُصَذّق 14القصص: 4" وني (رقاً): (رقًا) كا قال الهذلي: 
دكن را ااا تون فت را الرسر م 


.00 /٣ «الكتاب»‎ )١( 
(؟) رواه عنه تلميذه أبو عبيد في «الغريب المصنف ”/ 2555 تح داوودي. وانظر أيضًا «مجاز‎ 
.24١56 /۲ القرآن‎ 


1Y 


وني (روَأ): (روّئ) كقوهم: (روّيت في الأمر)» وني (سبَأ): (سبّأ). ومنه 

قولهم: (أيادي سبّأ) وني (صَبَاُ): (صبّأ) كقراءة نافع وغيره «الصابون» وني 

(ضاهاً): (ضاهيئن)» وفي (الفرَأ): (الفرَأ) وفي (قرأت): (قرّيت) وني (ككذه): 

(كلاه) كا قال عمر بن أبي ربيعة: 

فقالت وقد لانت وأفرخّ روغها: كلاكٌ بحفظ ربك المتكيرٌ 
وفي (الكمّأة): (الكأة) وفي (الملأ: (الملا) كما قال حسان: 

فدوئك فاعلم أن نقصَ عهودٍنا أباهالملاً ما الذين تبايعوا 
وفي (تمالئوا): (تمالوا) كما قال الطائيّ: 

وقبنّك رب خصم قد تمالوا فل فوا ملعت ولا فرت 
وفي (أنبا): (أنبيل). وقد قرئ: #إقَقَالَ أنمُوني e‏ هول إن کن 

صَد وين 60 [البقرة: .]۳١‏ ومنه قول حسان: 

قا اباوواش اغا اة وض تقانيسا رذ 
وفي (المنسأة): (المنسأة). وقالوا أيضًا في (المنارًأة): (المناوأة) ىا قال 

الأردى: 

وحمي مود ود 2 مناوأة ذي القربئ وأن قيل: قاطمٌ 
وني (توضأت): (توضيت) وني (أومأت): (أوميت) كقول عمر بن آي 


ربيعة: 
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أومت بعينيها من الهودج لولاك هذا العاءً لم أحجج 
وني (استهزأت): (استهزيت).وقرأ أبو جعفر ماعن مستهرون 400 
[البقرة: .]١4‏ وقالوا في (مَنَأكَ): (هنأك)ء قال الفرزدق: 
راحت بمَسلمة البغالٌ عشيةٌ فارعي فَزارةٌ لا هناك المرتعٌ 
وغيرها. وإنم| ذكرت أمثلة لهذا الباب ولم آتِ علل جميعه. 
فهذه کا ترئ شرعتهم في تخفيف عامّة هذا الضرب من المهموز. فإذا 
اتفق لشيء منه مع ذلك كثرة استعماله وطول دورانه في كلامهم كانت رغبتهم 
في تخفيفه أشدّ وكانوا علل التلحّب به أحرصٌء وذلك ك(السوء) وتصاريفه 
فإنهم حذفوا ال همزة منه كا قال الهذلي': 
وأبو العيال آخي» فمن يتعرض له منكم بسوءٍ يؤذني ويسّوني 
وكا قالوا: (ساءه سواية)(". وقلبوا في قوهم(ساءه)» فقالوا: (سآه» کا 
فاكس بو مالف 


لقدلقيت قريظة ماساآها وحل بدارهم ذل ليل 


.۹ /۱ رواه السكري في «شرح أشعار الهذليين»‎ )١( 
.۳۷۹ /5 «الكتاب»‎ )۲( 


.٤1۷ /۳ «الكتاب»‎ )۳( 


۲۹ 


وني قوهم: (سؤته مساتية)» وأصلّها (مساوئة). وقد اجتمع في هذه 
ا عمال كلما ع E‏ 
طرافا و ا ن 
مستثقلان» قال سيبويه: (فمسائية إنا كان حدها مساوئة» فكرهوا الواو مع 
الحمزة لأا حرفان مستثقلان”» وقال: (ومثل ذلك قوهم: «أكره 
مسائيتك»» إن| جمعت المساءة ثم قلبت)0". 

فلا عجبّ إذن أن يستثقلوا (المساوى) فيبدلوا همزتها ياءًا إبدالا عص 
وذلك لوقوع همزتها طرقاء والحذف إلى الأطراف مريعٌ» ولتجاور الحمزة 
والواو» وكثرة الاستعمال”؟». والكلمة إذا كثر استع اها حسّن تخفيفها بحذف 
أو قلب أو إبدال كا صنعوا في (يرك) وأصلها (يرأئ) وني (ل أبَل)» وأصلها 
(/ أبال»» وفي (أيش) وأصلها (أيّ شيء) وكا رحْموا (يا صاحبُ) فقالوا: (يا 


.556 حكاها أبو زيد الأنصاري في «نوادره»)‎ )١( 

(۲) «الكتاب» 5/ ۳۸۰. 

() قوله: (مسائيتك) كذا وقع في نسخة ابن خروف من «الكتاب» ل ۸۲ ب» وفي نشرة باريس ۲/ 
۲ وبولاق ؟/ ۰ وني بعض نُسخ نشرة هارون /٣‏ ۷ ولم يعتمدهاء وفي بعض نسخ شرح 
السيراني /١۳‏ 175 ولم يعتمدها المحقق أيضًا. ويعضده نص سيبويه السابق» وما جاء في أصول 
ابن السراج ۳/ ٠٠١‏ وتعليقة أبي علّ علل «الكتاب» ۳/ "۲١‏ و«المنصف» لابن جني ۲/ ۳ 
و«الممتع» لابن عصفور ۳۲. وهو الراجح خلافا لما وقع في نشرة هارون و«شرح السيرافي» 
و«المحكم) لابن سيدة ساروا 

(6) كثرة الاستعمال ليست من العلل الثواني» وإنما هي علة ثالثة شارحة ها ومحصّنة لها من النقض. 


06 


صاح) مع أنه ليس علا ولا مختومًا بتاء. وني هذا يقول سيبويه: (لأن الشيء 
إذا كثر في كلامهم كان له نحو ليس لغيره من ما هو مثلّه» ألا ترئ أنك تقول: 
«م ألك» ولا تقول: «ل أق»» إذا أردت أقل. وتقول: «لا أدر» کا تقول: 
«هذا قاضٍ». وتقول: «م أبل» ولا تقول: «م ر تريد م ل فالعرب 
من ما يغيرون الأكثر في كلامهم عن حال نظائره)'. وهذا كثير معروف. 


ع 


وبين أن إبدال همزة (المساوئ) ياءًا كان من لغة أهل الحجاز لأنهم لم 
يكونوا يهمزون في الغالب ىا هو معروف. وترك ال همز عندهم جار في ال همزة 
المتطرّفة جرّيانه في غيرهاء ألا ترى أن الفرّاء (ت۷٠۲)‏ يقول: (لغة قريش 
ترك ا لتقو لون ن ول أرق ق ر( ونوغاد 
غطفان وكنانة على ترك الهمزة)". ونت ترئ كثيرًا من الشواهد التي سقنا 
بعضها في إبدال الهمزة المتطرفة ياءًا هي لشعراء حجازيّين كبيت عبد الله بن 
رواحة وحسان وعمر بن أبي ربيعة والمهذليّين. ورأيت أيضًا بيت زهير في 
(يبدَئ) وهو في غطفان. وأكثر من يقرأ بترك الحمز هم من قراء الحجاز كنافع 


وأبي جعفر. 


.195 /۲ «الكتاب»‎ )١( 
.۲۲ «لغات القرآن» له‎ )۲( 
. ٠١ «لغات القرآن»‎ )۳( 


۲۷1 


وأمر آخر» وهو أنْك تجد عامة أبيات إبدال همزة (المساوئ) ياءًا لشعراء 
حجازيين قرشيين» وهم ا بن عبد المطلب» وعبيدة بن الحارث» وهبيرة 
بن أبي وهب» وعبد الله بن معاوية. 

وعلل هذا ينبغي أن يضبط نحو قول حسان: 
E CRT‏ قايبس ]ا سونط لدنج ايد سر 


بالياء. 


85 


ولمكانها من الثقل ومن كثرة الاستعمال استخفّها الناس وآثروها علل لغة 
الهمز وتفشت في سائر القبائل والأمصار. وعلل قدر ثقل اللفظ وكثرة 
استعاله يُستحبّ تخفيفه لتقل مئونته علل الألسن» فإن طلب الخفة موكّل با 
ذاعَ وشاع ألا ترئ أن أكثرهم قفون (يرَى) دون نظيرتها (ينأئ) و(يبأئ) 
ونحوهماء ويستجيدون إبدال همزة (أرجأت) ياءًا فيقولون: (أرجيت) حتى 
قال الفراء: (وترك الحمز أجود)"» ولا يستحسنون ذلك في أخواتما 
ك(أرقأت) بمعنى سكّنتٌ. ومثلٌ ذلك (المنسأة)ء فقد قال الفراء: (أهل 
الحجاز لا همزون «النساة». وتميم وفصحاء قيس بهمزونها)2. وكأمًّا 
غلبت بعد ذلك علل لغة الهمز لكثرة دورانها حتّى صار أكثرهم يختارها. وفي 


)١(‏ رواه الأثرم وابن حبيب في «ديوانه» ۱۸۷ ط المعارف. 
(۲) «لغات القرآن» 55. 
(۳) «لغات القرآن» ٠١١۹‏ . 


VY 


هذا يقول الأخفش: (وذلك أن العرب تحول الشيء من الهمز حت يصير 
كنات الاي ن عا هو نهو ةا اننا ل كاد أحد يدها إلا 
في القرآن» فإن أكثرهم قرأها با همز)0"©. ومئلّه أيضًا (الخابية)» فإن العرب 
مطبقون على اختيار الإبدال فيها. وذلك لفشوها وكثرة تجويلها في كلامهم. 
وكذلك فعلوا في (النبيّ) و(الذريّة) وغيرهما. 

ولذلك رأينا إبدال همزة (المساوئ) ياءًا هو الشائع في كلام المولّدين من 
اوقل ف ريع انقو درق لبو اشيها أ ونان" التقوام تون أي ران 
(ت7)۱۹۸: 


2 ء 0 و ر - 
حوادث أيام تدور صروفهاً لكين معناو شير کا سے 
وقول محمود الورّاق (ت١2320)57:‏ 
لا ترجعن عل الدنيا بلائمة فعذرّها لك باو في مساويا 
وقول أبي تمام (ت0)۲۳۱): 


سان لض منود غ الان .لحا وة البح الطادق 


وقوله0": 


.۱۷°1 / ۱ «معاني القرآن»‎ )١( 
تح إيفالد فاغنر.‎ ٤٠١ /١ رواه حمزة الأصبهاني في «ديوانه»‎ )۲( 
رواه عنه ابن أب الدنيا في كتاب «الزهد» ۱۲۸ ط ابن كثير.‎ )۳( 


(5) «ديوانه» 5/ ٠١8‏ ط البابطين. 


VY 


محاسنٌ ما زالت مساو من النوى تغطي عليها أو مساو من الصد 


5 ۲(. 
وقوله'": 


9 و -ه 5 و 8 
عفت محاسنه عندي إساءته حتئ لقد حسّنت عندي مَساویه 


ومن الشاهد علل شيوعها في كلام العلماء ما سقته آنقا من كلام الأخفش 
الأصغر إذ قال معلقًا عل قول أبي زيد الأنصاري: (إذا أخبر السلطان عنه 
بمساويه شاهدًا كان أو غائبًا)» قال: (هذا حرف استعمل عل إبدال ال همز. 
وأصلّه الهمز. وقد نطق به كثير من العرب مهمورًا فقالوا: هي المساوئ يا 
فتيل. وذلك أنه من سؤثه)20©. فدلّت تعليقة الأخفش عل هذا النصّ عل أن 
أبا زيد آخذ بلغة الإبدال» ودلّت كلمة الأخفش (استعيل) علل أنّبا شائعة في 
كلام الناس كذلك. 

ومنه أيضًا قول الحريري (ت5١20)01):‏ 


واا ارف اا واا 


ومن دلائل شيوعها في كلام العامة (ما حُكي أن المأمون كان في يده 
مساويك» فقال لولد الحسن بن سهل: 5 هذله؟ فكره أن يقول: مساويك. 


. ۱۷١ /۲ «ديوانه»‎ )١( 
.TA* ديوانه ه/‎ (۲) 
.٥۲۳ «النوادر»‎ )۳( 


)٤(‏ «مقاماته» ٤۸‏ ط بولاق. 


VE 


فقال: محاسنك)20. فدلٌ تحاميه للفظ (مساويك) جمعًا ل(مسواك) عل أنهم 
ينطقون (المساوي) جمع (مساءة) بالياء. 

وإذا كان ذلك كذلك فالرأي أن نختار في هذه الكلمة وجة الإبدال ياءًا 
مت أصبناها في شيء من كلام المولّدين إلا أن يقوم البرهان الناصع عل أنَّ 
القائل آخذ بلغة الهمز. 

وإذة ضط مكلا قزل آي قا 
نكية اين ساون هر انيج ا يكنز ا 

بالياء. 

وكذلك ما نجده في كلام المصتفين كابن المقفع (ت55١)‏ في قوله: (وعلل 
العاقل أن بحصي علل نفسه مساويها)”"2, وا لجا حظ (ت555) في قوله: (حتى 
يتفرغ لذكر محاسنهها ومساويا)“ وأمثالماء وكعنوان كتاب «المحاسن 
وا A‏ 

فأما قول أبي العتاهية (ت١٠۲)(“:‏ 


)١(‏ «كنايات الأدباء» للجرجاني 7٠١7‏ تح القطان. 
(۲) ديوانه ۲/ 716. وضبطها المحقق بالهمز. 
(۳) «الأدب الصغير» /7. 

(5) «الحيوان» ٠٠١ /١‏ تح هارون. 


(5) رواه ابن العديم بسنده إليه في «بغية الطلب» ١785‏ تح زكار. 


Vo 


2 و 


ولا اسابل غو قوع سركي وق سياوى الا تمل كد رادو 
فلا يقطع باختياره الهمرّ لأنه يجوز أن يكون بالياء» فيكون كقول 
الفرزدق27: 
فلو كان عبد اله مول هجوتثه ولكنّعبدالله موك مواليا 
وهذا جائز عند الجمهور في الضرورة. وقد ذكر ابن مالك (ت577) أنه 
(لا خلاف أنه في الرفع والجرٌ جار مجرى قاض في اللفظٍ » وني النصب جار 
مجرئ نظيره من الصحيح). غير أني وجدتٌ في ذلك خلافا لم أر من أشار 
إليه» وهو قول أبي جعفر النحاس (ت۳۳۸) في «صناعة الكتاب :»٠٤١‏ 
(ويجوز «مررت بجواريّ» بالياء تجري المخفوض مجرى المنصوب وتشبّهه 
بغير المعتل). وهذا إذا لم يكن علًاء فأما إذا كان علا ففيه خلاف مشهور. 
ومن ما يدل علل أن لغة أبي العتاهية الياء قوله(©: 
فأعظمٌ الاثم بعد الشرك نعلمه في كل نفس عراها عن مساوثها 
فأما أفصح هذين الوجهين فهو وجه إبدالها ياءًا وإن كان ال همز هو 
القياس. وذلك لشيوعه وكثرة استعماله دون نظيره. وإنا تتفاضل اللغات 


.۳۱۳ /۳ انظر «الكتاب»‎ )١( 
ط‎ 84٠ ۸۸4 وانظر أيضًا «ارتشاف الضرب» لأبي حيان‎ .٠٠١١ (؟) «شرح الكافية الشافية»‎ 
الخانجى.‎ 


.٠١ /٤ «الأغاني»‎ )۳( 


۷1 


بقدر حظَّها من القَبول عند أهل الفصاحة وعلل حسب استعالهم لها وهجهم 
بها لا بموافقتها للقياس"» ألا ترئ أن (ما) الحجازية أفصح من (ما) 
التميمية وإن كانت التميمية أقوئ منها قياسّاء وأنْ حذف ياء المتكلّم 
والاستغناء عنها بالكسرة في نحو (يا غلام) أفصح من إثبات الياء وإن كان 
إثبات الياء هو حدّ القياس» وأ إبدال (أرجيت) أجود عندهم من همزها مع 
أن همزها هو الأصلء وأن (نعْم) و(بنْس) بإسكان العين أفصح من تحريكها 
مع أن التحريك هو الأصل أيضًا. بل ربا تكن الوجه عندهم لكثرة استعماله 
وأنسوا به حتئ استوحشوا من استعال القياس فصار حجرًا محجورًا أو 
ضعيقًا مرذولا کا بيا آنهًا. 

ونتتهي من هذا كلّه إلى أنه يجوز في هذه الكلمة وجهان (المساوئ) با همزء 
و(المساوي) بالياء» وأنْ الأصل منهما ال همزء وأن الياء لغة أهل الحجاز ولا سيا 
قريش» وأنها ذاعت في غيرهم من العرب وغلبت علل لسان المولدين من علماء 
وشعراء وعامّة حتّى استحقت أن تفضّلٌ أختها في الفصاحة وإن كانت لغة 
ا همز صحيحة فصيحة وجيّدة مرضيّة. 


ی +3 چ چ قد 


(۱) وانفرد ابن درستويه في («تصحيح الفصيح» ۲ بقول غريب» وهو أن الأفصح ما أفصح عن 


VY 


سا رت يعن .فنا النامة وكا ود 


- س: خطأ بعضهم أن يقال: (قرأت شرحَي المرزوقي والتبريزي) وقال: 
الصواب أن يقال: (قرأت شرح المزوقي والتبريزي)» فا قولك؟ 
ج: قرأت هذه التخطئة قبل سنين» فا زلت أتتبع شواهدها من يوم إذ 
حت جمعت عشرة أو عشرين شاهدًا فصيحًا يقضي ببطلانهاء منها: 
دريد بن الصمة: 
سل ب ورا ا وا يا كانمو حرق يوداي 
الفرزدق: 
إلى الأبرش الكلبي أسندت حاجة تواكلها حيّا تميم ووائل 
الكعية: 
أطسلال علف 1 الرسو م بالوي بر وفاجرٌ 
مروان بن أبي حفصة: 
تابه يوسا بأسصة وتواله. :نالحد يدري لآ الفضيل 
وأرجو أن أفصّل فيها القول تى ما بعل: 
- س: هل لقول الناس: (كالشمس في رابعة النهار) وجه من الصواب؟ 


)١(‏ شر مفرّقا في آسك وتويتر وفسبك في أوقات مختلفة. 


VA 


ج: خطأها بعضهم وزعموا أن الصواب (رائعة النهار). وكلتا العبارتين 
لم تسمع عن العرب في ما أعلم» ولكن ل(رابعة النهار) وجها سائعًاء وهو أن 
يكون المراد ب(الرابعة) الساعة الرابعة من ساعات النهار لأن شعاع الشمس 
يكون فيها ساطعًا مبيتا. وقد وردث مع ذلك في عدد من كتب العلماء 
السابقين. وأما (رائعة النهار) فلم أجد ها معنئ إلا أن بعض المعاجم المعاصرة 
زعمت أنها بمعنى (معظم النهار). وغالب ظني أا مصحفة عن (رابعة) التي 
يخطئونها. 

- س: هل يصح أن يقال: (توق الرجل) بالبناء للمعلوم بمعنى (مات)؟ 

ج: أصل (تُوْف) بالبناء للمجهول هو في ما أرئ (توقٌ الله الرجل مدَّتّه) 
أي استوفاها بإماتته» ف(توقٌ الرجل مدّته) أي استوفاهاء يتعدّئ إل مفعولين 
وإلى مفعول واحد باللفظ نفسه. ثم بني المتعدي إلى اثنين للمجهول فصار 
(نُوَقْ الرجلٌ مدَّته)؛ ثم حُذف المفعول استخفافًا فصار (تُوْئ الرجل)» وشاع 
هذا في كلامهم. 

فيجوز لك إن شئتٌ أن تقول: (توقٌ الرجلٌ) بالبناء للمعلوم عل 
الأصل. وبه قرأ عللّ رضي الله عنه في ما حكى عنه أبو عبد الرحمن السّلميّ: 
الین ق نكم [البقرة: 7]» وعاصمٌ أيضًا في رواية المفضل الضبيٌ 
عله. 


ووز لك انار ارجا ال ءالجو له وهر اعد اا 


۷۹ 


- س: ما صحة تصدير الجملة ب(ما دام) نحو (ما دام الإنسان كسولا 
فلن يفلح)؟ 

ج: هذا الأسلوب عينه بتقديم (ما دام) لا يُعرف في كلام من بحت به» ول 
يرد إلا في بيت من شواهد النحوء وهو: 
ما دام حافظ سرّي من وثقت به فهوالذي لست عنه راغبًا أبدا 

غير أن هذا البيت من وضع ابن مالك» فلا تنهض به حجة من جهة 
السماع. علل أن هذا الأسلوب صحيح قياسّاء وذلك علل أن تكون (ما) 
مصدرية ظرفية أو شرطية ظرفية. وهو نظير قوله تعال: قا أسْتَعَدمُوا كم 
َأسَتَقِيِمُوأ َم 4 [التوبة: ۷]. وقد أجازه مجمع القاهرة حتجًا هذه الآية. ومثله 
أيضًا قول أبي صخر المذلي: 
ولابقيد لين جوّئ بين الجوانح مضرعٌ جسمي 

كانه فال (ما دست نافية ليقن سرها). 

- س: ما رأيك في توسيط ضمير في الاستفهام نحو (من هو القادم؟) 

ج: خطّأ ذلك عدد من المعاصرين. وأراه جائرًا علل أن يكون ما بعد (هو) 
مبتدءًاء و(هو) وما قبلها خبرًا مقدّمّاء فإذا قلت: (من هو القادم؟) فحد الكلام 
(القادم مَن هو؟). 

- س: هل يصح تكرار (بين) في نحو (جلست بين زيد وبين عمر)؟ 

ج: الأصل في (بين) أن تقتضي شيئين أو أكثر» فإذا قلت: (جلست بين 


۸۰ 


زيد وعمْر) لم تحتج إلى تكرارها فتقول: (جلست بين زيد وبين عمّر)» ولكن 
جاء في كثير من شعر العرب ونثرهم تكرارها علل جهة التوكيد. وقد جمع 
بعضهم لذلك أكثر من مئة شاهد منها قول امرئ القيس: 

قعدت له وصحبتي بين ضارج وبين العُذيب» بعد ما متأمل! 


وقول عنترة 

طال الفواء عل رسوم المنزل بين اللكيك وبين ذات الحرمل 
وقول ذي الرمة: 

بين النهار وبين اليل من عقدٍ عل جوانبه الأسباط والمهدبُ 


فيجوز أن تكرّرها خلاقا للحريريٌ في «درّة الغواص» ومن تبعه. 
ويستحسن هذا عند خوف اللبس نحو (أقمت مسابقة بين محمد وخالد وبين 
زيد وصالح). 

- س: هل يصح أن يقال: (ثم أما بعد)؟ 

ل ا ال 


چ سا 2 


والفاء» قال سبحانه: *( فأما ان سفوا [هود: ٦‏ ۰ ووا مَأَلَذِينَ سعِدُوأ ‏ [هود: 
4 فلا يمتنع إذن أن تلي (ثم) لأا حرف عطف أيضًا. وذلك أن (أما) 
حرف شرط» والقياس يجيز دخول حروف العطف على حروف الشرط كما 
تقول: (ثم إن تأتني آتك) ونحوه غير أن هذا لا يخلو من خوّر وضعف من 
جهة البلاغة لا النحو. وذلك لإسهابك في غير موضع إسهاب» إذ كانت (أما) 


۲۸1 


مُغنية في الدلالة علل الانتقال إلى حديث آخر. 

- ضمٌ السين من (سراة) بمعنئ (أشراف) لغة حكاها أبو علي الفارسي 
في «تذكرته». وهى ثابتة في «مختارها» لابن جنى. 

= أجاز ابن جني جمع (باسل) صفة لمعه علل (بواسل) ک) قالوا: 
(فوارس) لأن البسالة والفروسة من صفات الرجالء. فلا تلتبس بالمؤنث. وها 
وكتيبةٍ سفع الوجوه بواسل كالأسد حين تذبٌ عن أشباهاً 
والحق أن فتح فائها لغةَ صحيحة حكاها ابن الأعرابي (ت۲۳۱ه) كما نقل عنه 
أبو منصور الأزهري (ت١71ه)‏ في «التهذيب /١7‏ 507»» وابنٌ السكيت 
(ت1454ه) کا نقل عنه أبو سليان السّعدي (ت۷۳٥ه)‏ في «شرح أدب 
الكتاب ص‌۱۱۲»» وحكاها أيضًا ابن درستويه (ت۷٤۳ه)‏ في «تصحيح 
الفصيح ص۲۱۸»» وأبو جعفر اللبلي (ت١594ه)‏ في «لباب تحفة المجد 
الصريح /١‏ 2269. 

و - 
- يجوز أن تقول: (الدولة الأموية والآمويّة) بضم ال همزة وفتحهاء كلاهما 
- أجاز أبو جعفر اللبلى (ت591) أن تقول: (غار علل أهله غبرة وغيرة) 


بفتح الغين وكسرها. هكذا ضبطت ف «لباب التحفة». ول كلت اكه و 


AY 


وم لكو في «التاج» ولا «اللسان». 

- قول بعض الناس في الأذان: (الله وَكبر) جائز علل جهة الإبدال 
القياسي. ولا ينبغي إنكاره. 

- قولهم: (معلول) في نحو (الحديث المعلول) صحيح» فقد حكى بعضهم 
أن قطربًا رواه في كتابه «فعلت وأفعلت». وهو مفقود. 

- إذا سمعت أحدًا يقول أو يكتب: (يا إبني) أو (ما إسمك) بقطع ال همزة 
فلا تخطئه» فقد حكئ الأخفش عن الثقة أنه سمع من العرب من يقول ذلك. 

- تقول: (همني الأمر فهو هامٌ. وأهمني فهو مهمٌ). ولا وجه لتخطئة 
الأول لأنه مسموع» انظر مثا «شرح القصائد للأنباري١5١».‏ والقياس 
أيضًا يجيزه. 

مه 2 چ قد 


TAT 


أي امرأة أم أية امرأة؟00) 


ورد إل سوال .سال فيه صا عن ى المشدّدة إذا أضيقت إل مولت: 
أتبقى عل تذكيرها فتقول: (أيَ امرأة) أم تلحَقها تاءٌ التأنيثِ فتقول: (أيّة 
امرأة)؟ 

والجوابٌ عن ذلك أنَّ الوجهين كلاهما جائرٌ إلا أنَّ التذكير أعلّل وأفصحٌ 
وا لذلك من السّماع ثم القياس. 

أ ا فقد قال تعال: 8 وماتدّری نس بأ أَرضٍ تَمُوثٌ > [لقان: 4 "] وقالَ: 
ای ءالا رانک بان ) الرحن: ]1١‏ وقال: ل( أَيَ صُورَوَ ما س 
يه [الانفطار: ۸] ثم قال الشاعرٌ: 

فسائل بني دُعمانً أي سحابةٍ علاهم بأبل ودقّها فاستهلتٍ 
فأضيفت (أيّ) إلى (أرض) و(آلاء) و(صورة) و(سحابة) وكلَّهِنَ سء 
مونَنة ول تزايل التذكير. 

وقال الاد 

إذا استنجدوا لم يسألوا من دعاهمٌ لأيّةٍحربمبأيٌّ مكانٍ 


تشر في المجلة الثقافية في 6؟/ ۳/ 571 ١ه.‏ 


AC 


E‏ م 
وقال الفرزدق: 
حش و ا روا اعاب 


فأضيفت إل أساءٍ مؤنََّةٍ ولحقتها تاءُ التأنيثِ لذلكٌ. 

فأمًا اللغة الأول وهي لزومٌ التذكير» فلغة لا يرتابُ في ثبوتها. وني ما 
ذكرثٌ من شواهدٍ ورودها في القرآنٍ ما يغني. وأمًا اللغة الثانية» وهي تأنيث 
(أي) إذا أريدَ بها موَلّث» فقد أنكرّها بعص المتأخُرينَ لقصور في الاطّلاع. 
وهي لغدّ صحيحة ذكرثٌ بعص ما ينصرها من الشواهد. وقد حكاها سيبويه 
عن الخليل في «كتابه»). 

وتوجية ذلك في القياس أن يقال: إن ن (أيَا) | اسم يصدّق علا كل شئء من 
الموجوداتِ عاقلٍ أو غير عاقلٍ دکر أو أنثى» تقول: (أيّ ل رأيت؟) و(أيّ 
الرجال رأيتَ) و(أيّ امرأة رأيت؟) و(أيّ النساء رأيتَ؟) و(أيّ كتاب 
رأيتَ؟). فلا كان كذلك ذكّروا لفظه في جميع أحواله إِذْ كانَ اسّا مشتركًا 
علل المذكّر كا يقم علل المنَّثِء ولم يجعلوه موتا لأنّ التذكيرَ هو الأصلّ كا 
آلرّموا (مَن) صورة واحدةً مع آنه اسم يقعٌ علل المؤنّثِء ولم يؤنّئوه. 

فإن قلت: فما لهم اا لأسماء الإشارة وبعض الموصولاتِ ك(الذي) 
ألفاظًا خاصّةً با مؤنثِ ول يفعلُوا مثل ذلك في (مَن) و(أيّ)؟ 


E 
4 
$ 


تنا 


قلتٌ: أمّا آسماءٌ الإشارة فإنهم أرادوا أن يختصّوا کل نوع بلفظٍ له ينفرد به 
عن غيره فجعلُوا للمؤنثِ لفظًا ىا جعلُوا للمذكّر لفظًا. ومثلّ ذلك صنعُوا في 
(الذي) الموصولة. 

وأا (مَن) فَإنََّم أرادوا أن يخالقوا بها عن سَِيلٍ (الذي) فجعلُوها اس 
EE‏ زات وكانَ هم في وضع لفظ مؤْنَّثِ ل(الذي) موا 
عن وضع لفظٍ مؤنثِ ل(مَن). 

وأا (أيَ) فإئّم جعلُوها اسا مشتركًا ىا فعلُوا في (مَن) فألرّموها 
ا و ل د 
أضيفت إلى موَلَّثِ فيقولون: (أيةَ امرأة رأيتَ؟) أو أريدَ بها مؤنّتُ کا قال 


زهير: 


بان الخليط وم اذو لق ووا وؤزدوك افا ما 
آي ية طريق سلكوا. 
وذلك ام وجدوا هذا اللفظ مشتركا في أصلٍ وضعه فلم يكن هم أن 
يتوا للمؤنَّثِ لفظًا خاصًا به فألحقوه التاءَ كما يلحقونها بعص الأساء الجامدة 
إذا أرادوا تأنيتها نحو قوليم: (حمار وحمارة) و(رجل ورجلة) وإن كان الأصل 
في تأنيثِ الأسماء الجامدة أن يكو بلفظٍ آخرٌ مباين للفظٍ المذكر نحو (حمار 
وأتان) و(رجل وامرأة». وجرّأهم علل ذلك بُعَدٌ لفظ (أي) عن شبه الحروفٍ 


ع 


وجريائه علل الغالب في الأساء إذ كان علل ثلاثة أحرفٍ فقالوا: (أية امرأة 


۸1 


ف ¢ س و 3 ATE‏ يي عد 5 2 
رأيت؟) کا أن بعضهم يؤنث (کل) بالتاء إذا آرید بها مؤنث فيقول: (كل 
الساء وكلْتّهِنّ) من حي كانت عل ثلاثة أحرف. ول يفعلوا هذا في (مَن) 
لقوّة شبهها بالحروني لأتّها ثنائية الوضع والحروفٌ لا يدخلّها التأنيث إلا 
او 


ک6 e‏ ج 6 قد 


YAY 


الأفصح في بعض الألفاظ والأساليب7) 


= جوز أن تقول: (كتيته: أكنيه) بالتخفيف» و(كنيته أكثيه) بالشديد. 
والتخفيف أفصح لكثرته في كلام العرب وإن كان قله استعمالا اليوم» وذلك 
كقوله: 
هة حن اناد لاوم ولال والتسسدوةة اللقيسا 


32 


وقوله: 
ET‏ أقكين تأصبحت كلترا كُنِيتُ به فاضت دموعي عل صدري 

- يقول بعض الناس تفضّحًا: (التّفط) بفتح النون. والأفصح «التّفط) 
بالكسر» فقد ذكر أبو عمُر الشيباني أن الفصحاء لا تقوله إلا بالكسر. 

- يتكلف بعض المحققين ضبط (شمله يشمله) بمعنل (عمّه) هكذا 
(شمّله يشمّله) بفتح الميم في المأاضي وضمها في المضارع. وهي لغة قليلة رواها 
بعضهم» وكان الأصمعي لا يعرفها. وأفصح منها (شوله يشمّله) من باب 
(سبيع). 

- قولهم: (لحسٌ الشيء) بكسر الحاء أفصح من (لحسه) بالفتح إذ لم يحك 
الفتح غيرُ ابن مكي الصقلّ وابن طلحة الإشبيلي. وقد فاتت هذه اللغة 
«اللسان» و«التاج». 


)١(‏ نشر مفرّقَا في تويتر وغيره في أوقات مختلفة. 


TAA 


- يتحامئ بعضهم أن يقول: (استفدت) إك (أفدت) ظنًا منه أنه 
الافصح. لن الأمر كذلك» بل الأفصح (استفدت)» نص عل هذا ابن 
السكيت في «الألفاظ» وأبو عمر الزاهد في «فائت الفصيح». 


ومن شواهد (أفدت) قول الحماسى الآخر: 
دی ایا کے ادغ نيه ای ای غدل 
- يقال: (هو لا يمل ولا يكل) بكسر الكاف. وهو أفصح من (يكَل) 
بالفتح إذ م يروه إلا العماي. وقد فاتت هذه اللغة «اللسان» و«التاج». 
- (يطعن) بضم العين أفصح من (يطعن) بفتحها إذ ذكر الكسائي أنه لم 
يسمع أحدًا من العرب يقوها بالفتح. وسوعه تلميذه الفراء. 
- (طريقٌ وعْرٌ) بإسكان العين أفصح من (وعر) بالكسر. وكان 
الأصمعي يخطئ الكسر. ومن شواهد السكون قول الحماميٌ: 
وني اللين ضعف» والشراسة هيبة ومن لا يهب حمل علل مركب ور 
وقول الحماسي الآخر: 
- (صلّح) بفتح اللام أفصح من ضمها. وقد قرأ عامة القراء قوله تعالى: 


ومن صلح يِن َاباييم /* [الرعد: ؟”] بالفتح. 


۸۹ 


- قول العامّة: (ضفيع) بكسر الضاد والدال أجود من نطقها (ضفدع) 
بكسر الضاد وفتح الدال کا يفعل بعضهم تفصحًا. 

- (أرجيت الأمر فهو مرجّئ) أفصح من (أرجأته فهو مرجأ)» نص علل 
هذا الفراء. وقرئ مرو لاه [التوبة: ]٠١٠‏ وط( مرجّئون ). 

- القياس إبدال الهمزة في (أئمة) في هذه الكلمة ونظائرها ياءًا لآن اجتماع 
همزتين على هذا الحد مستثقل. وقد قرأ بعض القراء (أئمة) بال همز. وهي عند 
النحاة غير مستحسنة. ومنهم من ردّها. 

ال ل 
يؤكّد) لأا لغة القرآن» قال تعال: :ولا تنقضُوأ الْبْمنَ بعد كيدها 4 
ال14 

- يقال: (نقمت منه وعليه). والأولل أفصح لأا لغة القرآن كما قال 
تعالى: #ڑ وما نَقَموأ ينهم 4 [البروج: 8]» اهل تَنِقَمُونَ نآ )4 [المائدة: 04]. 

- يشيع في كلام العامّة قولهم: (حلَّمتٌ في المنام) بضم اللام. وهي لغة 
صحيحة. ويجوز أيضًا (حلّمت) بالفتح. وهو أفصح. 

- قولهم: (فلان مشلول) جائز علل لغة رديئة حكاها اللّحياني وابن 
الأعرابي. والوجه (مُشَلَ). 

- (برَأ الرجل من مرضه) بفتح الراء أفصح من (برئ) بكسرها. 

- الأفصح في الاستثناء التام المنفي الإتباع» وذلك نحو (ما جاءني القوم 


a: 


إلا زيدٌ). والنصب جائز نحو (ما جاءني القومٌ إلا زيدًا). 

- (شعر بالشيء) بفتح العين أفصح من (شعر) بضمّها. 

- (فعْضٌ الطرفء إنك من نمير) بكسر الضاد المشددة أفصحٌ من فتحها. 
وكذلك كل فعل أمر أو مضارع مجزوم مضعّف وليته (أل) نحو (شدّ الحبل). 

- قولك: (هو يخدّمه) بضم الدال أفصح من (يخدمه) بكسرها. وكلاهما 
يراع 

- (خطف الشيءَ يخطفه) هي اللغة العالية. والناس مولعون بقوهم: 
(خطفه يخطفه). وهي لغة رديئة. 

- قولك: (رأيت وجوه الرجلين) أفصح من (رأيت وجهي الرجلين) 
ومن (رآيت وبعة الرتجلين)» قال تال فد صمت ركا 4 [التعرب:] وقال: 

مدت طمَا سَوء'نهَمَا £ [طه: ١؟١].‏ 

- (التصوصيّة) بفتح الخاء أفصح من (الخصوصيّة) بضمّها. 

- الأفصح أن تضم آخر المضارع المضعف المجزوم والأمر منه إذا اتصلت 
به هاء الغائب» نحو (ل يردّه) و(رُدُه). والفتح (ل يردّه) (رُدَّم) هو المشهور في 
الاو ھور 

- ضمٌ الهاء في (وهوء فهوء مُو) هو الأصلء ولكن التسكين هو الأفصح 
لأنه الآكثر في كلام العرب كما ذكر الفراء. وبه قرأ أبو عمْر والكسائي وقالون. 
والأبيات التي يتعين فيها الضم في الشعر القديم قليلة بالنسبة إلى الإسكان. 


۲۹۱ 


ومنها قول الحارث بن حلزة: 

وهو الربٌ والشهيدعلل يو مالحجيارين وال بلاء بل 
-يقال: عذله يعذّله ويعذله .(وضمٌ الذال أجود ك| حكيئ ذلك أبو عبيد 

عن أبي زيد الأنصاري). 


مم6 +3 5 چ قد 


۹۲ 


من أشبر حون العامة في حركة عين الفعل() 


- الصواب أن يقال: (عبق يعبّق عبقا) من باب (فرح). ويكثر الغلط فيه 
فيقال: (عبّق يعبق) مثل (ضرّب). 

- من الخطأ الشائع قول بعضهم: (فلان يسْكّر) بضم الكاف» وإنما هي 
ا المع 

- قوهم: (يأمل) بفتح الميم خطأ. والصواب (يأمُل) بضمّها. 

- قوهم: (كسسب يكسّب) خطأ. والصواب (كسّبٍ يكسسب»» قال تعالى: 
لهام بت [البقرة: 4 1] وقال: لو وَل لهم مْمَايَكسبُونَ © [البقرة: ۷۹]. 
وأحسبهم حملوها علل (خير يخسّر) ليزدوجا. وهذا تعليلٌ لخطيهم لا تسويغ 
له. 

- قولهم: (لعقه) بفتح العين خطأ. والصواب (لعقه) بكسرها. 

- يقولون: (معين لا ينضّب) بفتح الضاد. والصواب (ينضب) بالضمء 
وماضيه (نصب) بالفتح. وحکی المعاف بن زكريا (ت۳۹۰) وغيره (ينضب) 
بالكسر أيضًا. 

- من الخطأ الشائع قوهم: (ثبْتَ هذا الأمر) بضم الباء. والصواب (ثبّتَ) 


)١(‏ في ما تلحن فيه العامة. 
تشر في تويتر في أوقات متفرقة. 


4۳ 


- من الأخطاء الشائعة قوهم: (ينعي) بكسر العين. والصواب (ينعئ) 

- من الأخطاء الشائعة قوهم: (أنا أعتب عليك) بفتح التاء. والصواب 
(أعتِب) أو (أعتب) بكسر التاء أو ضمّها. 

- من الأخطاء الشائعة قولهم: (حتث في يمينه) بفتح النون. والصواب 
(حيث) بكسرها. ومضارعه (يحدّث). 

- من الأخطاء الشائعة قوهم: (عبَّث بالشيء) بفتح الباء. والصواب 
(عبتٌ) بكسرها. 

- من الأخطاء الشائعة قوهم: (يعْجٌ) بضم العين. والصواب (يعِجٌ) 
000 

- قوهم: (يلمّس) بفتح اليم خطأ. والصواب (يلوس) أو (يلمُس) 
E e‏ 

- قوهم: (فلان يط في النوم) بضم الغين خطأ. والصواب (يغط) 
تکشر ها ومةه قول اففرزئع القبسن: 
يفط غطيط البكر شد خناقه ليقتلني» والمرءٌ ليس بققال 

- قولهم: (صعَد في السلّم ونحوه) بفتح العين خطأ. والصواب (صعد) 
002 


۹٤ 


داقو كز زهو ع )اينيع ااا :والضوات ت بها 

- قوهم: (هو يترّع) بفتح الزاي خطأ. والصواب (ينزع) بكسر الزاي 
سواء أكان بمعنئ (يقتلع) أم (ينجذب). 

د a‏ و(اعذّرني) بضم الذال عط RE‏ 
و(اعذرني) تكسرها. 

- قوهم: (هو يغمّل عن كذا) بفتح الفاء خطأ. والصواب (يغفُل) 
بضمهاء قال تعاك: «إودَ اين قروا و علوت عَنْ سلح 4 [النساء: 
.]٠6١‏ 

-قوهم: (لا يحمّل به) أي: لا يبالي» بفتح الباء خطأ. والصواب (يحفل) 
00 
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۳۹ 


الفعل (دهس) مسموع فصيح7" 


خط جع من الكتبة استعال الفعل (دهَس) معت (دعَس) وتنااروه. 
منهم مصطفی جواد في «قل ولا تقل والزعبلاوي في «معجم أخطاء الكتاب» 
وأسعد داغر في «تذكرة الكاتب» والعدنانٌ في «معجم الأخطاء الشائعة» وأبو 
تراب الظاهري في «كبوات اليراع». وقال الشيخ علخ الطنطاويٌ في «(قصص 
من التاريخ»: (وبعض الصحفيين عندنا يتفاصحون فيكتبون: دهَست. باهاء 
بدلّ العين. وذلك خطأ) ا.ه. ولم أر من المعاصرين من صحّح هذا اللفظ. 
وحجّتهم في ذلك أئهم لم يجدوه في شيء المعاجم. ولعمري لقد صدقواء غير أفي 
وقفت عليه في بيتِ من الرّجَرِ للعجّاج» قالّ: 

سنابك الخيلٍ يصدَّعِنَ الأَيْرْ 
من الصا العاسي ويدمَسْنَّ العَدَرْ 
عزارّه ويهتورن ما انهمَر 
يصِفٌ الخيل في انطلاقها للغزو بِأتََّا إذا مرت بموضع أيَرّ (أي: شديد) 


من الصّفا دقته حتئ يتصدَّعَ» وإذا مرّت بالغدّرٍ (وهو الموضمٌ غيرُ المستو 


(n‏ ماع 


بالآرقن) ذهسته خن پستوی بباء کن يذلك عن كثرة عددهاء قال الاضح 


)١(‏ في ما تلكَّن فيه العامة وله وجه. 
تشر في المجلة الثقافية في ۱۲/ ۳/ ١‏ 57١ه.‏ 


۹1 


في شرحه علل هذا البيت: (وقولّه: ويدمَسْن الغدَرُ. يقول: إذا مرن بموضع 
صلب مرتفع تركته دَهَاسًا. والدَّهَاسٌُ: التراب الليّن ما لا يبلغ أن يكوت رملا 
ا.ه. وكلامّه نص مين ينفي مظنّةَ التصحيفي. وبنحوه قال أبو عَمْر الشيبانٌ 
كا نقل عنه أبو منصور الأزهري في «التهذيب». 
ووجدته أيضًا في بيتٍ آخر لابنه رؤبة» وذلك قوله: 
يدمّسشن منه عقدامدهوسا 
آ عا واوو اا 
(ولا غروَّ أن يحذو الفتىى حذوّ والدة). وهذا التواطؤ بين العجّاجٍ واه 
يدانا نبل كاك عل ا واه كان م ان ای :ون كات 
العلاءٌ ل يقيّدوه في ما قيّدوا في المعجّماتٍ من ألفاظ اللغة. 
ووقعَ في «أمالي أبي علَّ): (وروّئ أبو عبيدة عن أبي زه عقيف اه 
مضا ودهّستُه والشيءٌ دهيسٌ). وهذا الكلامٌ ظاهِرُه إثباث (دهس) من طريق 
أخْرّئئ لولا آن فيه تضحيفين» أوه): أن رؤاية أي غبيدة عن آي زي لا صم 
لاله كانَ قرْنَا له ولِدةً من لِدّاتهه ار والصوابٌ (وروّئ أبو عبيدٍ 
عن آبي زيد). وهو القاسم بن سلام. وهو كثيرٌ الرُوايةِ عنه في «الغريب 
اأص و«اغريب الحديث» و«الأمثال». وكانيها: أن د م عن 
(وهسته) بالواو. والنص ثابتٌ علل الصواب في «الغريب المصتف». وإذن فلا 
يبقل شاهدًا علل هذا الفعل غير بيتِ العجّاج. 


ما وجه ين الاشتقاتي فإئهم قالوا: (دجس الشيءة يدهَسٌ هة فهو 


4۹۷ 


ا لون مه الالواة: وا الل اکا يكن 
صفةً للمكانٍ السّهل الذي يلقل لمشي فيه ان السام كرد 
(التخصيص بالزيادة) فقالوا: (رمل دَهْسٌ ودَهاسٌ) بمعتى (سهل يثقل المني 
فيه)» وكأئهم بوه علل (فعّل يفعُْل) وإن كان لم يُسمعْ لأن (فغلاً) و(قعالاً) من 
أبنية الصفاتٍ المشبّهة ل(فعُل يفعُل) ك(سَهُل) و(جَبان). فيكون قوكُم: 
(دهسّه) بمعتی (ليّنه حت جعلّه سَهلاً مستويًا بالأرض) كا قالوا: (وطئه 
فوط “نذا اھ ا کا انسار مک ات ميت 
الإنسانَ بالأرض. وقد بقِيَ في هذه المسألة موضمٌ للنظر فيه مَرادٌ. وهو أله م 
يبلغنا من السّماع إلا المضارعٌ» فما ماضيه؟ أ(دهَسٌّ) هو أم (دهس)؟ إذ جائز أن 
يكونَ من باب (فتحَ) لاله حلقيٌ العينِ وجائز أن يکود من باب (فرح). 
والصوابٌ عندي أن يكون من الباب الأول باب (فتح) لكثرته في المتعدّي. 
والحمل عل الكثير أولّ. 
وبهذا يتين صِحَّة قول المعاصرين: (دهَستّه السيارة تدمّسّه دهْسًا). 
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۹۸ 


وهم زعبلاوي في حكاية ضم ذال (يعذر) () 


المسموع في مضارع (عذره) هو (يعذره) بكسر الذال ليس غير. غير أن 
صلاح الدين زعبلاويٌ زعم في «معجم أخطاء الكتاب ۹۲"» أن الضمٌّ 
مسموع » ونقل عن ابن سيدةً في «المخصّص ۱۳/ ,8١‏ ط بولاق» أنه قال: 
(عذرته أعذره بالكسر وأعذره بالضمّ عذرًا ومعذرة بكسر الذال ومعدّرة 
بفتحهاء حكاه سيبويه). وقد رجعت إل الكتاب فوجدت الكلام فيه: (عذرته 
أَعَذْرٌه عذرًا ومعذرة ومعدّرة بالفتح» حكاها سيبويه)» وليس فيه نص علل 
الكسر ولا الضمّ. 

وعلل ما في فعله من شناعة التصرّف في النقل بزيادة ألفاظ (بالكسر) 
و(بالضمٌ) و(بكسر الذال) فإن منشأ وهمه أن ضمة الراء في (أَعَذِرٌه) تقدمت 
قليلاً فحسبها علل الذال. وفي هذه الطبعة نظائرٌ غير قليلة تقدمت فيها الحركة 
علل الحرف الذي هي له وكأنَ ذلك من سخ نض بولاق للشّكل. وانظر مثلاً 
لفظ (المعُذّرة) في السطر الذي يليها وتقدّمَ ضمتها عل الذال. 

ولا يجوز أن يدعي أن الضمة واقعة علا الذال لا الراءِ لأدلة» منها: 


١‏ - أن ابن سيدة لو عرف الضم لنصّ عليه أو لعطف أحد الوجهين علل 


)١(‏ في ما تلحن فيه العامة. 
شرق نويل 0 2 


۴۹۹ 


الآخر مضبوطًا فقال: (أعذره وأعذّره) كا هي عادته. وانظر مثلاً ما قاله في 
(عكف) ص 4١‏ من الجزء نفسه. 

-١‏ أنه ذكر هذه الكلمة في «المحكم» مكسورة ولم يشر إلى الضم. 

۳- أنا لم نجد العلماء قديًا وحديثًا حكوا فيها غير الكسر. 

فأما نسبة الزعبلاوي الضم إلى «القاموس» فوهم آخر لا أدري كيف 
كان. وانظر كلام الزبيدي ني «التاج». 

وأما نسبته ثبوت الضمٌ إلى «اللسان» فإن الضمٌ مقحم عليه وليس هو في 
أصله. 

وعلل أنه لو وجدت الذال مضبوطة بالضمٌ في بعض هذه الكتب فإنه لا 
يجوز أن يحتج به إلا ببرهان صريح غير ملف لأن من المحتمل أن يكون 
تصحيمًا من النساخ أو المحققين أو تصرف منهم. وهذا كثيت جدًا. 
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عضو أم عضوة؟ ومسائل خر( 


نصّ مجمعٌ اللغة العربية بالقاهرة علل هذا القرار: ( لا يجوز في ألقاب 
المناصب والأعمالٍ اسا كان أو صفةً أن يُوصف المنّتُ بالتذكير» فلا يقال: 
Oi‏ نهاك ار ضير أو ونين ا عدي 

وني هذا القرار من الخلط ما لا يخفى. 

وأنا مبتدئ بتفصيل هذه المسألة بذكر ما هداني إليه الاستقراءٌ أوّلّا: 

الأبواة توعان جامد وم قأما الف فالأكر نها أن شر 
مؤنّئها عن مذكرها بالتاءِ أو بغيرها من علاماتٍ التأنيثِ نحوٌ: (ذاهب 
وذاغبة): وريا لزمت العرث تذكيوه فى بعضن الأبنية ك(فعول) بمعتين (فاغل) 
وك(مفعال). فأما إذا كان معنن لمشت من ما يغلبُ أن قوم بالمذگر فإنَّ لك 


فيه وجهين: أحدهما أن تجرّده من التاءِ مطلقا. والآخرٌ أن تبقيّه علل الأصل 


نمل مز لله عع ماكر وای رار اج وفع ااا ,هنا ا ب 


)١(‏ في ما تلحن فيه العامة. 

تشر في ملتقئ أهل اللغة في ٠٤١١ /5 /١7‏ هوني موقع الألوكة في /١5‏ 0/ ٠47١ه‏ وفي مجلة 
العرب عدد المحرم وصفر 57١‏ اه. 

(۲) في أصول اللغة ”/ 59» والقرارات النحوية والتصريفية لمجمع اللغة العربية بالقاهرة ٥٠۸‏ - 
٠‏ وانظر أيضًا: لجام الأقلام لأبي تراب الظاهري ۲۲۳ - 27570 ومعجم أخطاء الكتاب 


للزعبلاوي ١5-11‏ و400-404. 


قولك: (الشاهد والشاهدة) و(أمير المؤمنين وأميرة المؤمنين» و(الوكيل 
والز a E‏ والرسسية) و(المديو نوا مدير 

وأما الجامدةٌ فإن كانت من ما له مذكرٌ ومؤنث حقيقيانٍ فإنه يحبُ تأنيث 
مؤنثه وتذكير مذكره. وقد استعملٌ العربٌ لذلك ثلاثة أوجه: 

الأول: أن تفصل المؤنتٌ عن المذكر بلفظ يخالفه كا قالوا: (حمار وأتان) 
و(تيس وعنز). وهو الأكثر. 

الثاني : أن تفصل المؤنتٌ عن المذكر بالتاء كا تفعل في المشتق. ومن ذلك 
EOD)‏ وهار 

الثالث: أن عل للمذكر والمؤنث لفظا واحدًا إِمّا مختومًا بالتاء وإما غير 
ختوم» فمن الأول نحو (فرس). ومن الثاني نحو (حامة). وللتفصيل في هذا 
والتعليل مَقَامٌ آخر. 

وأما الاسم الاين اذى لنت ود و يميف ان ناد ا 
تستعمل له لفظًا أو ألفاظًا ولا تلتزمُ فيه وجهّاء فرب| جعلوه مذكّرًا نحو (قَلّم) 
و(قمّر). وربهما جعلوه مؤنثًا إما تأنينًا بعلامة نحو (ظلّمة) أو بغي علامةٍ نحو 
(شمس). وربا جعلوه مذكّرًا مؤنثا نحو (حالٍ) و(دِرُْع). وهذا الضربٌ - 
TE‏ لذ ك انا كيل تن نار 

ا الاشقراء ا 

أما بيان وجه القياس في ذلك فنقول: 


۰۲ 


لا يخلو ما يرد عليك أن يكون أحدّ ضربينٍ: 

EE‏ تكو تنما كد أ زعو هذا نميا الا[ و الفدرن 
وصيغ المبالغة والصفة المشبهة» أو لفظًا موافقا في معناه لمعتى المشتقٌّ ك(أستاذ) 
CED E Oa,‏ (مغل ) "لوقعو POS‏ 


)١(‏ هو لفظٌ معرّب عن الفارسيةء أصلّه (أستاد). ولم يرد في شيءِ من شعر الجاهليين» انظر: اللامع 
العزيزي شرح ديوان المتنبي لأبي العلاء المعرّي /١‏ 27307 والمعرّب للجواليقي ٠٠‏ تح شاكرء وتاج 
العروس (س ت ذ)» وكتاب الألفاظ الفارسية المعربة لأدي شير ١٠ء‏ وتفسير الألفاظ الدخيلة 
لطوبيا العنيسي ۲. 

(۲) هو لفظ معرَّبٌ عن العبرانية» أصلّه (تَلميد)» ومعناه (متعلّم). وقيل: هو معرَّبٌ عن غيرها. 
وقد ورد في قليل من الشعر الجاهاٌ بالدالٍ والذال وبحذفهاء إِذْ كان أصلّه أعجميّاء والعربُ 
تتصرَّفٌ في الكلم الأعجميٌ ما لا تتصرّف في غيره. واستعملوٌه بمعنى (الخادم عند صاحب 
الصنعة المعين له) من قبل أن الخدمة تعلّم أو من لازيها التعلّم. ومعتئ ( التعلّم ) في العبرانيّة عامٌ. 
ما معناه في العربيّة قديًا فمخصّّصٌ كا ترئ. وقد توسّعَ المتأخرون فيه فأصبحَ (لمتعلّم) بإطلاق 
وأجروه مُخرئ الأسماء كما فعلوا في (صاحب) ونحوه. وانظر: «(شرح مقامات الحريري» للشريشي 
تح محمد أبو الفضل إبراهيم ٠۷١ /١‏ و«المعرّب» للجواليقي >٩١‏ و«رسالة التلميذ» للبغدادي في 
نوادر المخطوطات تح هارون /١‏ ”2757 مع مقدمة المحقق. و«تفسير الألفاظ الدخيلة» للعنيسي 
8. فإذا أردتٌ تصريفّه قلت: (تلمدّه) عل زنة (فعللّه) إذا جعلّه تلميدًا له قال أميّة بن أي 
الصلت: 

فمضئ وأصعد واستيدٌ إقامة 00 قوّئ 2 وال 
ف(تتلمذ له) و(تتلمدٌ عليه»» فالأُوك فيها معت الخدمةٍ والتبعيّة كا تقولٌ: (وزر له). والثانية 
متمحّضة الدلالة عل التعلّم. وإنا عُدَّيت ب(علا) إِذْ كانت بمعناه. آم زعم صاحب «معجم 
الأغلاط اللغوية» أنَّ هذا لا جور وأن الصواب (تلمدٌ له) فزعمٌ باطل» ما كان حجتّه فيه إلا «محيط 


۳ 


وهذا الضربٌ تنحو به نحو ما ذكرنا من تذكيرٍ مذكره بطرح التاء وتأنيثِ مؤنثه 
بزيادتها فتقولٌ: (أستاذ وأستاذة) و(تلميذ وتلميذة) ىا تقول: (قائم وقائمة). 
والعربٌُ كثيرًا ما تحمل الشيءَ علل الشيء لعُلقةٍ بها في المعنئ وإن لم بر لفظه 
علل قياسه كا فعلوا في بعض الأساءٍ الجامدة في النعتٍ والحال. ومن ما يشهد 
هذا أنهم جمعوا الأول منهما جمعَ مذكر ساكًا فقالوا: (الأستاذُونَ) إذ كان بهذا 
المعن. ولولا ذلك لما جازّ. ومن من صتَحَ هذا ابن قتيبة“ والحريريٌ”". ولو 
معت (تلميدًا) علل (تلميذين) لم تكن خطنًا. 
فإن قلت: 


واي شيءِ اجار هم هذا؟ 


(i 
4 


لأن المحدّثٌ إذا صادف كلمة لا يعرف مذهب العرب في بعض 

3 د 3 ع ع 
تصاريفها فإنه يحملها علل الكثير الغالب. فإن اعترضه وجهان أو أزيد 
متقاربان في الكثرة حل الكلمة عليهها معًا ولو کان أحدهما أكثرٌ کا في مصادر 


المحيط» و«أقرب الموارد» و«المتن» و«الوسيط» و«المدّ»! وأزيدٌه «رسالة التلميذ». وذلك أن السماعَ 
م يرد إلا ب(تلمذه) إذا جعله تلميذًا له» فكان القياس أن تكونّ المطاوعة منه علل (تفعلل) بزيادة 
التاء لا (فعلل) ىما تقول: (دحرجه فتدحرج) لأن القياس إن يكون علل الأكثر» وهذا هو الأكثرٌ. 
أا (فعللّه فمّعلل) فلا أعرفه إلا أن يُكون نادرًا. 

)١(‏ «أدب الكاتب» 18 تح الدالي. 

(۲) «مقاماته» ١١”؛‏ ط دار الكتب العلمية. 


2 


الثلاثيٌٌ ومضارعه وأبنية المبالغة. و(أستاذ) من الألفاظ التي لم يستعملها 
العرب» فلا أردنا جمعها للحاجة المعنوية جمعناها جمعَ تكسير كا هو القياس 
المطرد فقلنا: (أساتيذ) علل الأصل و(أساتذة) علل الحذف والتعويض. ولا كان 
معناها معنئ المشتق جمعناها أيضًا جمع مذكر سالًا ولم نكت بأحد الجمعينٍ إِذ 
كانا متقارّين في الكثرة وكان القياس مجيزهما معًا كا قالوا: (راكعون) 
و(ركّع). وهذا الأصل في القياس يهم من قولٍ سيبويه رحمه الله: (وإذا جاء 
شيءٌ مثل «برّة» لم تجمعه العرب ثم قست ألحقت التاء والواو والنون لأن 
الأكثر من ما فيه هاء التأنيث من الأساء التي علل حرفين جيم بالتاء والواو 
والنون ولم يكسّر عن الأصل)20. 

علن أنَّ زعمّه أنَّ الأكثر من ما فيه هاء التأنيث من الأسماء التي عل 
حرفين أن يجمع بالتاء والواو والنون ليس صوابًا بإطلاقٍ إذ الكثرة في مأ 
حذفت لامّه. اما ما حذفت فاؤه فلم يسمع فيه إلا قولهم: (لدون) و(رقون) 
و( 

ويفهّم هذا المذهب المتقدّم من قوله أيضًا: (ولو سميته أيضًا ب«شية» أو 
«ظبة» ل تجاوز «شيات» و«ظبات» لأن هذا اسم لم تجمعه العرب إلا هكذاء 


فلا تجاوزن ذا في الموضع الآحر لأنه نّم اسم كا أنه ها هنا اسم. فكذلك فقس 


2 


)١(‏ «الكتاب» ”/ ۲ تح هارون. 


هذه الأشياء)'» وقوله أيضًا: (وأما «عدة» فلا تجمعُه إلا «عدات» لأنه 
ليس شيء مثل «عدة» کر للجمع. ولكنك إن شئت قلت: «عدون» إذا 
مارت اس اکا فلك «لِدون»). وقد صاب سيبويه في هذا الرأي» لكنه 
أخطأ بها ذكرٌ في (عدة) من وجهين: 

لأر ا فن يترد كوه فق تفده اا بورهو أن ال لا عجار 
ا ا هلها من سيا الا 
متها لم تجمع بالتاء ولم تقل إلا: «شيام» أن هذا الاسم قد جمعته 
العربٌ فلم تجمعه بالتاء) 7 وناقص أيضًا قوله: (ولا يجوز «ظبون» في 
«ظبة» لأنه اسم م ول يجمعوه بالواو والنون. ولو كانوا كسّروا «ربّة» 
و«امرا» أو جمعوه بواو ونون فلم يجاوزوا به ذلك لم تجاوزه). مع أنهم 
قالوا: (ظبون) وأنشدوا: 
يداوو ا سحو يدي . E EE NRE‏ 

الثاق: أنه ناقض بهذا أصله الذي انحن به في مواضع» وهو (أنَ الحمل 
إنا يكون علل الغالب) كما في اذّعائه نك إذا سميتٌَ رجلاً ب(اضرب) قطعتٌ 


.5٠١ /۳ «الكتاب»‎ )١( 
.٤١١ /۳ «الكتاب»‎ )۲( 


.5٠١ /۳ «الكتاب»‎ )۳( 





.٤١١ /۳ «الكتاب»‎ ):( 


مزته ولم تصلها لأنّك نقلتها من حيّر الأفعالٍ إلى حير الأساء. والأكثرٌ في 
الأسماء القطع20. وك ناقض هذا الأصلّ هنا ناقضه أيضًا في ادّعاته أنك إذا 
ماوعا لالبو ١‏ فقوي 10 قفي نواه فض نورك للدي أن 
(يد) و(دم) قليلة كقلة ما ابتدئ مهمزة الوصل من الأسماء. 

الضربٌُ الثاني: أن يُكون لفظًا جامدًا. وله حالان: 

الحال الأولى: أن يبلعقك عن العرب فيه سَاع. فحكمّه أن تستعملّه كا 
انح ول اماه ف ا ق اد ا ونا ل طا 
عليه| لفظًا واحدًا سواءٌ كان حقيقة أم مجارًا. 

فأما الحقيقة فمعروفة أمثلتُها ولا حلاف فيها. وأما المجاز فنحوٌ قولهم: 
(هذا عضو مجمع كذا) و(هذه عضو مجمع كذا) إِذْ كان هذا اللفظ 0 ف 
حقيقة وضعه علل (العظم بلحمه)ء ولكنّ المحدّئِينَ عدّلوا به عن ذلك إلى 
ضرب من المجازء حيئًا من (التشبيه البليغ) كالذي تقد وحيئًا من 
(الاستعارة) إذا حُذف المشبّه ألا ترئ أنك إذا قلت: (هذه عضو مجمع كذا)» 
فكأن) قلتّ: (هذه في المجمع مثل العضو في البدن)» فتكون شبهتها بالعضو. 
SS‏ ا 


ا و 0 


في كلامهم حت حت أصبحَ حقيقة عرفية» فلذلك يمتنع أن 7 ل (هذه 


الع 


.۳۱۹ ۰۲٣٥۹۰۱۹۹۰۱۹۸ /۳ «الكتاب»‎ )١( 


.۲٣١ /۳ «الکتاب»‎ )۲( 


رة لأنك تكون شبهتها بالعفئوة: وليسّ ذلك من كلام العرب. 

فإن قلت: 

أحملها علل معت المشتقٌ كما قالوا: (مررث برجل أسدٍ أبوه) أي: شجاع» 
و(شربت ماءً عسلاً طعمّه) أي: شديد الحلاوة. 

قلتٌ: 

ليها أن هذا مقيق 1 تيل NE‏ تمز ني أو كات 
وصمًا له إذ لم يرد في كلامهم مثلّ هذا. ذلك آنه وإن صُمَنَ معن المشتقٌ فإنه 
باق غلم إرادة التي ا رى أن معت رلك (هدا اوبعل خاد هو لهذا 
رجلٌ كالحديدٍ في الصلابة). ومن ما ثبت لك امتناعه آنا لو أجزناه لكان لك 
أن تقول: (مررت برجل بدرة أمّه) » و(هذه امرأة بدرة) أي: جميلة كالبدرء كا 
قلت: (هذه امرأةٌ عضوة). وهذا بين القبح والفساد. ومن ما يُثبت لك ذلك 
أيضًا أنك لا تجمعٌ (عضرًا) إذا أردتٌ به العاقلٌ جع مذكر سالا فتقول: 
و 

الحال الثانية: أن لا يبلك عن العرب فيه سَماعٌ. 

ولا أعرفٌ من هذا إلا ما مؤنّتُه غيدُ حقيقيٌ. وحكمه أن تلتزمَ تذكيره لأن 
التذكيرٌ هو الأصل. ولذلكٌ بخطى بعص الناس فيؤنث (الكمبيوتر). 

فإن قلت: 

ألا ترّئ أنه بمعنين (الآلة)؟ 


و 


قلت: 


ألا ترّئ أنتَ كذلكٌ آنه بمعنئ (الجهاز)؟ ولیس أحدهما بأو من الآخر. 
وإِذْ ثبتَ أن العرب لا تستند في تذكير ما كان كذلك وتأنيثه إلى علةٍ ب بينة فإنه 
لیس لنا أن نقيسٌ علا شی فين :ذلك آلا تری آم أنوا (الشمسن) وذكروا 
(القمر) لغير علةٍ ظاهرةٍ وإن كنت لو فتشتّ واجدًا علة» غير أا علة غيد 
موجبة» يبن لك ذلكٌ اختلاف لغاتِ الأمم في تذكيرٍ ما كانَ گذلك وتانته. 
فا عدمنا العلة الظاهرةً امتنعَ علينا القياسٌ لأنك لا تقيسٌ علل الشيء حتى 


تعرفٌ علته. 

فإن قلت: 

لا أقيس عليه قياس علة» ولكن قياس شبه»ء أشبّهَة ب (الآلة) من جهة 
المعتى. 


ليس للمحدّث أن يقيسٌ قياس شبو إلا في المواضع م التي طردتها العربٌ 
كالفعل المضارع إذ شبهوه بالاسم فأعربوه» ألا تّرى أنه ليس شىء إلا هو يشبه 
غيرّه من وجه أو وجوي فلو أخذنا بالقياس في ذلك لأفقى بنا هذا إلى 
اضطراب الأصول وانتقاض عقد القياس. ولذلك لو شبهت (الكمبيوتر) 
ب(الآلة) لأنه أحد أفرادها للزمك أن تشه اهاز لابه خد أقرادة أيضا 
فتذكرّه وتؤنّتّه في حال. وهذا فاسد. أما 5 الأعرابيّ الذي أنْتَ (الكتاب) 
حملاً عن (الصحيفة) فشاذ. ولو أجزنا ذلك لكان لكَ أن تذكّرٌ كل مؤنَّثِ لأنه 

م 4 0 ع u‏ 1 5 

ليس شيءَ من الموجودات إلا هو يقبل أن تتوله بمعنى (شيء). وهذا لازم لا 


۰۹ 


يصِحٌ. وإذا امتنع امتنح ملزومه. 

فإذا امتنعَ قياس العلة وقياس الشبو وجب عليك الحم عل الأصل في 
ae‏ تدك ED E gs O a‏ 
0 

ET‏ أذ عاشي عن العرب وجب التزامّه» وامتنعتِ الصيرورة 
حينَ إذِ إلى القياس. فأما ما لم يبلغنا عن العرب فيه سماعٌ فإنا نحملة علل أشبه 
يفيو طوطن تلن الام ل e A‏ 
القياش» بل الأصلل فيها السّماعٌ. والقياسٌ إنما هو سبيلٌ إلى إدراكِ مذاهب 
العرب مت ما عدم السماعٌ. 


EE E‏ هن الساكل :وود هديا 
واحدًا مع أن حكم (رئيس) غيدُ حكم (أستاذ) وحكم (أستاذ) غير حكم 
(عضو). 


مم6 +3 35 چ قد 


۰ 


قلة الاستفادة من القرآن في اختيار الألفاظ والأساليب 

الق 

كثيدٌ من من يحفظ القرآن ويقرؤه بكرة وعشه 
ا لجيّد والأسلوب العالي. 


عشبا لا ينتفع به في اختيار اللفظ 


فمن ذلك أخهم يقولون: (وصلك). وني القرآن #(آن لن يلوا إا يك 4 [هود: 


.) ١ 


ويقولون: (رياء) بالياء. وقرأ أكثر القراء #إرِسَاء اناس 4 [البقرة: 14؟] 
با حمز. 

ويقولون: (مفاتيح). وفي القرآن #إمآإِنَّ مما حه [القصص: 75]. 

ويقولون: (أحفاد). وني القرآن رين 0 [النحل: 077]. 

ويقولون: (استغاث به). وني القرآن :( فَاسْتَعَنمَهُ # [القصص: ٠١‏ 

ويقولون: (يعْضُ) بضم العين. وفي القرآن لإ ووم يَعَضُ ) [الفرقان: ۲۷] 

ويقولون: (كيس) بكسر السين» وف القرآن «إلَهامَا هبت 4 [البقرة: 


)١(‏ في قضية التصحيح اللغوي. 
نُشر مفرََّا في تويتر وفسبك في أوقات مختلفة. وبعضه لم يُنشر من قبل. 


5١١ 


4 ] بفتحها. 
ويقولون: (يكسّب) بفتح السين. وني القرآن :( ومن يكيب حَطِكَةٌ 4 
[ الا ا ها . 
ويقولون: (حرصت) بكسر- الراء. وفي القرآن #إولو حَرَصَكمْ * [النساء: 
49] بفتحها. 
ويقولون: (تحرّص) بفتح الراء. وقرأ أكثر القراء ف( إن تحرص عل 
هدنم 4 [النحل: ۳۷] بكسرها . 
ويقولون: (خطّف) بفتح الطاء. وقرأ أكثر القراء «(إِلَامَنْ خَيلِفَ الَظمَةَ 4 
[الصافات: ]٠‏ يكسرها. 
5 ا e‏ ےم <> م 
ويقولون: (بخطف). وقرأ أكثر القراء #( فَسَحْطْفَه الطْيْرٌ * [الحج: .]١١‏ 
٠ 30‏ 7 هوه 0 
ويقولون: (صلح). وقرأعامة القراء ومن صحلحمِنَ ءابايهم * 
[غافر:۸]. 
ويقولون: (ينرّع ثيابه). وفي القرآن يزع عَنْهمَا لَِاسَهَمَا)# [الأعراف: ۲۷]. 
ويقولون: (يغقل). وني القرآن #وة ألدِينَ كمَروأ لو علوت عَنَّ 
أسَلِحَكَكْمْ ) [النساء: .]1٠١7‏ 
ويقولون: (عجزت) بكسر الجيم. وقرأ جمهور القراء قال يوئ 


اعت أن أكون مَِّلَ ها4 لوو 111 ها 


1۲ 


ويقولون: (أشغلني). وني القرآن مإ سَعَلَتَمَا أَمَوالنَا > [الفتح: .]1١‏ 

ويقولون: (أرجعه). وني القرآن غ( قن يََجَعَلكَ أله [التوبة: ۸۳] وإ 
ار جع الْبِصَرَ [اللك: .]٤‏ 

ويقولون: (أوقمّه). والأفصح (وقمّه يقِمُه). وني القرآن :( وَمِمُومز» 
[الصافات: 54 ؟]. 

ويقولون: (خاف منه). والأفصح (خافه). وفي القرآن #( يحَاُونَ ريم 4 
[النحل: ]٠١‏ 

ويقولون: (حذّرته منه). والأفصح (حذرته إياه). وفي القرآن 

وَيَحَدْركم الله تفَسَهُ ) [آل عمران: ۲۸]. 

ويقولون: (شكرته). وفي القرآن «إواش كوا ينه [البقرة: 175]. 

ويقولون: (نصحته). وني القرآن وأ صح لكر [الأعراف: 1[ 

ويقولون: (أغاظه يُغيظه). وني القرآن #إليَغيظ ب بم الْكُمَارَ) [الفتم: 4[ 

ويقولون: (أنقصه ينقصه). والأفصح (تقصه يُنقصه). e‏ 
ينقُصُوكُمَ شيك 4 [التوبة: 4] ووا فص مه لكا 4 > [المرّمل: *] ور وَإِنًا مَوهوهمٌ 
یدهم عبر فوص آل ) [هود: .]٠٠۹‏ 

ويقولون: (سخر به). وني القرآن ظز إن تَسَحَروأ نا [هود: ۳۸]. 

ويقولون: (أنقخ). وفي القرآن مامح )* [آل عمران: .]٤٩‏ 


۳ 


ويقؤلوةة (يغثر الرقينا) بالسدية: :ون اران کزان کے لیا كروك 
©)) [يوسف: ]٤١‏ بالتخفيف. واسم الفاعل منه (عابر). وكأن العامة عدلوا 
عن ذلك إل لفظ (معبر) خملا عل (مفش) لأنه بمعناه» أو أرادوا الفرق بينه 
ويقولون: (يستجي) . وقرأ عامّة القراء #إلا سىء أن يضْرِبَ متا ما )4 
[البقرة: 5 7]. 
e‏ رسہ عم سار ه 
ويقولون: (أشكي). وفي القرآن ّما أَشَكْوَأْ )4 [يوسف: 85]. 
ويقولون: (ثر). وقرأ عامّة القرّاء يكم هكر ) [البقرة: 49 ؟] 
رف جلت رر ) [القمر: ٤۰ا‏ 
ويقولون: (هذه البيت). وفي القرآن تر عيدو رت هذا الت 422 
[قريش: ۳]. 
١ 5 5‏ ر 5 0-7 دك واه و سد رم ر 
ويقولون: (هذه البَلّد). وفي القرآن #إلآ أقيم بدا لبر ل [البلد: ]١‏ 
ودا اتر آلأیین )4 [التين: ۲!. 
a‏ ف الت آن رة مم 
ويقولون: (بئر عميق) فيذكروما. وني القرآن #ويكر معطلا [سورة 
الحج:5 4 ]» فأنثها. 
0 . 1 2 كل اي ار “tl‏ موقو 
ويقولون: (رأسه كبيرة) فيؤنثونه. وفي القرآن # وأخذ برأ أده جره 


لَيّهِ © [سورة الأعراف:١6١]»‏ فذكره. 
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ويقولون: (سأمرّك). وني القرآن از لمرو عم [الصافات: /170] وغ[ مَرُوا 
مم ) [المطقفين: *]. 

ويقولون: (صديق سُوء) فيضمّون السين مع الإضافة. وفي القرآن تُفتّح 
كلئة بون إذا E‏ ةكف E‏ فطيو ركه دارا سروم 
[التوبة: 44] وإ محَلُ ألسَوءِ ‏ [النحل: ]٠١‏ و#(مطر السَّوّءِ ‏ [الفرقان: .]٤١‏ 

ويقولون: (سأفرّغ لذلك). وقرأ عامّة ة القرّاء م( سَتَفرحٌ كك € [الرحن: ۳۱[ 
بضم الراء. 

ويقولون: (لعلي أن أفعل) أو (لعلّني). وفي القرآن لعٍ يلم السب 
5 [غافر: 5] ولک طم [القصص: ۳۸]. 

ويقولون: (هألاء بنينٌ). وفي القرآن «إ وروأ له بَنِينَ > [الأنعام: 6٠٠١‏ 


صرح سار 


وغالْمَالٌ ونون [الكهف: .]٤٦‏ 


< صم 


ويقولون: (هله ن وفي القرآن أخذنا ءال ل عون بِألْينِينَ 4 


[الأعراف: ]٠١١‏ و عون سب سيين ابو 
ويقولون: (يا قومي) و(يا ربي) ونحوهما بإثبات ياء المتكلم بعد النداء. 
وني القرآن #( قَالَ رَبّ أَليَجُنٌ # [يوسف: *"] وز وموم ما لج 4 [غافر: .]4١‏ 
ويقولون: (أحسٌ بذلك). وفي القرآن فما اس عیسی منم الْكْفْرَ 4 


[آل عمران: .]٥۲‏ 


41° 


ويقولون: (يأسره). وقرأ عامة القراء #(وتأسرويت فَرِيمًا (2)5 [الأحزاب: 


.]535 


ويقولون: (استبدلت الثوب القديم بالجديد) فيدخلون الباء علل المأخوذ. 
و ف 1 اق أن 0 دل 


TT ويقولون:‎ 


ت 20 - وك ر م46 
بک الْذِى هو آذ با ذف هو حير [البقرة: »]٦١‏ 


کہ ےد > 


و( ألا | ِم فيه مِرَيّةَ من لْمَاءِ رهم ) [فْصلت: .]٠ ٤‏ 


9 


ستخهون من لئاس 4 [النساء: 


_ 0 
٠ 


ويقولون: (يختفي منه). وني القرآن « ي 
1۰۸ 

ويقولون: (عيوني) يعنون جمع (عين) لآلة الإبصار. وهو صحيح» ولكن 
لم يستعمّل في القرآن في أكثر من ٠١‏ موضعًا إلا (أعيّن) نحو رى باعي ) 
[القمر: 5 ]١‏ و سکرو عت ل س [الأعراف: .]١١١‏ 

ويقولون: (أنا أكمّله) بفتح الفاء. وهي لغة. وفي القرآن «أَيُهُمَ يَكمُلُ 
مرم 4 [سورة آل عمران:٤٤]‏ بالضم. 

ويقولون: (القبول) بضم القاف. وفي القرآن # فقبلها ربها بقَبُولٍ 


حَسَنِ © [سورة آل عمران:۳۷] بالفتح. 


6١1 


وزادني أخي النجيب عبد الحميد هوساوي: 

ويقولون: (فيه سعة). وفي القرآن ؛( لفق ذُوسَعَةٍ ‏ [الطلاق: ۷]. 

ويقولون: (يكاد أن يفعل). وني القرآن #(يكادوت يسطوت ) [الحج: 07] 
من غير (أن). 

ور لون عل الظريق )وق القرآق ترصو ار ا ا 

قن منه). وفي القرآن :( حى سوه & [النور: 17]. 

ويقولون: (آسف له). وني القرآن نإ يتاس ليوس 4 [يوسف: 84]. 

ويقولون: (نعتبرهم من الأصدقاء). وني القرآن اندم ين افر (4)55 
[ص: .]٦۲‏ 


د سح وو 


ويقولون: (نتفرغ). وفي القرآن #( سنقر ع لَك € [الرحن: [Y۱‏ وغ( فَإِذَا فرَعْتَ 
صب ا [الشّرح: ۷]. 

ويقولون: (نقَم الرجل علل فلان) فيكسرون قاف (نقِم) ويعدونه 
ب(علئ). وفي القرآن # وما نَقَمُوأ مهم > [البروج: 8]. وفتح القاف هو قراءة عامة 
الا 

ويقولون: (يعتذر منك). وني القرآن دروت اک » [التوبة: .]٩٤‏ 

ويقولون: (بعيد عنك). وني القرآن وما هی مِنَ الوت ,بعد (25)» 


[هود: ۸۳]. 


۷ 


ويقولون: (يخشون منه). وفي القرآن ووت ريم [الرعد: ١؟7].‏ 

ويقولون: (لا عوج فيه). وفي القرآن إلا عو وج ل [طه: .]٠١8‏ 

ويقولون: ودف انتجه) ن وني القرآن #إ أَهْرَ يَقَسِمُونَ َمَتَ 
ريك * [الرُخرف: ۳۲] بالتخفيف. 

ويقولون: (ضحِكَ عليه) فيُعدَونه ب(علن). وني القرآن تين الْكَُار 
حن (2150 [الُطمّفين: ] بتعديته ب(من). 

ويقولون: (انتصروا عليهم) فيعدون ب(علل). وفي القرآن لْأَنْصَرَ مِنْهُمْ )* 
[محمد: ]٤‏ بتعديته ب(من). 

ويقولون: (تأكيد الأمر) با همز. وني القرآن بعد يدها ) [النحل: 
۱ بالواو. 

ويقولون: (فلان لوّحيه) فيقجمون اللام. وف القرآن: و ف الْفيَءَانِ 
وحده, )ا [الإسراء: 47] بلا لام. 

ويقولون: (ينحت من الصخر) بفتح الحاء. وقرأ عامّة القرّاء لإ قَالَ 
بدو ما کون ا [الصّافات: 96] بكسرها. 

ويقولونة ( ن اا سن ال نا .وق ال رآن دن تكو ال 
[النساء: 4 ]٠١‏ من الثلاثي. 

ويقولون: (يميّزه) بالتشديد. وقرأ أكثر القراء ‏ ليمير أله )4 [الأنفال: ] 


1۸ 


ويقولون: (مؤقت) . وني القرآن ركبا مَوَهوْنَا 10 [النساء: .]١٠١‏ 
ويقولون: (وعدته بالأمر). وني القرآن وعد أله ألْمُؤْمِِيتَ وَالْمُؤْمِتتٍ 
جت 4 [التوبة: .[vY‏ 


<٤‏ < وور ا 


ويقولون: (يحسده). وقرأ عامة القراء #( أم يحَسَدُونَ ألنّاس * [النساء: .]٠ ٤‏ 


ويقولون: (أمنيّة) و(أمان) بالتخفيف. وقرأ جمهور القراء «لايَتْلمُونت 


كنب إل مان ) ابن رة ۷۸ وال الشَِّطَنُ في ييه 4 [الحح: ٠١‏ 


ونقلت الأستاذة عائشة عن الطناحي أنه قال: 

(يقول الناس في كلامهم: «كبر الولد يكبر»» فيضمّون الباء في الماضي 
والمستقبل» والصواب بالكسر في الماضيء وبالفتح في المستقبل: (كبر يكبر). 
وهذا يكون في الس والعمرء يقال: (كبر الرّجِلُ يكبّر كرا فهو کبیر)» أي: 
طعن في السَّن. ومنه قوله تعالى عن أموال اليتامئ والنهي عن أكلها: ولا 
كيم اشفا ويدار ١‏ أن يكرا 4 رن ااا اما( کر يكث) بالضم في 
الحالتين فليس من السّنَّ ونا هو بمعنئ عظّم» ضد صعْرء وشواهده في 


ا( 


الكتاب العزيز كثيرة» منها قوله تعال: 1 كير مَقَنَا عند آله أن شولا اما 5 


4 


ص2 


ل O‏ [سورة الصف:7]» وقوله -عز وجل -: RY‏ 11 کا ججارة أ 
راع ر ےر سح - 
11 3 10 9 9 ف دووف [سورة الإسرات: 0 01]) انتهول من 


«مقالاته» (۱/ 0. ثم ذكر أمثلة أخرئ مضى التنبيه عليها في هذا الحديث. 


FF RF 6‏ ¥ صر 


۰ 


مسائل صرفية متفرقة() 


- خطأ الزتخشري إبدال همزة (أئمة) ياء صريحة. ولنا أن نحتج له 
بحجتين: من النقل ومن النظر. 

أما النقل فلأن من القراء العشرة من قرأ بالتسهيل» ولكن أكثر علماء 
القراءات عل أنه بين بين لا ياء خالصة. 

وأما النظر فلأنه إذا اعد بالكلمة بعد الإدغام (أئمّة) لا قبله (أأيمة) 
فحقها أن تلحق بباب (أإن). اساد و ف 

- س: هل يصح قولنا: (توضيت) بمعنی (توضأت)؟ 

ج: نعم. وقد سمع ذلك أبو زيد الأنصاري عن أي عمْر الهذلي. وانظر 
تفصيل هذه المسألة في مقالتي «المساوئ أبالهمز هي أم بالياء؟». 

- بعض المتأخرين يطردون قياسية تحويل الماضي إلى باب (فعْل) للمبالغة 
ثم يفرعون علل هذا تحويل مضارعه أيضًا ويولدون له مصدرًا قياسيًا کا أجاز 
بعضهم (السيولة) و(الخطوبة) و(الليونة) وغيرها. ولا أرى هذا صحيحًاء 
فالثابت عن العرب إن هو تحويل الماضي فقط إلى باب (فعل) في باب المدح 
والذم فقط علل خلاف بين النحاة في قياسية ذلك. 

- س: هل يجوز الجمع بين الساكنين في مثل (جاء مدرسُؤ الخامعة) خشية 


)١(‏ تشر في ملتقين أهل اللغة وتويتر وفسبك وآسك في أوقات مختلفة. 


۲ 


التباسه بالمفرد إن حذفنا أول الساكنين؟ 

ج: نعم» يجوز ذلك. وقد جمعت العرب بين الساكنين في ما لا لبس فيه 
إمعانًا في البيان نحو (التقت حلقتأ البطان) و(له ثلثأ المأل)» فلأن يكون ذلك 
في ما فيه لبس أولى وأوكد. 

- يجوز في واو الجاعة المفتوح ما قبلها إذا لقيها ساكن نحو (رجوا الخير) 
حمس لغات: 

-١‏ الضم. وهو لغة قريش وأكثر العرب. وهو الأفصح» فتقول: (رجو 
ان 

؟- الكسرء (رجو الخير). 

۳- الفتح» (رجَرّ الخير). 

-٤‏ إبداله| مزة» (رجَو الخير)» لغة لقيس. 

- حذف الواو وضم ما قبلها (رج الخير). 

- لا يجتمع في حشو الشعر ساكنان إلا في عروض المتقارب. ولك أن 
تتخلصن مخ ذلك ا خد كلاثة أوححه: 

23 نان اللخ انيه سروه (الفسالوة ايفو اتفوكنا: 

عات اف اها الارن 

قلف ا وات الس نلا 


۳- فك الإدغام (الضاللون). ومنه: 


TY 


وإن رأيت الحجج الرواددا 

أي الروادٌ. وهما ضرورة. 

- س: ما الصحيح في نطق (الترضوا) في بيت الفرزدق: 

هنا أن بالحكم الترضول حكومته 

أهو (الترضئ) بالإظهار آم (التَْضن) بالإدغام؟ 

ج: نص ابن هشام علل أن اللام مدغمة» فتقول: (الترضى)» وخطأ 
الإظهار. وأرئ الإظهار جائرًا أيضًا علل أن تكون (ال) هذه بقية (الذي) 
الموصولة - وهو قول السيراني والرضي» وهو الذي أراه راجحًا-. ولازم هذا 
القول جواز الإظهار والإدغام كا في قوله: (هل تنقمون)» ووجوبٌ رسمها 
مفصولة رال ترق ): 

- س: يستعمل الزبيدي في «التاج» لفظ (قلاقة) كقوله: (في عبارة 
المصنف قلاقة ظاهرة)» فهل هو صحيح؟ 

ج: لا آراه صحيحًا لآن مصدر (قلق) هو (القلق). وهو القياس أيضًا. 
ولم يُسمع (القلاقة). وكأنه قاسه علل ضده وهو (السلاسة). وإلحاق الشي 
بضده لا ینقاس» فلا يقال مثلًا: (فْرْح) حملا عل (حُزن). 

- س: آي أجود (أشرّ ف بزيارتك) أم (أتش ف بزيارتك)؟ 

ج: (أتشرّف) أجود لأن بناء (فعْل) دال علل الغرائز اللازمة» فإذا قلتَ: 
(أشرّف) فكأنك لم تكن شريفًا حتئ زارك. أما إذا قلت: (أتشرّف) فكأن 


C٤ 


زيارته (شرفتك) أي ضاعفتٌ في شرفك الثابت لك أصلّه ف(تشرّفتَ) اء 
فبناء (تفعّل) هنا لمطاوعة (فعّله). 

- لم أر من قال من العلاء بقياسية بناء (أفعولة). وقد استقريت كثيرًا من 
المسموع منه فظهر لي أنه ينقاس في ما يدل علل همو أو باطل أو نحوهما مثل 
أحجية وأحدوثة وأرجوحة وأرجوزة وأضحوكة وأكذوبة وألعوبة ونحوها. 
ومن المولّد الصحيح الأقصوصة والأنشودة. 

- أجاز الجرمي والزجاج إبدال الهمزة ياء خالصة في نحو (قائل) 
و(بائع) و(رسائل). ونصٌ كثير من العلماء علل أن هذا لحن. 

- أجاز ابن جني همز واو (داوود)» فتقول: (داؤود). ومنعه الأكثرون. 
قلت: ولكن قراءة القرآن بذلك خطأ إذ لم يقرأ به أحد. ويجوز حذف إحدى 
الواوين رسً) فيكتب (داود). 

- قال ابن الحاجب (ت1575ه) في «شافيته»: (وكوجوب الفتح في نحو 
زُدّهاء والضمٌّ في نحو رذ عل الأفصح. والكسر لَُغْيّةُ. وعلط تعلبٌ 
[(ت۲۹۱ه)] في جواز الفتح) أي في جواز أن يقال: (زدَه)). 

قلت: يريد قوله في «الفصيح»: (وازرز عليك قميصّك وزرَّهِ وزره 
وَرُرٌه): وانمق أن تعلبًا مسبوق إلى حكاية الفتح» فقد ذكر ذلك قبلّه قطربٌ 
(ت بعد ۲۱٣١‏ ه) في «معانيه ل۷۷۸۳»» فليس هذا الأمر من تفرّداته. 

- يجوز في أعلام البلدان والأماكن التذكير عل معنى المكان» والتأنيث 
علل معنول البقعة فتقول (هذا العراق» وهذه العراق) و(هذا نجد. وهذه نجد). 


AS 


- بناءٌ العرب مصدرٌ (عبّرتٌ الرؤيا) علل (عِبارة) بزنة (فعالة) دليل علل 
أنبا صناعة ومهنة لأنه يكثر مجيء هذا الوزن في هذا المعنى. 

- (فم) علل زنة (قع). وني تعيين اللام المحذوفة قولانء أحدها أا ها 
والأصلٌ (قَوٌْ)» فلا حُذفت الحاءٌ أبيلت الواو ميًا. والآخَر أا ميم والأصلّ 
(فةٌ). وهي لغ حكاها اللحیاني (ت۲۲۰ه) وابن السكيت (ت44١ه),‏ 
وا 

ياليتها قد خرجت من فمُهٍ 

ات ل لو الواي بدليلٍ قولهم في الجمع (أقام). ولو كانّت بدَلآً 
لكان الوجه أن لا يعتدٌ بها في الجمع. 

وعلل ذلك يكون لهذه الكلمة جذرانٍ (ف وه) و(ف م م). وذكروا أيضًا 
جذرين آخخرين» وهما (ف م و) و(ف م ي) لقوهم: (هذا الفما) وتثنيته علل 
(فموان) و(فميان). وهذا الاتفاق بينها في المعتى مع افتراق أصوها ستة 
ا من سندة ‏ العرية رو قك ن ها ادك جني (ت۳۹۲هھ) في «خصائصه» 
(تصاقب الألفاظ لتصاقب المعاني). 

وأما (فوك) فوزثها عند من يرئ أن إعرابها بالحروفِ» وهو هشام 
(ت9١٠ه)‏ ومن تبعه أو بالحركات الظاهرة علل ما قبل هذه الحروف وأنَّ 
هذه الحروف إشباغٌ» وهو اماز (ت1407ه)ء هو (فُوْكَ) علل مثال لفظهاء 
ذلك أن إذا كانت وبل عل الاعات ا كرون را كاف (الجلون) 


وواو (المسلمون)» ولا يصح أن تكون من بنية الكلمة. وكذلك إذا كانت 
إشباعًا لحركة ما قبلها. وما من يرئ أن إعرابها بالحركات المقدّرة علل هذه 
الحروف» وهو سيبويه (ت ۱۸۰ ه) وغيرّه فن وزتها علل مذهبهم (فَعْكَ) لأا 
ا 

م6 ¥ جه ¥ قير 


A4 


مسائل متفرقة في التصغير(') 


- س: ما تصغير كلمة (اضطراب)؟ 

ج: (اضطراب) علل ستة أحرف قبل آخرها حرف لين» فيجب ردّها إلى 
خية ادرف لسر غلا اء (تعييل )4 فيددف هة الوصنل الأنا حرف 
زائد. وإنما كانت أولى بالحذف لأنك تحرك الحرف الثاني بعد التصغير فتسقط 
الحاجة إليها. ثم ترد الطاء المبدلة من التاء إلى أصلها لزوال علة إبدالها طاءًاء 
وذلك أن من شروط إبداها إسكانٌ الضاد» وقد تحرّكت بالتصغير فاحتمل 
التنافر بين إطباق الضاد وانفتاح التاء لجز الحركة بينهماء فتقول: (ضتيريب). 

وثعلبٌ يرئ إبقاء همزة الوصل وحذف الطاء لأنها أقرب إلى الطرف 
اھ عل( ب 

والآول أصحٌ. 

- س: هل يجوز تصغير كلمة (رواية) مع آنا مصدر؟ وما هو؟ 

ج: (الرّواية) في الأصل مصدر (روّئ يّروي). وقد منع بعضهم تصغير 
المصادر إلا إذا انتقلت إلى العلمية أو صارت اسًا غير مصدر. والصحيح جواز 
تصغيرها مطلقًا إن احتمل المعنى كما يجوز علل الصحيح جمعها. ولا متعلّق لهم 
في دلالتها علل القليل والكثير لأن المتكلم قد يحتاج أحياتا إلى النضّ علل 


)١(‏ نُشر في آسك وتويتر في أوقات مختلفة. 


E۸ 


التقليل أو التكثير. وكا لا يمتنع أن تقول: (ضرب قليل) فكذلك لا يمتنع أن 
تقول: ( ص ت لان سخ اها وااحد: 

فأما (الرواية) مرادًا بها القصة الطويلة فهي اسح غير مصدرء أصله 
المصدر لأنها بمعنئ اسم المفعول (المرويّة)» فيجوز تصغيرها بلا نُكر. وتُصعّر 
علل (رُوَيّة). والأصل (روييّة). فاجتمعت ثلاث ياءات إحداها ياء التصغير 
فوجب حذف آخرها. وهذا قانون مطرد من قوانين التصغير. 

- س: ما تصغير كلمة (مَقَال)؟ 

ج: تصغيره (مُقيّل) لأنه رباعي فيُصفْر عل موازن (فُعيعل) فيكون 
(مُقَيْل) فتقع الألف بعد ياء التصغيرء وياءٌ التصغير تقتضي كسر ما بعدهاء 
فتبدّل ياءًا. 

- القياس تصغير (شيخ) علل (شييخ) لأن عينه ياء. وأجاز الكوفيون 
تصغيره علل (شويخ). والصواب منعه لأنه لم يُسمعء ولم يبلغنا من نظائره إلا 
اغ جال إن سرف يوق توق ف 

-يُصكّر (الذي) و(التي) عل (اللَديا) و(اللَّييا) بفتح اللام شذودًا. 
ا E‏ 

ة 3 چ قد 


۹ 


مسائل في الاشتقاق7) 


- جور لك الاشتقاقٌ من أيام الأسبوع إذا أردتٌ بيانَ الدخول فيهنً. 
ويكون ذلك علل بناء (أفْمَلَ) اللازم فتقولٌ: (أسبت) و(آ) و(أثتى) 
و(أَثْلَتَ) و(أرْبَعَ) و(أخْس) و<أجمع). وهن قياسٌ. ول يُسمَعْ منهنّ إلا اثتتان: 
(أجمع)» رواها الفرَّاء في «معاني القرآن»» ولم أجدها في المعاجم. وربّما 
اكمار ها روو ا انفضا ا لا ورا عا ا واد (أسبيك) كبا قرا 
ال ووم لا مُسبتوزلا تأتيهمٌ 4 [الأعراف: .]١١١‏ وقراءة الجمهور: 
(لايسیشوت ). وليست بقياس وإن كانت الأكثرٌ في الاستعمالٍ. 

وإنما أجَزنا الاشتقاق من أيّام الأسبوع لأن من سنن العرب أن فيدر 
من غير المصادر وَإِنْ كان ذلك لم يكثر كثرئه في المصادر. وهو علل ضربِينٍ شاذ 
ليس له قاعِدةٌ تجمَعُ نِظامّه. ومقيس مطَرِدٍ يِجورٌ ارتجالّه عند قيام الحاجة 
المعنويّة. ومنه مجيء (أفعلَ) للدلالة علل الدخول في زمانٍ أو مكان. 

فون أمثلة المكانٍ قوهم: (أجبل) و<أسْهّل) و(أخرّن) و(أنم) و(أنجّد) 
و(أغارٌ) و(أخيّف) ولأغرّق) ودأغمّن): إذا دخلّ في (الجبّل) و«السَّهْل) 
و(الحَزّن) و(تمهامة) و(نجد) و(العَوّر) ودالَيِفِ حَيْف متى) و(العراق) 
و(عمان). 


)١(‏ تشر في ملتقى أهل اللغة وتويتر في أوقات مختلفة. 


۰ 


ومن أمثلةٍ الزمانٍ قوهم: (أَشهّر) و(أخْوّل) و(أخرّف) و(أربع) و(أشتّى) 
و(أعتم) و(أضكئ) و(أفجر) ودألْيَل): إذا دخلّ في (الشهر) و(الحول) 
و(الخريفي) ولاالربيع ) و(الشتاء) و(التكمة) و(الضّنكا) و(الفجر) و(الليل). 

وا هو لن اا هوا 

- من لطيف الاشتقاق تسميتهم عشيرة الرجل ورهطه الأدنين (أسرة) 
تشبيهًا لهم ب(الأسرة) وهي الدرع الحصينة» لأنه يحتمي بهم. 

ومن لطيف الاشتقاق أن (الفقير) فعيل بمعنى مفعول» أي مفقور» كأن 
العوّز والإعدام قد أصاب فقار ظهره حتئ كسرّها. 

وفع لليف التاق أن ال ي و (الموازرة) مد المعاوتة وا اة 
مشتقة من (الإزار) لأا تشد المرءَ وتقويه كا يشد الإزارٌ علل الحقوين. 

- من غامض الاشتقاق أن (القتل) مشتق من (القتال)» وهو النفس» 
فقولهم: (قتله) بمعنى (أصاب قتاله) كرأسّه إذا أصاب رأسه. وجلّده إذا 
أصاب جلده. 

ومن غامضه أن (أرباً بك عن كذا) معناه (أرفعك عن كذا). وهو راجع 
إل معن (اكربأة)» وهي المكان الْمشرفء و(الربيئة)» وهو الطليعة يكونٌ عليها. 

ومنه نهم سموا رئيس القوم (عميدًا) لأن الناس يعودونه أي يقصدونه. 
نوق فقن )سقطو فول 

ومنه أن (الافتيات) في مثل قوهم: (الافتيات علل ولي الأمر) هو من 
(الفوت) علل الراجح. وروى ابن شميل وابن السكيت همزه (الافتئات)» 


١ 


RF FR + 6‏ قد 


E۲ 


4 کت الصرف() 


- س: ما أقدم كتب الصرف المطبوعة؟ 

ج: من أقدم كتب الصرف المطبوعة «التصريف» للازني (ت ٤۷‏ ۲ه)» 
طبع مع شرحه العظيم «المنصف» لابن جي و«دقائق التصريف» لابن 
المؤودب (ت نحو٠ه"ه)ء‏ و«التكملة» لأبي علي الفارسي (ت۳۷۷ه)» 
و«التصريف الملوكي» لابن جني (ت ۳۹۲ه)» و«شرح التصريف الملوكي» 
للثانيني (ت557ه).ء و«رسالة الملائكة» لأبي العلاء المعري (ت4۹٤٤ه)»‏ 
و«شرح التكملة» و«العمد في التصريف» و«المفتاح في الصرف» ثلاثتها 
لعبد القاهر الجرجاني (ت١ا5ه).‏ و«نزهة الطرف في علم الصرف» 
للميداني (ت18١‏ 5ه ). 

- «الوافية نظم الشافية» ليست للنيساري» وإنا هي لرجل اسمه قوام 
الدين محمد بن محمد السيفي القزويني» توفي بعد ۳١١١ه.‏ وقد أخبرت بهذا 
أستاذنا .الذكتور سنا الئان قبل ستنوات وذكرت له مرضعه وشاهده فوغل 
بإصلاح النسبة في الطبعة الثانية. 

- «المغني في تصريف الأفعال» لعضيمة هو الكتاب الذي عقد حبالي 
بالصرف وحببه إلي. 


)١(‏ تشر مفرَّقَا في آسك وملتقئ أهل اللغة في أوقات مختلفة. 


ARE 


- س: هل «شرح ابن عقيل» للآلفية مع «شرح ابن الناظم» للامية 
الأفعال مستوعبان لجميع أبواب الصرف؟ 

ج: هما مستوعبان لأغلبها. وفاتتها أبواب كالقلب المكاني» وتقسيم 
الفعل إلى صحيح ومعتل» ومعاني أبنية الثلاثي المزيد فيه» وجمع الجمع» واسم 
ا لجمع» واسم الجنس الجمعي» والإلحاق» والتقاء الساكنين. 

مم6 +3 چ 6 قد 


C٤ 


مسائل صرفية في التثنية واجلجع () 


- س: كيف أجمع كلمة (طواف)؟ 

ج: لك أن تجمع المصدر (طواف) علل (أطوفة) و(طوافات) فتقول: طفت 
سبعة أطوفة وطوافات. ولك أن تجمع المصدر (طَوّف) علل (أطواف) فتقول: 
سبعة أطواف (وهو الأجود لأآنه مسموع). ولك أن تجمع اسم المرّة وهو 
(طَوْفة)» علل (طؤفات) [وفتح الواو لغة هذيل] فتقول: سبع طوّفات. ويجوز 
أن يراد بالطواف هنا الدورة الواحدة» ويجوز أن يكون جمعًا للدورات السبع 
التي يتم بها الطواف. وإذا خشي اللبس بينهما قيل للدورة الواحدة: (شوط). 
وللسبع: (أسبوع). وتقول في جمعه: (طفت ثلاثة أسبوعات أو أسابيع). 

- س: هل يجوز لغة أن نجمع كلمة (قرآن)؟ وكيف جمعها إن جاز؟ 

ج: كلمة (قرآن) مصدر نكرة ل(قرأ يقرأ نّعت به القرآن الكريم علل 
جهة المجاز المرسل من باب إطلاق المصدر مرادًا به اسم المفعول نحو (خلق 
اله) أي مخلوقه. ثم صار علا عليه بالغلبة. فلو أريد جمعه لقيل: (قَرَائِينُ) 
و(فئآنات). 

- س: هل يصح في اللغة قولهم: (الآقصى ثالث الحرمين) مع أنه ليس 


حرمًا؟ 


)١(‏ نُشرت في تويتر وفسبك وآسك في أوقات مختلفة. 


{Yo 


ج: هذا جائز علل جهة (التغليب). وقد مثل له سيبويه بقوله: (هذا 
خامس أربع نسوة). وكذلك (ثالث الحرمين)» فلا يوجب جعله ثالثًا لما أن 
يكون حرمًا مثلهما كا لم يكن الرجل امرأة بكونه خامسًا للنسوة. وإنا هذا 
تغليب کا ذكرت. وبابه واسع. 

- س: هل يجوز جمع (النتيجة) علل (نواتج) كقوطم: (نواتج التعليم)؟ 

ج: (نواتج) صحيحة علل أن تكون جمع (ناتج). ولا يجوز أن تكون جمع 
(نتيجة). ومعناهما واحد. 

حصنن ها لاحل اا عرس ج 

ج: المعروف عن العرب استعمال (القرطاس) للواحد» و(القراطيس) 
للجمع. قال تعالى: :( ولونرلا علي ككتبًاف قرَطاين ‏ [الأنعام: ۷] وقال: 
(تجعلونه. رايس )4 [الأنعام: .]4١‏ ولم أجد من حكى (القرطاسة)» ولا أرئ لهأ 
وجها. 

- س: هل يجوز أن يقال: (هي إحدئ طلبتي)؟ 

ج: (الطّلّبة) جمع (طالب). وهو وزن خاص بالمذكر» ولكن يجوز هذا 
الأسلوب علل جهة التغليب. ومنه قوله تعال: لوانت مِسَّالْمَنئِينَ © [التحريم: 
١‏ مع أن (القانتين) جمع مذكر سالم» وقول العَرّجِيٌ: 

N n 4 


فقال: (إحدى بني) مع أن (البنين) في أصل الوضع خاصٌ بالذكور. 





c1 


وعلل هذا لو قيل: (هي إحدى طلبتي) لجاز. 

- س: زعم بعضهم أن (الأجاويد) تطلق علل كرام الخيل» ولا تطلق علل 
كرام الناس» فا صحّة ذلك؟ 

ج: (الأجاويد) جمع (أجواد). و(أجواد) جمع (جواد)» فهو إذن جمع 
الجمع. والجواد يطلق علل الفرس الجيّد وعلل الرجل الكريم. وشمع أيضَأ 
(أجاود). وهو قياس عند الكوفيين لأنهم يجيزون حذف الياء من تماثل 
(مفاعيل) محتجين بقوله تعال: #(وعنده مَمَاتِحُ ألّعَيّبِ ) [الأنعام: 09] إذ (مفاتح) 
عندهم جمع (مفتاح)» وأصله (مفاتيح). 

علل أنه لو لم يسمع (أجاويد) في جمع (أجواد) بمعنى الرجل الكريم» 
فالكوفيون يجيزون إشباع مماثل (مفاعل) قياسًا. وقولهم صحيح» وشواهده 
متوافرة» فتقول إذن (أجاود) و(أجاويد) بالمعنيين المذكورين. 

- (الحليب) و(العصير) صفتان في الأصلء ولكنها انتقلا إلى الاسمية: 
فلك أن تجمع (الحليب) علل (أحلبة) و(خُلُب). والأول مسموع عن العرب 
في قول الشاعر: 

شراب أحلبة أكال أحورة 

وتجمع (العصير) عل (أعصرة) و(عَضُر). فأما (عصائر) فلا يصح أن 

يكون جمعًا ل(عصير)ء وإنا هو جمع ل(عصيرة) بالتاء» أو (عصارة). 
- في قولهم: (اللهم اغفر لوالدينا) الوجه الجيّد الجمع (والدينا) بكسر 


7 


الدال. وتجوز التثنية (والدينا) اتساعا كقول الراجز: (في حلقكم عظم وقد 
شجينا) آي حلوقكم. 

هون لك زد O E N‏ سوا 
أكانت ا همزة أصلًا أم غير أصل» نحو (بيضاءان» بيضاوان» بيضايان). 

- (الأخطبوط) كلمة يونانية الأصلء معناها ذو الأرجل الثانية. وتجمع 
عن (أخطبوطات) باتفاق و(خطابيط) علل قياس مذهب سيبويه و(أخاطيب») 
علل قياس مذهب المبرد. ويجيز بعضهم (خطابط)» و(أخاطب). 

- س: ما توجيه عود ضمير الجمع علل المثنئ في قوله تعالى: 
بهذن حَصَمَانِلخلصمواأف ريم )4 [الحج: 14] لأن بعض الملاحدة يعترض علل 
ذلك؟ 

ج: للفظ (الخصم) في هذه الآية اعتباران: اعتبار التثنية لأن المراد 
(طائفتان)»» واعتبار الجمع لأن في كل طائفة جمعًا لا فردًا واحدًا. وذلك من 
جهة أن (خحصحًا) في الأصل مصدرء فيجوز أن يوصف به المفرد والمثنئ 
والجمع» والمذكرٌ والمؤنث بلفظ واحد كا قال: تإوَعَلَأََدك نبوا احص إذ وروا 
لمحب 4150 [ص: .]۲١‏ فإن اعتّبرتٍ التثنية قيل: (اقتتلتا). وإن اعثيرَ الجمع 
قيل: (اقتتلوا). وعلل هذا الاعتبار جاءت الآية الكريمة. ونظيرها قوله: #إ ون 
طاپفتانِ من الْمُؤْمِنِينَ افوا 4 [الحجرات: 4]. 

وهذان الاعتباران إنا يسوغان في المثن الذي مفرده َال على جمع 


ETA 


ك(خصان) و(طائفتان). فأما ما سوئ ذلك نحو (هذان رجلان) فلا يصح 
فيه إلا اعتبار التثنية فتقول: (اختص)). ولا يجوز أن تقول: (اختصموا) إلا علل 
قول من يرئ أن أقل الجمع اثنان. 

- س: هل (الوالدان) و(الأبوان) و(القمّران) ملحقات بالمثنن لأر 
تثنية لفظين مختلفين» وهم (والد ووالدة) و(أب وأم) و(قمر وشمس)؟ 

ج: الصواب أن ما ثُنّي بعد تغليب أحد لفظيه عل الآخر كالأمثلة 
الور لدع انا وقعية بدن عا ی لفط ا 
علل الآخر وانطباقه عليه» وذلك لآخيّة معقودة بينههما سوّغت هذا التغليب علل 
سبيل التجوز. 

وتأويل ذلك أن (الأمّ) مثا لا تسمّى أيَا في حقيقة اللغة» ولكنّها لا كانت 
أقربَ شيءٍ إلى الأب» وكان عملّها في الأبناء شبيهًا بعمل الأب من مبتداً 
خلقهم فولادتهم فتنشئتهم والحنو عليهم واستيجاب برهم ونحو ذلك» وكانوا 
ربا أرادوا الإخبار عنهما بخبر واحد يعمّهما من قبّل أن حكمه) في الغالب 
سواءء ادّعوا أن الأم (أبّ) في هذا الأسلوب خاصة لحاجتهم إلى هذا التغليب 
التماسًا للاختصارء ثم ثنوا (أبا) و(أبَا) فقالوا: (أبوان). وهكذا أمرٌ سائر 
الآمثلة. 

وفي هذا يقول ابن هشام: «(والذي أراه أن النحويين [يعني المتقدمين] 
يسمون هذا النوع [يعني نحو القمرين] مثتّى» وإن لا لذكروه في ما خُيْل علن 
لمشي [أي لق به]. وإنما غايته أن هذا مث في أصله تَجوّز). 


۹ 


علل أني لا أرئ صحّة دعوئ الإلحاق بالمثنئ وجمع السلامة برمّتها لأن 
اللفظ إذا ثحل حك من الأحكام فإنه ينبغي أن يعد من أهله وأن يحمل اسمّه 
غير مدافع سواءٌ أكانَ أصاب هذا الحكم باستحقاقٍ منه لاستيفائه شروط 
القياس أم بغير استحقاق. ولا يجوز أن يبع الم ويعيّرٌ الإلحاق وبحط درجة 
عن نظائره الجارية عل القياس» لأنه لما أجري عليه حكمُها صار مثلها وم 
يمتنع عن الخضوع لشيء من قانونها. 

ونديدٌ هذا صوغ أفعل التفضيل من ما اختل فيه شرط القياس كصوغه 
من المبنيٌّ للمجهول نحو (أزمّئ)» فإنك لا تسمّيه ملحقا بأفعل التفضيل. 
وكذلك ما جيع علل بناء من أبنية جموع التكسير شذودًا كجمع (كلب) علل 
(كليب) لأن (فعلا) لا تجمع في القياس عل (قعيل)ء فإنك تسمّيه جمع تكسير 
ا 

وشبيةٌ بذلك أيضًا ما ناب مَناب المصدر فانتصب مفعولا مطلقا نحو 
(ضربته عشرين ضربة)» فإنك تسمّيه مفعولًا مطلقا لا نائب مفعول مطلق ولا 
م و 

- س: هل يقال حلّقات إذاعية أو حلقات؟ بسكون اللام أو فتحها؟ 

ج: لا يجيز النحاة في (حلّقات) ونحوها من ما هو جمع ل(فَعْلة) اسن إلا 
الفتح ولا يكادون يذكرون خلاقا في هذاء غير ني وجدت قطربًا وأبا بكر 
الأنباري وابن المؤدب وأبا العلاء المعرّي يجيزون الإسكان (حلقات) ويجعلونه 


كارا دوروو ومين و مكوو جار جلك اما ادام 


C٠ 


وابن جني يجيزه في المعتل اللام فقط نحو (ظبيات). 

- يجوز لك في تثنية (ذات) أن تقول: (ذاتا) و(ذوّاتا) نحو (هما ذاتا حسن 
وذوّاتا حسن). والثانية لغة القرآن كا قال تعالى: #( دَوَامَاافَانٍ ا [الرحمن: 48] 
ومإدوَاقَ أكلٍ ) [سبا: .]1١‏ 

- س: مأ جمع (قاضي القضأة)؟ 

ج: يُستغنئ فيه بجمع المضاف فيقال: (قُضاة القَضاة). فإن أريد المحافظة 
علل هذا اللقب من تغيير صورته لوقوع اللبس بذلك فيجوز أن يقال: (ذوو 
قاضي القضاة أو أصحاب قاضي القضاأة أو المنسمون بقاضي القضاة) أو تقول 
بل الانجاء رجال كل متهم قاض التضاة) وتو ذلك. 

- س: وجدت أحدهم يقول: (مُسلمة هذا الزمان) يريد (مسلمي هذا 
الزمان)» فهل هذا جائز؟ 

يواتفو هذا جائزساعا وقياسًا. 

أما الماع فقول حماس الذيلي: 

ولق السو فاا ل 

أي المسلمون؛ قال ذلك في فتح مكة. 

وأما القياس فإن الفرقة من الناس متى استقلّت بمذهب أو اصفت 
EEE EE E aa‏ لاسيها إن كان SURA‏ 


الجماعة. ومنه (الرافضة) و(الخارجة) وجمعهما (الروافض) و(الخوارج). وقالوا 
أ و( الجدة) و کا غير ولك 

- كل اسم ختوم بتاء التأنيث يجوز جمعه جمع مؤنث ساكًا. واستثن بعض 
النحاة من ذلك ألفاظًا معدودة» وهي (شفة) و(شاة) و(امرأة) و(مرآة) و(أمة) 
و(فلة). والراجح أنه لا يستثنئ من هذا الإطلاق شيء لأن القياس إذا اطرد 
جدًا حتى لم يشذ عنه إلا أفراد قليلة فإنه يجوز استعماله وإن جاء السماع 
بخلافه. 

- س: هل يجوز جمع المصادر؟ 

ج: في جمع المصادر خلافٌ بين النحاة» فمنهم من أجاز قياسه إذا اختلفت 
أنواعه» ومنهم من لم نجزه البتة. والصواب جواز جمعه مطلقا لكثرة السماع 
الوارد فيه عن العرب سواءٌ أردتٌ به التكثير أم التنويع. ولا حجّة للمتعلقين 
بالمنع بدلالته علل القليل والكثير لأن في جمعه فائدة ليست في الإفراد» وهي 
النصّ علل الكثرة ونفي احتمال القلّة والإغناء عن الحاجة إلى نعته با يذل علل 
الكثرة» فبِدَلٌ أن تقول: (عندك وَهْم كثير) تقول: (عندك أوهامٌ) وإن كانت 
هذه الأوهام من نوع واحد. وبدَلٌ أن تقول: (أنا ذو غمٌ كثير) تقول: (أنا ذو 
غموم). وكلاهما مسموع عن العرب. 

ويشهد لهذا جمعهم أساء الجنس الإفرادية مع كونها تدل علل القليل 
لر كالما وال ا وال ووه 

وأما قول من قال: إنه لا تجمع إلا إذا خرج من المصدرية إلى الاسميّة 


۲ 


فهذا قيد لا تحصيل له لأن ذلك قد يضح في نحو جمعهم الصيد والبّعث علل 
صيود وبعوث إذ كانا بمعنى اسم المفعول» فها يذُّلّان في الحنّ علل ذاتٍ لا 
حدثِ» وكذلك في العلم لأنه بمعنى اسم المفعول وإن كان معنّى لا ذانًاء 
ولكن هذا لا يُطيع لك في نحو الهم والغمّ والوهم والظنّ فإنها دالّة علل 
أحداث محضة ولا تدل علل ذواتٍ ولا هي بمعنى المشتقات. 

ا كدان ع وفك ) لاطي يدوام ا 
لا («نحويّ)» و(الكّاة) جمع (كام) لا (كميّ) و(العُداة) جمع (عاد) لا (عدرٌ) 
و(الدلائل) جمع (دلالة) لا (دليل). 

- س: كيف آقول في القطعتين من الأحذية اللتين يلبّسههما الشخص 
الواحد في يمنئ قدّميه ويسراههما؟ أأقول: (حذائي) أم (حذاءاي) أم 
(أحذيتي)؟ 

ج: الأصل أن تقول: (حذاءَايَ) بالتثنية» ولكن يجوز الإفراد فتقول: 
(حذائي) والجمع فتقول: (أحذيتي). ونظيرها (العين)» فإن لك أن تقول: 
(بكت عيني وعيناي وأعيني أو عيوني)» قال امرؤ القيس في الإفراد: 

ANE‏ اول تلكا اموت تسدنا 

وقال زهير: 


2 
۶ و 
| 


كان عيني وقد سال السليل ہم وعبرةماههُلوآنهمأمم 


وقال امرؤ القيس في التثنية: 


EY 


وار لقن وا ا دبي سل 
وهذا مقيس في كڵ اثنين مصطحبين عملّهها واحدٌ. 
وقال الآخر في الجمع: 
تقتلني منها عيونٌ كأنبا عيون المها ما طرفهنٌ بحادج 
وذلك أن أقلّ الجمع اثنان علل الراجح. 
وكذلك تقول أيضًا: (نظارتي) و(نظارتاي) و(نظاراتي) للقطعة الواحدة 
التي فيها عدستان. 
کی +3 ب چ قد 


C٤ 


(فيْ الاجداء) بحذف الياء أم (فيْ لاببداء) بإثاتها؟ حكر الساكن 
قبل لام التعريف الحركة لالتقاء الساكنين7) 


إذا اتصلت (أل) باسم مبدوء بهمزة وصل نحو (الانتهاء) و(الاستغفار) 
و(الاسم) و(الاثنين) فهل تُعَدَ لام (أل) متحركة فتحذف همزة الوصل منها 
عند الابتداء بها ولا يُتخلّص من سكون ما قبلها إذا كان ساكتاء أم تعد ساكنة 
مراعاة لأصلها فتثبت همزة الوصل عند الابتداء بها ويُتخلص من التقاء 
الساكنين؟ 

جوا ب ذلك أنه موز ف المسالة الوجهاة المذكورات: 

الوجه الأول: أن تعتدٌ اللام ساكنة في الحكم وإن كانت متحرّكة في الحال» 
فينبني عل ذلك أمران: 

أحدهما: أن تثبت نطق همزة الوصل في الابتداء فتقول: (الانتهاء) 
(الاستغفار) (الاسم) (الاثنين) ولا تحذفها مع ذهاب الغرض الذي جيء بها 
من أجله» وهو التوصّل إلى النطق بالساكن» وذلك بتحرّكه. لأنك تقدّر بقاء 
سكونه إذ كان ذلك هو الأصل. 

ثانيها: إذا وقع قبلها كلمة آخرها ساكن أجريت عليه حكم التقاء 


(1) في التقاء الساكنين. 


شر في المجلة الثقافية في ۱۲/ ۲/ 8417/8 ١ه.‏ 


0 


الساكنين من تحريك نحو (منّ الانتهاء)» (عنٍ الاستغفار)» (واجت [- ن] 
الاحترام) أو حذفٍ نحو (في الاسم) بحذف ياء (في) نطقا. 

الوجه الثاني: أن تعتدّ اللام متحرّكة لا ساكنة كا هو ظاهر حاطاء فينبني 
علل ذلك أمران: 

أحدهما: أن تحذف همزة الوصل في الابتداء فتقول: (لإنطلاقٌ) 
(لاستغفارٌ) (لإتجا) (لإسمْ) (لإثنين). 

ثانيها: إذا وقع قبلها كلمة آخرها ساكرٌ لم جر عليه أحكام التقاء 
الساكنين» فتقول: (منْ لإنتهاء)» (عنْ لاستغفار)» (واجبٌ [=ن] لاإحترام)» 
(نيْ لانطلاق) بإثبات ياء (في) نطقاء تفعل ذلك لأن اللا في تقديرك متحرّكة 
لا ساكنة. 

والحجّة لذلك السّماع والقياس. 

أما الماع فقد حكى الفرّاء (ت۷٠۲ه)‏ أن (العرب تقول: قمْ لان» وقم 
الأ وصّم الاثنين» وصّمْ لاثنين)'» فذكر جواز الوجهين. وحركة لام 
(الاثنين) حركة التقاء الساكنين» فهي من جنس حركة (الابتداء) 


و(الاستغفار) ونحوهما. 


(۱) «معاني القرآن» ۳/ .٠٠١‏ وقد وقع فيه بعض التحريف. وانظر أيضًا الحجة لأبي على الفارسى 
5/ ۹. وصواب هذه العبارة فيه (اضرب اثنين» وأكرم ابنين) هو (اضرب الاثنين» وأكرمَ 


الابنين). وهي موضع الشاهد. 


وأجاز بعض القرّاء الابتداء ب(الاسم) في قوله تعالى: ايس الاسم * 
[الحجرات: ]١١‏ بإثبات الهمزة مراعاةً للأصل» وبحذفها مراعاةً للعارض”. 
وحكمٌ (الاسم) و(الاثنين) حكمٌ (الابتداء) و(الاستغفار) ونحوهما لأنّ حركة 
اللام فيهن لالتقاء الساكنين. 

وأما القياس فإنه يويد الوجه الأول» وهو اعتداد اللام ساكنة» من 
طريقين: 

الطريق الأوك: القياس علل الأصول. وذلك من وجهين: 

الوجه الأول: أن أصلّ لام (أل) السكون. وهذا هو معقد جبأتها ومبتداً 
نشأتها وقانون استعالها في عامّة أحوالا وجمهرة تصرفاته) كاالقمر) 
و(الشّمس) ونحوها. وبكرهٍ ما أخرجوها عن أصلها هذا في نحو (الانتهاء) 
و(الاستغفار) و(الاثنين) فحرّكوها بالكسرء إذ اضطرّهم إلى ذلك شدّة الحلة 
وتضايقٌ المحَلّة بالتقاء الساكنين. كا أخرجوها عن أصلها أيضًا في نحو (الان) 
فقن :ا كن DEO‏ )دوز انراق OEE‏ كرها 
بالفتح والضمٌ والكسر بعد نقل حركة المحذوف بعدها إليها. 

الوجه الثاني: أن هذا التحريكَ مع عروضه وكونه اضطرارًا لا اختيارًا هو 
أيضًا قليلٌ إِذْ لا يكون إلا في المبدوء بهمزة وصل من الأسماءء وهي الأسماء 
العشرة» علل أن من النحاة من منع لحاق (أل) لبعضها ك(امرئ) و(امرأة). 


)١(‏ «النشر» لابن الجزري 7/ 455٠‏ تح أبو الجود. 


۷ 


ومصدر ا لاسي كا لابتداء والانتهاء. ومصدرٌ السداسي كالاستغفار. وإلا في 
ما ولي (أل) فيه همزةٌ ك(الان) ونحوها. وهذه الألفاظ مع قَلَيِها هي لغ لا 
يتكلم بها إلا بعض العرب من من مذهيّه تخفيف الحمزء فقد رأيتَ أن الألفاظ 
التي نحرك فيها (أل) ضئيلةٌ جدًا إذا قبست بعامّة الأسماء سواءٌ أكانت اللام 
فيها قمريّة ظاهرة أم شمسية مدغمة. 

الطريق الثانية: القبياس. غلل النظائر.. وذلك أن. العلاء حكوا جواز 
الوجهين مراعاة الأصل ومراعاة العارض في الساكن قبل (أل) المتحركة 
بحركة ال همزة المحذوفة بعدها ك(الْمر) في (الأحمر)» فيجوز أن تقول مثلا: 
(مِنَ الحمر) و(مِنْ مر). ومن من ذكر ذلك الفرّاء في نضّه المنقول آنق 
والأخفش (ت5١7ه22‏ وغيثهما. وقد التزم ورش في القراءة بمراعاة 
الأصل في نحو «(عنِ الاخرة» [الروم: ۷]» طمن الرض» [الروم: ٠٠١‏ «( وألتّى 
الواح [الأعراف: »]١5١‏ ل( قالوا الان [البقرة: ]۷١‏ (2. ويجوز أيضًا إثبات همزة 
الوصل عند الاعذاء ا مراعاة للأصل قح الس وها مراعاة 
للعارض نحو (لخَُمر). وهما وجهان جائزان لورش وغيره0©. 

ولا فرق مؤْثرًا بين حركة التقاء الساكنين وحركة النقل» فكلاهما حركة 
)١(‏ في «معاني القرآن» له .١١7 /١‏ وانظر أيضًا كتاب «الادّغام» لأبي سعيد السيرافي ص5١1١ء‏ 
و«الحجة» لأبي علي الفارسي 5/ 778» و«التكملة» له ص 2770 تح كاظم المرجان. 


.٤٤١ /۲ «النشر)‎ )۲( 
.٤٤١ /۲ «النشر»‎ )۳( 


CEA 


عارضة. وَإِذْ بلعّنا عنهم مراعاة الأصل ومراعاة العارض في (أل) إذا ركت 
بحركة النقل كذلك ينبغي أن يكون حكمها إذا تحرّكت بحركة التقاء 
الساكدث: 

وزعم ابن جتي (ت97ه) أن بين حركة التقاء الساكنين وحركة النقل 
فرقًاء فأجاز في ما حركته حركة نقل ك(الان) الوجهين, ولم تُجز في ما حركته 
حركة التقاء ساكنين إلا مراعاة الأصلء فلا يجوز عل رأيه أن تقول: (فْ 
لانتظار) بإثبات ياء (في) ولا (منْ لإبتداء). قال: (لأن حركة التقاء الساكنين 
أضعف من الحركة المنقولة من الهمزة المخففة لأن حركة الهمزة المخففة في 
الحقيقة قد كانت ملفوظًا بها في حرف صحيح مقدَّرء فلا حذفته نقلتّه إلى ما 
قبله... وحركة التقاء الساكنين لا تلزم لزوم هذه لأنه إذا زال أحدهما زالت 
معّه) (. 

وقله التقرقة فون ا ا رب اا 
الوجهين» وذلك قوهُم: (صم الاثنين» وصمْ لإثنين). والسماع حاكم علل 
الفا 

عل أن هذا القياس نفسّه لا يسلّم به» إذ كا أن حركة التقاء الساكنين 
تروك إذلاؤال خد الاکن فكلك سرک الل توول ذا زد ارف ن ل 


)١(‏ «الفسر» "/ ۸ تح رضا رجب. وقد عرفت موضع هذا الكلام من الأستاذة عائشة بنت علي 
في الحديث )٠٠٠١(‏ في ملتقئ أهل اللغة. وانظر أيضًا «الخصائكص» ۳/ 4١‏ تح النجار. 


۹ 


من عود ون إنبرة المخدوك أك و اندلو اعرف هن زول اجه الاک 0ا 
أكثر ما يقال في (الّرض): (الأرض)» ولكنا لا نجد لام (الإبتداء) و(الإسم) 
تسكن إلا إذا: قطعت همزة الوصل بعدها ى ضرورة الشعر فقيل: (الإبتداة) 
و(الإسم). هذا مع أن حركة النقل ليست ها صورةٌ واحدةٌ لأنها تكون فتحة 
وضمِّة وكسرة كا مضي بيائه» وحركة التقاء الساكنين لا تفارق الكسرةً. فإن لا 
تكن حركة التقاء الساكنين أقوئ وأشد لزومًا من حركة النقل فإنه| بمنزلة 
ا 

افر غلة هذا ا جه وهو راغا اا ص أن العرت» 1 وربخد هذا 
التحريك عارضًا لا داتاء وضرورة لا اتَسَّاعَاء وقسرًا لا اختيارًا م يشملوه 
بعنايتهم وم يحطوا إليه رحاهّم ولم ينوّلوه من الحدّب والتفاوة إلا بالقدر الذي 
يرونه مجزنًا عن نفعه لهم وقيامه بخدمتهم» وأعناقهم معّ ذلك صَوْرٌ إلى أصله 
ونفوسهم متطالة إليه وآفئدتهم لا تنفك تنازعهم إلى سرعة مراجعته والأوبة 
إليه. وكأنهم أرادوا بذلك أن يحطُوا العارض دون الأصل درجةً إذْ كان وجوه 
تابعًا لوجوده ومنوطا به» فنصبوا بالصدود عنه وقلة الحفل به دَليلاً علل منبته 
ومنبهة عل أرومته. کا كرهوا أن يسووا الأثبل التليد بالطارف الجديد. 
ويعدلوا القديمَ الثابت بالمستأتف الحادثِ ويعلّقوا أحكامهم عل ما يعلمونَ 


0۰ 


سرعة تحوله ووشْكانَ رحيله. وهذا شاهدٌ علل بعد غورهم ونفاذ فطنتهم(". 

وقد علمتَ أيضًا أن الكلم التي حرك لام (أل) فيها هي مع عروضها 
قليلة غير غالب فعرفوا أنهم لو اعتدّوا بهذا القليل العارض لأحوجهم ذلك 
إل أن يتحولوا عن قديم إلفهم وينقضوا مستحصد عادتهم فيغيرٌوا حكم ما 
يتقدّمها من تحريكِ أو حذفٍء ويسقطوا همزةً الوصل منها إذا ابتدءُوا بهاء وني 
SS AEN ENS N‏ 
فساموا هذا القليلٌ الفا حكم الجمهور الأعظم من ما تلحقّه أل» وأهلكوه فيه 
لغرًا ولم يعبئوا بتحرّك لامه إذ كان هذا قليلًا نادرًا. وسهّل لهم ركوب هذه 
الخطّة أئّم لو لم يفعلوا ذلك لاحتاجوا إلى أن يردّوا ما اعتادُوا إسقاطه 
ويعودوا إلى الافتقار إلى ما عرفوا من أنفسهم القدرة علل الاستغناء عنه 
فيرجعوا بذلك إلى مرارة التَقّل بعد أن ذاقُوا حلاوة الحَةِ ويعانُوا مشقّة 
الصعود وقد جرّبوا راحة النزول» وذلك حين يقولون: (فيْ البيت أو في الدّار) 
بحذف ياء (في) نطقا إلى ما لا يحص من نظائر هذا كثرة وذيوعًا ثم إذا صاروا 
إلى ما أوّله همزة وصل قالوا: (فيْ لإبتداء) بإثبات الساكن قبل (أل). وهذا ثقيل 
200 

وقد وجدنا العربّ تطرح العِلة التي قد خلا في ستنها الاعتداد بمثلها 


)١(‏ وانظر مسألة الاعتداد بالأصل والعارض في مقالتي (تقويم التقييم) المنشورة في ملتقى أهل 
اللغة في الحديث (٤٤٤۷)ء‏ ففيها شىء من البسط والبيان. 


٥١ 


وبناءً الأحكام عليهاء وذلك إذا كانت أفرادُ هذه العلّة قليلة معدودةً ألا 
تراهم احتملوا ثُقَلَ الواو في مضارع المثال من (فعُل يفعُل) ك(وضؤ يَوضو) 
و(وسّم يَوسُم) فلم يحذفوها مع أنهم أبوا احتالها في (فعل يفعل) ك(يعد) 
و(يجد). وذلك لقلّة أفراد الأوّل وكثرة أفراد الثاني. 

ومن ذلك أيضًا أنهم يكسرون نون (مِن) إذا وليها ساكن نحو (مِن ابزك) 
جريًا علل الأصل في التخلص من التقاء الساكنين» ولكنهم يمتنعون من ذلك 
إذا كان هذا الساكن لام (أل) نحو (مِنَّ البيت) فيفتحونها. فأساغوا ثقل توالي 
كسرتين في الضرب الأول لقَتِه وببظهم ذلك في الضرب الثاني لكثرته 
وذيوعه ففرٌوا منه إلى الفتح. 

ومن أجل القلّة أيضًا شحُوا علل الاسم الخاميٌ ببناءء تصغيرٍ خصوصِ 
به» وألحقوه بالرباعيٌّ» وكان حذْفٌ حرف منه وإن كان أصليًا آثْرَ عندهم 
وأحبٌ إليهم من افتراع بناء مستقل له» وذلك لقلّة المستعمّل منه. 

وهم كثيرًا ما جعلون القليل بمعنئ المعدوم ويوقعونه موقعه كما قال تأبط 


فليل التشكي لل بض كين الوق قنرق الجؤف سالك 
لا يريد أنه يتشكّئ أحيانًاء وإنا يريد نفي تشكّيه البتةً. 
وكأن الذي حملّهم علل ذلك أنهم لا كانوا إذا أرادوا المبالغة في الإثبات 
جاءوا بلفظ (كثير) توهموا أن ما يقابله من اللفظء وهو (قليل)» يفيد ضد هذا 


المعنى» وهو المبالغة في النفي كما هي العادة في الألفاظ المتقابلة ك(العظيم 
t0۲‏ 


والحقير) و(الكبير والصغير) ونحوها. ومدّهم في هذا الوهم قربُ ما بين 
القليل والمعدوم في المعنى. 

وأما الوجه الثاني» وهو اعتداد اللام متحرّكة فإن تأويلّه من جهة القياس 
حملّه علل نظيره» وهو ما كانّت حركة اللام فيه للنقل ك(الان) و(الَرْض). وقد 
ذكونا اا أن "العرت.يراعول 'فية الأصالة وال وض ومن :شنواهك فراعاة 
العروض قول عنترة: 
وقد كنت تفي حبّ سمراءَ حقبةً ‏ فبّخ لان منها بالذي أنت بائ 

وذلك أن الاعتداد بالعارض وإن لم يكن قياسًا مطَردًا وسنة متبَّعة فإن 
العرب من ما يحفلون به في بعض المسائل كا قالوا في (رُؤيا) مخفف (رؤيا): 
(ريّا)» كأئّهم وجدوا في مراعاة الأصل مشقة وعتنّاء وخافظة ورد فاثروا 
القكة إل أتلنال ع ركاذ ین خی زان اا 
بالأصل هو الكثير الغالب والسائر المنقاد. ولولا آنا سيعنا اعتدادهم 
بالعارض في هذه المسألة وني نظيرها لا جار لنا القياس عليه. 

فقد ظهر إذن جواز هذين الوجهين في هذه المسألة بشهادة السماع 
والقياس. وأعلل الوجهين وأفصحههما هو الوجة الأول لا بينت لك. 
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تحقيق ثبوت قراءة «قالوا ساحران تظاهرا» () 


هذه القراءة #قالوا ساحران تظاهر ا [سورة القصص:۸٤]‏ من حجج بعض 
الفحوووق: اا عل ضواز اق تون ل ا لعن تاضيب ولا 
جازم. وقد تقصيتها فوجدتها معزؤة إلى خمسة من القزاء» هم: 

١‏ - أبو عَمْر بن العلاء» رواها عنه اثنان: 

أ- العباس الأنصاري2. 

ب- أبو محمد اليزيدي. 

وهي مخالفة لجميع الروايات والطرّق عن أي عَمْر من طريق هذين 
الراويين عنه وغيرهماء ومنها المتواتر عن راويّيه السوسي والدوري. ومدار 
التفرد فيها على اثنين» أحدهما أبو محمد الفحام» فهو الذي رواها عن العباس 
عن أبي عَمْرء وعن اليزيدي عن أب عَمْر. والآخر أبو خلاد عن اليزيدي» قال 
الداني: (وأخطا أبو خلاد في هذا الموضع)7؟». 


)١(‏ في باب الأفعال الخمسة. 

شرق تور و فسات 1/133 419 اهب وکو سل مو بحت الدكتوزاء: 
)3 السكس أبن زان 811/9 ا والالروفية لمعل مار وام 

(©) «المتتهى للخزاعي ۲ و«الروضة للمعدّل ۳/ ۲۹۲). 

(5) «جامع البيان "25507. 
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۲- ابن عامر من طريق ابن مجاهد عن عبد الحميد بن بكار عن أيوب عن 

وهي مخالفة للمتواتر عنه. وقد شكك في صحة نقلها الداني فقال: (وم 
يذكر ابن جرير هذا الحرف عن عبد الحميد في جامعه ولا ذكره عبد الحميد في 
مجرده» فلا أدري من أين نقله ابن مجاهد)(©. 

- الحسن البصري من طريق محبوب. حكى هذا أبو حيان في «البحر 
المحيط)”". وأراه أخذه من «اللوامح» لأبي الفضل الرازي (ت555ه). ولم 
أقف عليه لأنه غير مطبوع» ولكني أصبت هذه الرواية في منظومته المخطوطة 
«طوالع النجوم)”" لأبي الحسن الديواني (ت57/اه). ورواية محبوب هذه عن 
الحسن تخالف ما هو صح منهاء وهو رواية أبي علي الأهوازي ( ت٣۳٤‏ ه) في 
«مفردته» التي رواها عن عيسى بن عمر الثقفي عن الحسن» فإنه لم يرو ذلك 
ولا ذكره أيضًا الهذلي (ت575ه) في «كامله» وقد روئ قراءة الحسن عن 
خمسة من تلامذته غير عيسئ» علل انقطاع في سنده ذكره المحقق0. 

-٤‏ محيا بن الحارث الذماري“. وإسناد قراءته الذي ذكره اذل 


.25507" «جامع البيان‎ )١( 

(؟) لمم الا 

(۳) «ل6١٠‏ ب). 

(5) «الكامل /١‏ 2500 الحاشية. 

.2)١7557/7 «الكامل في القراءات‎ )٥( 


منقطع. 

-٠٥‏ أبو حيوة". وقد أخذ عن أب الرَهسّم. وقد ذكر الذهبي أن إسناد 
قراءة أبي البرهسم هذا مظلم". ومع ذلك فإنه قد تفرّد مبذه القراءة» على أنه لم 
يكن معروقًا بالإتقان أو حذق العربية» فلا يصح إذن الاحتجاج بها. ولهذا 
خطأها القراء بله النحويين فقال عنها الكرماني: (وهو بعيد لا وجه له)5) 
وقال الحذلي: (ولا معنئ له)“ وقال الخزاعي: (وهو غلط)”22 وقال الداني: 
(وذلك لحن)”" وقال ابن الجزري: (ومثال ما نقله ثقة ولا وجه له في العربية 
ولا يصدر إلا علل وجه السهو والغلط وعدم الضبط ويعرفه الأيمّة المحققون 
والحفاظ الضابطون... ما رواه أبو علي العطار عن العباس عن أبي عمْر 
#ساحران تظاهرا2©0)4. ومن النحويين ابن خالويه إذ قال: (تشديده لحن)0) 


)١(‏ «الكامل في القراءات .)۳۷٦/١‏ وانظر حاشيته. 
(۲) «الكامل في القراءات 557/7 .2١7‏ 

(۳( «تاريخ الإسلام :/ 3 )). 

.)"٦۸ «شواذ القراءات‎ )٤( 

.)١7557/7 «الكامل في القراءات‎ )٥( 

(5) «المنتهين ۲/ 2441. 

(۷) «جامع البيان 25557. 

(۸) «النشر في القراءات العشر .)١٤١/١‏ 

(9) «مختصر في شواذ القرآن .)١١5‏ 
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والعكبري إذ قال: (وهو بعيد... وهو فاسد في العربية). 

فلا يصح إذن الاحتجاحٌ بقراءة أنكرها القرّاء أنفسهم وشكوا في ثبوتها 
وهم أهل الصناعة. 

وهذا مثال علل حاجة القراءات التي يحتج بها بعض النحويين إلى بحث 
وتحقيق» وأنه لا ينبغي أن لا يُقبّل منها شيء إلا بعد الاستيثاق من صحّة نقله. 


.2)75707/7 «إعراب القراءات الشواذ‎ )١( 


عشرة كتب تغني المتخصص والمؤصل في النحو والصرف عن 


)١(اهريغ‎ 


من أراد أن ينشئ لنفسه مكتبة في النحو والصرف لا تتجاوز عشرة كتب» 
تكفيه إن رام الرسوخ فيهما وتعينه علل تدريسه) أو مراجعة مسائلههما عند 
الحاجة تعرض له. فإني أختار له هذه الكتب» فهي بمجموعها حاوية لعلمي 
النحو والصرف أصولم| وفروعهها وتنظيرهما وتطبيقهماء لا يكاد يعزب عنها 
شيء ذو بال. وقد رتبتها بحسب وفيات مصنفيها: 

-١‏ «شرح المفصل» لابن يعيش (ت5547ه). تح إبراهيم عبد الله أو 
عبد اللطيف الخطيب. 

١‏ - شرح الكافية») للرضيٌ الأستراباذي (ت185ه)»). تح يوسف حسن 
عمر. 

۳- «شرح الشافية» للرضيّ أيضَاء تح محمد نور الحسن وصأاحبيه. 

-٤‏ «التذييل والتكميل» لأبي حيان (ت55لاه)ء تح حسن هنداوي 
(طبع منه حت الآن ١١/‏ جزءًا). 


-٥‏ «الدر المصون» للسمين الحلبي (ت٦٠۷ه)»‏ تح أحمد الخراط. 


(1) في بنية النحو وتاريخه وكتبه. 


تشر توي وفسيك فق 545١/8/7‏ آأىه: 


0۹ 


5- «مغني اللبيب» لابن هشام (ت١5لاه)»‏ تح فخر الدين قباوة» أو 
مازن المبارك وصاحبه. 

۷- «الاقتراح في أصول النحو» للسيوطي (ت١١9ه)»‏ تح محمود 
فجال» أو حمود ياقوت. 

8- «الأشباه والنظائر في النحو» للسيوطي أيضّاء أي طبعة. 

- «النحو الواني» لعباس حسن (ت198١ه).‏ 

٠١‏ «المورد النحوي الكبير» لفخر الدين قباوة. 
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تفصيل القول في ياء (ثماني) () 


تشكل ياء (ثماني) عل كثير من الناس من جهة إثباتها وتحريكها. وهذا 
بيانها: 

الحالة الأولى: أن تكون (ثاني) غير مركبة مع (عشرة). وفيها لغتان: 

اللغة الأولى: أن تُعامل معاملة (قاض). وهي الفُصحئ. فتقول: (جاء 
ثانٍ من النسوة وثانن نسوة) و(رأيت ثاني نسوة). فإن وقعت منصوبة غير 
مضافة جاز فيها وجهان: 

أ- الصرف. وهو الأجود. ومنهم من يوجبه. فتقول: (رأيت ثانا من 
النسوة). 

ب- المنع من الصرف. أجازه بعضهم. فتقول: (رأيت ثماني من النسوة). 
وجاء في بيت من الشعر. 

اللغة الثانية: أن تُعامل معاملة (صباح). حكاها الكوفيون وأنشدوا ها 
يذاه القع ل ر سيول اولان مو ا ر کا 
السو ةواد سو 

الحالة الثانية: أن تكون (ثاني) مركبة مع (عشرة). وفيها أربع لغات: 


(۱) في باب العدد. 


شر في تويتر وفسبك في ۲۷/ ۲/ ١٤٤۱ه.‏ 


فتقول في جميع أنواع الإعراب من رفع أو نصب أو جر: (جاءت ثانيّ عشرة 
امرأة) و(ثمانن عشرةً امرأة) و(ثانٍ عشرة امرأة) و(ثمانَ عشرة امرأة). 
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نقض القول تيء (أل) اسا موصولا() 


إذا اتصلت (أل) بصفة محضة ك(الضارب) و(المضروب) ود(الحسّن) 
فجمهور العلماء علل أنها حين إِذِ اسم موصول لا حرف تعريف. ونُسب إلى 
الأخفش أن (أل) لا تكون اسًا موصولاء وإنا هي في هذا الموضع حرف 
تعريف کا هي حرف تعريف إذا اتصلت باسم جامد ك(الغلام). 

وقول الأخفش عندي هو الراجح لحجح منها: 

-١‏ تقدّم الجار والمجرور عليها في فصيح الكلام قال تعالى: واا 
فيه من ألرَحِدت 5 ) [يوسف: ۲۰] وقال الحماسي: 
تقول وصكت صدرها بيمينها: ابعل هذا بالرحى المتقاعس؟ 

فلو كانت اسا موصولًا لم يز ذلك. ولا تورّط القائلون بموصوليتها هنا 
ا ھی ذلك إن لني یرای اا 

کک ا لو کات اتا رووا لكان غا خر نين الاغراتب کا 
الأسماء. ودعواهم آنا اسم لا محل له من الإعراب خروج عن الأصل المطرد. 

۳- أنه قد ثبت بيقين وقوعها حرف تعريف» فلا ترك الثابت اليقين 


الذي يمكن الحمل عليه إلى غيره لأدنول شبهة. 


(1) في ياب الاسم الموضول: 


شر في ملتقئ أهل اللغة في أوقات متباعدة اوها ۱۳/ /٠١‏ 5479١اه.‏ 
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-٤‏ أن هذا يفضي إلى شيءٍ من العَنتِ في نحو (زيد هو القائم)» فإن 
الكو كا حكئ ابن عصفور يقدّر في (القائم) ضميرين: الأول يعودٌُ علل 
الخبر. والثاني يعودٌ علل (أل). 

- أنه لا يجوز حذف الضمير المتصل المنصوب بالوصف الذي دخلت 
عليه» فلا يقال: (جاءتني الضاربٌ زيدٌ) في (جاءتني الضارثما زيدٌ) کا جاز 
(جاءتني التي ضرب زيد) في (جاءتني التي ضربها زيد). 

-١‏ أنك لا تقدّم وصفها عليهاء فلا تقول: (جاء ال زيدًا ضاربٌ) كما 
تقول: (جاء الذي زيدًا ضرت): ولا اعتداة بها دوا بههذا. 

۷- أنه لم يُسمع حذفٌ وصفها ولو شذودًا كما شيع في (الذي) وغيرها 
نحو قوله: 
تجن الأ ف هة تملك تسوروج وتسم اله 

۸- أنها لو كانت اسا موصولاً لكان يجب أن تكونٌ صلتها جملة كما في 
سائر الأساء الموصولة» ألا ترىئ أنه لا يِتِمٌّ المعنى بقولك: (جاء الذي زيدٌ) إذا 
قدّرئّه مفردًا حت تقول: (جاء الذي هو زيدٌ). 

4- أنها لو كانت اسًا موصولاً لما كان في تخصيصها بالوصف الصريح 
معن إذ يجري هذا التقدير أيضًا علل غير الوصف الصريح» ألا ترئ أنه يمكن 
فذق( أكرسف ا ا دراكويت ال هو رچ 

-٠‏ آنا لو كانت اسا موصولاً لكان يجوز لك أن تراعي لفظها 
ومعناها كا في (مَن) و(ما»» فكنت تقول: (هألاء القوم هم الضاربهم زيد 
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والضاربه زيدٌ) کا تقول: (هألاء القوم هم من ضريهم زيدٌ ومن ضربه زيدٌ). 
وهذا لا يقال. 

-١‏ أنك لا تقول: (المجتهد فهو ناجح) فتدخل الفاءَ في خبر ما اتصلت 
به. ولو كانت موصولة لجاز لك أن تحملّها علل (مَن) الشرطية كا حملت عليها 
(الذي) وغيرّها من الموصولات فتقول: (الذي يجتهد فهو ناجخ). 

-١‏ أنك تقول: (نعم الضارب زيدٌ) ولا تقول: (نعم الذي ضرب زيد). 
ول كانت موضولة لاعت کا اعت سا الواصنولات. .هذا هو الوجف 
وإن لا فقد تتوسع العرب في كلامها فتختصٌ بعض الألفاظ بأحكام دون 
نظائرها استغناءًا كا استغنوا ب(ترك) عن (ودع) و(وذرٌ) وکا استغنوا 
ب(مثله) عن (كه) وكا استغنوا بجمع القلة عن الكثرة وبجمع الكثرة عن 
القلة وكا استغنوا ب(إليه) عن (حتاه) » وب(افتقر) عن (فقر)» ولكنّ الحمل 
إنما يكون علل الغالب. والأدلة الظنية إذا كثرت نزلت منزلة القطعية. 

أما احتجاجهم بعود الضمير إليها في نحو (جاءتني الضارثما زيدٌ) 
فمردودٌ» فإن الضمير عائدٌ علل الموصوف المحذوف. وقد حذفوه في نحو: 
وكم مالئ عينيه من شيء غيره إذا راح نحو الجمرة البييض کالدمی 

ولولا أنه مقدّر لما ساغً عمله عمل اسم الفاعل. 
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حركة ياء المتكل الفتح أم الإسكان؟() 


س: هل من ضابط لتحريك ياء المتكلم وتسكينها إذ أجدها في كتب 
الحديث وغيرها مرّة بالفتح ومرة بالإسكان؟ 

ج: الأصل في ياء المتكلّم الفتح. والإسكان فرعٌ عنه» يذل علل ذلك 
أمران: 

الأول: قياسها علل نظائرها ككاف المخاطب. 

الثاني: أن التحريكٌ تثقيل والإسكان تخفيف» فلو كان الإسكان هو 
الأصل لم يحرّكوه لأن من عادة العرب أن يفروا من الثقل إلى الخفة وليس 
العكن. 

وهما لغتان كثيرتان في كلامهم. وقد اختلفت القرّاء اتلاق ظاهرًا في 
فتح الياء» وإسكانها في القرآن. 

غيرَ أن الإسكان أشيعٌ وأجوّدُ. والحجّة له أن العرب وإن كانوا لا 
يستثقلون الياء المفتوحة إذا انكر ما قبلّها في الجملة كما في المتقوص المنصوب 
نحو (رأيت القاضي) فإئهم قد يستثقلونها إذا لحقتها عِلَّةَ أخرئ تدعو إلى 


التخفيف. وهذا خمَفوا نحو ياء (معديكرب) لأنّه ا اجتمع إلى الياء المتحرّكة 


نشو ف أسك ف از E‏ 


وهي قد تُحتَمّلء يِقلْ التركيب استوجب هذا عندهم تخفيقّها. 
بل إن من العرب من يسكن ياء المنقوص في النصب فيقول: (رأيتٌ 
القاضيّ) مع ما ها من خرمةٍ الإعراب. 
فلا كثر استعمالهم ياء المتكلّم وكانت تتصل بالاسم والفعل والحرف مع 
كونها حركة بناءِ لا إعراب خففوها بالإسكان. وهو أجود اللّغتين كا ذكرث. 
وقد يفضُلٌ الفرعٌ الأصلّ ك| فضّلت (يا غلام) علل (يا غلامي) وهي فرعهاء 
وکا شاعت (نِعْم وبئس) دون (نَعِم ويس) وهي فرعها أيضًا. 
ويستثنئ من ذلك حالتانء فإنه يستحَبٌ فيههما فتح الياء علل إسكانها. 
وهما: 
الأولى: أن يلي الياء ساكن» نحو (مررت بصاحبيّ الكريم) انكل 
أسكنتها لاضطررت لحذفها لالتقاء ساكنين هي ولام أل بعدها. وني هذا 
إجحاف وإلباسٌ أحيانًا إذ يَظَنّ ىا في المثال السابق أن الصاحب مضاف إلى 
الكريم. ومثال ذلك قول الحىاسيٌ: 
تحعاق ا وار الا ت ن تحت العجاجة خالي وعم 
الثانية: أن تكون الياء ثاني أحرف الكلمةء نحو (لي) و(بي)» فتحرّكها 
لتقويها بذلك وتكثرها. ومثاله قول الحماسي: 
إذ الأرض لم تجهل علي فروجها وإذلي عن دار المهوان مراعَم 
واجتمعا في قول طرفة: 
وا فخ الى ا يصاح الآبرزرع لوتر 


1۷ 


واستثناء هاتين الحالتين هو رأيّ كنت رأيته بالنظر والقياس وبتصفح 
شعر العرب ثم وجدت بعد ذلك الكسائيّ والفرّاء ينضّان عليهماء فلشدٌّ ما 
سرّني ذلك! 


مم6 +3 ب چ قد 


C1۸ 


لماذا يكره أكثر الطلبة النحو؟ هل هذا لصعوبته؟() 


س: لماذا يكره أكثر الطلبة النحو؟ هل هذا لصعوبته؟ 

ج: لأ كر آد فى اللحوحقد امن ا ا ات وميد 
كل علم محكم الصّنعة مُدمَج الخلت شدي الأسر. وذلك أنه قد ناء بوضع علم 
النحو خواصٌ العلماء الموسومون بالذّكاءِ والفطنة القارجو البصيرة كالخليل بن 
أحمد الذي لم يكن بعد الصحابة أذكى منه» وسيبويه الذي أمسئ يُعدٌ كتابه في 
الحو من مفاخرٍ العلوم كلّها. 

ثمّ اتم حينَ وضعوه لم يكن غرضهم من ذلك إفهام غثراء الناس 
وغوغائهم من مّن يستثقلون كد النظر وتستحيرٌ أذهائهم عن كلفة التفهم» 
وإنّا وضعوه لنظرائهم من آهل العلم وذوي العقولٍ القابلة للتعلّم» بل ربا 
تعمّدَ بعضُهم الإعنات والتعسير لِيَظلٌ الناسٌ محتاجينَ إليه مفتقرين إل عله 
كالذي رَواه الجاحظٌ عن أبي الحسن الأخفشء وكالذي ذكره سعيد الفارقيٌ 
(ت41” ه) من أن ارد إنما جعلّ المسائل الُشكلة في صدر كتابه (المقتضّب) 
(ليصوئّه بها عن ابتذالٍ مَن لم تبلغ طبقته قراءة مثله ويحوطه فيها من تلاعب 
من قصرت رتبته عن التشاغل بشّكله... فرأئ أن يُقدّم في كتابه مسائل تصدّ 


من قصد له عن التعرّض له إلا بعد إحكام أصوهما من سواه وإتقانٍ أبوابها في 


(0)ثقر ف اسك ۷ 11/1 اه 
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ما عداه). 

زقلا كنا ملي نذا سلدية اها ذا لانن الو و 
بالحذفٍ والتسهيل مجاراةً لأفهام العامة لعادَ هذا عل بنائه بالتقوّض وعك 
تسجه باهلهلة ورج رخوًا ردلا لا يصمّد علل وجه الدهر . وجب أن يبقى 
ذلك كذلك وأن لا يدع المختصّون فيه بعص ما هو منه وتضيقٌ به صدورُهم 
إذعانًا لرغباتٍ الناس ونزولًا عند حكمهم. 

ولكن التحاة لم ينشبوا أن حملّهم استصلاح أمر العامّة وغير المختصّين 
فل انز عكر ان E‏ اسيم دكار ادا في ايت 
عليها ولا يقر دوتها. وهذا منهج حسنٌ» ولكن علل أن يبق التحو كا هو 
بأبوابه وشواهده وخلافاته وعلله تامًّا موفرًا للمختصّين. ويكون لغير 
المختصّين نحو مهذّبٌ ميسو صالخ هم. 

عل أن هذا النّحرٌ التعليميّ لا يعرّئ من آفاتٍ ومَناتٍ في طريقة تدرييه. 
ومن أهمّها في رأبي اثنتان: 

الأول: إغراق الطاب بتفاصيل التحو وفضول مسائله التي قلا يحتاجون 
اتنا لاريم عاك N E E‏ 
والفرعٌ» فلا يلبثون بعد مُديدةٍ أن ينسوا الأصل والفرع أو ينسوا بعص الأصل 
وبعضّ الفرع. وربا ثبت في صدورهم الفرعٌ وسقط الأصل. وهذا أطي قال 
ابن المقفع: (فإن كثيرًا من الناس يطلبون الفصول مع إضاعة الأصولء فلا 
يكون دركهم درکا). ومتی أرّبَ الأستاذ علل الأصل وأدمن تكرارّه وإعادته 


۷. 


بقيّ في ذهن الطالب» فلا يضُرّه بعد ذلك أن يذهب عليه ضبطٌ بعض الفروع 
ا 


إن د e e‏ 0 
النحو إلا حفظٌ هذه المسائل» ولا يعرف كيف يستفيدٌ منهاء ويقومٌ بيه وبينها 
حجارٌ منصوبٌ من الوحشة واميبة» فإذا تكلّم أو كتب لحن ما شاء أن يلحنّ. 
ولعلّك لو فاتشته لوجدنّه حافظًا لبعض المسائل التي من شأنها أن تعصمه من 
ذلك! والنّحو مَلَكةٌ. ولا تستوي للطالب حنَّى يُكثر من التمرّن ا 
ويقشع عنه غيايّة الخوف من المحاولة ووهم الجز عن الهم و 
مزاولة النصوص التفاوتة من الكلام العربيّ ويُدفَعَ إلى مضايقها. وما الذي 
يُمنع الأستاذ إذا فرع من درس الأسماء الستة متا من أن يكلف كل طالب من 
ابه بإحضار ثلاثة أمثلةٍ للأساء الستة من القرآن في الدرس القادم 
ويناقشهم فيها؟ وما الذي يَمنعه أيضًا من أن يتلوٌ عليهم قِصّة ممتعة أو 
يُشِدَّهم قصيدة متخيّرَةَ ويطلبَ منهم أن يقيّدوا ما يمر بهم من الأفعال 
الخمسة أو الضمائر أو جمع المذكر السالم أو نائب الفاعلٍ وين لهم أخطاءهم 
1 

فمثل هذه الطريقة في التعليم خليقةٌ أن تقرّب النحو إلى الطاب وتيب 

وتباعدَ عنهم صعوبته وعسره. 


ی +8 ج 6 قد 


۷١ 


رد على قول لبعض الحدثين في منع (أشياء) من الصرف() 


ظهّر قبل مُدَّةِ قو مستحدّثٌ لبعض المعاصرين يرّون فيه أنَّ (أشياء) 
ليست في الأصل ممنوعةً من الصرف لأنََّا عل زنة (أفعال). وإنما معت من 
الصرف في قولِه تعال: «( اما أل اموا لا لوعن اشيا إن يد لثم 
مو ) [الائدة: ]٠١١‏ لعلّة الاستثقال في هذا الموضع من قبل أن في ذلك تكرارٌ 
حرفن عل الولاء وذلك قول (و إن)..وهذه.صصورتيا (إنْ إن)..وزعسوا أن 
العربّ كانت تصرفها. واحتجُوا ببعض الأبياتٍ من الشعر كقول الأعلم 
حبيب بن عبد الله ال هذلي: 
جَرّئ الله حَبّشيًا بم قال أبؤسَا بارامَ أشياءًا بنالانرومها 

وقول أن قيس بو الا سلت: 
لحاس ات الاه ا 

وقول قيس بن الخطيم الأوسي: 
ثأرث عديًا والحطيم فلم أضع ولاية أشياءِ جلت إزاءها 

وقول بشار بن برد: 
كا اليا كل اناس ا را ااا ا 


وقد تزعَمَ هذه المقالةَ محمود البشبيشى» وكتب في مجلة الرسالة عام 
)١(‏ نُشر في ملتقئ أهل اللغة في / /١١‏ 577١اه.‏ 


۷۲ 


۷ه كلامًا يحتج به لذلك. وتبعّه علل هذا نفرٌ من الباحثينَ كرمضان عبد 
التواب» وغيره. 

وهذا القولُ لا جرم قول ساقطٌ ضعيفٌ. وهو منبتٌ عن مذاهب العرب 
في كلامها وتصرّفاتها في أحكامها. والردٌ عليه من وجوه سبعة: 

الأول: أن منع (أشياء) من الصرف ليس في كلام الله تعلق وحسبٌء وإنما 
هو كلامٌ العرب جميعًا لا يعرفونَ غيرّه. وقد نص علل هذا بعض العلماءء 
كصاحب (العين) الخليل بن أحمدَ (ت05١١ه)‏ أو غيره قالّ: (والعربُ لا 
تصرف أشياء)"» وأبي حاتم السجستانٌ (ت١٠٠۲ه)‏ قالّ: (أشياء أفعال 
و أن وجو كان عن 1ن تقر قد إل أن نطق عن ا قن وان 
فاحتال ها النحويون باحتيالات لا تصخَ)”. ولو كان العربٌ أو بعضهم 
يصرفون هذه الكلمة لتقل النحاة ذلك عنهم وهم الذين لقوهم وخالطوهم 
وسوعوا عنهم. رود RE NEE‏ 
من الصرف في قراءاتهم المتواترة والشاذة ممَ أنّك لا تكادٌ تج لكلمة من القرآنٍ 
وجهًا في العربيّة يجورٌ الحمل عليه وإِنْ كانَ ضعيمًا إلا وجدمَّهم قد قرءوا به. 


)١(‏ انظر في ذلك مجلة الرسالة» العدد ۷۸۸ و۷۸۹ و40 وأقوال العلماء في صرف أشياء لأبي 
أوس الشمسان .۲١ .١7‏ والتطور اللغوي بين القوانين الصوتية والقياس لرمضان عبد التواب 
1 

(؟5)5/ ۲۹. 


(۳) إعراب القرآن للنحاس ۲/ ۲٤ء .٤‏ 


فلولا أن هذه لغة العرب جميعهم لرأيتَ من يقرأ بصرفها. 
9 5 ع 
كما وردت في الشعر تمنوعة من الصرفيء قال أحيحة بن الجلاح: 


وأعرض عن أشياء لو شعت نها 
وقالٌ زهير بن أبي سلمى: 

تلك فااما ري CEE‏ 

فل اوت ا 

وإني عل أشياءً منك ترييني 
وقالَ المقنّ الكنديٌ: 

ا ن الان ترو 
وقال عَمْر بن أحمر الباهل: 

1 E 

ا 

زان ولل الاجا 


0 ور ع 5 
وقال عمّر بن آبي ربيعة: 


وقال معن بن 


وقال توبة ب 


ا 


دعاه إل هند تصاب 57 ة 
ا لعقيلٌ: 
لق عو يقاس لوو ركنا 


وقال مزاجم 


غر ها کر 


CV 


کو 


حياءًا إذا ما كان فيها مقاذِع 
أشياءَ عندي من علمها خيرٌ 
قديًا لذو صفح على ذاك مجيل 
دي وني في أشياءً تكيسبهم مدا 
تشك عل قلبي؛ فما أستبينها 


ااا عن ادر ساهتا 


تذل عل أشياء فيها متالفُ 


نا اليذن اميكح لز نوهي كان 00 


E E‏ تكو ل yA ARGO‏ وكا نوها 
من الصرفي في هذه الأبياتٍ اضطرارًا. 

قلت: هذا الاعتراض مدفوعٌ من ثلاثة أوجه: 

الأولة ا لو اوا ىا وعدم لكا فع راه قاطفة نقيت انيج 
كانوا يصرفونٌ هذه الكلمة. وقد أعياكم أن تأتوا علل ذلك بشاهدٍ صحيح 
بريءٍ من الطعن. 

الثاني: آنا نحتجٌ بقانونٍ البقاء على الأصلٍ أو استصحاب الحالٍ» فإن مجيء 
الكلمة في هذه الأبياتِ وغيرها مو م الف هو الا ولا تقبّل 
دعو اخروج عن الأصل إلا بدليل. 

الثالث: آنا لم نجد العرب تمن المصروف في شعرها إلا َزْرَا حتى أبَاه 
الشيرئرة وار ف الى انح درا ادون كلها جلها كان ار ا 
من الصرفٍ للضرورة أعلامًا. وكأنَّ ذلك لاستحبابهم خَمَةَ الأعلام 
وسهولتها. ولذلكَ أجازوا ترخيمّها في النّداءِ بإطلاق» كا أفردها الكوفيُون 
بترخيم التصغير. فإذا كانَ العربُ لا يكادُونَ يمنعُون العلمَ المصروف في الشعر 
مع ما رأيتَ من استحبايهم يحقّة الأعلام ومع أن الشَّعرَ موضمٌ اضطرار فلأن 
يتحاشوا ذلكَ في غير الأعلام أولّ وأجدَرٌ. وقد رأيتَ ما سقته لكَ من 
الشواهدٍ التي جاءت فيها كلمة (أشياء) ممنوعة من الصرفٍ. ومّن عرف 
مذاهبَ العرب وتَمَّقّ بأسالييها عَلِمَ أن من اكَحالٍ أن يكو ذلك علل جهة 
الاضطران لان هذه الشراهة كير مرافرة .ولق كان الام كا رمو 


{Vo 


لوجدناهم يمنعون نحو (أشياء) من الصرف ك(أفياء» و(أسماء) و(أبناء» 
وغيرها. وهذا ما لم يرتكبّوه. ولا يكادُ المنقّر المستقصي يَظمّر بشاهدٍ واحدٍ من 
صحيح الشّعر المحتّحّ به وقعت فيه هذه الأسماءٌ وأمثاهًا ممنوعةً من الصرفٍ 
فضلاً عن أن مج للكلمة الواحدة منها أكثرٌ من شاهدٍ كما في (أشياء). 

فأما ما أوردوه من الأبيات التي ادَّعوا أن (أشياء) وردت فيها مصروفة 
فلا حجّة فيها. 

أما بيت حبيب بن عبد الله فإِنّه لا شيءَ يوجب قراءته بصرفٍ (أشياء)» إذ 
يمكن أن يقرأ بمنعها من الصرف. ويكون في البيتِ زحاف الكفٌ. وهو 
زحاف جائز. 

وكذلكَ بيت أبي قيس بن الأسلتء إِذْ يجوز أن يُقرأ بمنع الكلمة من 
الصرف» ويكون في البيت زحاف النقص. 

وأما بيت قيس بن الخطيم فمعدولٌ عن الرّواية الصحيحة. والصواب 
(ولاية أشياخ). وكذلك رواه أبو تمام (ت١7١ه)‏ في (حماسته) 27 وابن قتيبة 
(ت17/5١ه)‏ في (المعاني الكبير) ”© وغيثهما. 

وأمّا بیت بشار فلا مج به لأنّه مولّد. عل أنه يجوز أن يقرأ بالمنع من 
الصرف علل أن يكون في التفعيلة زحاف الطىٌ. 


)١(‏ ص 54 برواية الجواليقي» تح عبد المنعم صالح. 
»٠١75 /۲ )۲(‏ تصحيح المعلمي. 


۷1 


الثاني: أن ما علّلوا به من الاستثقال غير قائم» إِذْ لو ضرفت هذه الكلمة 
في القرآن لم يؤدٌ ذلك إلى ثُقَلِء بل تكون عذبة في السّمع خفيفة عاك اللّسان. 
ويصدّق هذا آنه قد جاءَ في القرآن نظيده؛ قال تعال: اوم رل اليَحَمَنُ من مَيْءِ 
إن َس إلا تكب © ) [يس: ٠١‏ فلو قالّ: (أشياءٍ إِنْ)» لكان مثل شيء إِنْ. 
فل او مدن حوري ا افيه د ر نالف كي 
سف نون روف الد ولذلك كثرت زيادتها وحدّفوها من نحو (/ يكن) 
لشبهها بها وحذفوها أيضًا لالتقاء السأكنين في قوله: 


ليث اول اسه ولل سی ]كان ناورك دا فل 


م 


» 


وزادوها ف أو المضارع كر زادوا حروفٌ المل فقالوا: (أذهتٌ وتذهب 
ويذهب ونذهب). وتاء (تذهب) مبدّلة من الواو. 

ولو كانوا يستثقلون نحو (إِنْ إنْ)» لكان أخلقٌ بہم أن يستقلوا ما هو 

5 5 ع ا ê‏ 2 

جلد من النون. وقد رأيناهم قالوا في المكسور: (الخمخم) و(السَُّمْسِم) 
5 ای fu‏ ع ل 0 5 ع fu‏ 5 
ونحوّهماء وقالوا في المفتوح: (صَرٌ صَر) و(دمدم) ونحوهماء وقالوا في المضموم: 
ومو ° 7 
(فلفل) و(جُلجُل) ونحوّهما. وهذا كاف في إبطال العِلة التي زعمّوها. 

الثالث: أنَّ العرب لا تكادُ تعبأ بالاستثقالٍ إذا كان ناشيًا من كلمتين. 
وذلكَ لعروضه. ألا تراهم لم يوجبوا إدغام المثلينٍ إذا كانا في كلمتين نحو 
(ذهب بَكرٌ) ىا أدغموهما في (هبّ)»» ولم يُبدلوا الواو ياءًا مع سكونها في نحو 

E كِ‎ : 1 7 

(القاضئ وَصل) کا أبدلوها في (سید)» وم يبدلوا الواو ألفا في نحو (حضرَ 


VY 


وَفد) مع تحركها وانفتاح ما قبلّها ىا أبدلُوها في (قال). 

الرابع: أن الاستثقال لا يستوجب في كلامهم المنمّ من الصرفيء وإنما منم 
الكلمة من الصرف لكويها فرعًا من وجهين كالفعل. كذلك قَلُوا. 

الخاسين: أن العرت ربا احتدلت العلة الى من شاعا أن توصل بخكه 
إذا كانت قليلةَ العُروض في كلامهم, ألا تراهم احتمَلُوا ثقل اجتماع ياءَين 
إحداهما مكسورةٌ في (عَِيَ)» و(حَبِيَ)» ولم يوجِبُوا الإدغام لقلَّةِ هذا الضرب 
وندوره. 

السادس: أَنَّه لا نظيرَ هذه الآية يشهّدُ باطّراد هذا الحكم في ما كان مثلّها. 
سواءٌ أكان ذلك ني كلام الله تعالى آم في كلام العرب. 

السابع: أن الكلمة إذا استحقّت ال منع من الصرفي فاا نَع البتةَ أي كانَ 
اللفظٌ الذي بعدّها. 

ومراعاةٌ النظائر في كلامهم أمرٌ مُه لأا هي التي تعرّفك العلل التي 
يفوا والأتدكاء التي بر ترا وتقذك عل ما لورد وما يمحعوة وما 
يبون وما يكرهون. ومتّى قضيت في مسألةٍ قضاءًا لا نظيرَ له في كلامهم كنت 
حايلاً عليهم ما لا يعرفوتّه وناسبًا إليهم ما ليس من مذهبهم ولا طريقتهم. 
وفي هذا الريغ والجور. 

مه 6 چ قد 
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مسائل متفرقة في بنية النحو وتاريخه وكتبه7") 


- انتهن علم النحو إلى ابن مالك (ت۷۲٦ه)‏ وأبي حيان (ته5لاه) 
وابن هشام (ت١5ل/اه).‏ ولا تكاد تجد في مصنفات من جاء بعدهم شتا ذا 
بال. 

- قلما اغتبطت بكتاب اغتباطي بكتاب "الشواهد الحديثية في الأبواب 
النحوية" وأخيه السابق "الاستشهاد بالحديث في المسائل النحوية" كلاهما 
للدكتور ياسر الطريقي. وهو كتاب محكّم غزير الفائدة» سد مكانًا لم يكن سد 
من قبل. 

- سقط من طبعة دار الكتب المصرية لاشرح كتاب سيبويه» للسيرافي 
تسعة عشر بابًا بين الجزء السابع والثامن» اثنا عشر منها ثابتة في طبعة دار 
الكتب العلمية. وسقط من طبعة دار الكتب العلمية تسعة وعشرون بايا 
موضعها بعد الباب الثاني من الجزء الثالث. ولا أدري أنبه أحد عل هذا أم لا. 

- كتاب «التمام في تفسير أشعار هذيل» لابن جني إن هو كتاب تطبيقات 
نحوية وتصريفية» وليس فيه من تفسير الشعر شيء. 

- س: ما رأيك في تحقيق البكاء ل١كتاب‏ سيبويه»؟ 


ج: عمله في تبويب الكتاب وتفقيره عمل جيّد» فقد كشف عن عبقرية 


)١(‏ تشر مفرّقًا في تويتر وآسك في أوقات مختلفة. 


7۹ 


مؤلفه ولاءم بين أوصاله وأسقط بعض وعورته. 

وان لمشو فون e‏ 

- في كتاب «الكفاف» للصيداوي هذيان كثير واستخفاف بمسائل العلم 
وهزل مشوب بجدٌ وإنكار قبل التفهّم وجزم عن غير إحاطة. 

- من أوسع كتب النحو التي قلا يعزب عن جيعها مسألة من مسائله 
«التذييل والتكميل)» ولم يتم و«ارتشاف الضرب» كلاهما لأبي حيان. و«المغني 
في النحو» لابن فلاح» وطبع منه جزء يسيرء و«النهاية في شرح الكفاية» لابن 
الخبازء ولم يطبع كاملا واتمهيد القواعد» لناظر الجيش و«همع الموامع» 

- شرح الأشموني للألفية» عامته منقول من «اشرح الألفية» للمرادي 
واشرح الكافية الشافية» لابن مالك حتئ إنه لينقل منهما بالأسطر نقلًا حرفيًا. 

ومن محاسنه: 

١‏ - أنه من أوسع شروح الألفية. 

؟- أنه مزج الشرح بمتن الآلفية» فهو من هذا الوجه صالح لحافظها. 

۳- أنه خم بحاشية الصبان عليه. 

- في كتاب إحياء النحو” لإبراهيم مصطفئ إعمال نظر والتماس للتحقيق. 
وکو کد تالكر وان قت لا امت اک راه ده 

- «المقاصد الشافية» للشاطبي شرح كبير الحجم» وهو من أوسع شروح 
الألفية» ولكن فوائده ليست كثيرة بالنظر إلى حجمه» فليس هو من كتب النحو 


CA. 


الواسعة في استقصاء المسائل والخلاف والعلل والحجج. وأنفع ما فيه قسم 
الصرف. ومن محاسنه أنه يعلّم قارئه الدقة في استعال الألفاظ والتبصر 
بدلالتها وما يعطيه منطوقها ومفهومها. 

- أربعة كتب لم يؤلّف في النحو مثلهن: «كتاب سيبويه» واشرح 
السيراني» له. و«المغني» لابن فلاح» و«التذييل والتكميل» لأبي حيان. ومن 
المؤسف أن الكتب الثلاثة الأخيرة كلها لما تطبع طبعة علمية كاملة! 

حرق الهس القن ي علا اديت عا الذرة عبن ا مرخ 
الله نفع عظيم لأنها جمعت مع البسط وجودة الشرح والإيضاح إعراتَ 
الشواهد» وذلك كاشرح قطر الندئ» و«شرح شذور الذهب» واشرح ابن 
عقيل» و«شرح ابن هشام للألفية» و«مغني اللبيب». وهي حرّئ أن ترسخ 
قدمك في النحو والإعراب. 

هن اخسن من راتا من السطين المعاضريه ‏ شر حا لجال الجر 
وإبانة عنها محمد محبي الدين عبد الحميد في شروحه ولا سيا شرحه علل 
«أوضح المسالك»» وعباس حسن في كتابه «النحو الوافي). فإذا تعذر عليك 
فهم مسألة نحو فالتمس بيانها عندهما. 

- «المعل) للدكتور محمد خليل الزروق كتاب هذّب فيه مؤلفه اشرح قطر 
الندئ» لابن هشام ثم جمع لكل مسألة شواهدها من القرآن والحديث والشعر 
الرفيع. وهو كتاب نافع جدًا. 

- عمل اللغوي هو أن يجمع كلام العرب بالفعل. وعملٌ النحوي هو أن 
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يستخرج كلام العرب بالقوة. 

- النحو من أكثر العلوم إمتاعا لمن أخذه بعلله وأسراره لأنه علم يخاطب 
الل والدوق هما 

- حقيق أن يكره النحو من لا يعرف غير كتب ابن هشام. وحقيق أن 
يبغض الصرف من لا يعرف غير «العزي» و«اللامية» و«البناء»). وحقيق أن 
يمقت اللغة من لا يعرف غير «الفصيح» و«الكفاية). وحقيق أن يعيب البلاغة 
من لا يعرف غير «التلخيص» و«الإيضاح»» وذلك أن من انتهئ إليها وجعلها 
غايته في تحصيل العلم أورثته ضيقا في النظر وكلالًا في الحدّ ووهتا في الملكة ب 
خم من التفرّج برحابة هذه العلوم وانفساح آفاقها ومن لذة الاطلاع علل 
اختلاف مشاربها ومساربها ومن متعة التكشيف عن أصوها والامتحان لعللها 
والمراجعة لأحكامهاء وذلك لا يغلب عليها من شدة الإيجاز والمبالغة في 
الاختزال والإهمال لذكر الخلاف والإسقاط للعلل. 

- داء مصنفات النحو الذي لا تبرأ منه أبدًا ذكر مصطلحات في أبوابه 
الأول لم يأت بيانها كجعل دخول حروف الجر من علامات الاسم قبل بيان 
معن الحروف» وكجعل العلمية من علل المنع من الصرف في العلامات 
الفرعية قبل ذكر باب النكرة والمعرفة كا في (شرح القطر» وغيره» وكجعل 
عدم الإضافة في (قبل) و(بعد) ونظائرهما شرطًا لبنائها علل الضمٌ مع أن باب 
الإضافة متأخر عن هذا الباب. 

وكثير من هذا راجع إلى فساد التصور المنطقي القائم عل الانتقال من 
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الجزء إلى الكل ومن الإفراد إل التركيب ومن إدراك علائق الهيكل العام 
للعلم. 

وهذا من أسباب عسر النحو علل كثير من الطلاب للا فيه من ما يشبه 
الدور السبقي» لأن المصنف يقدّر أن الطالب يعرف هذه الأبواب قبل ذكرهاء 
ولو عرف الطالب ذلك لا احتاج إلى تعلّمه. ويمكن معالجة ما لا بد من ذكره 
قبل بابه بتعريفه بإيجاز وبيان أنه سيرد ذكره في ما بعد. 

ولذا أرئ أن ذكر باب النكرة والمعرفة بعد الإعراب مخالف للترتيب 
المنطقي لأن الأول يتعلق بالكلمة مفردة» والآخر يتعلق بها مركبة» والإفراد 
سابق للتركيب. 

- س: ما فرق ما بين النحو والصرف؟ 

ع لكل مق هلين العلمرن ما الي فل نا عن الآخره ومن 
الفروق بينهم|: 

-١‏ النحو يبحث في الحرف الأخير من الكلمة فقط غالبًا. والصرف 
يبحث في جميع حروف الكلمة. 

؟- النحو يبحث في حكم واحد من أحكام الحرف الأخير» وهو أتتغرٌ 
حركته بتغبّر موقع الكلمة في الجملةٍ أم لا؟ وهو ما يسمي بالإعراب والبناء. 
وينظر في علل هذا التغبّر وشروطه. ويبحث أيضًا في أحكام أخر كالتقديم 
والتأخيرء والحذف والذكر ما يجوز منها وما لا يجوز. والصرف يبحث في جميع 
أحكام حروف الكلمة ما عدا الإعراب والبناء. وهي عل ضربين: أحكام 


SAY 


معنويّة» وهي التي يتغيّر بها المعنئ كالتصغير والجمع. ولفظيّة» وهي التي لا 
يتغير ما المعنىى كالإبدال والإعلال. 

*- النحو لا تنشأ أحكامه ولا تُعرف إلا بعد تركيب الكلمة في جملة. 
والصرف تبحث أحكامه سواء أكانت الكلمة مفردة أم مركبة. 


م6 +8 ج چ قد 
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مسائل نحوية متفرقة() 


- لاستعمال (كي) الداخلة علل المضارع صور كثيرة» تقول في الإثبات: 
(جئت كي أتعلم) (ولكي أتعلم) 9 أن أتعلم) و(كيا أتعلم) و(كي 
لأتعلم) و(لكي أن أتعلم) و(لكي| أتعلم) و(لكيهما أن أتعلم) و(كييا أن أتعلم) 
بالنصب» و(كيما أتعلم) بالرفع. وتقول ني النفي: (جئت كي لا أتعلم) و(لكي 
لا أتعلم) و(كيها لا أتعلم) و(لكيما لا أتعلم). 

- نسب ابن مالك وأشياعه إلى الرخشري أنه يرئ أن (لن) تفيد التأبيد. 
والثابت عنه أنه يراها تفيد التوكيد. قال في «المفصل»: (و«لن» لتأكيد ما تعطيه 
«لا» من نفي ا وقال ٤‏ «الأنموذج): (و«لن» نظيرة «لا) ف نفي 
اام وکن التأكيد)» وقال في «الكشاف»: («لا» و«لن» أختان في نفي 
المستقبل إلا أن في «لن» توكيدًا وتشديدًا). فلعل لفظ (التأكيد) تصحف علل 
ابن مالك. علل أن دلالتها علل التأبيد في رأيي صحيحة إذا فهمنا أن المراد 
بالتأبيد أنها تدلٌ عليه في الأصل ما لم ينتقض ذلك بقيد مذكور نحو 
نأ لاوم إن (4)5 [مربم: ]1١‏ أو مقدّر مدلولٍ عليه بالسياق نحو 
#إأنترلنى ‏ [الأعراف: .]٠٤١‏ ودلالة السياق في هذه الآية علل التقييد هي وقوعه 
جوابًا لسؤاله الرؤية في الحال» لأن موسئ حين قال: (أرني أنظر إليك) إن كان 


)١(‏ نُشر مفرَّقَا في تويتر و ملتقيا أهل اللغة وذ فسبك في أوقات مختلفة. 


Ao 


يطلب الرؤية في الحال لا في الآخرة: فكان نفي الرؤية مصروف إلى ذلكء كما لو 
قال لك صاحبك: (أنا في البيت» فهل لك أن تأتيني؟) فقلت: (لن آتي) فإنه 
سيفهم من ذلك نفيك الإتيان ذلك اليوم لا آخر الأبد. 

- إذا وقعت كلمة (بنت) صفة بين علمين فالوجه عند يونس وسيبويه 
تنوينها إن كانت مصروفة. وذكر يونس أنه سيع هذا عن العرب. فيقال: (هذه 
عند يعن زيل علل وجه صرف (هند)» وذلك لأن علة حذف التنوين قبل 
(ابن) نحو (محمد بْن زيد) هو التقاء الساكنين التنوين والباء مع كثرته في 
الكلام؛ ولم يلتق ساكنان في (بنت). والوجه عند أبي عمْر التنوين لأن العلة 
عنده كثرتها في الكلام وإن لم يلتق ساكنان. 

فتقول: (تزوج ابن الزبير أمَّ عمْر بنت منظورٍ بن زَبَّانَ الفزارية» عن 
مذهب يونس وسيبويه. وتقول علل مذهب أب عمْر: (تزوج ابن الزبير آم عمْرِ 
بنتَ منظور بن زبّانَ الفزارية). 

- س: هل يجوز إسكان آخر الفعل الماضي إذا كان ياءًا نحو (لقَِيْ)؟ 

ج: اختلف النحاة في ذلك فعده ابن عصفور من الضررائر وأجازه ابن 
مالك في الكلام. وهو الراجح. ومن شواهده قراءة الحسن يرود روأ ما بِقيْمنَ 
ربدا € [البقرة: ۲۷۸] والأعمش فنس ی ولم جد هرما )4 ننه 118] وايات 
من الشعر معروفة. 


- س: هل يجوز كسر همزة (إن) في نحو (أشهد إنك مجتهد)؟ 


ا 


ج: الفتح في مثل ذلك هو الأصل. ويجوز الكسر علل أن تكون (شهد) 
بمعنى (قال). وهي لغة لقيس حكاها مؤرج. أو تكون جارية مجرئ القسم. 
وقرأ ابن عباس والحسن البصري :( سهد اله إنه لا إِلَهَإِلَاهْوَ 4 [آل عمران: 18] 
لكر 

- س: أَتُجْرٌ ما بعد (مذ) و(منذ) أم يرفع؟ 

ج: أخصر جواب لذلك أن نقول: الأجود جز ما بعدهما سواء كان ماضيًا 
أو حالا إلا في (مذ) إذا كان ما بعدها ماضيّاء فالأجود رفعه. فمثال الجر (ما 
وا منذ اليوم ويومين) و(ما رأيته مذ اليوم). ومثال الرفع (ما رأيته مذ 
يومان) لآن (مذ) دخلت علل ماض. 

- س: أجد في كثير من كتب التراث نحو هذا المثال: (الأصمعي: كل 
مضيقٍ بين جبلينٍ مأَزِمٌ)» فكيف أقرؤه؟ أأقول: (قال الأصمعي) أم أقول: (عن 
الأصمعيٌ) أم ماذا؟ 

ج: في رأبي أنه يجوز أن يُقرأ مثل هذا بوجهين: 

الأول: أن تضيف قبله عند القراءة كلمة (قال) علل تأويل حذف المصنف 
هذه الكلمة اختصارًا كا يكتبون (ص) وهم يريدون (صلل الله وعليه وسلم) 
ويقرءونها (صلل الله عليه وسلم). ولا ثقرأ (صاد). وكذلك سائر 
الاختصارات. 


الثاني: أن تقرأه كا هو من غير إضافة شيء إليه» وذلك علل تقدير 


(الأصمعي) ونحوه فاعلًا محذوفًا فعلّه لدلالة الحال. 

ولا يصح تقدير حرف الجر ك(عن) لآن حرف الجر لا يجوز حذفه في غير 
الضرورة. 

- س: قرأت بيتا لبعض الشناقطة الأقدمين يقول فيه: 
أملابه من صالح طامح للخير م -لغيره- يطلمح 

فهل يجوز هذا الفصل بين (1) الجازمة والفعل المجزوم؟ 

ج: نعم يجوز هذا في ضرورة الشعر. ومنه قول ذي الرّمة: 

فأضحت مغانيها قفارًا رسومُّها كأن لم -سوئ أهلٍ من الوحش- تُوْهَلٍ 

- يكتب في بعض بطاقات الأعراس (الداعيان: فلان وفلان). 
والأصوب أن يقال: (الداعي فلان وفلان) لأنه ينبغي أن يكون المبتدأ معروفا 
لدئ المخاطب ومستقرًا في نفسه» وكالجواب عن سؤال سأله» كأنه قال: (من 
الداعي إلى العرس). وهو لا يقول: (من الداعيان إلى العرس؟) لأن هذا لم 
يشع بحيث يكون هو الأصل وهو العادة. وإذن تقول أيضًا: (رئيس ذلك البلد 
فلات و(معلمنا ‏ امرأة)» و(الكدن” المقترنحة علنك كاب سوه فقط) 
و(الماشطة رجل) و(الشاهد الأول في تلك القضية فلانة). 

- الصحيح في رأيي جواز الابتداء بالنكرة مطلقا إذ لا فرق بين (في الدار 
رجلٌ) و(رجلٌ في الدار)» ولكنه ضعيف بلاغيًا لأن الابتداء للمهمّء و(رجل) 
نكرة. 
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- س: هل يصح أن يقال: (معرفة حال بعضهم البعض)؟ 

ج: نعم» يصح هذا علل أن يكون المصدر (معرفة) مضافا إلى مفعوله. 
ویک( وع فوعاء زاقك احجان هذا ستتريه وک 0ه مده 

والأجود إضافته إلى فاعله وذكرٌ مفعوله بعدّه منصوبًا به» فيقال: (معرفة 
بعضهم حال بعض) أو (البَعض). 

- س: هل قال أحد بجواز إثبات حروف العلة في فعل الأمر أو المضارع 
المجزوم نحو (صلي يا رجل) و(لم تصلي يا رجل)؟ 

ج: أجاز ذلك الفراء في «معاني القرآن». وفيه نظر لأنه لم يقطع بسماعه عن 
العرب في كلامهم المنثور» وإنها ساق لذلك شواهد من الشعر. 

- تسمية الكلمة حرفا اصطلاح شائع جدًا في القرون الأول عند 
اللغويين والنحاة. وهو الوجه الراجح الذي ينبغي أن تحمل عليه قول النبي 
عليه السلام: (.. ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف). 

- س: ما الذي ينقسم إلى اسم وفعل وحرف؟ أهو الكلمة أم الكلام؟ 

ج: إن شعت جعلتّه الكلمة. بكرة احريى شار اللي وماق 
أي: أنواعه. OE EES EAN As‏ 
وإن شئت جعلته الكلام ا جعلت الكلام ينقسم إلى هذه الثلاثة. ويكون 
من انقسام الشيء إل أجزائه. والمراذ 
كلّها. وليس المراد كلام المتكلّمء فإنّه ربا قام ببعض هذه الأقسام كقولك: 


۸۹ 


أن كلام العرب قائمٌ عل هذه الأقسام 


(محمد كريم) و(جاء محمد). 

ومن من جعلها أقسامًا للكلمة الزخشري (ت578ه) في (لمفصل) 
وابن الحاجب (ت555ه) في (الكافية) وابن مالك (ت"لا5اه) في 
(التسهيل). وعليه جمهور المتأخرين. 

ومن مّن جعلها أقسامًا للكلام المرّد (ت185١ه)‏ في (المقتضب) وابن 
السراج (ت5١7ه)‏ في (الأصول) والزجاجي (ت٠71ه)‏ في (الجمل) وأبو 
علي الفارسي (ت۳۷۷ه) في (الإيضاح) وابن جني (ت۳۹۲ه) في (اللمع) 
وغيرهم. وهو أكثرٌ صنيع المقدية: 

- تقول عند إضافة (سنين) علل إعراب جمع المذكر: (سنوك). وهو 
الأجود. وعلن إعراب جع التكسير:(سنيئك). وتقول: (سييك) عل لغة من 
يجمعها علل (سنِيٌ). 

- يجوز أن تقول: (ابنُ قيس الرقيّاتِ) فتضيف (قيسًا) إلى (الرقيّات). 
ويجوز أن تقول: (ابن قيس الرقياثُ»» تجعلها بدلاً من (ابن). 

- تقول: (الله أكبرٌ الله أكبر) فتضم الراء الأولى. وهو الأصح. ويجوز 
أيضًا (الله أكبرٌ ألله أكبر)» و(الله أكبرَ الله أكبر)» فتسكن وتفتح. أما الإسكان 
فعلل إجراء الوصل مجرئ الوقف. وأما الفتح علل نقل حركة الهمزة بعد 
الإسكان على قياس (منّ انت). 

ب أجاز اين جن 'تسجية الس عليه السلا (المحكه): :وال هده للح 
الصفة. ولم يرد هذا اللفظ وصفًا إلا في بيت واحد: 


۹۰ 


خا SE‏ يونا متك 


- س: كيف أقف علل الضمير (أنتِ) للأنثى؟ هل أقف عليها بالسكون 
مع أن ذلك ملبس ب(أنتَ) للمذكر؟ 

ج: يوقف علل (أنت) بالسكون سواء أكانت لمخاطبة مذكر أم مؤنث. 
ووز اننا الوق ا السفت ل (أنتة) و(أنتّة). وهذا رافع لبس 
الذي قد يعرض» وهو قليل لأن في قرينة الخطاب الذي يقتضي في الغالب 
المواجهة والإقبال ما يدل علل نوع المخاطب. ولا يجوز الوقف عليها بالحركة 
كا يفعله بعض الناس. وليس لتجويز بعضهم (أنتي) وجه من الساع ولا 
القاس 

- قول الناس: (إليك الخب) ونحؤه بمعنئ (خذٍ الخبر) جائز في قول 
الكوفيين. أما البصريون فلا يجيزون استعمال (إليك) إلا لازمًا بمعتى (تنخ). 

- س: ما وجه تنوين نحو كلمة (هدّئ) وفتحها أبدًا في جميع أحوال 
إعرابها؟ 

ج: إنما تُوّنت لأا اسم منصرف ك(رجل) و(قلم). والألف في آخرها 
فيذلة في ae‏ افتعيا: أذ مقو للق رهد E‏ 
زراك ن وع لذن الكلينة روس )مدا نانك ا 
بحسب محلّه من الإعراب فتقول: (هذا رجلّن) و(رأيت رجآن) و(مررت 
برجلن) فذلك أن الفتحة اللازمة في (هدئ) هي فتحة الدال» وليست حركة 


۹۱ 


الإعراب. أما حركة الإعراب فحذفت مع الياء المحذوفة. والأصل (هدَيْنْ)» 
فلا تحركت الياء وانفتح ما قبلها قلبت ألقًا فصارت (مُدَانَ) فالتقى ساكنان 
الألف المبدلة من الياء» والتنوينٌ فحُذفت الألف فصارت (مُدَنْ = هُدّى)» 
فيقال في إعرابها في نحو (هذا هدّئ): خبر مرفوع» وعلامة رفعه الضمة المقدرة 
علل الياء المحذوفة. 

- س: ما الصواب (لا داعيّ لكذا) أم (لا داع لكذا)؟ 

ج: الوجه (لا داعيّ) من غير تنوين لأنه مبنيٌ علل الفتح. والأصل 
(داعيًا) فحُذف التنوين من أجل البناء. ولا يصح (داع) لأن الياء إن تحذف إذا 
تساک متب النفاء الاکن لوالو ولا تسكن إلا إذا كانت في 
محل رفع أو جرّء وهي هنا مفتوحة في حل نصب. 

أما (لا داع) فجائزة عند من يرئ إعاها عمل ليس أو عند مَّن يرئ 
حَاقها مهملة غير مكرّرة. والأصل فيها حين إذ (لا داعيٌ = داعيّنُ) ثم أعلّت 
إعلال (قاض) فصارت (داعيْن) فالتقى ساكنان فحُذفت الياء فالت إلى (داعن 
- داع). 

- يجوز أن تقول: (جاءت المرأتان كلتاهما وكلاهما). والأول أجود. 

- في (امرئ) ثلاث لغات: 

-١‏ إتباع الراء حركة الإعراب (هذا امرؤء رأيت امرّءًاء مررت بامرئ). 
وهي أجودها. 

؟- فتح الراء مطلقا (امرَأ). 


۹۲ 


-٣‏ ضم الراء مطلقًا (امرّو). 

- في حركة نون اللمثثئ ثلاث لغات: 

-١‏ كسرها أبدًا (جاء رجلانء رأيت رجلينِء مررت برجلينٍ). وهي 
الجيدة العالية. 

-١‏ فتحها في النصب والجر (شكرت رجلينَ ولرجلينَ) عن الفراء. 

- ضمها في الرفع (جاء رجلان) عن أبي عَمر الشيباني. 

- يجوز أن تقول: (عليك الصبرٌ) و(عليك الصبر) و(عليك بالصبر) 
بالرفع والنصب والجبرٌ. 

- تقول: (عَمْرَكَ الله) بمعنين أسألك باعتقادك تعمير الله» أي بقاءَه. وهو 
Cg azo‏ 

- الاعتلانُ لجعلهم حركة نون المثنئ الكسرة وحركة نون جمع المذكر 
الفتحة» وليس العكس» اعتلال غيرُ واجب لأنه اعتلالُ للوضع» والأصلّ في 
الأوضاع أن لا يعت ها لأنه مفض إلى امتناع الحم أو التناقض عند عدّم 
المزيّةه ألا ترَئ أنّك لو أردتٌ أن تخب عن مجيء أحَوين توءمينٍ أحدهما اسمُه 
محمد والآخَر اسمّه خالدٌ؛ ولا تعلّمٌ بيتهما فرقا ولا تدري )ا أك فقلت: 
(جاءَ محمدٌ وخالدٌ) لقي لك: (و قدَّمتَ محمّدًا؟). ولو قلت: (جاء خالدٌ 
ومحمدٌ) لقي لك: (و قدَّمتَ خالدًا؟). فلا لم يكن لأحدهها عندك مزيّة عل 
الآحَر وكنتٌ معتقِدًا وجوب تقديم ما له مزيّة كانَ هذا يُسِلِمُك إلى أحدٍ 


ع 


أحدّهما: أن تنقطع عن الكلام. وهذا بن البُطلانٍ لأنَّ به فواتٌ الغرض. 

والثاني: أن تقدّمه) جميعًا أو تؤخرّهها جميعًا. وهذا من المستحيلات 
العقليّة لأنَّ فيه تناقضًا لأنّك لا تقدّم الثيء عل غيره إلا إذا كان غير مؤخَرًا 
عنه. وكذلكَ العكس. 

وإذن فلا يب أن يكن لكلّ شيءٍ من هذا القبيل عِلّة. 

غلل أنه لو آرأة امو أن يلتامن الله في اعتيارف الكنة لمش والفتح 
للجمع أمكته أن يمّنهاء ولكنّها عِلّة ضعيفةٌ غير مستحكمة لاتا قاصِرةٌ لا 
أفراد ها يُعرَف بها اطَّرادُ الحَكُم من عدمه. ولذلكَ فإنَّ من العرب - وهم بنو 
أسد - من يفتح نون المثنّى كما حكى الفرّاءء قال الشاعر: 


0 
اا 


عل أحونيَّنَ استقلت عشيّةَ فاهيًإلالمحةوتغيبٌ 
وقد فعلُوا العكسّ فكسرٌوا نون الجمع اضطرارًا كما قال ذو الإصبّع 
العدواني: 
إن أبحى ا ذو عاف ,اجن أن أن موا لن 
وأصح العلل لذلكٌ أتهم استثقلوا كسرّ نون الجمع فكرهوا أن يقولوا: 
(جاءً الزيدون) و(رأيثٌ الزيدين) فاختارُوا الأخف وهو الفتح ثم اختاروا 
للمثئّئ الكسرّ ليَقرُّقوا بِينَ النوعين. وبعضّهم يختارٌ الأخفف في الى فيفتحه كا 
فتحه في الجمع ولا يبالي بعِلّة الفرق. 
- زعم سيبويه أن حذف ياء المنقوص غير النكرة ضرورة. والصحيح 


۹٤ 


09 


جوازه. وني القرآن (منعٌالدّع » [القمر: ]١‏ #إبناد الما > [ق: ]4١‏ #إفهو 
لْمَهَنَدٍ 4 [الإسراء: 41]. ومنه عَمر بن العاص. 

- قال سيبويه: (وأما بايعته يدَا بيد» فليس فيه إلا النصبٌ) [الكتاب /١‏ 
١ه‏ فمنمٌ الرفع لأنك لا تريدٌ أنك بايعتّه ويك في يده حقيقة» وإنما تريدٌ 
أنك بايعته بالتعجيل سواءٌ وضعت يدك في يده أو لم تضعها. 

وني هذه العلة نظرء وذلك أنه يجوز أن يكون هذا الكلام كناية غالبة يُراد 
ملزومّها وإن لم يقع لازمُها في جميع أحوالها ىا تقول: (فلان جبان الكلب) 
تريدٌ أنه كريمٌ وإن لم يكن لديه كلبٌ. (قرَعَ الرجل ستّه) تريدٌ أنه نيم وإن ل 
يفعل هذا. وكا جاز هنا أن يراد المعنى الكنائيٌ دون المعنى الحقيقيّ فإنه يجوز 
هذا أيضًا في (يدّ بيدِ) إذ كانَ الأصل في التعجيل أن يكون ويد البائع في يد 
المشتري ثم غلب هذا حتى صار كناية فلم يتعيّن من بعد أن يوجدً اللازم. 

ولو صحّت هذه العلّة لامتنع أن تقول: (كلمته فوه إل فّ) إذا كلمته وقد 
ملت بوجهك عنه قليلاً لأن فاك حي إِذٍ ليس قبل فيه. 

والذي أراه أن الرفع إنما امتنع لأنه ليس في الجملة رابط يعود على 
صاحب الحال. ولا مسوَّعَ لتقدير ضميرٍ محذوفي لأنَّهِ إن يُقدّر إذا كان ما قبلّه 
دالا غلبت ركان 2 عفداو اهداق اکن قالواة(الحمن موان 
بدرهم) أي: منه» لأن المنا مكيالٌ من مكايبل السمن» فكأنك قلت: (السمن 


جزء بدرهم)» فهو بعض المبتدأء فالدلالة فيه إذن دلالة الكل على الجزء. هذا 


مع اقتضاء المبتدأ الخبرَ وطلبه له بخلافٍ الحال» فلا يقتضيها صاحبّها ولا يدل 
عليها. فلذلك وجب أن تكونّ الدّلالة عليها بالقرائن اللفظية. وقد عرف 
العربٌ هذا فجعلوا لما رابطين رابط الواو ورابطً الضمير كما قال: 
لإ قلاع لايو اندادا وا اہ تلم لمو (155* [البقرة ديو نين ا قم 
اي e‏ 
فلا یکون. 

- إن سمعت أحدًا يقول: (كان زي قائة) فلا تعتفه. فقد أجاز ذلك 
الحمهور عل هدر يمير الشات وان الطراوة غل الغا عل (كان) :وله 
شواهد. 

- س: لم لا نعرب اسم (كان) وأخواتها فاعلاء وخبرها مفعولًا به؟ 

ج: لأن المفعول هو الذي يقع عليه فعل الفاعل» فإذا قلت: (ضربَ محمد 
زيدًا) فإن الفعل وهو الضرب وقع من محمدٍ على زيلِ» وهذا لا يسوغ في (كان) 
وأخواتها لأنك إذا قلت: (كان محمد كريًا) فالفعل وهو الكون لم يُوقعه محمدٌ 
ب(كريم) لأن الكون فعلٌ لازم لا يتعدّعل» والكريم هو محمد نفسّه. ويزعم 
عفن الفا أنه لا يدل علا حدت» واا يدل غلا رالمان لاك قول 
(محمدٌ كرية)ء فإذا أدخلت عليه (كان) فإنك لا تعدو أن تكون نقلت زمان 
ا لجملة الاسميّة من الاستمرار إلى المضيٌ. 

- س: (1) (ا) (لَهُ) هل هذه الأوجه جائزة في الاستفهام؟ 


<۹1 


ج: نعم» كلها جائزة. وذلك أنه يجوز لك أن تقول: (5) فعلت ذلك؟) 
بإثبات الألف. وقد قرئ: تعن ما يتساءلون) [النبً: »]١‏ وقال حسان: 
عن ماقام شتتمني لئيم كخنزير تم ,وغ في رماد؟ 

والأكثر حذفها. فإن حذفتها فلك في الوقف عليها وجهان: 

الأول: أن تقف عليها اء السكت فتقول: (له). فعلل هذا تكتبها بالحاء 
وإن وصلت لأن الرسم موضوع علل الوقف والابتداء. 

الثاني: أن تقف عليها بغير الحاء فتقول: (1) فتكتبها كذلك للعلة السابقة. 

- س: أشكل عل مثال التنازع (ضربني وضربت زيدًا)» فما شرحه؟ 

ج: إن أعملت الأول في (ضربني وضربت زيدًا) وجب رفع (زيد) 
فتقول: (ضربني وضربت زيدٌ) لأنه يطلبّه علل جهة الفاعلية. والأصل إضار 
المفعول» فتقول: (ضربني وضربته زيد). وهو الأحسن. ويجوز الحذف لأنه 
فضلة فتقول: (ضربني» وضربت زيد). 

وإن أعملت الثاني فقلت: (ضربني وضربت زيدًا) فلا يُشكل عليه ذكر 
المفعول» وهو ياء المتكلم في (ضربني) لأنه إنم) يجب حذفه إذا كان يعودٌ إلى 
المتنارّع كقولك: (ضربته وضربني زيدٌ) لما يلزم منه من الإضار قبل الذكر لغير 
ضرورة لأن المفعول فضلة. أما (ضربني وضربت زيدًا) فياء المتكلم في 
(ضربني) إن تعودٌ إلى المتكلّم لا إلى المتنارّع (زيد)» فيجب ذكرها. 

وأنصح لك بقراءة هذا الباب في (الإيضاح في شرح المفصل) لابن 


۷ 


OAS‏ عاد ودف انه 


ی +3 چ چ قد 


۹۸ 


هل يجيز العلماء نحو (اسمّعت إلى معاني مفيدة) بإثبات الياء في 
(معاني) في حال ال ؟() 


لا يجيز العلماء في نحو (معانٍ) مجرورًا إلا حذف الياء والتنوين» وذلك 
كقولك: (استمعت إلى معانٍ مفيدة). ولا يقال: (استمعت إلى معان مفيدة) إلا 
في ما كان عدًاء قال المبرّد :(إن احتاج الشاعر إلى مثل جوار فحقه - إذا حرك 
آخره في الرفع والخفض- أن لا يجريه. ولكنه يقول: مررت بجواريّ ىا قال 
الفرزدق: 

فإنا أجراه للضرورة مجرى ما لا علة فيه) [المقتضب / :١‏ ١٤٠]ء‏ وقالَ 
ابن جنى: (وكذلك قوله: 

هكذا أنشده: علل معاريّء بإجراء المعتل مجرئ الصحيح ضرورة. ولو 
أنشد: عل معار فأاخرات» لما كسر وزنًا ولا احتمل ضرورة) [الخصائص / ۲: 
۸ هنداوي]. وقالّ ابن مالك: (المنقوص الذي نظيرُه من الصحيح غيرُ 


منصرفٍ إن كان غير علم كجوار وأعيم» تصغير أعمئ, فلا خلافٌ أنه في 


(1) في الممنوع من الصرف. 


نُشر في 77/ ۸/ 157/8اه. 


44۹ 


الرفع والجرٌ جار مجرئ قاض في اللفظء وني النصب جار مجرئ نظيره من 
الصحيح» فيقال: هألاء جوار... ومررت بجوار... وريت جواريّ... وكذا إن 
كان علا في مذهب الخليلٍ وسيبويه وأبي عمُر وابن أبي إسحاق. وأما يونس 
وأبو زيل وعيسئ والكسائي فيقولون في قاضي» اسم امرأة: هذا قاضي. 
ومررت بقاضي...) [شرح الكافية الشافية / ”: 445 دار صادر]ء وقال 
الشاطبي: (هذا لا تقوله العربٌ في السعة أصلاً) [شرحه علل الألفية / :١‏ 
1۸7[ 

أما ما تقل إلينا من ما يخالف هذا عن بعضهم فغاط منهم إذ خلطوا بِينَ 
مسألة (جوار) نكرةً ومسألة (جوار) علا وقد ذكرثٌ آنقًا مقالات العلماء في 
اى به أن الروت رل ورل زاف يال امن 

وَلِيتبيتَ وجه الغلط أسود مظلًا وازن بين قول المحلي -وليس بالمعروف- 
وقول ابن مالكِ. 

قال المحلي: 

(الإعراب فيه [يعني نحو جوار] مقدر إلا عند يونس وأبي زيد 
والكسائي» فإنهم يظهرون الآخيرة فيقولون: مررت بجواري. ومنه عندهم 
قول الفرزدق : 

ولكن عبد الله مول موالياً 


وهو عند غيرهم محمول على الضرورة). 


وقال ابن مالك: 

(وكذا إن كان علا في مذهب الخليلٍ وسيبويه وأبي عمُر وابن ابي 
انتيحاق ماما ونی وای زيل وعيسئ والكسائي فيقولون في قاضي» اسم 
امرأة: هذا قاضي. ومررت بقاضي). 

ولِيتبِينَ الغلطٌ أكثرٌ من ذلك انظر إلى ما قال سيبويه في ١كتابه):‏ 

(وأمّا يونس فكان ينظر إلى كل شيء من هذا إذا كان معرفة كيف حال 
نظيره من غير المعتل معرفة» فإذا كان لا ينصرف لم يصرف» فيقول: هذا 
جوارئ قد جاء» ومررت بجواري قبل: :وقآل الخليل: هذا خطاء لو كان من 
شأمهم أن يقولوا هذا في موضع الجرٌ لكانوا خلقاء أن يلزموها الجر والرفع إذ 
صار عندهم بمنزلة غير المعتل في موضع الجرّء ولكانوا خلقاء أن ينصبوها في 
النكرة إذا كانت في موضع الجر فيقولوا: مررت بجواري قبل » لأنَّ ترك 
التنوين في ذا الاسم في المعرفة والنكرة علل حال واحدة) [الكتاب / 7: 2317 
روا 

فأنت تراه نقلّ عن يونس شيخه أن خلاقه إن هو في نحو (جوار) إذا كان 
معرفة» أي: علً). 

ولو کان يونس يقولٌ ببذا لم يلزمه الخليل برآي يقولٌ به إذ قال: (ولكانوا 
خلقاءَ أن ينصبوها في النكرة إذا كانت في موضع الجر فيقولوا: مررت بجواري 
قبل» لأنَّ ترك التنوين في ذا الاسم في المعرفة والنكرة علل حال واحدة). 

فإذا كانوا کا ترئ قد أخطئوا في نقل قوله فجائڙ أن يخطئوا في نقل قول 
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غيره. 

هذا ما كتبته با بدا لي من الرأي والنظر ثم وقفت بعد ذلك علل نصّين 
نفيسين يظاهران ما ذهبت إليه ويبيّنان صوابه: 

-١‏ قال أبو حيان - وهو غاية في سعة الاطلاع ومعرفة الخلافٍ -: (وما 
آخره ياءٌ قبلّها كسرةٌ يكونُ جعًا متناهيًا نحو: جوار... فهذا ينون في الرفع 
والجر وتظهر الفتحة بغير تنوين في النصب. وما كان منه علا فمذهب يونس 
وأبي زيد وعيسئ والكسائي وأهل بغداد أن الفتحة تظهر في حالة الجر كا 
تظهر في النصب ويمنع التنوين مطلقا فتقول: قام جواري» ورأيت جواري. 
ومررت بجواري... ومذهب ابي إسحاق وأبي عمْر والخليل وسيبويه وجمهور 
أهل البصرة أنه ينون رفعًا وجرا وتحذف ياؤه فيهما ويّتمٌ في النصب ولا ينون. 
وما ذكره أبو علي من أن يونس وهألاء ذهبوا إلى أنه لا تحذف الياء إذا كان 
جوار نکرة ولم يسم به فتقول: هن جواريٰ ومررت بجواري» فلا ينون» وهم 
وخطأ وخالفة للغة العرب والقرآن) [ارتشاف الضرب / ۲: 2849 245٠‏ 
مكتبة الخانجي. 

"- قال ابن عقيل في شرح قول ابن مالك في «التسهيل): (ويحكم للعلم 
منه عند يونس بحكم الصحيح إلا في ظهور الرفع)» قالّ ابن عقيل: 

(فإذا سميت بجوار قلت عند يونس: هذا جواري» بإثبات الياء وإسقاط 
التنوين» ومررت بجواري... وهو أيضًا قول أبي زيد وعيسئ والكسائي 


والبغداديين. ومذهبٌ سيبويه وجمهور البصريين أنه يبقى علل ما كان قبل 
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العلمية... وقوله [أي: قول ابن مالك]: (للعلم منه) ترج النكرة» فلا يفعل 
يونس فيها ذلك» بل هو فيها كغيره» وكذا من ذكر معه من القائلين بقوله. 
ووقع للفارسي وهم في ذلك فنقل عنهم في النكرة أيضًا ما قالوه في العلم) 
[المساعد / ۳: "١ ٠١‏ طبعة أم القرئ]. 

قلتُ: لعل مَن قال بقول الفارميّ ناقل عنه ومعوّلُ عليه» فبخطيه أخطأ. 

وا 

ثم وجدت بعد ذلك بنحو عشر سنين أبا جعفر النحاس (ت۳۳۸ه) في 
اصناعة الكتاب 2١50‏ يجيز إثبات الياء في نحو (معاني) مجرورًا نكرة كان أو 
او ی يرسي الى انها تيون عل ا جو 
مذهب أبي جعفر أن يقال: (استمعت إلى معان مفيدة). وأجدني أميل إلى ذلك 
لحجج ليس هذا موضع بسطها وبيانها إذ كان الغرض من هذا الحديث تحقيق 


مذاهب العلماء في هذه المسألة. 


ی +3 ج چ قد 


.ه۱٤٤١‎ /۳ /۸ کتب في‎ )١( 


وعلاماتها() 


لو ادّعئ مدّع أن (مِن) اسم بدليل أئْها تقعٌ موقعَ (بعض) وأئها تقمٌ في 
و - و - 2 

موضع الفاعل حيث لا فاعل» وموضع المفعول حيث لا مفعول. فما وقوعها 

سس ابو 6م 24 

موقع (بعض) فأوضح مثالٍ عليه قراءة الجمهور: لن ن تنالوأ اليرحقى تفقوا يما 

ور € [آل عمراذ: 48] وقراءة ابن مسعود: حى فقوا بعص ما تحبون 4 

وأمّا وقوعها موضع الفاعل حيث لا فاعل فمشل قوله: #إوكقدجا مني 

لْمُرَسَلِيت ل [الأنعام: 5”]. .وأ أا وقوعها موضع المفعول حيث لامفعولٌ 
فمثل قوله : مسوأ نه إلا قلا مَنَهُمَ > [البقرة 1]. 
فا أصرحٌ دليل علل الفرق بينهما يمكنك أن تيب به؟ 

المعوّل عليه في التفرقة بين أصناف الكلم هو الحد لا العلامات إذ الحد 

موضوعٌ لبان حقيقة الشيء وتمييزه عن غيره. فإذا أردنا معرفة شيءٍ من الكلم 

وإك أي صنففب من الأصنافي الثلاثة ينتمى عرّضناه علل الحد بعد تمحيصه 

فإذا استبهمَ علينا ا لحد ولم مهنا النظَرٌ فيه ثم النظرٌ إلى الكلمة المراد معرفة 


)١(‏ في أنواع الكلمة. 


تشر في ملتقئ أهل اللغة في ١570 /١ /١5‏ ه. 


صنفها إلى يقينِ قاطع استعتا بالنظر في العلاماتٍ والخواصٌ التي أعطيتها هذه 
الكلمة إذ لكل صِنفٍ من الأصنافٍ خواصٌ لا يشرّكه فيها غيرُه تود في 
بعض أنواعه دون بعض. وهي خواص اقتضتها طبيعته كدخولٍ حرف 
التعريف علئ الأسماء دون غيرهاء فإنما ذلكَ لأن الفعلّ ليس اسا لشيءٍ ثابتٍ 
فيقبل التعريف والتتكيرَ ولأنَّ الحرف ناقصٌ الدّلالةٍ لا يتم معناه إلا بغيره. 

وينبغي قبل النظر في العلاماتٍ أن ننظرٌ في الحدود لأنَّ العلاماتٍ ربا 
تخلّفت كا في (عداء وخلا) في الاستثناء» ورا انتقضت كا في (أقائلنَ 
أحضروا الشهودا)ء وربا اختلف فيها ىا في لحا ياء المتكلم مح نون الوقاية 
اسم الفعل (عليكني)» عل أنَّ ادّعاءَ أنّ ما يسموئّه (أساء فعال) أسماءً فيه 
نَظر. 

آنا الحدودٌ فإما متى أحكمت ل يتطرّق إليها خللٌ ولم يمسسها خورٌ. 
والنحاة كثيرًا ما يُقدّمون حكم العلامات عل حكم الحدودٍ كا فعلوا في 
(لیس) فعدوه علا والحق أنه حرف كا قال أبو بكر بُ شُقيرِ وأبو علي 
الفارسيّ. وذلكٌ لدلالة الجنس ودلالة العلاماتِ المطردة والغالبة. أا لحاق 
التأنيث الساكنة وضمائر الرفع بها فله توجيةٌ ليس هذا موضع بسطه. 

ونرجع إلى حدي الاسم والحرف. 

حد الاسم: كلمة دالّة عل معت في نفسها غيرٍ مقترنٍ بزمن محصّل. 

وحدٌ الحرن: كلمةٌ دالَة علل معّئ في غيرها فقط. 

وذ ی ی روا كد ی عل ای ا 
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بعض الناس» وهألاء بعض) فلا تحتاج إلى اسم بعدها تتمّمُ به معناها لان 
(بعضًا) تفهم بنفسها صورة تامّةَ إذا كانَ معلومًا بالسياق الجنس الذي يُنمئ 
ھا (التعضى) کا فول (هألاء نصف الناس» 0 
(بعضًا) و(نصمًا) من الألفاظ العامة التي تُطلّق علل أجناس متعددة مختلفة ل 
احتجتٌ إلى وضعها في كلام ليستبينَ لك معناها تامًا. ولیس صوابًا قول مَن 
اع أن التنوين في (بعض) تنوينْ عوض. فإن تنوينَ التمكين سابقٌ له فأيّ 
شيءٍ فاد هذا التنوينٌ الجديدٌ. والذي أدخلٌ عليهم اللبسّ أن هذا اللفظ ونحوّه 
ك(جزء) و(كلّ) و(نصني) منّ الألفاظ العامّة التي ليس ها حقيقةٌ ثابتة وإنما 
تطلقُ علل كل ذي أفرادٍ من أيّ جنس كانّ. فلهذا كان قولك: (هألاءِ بعضٌ) 
كقولك: (هألاءِ قومٌ) إلا ما ذكرثٌ من اختلاف النوعين من جهة الانحصار 
والعموم. 

أما (من) فإنها وإن قاربت (بعضًا شيئًا من المقاربة فبيته| عند التحقيق 
فرق fT‏ (من) لا يفهّم معناها إلا بغيرهاء فلا تقول: (هألاء من) حتوا 
تأي بعدّها باسم. 

فهذا بشيءٍ من الاختصار بيان الاختلاف بينهما في الحلّ وصدق انطباقه 
عليهم|. 

أن الخواصٌ فضربان: خواصٌ مطَّردةٌ وخواصٌ غالبةٌ فالخواصٌ المطردةٌ 
يكتقّئ بها وتوجب المصيرٌ إلى لازمها. والخواص الغالبةٌ يؤخذ بها متى عُيِمت 
المطردة ولم يتكشف الحدٌ. وهي التي تُسمّئ في (قوانين الاحتجاج) ب(الحمل 
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عل الغالب)» علل أنَّ ذكرّها هنا داع للاستئناس وتثبيتٍ الرأي. 

إن احتجنا إلى النظر في الخواصٌ لأنَّ الح ربا يخمّى أحيانًا أو يكونٌ غير 
صريح الدَّلالةٍ أو ربا لا نعلّم قصدّ العرب في اللفظ نفسو ولان النظرّ في 
الا ا أرقا را ر عل افا 

آَم تود الايد E‏ سول رانو نياك لبو RES‏ 
بعص البيانِ لسحرٌ). وهذه علامة تركيبية بين كل التبين. 

ومنها عدم قبوها علامة من علاماتٍ الأساء. 

وأا اوراص اال فا 

-١‏ عدم اشتقاقٍ الكلمة. 

-١‏ کو نا عل حرفينٍ کا يغلب على الحروف. 

۳- بناؤها. 

-٤‏ أنَّ معنى التبعيض فيها لم يدل عليه اللفظٌ بالوضع إذ الأصل في معن 
(من) الابتداءِ ىا أن الأصل في اا الان وإنما دَلَّ عليه بالتفرّع عن 
المع الأصلّ. وهذا أشبه بالحروف. 

وبقِيّ أيضًا أن نذكرٌ قانوئًا من قوانين الاحتجاج آخرٌء وهو قانونُ عدم 
ترذد الشيء الواحد بينَ حقيقتينٍ أو معنيينٍ ما أمكنّ» وذلكٌ أنك إذا جعلتَ 
ار ا ل ل N‏ اد 


لدعو 


حقيقة الاسمية مباينةٌ كلّ المباينة حقيقةً الحرفية. والحرف إذا وضع عى ما 
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الذهن جار علل عوائدٍ التطوّر. ولذلك ذكر سيبويه أن جيع معاني الباء راجعة 
إلى الإلزاق والاختلاط. 

أا (ما) فإنما كانت في بعض حالاتها اسا وفي الأخرئ حرفا لأا 
وضعتا علل هاتين الحقيقتين وضعًا واحدًا واتفقتا في الصورة. وليس أحدهما 
تطورًا من الآخر أو توسّعًا فيه لمناقضة هذا لقوانين التطور. وهذا يجري علل 
ارمع ررق ند جز ANNES O‏ 
كابن مالكِ [وقد أشار إلى هذا الشاطبيٌ في أكثر من موضع] لا ينظروت إلى 
أصول المعاني وأسباب التوشّع فيها. وظني أن الذي حملّهم على هذا وَلوعهم 
بالاستكثار من الإحصاءِ كا فعلوا في علاماتٍ الاسم ومسوغات الابتداء 
ارق روزن كاوق كلما ترس A‏ 

ما استدلال هذا لمعي اسميتها بوقوعها موقع (بعض) فليس دليلاً لأن 
اسم الفعل - وهو اسم علل رأيهم - يقعٌ موقع الفعل» تقولٌ: (انزل) و(نزال) 
و(اسكت) و(صه)ء ولأن (ليس) - وهو فعل عندهم - يقع موقع (ما) وهي 
حرف» ولان بعض حروف ار كحرف الباء يقم أيضًا موقع الاسم (بدل) 
ونحوه» وهو حرف باتفاق في ما أعلم. 

وأما وقوعُها موقع الفاعل حيث لا فاعل» وموقع المفعول حيث لا 
مفعولٌ فعلل حذف الفاعل والمفعولٍ لدلالتها عليه كا حُذف المبتدأ في قوله: 


يروما نآ لاله مقام علوم 409 [الصافات: ]١55‏ وغيره. 


مه 2 چ قد 

لا شك أن النظّر إلى الكلمة بعد تركيبها ابتغاءَ معرفة حقيقتها من ما 
تُحتاج إليهء ولكن علل أن لا يناقص ذلك الحدوة الموضوعة أو يفرّق بينَ 
المتهائلين. وأنا ذاكرٌ الآنَ شيا من أثر التركيب في الاستدلالٍ علل الحقائق» 
وذلك في صنفين: 

الأول: أن يلتبس الغرضٌ من وضع العرب للفظٍ من الألفاظ فيقزع إلى 
العلاماتِ لمعرفته. من ذلك اختلافهم في (0) و(إِذْما) و(مهم|) أسم هي أم 
حرفٌ. وهذا مذهبٌ صحيحٌ مقبول. 

الثاني: أن يكو الحدٌ دالاً علل نوع الكلمةء ولكن يعارضه بعض 
الات فاك الضساة ج) ول ا ..وهدذا المدس ق 
لأنَّ العلاماتٍ دلائل تركيبيةٌ» والحدوة دلائلٌ إفراديةٌ والعلاماتِ من لوازم 
الجدس» وقد تتخلّف أو توجد في غير موضعهاء وريا ا بهاء والحدود هي 
السبيلٌ إلى معرفة الجنس ذاته لا لازمه. والنظرٌ إلى المفردٍ مقدّم على النظر إلى 
التركيب» والنظر إلى الجنس مقدّم علل النظر إلى لازمه. ومن أمثلة ذلك 
له 

ات امعاؤه أن (هل) في لغة لجاز اسه وف لغة تنيع فعل» لأ لقرق 
ا لأن الأول لله الما واكان صل 

-١‏ ادّعاؤهم أنَّ (عسئ) فعلّء ولكنّه إذا اتصلّ بها ضميدُ نصب صارت 
رامن أغخواك (إن) الا ى فلاا 
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فقلتٌ: عساها ضوءٌ نار» وعلّها 


مع أن دلالتهها واحدة. 
“- ادّعاؤهم أن الكافَ و(علل) و(من) حروفء ولكنّه إذا دخلّ عليها 
خرف محف ان | کل اراد 


يض حكن عن كالردالمنهم 


غدت من عليه بعد ما تم ظمؤها 
والآخر: 
من عن يميني مرَّةَ وأمامي 
-٤‏ ادعاؤهم أنَّ (أل) حرف ولكنه إذا وليّها صفةٌ صريحةٌ فهي اسمٌ. 
ه- ادّعاؤهم أن (إذ) اسي فإذا كانت للتعليل والمفاجأة كانت حرق 
(وهذا رأي بعضهم). 
1- ادٌّعاؤهم أن (ما) تكون اس في مواضعَ وحرقًا في مواضع أَخرٌ. 
- ادّعاؤهم أن (عدا) و(خلا) تكونان أفعالاً وتكونانٍ حروقًا. 
۸- ادعاؤهم أن واو الجاعة وألف الاثنين أساء. فإذا وقعتا في لغة 
(أكلوني البراغيث) كانت حروفا. 
وهذا الصنف مرح مرفوضٌ في مُعظّمه إما لعدم ثبوت الدليل على 
اختلافٍ الحقيقتينٍ كا في (أل)» أو لثبوت أن أحدّهما أعمٌ من الآخر وأنه أصلّه 


0٠ 


كا في (إذ)» أو غير ذلك. 

ولا يُصار إلى ادّعاء أن العربَ وضعت الكلمة علل وضعينٍ إلا إذا امتنع 
حمل إحداهما علل الأخرئ كما في (ما) الحرفية والاسميةء و(خلا) و(عدا). 

ولا يُعتدٌ بالنظر في العلاماتٍ باد الرأي لإثبات التفرقة لأن العلاماتٍ 
أمرٌّ عارص بعد التركيبء والتركيبٌُ لا يغيّر الحقائقٌ إذ هي ثابتة قبله» ولكته 
من ما يستدّلٌ به عليها عند عدّم معرفتها. 

وأا (منذ) و(مذ) فون الصنف الأول لأنا لم ندر غرض العرب منه» 
أفأرادوا في نحو قوهم: (ما رأيته منذ يومان) أن يجعلوا (منذ) لفظًا مستقلاً 
بنفسه معناه (أمدٌ ذلك) أم أرادوا أن يجعلوه لفظًا معناه لغيره» فيكون بمعنى 
(من)؟ 

فلا اشتبه عل النحاة أمرّه انقسموا ثلاثة أقسام» فبعضهم رأى حرفيته 
وأوَّلَ ما أوهمَ الاسميّة من استعمالاته» وبعض رأئ اسميّته وأوّل ما أوهم 
الحرفية. وبعض رأئ اسميته في مواضع وحرفيته في مواضع أخَرٌ. 

وعندي أنَّ أضعمّها الوجةٌ الثالثٌ لأنّه لا فرق بين معنن ما اذعي فيه 
الاسمية منهما ومعنى ما اذُعي فيه الحرفية. ألا ترئ أنهم يقولون: (إذا وليه 
مجرورٌ فهما حرفانء وإذا وليّهما مرفوع أو جملةٌ فهما اسمان)» فعلّقوا معرفة 
حقيقتها علل ما بعدّها إذا رُكُبت لا عل معناها. 

والأرجح عندي أنهم| حرفانٍ لأسباب يطول ذكرُها. 

ة 2 2 +25 قد 


°۱١ 


أعاريب متفرقة() 


- س: ما إعراب (الحي القيوم) في قولنا: (أستغفر الله الذي لا إله إلا هو 
[الحي القيوم] وأتوب إليه)؟ 

ج: يجوز في (الحيّ) الرفع والنصب. 

أما الرفع فعلل أن يكون عطف بيان من (هو) أو نعتا مقطوعا للفظ 
الحلالة (الله). 

وأما النصب فعلل أن يكون صفة للفظ الجلالة. 

و(القيوم) يتبع في إعرابه (الحيّ). 

- س: (هذا کون لا متناو) ما إعراب (لا متنان)؟ 

ج: هذا الأسلوب جائز في قول المبرد وابن كيسان. وتكون (متناوٍ) حين 
إذ نعتا ل(كون)» وذلك أنه لا يوجبان تكرار (لا). وهو الراجح. والجمهور 
ا وده الأسلوت وبوجتوة الك رار كان تقول ها كور لأ مادو 
محدود) 

- س: قال الشاعر: 
رمضان يا عرس الزمان وبهجة تقضي عل الأحزان والآهات 


ما الأوجه الإعرابية الممكنة في كلمة (مجة)؟ 


)١(‏ نُشر مفرّقًا في تويتر وآسك وملتقئ أهل اللغة في أوقات مختلفة. 


0۱۲ 


ج: يجوز في (ببجة) النصب والبناء علل الضم. أما النصب فعلل أن تكون 
شبه مضاف لأنها موصوفة بالجملة بعدها. وهو أجود. وأما البناء علل الضم 
غلا انكو كر سقصوةة و تق شرو :نو ا ها اماف تومه 
قول الشاعرة 

نذاها واا يدا 

والفراء يجيز بناء المنادئ الموصوف علل الضم مطلقا حتئ وإن لم يمكن 
تقدير صفته جملة استعنافية خلافًا لسيبويه. 

- س: قال الشاعر: 
كذاك ونث حتيل صار من خلقي اني وجدت ملاك الشيمة الأدب 

ما إعراب (الآدب)؟ 

ج: قوله: (إني وجدت ملاك الشيمة الأدبٌ) يروئ مرفوع القافية. ورواه 
أبو تمام بالنصب ثاني بيتين لبعض فزارة. 

أما النصب فلا إشكال فيه. وأما الرفع فضرورة. وله تخريجات منها: 

الأول: أن تجعل (وجدت) ملغاة مع تقدمها. وهذا ضعيف. 

الثاني: أن تجعل (وجدت) عاملة معلقة عن العمل بلام ابتداء مقدر. 

الثالث: أن تجعل (وجدت) عاملة أيضًا وتجعل مفعوها الأول ضمير 
الشأنء والثاني جملة (ملاك الشيمة الأدب). والتقدير (وجدته ملاك الشيمة 


الأدبُ) أي وجدت الشأن. 


- س: قال عنترة: 


تبسياكيك أن لصي ي فنك ا كني 


دآ إغران (تحاظر )#4 وهل قوز ماعا 

وعليكم السلام. 

ج: في هذا البيت أربعة أوجه: 

-١‏ (في حدّ سيفي ملك الموتٍ حاضر) برفع (ملك) مبتدءًا و(حاضر) 
خبرًا. وتكون الجملة في محل رفع خبرًا ل(أن). و(في حد سيفي) متعلقان 
باو وانيقها فقن :الها ن دوف وھد ا چا ى رور ار 

1- (أن في حدّ سيفي ملك الموتِ حاضرًا) بنصب (ملك) اسا ل(أنْ) 
و(حاضرًا) حالًا من خبر أن المتقدّم (في حدّ سيفي). 

۳- (أنّ في حدّ سيفي ملك الموتِ حاضرًا) برفع (ملك) علل أن يكون 
مبتدءًا بره الجار والمجرور (في حدّ سيفي). و(حاضرًا) حال من الخبر. 
والجملة في محل رفع خبر أنّ. واسمها ضمير الشأن محذوف. وهذا خاصٌ 
بالشعر. 

-٤‏ (أن في حدّ سيفي ملك الموت حاضرٌ) بنصب (ملك) اسم أن ورفع 
(حاضر) خبرًا لها. و(في حد سيفي) متعلّق بالخبر (حاضر). وتقدّم معمول 
الخبر علل الاسم والخبر جائز عند سيبويه. ومنعه الأخفش. 

وأجود هذه الآوجه الوجه الثاني لاتفاقهم علل جوازه ولرّجحانٍ نصب 
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(حاضرًا) علل الحالية دون الخبرية لآنك لو وقفت على (ملك الموت) لتم 
الكلام. 

هذا مع التنبيه علل أن هذا البيت مصنوعٌ علل عنترة. 

- لك أن تقول: (أحسن إلى الناس سواء أأحسنوا إليك أم لم يحسنوا) 
برفع (سواء) ونصبه. الرفع علل الخبرية» والنصب علل الحالية. 

- س: ما نوع (من) في قولهم لأشعب: (ما بلغ من طمعك)؟ وما نوعها 
في ما جاء في السيرة: (حتئ اجتمعوا عنده من رجل ورجلين)؟ وهل يصح أن 
تكؤة (من) هنا ؤائدة ويكوة (رچل) خالا 

ج: أما المثال الأول فالجيد أن تكون (ما) مبتدءًاء وفاعل (بلغ) ضميرًا 
مستترًا يعود إلى (ما)ء ويقدر ل(بلغ) قول محذوف تقديره (الغاية)» و(من) 
لبيان جنس (ما). ووقوعها بهذا المعنى بعد (ما) كثيرٌ لإبهامها. ويكون المعنى 
(ما الذي هو من طمعك قد بلع الغاية؟). 

ولا يجوز أن تكون هنا زائدة لأنما إن) تزاد في قول البصريين بعد 
الاستفهام إذا كان ب(هل) خاصة ولأنّه يقال في الجواب: (بلغ من طمعي) 
فلك ولئ ف ا شيك ارا چت 

وآما الال آلا فالظاهر أن ن ا ور جل سال .وزيادة (ية) ف 
الإيجاب وني الحال أيضًا نادرةٌ خارجة عن القياس. 

- س: ما إعراب (مطلقا) في قول المناطقة: (أعم مطلقا وأخص مطلقا)؟ 

ج: يجوز أن يكون (مطلقا) اسم مفعول من (أطلق) فتعرب حالا موكدة 


هاه 


امو اقول لد :رفور أن بک مف ا ی کن م 
ورن معو الها كو كذ لو قال زهو 
أعمٌ) دل ذلك علل أنه مطلق غير مقيّدء وم تفد كلمة (مطلقا) معت جديدًا إذ 
كان هذا هو الأصل» ولكنه ذكره توكيدًا لرفع الشك ونفي الاحتال. 

- س: ما الصحيح من هذه الجمل: (جاء رجل عقلاءً أبناؤه) و(جاء 
ر عاف اناه ) و راء رچ عا ا 

ج: الصحيح جوارٌ هذه الجمّل كلّها. 

ا( ا رر غقاؤة ا ااذلها هان 

الأوّل: أن يكون (عقلاء) نعتًا ل(رجل). وبعض العلماء يقدّم هذا الوجة 
عل الإفراد كما في الجملة الثالثة. 

الثاني: أن يكون (عقلاءٌ) خيرًا ل(أبناؤه) مقدَّمًا وتكون جملة (عقلاءٌ 
أبناؤه» في محل رفع نعتا ل(رجل). 

وكفقرناتد ا ريل ناف اما 
فإنه يجوز لك الرفع كا يجوز النصب. 

اا( اور فاق ا6 فلها ترشيهان يهنا 

الأول" ان تكرت (غاقلة) نى لجل وذلك آن القت إذا كان سا 
عرق فی التذكين والتابيك عرق فعلة: ولا كان عون ف فل أن تقول اء 
رجل عقَلّت أبناؤه) من قبل أن جمع التكسير يُذكّر المستّد إليه ويؤنّث» فكذلك 


يجوز في النعت. 


الثاني: أن يكون (عاقلة) خبرًا مقدّمًا ل(أبناؤه»» وجملته في محل رفع 


أما (جاءَ رجل عاقل أبناؤه) فظاهرة. وهي نعتٌ ل(رجل). ولا يجوز أن 
تكون خا مقدّمًا ل(أبناؤه) لأنك لا تقول: (الأبناء عاقل). 

- س: أيّ الصواب (أنثى لا ذكرٌ معها) آم (أنثئ لا ذكرٌ معها)؟ 

ج: كلاهما صواب. 

أما الفتح فعلل أن تكون (لا) نافية للجنس. وأما الرفع فعل إعمالٍ (لا) 
عمل لبس وعو وة قاف و فمل له سيره قول زلا ألحد افصل منك): 
والمبرّد يجيز أن تكون (لا) هنا غيرَ عاملةٍ لأنه لا يشترط التكرار. 

والفتح أَجْوّد لكثرته وشيوعه في كلامهم. 

- رأبي في توجيه قراءة وشا لَهَوَيَتَّفدِ )4 [النور: ۲] بإسكان القاف 

الع يي ISA‏ 
ضمي كما يجوز في الكلمة الواحدة» وليس شاذًا ولا مقصورًا عل الشّعر كما 
يقول البصريون. وقد حكاه أبو عَمْر بن العلاء [المحتسب /١‏ 94١٠].ء‏ والفرَّاءٌ 
[لغات القرآن له ]۳١‏ عن تيم وأسدٍ وبعض آهل نجدٍ. ومنه قراءة :فووا 
إل بارتڪم) [البقرة : ] وغ وبعولشهن أَحَقَُرَوِنَ ‏ [البقرة :01 وزو ا 
کنب © [الزخرف: 1۸۰ ف(رتك) ك(إبل)» و(لنه) ک(عَصد)» و(سَلّنَ) 


ك(ضق )تومته افا فوا لشف قوله: 


o1۷ 


سيروا بني العم فالأهوارٌ راك أو نهر تيرئ» ولا تعرفكم العربُ 
وقولّه: 
رُحت وني رجليكٍِ مافيها وقدبدامهَنْكِمنالمكزر 
فأما 0 اغراف الق 
فاليوم أشربٌ غير مستحقب إن مس_ن الله ولاواففل 
فضرورةٌ لاله غير جار علل هذا الح إذ لم يتصل بآخر الكلمة ضميدٌ. 
-لا يجوز إعراب (الجنّة) في قوله تعاق: تإمِنَالْحِتَةَوَألئكاسن ©) 
[الناس: 3] مضافا إليه علل تقدير (من شر الجنة) لأنه إذا حذف المضافٌ وناب 
لضاف إليه منابه فإنه يخلفه في إعرابه» فلا يقال في (من الجحنّة): إن (الحتة) 
E CLOSE EG E‏ دين المح 
المذكور اسًا مجرورًا بحرف الجر. ومن ما يدلك علل صواب ذلك نحو قوله 
تعالى: #إ وَسَحَلِالْمَرِيَةَ # [يوسف: ۸۲]» فان (القرية) في الأصل اسم مجرور 
بإضافة (أهل) إليه. فلم) حف هذا المضاف وكان منصويًا عل المفعولية أعرب 
المضاف إليه إعرابه. وقد يخطئ بعض المعربين من العُلاء وغيرهم فيعرب نحو 
قولة؛ (ميرث حتينا) إما بان غل (تحنيةا) نات مقغول فيظلق ون فول 
مطّلقٍ محذوفٍ - وذلك في قول غير سيبويه -. فأمّا الأول فلا يصح لاله ليس 
فو وا العامة ينه ال ي هذه الوظقة وا الان ف من سيت إن 
التابع - كالمضاف إليه - يقومٌ مَقام المتبوع إذا خحذِف. وآية ذلك أنك تعرب 


o1۸ 


نحو (مررت بجالس يضحَك) فتقول في (جالس): (اسم مجرور بالباء». ولو 
نا لم نعطه الوظيفة التي كانت لموصوفه المحذوف لقدّرنا حذفَ الاسم المجرور 
بالحرف. وهذا لا يجوز البتة كا هو معلومٌ. كا أنا لو قدّرنا ذلك لم جز أن 
نجعلّ جملة (يضحك) وصفًا ل(جالس)» وإنما تكون وصمًا للاسم المحذوف. 
وهذا ما لا قول به من يقول في إعراب (حثيثًا): نعتٌ لمفعول مطلق محذوف. 


ی +3 چ چ قد 


°۹ 


الرأي ي تغيير بعض اصطلاحات النحو عحجة التأدب مع الله 
تعالى )١(‏ 


وضع الناس ألفاظ كلامهم وقوانينه بالنظر إلى ما يعرفونه ويقع عليه 
إدراكهم من المخلوقات. فمتئ شئنا أن نخبر عن الله تعالى أو نصفه بشيء منها 
حملناه علل الأشرف منها ثم لم يمنعنا هذا من أن نعرّفها با لا يُوصف به الله 
تعاك لأنَّ الشيء إنا يعتبر بمعظمه ويُوسم بأكثره. ومن التكلّف أن نغيّر 
اصطلاحاتها أو تعاريفها حذرًا من ذلك. 

ومن أمثلة هذا: 

-١‏ المفعول به في نحو (اتق الله). 

؟- صيغ المبالغة في نحو (الله غفور رحيم) لأن المبالغة توهم تجاوز 
القصد. 

“- صيغ التعجّب في نحو (ما أعظمٌ الله) لأن (ما) عند البصريين اسم 
نكرة بمعنى (شيء)» فمقتضى هذا أن يكون المعنئ (شيء أعظمٌ الله). وبهذا 
احتجّ الكوفيون علل البصريين. 

5 - تخصيص (مَن) بأنها للمذكّر العاقل مع أنها تُطلق علل الله تعالى وهو 


)١(‏ في بنية النحو. 
شر أصله في ملتقئ أهل اللغة في /١‏ 9/ ۹١٤١ه.‏ 


O1۰ 


انوت د كوول عق 

-٥‏ إذا قال الإنسان: (عسئ) فمعناها الترجي. وقد وقعت في القرآن في 
مواضع كثيرة» والله تعالى لا يجوز عليه الترجي. 

5- فعل الأمر في نحو #إ رب عفر لي > [ص: ه"]» والله تعالى لا يؤمر. 

۷- أصل معنى (علل) الاستعلاء مع أنه قال: تِإفَأْجَردعلَالّه 4 [الشورى: ]٤١‏ 
ونإ تَوَكلْتُ عَلَ أله [هود: .]٥١‏ 

وني ذلك يقول أبو سعيد السيراف في (شرح كتاب سيبويه) بحت لكلمة 
(ما أعظمَ اللّه): 

(وفيه وجه رابع . وهو أن الألفاظ الجارية متا عل معانِ لا تجوز علل الله. 
فإذا رأينا تلك الألفاظ محراة عليه حملناها علل ما يجوز في صفاته ويليق به. ألا 
تر أن الامتحان منا والاختبار إن| هو بمنزلة التجربة» وإنا يمتجن ويختبر منا 
من يريد أن يقفَ عل ما يكون وهو غير عالم به» والله يمتحن ويختبر ويبلو 
بمعنئ الأمر لا بمعنئ التجربة وهو عام با يكون. 

ون ذلك" أن (لعل )"يستعملة المستعمل منا عقن الشكه واا جرف فق 
كلام الله فإن) هو بمعنئ (كي). و(كي) يقع بعدها الفعل الذي هو غرض ما 
قبلّهء کقوله: ‏ ويا إل الہ یکا اَی الْمُؤَمئوت لعل فيخي ©)) 
الور ١‏ معناه: كي تفلحوا. فالفلاح هو الغرض الذي من أجله أمرّهم 
بالتوبة. ومثل هذا كثير). 


قلت: 

وإذا أبينا إلا تغيير بعض هذه المصطلحات كقول بعضهم: ((إن مَن» 
للعالم لا للعاقل و«اغفر لي» فعل دعاء لا أمر و«دعوت الله منصوب علل 
التعظيم) فإنه يلزمنا أن نطرّد هذا فنمتنع من تسمية (غفور) صيغة مبالغة, 
و(عسئ) في كلام الله فعل ترځ» و(علل) في نحو ِأدَأْجرعلَلَّه ) [الشورئ: ]٤١‏ 
حرف استعلاء» ونمتنع من تسمية الأساء المذكرة مذكرةً لأا تطلق عل الله 
تعالى» وهكذا. وني هذا مع التكلف المذموم تغييرٌ لحقائق الأشياء. وذلك أنك 
إذا قلت مثلًا في: (رب اغفر لي): اغفر: فعل أمر. فمرادك أن الأصل فيه أنه 
يؤمر به» وليس يجب أن يجري هذا المعنى في هذا الموضع وني كل موضع. وإذا 
قلت: الرحمن: لفظ مذكر. فإنك تريد أنه علل قياس الأساء المذكرة لا المؤنثة. 
ولا تريد أن مساه» وهو الله تعالل» مذكر. وقد ذكرث أن الله تعالى يُستعمل في 
وصفه والإخبار عنه من الصيغ أشرفها وإن لم يكن موصوقًا بها. 

والمكر معروف» والاستهزاء معروف» والسخرية معروفة» فهل نغير مأ 
استقرّت عليه معانيها لأن الله تعالى وصف بها نفسه في القرآن؟ 


مم6 +3 چ چ قد 


مسائل متفرقة في الضمائر(") 


- الأصل أن يعود الضمير إلى أقرب مذكورء فإن كان هذا المذكور مضافا 
فالأصل أن يعود الضمير إليه لا إلى المضاف إليه. ومنه قوله تعالى: #وإن 


دو وھ ,ص ص 2 عرو ع 


عنه» وهو الذي يتقلب في مواقع الإعراب فيتسلط عليه الحكم» وإنما المضاف 
لبه ا له بولك شور أن برد القيمين ن لضافت إلية إذا امن اللس. 
ومنه قول تعال: فطع إل إِلَهِ موس وتي كلم كز با4 اسررةغازن»م. 
أي: أظن موسئ. وبهذا التقرير رد بعضهم قول ابن حزم بأن الضمير في قوله 
تعالك: مأو لَحَمَ ِبر لَه رخس 4 [سورة الأنعام:ه 4 ]١‏ عائد إلى (خنزير) لا إل 
(لحم). 

ونظير هذا مجيء الحال من المضاف إليه» فإن من النحويين من منع ذلك» 
ومنهم من أجازه بشروط. إذ الأصل أن تجيء الخال من المضاف لا من المضاف 


4 [سورة إبراهيم:4]. وذلك أن المضاف هو المتحدّث 


إليه. 
- س: هل يجوز أن يقال: (أه| أفضل كذا آم كذا) مع ما في هذا من عودة 
الضمير إلى متأخر عنه لفظًا ورتبة؟ 
جك يستثنول من منع عودة | ٍ لضم, إلى متأخر عنه لفظًا ورتبة مواضع» منها 
)١(‏ تشر مفرّقًا في تويتر وآسك في أوقات ختلفة. 


o۲ 


فيك وق لقنم عد 1 تي عاك :]لتم لمن موقم قز ل العامة( مو عابي 
المسكين). والضمير في (أيها) متصل بالمبدل منه» فيجري مجراه. فكم| يجوز أن 
تقول: (ظفرت با العلم والال) كذلك يجوز (أبهما أفضل العلم أم المال). 
وعلل هذا أراه جائرًا. 

- س: ما وجه إخبار المتكلم الواحد عن نفسه بضمير الجمع كأن يقول: 
(وقد ذكرنا وقلنا)؟ 

ج: يراد بذلك غالبًا إما حكاية قول يشاركه فيه غيره من أهل مذهبه 
فيكون كأنم| يتحدث بألسنتهم لموافقتهم له» وإما علل أن يجعل قارئ الكلام أو 
السامع له بمنزلة المشارك له. كأنه موافق له ومساير عليه» وذلك كا يقول 
المعلّم لطلابه: (قد ذكرنا في المحاضرة الماضية كذا وكذا) وإن كان هو المتكلم 
ودف و ذلك الكاتب. 

- يجوز لك أن تشبع الفعل في نحو: (أنتِ صنعتي ذلك وأنتٍ فعلتيه) 
سواء أتصلت به الحاء آم لم تتصل. وهي لغة عدي الرّباب» حكاها أبو عبيد عن 
أبي عبيدة عنهم بإسناد عالٍ لا شك في صحته. ودقته. فأما إشباع (أنتي) هكذا 
فخطأ حض. ول يثبته أبو عبيدة وهو الحاكي هذه اللغة. وقد وقع في كتاب 
«البديع) لابن الأثير وغيره تصحيف لهذه الكلمة إذ جعلت بالياء فانخدع 
بذلك بعضهم. 

- يجوز أن تحرّك ميم الجمع في مثل قول الشاعر: (لا يفطنون لعيب 


جارهم) بالکسر (جارهم). وجي اف وبه ضبط محمد محيبي الدين عبد 
oY‏ 


الحميد نظائر هذا في (شرح حماسة أب تمام) للتبريزيّ. ويجوز أن تمرّكه بالضم 
E‏ 

- في ميم الجمع لغتان الإشباع والإسكان. ولم تنسبا إلى قبيلة بعينهاء قال 
الفراء: (والعرب مشتركون في جزم الميم ورفعها في قولهم: منهم ومنهمو. 
وعليكم وعليكموء وكنتم وكنتمو. لا نعرفها خاصة في قوم بإحدى اللغتين» 
كلهم يقولون القولين). وقد جمع بينه! لبيد في قوله: 

وهم فوارسها وهم حكامها 

حاس ةنا فرق ما مين اء الفاعل لتمتغاطبة تشعو (ذهتك )واتاء الات 
الساكنة نحو (ذهبّت)؟ 

ج: تاء الفاعل اسم ضمير له محل من الإعراب» وتاء التأنيث حرف لا 
حل له من الإعراب. 

والذي يدل علل ذلك أن تاء الفاعل لا يليها فاعل لأا هي الفاعل. فأما 
قولهم: (ذهبتٍ أنتِ) ف(أنت) توكيد» ولیس فاعلا بدليل أنه يجوز حذفه وإن م 
يتقدمٌ له ذكر. 

أما تاء التأنيث فيليها الفاعل» تقول: (ذهبّتْ هند). وقد يكون ضمرًا 
مستترًا نحو (هند ذهبَّث) أي هي. 

فدلٌ هذا علل أنها حرف دال علل تأنيث الفاعل وحسب لا اسم لأنها لو 
كانت اس لوجب أن يكون لا محل من الإعراب» ولا محل ها كما بينًا. 


همه 


- إذا ولیت هاء الغائب ساكنًا صحيحًا نحو (منه» أصابته) فسيبويه يختار 
الإشباع (منهوء أصابتهو). وبه قرأ ابن كثير. والمبرّد يختار الاختلاس. وبه أقراً 
أكثر القراء. 

فأما إن كان الساكن خرف لين نحو (إلنه» عليّه) فسيبوية والمرذ متفقان 
علل رجحان الاختلاس. 

- يجوز لك أن تقول: (الرجال قامُوا وقامُ) فتستغني بالضمة عن واو 
الجماعة. وهي لغة حكاها الفرّاء ونسبها إلى هوازن وعليا قيس. 

- س: هل يجوز أن يقال: (فيني حزن) بإلحاق نون الوقاية؟ 

ج: لا يجوز هذا لآن نون الوقاية لا تلحق من حروف الجرٌ إلا (من) 
و(عن) نحو (متي) و(عنّي)» وإنما تقول: (فَ) كما قال ابن كناسة: 
ف انقباض وحش مث فإذا صادفتُ أهل الوفاء والكرّم 
ارات ي جا وقلت ما قلت غي محتشم 

- إذا حكيت كلام متكلم عنك بضمير المخاطب فلك أن تبقيه ولك أن 
تحوله للمتكلم فتقول إذا ادعئ إنسان أنك ظلمته: (قلت: إنك ظلمتني) 
و(قلت: إني ظلمتك). 

ومن الثاني قول الشميذر الحارثي: 
فإن قلتم: إنا ظلمناء فلم نكن ظلمناء ولكنا أسأنا التقاضيا 


o71 


إعراب (جوعا) في قوله: تموت الأسد في الغابات جوعا() 


س: ما إعراب (جوعَا) في قول الشاعر: 


م 5 5 
تموت الأسشدفي الغابات جوعأ 


ج: تُعرّب كلمة (جوعًا) مفعولاً لأجله علل الراجح» وذلك أنَّ الجوع هو 
بيت الوك وآنا ن إن ها انه كيت كان ار ماق انحن المفحوك ابل 
اعرد عون عضي انر ايا 

فأما كونه سببًا فجلٌ» ولكني أذكرٌه ليُستهدَئ به إلى ما يُشكل من الأمثلة 
الأخرّئ فأقول: 

إنما كان الجوع سببًا لأمرين لا يتخلفان في كل سبب» أو أن وقوع 
مسبّبه وهو الموت» إنما هو متعلّق بوقوعه. فلا وُجد الجوعٌ وُجِدَ الموثُ. 
وثانيهما أنه متقدّمٌ عليه في الزَّمَنِ وذلك أنه لا يكون الشيءٌ متعلَّقًا وجوده 
بآخرّ حت يكون ذلك الآخَر سابقا له في الوجودٍ كا تقضي بذلك البديهة 
العقليّة. والجوعٌ كا هو معلومٌ سابقٌ للموت. وهذا الأمر الثاني لازم من لوازم 
الأوّلٍ. 


وهذه جملة من الأمثلة نُجري عليها ما قدَّمنا من الكلام فمنها قولّه 


)١(‏ في المفعول لأجله. 


نُشر في ملتقئ أهل اللغة في ١؟/‏ 0/ 847٠‏ ١ه.‏ 


o 


الحذرٌ سابقًا للفعل أم كان الفعل سابقًا للحذر؟ 
لا ريب أن الحذرَ هو السابق إذ هو الذي حملّهم عل أن يجعلوا أصابعهم 


ي ذائهم. 


5-7 
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وقال: :ومن قعل دل كَابتَعَاءَ عَرّصَّاتِ *# [النساء: .]١١5‏ وظاهر أن ابتغاءه 

رفا الهو الذى با يما للف تقوو إذن سان لله 
4 ور 5 
لا تعد الخ ع ايحا : 

ولس أحد فان ارت الك ایو نولك الین هي الذئ 
يقعد عن الحرب. 

3# 4 7 5 * ع ر 2 5 
الرغبة في التعلّم هي التي جاءت بكء فهي سابقة للمجيء. 

و 5 -ه ع سن 

ولا كان المفعول لأجله هو الباعث علل الفعل كان يجب أن يكون من 
أفعالٍ الباطن التي لا تظهر على الجوارح كالخوف والمحبة ونحوها. ومنها 
ا لجو فإنّهِ فعل كام لا تمثله الحواس. 

5 5 و 3 و ء۶ ع 0 

ولكن قد يأتي المفعول لأجله وظاهره أنه من أفعال الحواس ويكون علل 

تقدير مضافٍ محذوني إذا كان معلومًا بالسياق كقولك: (جتتك ضرب زيد) 


توي كاف انها ضرب زيدٍ. وقد أجاز هذا من النحاة أبو عل الفارسيٌ» وهو 


OYA 


صواب لدليل القياس في الحذفٍ ودليل الساع كقوله: «(ولا مکش ضارا 
تعدوأ [البقرة: 79؟] والضرار من أفعال الحواس لا الباطن» وإنما ذلك على 
حذف مضافٍ مقدّر ب(ابتغاء)» فيكون حدّ الكلام (ولا تمسكوهنً ابتغاء 
الصرار) ويكون (ابتغاء الصرار) سابقا للامساك. 

وة انا قولّه: «(وَالدنَ يتفقورك أموالهم ر کا لتاس ¶ [النساء: ۳۸]» 
وذلك أن الرئاء فعلّ حسٌ» فيكون التقدير: (والذين ينفقون أموالهم طلبًا لرئاء 
الناس). 

وتقول علل هذا: (ضربت الابن تأديبًا له) أي: ضربته طلبًا لتأديبه لن 
التأديب من أفعال الحواسٌ وليس هو السببّ الذي حملك علل ضريه. إنما الذي 
ملك علل ذلك طلبه. 

وأا إعراب (جوعًا) حالا فإنه لا يصح أن يُعرب المصدر حالاً إلا إذا 
جعلت صاحب الحالٍ هو المصدر نفسّه علل جهة البالغة كا قال تعالك: 


حمل ميو 


عملعبرصلع * [هود: 43] وكا قالت العرب: ر غدل وصوم و 
ورور وفظ )تقول ( جا زو بفتح الراء» إذا أردتٌ أن تبالغ ف 
فرحه فتجعله كانه هو الفرح نفسّه. فأمًا إذا لم يكن في المعنى ما يدعو إلى المبالغة 
فلا يجوز أن يأ المصدرٌ حالاًء وذلك آنه إا جاءَ حالاً مجارًا لا حقيقةٌ فأما في 
الحقيقة فه] شيئان متباينان» فالمصدر ا عل المعنىى وحده. والاسم المشتق 
دال علل المعنى وصاحبه» فلم يكن العربٌ ليضعوا هذا موضع هذا إلا لضرب 


°۹ 


من العَلاقة بينهما هو ما ذكرته لك. ولولا ذلك لم جز. 
آَم ا ا اغ كد سخ و دان تع ف یون 
لأجله كقوله: :يدون رم حوفا وطمعًا € [السجدة: ]١١‏ وقوله: إن آل 


عل المت للك د ا ین طا کا 


وو 


4 
اڪاو 
2 


يوه س اسلو بروج 


تمن دعوم جهارًا 07 [نوح: ۸] لأن الجهار نوعٌ من أنواع الدعوة. وبعض 
قلي جور أن يكون اه ويجوز أن حالاً على جهة المبالغة إذا 


>> وو 


انعر © 1 :٠ا‏ وقل أن غم الصندر الخالكة وبحدها دون 
غيرهاء وهذا كالمثال المتقدّم ذكدة اء زية ف ):إذا أرقت أن تبالغ في 
نبا که :ولا هوق أن كون ما ب لا ن الك اليس من أنواع 
المجيء. 

O سارف‎ N CT 
والعجيب أَنَّم مع ادعائهم كثرة ورودها لا يقيسونهاء وقياشها لازمٌ هم.‎ 


ی +3 5 چ قد 


O. 


إعراب (نحو) و(مثل) ونظائرههما(") 


ل(نحو) و(مثل) ونظائرهما حالتان: 

الأوك: أن تأي بعد تام الكلام. 

الثانية: أن تأي قبل تمام الكلام. 

فإن جاءت بعد تمام الكلام كقولك: (الفاعل مرفوعٌ نحو ذهب الرجل») 
فيجوزٌ فيها الوجهانٍ الرفعٌ والنصبٌ. 

أما النصبٌ فلاتّها كلمة واقعة في جملة مكمّلةٍ لجملةٍ قبلّهاء وما كان 
ذلك جار نضيه سواء أكائت الما ركد تعد (هنذا أبني و 
قوله: «ِوَعْدَ أو ليف اَعَد 4 [الروم: *] وقوله: د( شنم لال ىَأعَكلنَىْءٍ 4 
[النمل: ۸۸] أو تشبيهية نحوّ قول امرئ القيس: 
نطعثهم سلكّى وخلوجة كرك لأمينٍ عل نابل 

وقول عروة بن الوزد العښيّ: 
وزة رال بان الرائية تشوْف أهل الغائب اللمتنظرٍ 

ا تمثيليةً. ويدخل في التمثيلية موضِعٌ المسألة (نحو) و(مثل). . وتعرّبٌ في 
هذه لائر فا طا عامله فعلّ محذوف ES‏ وتقدرُه من جنس 


/١؟‎ /5 وفي ملتقى أهل اللغة في‎ ه١574‎ /١١ /۲ تشر في ملتقئ آهل الحديث في‎ )١( 
ه.‎ ۹ 


المصدرء فعلل هذا تقدّره في موضع المسألة (ينحو). وهذه الأنواعٌ يجممٌ بيتها 
آنا تتفصيلٌ لكلام حمل قبلّها فيه دَلِيلٌ عليها ولو باللزوم» ألا ترَئ نك لو 
سمعتٌ قائلاً يقولٌ: (الفعل المضارع تجزم إذا دخلت عليه «1)) ثم سكت 
لأمكنكٌ أن تستخرج لذلكٌ مثالا وإن لم يكن لك بذلك سابقٌ علم إذا عرفت 
معتّى الجزم. فإذا قال بعدّها: (نحوَّ لم يذهبْ) لم يزد إلى عليك عداء ولكته 
أطنبَ وفصّلَ ودرأ الرْيَبَ وحمل عنك مئونة النظر في اللوازم» فلذلك امتنع 
ذكر الفعل فيها إذ كان ذكره لغوًا. 

ويور أن تعربّه حالاً وتُتَوٌله بمشتق نكرةً كا أولته في قولك: (مررث 
برجل مثلك) آي ممائل لك. 

أما إعرائها مفعولاً به لفعل محذوفٍ تقديرٌه (أعني) فلا يصح لأنّهِ تقديرٌ 
غير جار علل كلام العرب ولا موافقٍ أقيستها. ولو أجزناه لجاز أن يقال: (جاء 
رجلٌ محمدًا) علل تقدير (أعني محمدًا). 

وأما الرفع فعلل أن تعربّه خبرًا لمبتدأً محذوفٍ تقديرٌه (وذلك) أو (وهذا). 
وإنما جار حذفٌ المبتدأ هنا للقرينة المقاليّة لأنَّ في ما تقدّم من الكلام دليلاً 
عليه. وقد قرى: ذلك عِيسَى ابن مَرَيم قو لالْحَق ) [مريم: 4 برفع (قول) 
ونصبه» فالرفع علل أن يكون خبرًا لمبتدأ محذوفء والنصبٌ علل أن يكون 
مفعولاً مطلَقًا لفعل محذوف. وقرئ أيضًا: #(صبغة أللَّهُ * [البقرة: 184] برفع 


(صبغة) ونصبها. وقرئ أيضًا: لون ليل فريضة يت أنه [التوبة: ]١‏ برفع 


oY 


(فريضة) ونصبهاء كلّها عل التقدير المتقدّم. 

فإن جاءت قبل تمام الكلام ف تعر كك مرا اقول ر( 
مل زيد قال علل ذاتٍ)» فتعربٌ (مثل) نعتا ل(الاسم) وإن كان غير موافق له 
إذ (مثل) و(غير) و(نحو) من الكلمات الموغلة في الإبهام» فلا يشترّط فيها 
وللكَم الأ ترق أنلك تقول مورت ااك و( ان ع 
بمشتق نكرةٍ موافق. وحكئ سيبويه من الصفة: (ما يحسن بالرجل مثلك أن 


50 
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فل و له بالمرقة ال أن لر لماكل لك وهه قو ل د ورا 
ين امت عَلهْ غَير آلْمَمْبُوبٍ عَلَنْهِرْ) [الفاتحة: ۷]. ويجوز أن تجعلّه بدلاً من 
(الاسم). ويجوز أيضًا أن تجعلّه حالاً عل تأويله بالنكرة. 

ل 4 ع > 8 5 بد 5 ٠.‏ و ٍ- 8 
(سرث نحو البيت) فتعرتٌ (نحو) ظرف مكان. وعال هذا القياس. 


کی +3 چ چ قد 


orf 


إعراب بعض الأعلام المشكلة 


- س: هل ثبت عن العرب قديًا إلزام (أبو) الواو رفعًا ونصبًا وجرًا؟(٠‏ 

ج: زعم ذلك كثير من المتأخرين. واحتجوا باه وجدوا بخط علي رضي 
الله عنه: (علي بن أبو طالب) ووجدوا أيضًا بخط بعض التقدّمين نحرًا من 
ذلك في ما شاكله من الأعلام. وقد غلطوا في ذلك فإنهم كانوا يرسمونها واوًا 
ويقرءونها بحسب إعرابهاء نص على هذا الفراء. وناهيك به» قال: (وبلغني أن 
كتاب علي بن أبي طالب رحمه الله كان مكتوبًا «هذا كتاب من علي بن أبو 
طالب» كتابها (أبو) في كل الجهات» وهي تُعرب في الكلام إذا قرئت) «معاني 
القرآن ۳/ .)١١5‏ وهذا نص بن كافي. ويفهمه أيضًا قول ابن قتيبة: (ولذلك 
كانوا يكتبون «علي بن أبو طالب» و«معاوية بن أبو سفيان» لأن الكنية بكاها 
صارت اسنًا. وحظً كل حرف الرفع ما لم ينصبه أو يجرّه حرفٌ من الأدوات 
والأفعال» فكأنه حين كني قيل: أبو طالب. ثم ترك ذلك كهيئته وجُعل الاسمان 
واحدًا) «تأويل مشكل القرآن 701). وقد احتجٌ بهذا النضّ بعضهم علل صحة 
إلزام (أبو) الواوّ. ولعله حجة عليهم» فإن الظاهر أن ابن قتيبة يقصر ذلك علل 
ا خط دون اللفظء وهمذا قال: (يكتبون). 


)١(‏ تشر أصله في كتاب «مجيء أبو في موضع نصب أو جر علل الحكاية» للدكتور إبراهيم المدييش 
في ذي القعدة عام ۳۷٤٠ه.‏ 


o 


ولو كان الأمر كا ادَّعوا لعرفه المتقدّمون. ولو عرفوه لنقلوه» وذلك 
لكثرة ذكر أبي طالب وأبي سفيان وأبي لهب وأمثالهم. 

ولو كان عل بن أبي طالب إن كتبها بالواو لآنه كان يلزمها الواو في جميع 
أحوال الإعراب لكانت هذه لغته. ولو كانت لغته لكانت لغة قريش ولغة 
النبي ص عل الأقل. ولو كان الأمر كذلك لكان حكم كنية أي لهب كحكم 
كنية أبي طالب. ولو صح هذا لقرأ جميع القراء أو أكثرهم تبت يَدَآ أبو لهب 
وب © [السد: ]١‏ لأن القرآن نزل علل لساءهم في الغالب. وهذا علّم» وحقٌ 
الأعلام أن تُحفظ ولا تغيّر. ونحن لا نجد أحدًا قرأ بذلك إلا ما حكاه ابن 
خالويه من أنه فرئ بذلك من غير أن ينسبها إل قارئ بعينه. 

فأما هل يجوز أن تُلزم العلم في زماننا الواو إذا كان لا يعرف إلا بها مثل 
(أبو ظبي)؟ فهذه مسألة أخرئ. وأجدني أميل إلى تصحيح ذلك لأنه صار 
جزءًا من العلمية وتغييره قد يخل بذلك. ومثله قولك: (أرسطو) و(خوفو) 
بالواو وإن لم يكن في العربية اسم معرب آخره واو قبلها ضمة» وذلك حفاظً 
علل صورة العلم من التغيير. 

وقد يشهد لهذا لزوم الواو في نحو (سورة المؤمنون) للعلة نفسها. 

- س: ما الأوجه الجائزة في إعراب نحو (محمود شاكر)؟(2© 

ج: يجوز فيه وجهان: 


.ها١47ا/‎ /١ /5 نشر في آسك في‎ )١( 


همه 


الأول: البدّل. وكذلك أساء الأتر. وهو بِدَلٌ يعم كل أفراد الأسرة 
لاك تقول لكل مت إل اة شاک :فا شاد وفع شاک )فيو يدل 
كل من بعض. 

الثاني: الإضافة إن كان مفردًا ىا في (محمود شاكر). وقد وجدت بيتا رواه 
المفضّل يشهد لهذا مع أن عموم القياس كاف في تصحيحه» وهو قول الخُصين 
بن الحتام: 
جرّئ الله عنا عبد عَمْر ملامة وعدوانَ سهم ما أدق وألأما! 

5-0 ٠ و‎ 

وعدوان هو ابن سَهم. 

فعلل هذا تقول: (قال حمود شاكرٌ) و(محمودٌ شاكر). 

- هذه الأسماءٌ (شوقي وحمدي ورمزي وحُسني وجني [والد أي الفتح 
5 5 9 7 5 ٍ ٍِ 5 و 
عثان بن جني. وهو منقول عن الرومية» وليس منسوبًا إلى (جن)] وآمثاها 
أسماءٌ منقولة من الأعجميّة ما بلفظها وإمّا بطريقة تركيبهاء وذلك أنه ليس في 
العربيّة اسم معرّبٌ مختومٌ بياءِ في جميع أحواله. فإذا أردت أن تحكيّها باللسانٍ 
العربيّ وجب عليكٌ أن تجريها رى الأساء العربيّة. 

وأنت حن إذ بِينَ أمور ثلاثة: 


5 5 00 5 5 ا 6 5 0 2 و 
احدها: أن تلجقها بباب قاض فتقول: (جاءَ شوق ورآأيت شوقيًا ومررت 
)١(‏ تشر في ملتقئ أهل اللغة في /١‏ ۲/ 577 ١ه‏ وفي المجلة الثقافية في 5 ؟/ ۳/ 578 ١ه.‏ 
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بشوقٍ). وهذا ضعيفٌ مرذولٌ لأنه يوجبُ إحالةً الاسم عن وجهو والإخلال 
بصورته بالحذف. 

والثاني: أن تلحقها بالمختوم بياء التسب فتقول: (جاءَ شوقيّ ورأيت 
شوقيًا ومررت بشوقيّ). وهذا أيضًا يقتضي تغييرَ صورة الاسم بالزيادة. 

والثالث: أن تلجقها بالمسمّئ بالمضافِ إلى ياء المتكلّم نحو رجل سكيته 
ب(غلامي). وهذا أشبّه بالضَّواب إذ كان أحمّظً للاسم من التصرّف والتغيير 
فتقول: (جاءَ شوقيٰ وريت شوقيٰ ومررت بشوقيْ) وتعرب الياءَ بالحركاتٍ 
المقدّرة علل آخره التي منعَ من ظهورها الحكاية. وإنَّ) لزمت الحكاية ول جل 
آخرّه مُعْتَوَرَا للإعراب لأنه معمولٌ فيه قبل التسمية» وما كان معمُولاً فيه قبل 
التسمية فإنه يبق علل حاله بعد التسمية إذا كانَ عامِلّه بعص الاسم وكان ثاب 
غير محذوفي. قال أبو بشر رحمه الله: (ولو سمَّيتَ رجلا بغلامه أو غلامها لم 
لوو المي فز حال فلن كو امم وله دع دحال الأر ل ىكل 
شيء) [الكتاب ۲/ ۲۲۷]ء وقالَ أبو العباس المد رحمه الله: (إذا سيت رجلا 
تَهُمْ أو لم تقُمْ أو إن تَقُمْ أَقَمْ فالحكاية لأنه عامل ومعمول فيه إذا جئتَ 
بالعامل معه) [المقتضب ]١ /١‏ وقد يجوز لك أن تفمّح الياء فتقولٌ: (جاءَ 
شوقيّ ورأيتَ شوقيَ ومررت بشوقيّ) کا تقول: (جاءَ غلامي وريت غلاميّ 
ومررث بغلامي) لأنّك 1 ألحقته بنحو (غلامي) جار لك فيه ما يجوز في يائه 
من الفتح والإسكان إلا أنَّ الإسكانَ أَعْدَلُ وأبقّئ لصورة الاسم. وهو مقصَدٌ 


من المقاصِدٍ المرعيّة في العربيّة. 
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- (ابن سيده) و(ابن ماجه) ونحوهما لا يجوز في رأبي إلزام أواخرها 
السكون» بل يجب أن تخضع لقانون العربية فتعرب إعراب ما لا ينصرف. 
ويجوز إبدال هاثها تاءًا. 
- س: ما الأوجه الجائزة في (الاثنين) علا علل اليوم؟() 
ج: يجوز في (الاثنين) علا أربعة أوجه. وهي باختصار: 
الأوّل: إعرابه بالألف رفعًا وبالياء نصبًا وجرا لأن لفظه لفظ المثنّنء 
تقولٌ: (الاثنانٍ [الرفع] - الاثنينٍ [النصب]- الاثنين [الجر]). 
الثاني: إلزامُه الألف وإعرايّه بالحركاتٍ الظاهرة عل آخره لأنَّ مدلوله 
واحد تقولٌ: (الاثنان - الاثتانَ - الاثنان)» قال الشاعث: 
ألايا ديارَالحيٌ بالسبعان أمل عليها بالل الكلوان 
و(السّبعان) اسم موضع. وهو تثنية (سبع). 
الثالث: إلزامه الياءَ وحكاية كسر النون فيه» تقول: (الاثنين - الاثنين - 
الاثنين). وإنا جارّ هذا لكثرة ذكره مضافا إليه في نحو (يوم الاثنين)» فلا 
أوقَعُوه موقع رفع كرهُوا أن ينقَلُوه عن م ألموه. ومثل هذا (المؤمنونَ) للسورة 


WERTE E OD 


(0) تشر في ملتقی أهل اللغة في ۲۸/ “/ ١٤١١‏ ه وني المجلة الثقافية في /٤ /١١‏ 577١ه.‏ 


o۸ 


المعروفة, فإلّه كثر دورائها في كلامهم مرفوعةً فلم أدخلوا عليها (سورة) 
ورأضافوها إلبها 1:يشاءوا أن روا ضورع رة (سورة المؤمنوث): وقول 
أيضًا: (هذا كتاث الاختيارين للأخفش الأصغر). فإذا حذفت كلمة (كتاب) 
ووقعتٍ (الاختيارين) 2 موضع رفع جار لك أن تقوال: (هذا الاختيارين). 
وهكذا في حال النصب والجرٌ. 

الرابع: إِلزامّه الياءَ مع ترك حكايته وإعرابه بالحركات الظاهرة على آخره. 
تقولٌُ: (الاثنينٌ - الاثنينَ - الاثنين)» وذلكٌ أنه طالّ عليهم استعالّه حكيا حتی 
سوا أصلّه واعتدّوه مفردًا علن فق مدلوله» يدلّك عل هذا قوكُم: (البحرين 
- البحرينَ - البحرين) للبلد المعروف. وأصلّ هذا قوهّم: (بلد البحرين) ثم 
(البحرين)» ثم (البحرين). وذلك في حال الرفع. 

e‏ شاع ان بو التق عليه متها الوجه الأول ثم 
الثاني. أما الثالث والرابع فاجتهادٌ مني. 

<6 8 8 ¥ قد 


مسائل متفرقة في باب الوقف7) 


- س: في الدعاء المعروف: (اللهم أرنا فيهم يومًا أسود) هل يجوز الوقف 
علل (أسود) بالألف (أسودا) مع أنه منوع من الصرف؟ 

ج: يجوز لك في الوقف علل (أسود) ونحوه وجهان: 

الأول: الإسكان (أسوذ) لأنه تمنوع من الصرفء فلا ينون» والآلف إن 
يؤتئ بها في الوقف بدلا من التنوين. 

الثاني: الوقف بالآلف (أسودا). وذلك أن الرؤاسي والكسائي حكيا أن 
من العرب من يقف علل ما لا ينصرف في النصب بالألف لبيان الفتحة. وذكر 
قطرب في «معانيه) عن رؤبة أنه كان يقول: (رأيت عمّراء وأحمرا). 

وبهذا الوجه قرأ أبو عفر وغيره امنا لكف سكلا » 
[الإنسان: ]٤‏ بالمنع من الصرف في الوصل وإثبات الألف في الوقف. 

- من الأخطاء الشائعة في إنشاد الشعر الوقف علل تنوين المنصوب في 
آخر الصدر بإبداله ألفاء فيُوقف ملا علل قوله: 

نشول ا الفبيظ ينا مكنا 
بالألف (معا). 


والصواب إثبات التنوين (معًا = معَنّ)» وذلك أن إنشاد البيت من الشعر 


)١(‏ شر مفرّقًا في ذ فسبك وتويتر في أوقات مختلفة. 


O0۰ 


قائم عل وصل صدره بعجزه» فإذا قف علل صدره فإن| هو علل نية الوصل» 
فبُعطئ لذلك حكم الوصل. ويدل على صحة هذا امتناع الوقف علل تنوين 
المرفوع والمجرور بالإسكان كا يقتضيه حكم الوقف نحو: 
ففاضت دموع العين مني صبابة 
وكا وجب في مثل هذه مراعاة حكم الوصل كذلك يجب الوقف علل 
نظيرهاء وهو تنوين النصب. بالتنوين لأنه هو مقتهّل مراعاة الوصل. 
6 + جد ¥ 2 
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رسالة في مسألة (كل عام وأنتم بخير) () 


مقدمة 
اللهمّ إنا نسألكَ علا راسخًا وفهًا قاصدًا وحكًا صادقًا ونعوذ بكَ من 
بوارقٍ الشْبه ونوازع العّواية ونستهديكٌ إل كل خيرٍ ونستكفيكٌ من كلّ شرٌ 
ونعتصم بك من جور الطريقٍ ومتاهة الدَلِيلٍ ونستعيئك عل قلَّة السّالك 
وترصّد المهالكء إنكَ واسمٌ الطّول شديدٌ الحؤل. 
أما بعد 


فهذه 00 وفيا في أحكام اا (کل عام وأنتم بخير) بجميع 


2 


اما ته ارما ایت ا فق كات غ هنا ذلك 


.ه١٤١١ ه وطبعتها في كتاب مستقل في صفر‎ ٠٤١١ فرغتٌ من هذه الرسالة في ذي الحجّة‎ )١( 
E TT E 
بكر إذ قرأ عليّ النسخة الأولى وقد بعد عهدي بها فاضطزني ذلك لمراجعتها مرة أخرى والوصلاح‎ 
منها. والشكر أيضًا لأخويّ الكريمين عبار الخطيب والدكتور نبيل اللحيدان إذ نبّهانٍ علل بضعة‎ 
أخطاء طباعية. وقد كان عنوان السخة الأون الكاملٌ هو «رسالة في مسألة كل عام وأنتم بخير‎ 
متضمّنة مسائل نادرةً في النحو والتصريف والبلاغة وأصوهن». وكتبت في إهدائها: (إهداء إلى من‎ 
شان علل الفضائل وعلّمني محاسن الأخلاق أبي رحه الله ورضي عنه» وأمّي أطال الله بقاءها‎ 
(بأنعم حالي غبطة وسرور)» ولك أستاذنا الفاضل ذي الخلّق الرفيع والمروءة الوافرة التصريفي‎ 
الكبير د. حسن بن أحمد العثمان أدام الله أنسنا به). وألحقت بها فهرسًا مفصّلًا. وكنت خطأت‎ 
الصورة الرابعة ثم تراجعت عن ذلك لا يأتي بيانه في موضعه.‎ 


oY 


ماوق فوامة عدوي دادم ا اللدري و من 
حاص فيها من غير سلطانٍ يجحا به أو أصلٍ يعتمد عليه. ثمَّ إن رأيت هذه 
الكلمدً منَ الكلياتٍ التي بحتاح إليها كل ناطقٍ بالنّسانٍ العربيّ لدوّرانها في 
الأعيادٍ والمناسبات الموقتة لا يستأثر بها طبقةٌ عن طبقةٍ ولا يختصٌ بها قوم 
دون قوم» فجرّدتٌ همي للنظر فيها وتجلية الغامض من أمرها على ضعف الب 
وقُصور الباع. وقد قبل بي ذلك علل مسائل مشكلاتء فلم يكن لي بد من أن 
أداؤرها وأطيل فراشهاء فان وجدت ذلك عنوايًا'فمن الله تعال :إن وده 
علل غير ذلك ف(الرأيٌّ فيه خط ومصيبٌ)» و: 

قديُصيبٌ الفتئ المشيرٌ ولم تج هذ ويشوي الصَّوابَ بعد اجتهاد 


وبالله التوفيق. 
فيصل بن علي المنصور 


وى 
بريده 


ل ل ا 


oY 


مَدخل 
(كل عام وأنتم بخير) كلمة تقال في أيام الأعياد. تئ بها الرجل أخاه 
ويدعو له بطول السلامة ودوام التعمة في ما يستقبل من أعوام كا تمَّ له ذلك 
aud‏ 
وهذه الكلمة تُستعمّل بالواو وبدونا. فإذا فرضنا للواو حكمين رفع 
(كل) ونضْبّهاء وفرضنا هذين الحكمين للكلمة بعد إسقاطها منها كان 
الحاصل أربعَ ضور نذكرٌها بشيء من التفصيل ثم نين أي هذه الصّور أبلغ. 


Ol 


(كلّ عام أنتم بخير) 
برفع (كل) وإسقاط الواو 

وهى صحيحة. 

وكلشدطل أن تحرف كل عد وغ 6 إل ر( م 
و(بخير) جارًا ومجرورًا متعلقين بخبر محذوف تقديره (كائنون)» وجملة (أنتم 
بخير) خيرًا للمبتداً الأول (كلٌ). وأما العائد من جملة الخبر علل المبتداً 
فمحذوف. ويكون تقدير الكلام: E‏ 

ول رار اف العا وو ا ا لا 

الأول: القياس علل ما كان العائد المحذوف فيه من جملة الخبر. 

ومنه قراءة ابن عامر: وکل وعد الله الحستّه 206 [الحديد:١٠]»‏ أي: وعدّه. 

وقراءة أبي عبد الرحمن السلّمي وإبراهيم النخعي ويحيا بن وثاب: 
(أفحكم الجاهلية ينغو ن 04 [المائدة: ٠‏ 6 ]» ا أفحكم الجاهلية يبغونه. 


به اله 


1 : 3 8 3 1 9 7 3 
وقول العرب: ( شهرٌ ثرَّى» وشهرٌ ترّئ»ء وشهرٌ مرعئ)"". أي: وشهر 


1 


تی فيه النبات. 


(1)السعة لايخ اه 0 
(۲) مختصر في شواذ القرآن لابن خالويه ۹ والمحتسب لابن جنى .7١١ /١‏ 
(۳) رواه سيبويه في كتابه /١‏ 87 ورواه الأصمعي في كتاب النبات ٠١‏ عن من يرويه عن رؤبة. 


oto 


و 
وقول امرئ القيس7©: 


507 م 5 5 ا 1 3 


ع ê‏ بخن و 5 ع و 
أى: فثوب نسيته وثوب اجره. 


N‏ 1 وص ٠‏ د 
وقول تأبّط شءًا في بعض الرٌوايات0©: 


ياصِعّهء كل يُشْحُمٌ قومُه وماضربّهها الهدا ليُشْجَّعا 


200 و 
وقول الأسود بن يعفر النهشلي: 


ا ي ن ا د 


ا د أصحابه. 


1 9 ِ 
وقول عدي بن زيد العبادي!4): 


/۲ والسكّريٌّ في روايته لديوان امرئ القيس‎ 87 /١ رواه برفع (ثوب) سيبويه في كتابه‎ )١( 
E 

(۲) هذا البيت لا أعرف أحدًا احتجّ به من النحاة. وقد رواه برفع (قومّه) أبو تمام في حماسته في کا 
في شرح المرزوقي ۲/ “497 وغيره. 

() رواه الخليل كما في في شرح أبيات سيبويه المنسوب إلى النحاس 44. ولم أده ثاب في كتب 
المتقدّمين إلا في كتاب الجمل في النحو المنسوب إلى الخليل !۳١‏ علل أن ابن مالك ذكر في شرح 
الكافية الشافية /١‏ 04 وشرح التسهيل "٠١ /١‏ أن أبا بكر الأنباري أنشده. ولم أجده في ما بِينَ 
يديّ من كتبه المطبوعة. وراجع أيضًا أنساب الأشراف للبلاذري ۱۲/ 0095. 

(5) رواه الفراء في المذكر والمؤنث 84 وأبو عبيدة كا حكئ عنه أبو سعيد السكريّ في شرح أشعار 
الهذليين ١ /١‏ وقطرب في الفرق 188 وابن السكّيت في الأضداد المنسوب إلى الأصمعي ٤١‏ وأبو 


021 


من ريت المنونَ عدَّينَ أم من ذاعليهمن أن يُضام خفير 

برفع (المنون) ونصبها. فإذا رفعت كان أحد وجهي إعرابه أن تلغيّ 
(رأيت) وتجعلّ (من) مبتدءًاء وجملة (المنونٌ عدَّينَ) في محل رفع خبرًا. ويكون 
الاد عدو قا وا چ الاح أن تضل را ففكون (32) لخر نض 
مفعولاً أوَّلَء وجملة (المنونُ عدّينَ) في حل نصب مفعولا ثانيًا. ويكون العائد 
من جملة المفعول الثاني علل الأول محذوقًا أيضًا. وهذان الوجهان ذكرّهما أبو 
علي في «كتاب الشعر)”(". ولم يجز النصبَ. وأجارّه ابن الشجري في «أماليه»”) 
علل أن عل (مَن) مبتدءًاء و(المنون) مفعولاً أولّ» وجملة (عدَّينَ) مفعولاً 
ثانيّاء وجملة (رأيت) وما دخلت عليه في محل رفع خبرًا ل(مَن). والعائد 
کوت وکن التقدير: ن رایت امون عد ومدق وج آخر ور أن 
يخرّج عليه النصب» وهو أن تعربَ (المنون) مفعولاً أُوَّلّه وجملة (عدَّينَ) 
متجرل #افاسورد قر E‏ بار عدي E‏ اند وو 


ذكرٌ أبو علي وابن الشجري لسلامته من الحذفٍ. 


حاتم السجستاني 5 المذكر والمؤنث VV‏ وان قتيبة ف الشعر والشعراء «Yo /١‏ وغريب 
الحديث »٥۷۱ /١‏ وغيرهماء والبحتری في حماسته ۱/ ۰۲۳۸ ۲۷۸. 
5١5 /١)1١(‏ 


.15٠١ /١)9( 


o۷ 


و - 
وقول النمر بن تولب : 
۰ 0 5 8 و 58 o‏ 
فيومٌ عليناءويومٌلنا ويومنساء ويوم سر 
۴ 7 5 لق دة 
أي: ويوم نساء فيه» ويوم نسر فيه. 
عا 
قد اض 3 الخيار ا 


e E 


س م و 4 5 وکر ر ل 
ث كله ن فلت عدا قارىئ اله ران ةت رد 


شر يومّيها وأخحزاه ها زک تق ال ده ا 


.۸٩ /١ رواه سيبويه في كتابه‎ )١( 

(؟) رواه سيبويه في كتابه ۸٩ /١‏ برفع (كلّ) والفراء في معانيه 215٠ /١‏ 587 و ۲/ 40 بالرفع 
والنصب» وأبو عبيدة في مجاز القرآن ۲/ 285 ولم ينص علل ضبطها. وراجع الانتصار لابن ولاد 
0۷. 

(۳) رواه سيبويه في كتابه ۸٩ /١‏ . 


(5) رواه أبو عبيد في كتاب الأمثال ۸۷. وراجع فصل المقال .٠٠١‏ 


OA 


3 ع E‏ 
اي: ركبت هند بحدج جملا فيه. 


الثانى : القياس علل ما كان العائد المحذوف فيه من حملة الصلة. 


ا 


ئ قوھ € [سررة 


ر 


N 
t۹ 


واف اقول هقان 1ه حال EN‏ 
التوبة:١١١]‏ أي: الذي بنوه. 

وهو كثير فاش. 

الثالث : القياس عل ما كان العائد المحذوف فيه من جملة النعت. 

ومنه قوله تعالل: ل وقوا ما ا ری فس عن كفيس ّا 4 او 
+15 أئ: لا رى :فيه 

وهو أيضًا كثير فاش. 

ولا فرق بين هذه المواضع الثلاثة» فالحذف فيها كلّها جائز حسنٌ علل أن 
يكون العائد مرفوعًا أو منصويًا. ولا يجوز أن يكون مجرورًاء إِذْ لو جاز حذفٌ 
المجرور لوجب حذف ما أضيف إليه من اسم أو حرف. وهذا إجحاف بين 
إلا أن يون المبتدأ بعضًا من ما هو عائدٌ عليه» فإنهم قد أجازوه كا قالوا: 
(السَّمنُ موان بدرهم)» إذ المنوان بعض السَّمن. وهذا نظيرُ قولم: (ضربَ 
ويداليد والرجل ٩)‏ پریدون: اليد وال منه. 

فإن قال قائل: 

فا بال المجرور حُذِف مع ما أضيف إليه في قوله تعالى: وتوا يومالا 


.۱۰ /١ الكتاب‎ )١( 


3 ىو 


م >$ ره 3 4 ا 8 5 0000 5 ع ب 
١‏ و 4ے o‏ 
فيوم عليياء ويومٌ لنا ويومٌ نساءء وي وم سر 


وغيرها. 


n 
0 


ل 


قيل: 

ما ذكرناه في بيان المحذوف فيها إنم| هو تفسير معنّى لا تفسير إعراب» إذ 
لها له رين ERODE‏ 0 رارق )تضق انكو نوهدم E‏ 
متعولة فبها . 

وقد زعم النحاة ن المفعول فيه لا ينوب عنه ضميرُه وأنّ انتصابّه في هذه 
الشواهد انتصابٌ المفعول به مجارًا. وهو زعم باطل لأمرين: 

الأول: أنه خروج عن الأصل لغير موجب. 

الثني: أن معنن المفعول: به غي معنن المغعول فيه. ولا يجوز أن يحل 
أحدهما مكان الآخَر إلا لضرب من المجاز. وهو ممتنع هناء إذ لا يستقيمٌ أن 
تدَّعي في قول الشاعر مثل5: 


و فا تسح وا .فين لذي الطمق اال زا 


أن (اليوم) مشهودٌ لأن (شهد) يتعدّئ إلى مفعول» فلو جعلناه هو 


۷A /١ رواه سيبويه في كتابه‎ )١( 


00۰ 


المفعول ا كان ل(سُليَ)) موضع من الإعراب إلا البدليّة. وهي غير مرادة هناء 
والقرينة الدالّة عليها ضعيفة. ومثلّه قولّك: (اليوم قمثّه) لان (قام) فعلّ لازم 
وقد يكون (اليوم) ونحوّه مفعولاً به علل جهة الحقيقة إذا صلّح معناه 
لذلك ولم يكن مضمّنًا معنن (في) كا لو قلت: (شهدتٌ اليوم)ء فإذا قلت: 
(شهدت اليو الصلاة) وجب أن يكون (اليوة) مفعولاً فيه إِذْ كان مضنا 
معنی (في). ومنه قوله تعال: #وَدَلِكَ بم مهود )4 [سورة هود:۱۰۳]. کا 
يجوز أن يكونَ مفعولاً به عل جهة المجاز كا في قراءة أنس رضي الله عنه 
وغيره: لأمَلّكَ يوم الدّينِ04" [الفاتحة:] وكا قال أبو كبير اهذلي: 
حملت به ني ليلة مزءودة كرما وعقد نطاقها / حل 
ولك أن تحمل ذلك علل المجاز المرسّل الذي علاقته المحزَيّة© لأنَّ 
لكر EEE N aa‏ 
ها. ووجة البلاغة في الآية الكريمة ترسيخ الدّلالةٍ عل تمام الملكِ وإحاطيه 
فكأنّه قال: (ملكَ کل ما في يوم الدّين). ويجوز أن یکو ذلك استعارةً مكنّة 


)١(‏ إعراب القرآن لأبي جعفر النحاس ١77 /١‏ ومختصر الشواذ لابن خالويه 4 وإعراب القراءات 
السبع وعللها له ٤۸ /١‏ وإعراب ثلاثين سورة من القرآن له أيضًا ۲۳. 

(۲) رواه عيسئ بن عمر كا نقله عنه ابن قتيبة في غریب الحديث ۳/ ۷٠١‏ من طريق الزيادي عن 
الأصمعي عنه» ورواه أبو تمام في حماسته كا في شرح المرزوقي /١‏ ۸۷ وغيره. 

(۳) لم يذكر البلاغيُّون العلاقة الزمانيّة من علاقات المجاز المرسّل. وهي في رأيي داخلة في (العلاقة 


2 


ال محلية). 


CER 


فيكون شبّه اليو بالأشياء الحسيّة التي ملّك» وحذف المشبّه به» ودل عليه 
5 1 ا 1 و f‏ شت له 
بشيءٍ من لوازمه» وهو الملك. وكل حسَن جميل. والوجه الثاني أحب إلي. 
فلا کان الضمير منصوبًا علل أن يكون مفعولاً فيه حذفوه کا حذفوه 
حين كان مفعولاً به في نحو (محمدٌ رأيت). فإن لم يكن منصوبًا علل إحدئ 
2 03 
هاتين المنزلتين امتنع حذفه» فلا يجوز أن تقول: (زيدٌ مررت) تريدٌ (مررت به). 
فإن قالوا: 
أصوهاء والأصل في الوت أن تعد إليها الفعل ب(ني). ألا ترى 
تقولُ: (قدمت يوم الجمعة) و(قدمت في يوم الجمعة)» فإذا ا 
الظاهر ضميره وجب عليك أن تطهر خرف الرٌ المحذوف؛ إذ كان الأصل. 
فالجواب أن يقال: 
هاتانِ مقدّمتان ادّعيتم صحَّتهما بنيتم الحكم عليهم. 
أما الأول فهي أن م أن يتعدّا إليها الفعل ب(في). 
وهذه مقدّمة غير صحيحة لأنّه ليس لك أن تدّعىّ في شىء من الأشياء أنه 
أصلٌ لغيره إلا إذا امتنمَ استقلال المدّعئ فيه الفرعيّةُ لعلّةٍ من العلل أو جار أن 
يستقِلٌ عنه» ولكن قامَ من العلل ما يرجح فرعيته. فأمًا ما امتنمَ استقلالُ 
مک . ابي ا E‏ 
المدعى فيه الفرعية فنحو قوهم: (ذهبت الشام)» إذ الأصل فيه أن حر 


70 /١ رواه سيبويه في كتابه‎ )١( 


005 


CPS CENA a‏ عق ميق لوز 
انتصابه علل الظرفيّة المكانيّة لأنه ليس في الفعل دَليلٌ عليه. وإذن فهو فرعٌ عن 
غيره. 

وأمّا ما جار أن يستقِلٌ بنفيه» ولكن قامَّ من العلل ما يرجح فرعيته فنحؤ 
نون التوكيد المحمَفَ فإنها فرعٌ عن المثقّلةِ وإنْ كان جائرًا أن تستقلٌ عنها. 
ذلك آنا 1 وجناداها نوكا واا ووچا الا تنروق وراينا باه واا 
وأكثرٌ أحكامها لا تختلف أشعرّنا هذا أنها فرعٌ عنهاء إِذْ كان من دأب العرب 
أن يتخمّفوا من ما يكثر دوّرانه في كلامهم. وقد يفعلون هذا في الحروفٍ مع 
عدّم تصرّفها ىا قالوا في (سوف): (سوٌ)» حتئ أبقوا منها السينَ وحدّهاء وكا 
خمّفوا (إ) المشبهة بالفعل فقالوا: (إنْ) وحذفوا من (منذ) فقالوا: (مُذ). فل 
كانت علل هذا الوجه ادَّعينا فرعيّتها. ولو أنكرٌ أحد فرعيّة هذا الضرب كان 
إنکاره متملا. 

فأمّا ظروفٌ الزمانِ فهي متتصبةٌ أصالةً لأنّ في الفعل دَليلاً عليهاء وذلكَ 
أن الفعلّ ينضن دلالتين: الدلالة عل الخدث بحروفة» والدلالة علن الزمان 
ببنيته. ولا يوجب تساوي الشيئين في المعتى أن يكونَّ أحذهما أصلاً للآخر. ألا 
ترئ أن (سبط) ليس أصلًا ل(سبَطر)» و(دمث) ليس أصلًا ل(دِمَثْر) وإن كان 
بمعناه. وليس التقارّب بيِنَ الظرفٍ والاسم المجرور بالحرفٍ مثل الذي بينَ 
(سوف) والسينء أو (إنَّ) و 


وهذا الأصل الذي عرضنا له هو أحدٌ أنواع الأصول في النحوء وهو ما 


ooY 


أسمّيه ( الأصلّ الواقعيّ )00. 

وأما الثانية فهي أنَّ الضمائرٌ تردٌ الأشياء إلى أصويا. وهذه قاعدةٌ غي 
مطّردة أولّاء ومنتقضة عليهم في أكثر الأمثلة التي أوردوها ثانيّاء فإئْهم 
يزعمون أنَّ الإضافة المحضة عل نة حرف الجر ولكنّك إذا أضفتَ الاسم إلى 
الضمير ل تردّه إلى أصله» تقول: (هذا كتاب زيدٍ) و(هذا كتابه). وكذلك تقول: 
(هذا دمٌ), فإذا أضفته إلى الضمير قلت: (هذا دمّه) ولم ترد الحرف المحذوف. 
وقول غا ترات قم تقضيقه إل المي فقرل: (هدا راه ولا رة الثاء 
إلى أصلها. وتقول: (علل) و(إلل)ء فإذا وصلته)| بالضمير قلت: (عليه) و(إليه) 
فرددتٌ الألفت إلى الياء وهي ليست أصلَا لحاء وإنما هي مجهولة الأصل لا 
فلمت :من أن سافنا لكان رفا اروف ل اشاق ها 

وما ما ذكرُوا من الأمثلة التي يَزعمون أن الضميرَ ا اتصل بها ردّها إل 
أصلها فمنها ما لم يوجب الضميرُ فيه الردّ. ومنها ما وقعَ فيه الرذ» ولكن ليس 
لأجل الضميرء إِذْ ليس في اتصال الضمير بالكلمة مناسبة تقتضي الحُكُمَ بالردّ 
وإنا هو لعلل أخرّئ نذكرّها إن شاء الله. 

فمن ذلك قوهُم: (لزيد مالٌ)» فيكيرونَ اللام» فإذا وصلوها بالضمير 
فتحوها فقالوا: (لّه مالٌ). والأصل في اللام الفتح. والعلّة الصحيحة لذلك 
ليست انّصاهًا بالضميرء وإنا هي في ما أرئ مردودة إلى تداخل اللغات لأن 


(1) احتج أبو علي الفارسيّ في الإغفال ٠١5 /١‏ لفرعيّة اتتصاب ظروف الزمان با لا يُشفي. 


00 


من العرب من يفتح اللام معّ الظاهر فيقول: (هذا المال لَرِيدِ). وقرأ سعيد بن 
جبير: (وإن كان مكرهم ل الال ٩4‏ [إبراهيم:47]. ومنهم من يكسرها 
مع المضمّر فيقول: (هذا امال لِك)» فتداخلت اللغتان كا تداخل قوهم: (مُتّ 
أموت) و(يِتٌ أمات) فقالوا: (مِتّ أموثٌ) وكا تداخلٌ قوهم: (قل يقِلي) 
و(قلي يقل) فقالوا: (قل يق). ويجوز أن تكونّ عِلَّة ذلك ما ذكره سيبويه» وهو 
آم كسروها مع الظاهر لأن لا تلبس بلام التوكيد» فإذا اتصلت بالمضمّر 
ردُوها إلى أصلهاء وهو الفتح» لزوال اللبس لأنَّ لام التوكيد لا تتصل بضمائر 
ل 

ومنه قوهُم: (أعطيتك)» فإذا وصلوها بالضمير قالوا: (أعطيتكموه) إِذْ 
كانَ أصلٌ ميم الجمع الإشباع. وهذا الردٌ غير واجب» فقد حكيئ يونش عن 
العرب أنهم يقولون: (أعطيتكمه). وقد قال سيبويه بعقب هذه الحكاية: (إن 
الوه اکر افر اتدل مداع أن السك مرف وإذنْ فلم يوجب 
الإضارٌ الردَ كا ترَئ. 

ومنه قولهم: (هذا كزيد)» فإذا وصلوه بالضمير قالوا: (هذا مثلّه) ول 
يقولوا: (هذا كّه). وهذا غير مسلّم به» فليست (مثل) صلا للكافء بل هما 


.18”7 وراجع الجنى الداني للمرادي‎ .۳۹١ ۳۲۸ /١ سر صناعة الإعراب لابن جني‎ )١( 


(۲) الكتاب ۲/ ۳۷۷. 


ooo 


كلمتان منفصلتان. كما هم أضافوها إلى الضائرء قال العجًاح: 
وقال رؤبة”": 
ك دولا كه يي إلا احاشظلا 
فإن حملناه علل الاضطرار كما ذكرٌ سيبويه فإنا نقول: إِنَه ليس الإضار ذانّه 
هو الداعيّ إلى منعهم إضافتها إلى الضمائرء ولكنّهم لما علموا أن ذلك قد 
يُلجئهم إلى أن يقولوا: (هذا كَكَ) وني هذا ثقل ظاهرٌ عدلُوا عنه إلى (مثل)» إذ 
كانت بمعناه» ول يضيفوها إلى سائر الضمائر حتى يأتلف البابُ ويجريّ عل 
2 2 “سه > 
صورةٍ واحدةٍ كا حذفوا الهمزة من مضارع (أفعل) وما يتصرّف منه كراهية 
EE MF»‏ 2 7 
لاجتاع همزتينٍ في اول الكلمة إذا هم قالوا: (أوَكرم) مثلاء ثم حذفوها مع 
اك تروف ااه اذه العلا وك تلاقو الراك نكت فق 16 لقع" 
مضارع علل زنة (يفعل)» وذلك لوقوعها بين ياء وكسرة» ثم حذفوها مع سائر 
أحرف المضارعة للعلة المتقدّمة. ومن هذا الضرب عندي خلافا للصرفيّن 


إبداهُم عينَ المضارع ني ما كان من الأجوف عل (فعل يفعّل). وذلك أنه ) قامَ 


. ١77 والأصمعيى في كتاب الإبل‎ ۳۸٤ /۲ رواه سيبويه في كتابه‎ )١( 


(۲) رواه سيبويه في كتابه ۲/ TA‏ 
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سبب (التبادل الحرّكٌ)20 فيها قالوا في (يخْوّف) مثلا: (يحَوْف)» فكرهوا أن 
تخالف بابي (نصرٌ) و(ضربَ)» إِذْ كانتٍ العينُ فيها تصير بعد (التبادل الحركيٌ) 
حرف مد نحو: (يقؤل) و(يبيْع)» فأجروها مُُراها فأبدلوها ألما طلبًا للتجانس 
والتشاكل. وأمّا ما زعموه من أنهم أبدلوها ألما لتحرّكها في الأصل وتحرك ما 
قبلّها قبل (التبادل الحركيّ) فعلّة في غاية الفساد لأنَّ من شرط صِحَّة الِلَّة أن 
تكونَ قريبة المتناول للعقلٍ الباطن جائرًا أن يكونّ العري قد لحظها بطبيعته. 
وام اووس انه الياء أو الواو وانفتاح مأ قبلّه| إن) يقتضي الإبدال إذا 
كان في حال كا في (قام) 00 فأمًا أن يكونَ ذلك في حالينٍ فلا نظيرَ له 
أولاء ولا مناسبةً فيه ثانياء لأنهم إنا أبدلُوها ألهًا لعلّة صوتيّة نشأت عن 
اجتماع الواو أو الياء المفتوحة مع فتحة فتحة قبلّهماء فإذا لم يجتمعا في حال فلا 
و 

ومن ما ادعوا أن الإضمار رده إلى أصله قوهّم: (آل)» فإذا وصلوها 
بالضمير قالوا: (أهله) ول يقولوا: (آله) لأنَّ أصلّ الهمزة الثانية هاءٌ. وهذا وهم 
قديمٌ مرجعه إلى أبي الحسن الكسائيٌ» وذلك آنا أضيفت إلى المضمّر في قول 


E 


(۱) التبادل ضربان» تبادلٌ حرفي» وهو ما يسمونه القلب المكاني. وتبادل حرکي» وهو ما يسمّونه 
الإعلال بالنقل. 
(؟) راجع الاقتضاب للبطليومي /١‏ 0". 


/اهعه 


أنا الفارس الحامى حقيقة والدي وآلي كم تحمي حقيقة آلكا 


وني شواهد غيره. 

ومنه قوهم: (والله لأفعلنً) في القسم» فإذا أضافوا الواو إلى الضمير قالوا: 
(بكَ لأفعلنً) لأنَّ الباء أصلٌ للواو. وهذا الردٌ ليس لأجل الضميرء ولكن لأَنَّ 
الباء هي أمٌ حروف القسم» فهي تتصرّف ما لا يتصرّف غيرُهاء والعربٌ من ما 
تختصٌ بع كلايها بخصائص دون بعض لغير ما علةٍ إلا التفدُنَ في 
الأوضاع. وهي عِلَة شبيهةٌ بالاعتباطيّة والعلّة الشبيهة بالاعتباطيّة هي التي 
ليس شيءٌ من الكلام ول بها من الآخر. وإن| جعلناها كالاعتباطيّة لأن اعتداد 
العرب بها في موضع من المواضع وتركهم الاعتداد بها في مواضع أخرّ لا 
تفسيرٌ له لأن كلّ موضع يطلبُها لنفيه» وذلكَ نحو الاستخفافٍ والتوسّع. ألا 
وق اللو فافز نجه لاطا بول تابوه وار EEO‏ الملا 
ثقل في قولهم: (هذا ضاربٌ زيدًا) وحذفوا حركة ياء المتكلّم إذا أضِيفَ إليها 
المنائ مع أنه لا ثقّل فيها. وعلَةٌ التفنن التي ذكرناها تجري هذا اللَجرّئء فإنهم 
خصّصوا الواوّ بجر الظاهر وأرسلُوا الباء ىا خصّصوا (ذو) بإضافتها إل 
أسماء الأجناس» ولم يفعلوا ذلك في (صاحب) مع أن معناهما واحد. وكا 
منعُوا إدخال (أل) علل (بعض». ولم يمنعوا إدخاهًا على (جزء) مع أا 


/0ه0 


سواء”©. وكيا ألزموا (إذا) و(إِذْ) الإضافة إلى الجمل» ولم يفعلوا هذا با 
يرادفهها في المعتّى كاحين) وغيرها. وهذا بات من الأصول لطيفُ المسلكِ 
خفيٌ المأخذ إذا أنت تدبّرته وحدّقته أدركتَ من فقو العربيّة والبصر بقوانينٍ 
العرب في كلامها ما لا تجورٌ به عن القصد إن شاء الله. 


ر2 


ومنه حذفهم النون من مضارع (كان) المجزوم ىا قال تعال: ‏ ون يك 
کک ار غ قدا ا وضلوة'بالضمين دوا المحذوت قنالواة (إن 
يكنه) كما قال أبو الأسود الدُوّلي: 
إن لتك ا کے لوس ةنا لمن ا 


وهذا الردٌ ليس لذاتٍ الضميره وإنا لأن النون من (يكن) حرفٌ صحيح 
أصلٌ. وإنم) حذفوه لعلَةٍ مركبةٍ من ثلاثة أشياء : مشابية النون لحروني العلّةء 
وكثرة استعمالٍ هذه الكلمةء وتطرّفِها. وقد شبّهوها بالمعتل الناقص من 
الأفعال إذ كان يدف في الجزم» تقول: (لم يمش) و( يق) ونحوّها. فلا اتصل 
بها الضمير أزالها عن تطرٌّفِها فضعُفت قبضة الحُكْم عنهاء إذ كانت قد أدركته 
بالشبه لا بالأصالة» فنقصّوها عنه درجة من حيث إن المشبّه لا يقوّئ قوّة المشبّه 


)١(‏ اعتل بعضهم لعدم دخول (أل) علل (بعض) بعلة لا تثبت عند التمحيص. راجع شرح المفصل 
(۲) رواه سيبويه في كتابه /١‏ 55 وابن السكيت في إصلاح المنطق ۲۹۷ وابن قتيبة في أدب الكاتب 


50 والسكري في ديوانه ۱١٣۲‏ . 
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فهذا عرض لبعض ما زعموا أنَّ الضميرَ رده إل أصله. فمنه ما بين أن 
الضميرَ لم يوجب فيه الرد. ومنه ما ردّه الضميرٌ إلى أصله. ولكن لعلل أخرّئ. 
وإذن فهذه القاعدة غير كلَيّة فلا تقوى علك إخراج المسألة عن أصلها. وقد 
علمت أن الأصلّ في الضمائرٍ أن تنوب عن الظروفٍ كما تنوب عن المفعول به 
والمفعول المطلّق. ولا سيا أن السَّماعَ قد جاءَ في ذلك بشواهد كثيرة» منها قوله 
تعالم: لمن سد منک لَه يمه 4 [سورة البقرة:185] ثم قول الشاعر”©: 
ويوم شهدناه سُليًا وهامرًا شديدٍ لدَئ الطّعن التُّهالٍ نوافله 

وقوله'": 

في سساعة بها العام 

فقد تحصّل لنا في هذه المسألة قياسان: 

الأول: القياس علل سائر المنصوبات التي ناب الضميرٌ مَنابها. 

والآخر: القياس علل ما سمِع من الشواهدٍ الصحيحة التي ناب الضميرٌ 
فا ا الوق وقد ورا ا 

وعلة الحذف في هذه الأضرب الثلاثة كما نرى هي التخفّف من ذكر ما 


۷A /١ رواه سيبويه في كتابه‎ )١( 
.۳۲ /١ (؟) رواه الفراء في معانيه‎ 
وهي حذف عائد الخبر والنعت والصلة.‎ )۳( 
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لا حاجة إليه اعتادًا علل القرينة اللفظيّة المغنية عن هذا الذكر. ألا تراهم 
حذفوا المبتدأ والخبر والفعل والفاعل وغيرّها في مواضعٌ كثيرةٍ هذه العلّة. 
ونحن نين حدّ القرينة اللفظيّة المسوّغة للحذف فنقول: إنها تقتضي أمرين: 

الأول: وجود ما أغتّى عن المحذوف بلفظه أو معناه سابقا لموضع 
اف 

الثاني: وجود قرينة دالّة ظيا عل أن هذا المعقدّمَ للمحذوف هو الذي 
أغتيل عن المحذوف. 

وكلاهما ثابت هناء فإن قولك مثلا: (محمد رأيت) المحذوف منه» وهو 
الضمير المنصوب من (رأيت)» عائدٌ علل (محمد) المتقدم ذِكْرُه. فهذا أمر. وأما 
الأمر الآخر» وهو ما يذل عل أن.هذا المذكور هو الذي أغثن عن المحذواف»: 
فمستفاد من طريق الانحصار إذ ليس في الكلام غيده. 

فهذا حدّهاء عرّضنا له بشيء من الإيجاز. 

وف تم وة ال أن 23 فة بو جا عاد الفيزلة والفقة عدف 
عائد الخبر» فذكر أنه في الصلة والصفة جائز مستحسّنء وفي الخبر ضعيف. 
وذكر أن الفرق بين القبيلين أن الصلة من تام الموصول» فكرهوا طوله كا 
كرهوا طول (اشهيباب) فقالوا: (اشهباب) فحذفوا الياء منه. وكذلك الصفة. 
وليس هذا في الخبّر» فإنه اسم منقطع عن ما قبلّه» فلا طول في ذكر الهاء فيه. 


وإنما حذفوا الهاءَ فيه تشبيهًا له بالصلة والصفة من بعض الوجوه. 

وهو قول مردودٌ من وجهين: 

أوهما: عدم اطراد العلّة في مذهبه» إذ استحسنَ حذفّ الضمير من نحو 
(الذي رأيته فلان) ليكون (الذي رأيت فلان)» واعتلّ لذلك بأن الموصول مع 
صلته كالكلمة الطويلة. وهي من ما يستثقل. واستضعف حذفٌ الضمير 
المرفوع في نحو: (كمّى بنا فضلاً علل مَن هو غيئنا)» واعتلّ لذلك بأنه من تام 
الصلة”. مع أنَّ كلم الصّلة في كلا المثالين ثلاث. 

NOE IBE UO OS 
المرفوع كا استحسن حذف الضمير المنصوبء إذ الولة فيه ثابتةء وهي استثقال‎ 
طول ما هو بمنزلة الكلمة الواحدة. وإما أن يطرّد الثانية فيستضعف حذفَ‎ 
الضمير المنصوبء إِذ العلة فيه أيضًا ثابتة» وهي كونه من تمام الصّلة. وإما أن‎ 
يدعي بينهما فرقًا مؤثُرًا. وإما أن يثبتٌ القياس في أحدهما دون الآخر.‎ 

إن لايطك :الر1 لوقل ان وجي عن e‏ 

وإن قال بطرد الثانية كانت عله فاسدة لأنها استحسان في مقابل القياس» 
إذ حذفٌ الضمير المنصوب في الصّلة ثابت في كلام الله تعالى وفي الفصيح من 


0 الكتاب‎ )١( 
الكتاب ۲/ و‎ )۲( 


كلام العرب. 

وإن ادع الفرق فلا فرق إلا في كون أحدهما ضمير رفع وهو عمدة 
وكون الآخَر ضمي نصب وهو فضلة» أو في كون أحدهما أولا وكون الآخر 
طرفا. 
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وهما فرقان لا يؤثران في الحكم شيئًا. 
الكلام عمدةٌ حذقها للفضلة إما استخفافا لعدم الحاجة كا في باب التنازع في 
قول الكسائي نحو (قام وقعد زيدٌ) وكا تُحذف المبتدأ والخبر إذا كانا جوابًا 
لنحو (كيف زيد؟) و(من عندك؟)» وإما استثقالا كا في المضارع المستد إلى 
واو الجاعة أو ياء المخاطبة إذا ات 0ا كد عر و وف 
و(لتكرمن اليتيم). وهذا نظير حذفهم الحروف الأصلية والزائدة من الكلم 
كقولهم في الأصلٌّ: (يعد) (سَه) (أَبْ) وقولحم في الزائد: (اسطاع) في 
(استطاع). 

وأما الآر فإنا نقول: إِنَّ التطرّف أو مجاورة الطرّف لا تكون في كلام 
العرب علة لإيقاع الحذف ولا علة لمنعه» وإنما يعت بها إذا قامت الحاجة إل 
لخدف وترذه الراى بون کن اکر انبا کے دلت یا ن ٹر عدف دان 
(فرزدق) في التصغير لشبهها بالتاء التي هي من حروف الزيادة ومجاورتم) 
الطرف. وقد تكونٌ عِلَّة لكثرة الحذف كا في كثرة حذف اللام من الأسماء 
الثلاثية نحو (أب) دون قلبها ألقًا مع تحركها وانفتاح ما قبلها كا فعلوا في 
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(عمّئ ) و(ربا»» أو جزءًا من عِلَّة مركب ىا تقدّم ذكره في (يكنه)» أو عِلَة 
لكثرة الإبدال كا في كثرة إبدالهم (فعّلاً) جمعًا دون (فكّال) كما قالوا: (صَيّم)» 
وقلّ نحرٌ (صُيّام). 

أذ انع هذ عن 1 1ق ركوق عل لكك واعددف النانلة النم مدو 
المرفوع » إِذ كان المرفوع أدنّئ إلى وسط الكلام من المنصوب. 

وإن ادّعيل القياس في أحد النوعين دون الآخر رَد عليه بأن القياس ثابت 
فيهما معًا. فأما حذف الضمير المنصوب فقد تقدَّم. وأما حذف الضمير المرفوع 
فمقيس علل قراءة: فإتامًا عل الذي ح04 [الأنعام:؟ .]١5‏ وهي قراءة يا 
بن يعمّر والحسن البصريٌّ وابن أبي إسحاق والأعمش برواية الشنبوذي عنه. 

ومقيس أيضًا علل قول العرب: (ما آنا بالذي قائل لك شيتًا)“ وقوهم: 
(ولا ميّ ما زيدٌ)”"وقوهم: (دغ ما زيدٌ)"" وعلل قول الشاعر”"»: 


)١(‏ الكتاب ”/ ٠١8‏ وتفسير الطبري /١7‏ 775 رواية عن أبي عبيد. ويظهر أنه نقلّه من كتابه 
الذي لم يصل إلينا في القراءات» ومعاني القراءات لأبي جعفر النحاس ۲/ ٥٠١‏ ومفردة الحسن 
البصري لأبي علي الأهوازي 584 والمبهج ني القراءات الثمان لسبط الخياط ۲/ 419. 

(۲) رواه سيبويه في كتابه ۲/ ٠١8‏ عن الخليل عنهم. 

(۳) رواه سيبويه في كتابه ۲/ 787 عن الخليل عنهم. والصواب كتابتها هكذا لأن (ما) فيها 
موصولة. 

(4) رواه سيبويه في كتابه ۲/ ٠١1/23١5‏ والفراء في معانيه 7١ /١‏ ۲۲. وهو كذلك في الجمل 


الوب ال اليل 5 
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فإن قيل:‎ 
ولك البيت لا حُجَّة فيه إذ رُوي رواية أخرّئ‎ 
فكمّى بنا فضلا عل مَن غيرنا‎ 
أو يكون رلا غلا الهو‎ 


و 


قلت: 


.)٤( 


لا يقدّح في البيت من الشعر أن يكو مرويًا رواية أخرّئ إذا كانت 
الرواية الأول منقولة عن عالم ثقة متصل الإسناد بِمّن بحت به من العرب و 





يكن فيها ما يدعو إلى ترجيح الوهم. وذلك أن العرب ربا أنشدت البيت 
الواحد عل أكثر من وجه فيتلقاه كلّ عالم كما سوعه» وتكون الرّوايات كلها 
صحيحة» قال ابن ولاد: (لأن الرواة عن الفرزدق وغيره من الشعراء قد تغيّر 
البيت علل لغتها وترويه علل مذاهبها من ما يوافق لغة الشاعر ويخالفها. 
ولذلك"كثرت: الروايات ى اليك الواخد الا ترق أن نويه قد تشهد 
ببيت واحد لوجوه شتَّى. وإنما ذلك علل حسب ما غيرته العرب بلغاتها لأن 
لغة الراوي من العرب شاهد كما أن قول الشاعر شاهد إذا كانا فصيحين)7", 


وقال ابن السيرافي: (لأن العريّ الذي غيل الشعر وأنشيده علا وجه دون وجه 


.00 الانتصار‎ )١( 
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قوله حُجّة. ولو كان الشَّعر له لكان منج به)'» وقال ابن هشام: (فقد كانت 
العرب يُنشد بعضهم شعرٌ بعض» وكل يتكلم عل مقتضئ سجيته التي قر 
عليها. ومن هنا تكثرت الزوايات ى بعض الأبيات)2"). 

وإننا أوردنا شيئًا من نصوص العلماء في ذلك لكثرة من يعمل عن هذا 
الأصل مِنّ المتأخرين. 

وقد نص الفراء في «معانيه» علل ثبوت الرٌّوايتين في هذا البيت . 

وأما ادّعاء كونه ضرورة فنقول: 

حد الضرورة: أن يكثر عُروض المسألة في كلامهم ثم لا ترد إلا في الشعرء 
إن هذا من ما يغلّب علل الظنٌّ أنها من الضرائر. 

فان قل عُروضُها وأمكتهم التغيير بإبدال حرف بحرف أو حركة بحركة 
من غير وقوع في زحافٍ ثم لم يفعلوه ول يحكِ أحدٌ العلماء الثقاتِ الذين 
شاكّهوا العرب أنهم لا يقولون هذا إلا في الشعر فلا ضرورة. 

فإذا أجرينا هذا الأصل علل هذا البيت لم نجد نَم ضرورةً إذ كثر عُروض 
هذه المسألة في كلامهم» ولكنها وردت في غير الشعر - كما تقدَّم -. 

فإن قيل: 

قفد سلما ای ا ا :الحا ا وع وما الما 


.۱۲٤١ /۲ شرح أبيات سيبويه له‎ )١( 


(۲) شرح شواهد المغني له ۲/ 155. 


المنصوب» ولكن ما تنكر أن يكون هذا من قبيل ما فرّقت فيه العرب بين 
الموضعين اللذين ليس بينهما فرق مؤثر البتة فخصّت أحدهما بحُكم دون لخر 
كا فعلت في تابعي المضمومين حيث لزمت رفع تابع (آم)) في النداء فقالت: 
(يا أيه الرجلٌ) وأجازت الرفع والنصب في تابع غيرها من المضمومات إذا 
كان معرَفًا بأل تقول: (يا زيدٌ الكريمُ والكريم) مح أا سوا وكا لزمت 
نصب تابع المنادئ المضموم إذا كان مضافا إضافة محضة نحو (يا زيدٌ صاحبّ 
عَمْر) وأجازت الرفع والنصب في تابعه إذا كان مفردًا نحو (يا رجل زيدٌ 
وزيدًا) مع أنه أيضًا سواءً؟ 


و 


ل 

الأحكام ضربان» فضربٌ يلحَق الألفاظ قبل تركيبها الإعرابيّ أو بعدَ 
تركيبها من ما لا صلة له بالإعراب وأحكامه. وهذا ريا فرّقت العربٌ فيه بين 
المتعاثلين کا جعت مصدر (فهمه) (فَا) ومصدر (علمه) (ِلَ). وکا تركت 
استعمال (وذر) ماضي (يذر) واستغنت ب(ترك)) ولم تفعل هذا في سائر 
الكلم التي بينها ترادف» فلم تستغن ب(أتن) عن (جاء) ولا ب(دنا) عن 
(اقترب). وكا وضعّت لبعض المفردات هموع قل وجموع كثرة لعلةٍ صحيحة. 
وهي الحاجة المعنوية» ولكنّها لم تفعل هذا بسائر المفرداتِ مع عروض هذه 
الحاجة فيها. وذلك أن عِلل المفردات أكثرٌها علل وضعيّة» والأصل في الوضع 


)١(‏ الاستغناء ليس علَةء وإنما هو حُكم. ومن الخطأ في ما أرئ إدخاله في العلل. 


01۷ 


أنه لا يجري علل قياس. 

و كل أمرينٍ متائلين فرّقت العربُ بيئهها في الحكم فإنَّ فيهم| اعتلالين. 
أوُا الاعتلال لثبوتٍ الحكم في كلّ منهما. ولا يكونٌُ إلا قاصٍرًاء أي: لا يتعدّئ 
موضعه. وغاية هذا الأمر القولُ بجواز (تخصيص العلل) في أحكام الإفراد. 
وأا الاعتلال الآَر فهو الاعتلالٌ للتفرقة بيئهها. ومر جه جميعًا إل عِلَّ التفنن 
في الأوضاع. وقد تقدّم ذكرُها. وسيأتي بيان هذه المسألة بأوسعَ من هذا. 

وضربٌ آخر من الآحكام» وهو ما يلحق الألفاظ بعد تركيبها من 
علامات الإعراب أو التقديم والتأخير أو الحذف والذكر أو نحوهاء فهذا لا 
يجوز أن يتخلّف الحكم فيه إذا وُجدت العلةء إِذْ كان كلام تاماه والأصلُ في 
الكلام الام القياسٌ والمحاكاة. فكل ما ثبت فيه السماع وصحَّت به الرّواية من 
غير ضرورة أو تأويل سائغ يصرفه عن وجهه» أو اتهام مقبول لصاحبه بالوهم 
والمخنطأ جاز القياس عليه بعد إحكام حدّه وضبط علّته وإن كان شاهدًا واحدًا. 

ولا يجوز التفرقة في الحكم بين ما لا فرق فيه مؤُرًا. 

ES‏ الأول الموردّة في الاعتراض فقد أجاز فيها أبو عثان اماز 
القاس فتقول: (يا أا الناس) و(يا أا الناس) مع أنه لم يُسمع فيها إلا 
الرفع. وذلك أنه لم يرَ فرق بينها وبين (يا زيد الكريم) و(يا زيدٌ الكريم) الذي 
ثبت فيه الوجهان الرفع والنصب. 


. 509 /۳ معاني القرآن وإعرابه للزجاج‎ )١( 


وقد أصاب أبو عثان في الاحتجاج بهذا الأصل حين أدرك أن العرب لا 
تفرّق بين المتاثلين في الألفاظ بعد تركيبهاء ولكنّه لم تُحكم إجراءه علل الفرع 
فسوَّئ بين المسألتين. وما هما بسواء إذ بينهما فرق مؤثر» وذلك أن (أيّها) اسم 
موضوعٌ عل الإبهام مجهولُ الجنس» فهو محتاجٌ أبدًا إلى اسم بعدّه يفسّرُه. فل 
كان كذلك وجب أن يتبعه هذا المفسّرُ علل اللفظٍ وامتنع إتباعه عل المحل 
لأراك ل ع الخ حن در انفضالةامق كا قله واا غد وذاك 
متنمٌ هنا. ومن ما يشبه هذا وإن کان ليس مثلّه استضعافهم مجيء الحالٍ من 
النكرة لأنّ التكرةً أحوحٌ إل بيان حقيقتها وتخصيصها بالنعتٍ منها إلى بيان 
حالما لأن النعت من تام المنعوتء علل خلافِ الحال. 

ومن ما يبن فساد مذهب ال ازن أن هذا الأسلوب من الأساليب الكثيرة 
الدوران في كلام العرب» فلو كانوا يرون ما ذهب إليه لبلغنا ذلك عنهم ولو في 
شاهد واحدء مع أنه قد بلغنا ما دون ذلك. 

فقد تبن بهذا بطلان قياسه وان القياس الصحيح موافِقٌ للسّماع وان قوله 
كا خالف هذا القياس فهو الف أيضًا للإجماع العدّميّ للعرب. 

وأما المسألة الثانية فالصحيح فيها جواز الوجهين (يا زيدٌ صاحبّ عَمْر 
وصاحبٌ عَمْر) وفاقا للكوفيين» إذ سُمِع: (يا میم كلّكم)”" و( يا زی بن 


.۳۹٤ /۳ رواه الأخفش كا ذكر ابن مالك في شرح التسهيل‎ )١( 


۹ 


عَمْرِ)(". ولا فرق بين التوكيد وغيره من التوابع. وهو مبطل ما ادّعاه سيبويه 
دن و اموا بج لاق ونقه :ان SENSE N‏ 
منازهم وقلّة استعاله في كلامهم. وأمّا ما ذكرّه الخليلٌ من القياس فضعيفٌ لا 
يقومٌ. 

ثانيهما": أن الموصول بصلته ليس اسًا واحداء وإنا هو مشبّه بالاسم 
الواخد مق بخيق كان ف تاريل ودا شه الى ءال 1 يت انرا غل 
سند کر ال إذ لو كان کلت لكان إا ا راج وا الع 
ب(عسّئ) فأدخلوا (أن) في خبره» ولكنه لم يأخذ سائر أحكامه كإعراب 
مدخوله واتصال الضائر به. وكا شبّهوا الاسم الموصول باسم الشرط 
فأدخلوا الفاء عل خبره ولم يعطوه سائر أحكامه» كحكم إعراب الفعل الذي 
يليه. وكا شبّهوا (لا نولك أن تفعل) ب(لا ينبغي لك أن تفعل) فلم يكرّروا 
(لا) فيه كا لم يكرّروها في (لا ينبغي)» ثم لم يخرجه هذا عن اسميّته. علل آنا لو 
سلَّمنا أن الموصول بصلته اسم واحد علل الحقيقة لا كان هذا مسوّغًا لادّعاء أن 





الفلول قت مت العددفي» فا ود اليرت عدت اا لك الا سان 
ولعدم الحاجة أو استثقالاً لغير الطول أكثر من ما تحذف للطول كما فعلوا في (1 
يكُ) و( أَبَلُ) و(لا أدر). وكا مثلنا سابعًا. ولا يكادون يحذفون من الكلمة 


)١(‏ رواه الأخفش كا ذكرٌ ابن مالك في شرح الكافية الشافية ۲/ ۳۹ عن ابن خالويه عنه. 


5 كان الاو جه الت برد بها قول سيبوية: 


OV. 


شيا لطوها إلا قليلاء والحمل علل الكثير مقدّم عل الحمل علل القليل. 
ونخلص من هذا كله إل إبطال اعتلال سيبويه. وإذا ثبت هذا ثبّت أن 
a NEE USE EEE NOE‏ 
نواقع ولا ضيف هر ة الاركرن OE E‏ 


رت ا 


o۷1 


الثانية: 


(کل عام وأنتم بخير) 
برفع (كلّ) وإثبات الواو 





وهي صحيحة. 

وذلك علل أن تعرب 25 مبتدءًا » وهو مضاف» و(عام) ضاف إلية؛ 
وخبره محذوف تقديره (يأتي) أو (يمرٌ)ء والواو حالية» و(أنتم) مبتدءًاء 
و(بخير) جارًا ومجرورًا متعلقين بخير محذوف تقديره (كائنون)» وجملة (أنتم 
بخير) ف غل نضب عالاً من الضمير امسار في ال المخدوف: 

وإنا جاز حذف خير (كل) للقرينة الحالية. وذلكٌ أن في سلام الرجل 
علل الرجل إذا لقيّه في العِيدِ معنن يعرِقُه كل منهماء وهو أنَّ سنةٌ قد مرت وتم 
قامُها. ألا ترئ آن كلا منهما يلقن صاحبّه وهو عال بانقضاء سنةٍ عل العيدٍ 
الماضي وحلول عيدٍ جديد. فإذا قال لصاحبه: کل عام وأنتم بخير) فاه 
يقولٌ له: (إذا كان هذا العام قد تى واي امن وأنك :خن 
فلا كان هذا المعتى من ما انعقدت عليه قلوبهم استغتوا عن ذكره بلفظه 
دوا اال 

فإذا استباة أن الحت إنا كان هذه الذلالة ابي لنا أن نور تطاف تشهد 
لاعتداد العرب بها سببًا للحذنيٍ الجائز لتكونَ حجَّةَ لذلك وبرهانًا. 

فمن هذه المواضع: 

الأول: في الخبر: 


oV 


وذلك قوهم: (حكمّك مسكَطًا)'» أي: (حكمّك لك مسمّطًا)؛ فحذفوا 
افر ag‏ هذه الناكلة» إد كان معد هدو الكلية :( أن مكيف راد ا 
يرد . وذلك أئَّا تقال للرجل إذا حُكَم في قضيّة وأجيرٌ حكمّه فكانت هذه 
الخال الشاهدة وال غ ار اون 

فإن قيل: 

a ولك‎ 


و 


قلت: 
قد تقدّم أن تم فرقا بينَ الحالاتِ التي تعرض بعد تركيب الكلام وبِينَ 
ألفاط اللغة وأحواها قبل التركبب» فقد ذكرنا أن العرت ععلون لكل .متها 
حَكَ)ء وأن الأصلّ في ما يعرض بعد التركيب القياش» والأصلّ في الألفاظ 
وما يختلف عليها من الأحوال السَّماءٌء وأن هذه القضيَّة جعلتهم يتصرّفونَ في 
5 2 .هه 4 و 85 5 
ِِ 03 7 7 ر و 0 
متلئبٰ» وانهم ربا فرقوا بين المتاثلين. فإذا صاروا إل التراكيب جعلوا الحكم 
زا ا ج هاا ما ق ا و لرن 


)١(‏ رواه النضر بن شميل في أحدٍ كتبه المفقودة . وقد نقلّ ذلك عنه أبو منصور الأزهري في تهذيب 
اللغة /١١‏ 2757 وأبو زيد كا حكى عنه ابن سيدة في المخصص "/ ٣‏ ولم أجد ذلك في ما بين 
يدي مسن ماه لاف الغريب الصف لأ عي فلعله من كاب الال له وهو من الكت 
التي حلها أبو علي القالي معه إلى الأندلس كا ذكر ابن خير الأشبيلي في فهرسه .۴۷١‏ ولا يزال 
مفقودًا. 


oV 


وأمرٌ انر نذكره الآنّ وهو آن الألفاظ وأحوامًا قد يكثرٌ الى منها 
حت يجري علل حذو واحدء فإذا وجدناه كذلكَ ووجدناهم كلا عرضت لهم 
ا لحاجة المعنويّةٌ قصدوا إليه علمنا أنه قد تمَكّن في كلامهم حت صارٌ عندّهم 
قياسّاء فجارٌ لنا أن نقيسٌ عليه كما قاسُوا. فإذا رأيناهم خالفوا هذا القياس في 
بعض الألفاظ حكمنا عليها بالشذوذ واستعملناها كا استعملوها ولم نقس 
غا ودل ا ع ا ا( ف فخا عد 
الجمهور ا ي وکا قالوا: (استجاب) فلم تفد السينٌ معن 
زَائِدًا عن (أجاب) فخرجُوا عن الأصول التي اعتدّوا بها في معاني السّينِ. وكا 
جعلُوا لأكثر المفرداتٍ في الحمْع قياساتٍ ثم خالفُوها. وكذلكَ فعلُوا في 
مصادر الثلاثيٌ. ولولا ما ثبت لنا بالاستقراء من طردهم بعضّ الأبواب من 
هذا الضرب طردًا غالبا لكان الوجة أن يكون مرجِعٌها جميعًا إلى السّماع . 

وقد ذهب عباس حسن في «النحو الوافي) إلى إجازة استعمالٍ ما يقضي 
به القياس في المصادر الثلائيّة مع وجودٍ الساع. واستظهرٌ لذلكٌ بنسبة هذا 
القزل: إل القران بهذا الر ال هانة EO‏ ميق أن الأضا زفق 
المفرداتٍ السَّماعٌ» وأن القياس إنما هو سبيلٌ إل إدراكِ مذاهب العرب متى ما 
فقد السّماعُ. وأمّا نسبة هذا القول إلى الفرّاء فقد تقدّمه إليها بع أهل العلم 


1864 /۳ )۱( 


OV 


الما وا إخاله إلا عط درو لت فق ماله عن القراء آنه 
قال: (إذا لم ب يُسمّع في المصدر شيءٌ يشترك في المَعْل والفُعُول). وقد كان خلت 
حافظًا لكتب الفرّاء علا بمسائله. والذي رَواه عنه كا رأيتٌ آنه إنا يجيز هذا 
إذا م يُسمع في المصدرٍ شيء. أمّا إذا ثبت السَّماعٌ فإنه لا يجيزه» فهو في هذا 
موافقٌ لسيبويه. 

وأا الضربٌ الثاني» وهو ما يتصل بأحوالٍ الكلمة بعد التركيب» فإنَّه 
متّى ثبت الشاهدٌ منها عن العرب من غير قادح يقدّح فيه كان مقيسًا ون كانَ 
شاهدا و ادا وإذا كان كذلك لم يصح 8 بالشذوذ ثم ا ومنع 
القياس عليه. ولذلك فإن المسلّم بقراءة حمرة: واا الله الا اء ن يه 
والأرحام6”" [الساء:٠]‏ لا محيصٌ له عن إجازة عطف الظاهر علل الضمير 
ارورم غير وق اذا اعاعا هده ا ا لآن الط من حزان 
الكلمة بعد التركيت. وقد ذكرنا أن ذلك مبنيٌ علل القياس. 


قلا رانك أن ا اتو لا كو إلا فى الشرب الاوك و : 





قله ادود ممتنع لاله الك کان TT‏ 00 وإنا ال هو 


ضرورة. وإن كانَ خطنًا من قائله وسهرًا لم يوافقه عليه قومُه فهو خطأ وسَهوٌ. 


(۱) ۱/ ۲۲۷. وراجع مثلاً ديوان الأدب للفارابي 7/ 179 والشافية لابن الحاجب 57. 


(۲) السبعة لابن مجاهد 5؟5. 


هماه 


ولا يجوز استعماله. وإن ثبت عل وجو لا يمكنٌ أن يُحَكَم عليه بالخطأ كن 
یکو في كلام الله تعال فلا يقال : هو شادً. إلا أن يُرادَ بشذوذه أن ما جاء عل 
مثله من الشواهد قليل. فأمًا أن يُرادَ بذلك آنه يبل كا مع ولا يقاس عليه 
فباطل. أمًا قوهُم في المثل: (عسّئ الغويرٌ أبؤسًا)(" فهو عندنا ميس بحدّه فإنا 
نز أق افع ل ياس اوا :ذلك أن هو الألقاظ فاو 
علل الجملة الاسميّة لثديرّها بين الإثباتِ والنفي والشروع في الإثباتِ ومقاربته 
ورجائه» ف(كان) للإثباتٍ في الزمن الماضي» و(صار) ونحوها للإثباتٍ بعد 
الزمن الماضي» و(ليس) للنفي» و(جعل) ونحوها للشروع في الأفعال المثبتة 
و(كاة) لمقاربة الإثبات» و(عسّئن) لرجاء الأفعال المثبّتة. فلا كان الغرض من 
(صار) و(ليس) وسائر أخواتين عرد اتات العلاقة بين مسند ومستدك أله أو 
تنام رآ مكو انلك قود كرايخ با 1ك له« RT‏ 
علل الابتداء في إيقاع الفعل أو علل مقاربته لم جى خبرّها إلا فعلاً مضارعًا لأنّه 
هو الدال علل وقوع الفعل واستمراره إلى الزمنِ الحاضرء تقول: (جعل زی 
يكتبُ). وأصل الكلام: (زيدٌ يكتبُ)» ثم أدخلتٌ عليه (جعلّ). ولو قلت: 


)١(‏ رواه سيبويه في كتابه 0١ /١‏ والفراء في معانيه ٥ /١‏ وأبو عَمْرٍ الشيباني کا حكئ عنه أبو 
عبيد البكريّ في معجم ما استعجم ٠٠١9‏ من طريقٍ أبي إسحاق الحربي. وكأنّه نقله من الجزء 
المفقود من كتابه في غريب الحديث. وقد رواه أبو إسحاق عن عفر بن أبي عَمْر الشيباني عنه. ولعلّ 
ذلك من كتاب النوادر المفقود أيضًا. كا رواه أيضًا أبو عبيد في غريب الحديث 5/ ١١8‏ والأمثال 


۰ 


o۷1 


(لع بيذ كاتا و و ا 
الاسم من حيثٌ كانت دالَّةَ عل الشروع فيه أو مقاريته. وما زعمّه ابن جني 
من أن هذا من ما تركته العربٌ علل موافقته القياسٌ فليس بصواب» بل القياس 
لا يقتضي غير ما الترّموا. عاك أنه من الجائز المحتمّل أن ترج العربُ الشية عن 
قياسه لغير علَّة موجبة. وهو ممكنٌ في هذه المسألة لأنّ هذا من تخصيص بعضٍ 
الألفاظ ببعض الأحكام دون بعض والتفرقة بينهاء وقد فصلا في جوازه. 
ولكنّ ذلك لم يثيّت فيها کا رأيت. 

ونرجمٌ إل ما كنا بسبيله. 

ف تحار ع چ ]لذ ان عقن ات يا الفعل ف 
المستقّل. ولذلك دخلتٌ عليها (أنْ) مع أن الأصلّ ألا تدخلٌ لأنّك لو حذفتٌ 
(عسّى) لقلت في نحو: (عسئ محمد أن يقوم): (محمدٌ أن يقوم). وليس هكذا 
أصل الكلام قبل دخوياء وإنم) هو (محمد يقومٌ) بحذفٍ (أنْ)» ولكنّهم أحدثوا 
هذه الزيادة لطلب (عسَئ) ها. وقد يحذفوتها ا هو الأصل. وإذا كان ذلك 
الت غل اندلا بكرن شه الا مارا فلت اعا آن ابوك )اق 
لمثل المشهورٍ مفعولٌ مطل حُذِفَ عامله كا حُذِفَ في قوله تعال: 
كى مس السُونٍ لتاق © [سورة ص:۲۲» إذ الأصلء والله أعلمُ 
(يمسحٌ مسحًا). وهذه الآية شاهدٌ عل ما اذّعينا. 

وإنها جار حذفُ هذا الفعل في هذا الموضع من قبل أن (مسحًا) مصدرٌ 


ONY 


موکد له فهو ستواء از قز لك راتت سي )20 

فأمًا ما ورد فيه الخيرُ اسا مفردًا كقول تأبّط شرا في أصحٌ الروايتين 
Di‏ 
1 و e‏ 5 ا 5 ٠.‏ 
فابت إلى فهم وما كدت انبا وكممثلها فارقتها وهي تصفر 

وقول الراجز”": 

لاكتسو لصحيف فيتانا 

فهو ضرورة وذلك أن هذه الأفعال كثيرةٌ التقلّب والدَّوّران في كلامهم 
7 : 7 1 1 2 2 
5 5 8 0007 5 ووو 
هذا إلا في الشعر علمنا أنه شي اضطروا إليه. 

ا ر 3 

وتاويل ذلك أن العربّ قد تتجوّز في كلامها علل غير سبل المجاز القياسىٌ 
المعروفٍ اعتمادًا منها علل قهم السّامع للمعتى من مجمُوع الكلام. وذلك كا 
RTS 0 : . 2 1 : 1 5‏ 118 
أنابوا عن بعض المصادر غيرها من ما يلاقيها في الاشتقاق ويخالفها في جريها 

4 9 5 10000 و ع2 ص 2 5 
علل الفعل كقوله تعالى: #وتَلَ إِليّهِ ّيا [سورة المزمل:4]» ثم قول 
)١(‏ المقتضب للمبرد 7/ 77٠0:2779‏ والأصول في النحو لابن السراج ۲/ ۲۹۹. وراجع التذييل 
والتكميل لأبي حيان /٤‏ ۷۷و /٩‏ ۳۸. 
(۲) كما زعم ابن جني في الخصائص ۳۹١ /١‏ وإعراب الحاسة في ما نقله عنه البغدادي في الخزانة 
۸/ 4 ال وراجع الخاطريات ۱۸۸. وکا زعم أبو الندئ في ما روئ عنه تلميذه الأسود الغندجاني 
في إصلاح ما غلط فيه أبو عبد الله النمري 4". 
(۳) لم أجده مرويًا قبل أبي علي الفارسي. وقد ذكره في المسائل العضديات 50. 


OVA 


القطام(٠:‏ 
كاف ]لأ بعر هه سوسم و ا ا ا 
فوضح (تبتيلا) مكانّ (تبثلا)» و(اتَاعَا) مکان (تتبُعَا). 
وكا أضافوا الظروفٌ إلى ا مَل في نحو قوله تعال : 8 هنا ْنَع ألصَّدقينَ 
صِدَفهُمَ 4 [سورة المائدة:19١]‏ مع أن إضافة الاسم إل الفعل من ما هو خارج عن 
ع لح :رانك اذ الم ف يرل صل سطع LT‏ 
الذهنء وإنما هو حكايةٌ عن أحداثِ متجدّدةٍ موقتة. ومثلّه في رأبي إخبارهم 
عن الجملة في المثل: (تسمع بامحَيديّ خير من أن تراه)””"» وإسنادهم الفعل إلى 
الجملة علل الرأي الصحيح وفاقا للكوفيّن في قوله تعال: «ثُمّ با ن د ما 
راو لذبت اة ین )4 [سورة يوسف:ه"]. فكذلكٌ ع الشاعران 
في البيتين السابقين فأخيرًا عن تلك الأفعال بأسماء مفردَةٍ عل غير ما يقضي به 
القناس. 
فإن فيل: 


٥۳۹ /۲ رواه سيبويه في كتابه 5/ ۸۲ والأخفش في معانيه ۲/ 555 وابن سلام في طبقاته‎ )١( 
وغيره.‎ 77١ وابن قتيبة في أدب الكاتب‎ 

(۲) لم أجد من نص علل رفع الفعل من الرواة وإن كان هو الظاهرٌ من تفسيراتهم. علل آنه جائز 
قياسًا. وقد رواه بحذف (أن) المفضل الضبي في أمثال العرب ٠١‏ وسيبويه في كتابه 5/ 55 وأبو 
عبيد في كتاب الأمثال ٩۷‏ وابن السكيت في إصلاح المنطق .۲۸١‏ 


48/اه 


ولذ نسبتَ ما ارتكيُوه إلى الاضطرار ذهبتٌ تلتمسٌ وجة العِلَّة لهم؟ 


و 


قلت: 


قد يرتكبٌ الشاعرٌ الثىء يُضْطَرٌ إليه ثم لا يكونٌ ذلك مانعًا من أن 
داف ل لقذويه علد دوقن الوق ومنو متي EEN‏ 
العرب أو القائلٌ اعتلّ بها في محلّها ول يشغ القياس عليها في السَعة لكونها 
CE O TT‏ فين الست اناك د لقان 


الراجر”"©: 


٠ 


$ 


E E | 

أنه شبّه اسم الفاعل بالفعل المضارع في معتاه. معَ أن هذا لا جور في 
سَعةٍ الكلام. 

وهذه العلة يسكيها أبن جني (استعسانا). 

ومن هذا النحو ما أخرجته العرب عن نظائره كتركهم استعمال (وذرَ) 
A‏ القن بزل الاح دأنا الأول التقول: 
إنهم تركوا استعاهًا طلبًا للإقلال من المترادفاتِ. وتقول في الثانية: إنهم 
جعلوها عل (فعل بتكل ) تو ها مهم أن الحمرة فيها'في موضع الغين لا الغاء: 
0 هذا ليت روا لل غير E O‏ مز ريك أن ان 
التوّزي. ونقلّ ذلك البغدادي في خزانة الأدب /١١‏ 5. ول أجده في المطبوع من الأمالي. قروا 


: 2 فد ان ء۶ 5 ع ع ع 1 
كذلك السكري في شرح أشعار الحذليين ۲/ .590١‏ وأول من رأيته رواه (أقائلن) ابن جني في 


الخصائص ١175 /١‏ . وفي روايته نظر. 


60/١ 


وبيانٌ کون قاصِرةً أن لعترض أن يحتجّ بوجود العِلّة في مواضع أخرٌ وفقدانٍ 
ا لحكم» فيقول: ول طلبُوا الإقلال من المترادفاتٍ هنا ولم يطلبُوه في نحو (دنا) 
و(اقترب)» و(جاء) و(أتّى)» و(مات) و(فاظ)؟ ويقول: و توشموا في (أَبَى 
يأبَى) أن العينَ همزةٌ ول يتومّموا في (أخدّ يأخذ) و(أوئ يأوي)؟ 

فهكذا رأيت أنَّ الاعتلال للشاذّ عن القياس إنما هو اعتلانُ قاصرٌ لا 
يجاوز موضعه الذي سمِعَ فيه. وهو اعتلالٌ مقبولٌ غير مردودٍ لما ذكرنا لك من 
أن العربّ تتصرّف في كلامها كا تشاءٌ وأا لا تبالي أن تفرّقٌ بين المتماثلين. 

ونحنٌ نوجز لك الكلام في ما سبق فنقول: 

اعلمْ أنَّ العِلّة إما متعدّيةٌ وإما قاصرةٌ. فالمتعدّية هي التي يَعتدّ بها الواضِمٌ 
في كل موضع تعرضٌ له أو في أكثر المواضع. والقاصرةٌ هي التي يقترن بها 
الحكمٌ في بعض المواضع دون بعض مع كثرة عُروضِها هم. فأمًا المركّبُ فلا 
تكون عِلَنه إلا متعدّية ل علِمتَ من أله مبنن علل القياس. ولا تكو قاصرةً 
إلا أن تكون محمولة علل الخطأ أو الاضطرار. ولا يُوصّف الحم فيها 
بالشذوؤء وإنما يكم عليها بالتخطئة أو الضرورة بحسب الحال. وأمّا المفرّد 
فتكون عله متعدّيةَ وقاصرة. فإذا وجدئّهم يُمضُونَ الحكم كلا عرّضت هم 
الحاجةٌ أو أكثر ما تعرض فعلّته متعدّيةً. ويكون المّكُمٌ فيها مقيسًا. وإذا 
وجدتٌ العلّة تعر هم كثيرًا فلا مرون الحكم مها فهي عِلَّة قاصِرةٌ. 
وک لكك جو ادغاد الا يناش عليه 


وتنقسم العِلّة القاصرة والمتعدّية من جهة تمكنها إلى علة اعتباطيّة. ولا 


o۸1 


تكون إلا قاصرة. وعلَّةِ شبيهة بالاعتباطيّة» وعِلَّة متمكّنةٍ . وتكونانٍ قاصرَتین 
ومتعديتين. 

فالعِلّة الاعتباطيّة هي الأصلّ في الأوضاع. وذلكٌ كاختلاف أبنية أسماء 
الأجناس وأساء المصادر من الثلاثيٌ وكاختلافٍ حركات البناء في المبنيّاتِ 
كبناء (كيف) عل الفتح و(حيتٌ) علل الضمٌ خلافًا لا يدعي النحاةٌ. والعِلَة 
الشبيهة بالاعتباطيّة هي التي بيّنَاها في ما خلا من القول. وتندرج تحتها عِلَلْ 
0 وعِلَّة التوسّع وعِلَّة الاستخفاي. والعلّة المتمكّنة هي التي تطلبُها 

اه ضع دون بعض كعلّة الاستثقال وعِلّة القَْقٍ ونحوها. 

000 ث آنه أن العلّة المتعدّية يكونُ الثم فيها مقيسّاء ولا يكون 
OE‏ وناو وسقت علي RR‏ 


\ انا 


ذلك لأن علتها متعدّيّة لا قاصرة. فأحدّهما زعم بعضهم أن جح (سنِنَ) جمع 
ENE E a TS‏ 
عاقل خالٍ من التاء eae OS EO‏ 
هذا الجمع بطلب العِوّض. والصحيح أن هذه العِلةَ متعدّيةٌ إلى أكثر الأسماء 
الثلاثية التي حَُذفت منها اللامُ وعوّض عنها بتاء التأنيث. أوليس قد قالوا: 
(ثبون) و(رئون) و(كرٌون) و(عزون) و(عضون) وغيرها . فقد رأيتهم أجرّوا 
هذا الحكُمَ نا عرّضت هم الحاجة إلى جمع هذه الأسماء. واعلم أن الاعتداد إن 
دع إعراء الفتيين ال ررقي اده ا ولس اكول اتدل لقره 
في كلامهم لقلّة حاجتهم إليه لا لتركهم الاعتداد به. ولو احتاجوا لاستكتّروا 


OAY 


والآكَر زعمُهم أن الباء في قوله تعالى: او تُلَهُوا ايديم إل الل 4 [سورة 
البقرة:960١]‏ يد للشو كيل شذودًا و ارد 2 غير ذلك من المفعولاات التي 
تاجح فيها إلى التوكيدٍ لكونها عِلّة قاصرة. والح أا عِلَة متعدّيةً. ذلك باه ل 
كان بعص الأحداثِ من ما يقتضي من الفاعل فيها غير قليل من الجهدٍ مع 
احتياجه إلى ما يوكَدُ وقوعه جعلوا الفعلّ فيه متعديًا بالباء. وهي تَجتيعٌ کا 
ظهرٌ لي ببعض الاستقراء إل مع واحدٍ هو الإبعادٌ بعُنفِ. فمن ذلك الآية 
المتقدّمة. ومنه قوم (رماه) و(رمّئ به) و(طرحه) و(طرح به) و(لفظه) و(لفظ 
به و(طوّحه) و(طوّح به) و(زجله) و(زجل به و(قذقه) و(قذف به). ومرجع 
هذه الزيادة في ما أرَئ آنه لا كان الرميٌ أشهرٌ هذه الألفاظٍ وأسيرهاء وكانَ 
الأصل أن يقولوا: (رمّئ الحصاة)» ثم قالوا: (رمّئ زيدًا) بمعتئ (أصابه 
بالرمي) علل جهة المجاز المرسل الذي عَلاقته السببية» من حيث إنهم ذكرُوا 
السبب وهم يريدون المسبّبء أذَّاهم هذا إلى أن يقولوا: (رمّئ الحصاةً) على 
الأصل و(رمّئ بالحصاة) عل معت ( أصابَ بالحصاة). فلا كان (الرمي) 
يكثر فيه الدلالة على هذين المعنيين جروه إلى كل ما قارب معنا وأصبح معتى 
هذه الباء التوكيد. ومن ما يصحّح لك ما ذكرنا أن المحدّثينَ يقولون: (دفعته) 
و(دفعت به) جريا علل هذا القياسٍ من غير أن يشعرواء مع أن تعدية (دفع) 


بالباء غيدٌ مسموع عن العرب. وهو جائرٌ لتعدّي هذه العِلّة ىا بين وقد حملُوا 


بعص الألفاظ علل ذلك حل الشيء علل ضده فقالوا: (أخذه) و(أخذ به) 
و(رضِيّه) و(رضِيّ به) كا لوا (غرثان) و(صدیان) و(ظمان) و(عطشان) 
عل (شبعان) و(ريّان) و(غضبانَ) ونحوها يو فا موحد ان غ اا فبتوها 
علل (قعلانً)» وكا قالُوا: (رضي عليه) حملا عن (سخِط عليه). وقد طردتٍ 
العامّة ذلك فقالت في: (قبلّه): ( قبل به ). وهذا من ما لا أعلمُه مسموعا عن 
العرب» وإنما حملُوه علل نحو (أخدّه) و(أخدّ به). وهو حمل غيدُ جائز لأنَّ ذلك 
لم يكثر في كلامهم كثرة الأوَّل. 

ونرجع إلى حديث (عسى الغوير أبؤسًا). 

فإن قيل: 

ولكنّ هذا مكل» والأمثال تجري مجرئ الضرائر, فلا ضحت يها. 


و 


قلت: 

لولم يكن لنا في قوله تعال: عى مسا يالتُوقٍ والأكاقٍ )4 [سورة 
ص:۲۳] حجَّةٌ كافية لكان في هذا المثل أعظم المحّة. واا أن الأمفال رى 
مجرّئ الضرائر فدعوئ ادّعاها المد وتبعه غلا ان علي 0 چ 
وغيرهما. و هي دعوّئ موغِلة في لاون الأمثال مق ادق “ضف 
لكَ كلام العرب وينقلّه إليكَ کا هو لأنَّ الأمثال لا تصتع صناعةً ولا يقومًا 


55١ /: المقتضب‎ ١0 


OA 


القاكل وهو ينوي أن يجعلّها مثلاء وإنما تكونٌ متلا بعد ذلكٌ. وإذا كان ذلك 
كذلكَ استبانَ لك أن من الجائز مثا أن ذف حرف النداء إذا كان المنادى 
اسم جنس احتجاجًا بقولهم في المثل: (أصبخ ليلٌ)20 و(أطرق كرا)“ و(افتدٍ 
خنوق)". 

ونرجع إلى إتمام ما أوردناه من الأحكام التي تنبني علل التفريق بين الكلم 
قبل تركيبها وبعد تركيبها. وقد ذكرنا حكمين. 

والحكم الثالث آن ما كانَ من الضرب الأول فاستعملته ثم سئلتٌ الدليل 
عليه قلت: (هو السا كا لو استعملت: (عظيم) و(عِمّة) و(سهّب) 
ونحوّها لأنك قد سمعت هذه الألفاظ بعينها. ولكَ أن تحتجّ ها أيضًا بالقياس 
إذا كانت جارية علل الأكثر من كلامهم. وهو مكل في ا مثال الأول» وممتنمٌ في 
لمثالينٍ الآتحرين لأن الأكثر في ما كان علل (فعُل يفعْل) أن تكونٌ الصفة المشبهة 
منه علل (فعيل). وأا (الِعِمّة) فاسم هيئةٍ من (اعتمٌ)ء وهو كا ترّئ غير ثلاثيٌ» 
والأكثرٌ أن لا يبت اسم اة إلا من العلاثق:..وكذلك (مسهّب) اسم فاعل» 
فان الأكثرٌ المّرد أن يكونَ اسم الفاعل من (أفعلّ) علل (مُفعِل) بكسر العين. 


)١(‏ رواه المفضل الضبي في أمثال العرب ٠۲۳‏ وسيبويه في كتابه ۲/ حرف 

(0) رواه سيبويه في كتابه ۲/ ۲۳١‏ وصاحب العين 0/ 5٠١‏ وأبو زكرياء الفراء في المنقوص 
والممدود ٠١‏ وأبو حاتم في كتاب الطير كا نقل عنه أبو منصور الأزهري في التهذيب 1° 1" 
وهو من كتبه التي لا تزال مفقودة. 


(۳) رواه سيبويه في كتابه ۲/ خرف 


عله 


وأمّا الضربٌ الثاني» وهو ما يعرض للكلمة بعد تركيبها من حالاتٍ الإعراب 
وأحكامه. فإِنّك لو سبلت الدليل عليه لم يكن إلا (القياسّ) إلا أن تستعمل 
الجملةً المسموعة بعينها. مثا ذلك أنك لو قلتٌ: (قام حمدون) لم يكن لك أن 
تقول: (الدليل هو السّماع)» ثم تور ما سّحِع من رفع الفاعل» بل الدليل هو 
اا غل الو وة رن الايل الا لو ف (ذهية الل د 
من قبل أن هذه الجملة مسموعة بعينهاء وذلك قول عمْر بن معدِيْكربً0: 


5 - ب 1 3 و‎ ٠. 
تكست الان اي اتيت نسل ا و تلخدا‎ 


وكثيرٌ من النحاة يسمّي الدليل من القياس في النحو سَّاعًا. وهو خطا. 


وإذا عرفت الفرقٌ بين الضربينٍ حق المعرفة لم خف عليكٌ أن قو 





(حكمّك مسمّطَا) لا يصح أن يوصف بالشذوذ لأنه من شواهدٍ أحوالٍ 
الإعراب التي تعرض بعد التركيب» وقد صحّت روايته عن العرب. 

الثاني: في المبتداً: 

وذلكَ قولّك: (الهلال واله)" أي: (هذا املال والله)» فحذفتٌ المبتداً 
لدلالة الحال لأنَّ في رؤية الحلالٍ طالعًا والإشارة إليه باليدِ أو النظر إليه ما يقومٌ 
قا ]للف 


(۱) رواه أبو تمام في حماسته ىا في شرح المرزوقي ١ /١‏ وغيره. 

)١(‏ هذه الكلمة لا أعرف من نص علل سماعها عن العرب» ولك ها شواهد كقول امرئ القيس: 
إذا ذقت فاها قلت: طعم مدامة مامد وا و 
ع ومين نجيء ب لتجر 
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الثالث: في فعل الأمر المتعدّي: 

ولك قولف غر ال من ات صد لابن ها تيدف 
الفعلّ لأنَّ في إظهارك الفزعَ مع رفع الصوتٍ والإشارة باليدٍ ما يغني عن 
اللفظٍ كلّ العَناءِ. وتقوُ لضيفك بين يدي الطعام: (بعضًا من هذا)ء تريدٌ (خذ 
بعضًا من هذا). 

الرابع: في النعت: 

وذلك قولك + (كان عدا را0 رید أنه كان رخا كرما فاضا 
فاستغنيتَ برفع الصوتٍ قليلًا مع تصريف نغمة الكلام عن ذكر النعتِ". 
AN YOK‏ 

فهذا ما حضرنا من المواضع التي أوقعوا فيها الحذفٌ لدلالة الحال. 

فإن 3 

EE SE EY‏ دوك الوا 
زأكذة هن ؟ 


و 


قلت: 


)١(‏ هذه الكلمة من أمثلة النحاة» وها شواهد صحيحة من كلامهم كقوله تعالى : لأنَاقَة لَه 
وَسْفَيَهَا )4 [سورة الشمس:7١]‏ وقوهم: كليهما وتمرًا. 

(۲) شرح المفصل لابن يعيش ”7/ .٦۳‏ 

(۳) والتنغيم نوع من أنواع الدلالة الحاليّة. 


oAY 


ليس شيءٌ من الحروفٍ يكون له معن ثم يدَّعئ فيه الزيادةٌ إلا وجب أن 
يكو له وجه مَقبولٌ من التطور. وفتو الك د أنه شو اسلف انلام 
الأول فهو قائِمٌ علل منع الاشتراك اللفظيّ في العربيّة إلا قليلا من ما وقعَ 
E NNE E Ng‏ اللحر فلولا عي 
أن نجاورٌ بالكتاب إلى حدّ الإطالة لبسطنا الكلامَ في ذلك. وإذن فلا يصح أن 
يقالّ: إِنَّ الواوّ تأي لعتى الربط» ثم تأتي أيضًا زائدة لغير معّىء إِذْ لا عَلاقة بين 
رن كود أن بتعا ا بعت يثبت أيضًا هذا المعتى في ما بلغنا عن 
العرب. وكل ما أوردوه منها فمتأوّلُ علل غير ذلكَ. وسندعُها جميعًا ونكتفي 
بالنظر في ما وقعتٍ فيه الواوٌ المع زيادتما قبل المبتدأ والخير لأا تقَارِبُ 
ا 

فمنها قول ابن مقبل0©: 
EE‏ فيكف ل EET EERE‏ دالا 

وقول أبي كبر 0©: 
ESE‏ تين ال E‏ وإذا مض شيءٌ كان أ يُقَعَلٍ 


دوم و 
وقول الأسود بن يعفر 


.۱۸٩ وهو في ديوانه‎ .١177 /١ رواه الأخفش في معاني القرآن‎ )١( 
والأصمعي كا حكى عنه السكري في شرح أشعار المذليين‎ ١7 /١ رواه الأخفش في معانيه‎ )۲( 
.51/7 /۲ وابن قتيبة في الشعر والشعراء‎ ٠١8٠ /۳ 


OAA 


فإذاوذلك لامَهاةَ لذكره والذَهرٌيُعقِب صالخا بفساد 
والخواب: أن (إذا) الدالة هام اقا حرف لي مهدا ور وات 
تحذفٌ الخبرَ كثيرًا إذا كان في جملةٍ واقعةٍ صلة لكلام قبلّها. ألا تراهم يقولون: 
(كن کا أنت)(" و(اجلس حيث زيدٌ”". وقالَ تعالّ: طمن عَيِلَ ینک سوا 
هلل 5 6 من بعلو وَأَصَلمَ ا عفر تحيم © 0 [سورة الأنعام:٤ »]١‏ أي 
(كا أنت كائرئٌ) و(حيث زيد جالسٌ) و(فالمغفرة كائنة)» فحذفوا الخير بعد 
(إذا) كما حذفوه في غيرها وکا أوجبُوا حذقه في نحو قول جرير» 
وای ر كانه ف و 


yS 


ے 
2 0 


ومن عاد فينتقم أَمَهُ ديه كا را وال وق هة ال فوس 

© [سورة فصلت:45] [سورة فصلت:59]» أي: (فهو ينتقم الله منه) و(فهو 
يئوس قنوط). وأصل الكلام: (فإذا نحن كائنونَ). وتكون الواوٌ واوّ الحال. 
وإن جعت (إذا) ظرفًا كا یری بعضهم فلا يختلف المُكُمء وتعلّقه با حبر بعدّه 


)١(‏ رواه المفضل الضبي في المفضليات ٠‏ وأبو عبيدة في مجاز القرآن /١‏ /ا7. 

(؟) حكاه ابن جني في سر الصناعة ۳۲١ /١‏ عن أبي الحسن الأخفش. 

(۳) هذا تمثيل. وله شواهد من كلامهم كقول عامر العّدواني: 

سموافي المعالي رتبةً بعد رتبة آ ع حك الات والسحر 
(5) رواه أبو عبيدة في ديوان النقائض /١‏ 50. 


(كائنود)» ويكون حذف الخير قياسيًا لأنه كون عامٌ. وأمًا القرينة المسوغة 
للحذف في هذا الموضع فهي القرينةٌ اللفظية. وذلكَ أنَّ الكلام كانَ عن الزمن 
الماضيء وكات الشاعرٌ يذكرٌ أحواله فيه فلا دخلت (إذا) قطعته وانتقلت إلى 
الزمن الحاضرء فلا جيء بواوٍ الحالٍ بعدّه. وكانَ ما بعدّها حديثا عن تلك 
الأيام والذّكّر عُلِمَ أن صاحبّها هو المذكورٌ في الكلام السابق» وهو (نحنٌ). 

فهذا بیان موجرٌ نرجو أن يكوت قد آبان عن مغتن الواو في هذه الشواهل: 

فان قيل: 

ئ أن ل عام) 5 مبتداً محذوف الخبر لدلالة الحال» فهل 
يجوز أن تعره فاعلا لفعل حذوف لدلالة الحال أيضا؟ 

قلتٌ: 

لا يجوز هذا. وذلكٌ أنه لا صادفنا هذه الكلمة ولم نجد قبلّها شيئًا ‏ يكن 
بذ من أن نعتقدَ أا مبتدأ لأنَّ الأصلّ في الاسم الذي تبتدئ به كلامّك أن 


يكونّ مبتدأ لا فاعلا. ولا دليلٌ علل خلاف الأصل. 
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الثالثة: 
(کل عام أنتم بخير) 
بنصب (كل) وإسقاطٍ الواو 





وهي صحيحة. 

EES ES 
ل(أنتم)» و(عام) مضافا إليه. و(أنتم) مبتدءًا وخبره محذوف» تقديره‎ 
(كاقاوة )م ليع عار ور و ای اي العم اود يشر كل‎ 
عام).‎ 


- و‎ 5 ٠. 
وليس في هذه الصورة مشكل فنحتالٌ لكشفه والإبانة عنه.‎ 


°۹۱ 


الرابعة: 
(كلّ عام وأنعم بخير) 
بنصب (كلّ) وإثبات الواو 
وهى صحيحة. 
وذلكَ علن أن تعرب (كلّ) مفعولا به لفعل محذوف» تقديره (تلقون) أو 
(تصادفون) أو (تقضون) و(عام) مضافًا إليه» والواو حالية» و(أنتم) مبتدءاء 
و(بخير) جارًا ومجرورًا متعلقين بخبر محذوف تقديره (كائنون)» وجملة (أنتم 
بخير) في محل نصب حالاً من واو الجماعة في الفعل المحذوف. 
وإنما جاز حذف الفعل لقرينة الحال لأن في لقاء المهتى بالمهناً في يوم العيد 
معت مضمرًاء تأويله: (إذا كنتم قد لقيتم هذا العام أو قضيتموه وأنتم بخير 
فتلقون أو تقضون كل عام وأنتم بخير). وتام القول فيها كالقول في الصورة 


الثانية(9©. 


)١(‏ كنت خخطّأت هذه الصورة الرابعة في النسخة الأول المطبوعة» وذلك عل أن يكون (كلّ عام) 
ظرف زمانٍ متعلّقًا بخيرٍ (أنتم) المحذوفي. وهذا لا يجوز لأن ما بعد حرف العطف لا يعمّل في ما 
قبله» من حيث كان يقطعٌ ما بعدّه عن ما قبلّه. ثم لاح لي هذا التخريج الذي به تصحٌ هذه الصورة. 
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و 


فصل: 
في ذكر أيّ هذه الصور أبلغ 

اعلم أن البلاغة في الكلام كالرُوح في الجسدء فك أنَّ الجسدَ بلا روح لا 
حركة فيه فكذلكٌ الكلامُ بلا بلاغةٍ لا تأثيرَ له. وقد يكو الكلامُ صحيح 
التركيب سليمَ النظمء ولكته يُلقَى علل السامع فلا يعمّل فيه عمله ولا يبلخه 
العتى الذي في نفس التكلّم. فمن أجل ذلك كانَ حًا علل العارفٍ بالنحوٍ أن 
يأخدّ من أسباب البلاغة بطرفٍ وأن يتأمّل في فروق ما بينَ الجُمَل فيتخير 
أوفقها لكلامه وأشبهّها بحالٍ خطابه. فإن من حع هذا إلى ذاكَ فقد استكمل 
الأداة وأصاب الغاية. 

وقد تخذت العرث إلى درك البلاغة سبلا مختلفة منها التصيّف في أحكام 
النحو من تقديم وتأخير» وذكر وحذف» وغيرها. ومنها التصويرٌ باللّْظِ. وهو 
داخلٌ في جملةٍ الفنون كالرسم والنحت. ألا ترى أن من صوّر التشبيه ما يبلغ 
من براعة التطابق وحسن الاتتلافِ وجدَّة الفكرة ما يستعصي علل ريشة الرسّام 
الماهر والنكّات الحاذق. ومنها استعمالٌ الإيقاع والتلعّبُ به. وهو من ما يُسلَّك 
في النَّعَمِ. وهذا حديثٌ طويل. وإنا أردنا منه أن نبيّنَ أنه يراع في هذه 
الأضرب حال الخطاب وحال المخاطب أو أحدّهما حلاف للبلاغيَنَ فام 
يقضُروتّه علل حال المخاطب. ولا أراه صحيحًاء ألم تر إلى قول الله تعالّ: 


لوك لعل حلي عظي را4 [سورةالقلم:4]» فوکد الکلام بموكّدين. ولم يكن 


النبيٌّ صلل الله عليه وسلَّم وهو المخاطبُ بهذا بالمدكر ولا الشاك. وإنا ذلك 
لتثبيتِ هذا المعنى e‏ له. وتقول للرجل تهدده وتوعذه: (ستعلم. 
والسَّلام) فتوجز الإيجارٌ كله رعاية لحالٍ الخطاب. 

وقد تخطى النحاة فتدخل البلاغة في النحو كا منعُوا الابتداء بالنكرة 
لعدم الفائدة زعمواء فلا تقول: ا في الدار) مع أنك : تقول دفي الدار 
رجل). وأنا أرئ هذا جائرًا نحويّاء ولكنّه ضعيفٌ بلاغيًا. وللتفصيل فيه مَقامٌ 


ع و 


أوسع. 
فقد رأيتَ حاجة النحويٌّ إلى عِلّم البلاغة ليَفرّق بين ما يقتضيه كل من 


اناا البوين انط فووا الوب شاف الح نش لت او 
حال الخطاب من ثلاث جهات: 

الأوك: بناؤها الكلامَ عل (كلّ عام)» فأفاد هذا شدّة الجناية والاهتمام بأن 
يكونَ المخاطّبُ دائم السلامة في كل سنةٍ تأتي. وهذه الجهة يشاركها فيه قوشُم: 
ا اس فقو رولا شا وكيا دقر كل عام ال 
عام وأنتم بخير)» فان ( كل عام ) جاء فيها فضلةً. وهذا مجان لحالٍ الخطاب 
لأنه تبنئة بانقضاء عام فكان الأبلغ أن يكونَ بناءٌ الكلام عليه 

فإن قيل: 

ولک الله تعال يقول: لبور هوني سان )4 [سورة الرحمن:19]. 
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و 


قفلت: 

لیس کل ما قسته علل كلام الله تعاى کان بليًا في كل حال لأنَّ لكلّ حال 
ما يناسبها من التقديم والتأخير ومن الإيجاز والإطناب. ولو أنك جعلت 
تخاطب کل أحدٍ وني كلّ حالٍ بكلام واحدٍ کان كلامّك منحوسٌ الحظٌ من 
البلاغة. ونحنٌ نذكرٌ فرق ما بين الآية وما بِينَ جملةٍ التهنئة. فا جملة التهمئة 
نقذ ذكرنا أن انشا العام فا آم تركيس واد الد لايق الا فن أجله:وأمًا 
لظ كدي CRN E‏ الال ورا لاتقل 
والأمرٌ دائّاء فلم بحسن أن يبت الكلامٌ علل الزمان لاله ليس الغرضّ الأول 
ر ديه ارو کی ن الطاب 

لاف CE oN EN‏ 
فدلّت الحملة بذلكَ عل معت كثير بلفظ قليل. وتشاركه الصورة الرابعة في 
ذلك. وهذا المعتّئ أفادَ ما ليس في الصورتين الأخريينء وهو النص علل إتيانٍ 
كل عام وتقديرٌه بصيغة المضارع ليكونّ أدلٌ عل الاستمرار في المستقبل. 

الثالثة: ربط دوام السلامة والخير للمخاطب بانقضاء كل عام. وفي هذا 
من البلاغة آله جعلّ لكل منهما جملةٌ مستقِلّة ثم ربط الثانية بالأو علل أن 
تكونَ حالاً منها من غير أن يخرجه هذا عن المساواة إلى حدٌّ الإطناب» إذ لم 
بحتج إلا إك زيادة الواو وحسبٌ. وهذه الجهة ليست سائر الصور. 


م أخواتها وأجدرٌ أن تكونٌ 


1 


$ 





هوه 


عل آنه لو تساوت هذه الصّوّر في الصحة وكانت علل مقدار واحد من 
البلاغة لكان الأحقّ أن تستعمل هذه الصورةٌ لأا قد جرّت في كلام الناس 
جَرَى المثل. 
مه 2 ¥ $ قد 
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سال ل لسع ون امراك 


- للعرب في صرف (سراويل) مذهبان: 

الأول: المنع من الصرف. إما علل أنه مفرد ملحق بالجمع وإما علل أنه جمع 
(سروال). وهو مذهب الحمهور. وتشهد له بعض الأبيات. 

الثاني: الصرف» عل أنه مفرد غير ملحق بالجمع. وهو مذهب الفراء. 
وحكاه الأخفش عن بعض العرب. فتقول: (اشتريت سراويلٌ وسراويلا من 
السوق). 

- كلمة (أول) لها استعالان صحيحان: 

احدها أن كوة م فل فا وهر الأصل تحر هذا نف 
هذا) أي أسبق (وجاء الأول). وتقع ظرفا فتلحق بالغايات ك(قبل) و(بعد) 
فيجوز قطعها عن الإضافة وبناؤها علل الضم نحو (جئت أولُ) ا قال معن 
بن أوس المزني: 
لعمرك ما أدري» وإني أجل فا ااه واا ازل 

وتجوز فيها أيضًا الأوجه الأخرئ الجائزة في (قبل) و(بعد). 

والثاني: أن تكون اسرًا جامدًا ك(أفكل) فتصرف ويقال في تأنيثها: (أوّلة). 
وقد سُمع عن العرب قوهم: (ما تركت له ولا ولا آخرًا) بالصرف. وعلل هذا 


)١(‏ بعضه تشر في تويتر وفسبك في أوقات مختلفة. وبع منه إجابات خاصّة لم تنشر من قبل. 
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فون و( ول ی E OOD‏ 

- (تبوك) يجوز فيها الصرف والمنع من الصرف. أما الصرف فعلل أن 
تكون من (تبك) علل زنة (قعول) ومول بمذكّر كالمكان أو البلد. وأما المنع من 
الصرف فعلل أن تكون من (بوك) علل زنة (تفعل)» فتمنع من الصرف للعلمية 
ووزن الفعل. أو تئول بمؤنث كالبقعة أو البلدة» فتمنع من الصرف للعلمية 
والتأنيث سواءٌ أجعلناها عل زنة (قعول) أم علل زنة (تفعُل). والمنع من 
الصرف أجود. ويشهد له قول عقيل بن عَلّفة: 


عي س 


الا لنت شري هل اشن غارة  .‏ بعفسيان ووداي تيوك فصوت 

- يجوز في (حبيب) المنسوب إليه محمد بن حبيب البغدادي الراوية 
الإخباري النسّابة المتوق سنة ٠٤٠٠١‏ وجهان: الصرف» والمنع من الصرفء ذكر 
هذا أبو العلاء في «اللامع العزيزي» وبيّن أن أكثر أهل العلم يصرفونه» وذكره 
السهيلي في «الروض الآنف)» واختار صرفه» وذكر أن ابن المغربي يرى منعه. 
وهذا مبني علل اختلافهم في (حبيب) أهو اسم أبيه أم اسم أمه. 

- اختلف في صرف (رحمن) في نحو (الله رحمن)» فمن يشترط للمنع أن 
يكون مؤنثه علل (فعلل) يصرفه كأبي حيان» ومن يشترط أن لا يكون بالتاء 
يمنعه كالرضي. 

- يجوز لك في (ياقوت) و(قالون) علمين ونحوهما من الأعجمي ال 


سمي به بعد النقل الصرف. وهو ظاهر مذهب سيبويه. والمنع» وهو قول 


الو 

E O E E E 
الوصفية إلى الاسمية. ولذلك جاز لها فيها حكان» تجريدها من «أل»»‎ 
وتنوينهاء (دنيًا). وقد حكى تنويتها ابن الأعرابي.‎ 

- (منئ) الموضع المعروف في مكة يجوز صرفه علل تأويله بمذكّر كالمكان. 
فكو ا د الفرف غلا اويله بالبقعة أ ال رمه 

- (بشار) يجب صرفه لأنه اسم عربيّ ولا سبب فيه يقتضي المنع. 

- في الحديث (إن لكل نبي حواريًا) بصرف (حواريّ) لأنها وإن كانت 
عل صيغة منتهئ الجموع فهي مفرد لا جمع. 

- (أسماء) علا لرجل لا ينصرف لألف التأنيث إن جعلتاه (فعلاء)» أو 
لغلبة تسمية المؤنث به إن جعلناه (أفعالا). مثالّه مالك بن أساء بن خارجة. 

- قلت في نظم ما عرضه أحد الإخوة من ما جاء من الأعلام على وزن 
(فعل) بمنوعًا من الصرف: 
إمنع من الصرف عل وزن فُعَلُ إحدئ وعشرين: جحًا كذا حل 
وهبلا وقزخاكذاجشم ورُفَرَاوجمَكَا طُوّئ عُصَمْ 
وخا سيان ايها أو كسك انار فنا كي د 
ا و تعد 


ی e‏ ج چ قد 


علماء العربيّة وأدباؤها 





صفة النحاة() 


من ما قيل في صفة النحأة: 
- «قلم| يكون النحوي ديّنَا [السمعاني]. 
- «فيه ظرف النحاة وانبساطهم» [الذهبي عن أحد النحاة]. 
- «أهل النحو في ما نعلم معمّرون, لا يكسر علينا إلا سيبويه» [الأخفش 
الأصغر]. 
- «أكثر النحويين فيهم رقاعة» [الأسود الغندجاني]. 
66 22 3 35 قد 


() نرق تور وفسيك ق46/17/5 اه 


1١ 


شذرات في تراجم طباء العرية واا 


- الأنباريون كثير» أشهرهم في العربية ثلاثة: أبو محمد (ت5 ٠‏ 7ه) وابنه 
أبو بكر (ت۳۲۸ه) وأبو البركات كمال الدين (ت۷۷٥ه).‏ وکلهم س 
(الأنباريٌ) و(ابن الأنباري)ء غير أن الأغلب أن يقصد ب<ابن الأنباري) في 
كتب العلماء أبو بكر. وربا سموا الأب ب«الأنباري الكبير). 

ب تهر الان بلاس انان ابر جر تة ١ه‏ واه التي 
(«ت598ه). وكلاهما يسمّئ (النخاس) و(ابن النخاس)» غير أن الأشهر 
تسمية الأول ب(أبي جعفر النحاس) وتسمية الآخر ب(ماء الدين بن النخاس). 

- من الوهم المشتهر أن سيبويه توفي في الثلاثين من عمره. والصحيح أنه 
توفي وقد بلغ الخمسين أو كاد أو جاوزها. ودليل ذلك أنه رو عن عيسئ بن 
عمرء وقد توفي عيسئ عام ۱٤۹‏ فإذا كان أول ساعه منه عام ١54‏ وكان 
عمره حين إذ ١4‏ فإن سنه حين توفي عام ١١‏ تكون ٠١‏ سنة. وقد ذكر نحوًا 
من هذا ابن مسعر. 

- من ما لا يكاد عرف من أمر الخليل بن أحمد رحمه الله أنه كان من أعبر 
الناس للرؤيا. 

ایو عم الكنيياق اللقوئ الکرق ( ته اسمه إسحاق بن مرار. 


)١(‏ تشر مغرّقًا في تويتر وفسبك في أوقات ختلفة. 
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هكذا سمّته لنا عامّة كتب التراجم وغيرٌها. وربا صحف إلى (مُراد). 

وسّاه عللّ بن حمزة البصريٌ (ته/الاه) في «تنبيهاته» (إسحاق بن مرار 
بن زُرارة) فأثبت أن اسم جدّه هو (زرارة). ولم أجد هذا عند غبره فليستقَدٌ. 

- قال أبو علي الفارسي كا في «نختار التذكرة): (سألت أبا علي [الصفار] 
عن موث ابن کیسان» فأخبرني أنه مات سنة ۲۹۹). 

قلت: وهذا نصّ نادر عال حاسم للخلاف ومبطل للقول بأن موته كان 
سنة ۲١‏ ۳ه. 

- أبو إسحاق الرجّاج هو إبراهيم بن السريّ بن سهّل (ت١١"م).‏ 
وأبو بكر بن السرّاج هو محمد بن السريّ بن سهّل (ت5١"اه).‏ هكذا تسميه| 
كثيرٌ من كتب التراجم. وهذا يحتمل أحد أمور ثلاثة: 

اك انكو اعريويوية ا السو انم قوز عدايفة لا 
يفطن له المترجمون لو كان ثابتا. 

-١‏ أن يكون ذلك من قبيل الاتفاق والمصادفات النادرة. 

۳- أن تكون إثبات (سهل) اسن لحد أحدهما من سهو بعض المترجمين 
وخلطهم. وهو ما أميل إليه. 

- لا شك أن الغالب علل السيوطي النقل والجمع» ولكن ينبغي أن نعرف 
أيضًا أنه كان عاكًا بصيرًا با ينقل. وله في كثير من مؤلفاته آراء ونظرات تفرد 
0 

- عقل أبي علي الفارسي عقل منطقي يحب رد النظير إلى نظيره وإلحاق 


1.۳ 


الفرع بأصله. ولذلك تجده أبدًا مولعًا بتصحيح القياس وضبط حدوده. وعقل 
ابن جني عقلٌ فتن جال يحب تتبع مواطن الجمال وآيات البراعة والإحسان. 
ولا يبالي أن يستجيد القول وضده إذا أعجبه منزع الحجة ولطف الدليل. 

- کان الفرّاء للكوفيين بعدّه كالبحرء كلهم يغرف منه. وكثير من علمهم 
راجع إليه ومأخوذ عنه. 

- يعجبني من ال منفلوطي جزالة نسجه ورقة معانيه» ومن الرافعي اقتداره 
علل المعاني وحسن تصرفه في الأساليب» ومن الطنطاوي سهولة لفظه وطول 
نفسه وجمال ظرفه» ومن محمود شاكر تأنّقه في تجسيد المعاني وتجديده في ألفاظه. 

- كاد المنفلوطيٌ یکون ساحرًا في ثياب أديب! فهو لا يكتب نئرّاء وإنما 
و 

-(محمد محيي الدين عبد الحميد) و(عبد السلام هارون) هذان الرجلان 
أجلّها لأنها أفنيا عم رهما وها يعملان صامتن بلا تقش ولا فخفخة! 

- لا ينقضي تعجّبي من ابن سيدةً كيف استطاع أن يؤلّف وهو أعمى 
كتابي «المحكم» و«المخصص! مع ما فيهما من تام الجمع والاستقصاء وبراعة 
التضنيف:ؤؤدفة الترقيث! 

- رحم الله ناصر الدين الأسدء فقد كان باحثًا يقل نديده. وكتابه 
(مصادر الشعر الجاهلي» لا يكاد يجارّئ في حسن الاستيفاء والتأني والدأب 
والتدقيق! 

- لبعض المحققين الكبار شجاعة في التحقيق دالّة عل حذقهم وعلوٌ 
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كعبهم کا ترئ في رموز الميمني في تحقيقاته» وإطناب محمود شاكر في تعليقاته. 

- إن شئت أن تعرف مذهب الأصمعي في الرواية واللغة ومواضع 
إقدامه وإحجامه وقبوله وردّه فاقرأ «فعلت وأفعلت» لتلميذه أبي حاتم لأنه 
عرضه عليه. 

- النحو مَّدين لابن مالك باستقصاء مسائله وترتيبها في «التسهيل). 
ومدين لأبي حيان بجمع شتات خلاف النحاة فيها في «التذييل» و«ارتشاف 
الضرب». 

- أبو عبيدة والأصمعي متقاربان في العلم غيرَ أن أبا عبيدة أكثر اتساعا. 
وهو أعلم من الأصمعي بالنسب والأخبار والأيام. والأصمعي أعلم منه 
بالنحو والمواضع وأضبط منه في رواية الشعر وفهم معانيه. 

- من أكثر من رأيت من المتقدمين معرفة بالشعر ومعانيه وصحيحه 
ومنحوله أحمد بن عبيد. وتجد مصداق ذلك في شرحي المفضليات والقصائد 
السبع للأنباري وابنه. 

مه 2 چ قد 


شواهد جلية على ضبط رواة العربية() 


لا تزا تسمّع ناسًا كثيرًا يطعُنونَ علل أهل الأدب في ما يروونه 
ويشككون في صحة أخبارهم وينشبونهم إل الكذب والتزريف [وهو التزيّد في 
الخديث]. ولسنا دف أذ ف أخبارهم ما هو كذلك» ولكتا ترعم أن الأغبار 
التي وقعت إلينا منهم علل طبقاتٍ مختلفاتٍ تتفاوّث بحسّب تفاوتٍ رواتهاء 
فمنها الصحيح القائم» ومنها الموضوع الساقطء ومنها المزيد فيه والُزال عن 
وجهه. وسو الك عقن السواهه ا غل ار عن ال ن واا 
GC oS‏ 

- روّكل أبو محمد الأنباري ( ت٤‏ ۳۰) في (شرح المفضليات» خر إغارة 
تأبّط شرًا وصحبه عل بَجيلةَ وذكرٌ منه: (فقال هم تأبّط شرًا: إن بالماء رصَدَاء 
وإني لأسمّع وجيب قلوب القوم. قالوا: والله ما نسمع شيئاء وما هو إلا قلبك 
يبُ) حتئ فرع من ذكر الخبر ثم قالّ: 

(وكذا روّئ أحمد بن حسين الخبرَ في ما أخبرني عن أب عَمْرِ الشيبانٌ» غير 
أنه قال: وما هو إلا قلبك. ولم يقل: يحبٌ. وقال في روايته: فوضع يده على 
فؤاده. ولم يقل: علل قلبه) إلى آخر ما فصّل من الفروقٍ الدقيقة بين الرّوايات. 

- روّئ أبو عل القالي (ت7”57) في «أماليه» عن جَحظة البرمكيٌّ وأبي 


)١(‏ تشر أوله في ملتقئ أهل اللغة في ۲۲/ ۷/ 847١‏ ١ه‏ وآخره في / 7/ 477 1ه. 
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بكر الأنباريٌ بسنل متصل خبرًا في آخره : (ثمَ ل ا 
اياف اا ف اعدو دا ر او عط و افو 

- في «أمالي أبي علي»: (وأنشدنا أبو بكر محمد بن السري السراج قال: 
آنشدني» أو أنشدنا وكيع -الشك من أبي علّ-). 

- وروی أبو بكر الأنباري (ت۳۲۸) في (شرح ديوان عامر بن الطفيل) 
كلاماء قالّ: 

(إن أبا عل بان من الناس بثَلاثِ: 

كان لا يعطش حت تعطش الإبل ولا يضل حتئن يضِلّ النجم ولا جين 
حتئ ين اللي ولا يقف حتئ يقف السيل. والحرف الرابع زيادة أبي 
الاس 

ل العباس ثعلبًا (ت۲۹۱)» وكان قرأ ديوان عامر عليه. 

- وني كتاب (الخيل) لأبي سعيد الأصمعي (ت١٠۲)‏ تج الرجل الذي 
رو هذا الكتابَ عن أبي علي الفارسيٌ (ت۳۷۷) قراءة عليه شديدَ الاجتهاد 
في صح الضبط وأمانة النقل. وهذانٍ مثالانٍ لذلك: 

أ- ورد في متن الكتاب: (وله أربع أسنان).. قالّ في الحاشية: (قرأتٌ علل 
أبي عل «(أربعة)» وهي «(أربع»). 

ب- ورد في المتن: (وقال ذو الرمة: 
وقرَّبْنَ بالڙرق الجمائل بعدما تقرَّبَ عن غربان أوراكها الحَطْرٌ). 


قال الرواي في الحاشية: (أوّل هذا البيت لم أقرأه علل أبي علٌ: وقرّبن 
بالزرق ال مائ بعدما). 

- قال ابن سيدة (ت۸٥٤)‏ في (المحكم): 

(وحمرَ الرجل: تكلم يكلام مير وَمِنْهِ قول الملك الجَمْيرِيٌ ملك ظفار 
وقد دخل عليه رجل من العرّبء فَمَالَ له الملك: يِْبْ. و اثِبْ) بالجميريّة: 
اجلس. فوب الرجل فاتدقت رجلاه قَضَحِك الملك وقَالٌ: ليست عند 
عَرَييَتْء من دخل ظفار حمر هَذِهِ جكاية ابن جني يرفع ذلك إلى الأصمّعي. 
وأما ابن السّكيت قله قَالَ: ونب الرجل فتكسّر» بدلّ قوله: فاندقت رجلاه). 

- وقال أبو زكرياء الفراء (ت۷٠۲)‏ في (المذكر والمؤنث): 

(«والمنجَنيق» أنثئ. وبعض العرب يسميها «منجنوق). وقال الفراء: 
حكيت لي ولم أسمعها من العرب). 

فهذه الأخبار دالة علل مبلغ تحرّز بعض علاء العربيّة في الرّواية وشدة 
ضبطهم وعنايتهم وعِظَّم أمانتهم في تأدية الألفاظ وإن كان تغييرها غير محل 
بالمعن . 

RF KF 6K‏ ¥ قد 


الخية على فضل عالم اللغة() 


من الحجّة علل فضل عالم اللغة علل جميع العلماء أنه ليس أحد علل وجه 

الأرض خط حرفا إلا وهو محتاج إليه ومفتقر إلى علمه. وهذه مزيّة ليست 

لشيء من العلوم البتة» فقد يكتب الرجل الأسفار الضخمة وهو لا يعرف شيئًا 

من الفقه أو الحساب أو غيرهاء ولكنه لا يستطيع أن يكتب حرفا قط إلا بعد 

أن يكون عارفًا بالحروف وصورها ووجوه تأليفها وبالمهم من قوانين النحو 
والتصريف. وهذا كله يرجع في ضبطه إلى علماء اللغة. 
FF FF 6K‏ ¥ قد 


)١(‏ شرفي فسبك وتويتر في ۱٤٩۷ /٤ /٤‏ ه. 


ضرورة معرفة وفيات العلماء وطبقاتهم7") 


يحتاج طالب علم العربيّة إلى أن يعرف طبقات علائها وأزماءهم وسِنيْ 
وفيّاهم ويفصل بين السابق واللاحق والمتقدم والمتأخر والشيخ والتلميذ 
ويحترسٌ من الاغترار باتفاق الأساء والألقاب» وما يُلحَق أحيانًا بالكتاب من 
الحواشي. وما أكثرٌ ما يدخل عليه الخلّل من جهة التقصير في درك هذا الباب! 

أ- وأبين مثال علل ذلك هو ما لا أنفك أراه في كثير من كتب العربية 
المطبوعة» وذلك قوهم: (وروئ أبو عبيدة عن الأصمعيّ كذا). وهذا تصحيفٌ 
فاش جدًا. والصواب (أبو عبيد). وهو القاسم بن سلام المتوقٌ سنة 7174ه. 
أما أبو عبيدة معْمر بن المثنّئ الوق سنة 4١٠ه‏ فقد كان قِرنَ الأصمعيٌّ 
ونديده» وكان بينهما من المنافرة والمشاحنة ما لا يخمّى. ولم يلس أحدهما إلى 
ار ال عه 

ب- ونحوه أيضًا ما جاءَ في (أخلاق الوزيرين ص٥٥)‏ لأبي حيان 
التوحيدي» قال: (وأخبرنا المرزبانٌ عن الصّولّ)؛ فترجمٌ المحقق لإبراهيم بن 
العباس الصو المتوق سنة 7 1ه. وليس هو المراد» بل هو ابن أخيه أبو بكر 
محمد بن يحبا الصو صاحب التصانيف الكثيرة المتوق سنة ١٠٠ه.‏ وهو 


الذي يروي عنه أبو عبيد الله المرزّبانٌ (ت 7”85ه). أما الأول فقد توفي قبل 


)١(‏ تشر في ملتقئ أهل اللغة في /١‏ 5/ 475 ١ه‏ وفسبك في 5 7/ /٤‏ 571 اه. 
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أن يولد المرزبانٌ بدهر. 

ج- ومنه أيضًا ما ورد في كتاب (في اللغة والأدب ۲/ )20١5‏ للدكتور 
محمود الطناحيّ إذ يقول: (فهذا أبو زيدٍ الأنصاري -وهو أحد شيوخ سيبويه- 
باق ف كلك انيدل عل أن 7التحاة كائرا يغتروك: الأوارة ‏ أحيانا القترا 
قواعدهم...» فقال أبو زيدٍ: وأنشدَ هذا البيت أبو العباس محمد بن يزيد عن 
غا 

رامو الجا فت وروي و را شيم ستيه انآ 
عن المبرّد المتوق عام ١۲۸ه‏ وهو في طبقة تلاميذٍ تلاميذٍ تلاميذٍ تلاميذه. وقد 
كات سن المبرّد حينَ مات دون عشرة أعوام؟ 

وإنها استزلّه ما ألق بنوادرٍ أبي زيدٍ من حواشي رواته. وهذه الزيادة من 
كلام أبي الحسن الأخفش عل بن سليهان (ت 60١7ه)‏ ألحقها بالنوادر. 

د- ومنه أيضًا ما جاء في كتاب (تحفة المجد الصريح ص197) للَبنَ إذ 
قال: (حكى ثعلبٌ في كتاب أييان العرب والدواهي له فقال:... فقال أبو 
الحسن الأخفش راوية الكتاب:...)» فترجم المحقّق للأخفش الأوسط أبي 
اسن سعيد بن مسعدة التو سنة 16١اه.‏ والصواب أنه الأخفثن الأضغر 
أبو الحسن علي بن سليان المتوق سنة ١٠ه.‏ وهو تلميذ ثعلب المتوفل سنة 
١ه.‏ 
فا لانو ا 
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الكتب الق بين أخلاق العلماء ومواضعهم من الصدق والضبط() 


من أحبّ أن يعرف أخلاق علاء العربية المتقدّمين ومواضعهم من 
الصّدق والصّبط وما بينهم من التفاوت حتى كأنه مخالطٌ لهم فعليه بهذه 





TTT‏ + 5 ال 
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© تمهيل(2: 

كنت عزمت منذ سنوات علل أن أخرج نسخة من المعلقات مضبوطة 
ضبطًا صحيحًاء فأخذت أجمع رواياتها من جميع كتب المتقدمين حتى نهاية 
القرن الثالث كتابًا كتابًا» ومن كتب بعض أهل القرن الرابع بشروط. وقد 
فرغت من ذلك بحمد الله. 

ثم توخيت أن أتخيّر من روايات كل موضع منها أصحّها وأجودها 
وأقربها إلى لغة الشاعر وأسلوبه وأن أنفي عنها مصنوعها ومنحوطا وأن أقيم 
ما اضطرب من ترتيب بعض أبياتها. وقد بدأت بذلك» ولكن لا كان هذا 
العمل محوجًا إلى زمان مديد فقد رأيت أن أسعف طلاب العلم بنسخة 
مضبوطة أعتمد فيها رواية أبي 0 الأنباري (ت۳۲۸ه) لتقدمه وجودة 
روايته في الجملة إلا مواضع ريت العدول عنها إلى روايات أخرئ» مع 
تصحيح ما أخطأ عبد السلام هارون في ضبطه ومع إلحاق تسجيل صوق لها 
إلى أن يأذن الله تعالى بإتعام ذلك العمل. 

© المعلقات السبع: 


)١(‏ في نشرة المعلقات السبع. 


شرت منجّمة في تويتر في مدَةٍ أولها ۸/ /٠١‏ 577١ه‏ وآخرها /١9‏ 5/ 571 اه. 
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- المعلقات السبع بضبط فيصل المنصور مكتوبة في ملف واحد. 

احتملها من هنا: 

4B-PKUDG‘https: / /drive.google.com /file /d / 
ZxYUE /viewYFGdYe_hXSVFEVV 

- المعلقات السبع مسموعة بإلقاء فيصل المنصور في اليتيوب: 

n44FT'Vhttps: / /www.youtube.com /playlist?list=PL- 
qroeGtAFhxYcITdGJCRCYTg_HZ4 

- المعلقات السبع مسموعة في ملف واحد في موقع أرشيف: 

احدملها من هنا: 

https: / /archive.org /details /almuallaqat 

- المعلقات السبع منشدة ملحّنة بصوت عبد الله العوذلي: 

https: / /www.youtube.com /watch?v=_voHhvgNCH 
qnGXcZHaRIYdugéZzZDCVNwWRqVua-HrU 115-1١ 

- المعلقات السبع مكررة للحفظ» من عمل بعض الإخوة: 

Yhttps: / /Www.youtube.c om /playlist?list=PLfYnDZ 
IICHTntvwYmAqj \MgtPB CrUDNe 


€ تصحیحات(: 


(۱) تشر بعضها في تویتر» وبعضها لم يُنشر من قبل. 
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١‏ - معلقة طرفة: (وإن يأتك الأعداء). الصواب (الأعداءٌ). 

- معلقة لبيد: (ولخير واصل). الصواب (واصل) من غير تنوين. 

- معلقة لبيد: (كدخانٍ مشعلة). الصواب (كدخان) من غير تنوين. 

٤‏ - معلقة لبيد: (كم من ليلة). الصواب (كم مّن) بكسر الميم المشددة. 

© تعليقات20: 

- المعلقات سبع لا عشر بالإجماع, غير أنهم اختلفوا في اثنتين منهاء وهمأ 
قضيدتا عنترة والحارث. وعدّهما من السبع هى ما وجد ابن طيفور الرواة 
مجتمعين عليه. ونسبه النحاس إلى أكثر أهل اللغة. وهو ما أخذت به.ومن 
جعلها تسعًا أو عشرًا فإن| ذكر هاتين القصيدتين وألحق بها المختلّف فيه» وهي 
قصائد النابغة والأعشيل وعبيد. 

- خير ما اطّلعت عليه من شروح المعلقات شرحان: 

الأول: شرح الأنباري. وهو شرح جليل القدر جزل الفوائد يناسب 
المتقدّم. وأفضل طبعاته طبعة عبد السلام هارون. 

الثاني: شرح الزوزني. وهو شرح سهل حسن جدًا يناسب المبتدئ وغيره. 
وأفضل طبعاته الطبعة التي بتحقيق بلال الخليلي وأحمد عبد الحميد» فقد 
استولت هذه الطبعة علل الأمد ونسخت الطبعات السابقة للكتاب با بذله 


)١(‏ نُشرت في فسبك وتويتر في أوقات مختلفة. 


أما شرح النحاس فليس فيه كثير فائدة. وأمأ شرح التبريزي فملفق من 
شرحي الأنباري والنحاس. وأما شرح الفاكهي فلا قيمة له. 

- روئ الجمهور بيت امرئ القيس: 

ترائبها مصقولة كالسجنجل 

ورواه أبو عبيدة (بالسجنجل). 

فمن رواه بالكاف قال: السجنجل: المرآة بالرومية. ومن رواه بالباء قال: 
السجنجل هو الزعفران. 

ورواية الجمهور هي الأصحٌ. ومن ما يوهن رواية أبي عبيدة (ترائبها 
مصقولة بالسجنجل) آنا إذا جمعنا عامة مقالات المتقدمين في (السجنجل) 
وعرضناها علل ما بيّنه المحدّثون في المعرّب وجدنا أقرب أصل ها هو كلمة 
)sexsan uum (‏ اللاتينية. ومعناها اا الزوايا. وهي صفة غالبة على 
المرايا في ذلك العصر. ولعلها كانت يوم إذ من الفضة المجلوّة. فإذا صح هذا لم 
يكن معنى السجنجل الفضّة إلا أن تكون مرآة. علل أن المطلّ بالفضة لا يعد 
مصقولًا في ما أعلم» وإنما الصقل جلاء الحديد ونحوه ونفي الصدأ عنه حت 
يعود أملس نقيا من الشوائب. 

واف اوو 
بالسجنجل) فأتى با يدل علل التشبيه. 


هذا مع تفرّد أي عبيدة بهذه الرواية من بين جميع الرّواة. وأكثر ما يتفرّد به 


من رواية الشعر ليس بمرضيّ كا ظهر لي ببعض التتبع. 

والذي يظهر لي أن امرأ القيس أراد أن يقول: إن ترائبها مصقولة» أي هي 
ملساء نقيّة وضّاءة متلألئة» حت كأنها سبيكة فضّةٍ من السبائك اللاتي مُستعمّل 
كالمرآة لشدّة صقلها وجودة جلائها. 

وهذا معت معروف في شعرهم كقول امرئ القيس نفسه: 
كان عل لاجا سر مصسطل. أصاب غص جزلا وكف باجذال 

وكا قال ذو الرمة: 
بؤاقة الات وا ا اط امهو مها ابح 

ويؤيده أيضًا تشبيه امرئ القيس عينَ فرسه بمرآة الصناع في قوله: (وعين 
كمرآة الصناع...). ونظيره قول طرفة: (وعينان كالماويتين...) وقول ذي الرمة: 
(وخدٌ كمرآة الغريبة أسجح). 

وهذا يقوّي أن يكون أراد تشبيه الترائب في وضوحها ونقائها بالسجنجل 
الذي هو المرآة المصنوعة من الفضة. 

بل إن من الشعراء من شبه النحر بالفضة كقول بعضهم: (ونحرًا كفاثور 
اللجين...). ولم نرهم ذكروا أن الترائب أو الصدر أو النحر كالمصقول أو 
المطلي بالفضة. 

- س: اذا اخترت في معلقة طرفة رواية (ذلول بأجماع الرجال ملهد) عل 
GS‏ 
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ج: (الذلول) ضد الصعب. وهو هنا أليق من (ذليل) لآنه أراد أن يذكر 
من أفعاله المشاهدة ما يقبّحه ويومى إلى خلقه فدل في عجز البيت عل مهانته 
وسقوط قدره بأمرين أنه يدفع بالأكف وأنه سهل الانقياد كالبعير الذلول. ولو 
قال: (ذليل) لخرج من رونق الكناية إلى جفاف التصريح ولكان كالنقض ل 
اعتزمه منها ولذهبت المشاكلة بينه وبين التلهيد بالأكف لأن التلهيد صورة 
حسوسة تكن نااعق الان :وال لها وصفة بان دلول له ذليل لأن 
ذلك من ما يُشاهد ويس ويُكنئن به عن المهانة أيضًا. والذليل هو المتصف 
بالذلّة التي هي بمعنئ المهانة» فهو حقيقة لا كناية. 

علل أنه روي (ذليل)» رواه أبو عبيد والتوزي والطوسي وغيرهم. 

- تبلغ عدّة أبيات معلقة عنترة في الرواية التي أوردثٌ 77 بيتا. والذي 
اتفق عليه علماء البصريين والكوفيين منها ۷۳ بيت أو أقل. 

وقد أوصلها صاحب (الجمهرة) الظَنِينُ إلى نحو .١١١‏ وأكثر هذه 
الأبيات الزيدة غث مصنوع. ومنها البيتان الشهيران: 
ولقد ذكرتك والرماح نواهل مني وبيض اند تقطر من دمي 
رفوت ف الف لاا لحت كيسازق رل ليسم 

فهذان من الشعر المصنوع وليسا لعنترة. 

وقد حمل علل عنترة شعر كثير وضعه في ما يبدو مؤلف سيرته. ومنه 


قصيدة: (لا يحمل الحقد من تعلو به الرتب). وتشبه أن تكون مصنوعة بعد 
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القرن الثالث. 

- ينسب لزهير في معلقته أربعة أبيات ليست لهء أما الأولان فقوله: 
(وكائن ترىل من صامت..) وقوله: (لسان الفتىى نصف..). وهما للأعور 
الح أوتغارة, 

وأما الثالث فقوله: (وإن سفاه الشيخ لا حلم بعده). وقد رواه البلاذري 
ووو و 

وأما الرابع فقوله: (سألنا فأعطيتم) ولم يروه العلماء له. 

وهذان الأخيران مرفوعا القافية والمعلقةٌ مجرورة. والذي أدخلها في 
ا معلقة في ما أعلم هو القرثيٌ صاحب «الجمهرة). 

- يرول لعمر بن كلثوم في معلقته بيتان» وهما (صددت الكأس..) إلى 
قوله: (بصاحبك الذي لا تصبحينا). وهذا قول بعض البصريين كالخليل 
وسيبويه علل شك» وآبي عبيدة والأصمعي. والراجح أنها لعَمر بن عدي. 
وهو قول أيمة الكوفيين كحاد الراوية والمفضل الضبي وابن الكلبي ومن 
البصريين مؤرج. وم با امن كبسانت ولا الأباري في معلقته. 

ويروى في هذه القصيدة أيضًا: 
اا ل IE OE TE‏ كك 

والصحيح أنه لفروة بن مُسيك المرادي. 

أما هذه الأبيات (لنا الدنيا وما أمسئن عليها...) و(ملأنا البر حتىى ضاق 
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عنا...) و(إذا بلغ الفطام لنا رضيع...) فرواهن بعض متأخري الرواة. 
والأشبه أن تكون موضوعة. 

© استفتاءات(2: 

- س: لماذا اخترت حذف الياء من (خليل) في قول زهير: 

تبضّر خلیل هل ترئ من ظعائنٍ 

ج: اخترت حذف الياء والاجتزاءَ عنها بالكسرة لأن هذه أفصح اللغات 
وأجود الروايتين. وكان الأصمعي يروما هكذا وينكر رواية إثبات الياء. 
وحكاها أبو عبيدة أيضًا. 

ولا ينكسر الوزن بهذه الرواية» بل يقع في التفعيلة الثانية زحاف القبض. 
وهو جائز. 

- س: رأيتك ضبطتٌ بيت لبيد بن ربيعة (حتّئ إذا سخنت وخفٌ 
عظامُها) بكسر خاء (سخنت) مع أن ثعلبًا نض في (الفصيح) علل أن الفتح 
أفصح» فا وجه ذلك؟ 

ج: ضبطتها بالكسر لاه لغة قبيلة الشاعرء فقد حكى ابن الأعرابي 
(ت١١171ه)‏ كما نقل عنه ابن سيدة [كذا بالتاء] (ت45/8:ه) في (المحكم» 
سخن) أن الكسر لغة بني عامر. وحكئ كراع النمل (ت١٠ه)‏ في (المجرّد. 


سخ) أنه لغة هوازن. ولبيدٌ من عامر بن صعصعة من هوازن. 


)١(‏ نُشرت في آسك في أوقات ختلفة. 


وأنا أرئ أن الشّعر ينبغي أن يُضبط بم| هو أقرب إلى لغة الشاعر لا بها هو 
أفصح. وق دت جد ل الات ع أذ افا هذا الراى بو موده 
وسعني ذلك. وهو أحد المعايير التي اتكأت عليها في الترجيح والضبط. 
وأمثلته فيها كثيرةٌ» منها بيت عنترة (وكأن) التفتت بجيد جداية)» فقد ضبطت 
جيم (جداية) بالكسر مع أا مضبوطة في جميع ما وقفت عليه من الكتب 
بالفتح» وذلك أن الكسر لغة قيس» حكئ ذلك أبو مسحل (ت نحو ۲۲۸ه) 
في (نوادره )۲٥۲ /١‏ عن شيخه الكسائي (ت۱۸۹ه)» وأنشدَّ بيت عنترة 
هذاء وعنترة قيس کا هو معلومٌ فهذه لغته أو أجدرٌ أن تكون لغته. 

- س: ضبطتٌ (وقد تّربع) و(لقد شََّربت) في معلقة عنترة بالإدغام» ف) 
وجه ذلك؟ 

ج: الإدغام في مثل هذا هو مذهب عامة العرب والقرّاء» قال أبو عمْر بن 
العلاء: (الإدغام كلام العرب الذي يجري علل ألستتها ولا يحسنون غيره)» 
ل ل ل 
دين € [البقرة: 1110 ل وقد رسكتا 4 [العنكبوت: «]... وما أشبه ذلك 
مدغم كله لا يجوز إلا ذلك... وهذا من ما أخبرتك أن إظهاره خروج من 
كلام العرب» وهو رديء جدًا لقرب الدال من التاء وأنه| بمنزلة واحدة فثقل 
الإظهار) [السبعة ص .]١١60‏ 


ته 
4 
شغفها 


وقد قرئ قوله تعال: قد شه شغفها حُبًا 4 [يوسف: 0] بالإدغام» وهي قراءة 
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أبي عمر وحمزة والكسائي وغيرهم. 

- س: هل الإدغام في نحو (سحًا وّتسكابًا) واجب أم يجوز تركه؟ 

ج: إدغام النون الساكنة والتنوين في حروف (يرمّلون) واجب في القرآن 
وغيره من نثر أو شعرء قال ابن الحاجب في «الشافية): (والنون الساكنة تُدغم 
وجوبًا في حروف يرمّلون). ومثل ذلك قال ابن عصفور في «الممتع» وغيرهما. 


FF KF 6‏ ¥ صر 


اتن ھی الخاب «تدليس ابن مالك»؟(0) 


يسال علد من الإخرة سيت كاك انديس أبن مالك ف شواعد 
النحو؛؟ وهلا عدلتٌ عنه إلى اسم آخر غير هذا الاسم؟ 

والجواب عن ذلك أن الكتاب ينطوي على أربع قضايا جوهرية» وهي 
عرض جيع الأبيات التي تفرّد بها ابن مالك والحكم عليه بأنه هو واضعها 
بأربعة براهين مفصلة» والحكم عليه بتدليسها بالبراهين أيضّاء وبيان أثرها 
عنده في أحكام النحو وعند من جاء بعده. 

فإما أن يكون إنكارهم هذا العنوان من جهة العلم» وإما أن يكون من 
ا 

فأما الأول فإما أن يقولوا: لأنه لم ينتظم هذه القضايا الأربع كلهاء وإما 
أن يقولوا: لأنه وشى بالنتيجة وكشف عنها. 

فإن قالوا بالأوك فيجاب عن ذلك بأنه ليس من واجب العنوان أن يدل 
علل جميع ما في الكتاب. وهذا كتاب «العين» و«الحماسة» وغيرها لا تدل إلا 
علل جزء يسير من الكتاب. ويلزم من ذلك أيضًا أن يكون العنوان دالا عل 
هذه القضايا الأربع كلها. وهذا متعذر. وقولكم ببعضها تحكم. 


)١(‏ في كتاب «تدليس ابن مالك». 
تشر في ملتقئ أهل اللغة في /١‏ 5/ 575١ه‏ أولٌ طباعة الكتاب والإعلانٍ عنه وقبل توزيعه. 
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وإن قالوا بالثانية» وهي أنه دل علل النتيجةء فيقال: نتم بين أمرين: أن لا 
تأبوا النتائج التي انتهى إليها الكتاب أو أن تأبوهاء فإن كنتم لا تأبون إلا 
العنوان لأنه وشئ بالنتيجة فلا نسلّم لكم أن ذلك غير جائز. وعليكم الدليل. 
وإن كنتم تأبون نتائج الكتاب أيضّاء فتعلقكم بالعنوان تلبيس لأن خلافكم إن 
هوق فلن الج لا ى:العتوات. 

وإن كان إنكارهم للعنوان من جهة العاطفة لا من جهة العلم. وذلك أن 
يقولوا: نحن نسلّم بالنتيجة أو نرئ إمكانها علل الأقل» ولكنا نرئ في ذلك 
إساءة إلى مقام ابن مالك وحطًا من قدره أو نرئ أن في ذلك تجرئة للناس عل 
العلماء وفتح باب في الطعن عليهم» فيد عليهم بأنه متئ انبنى عبن خطأ العام 
فساد في العلم لم يجز السكوت عليه لأيّ وجه كان. ولذلك تكلم أهل الحديث 
بالجرح والتعديل حرصًا علل حفظ الحديث وتنقيته من شائبة الوضع 
والافتعال. وأبيات ابن مالك نحو من .٠١‏ وهذا عدد ضخم» فالسكوت 
عن بيان أمرها يوجب قبوها والاحتجاج بها. وني هذا من الضرر علل العلم مأ 
لا يخفئى. 

فإن قيلّ: َب آنا سلّمنا لك بذلك كله فلم آثرت أن تسمّيه هذه القضيّة 
وهي قضيّة التدليس» دون سائر القضايا الثلاثء فهلا سمَّيته مثا (الشواهد 
النحويّة التي تفرّد بها ابن مالك) أو (الأبيات الموضوعة في كتب ابن مالك) أو 
(وضع ابن مالكِ للشواهد النحوية)؟ 

فالجوابُ عن ذلك آنه ليس يجب عل الولف أن يحتجٌ لعنوانٍ كتابه. وهذا 
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لم أذكزه في صلب البيانِء وإنَّا اشتغلتُ بنقض الاعتراضاتٍ عليه لأنها متى 
اكيت فلمو لق يعدا ع الت دق اختيار الغنواق كا عا" أنه 
تجوز أن تستويّ هذه القضايا الأربعٌ في الأهميّة والقدرٍ فلا يكون شيءٌ منها أو 
من شيءٍ. وإذن لا تثريبَ عل أن أسمّي الكتابّ با أشاءٌ منها ولو اعتباطًاً. 
نا يصح هذا السُوَالُ لو كان مقطوعًا بفضل إحداهاء ولكنّه غي معينِه غير 
أني مع ذلك أبن العلّة تنزلا فأقول: 

إا سمّيت الكتابَ بهذه القضيّة دون غيرها لأمور» منها أن التسمية 
الو لض لاسر رمه م ابن مالكِ هذه الشواهدٍ من باب 
التمثيل. أ ما التدليسٌ فيسلتزم الوضعَ للملمٌّ بصورة المسألة. فقد جع هذا 


0 


العنوانُ قضيَِّينِ في قضيةء بل دل أيضًا باللزوم علل القضيّة الثالئة من قضايا 
الكتاب» وهي أن هذه الأبيات» ولا بد أثرًا في كتب النحو التي أَلفت بعدّه 
أن اله لسن يوهم غير الواقع. وهذا بلا ريب وه لانخداع من بعده من 
العلاء مها. ةا ا ا وأمرٌ ثالث وهو أن هذه القضيّة هي التي 
ينفصل بها هذا الكتابُ عن جميع من كتب في هذا الموضوع لأنَّ بعضهم رم 
ابنَ مالكِ بالكذب» وبعضهم رأئ أنه وضعها ابتغاء التمثيل غير كاذب في 
ذلك ولا مدلس. 

وإذن فهذه القضيّة هي أهم قضايا الكتاب وأخطرّها وأبعذها أ ا ودا 
عل ما وراةها. وهي التي يباين بها هذا الكِتابٌ ما سبقه. ولذلك سيه ا. 

FF 5 KF 6K‏ قد 
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ف شواهد النحو»() 


الأخطاء الطباعيةء والاستدراكات على كتاب (تدليس ابن مالك فى شواهد النحو): 


رقم الصفحة | رقم السطرء أو البيت الخطا الصواب 

۷ 9 وشيبًا رسي ورأسي شيبًا 

۳۷ ۷ هأولاء هألاء 

VY 140۲‏ لا غير أسلفت أسلفت لا غير 

o۲‏ الأخير وهذه التساوق وهذا التساوق 

51 0 اقرب القُرّب 

a‏ الأخيرء الأول ويدعوه (إلى) الأزمان محذف 

۷۱ 10 وقوله: وقول أمية بن أبي الصلت: 

(VY /) (1۰4 /0 ۲ الحاشية‎ ۸۱ 

۹ ۸ علا م فَعَى م 

6 الحاشية ۲ ارعوا ك ارعوا وك 

۱۹ بعک رقم 51 فإن کان... يحذف لأنه لأمية بن أبي الصلت كا في (الزهرة ۲/ 
٠١‏ لابن داوود الأصفهاني 

۱۹ بيت رقم 417 انق إنطق 

۱1۰ بيت رقم ۷۸ با يمكن أن تُقرأ (بارئه) فيصح الوزن 

۱1۳ بيت رقم ۱۰۸ لغَير... مولّع لَغيدٌ... مولَعٌ. والتصويب من (التذييل )٠۳١ /١5‏ 

1 بيت رقم ۲۰۹ إذا أوقدوا... محذف لأنه ورد في (فتح الوصيد 7/ 814) للسخاوي 

۱۸ بيت رقم 7144 العادي العاذل. والتصويب من (التذييل /١7‏ 48). ويكون 
من بحر الخفيف 

۱۲۹ بيت رقم 751 ألا حبذا... يحذف لثبوته في (شرح الملوكي ۲۳۵) لابن يعيش 

ha‏ بيت رقم ۳۱٤‏ فذاتَ حُسنٍ فذاتِ حُسنٍ 

۱0۱ بيت رقم 417 حيا تستقم... ذف لثبوته في (الکامل /١‏ ۳۷۹) للمبرد 

0 بيت رقم ٤۷۲‏ رب امرّءًا به امرّءًا. والتصويب من (التذييل )٠٠ /١١‏ 

0۷\ بيت رقم 017 قلت إِذْ أَؤِنَتَ قلتٌ إِذْآدَنَت 

ححا بيت رقم ٥۳٤‏ مُنيًا من 

15 بيت رقم ۲ ترفك الوط يُحذف لثبوته في (شرح ديوان ابن أبي حصينة ۲/ 
۳ لأبي العلاء منسويًا إلى أبي بيد 

۱۷۱ بیت رقم 71 الل الل 

















)١(‏ في كتاب «تدليس ابن مالك». 
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قر هذا دون ترشن جا اكه اه 


1۷ 














1 


١ا/‎ 


17/5 


\Vo 


2 


۹ 
1۷۹ 
۷۹ 
1۷۹ 
1۷۹ 
1۸۱ 
1۸۱ 


1A۲ 





بیت رقم ۲۲ 


بیت رقم ٤٥‏ 


بيت رقم ٤1‏ 


بيت رقم 1105٠9‏ 
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دُوَمبيَة داعي 


جمعا دام 


کان...» يلقى... 


TAA 
11٥ 

V۳ 

۸۹ 

54١ 
TAA 
Vo 


TAA 


1A 








مُؤيبَةٌ داعي. والتصويب من (التذييل 17/ 0۸) 
ممحذف لثبوته في (أمالي ابن الشجري /١‏ 5) منسوبًا إلى 
كثيّر. ولیس في ديوانه 

جمعاءٌ. والتصويب من (التذييل )5١5 /١١‏ 
يحذف لثبوته في (شرح عمدة الحافظ / (AY‏ 
منسوبًا إلى عَمْر بن قُعيط 

يُحذفان لثبوت) في (شرح ديوان ابن أبي حصينة ۲/ 
14( 

1۷۹ 

١ 

1A 

۹۸ 

1۳۲ 

1۷4 


TAT! 


NA 








- أنشد ابن مالك في «شرح التسهيل ۳/ 25607 هذا البيت: 
ا واا كين ا .هس هم و 

ولم أجده حين جمعت الأبيات التي تفرّد بها في كتاب قبله» علل أن صدره 
مطابق لصدر بيت سوار بن المضرّب الذي أنشده اللأصمعي في «اختياره ٠۲٤١‏ 
من كلمةٍ له. 

وقد رجّحتٌ أنه بيت قديمٌ صحيحٌ فأثيته في القسم الثاني من مَسْرد 
الأبيات» وهو الحاوي للأبيات غير المقطوع بوضعها. وكنت بينت في حاشيتها 
أنه من الممكن أن توجّد في بعض المصادر التي غابت عني. 

ثم وقفت قبل أشهّر علل هذا البيت في «معاني قطرب ل 2771 بعد 
وجدانه وفيه (الراجم) مكانَ (التراجم). 

- نشد ابن مالك في «شرح الكافية الشافية ۳/ /ا/01١):‏ 
ا إذا تاكن الاش حدر كك اليا 

وقد ذكرته في الآبيات غير المقطوع بوضعها. وأفادتني الأستاذة عائشة أنه 
في «رسائل أبي العلاء المعري ٠١۳‏ . المطبعة الأدبية»» وصدرّه (فكيف ولم إذا 
سْميتَ يومًا) منسوبًا إلى سديف. 
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.ه١٤۳۷‎ /۷ /۲ نُشر هذا الاستدراك في تويتر وفسبك في‎ )١( 


1۲۹ 


کابي «تدليس ابن مالك في شواهد النحو» وملحقاته() 


- مقالتي التي سبقت تأليف الكتاب» وهي «وقفة مع وضع ابن مالك 
للشواهد النحوية) [دُشرت منجّمة في ۸/ 5477١ه].‏ وسيأتي عَرْضُها كاملة. 

- كتابي «تدليس ابن مالك في شواهد النحو» عرض واحتجاج» [أصله 
بحث تكميلي لنيل درجة الماجستير نوقش في الجامعة الإسلامية في 5 ؟/ 5/ 
٤ه‏ ثم هذّبته وزدت فيه ونقصت منه ونشرته بهذا العنوان في 5/ 
ه57 اه]. 

احتمله من هنا: 

/5١ 9575 / ‘http: / /www.alukah.net /library / 

- بحثي «نقض براءة ابن مالك من التدليس وصناعة الشواهد الشعرية». 
وهو رد علل بحث عنوانه «براءة ابن مالك من التدليس وصناعة الشواهد 
الشعرية). 

وهذا الرد هو عندي أهمٌ وأتمّ من كتابي الأصل الاس ودا 
عل عامّة الاعتراضات علل هذه القضية وأجاب عنها [نُشر في ۷/ 4717 ١ه].‏ 
وسيأتي عرضه. 

# وقد دارت علل كتابي هذا كثير من المناقشات والردود والتقريظات» 


)١(‏ في كتاب «تدليس ابن مالك». 
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منها: 

د اتدليس ابرة مالك - أ.د أبو أوسن الشمشان: 
.htm‏ 

- «هل من براءة لابن مالك؟) - أ.د. أبو أوس الشمسان: 

/Y۰\ohttp: / /www.al-jazirah.com /culture / 
.htmYv 7121 

- «ابن مالك بين التقديس والتدليس» - أ.د. فريد الزامل السليم: 

/Y۰\ohttp: / /www.al-jazirah.com /culture / 
.htmY /fadaatYA11۰ 10 

- «معركة ابن مالك) - أ.د. عبد العزيز الحربي: 

https: / /www.m-a-arabia.com /vb /showpost.php?p= 
\postcount=& VV oV 

- «أبيات ابن مالك» - د. محمد خليل الزروق: 


https: / /m.facebook.com /story.php?story_fbid= 


/JINn__=__& 1۰° *OAV1V۷4۰*°id=& اا‎ 
AsH-RY/AsY 

- اعرضى كتاب: تدلیس ابن مالك في برنامج الخزانة) - الشيخ عبد الله 
البطاطى: 
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xrmdEExn_Q https: / /www.youtube.com /watch?v= 
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وقفة مع وضع ان مالك للشواهد النحوية() 


ابن مالك عله كبيدٌ من أعلام النحاة» لا جحد علمّه إلا من يجحّد 
الشمسٌء ولا ينكِرٌ مكائّه من الفضل إلا امرؤٌ لا يعرف الفضل. وهو بلا د 
مدّدٌ من كبار المجددين وراس من رءوسهم. ولا تَزالُ مدرسته هي الغالبة عن 
المدارس اليوم» ولكنّ ذلكَ لا يوجبُ التسلیم له وتصدیقه في كل ما يَنطِقٌ به 
أن الله تعال لم يكل ذلك إلا لأنبيائه امبلّعِينَ عنه. فأمًا غيرئهم من البشر فهم 
عُرضَةٌ للخطأ والصواب» وهم عرصّة للتَقِدِ أيضًا. وتَعظّم الحاجة إلى ذلك 
وتشتدٌ إذا كان فيها حفظٌ للعلم وصيانةٌ له من عَبّثْ العابئِينَ وانتحال المبطِلينَ. 
وقِدْمَا ما تكلّمَ آهل الحديث بالجرح والتعديل ا استيقُوا ایہم لو سکتوا عن 
ذلك لقال مَن شاءَ ما شاءَ ولدخلّ عل الحديثء ثم علل الإسلام من جرَاءِ 
ذلك باطل وفساد كبية. 
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وقد كنت ذكرت أن نعيًا البدريّ زعم في كتابه (صناعة الشاهدٍ الشعريّ 


(E‏ ا 


E 
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وأدخلها في كتبه محنجًا ها علل مسائل من التّحو. وذكرتٌ أن هذا شيءٌ حا 
فق در متا زی ين امت لی کا الذى لا ايه شك وقد 


عو و 


عِِ ع ےر 3 
أفضيتٌ به إلى بعض أصحابيء وكنثٌ أَهُم بالكتابة عنه. فتأبى عل نفس مولّعة 


.ه١‎ 477 /۸ تشر منجًَّا في ملتقئ أهل اللغة في‎ )١( 
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بالإرجاءِ كارهَة للخروج عل الناس با ل يألفوه. إِذْ كانُوا أسرّع شيءٍ تكذييًا لا 
فارقّ العادةَ وخرجٌ عن الإلف. وهذا كثيدٌ في العامة ومن يتقيّلّهم من 
E‏ بها 7 ES EE NEE‏ 
خاضٌ فلا بذ لي من كلمةٍ أفصّل بها بعص الحجج علل صدقٍ هذه المقالة وأدلي 
بشيءِ من ما حققها في نفسي لأن صاحب الكتاب لم يستوفٍ ذلك كل 
الاستيفاء وترّكَ شينًا كثيرًا من القولٍ لو ذكرّه لكان أعزّ لرأيه وأشدٌ تثبيتا. 

TCO‏ لد كوك ال هن رافلا لت هله الاين 
زمانًا. وكأ الذي وقف بهم دوئّه ما ألقيّ في قلوهم من الإجلالٍ لابن مالكِ 
وتعظيوه وما بلكّهم عنه من الثناءِ الغَمْر فعاملُوه بحسن الظنٌ ولكنّ من 
حسن الظنّ ما يَدخَلٌ في العَفلة ويُنسَب إلى العباوة. 

وقد جنا أن أكثر من يخطيع لحن أحدٌ رجلين» وجل يرفمٌ العلياء فوقٌ 
أقدارهم حت تكون سا دة بمنزلة حسناتهم وحتی يكون خطؤهم 
معدودًا في جملة صوابهم وحتى يعتقد فيهم العِضّمةً بفعله وإن أنكرٌ ذلك 
بلسانه. ولقلَّا ظفِرَ هذا الرجلٌ بصواب لم سبق إليه أو دل علل خطأ لم يوقّف 
عليه لأنَّ غايته اقتفاءٌ المتقدّم؛ فإِنْ أصاب فيا صاب المتقدّم» وإن أخطأء فب 
أخطا وها لحن ها قال انر عفان رجه ا (ولكرة للناس تاس «وعاذات 
وتقليدٌ للآباء والكبراء» ويعملون علل الهوئ وعلل ما يسبق إك القلوب. 
ويستثقلون التحصيل» وُّملون النظرّ حتئ يصيروا في حال مت عاودوه 
وأوافقة نطوو باعان كليلة راهن عه افير 
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وأما الآحر فرجلٌ لا يرال دأبُه الغ من العلاءِ والزّراية عليهم 
والمسارعةً في تخطتتهم وتجهيلهم. وَمثل هذا خليقٌ أن مرم الإصابة ونُخح 
الرأي د العلا کارا وال مان عي والعلم بارس وسقه ول يفضت ا2 
وكانَ حرصّهم عليه أشدّ من حرصنا واشتغاهُم به أكثرٌ من اشتغالناء وعقوهُم 
يوم إذ جلو إلا منه» ل يكدّر صفاءها صحَّبٌ المدنيّة وضوضاؤها. وقد كان 
فيهم أذكياءٌ الدنيا وعباقرتهاء فلا عَجَبَ أن تكونَ إصابتهم أكثرٌ من إصابتنا 
ومذاهبهم في العِلّم أسدّ من مذاهبنا. 

فإذا خرجِت من أن تكون أحدّ هذين الرجلين وعصمّك الله من سَورةٍ 
هوى وجَوْرٍ العاطفة وحلاك بجلية الإنصافِ لم تعبجل عل القولٍ المحدّثِ 
بالطّمْن حت تعرف حججّه ثم تتدبّرها في نفيكء ولم يكن من المُحالٍ عندّك 
أن يجمع الرجل بين خصلتينٍ متنافرتينٍ كالعِلّم والتدليس لاله قد يكون الرجل 
عايًا وفيه تحصلةٌ ينهى عنها العِلّم. والنّاسُ إذا آثتوا علل رجل فإنما يشون بها 
روا وبها عرَفُواء وقد تخفی عليهم كثيرٌ من أخلاقه وسرائره. 

(وقد كنا زمانًا نعتذر من الجهل» فقد صرنا الان نحتاج إلى الاعتذار من 
العلم. وكنا نؤمّل شكرٌ الناس بالتنبيه والذلالة» فصرنا نرضّئ بالسلامة. وليس 
هذا بعجيب مع انقلاب الأحوالء و لا يُنكر مع تغثر الزمان. وفي الله خلف. 


وهو المستعان) [ابن قتيبة في إصلاح غلط أبي عبيد في غريب الحديث 1 5]. 


لا يُلفِكالرّاجوك إلا مُظهرًا 
ولكنْ أخوالمرء الذين إذا دعا 
ولسيس امراف لر فد اتا 
ES EEE‏ 
EE O E‏ 
واصل خليلّك ما التواصل عك 
E E E‏ 
صاع تم ولال دگ المير 
وما كل من يبدي البشاشة كاف 
قهرت العدا لا مستعيئًا بعغصبة 
دریت الو العهد يا عرو فاغتبط 
تعلَّمْ شفاء النفس قَهْرَ عدوّها 
آ ف اوت لن ا بسر 
مولا وإهمالاً وغيرك موك 
أعود برب العرش من فة بت 
ها بنا ذا صريح النصح» فاصغ له 
إن وجدئ فتك التنحديد اران 
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خَلُقَ الكرام ولو تكونُ عدي 
أجابوا بها يرضيه في السلم والحرب 
كزان ليد اقيدات يا كان كان 
فإن كنت إيّاه فياه كن حقَا 
يشا فلت تر اهناش أبننذا 
ج كا حار اح وصور 
فلآنتَ أو هو عن قريب ذاهبٌ 
على العدا في سبيل المجدٍ والكرّم 
تِء فنسيائه ضلال مین 
أخاك إذا لم تلفه كا يسنا 
ولكن بأنواع ان والكر 
فان عاط تا الو فا جد 
فبالغ بلطف في القحيل والكر 
هبكم من لظَّئ الحروب اضطرامٌ 
بتثبيتٍ أسباب السيادة والمجد 
عل فم|لي عوض إلاهُ ناصِرٌ 
وطّعء فطاعة 
عاذ 


۰ - ار 
مهل تصحه رسد 


\ 


ماع 


۳ 


رامن عهدت فيك عذولا 


إذا صح عون الخالقٍ المرء» ل يجد 
هجرًا المظهر الإخاء إذا لم 
جوابًا به تنجو اعتهد. فوريّنا 
إنارة العقلٍ مكسوفٌ بطّوع هوّى 
رؤية الفكر ما يول لهالأم 
لاقت طا ا 
لا يفسرئّكم ألاء من القو 


رت وفقنى فلا أعدل عن 


عبنت القت الامعال الافييدرا 
باق اك ين 

ع 2 عو 
لعن عمّل أسلفت لا غير تسال 
وعقل عاصي ال هوئ يزدادٌ تنويرا 
ر معين عل اجتناب التواني 
اغب | لله وك سسيكس اسن 
و و 5 5 و 
م جنوح للسلم» فهو خداع 


نن ال اعينَ في - 94 د 


يابنَ الكرام ألا تدنو فتبصرٌ مأ ا و 


رجو أن تقرأ هذه الأبيات قراءةً متأمّل» فإن كنت من من ررّقه الله طبعًا 
سليًا وفطرة نقية وکنت طويل اراس للشّعر القديم كثيرَ النظّر فيه قادرًا علّ 
أن تفصل بين صحيحه وسقيوه» وتعزِلٌ جيه من رديئه لم يخا نك الشكُ في أنَّ 
هذه الأبيات موضوعةٌ مصنوعة ومزيّفةٌ مفتعلةٌ وأن إا من الشعر القديم كإلَّ 
السّقب من رألٍ التعا» ولم تخطى ما فيها من ستّاجةٍ وبرودة وثقل وعثاثة 
وأا بشعر العلماء أشبّةُ وألصَّقٌء وتا إن خرجّت من قريحةٍ واحدةٍ لتقارب 
أساليبها وتشاكل ألفاظها ومعانيهاء وأنّه ما ينبغي أن يكونَ واضعْها إلا ابنَ 
مالكِ لاله هو الذي بنَّها في كتبه» ولم يكن شيءٌ منها معروقًا قبله. وقد ذكرٌ 


الغو أذ نفك ی تجا ع غ ر ا رياد 
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الروّاة ولا ما وضعُوا ولا ما وضع المولّدونء وإِّا عضّل بهم أن يفول الرجل 
من أهل البَادِيّة من ولد الشْعَرَاء أو الرجل ليس من ولدهم» فيشكل ذلك 
بعض الإشكال) [طبقات فحول الشعراء لابن سلام .]٤١ /١‏ 

وقد كان العْلَاءُ من البصر بالشعر والمعرفة بضروبه وأجناسه بحيث لا 
يلتبِسٌ عليهم عصرٌّه. وذلك لقوَّةٍ ملكتهم وسلامة طِباعِهم. وكانوا ربا ميّروا 
بِينَ شعر الشاعرينٍ يكونانٍ في عصر واحدٍ. فهذا أبو عبد الله بن الجرّاح (ت 
5 ه) يرد عل رَوح بن عبادة في قوله: (كان امرؤ القيس أملكٌ من أن يقول 
شعرًا. وكل شعر يُروئ عنه فهو لَعَمْر بن قميئة) قال: (هذا القول إذا صح عن 
روح لا يخلو من قلَّة فهم منه بها بين نمط شعر امرئ القيس وشعر عمْر بن 
AN CE Sa‏ 
۳. وذلك أن روحًا من قيس بن ثعلبة القوم الذين منهم عمْر بن قميئة. 
وهذا أبو الفرج الأصفهانٌ (ت ٠٠١‏ ه) يقول عن قصيدة منسوبةٍ إلى امرئ 
القيس: (وأظنها منحولة لأا لا تشاكل كلام امرئ القيس» والتوليد فيها بن 
وما دوّنها في ديوانه أحدٌ من الثقاتِ. وأحسبها من ما صنعه دارمٌ لأنه من ولد 
السموءل) [الأغاني 4/ 7717 دار الشعب]. كما روئ أبو الفرج ا أن 
اذا إرزايي ةيه نال ار لد يون نيد نه لاس نهر ا عدرلا 
محدَنًا إلا ميرت القديم منه من المحدّث) [الأغاني »]۲٠٠١ /٦‏ وروّئ أيضًا أن 
حمادًا الراوية قدِمَ علل بلالٍ بن أبي بردة البصرةً وعند بلالٍ ذو الرمّة فأنشده 
خاذ E‏ فنان رادل تذئ الراكة عرق تزع هذ الخد قال يداه 
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ولیس له. قال: فمن يقوله؟ قال: لا أدري» إلا أنه لم يقلّه. فلا قكَّئ بلالٌ 
حوائجٌ حمّادِ وأجارّه قال له: إن لي إلِيكَ حاجةً. قال: هي مقضيّة. قال: أنت 
فلت ذلك ال فال قال سين قوله؟ قالد عض شعراء اما وهو 
شعرٌ قديمٌ. وما يرويه غيري. قال: فمن أين علمّ ذو الرمة أنه ليس من قولك ؟ 
قال: عرّف كلام أهل الجاهلية من كلام آهل الإسلام. [الأغاني 5/ ,]5١54‏ 
وذكرٌ ابن سلام الجمحينٌ (ت 77١‏ ه) أن خلفًا الأحرّ (ت 18١‏ ه) كان 
أفرسٌ الناس ببيتِ شِعْرِ [طبقات فحول الشعراء /١‏ ۲۳]. وكان أبو عَمْر بن 
العلاء (ت ١55‏ ه) يقول: (هذا البيت أنا قلته» وألحقته بشعر الأعضّيل [ يريد: 
وأنكرئني» وما كان الذي نكرت من الحوادثِ إلا الشيبَ» والصَّلَعا] 

قالّ: فكنتٌ معجبًا به حت لقِيتٌ أعرابيًا فصيحًا فهًا فأنشدنّه إياه فقالّ: 
أخطأت استٌ صاحبه الحفرة! ما الذي يبقَى بعد الشيب والصّلّ؟ فعلِمث أني 
لم أصنع شيتًا. قال أو عة( خا ست بقار اق[ قد 
سين يقول: ما يشبه هذا شعر الأعشّئ) [معجم الأدباء 7/ .]۱١١۸‏ فانظر 
كيف بلغ من بصر بشار بالشعر أن استطاعَ أن يستخرجٌ بنا موضوعًا من بين 
عشرات الأبياتِ الصحيحة! 

وكذلكَ كل علم وف فإنك تجد فيه من أهله من يقير عل النظرٍ في 
أحكامه علل سرعةٍ من الخاطر والبديهة با لا ينقادٌ لغيره إلا بطول البحثٍ 


والتروّي وبمراجعة القوانينِ والأصول. وقد كان من أهل الحديثِ مَن يحكم 


علل الحديث بالوضع بالنظر في متنه. ومثل ذلك في القافة وأهل الفراسة ومن 
يعرفونٌ استقامة وزنِ الشعر واختلاله بمجرّد ساعه وغيرهم. وقد كانّت هذه 
الملّكة في العصر الأول متينة راسية» إذ كانوا أهلّ فكرةٍ واجتهادٍء فلا جاءَ من 
بعدّهم وغلبَ عليهم التقليد والاثباعٌ دت هذه الملكةً من نفوسهم إلا قليلاً. 
ولولا ذلكَ لكان لنا في هذه الح مَقنمٌ عن تكلّفٍ الإسهاب والتفصيل. 
FF 5 KF 6K‏ قد 

علدت أذ هله الأيات التي تبلغ تر سخ ا بيت وال الك 
بعضّها هي من ما تفرد بروايته ابن مالك لم يروها قبلّه أحد من العُلماءِ. وابن 
مالكِ کا تعلّمُ من أهل القرنٍ السّابع إِذْ توي سنةَ (715 ه)ء فهل يجوز أن 
تظلّ مئاتُ الأبيات من الشَّعر سرًا مك نحوًا من ست مثة سنةٍ وهي تدب 
عل غرَةٍ من الدَّهْر وأهلهء يورّنُها السابقٌ اللاحقّء ثم لا يفص أحدٌ ختمها ولا 
يكشف مرها حتی تقح إل ابن مالكِ وحذه ثم تطوّئ عن من بعدّه وترجع 
إل عا الغيب فلا يقف أحد علل خبرها البتةً! 

أوَليس هذا من محالاتِ العقول؟ 

أوليس من العجّب العاجب أن يكو ابن مالكِ هو النحويّ الوحيدَ 
الذي يتفرّدُ بهذا المقدار الحائل من الشعر. وقد كان قبلّه كثي من أيكَة التحو 
ومقدّميهم كسيبويه (ت ۱۸١‏ ه) والفراء (ت ۲٠۷‏ ه) وأبي الحسن الأخفش 
(ت ۲٠١‏ ه) والمبرد (ت ۲۸١‏ ه) وابن السراج (ت ۳٠١‏ ه) والزجاجي 
(ت ۳٤٠١‏ ه) وأبي سعيد السيراٌ (ت 778 ه) وأبي علي الفارسيٌ (ت ۳۷۷ 


1 


ه) وابن جي (ت ۳۹۲ ه) وغيرهم, وكانُوا أقربَ إلى العرب الذين يتح 
بشعرهم وأحدّتٌ عهدًا بالرُواةٍ الذين شافَهُوهمء ولكتك إذا تصفحتٌ كتنهم 
وجدتٌ شواهدهم متقاربة معروفة ومكرَّرةَ مألوفة ولم تجد الرجلّ منهم يتفرّد 
بشِيءٍ من السعر إلا عل سبيل الط والقِلّة مع أن كثيًا منها منسوبٌ إلى قائله 
أو راويه. 

وعلٌ 

هذه الأبيات التي تفرّد بها ابن مالكِ إِمّا أن يكونَ قد جمعها من كتب 
الحاة فيكون فد سبق إل الاحتجاج بهاء وإِمّا أن يكون هو الذي استخرجها 
بنفسه من بطونٍ الدواوين. 


ول صوق الحتس ال الكؤ لع لآن اين كفي ا ق دولك 


5 


٠ 


م 


نقول: 


ولسنا نجد هذه الأبياتَ فيها. وقد يُقبّل هذا لو كان ما تفرّد به بينًا أو بيتين أو 
قريبًا منها. کا أن العلماءَ الذي كانُوا في وقتِه وبعدّه وقد أدركُوا كثيرًا من كتب 
النّحو قبل فقدانها كانُوا (يتحيّرون في أمره) كما قال الصفديٌ (ت 754 ه) 
ولا يعرفون مصدر هذه الأبياتٍ التي حح بها وفيهم أبو حيَّانَ (ت ۷٤١‏ ه)» 
وهو أوسّمٌ اطَّلاعًا منه» وكثيرًا ما رد عليه دعوّئ الإجماع با ينقضّه من 
الخلاف. ومثله عبد القادر البغداديٌٌ (ت ٠١98‏ ه). وكانَ عايًا عارقً 
بالكتب حاويًا ها. کا ن شواهد كتب التحو كا نرّئ متقاربةٌ معروفةٌ» فون 
لحان أن يستخرجٌ هذا القدار الكو فين امنود ا أنَّ كلّ 
كتاب منها تفرّد بعشرينّ بينَا لم يروها غيرٌه ولم ينقلها عنه أحذ من العلماء 
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المطبوعة كتبُهم» وهو عدَّدٌ كث فمقتقّئ ذلكَ أن يكون ابن مالكِ قد اطَّلمَ 
علل ثلائينَ كتاًا من كتب الحو كلها لم يصل إليناء وكلّها لم يقع عليه أحدٌ من 
أهلٍ عصره ولا من مَّن قبلّهم ولا من مّن بعدّهم. وهذا منّ الُحالاتِ التي 
يأبَاها أهل العقل والمعرفة. 

وأا الاحتّال الثاني» وهو أن يكون قد استخرجّها من بطون الدواوين» 
فغيرُ جاڙز أيضًا لاله ليس في كلّ قصيدةٍ يوجّد شاهدٌء وذلكَ أنَّ أكثرَ الشواهد 
إا هي شواهدٌ علل مسائل نادرةٍ قليلة الورود. وإذا قلنا: إِنَّ في كل قصيدة 
اداع ا وا إن م ا رون ا ا 
ابن مالكِ قد اطَلّع عل ما لا يقل عن سبع مثة قصيدة أو علل أربعة عشرٌ ألفَ 
بيتِ لم يطّلع عليها آهل عصره من من هم أمس منه بالشّعر وأجمعٌ له. وهذا من 
الأمور التي لا يقبّلها العقل الصحيح. 

وإذن فلا ريب آنه هو الذي وضعها. 

مه 3 2 25 قد 

وأمرٌ آكَرُ يصدّق لك هذه الدعوّئ؛ وذلكَ أن هذه الأبيات التي تفرد بها 
ابن مالكِ كلها مجهولةٌ القائل إلا أربعة وعشرينَ بيا جاةت منسوبة إلى الطائيٌ 
أو لل رجلٍ نط کا دكز البدرى: ولو کان أصابها کا زعموا في دواوين 
ال ابت ا بينم کا عر ماكز الاه تال بعرت ااي 
ولو كان وقمّ عليها في كتب اللغويين أو الأدباء أو التحأة لعزا ذلك إليهم ولو 
امعو وف ان ينعا اذلك دق E Ea e‏ 
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غيره كقوله: (وآنشد أبو علي في التذكرة) و(أنشد أبو الحسن). 

وأما الأبيات التي نسبّها إلى الطائي أو إل رجل من طيّى فالا عت بذلك 
نفسّهء فهو طائيٌ النسّبٍ کا هو معلومٌ. وات اغ انهل ين عدن 
كا زعم البتدوى لألّه لو كان كذلك لفرّق هذه الأبيات علل الشعراء ولكان 
لسائرٍ القبائل حظ منهاء فكنا نجده ينسبٌ بعضّها إلى هذيل وقيم وأسد 
وغيرهم. وفي هذا رواج أمره وخفاءٌ حيلته. وهو أيضًا دَليلٌ عل أنه هو واضع 
هذه الأبياتٍ لأنَّ في قبائل العرب شعراءً كثيرينَ فلم لا نجد بعص هذه 
لااو اليه كز بيت لاطي 

وإذن فهذا الأمر يفضي بك إلى حقيقتينء الأول أنَّ ابنَ مالك ليس 
بكدَّاب وإن كان ملتبسًا بحَصلةٍ أخرئ سأبيّنُها إن شاء الله» والثانية أله هو 
واضع هذه الأبيات. وها أمرانٍ لا تناقضٌ بيته| عند مَن يزن الأمورَ بميزانٍ 
العّدل والإنصافٍ ويتجرّد من نوازعه وأهواء نفسه. 

فهذه الحجج التي تتعلّق برواية الأبياتء وسبیل تأدّها. وقد بسطناها 
بالقدر الذي يقطع عذر المخالف إن شاء الله. 

وقد بقي النظر في الأبياتِ نفسها وما فيها من دلائل الوضع وأمارّاتِ 
الصّنعة. وهذا باب واسعٌ المضطرّب متجافي الأطراف. وسنذكرٌ منه نُتَهَا تغنيكَ 
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عن شمول الإحاطة وتام الاستقراء لأ م نجعل هذا الكلامَ بحثا عِلميً 


فنلتزم فيه طراقق البحثِ وشروطه» وإنما آثرنا أن يكونّ كالمقال الأدبي ليكون 
أعلقٌ بالقلب وآتق في السّمُع. 


0 
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وهذا من آدّة وضعهاء إِذْ لو كانت صحيحة النّسبةِ إلى العرب الذين تحب 


E فنها الفاط‎ AR رافح‎ E E ES 


2 


بشعرهم لكت نجد فيها اللفظ الغريبت كا نجد فيها اللفظ السَّهْلَ. وهذا بِينّ 


م 


وا ار لغ أن واضعَ هذه الأبياتِ شخصٌ واج وهو أنك إذا 
ضفخت الفاطها 'الفيكها تشقارية :ووجدت اللفط ها مكروًا ىق أك امن 
موضع. وذلكٌ أن لكل امرئ خزانة من اللفظٍ لا يكادٌ يجاوزُها. وأمثل لك 


بامرئ القيس» فإن ذلك ظاهرٌ في شعره. وقد قالّ: 


كان دماء الماديات بنحره 


وقال: 
كدان قفتا الك الوط انق سيره 


وقال: 

OE PTET E 
وقال:‎ 

نجه و مانا قات 
وقال: 


2 
2 


و 7 2 7 7 
وتا ۵ دان وكات جل 
ا ١‏ 2 سر ر 


وبين العذيب بعد مامتال 


وقال: 


َه 


وبين تلاع ي يتلحث فأ لعریض 


ء۶ و 0 8 0 6 » م 
وهو أمر لم يستطع ابن مالكِ أن يسترّه بلطف الصنعة ودقة الحيلة» فنم 


4 7 وو 2 ع 
عليه ووشّول به. وساسوق لك شواهد علل ذلك. 


قالّ: 


د32 2 2 
اخى خسيتك إياة وقل مانت 


أركهاة صدرك بالأضعانٍ والإحن 


فقوله: (وقد ملعت أرجاءٌ صدرك) له نظائِرُ منها قوله: 


اا و ےار غ 
وقوله: 

علام ملئت الرعبَ والحربٌ لم تقد 
وقوله: 

راو ك را 
وقوله: 

لر الال هو نان كركف 


نان لفت يدا ال 


لظاها ول استعمل النيض:والسدر 


سم 


4 


برؤيتنا قبل اهتام بكم رَعبَا 


وقد رأيتٌ تكرارٌ كلمة (الرعب) مع (الملء) أيضًا. 


وقال: 


من يُعنَ بالحمدٍ لم ينطق با سَفَهٌ 


ولا جد عن سبيل الجلم والكّرّم 


ا °(‘ 0 - -ه : 3 
فقوله: (يُعنَ) من ألفاظه التي يكيْرٌ تكرارها مع نُدرتها في الشعر القديم! 
وإ ك لتم بالاف الأبيات قلا تلف ها ذكر اا ومن ذلك قوله: 


و 0-1 ع 
اشن ي اسا هع يت 
هو 4 
وقوله: 
و 1 
با عنيت به من سؤددٍ وندئ 


3 


وقوله: 
لقد حار من يعن به الحم إن أبَى 
3 4 
وقوله: 
إن تعن نفسّك بالأمر الذي عبت 
3 4 
وقوله: 


7 


إو ا كقيت ا ميزه محر قد 


و 3 
وقوله: 
وإن امرأ م يعن إلا بصالح 
و 3 
وقوله: 
وفاقا بني الأهواءٍ والعَيّ والوتّى 


3 


وقوله: 
لعمري ليُجرّئ الفاعلون بفعلهم 


فلا يدي لامرئ إلا باقيرا 
يجيا أباك رهيتي ميتة وبل 
ا الغ وال هاه 
نفوس قوم سمّوا تظفّر بم) ظفروا 
فلا تك إلا المجولٌ القولّ والفغلا 
لغيرٌ هين نفسّه بالمظامع 
وغيرك معي بكل جيل 


فإياك أن تعتّئ بغير جميل 


11 


وقد رأيتٌ أيضًا تكرارٌ كلمة (حميل) بعد كلمة (تعنَّن). 
و 
وقوله: 
لم يعن بالعلياء إلاسيدا 


3 


وقوله: 
مادام معا بذكر قله 

وأما (الحمد) فهو لفظٌ كثيرُ الذكر في أبياته» وكذلك (الجلم) و(الكرم). 
ولاساجة لأبواوها كفي الاطالة. 

وقوله: (سبيلٍ الجلّم والكرم) قد كرّره أيضًا إلا أله جعلّ مكانَ (الحلّم) 
(المجدّ)» قالّ: 
دمت الحميد فما تنفك منتصِرًا عل العدافي سبيل المجدٍ والكّرّم 

علل ما في ذلك من ركاكةٍ ظاهرة وسدَّاجةٍ في المعنى. 

وقولّه: 

(دمت) من ألفاظه في الدعاء. ومن ذلك قولّه: 
دامن سعدَّك إن رمد متي لولاك م يك للصبابة جانها 

وليب سف a E a‏ 
الأيات کا ذكرنا. 

وقوله: (تنفك) له نظائرٌ عِدَةٌ في هذه الا الأبياتِ مع قلتها في شعر مَن يتح 
به. ومن ذلك قولّه: 


1۷ 


إذااقلك: عل القت يتلق فف شواعة ا فكت يهال ت 
A‏ 
وقوله: 
وقد عَلموا ماه ىفل سساو ول اك صا متي 
وَلعلك ف اا كله ل و 
و 
وقوله: 
أما الشاءٌ فأهوّئ أن أرى للحبٌ أهلاًء فلا أنفك مشغوفا 
مع ما في هذا المعتّى من البرودة والسّخفٍ. 
و 
وقوله: 
واثقت ميّة لا تنفك ملغية قول الوشاة فم ألغت هم قِيلا 
و ع 2 7 يي 
وقوله: (منتصرًا) من ألفاظ معجّمه التي يكرّرها. ومنه قوله: 
بنصركم نحن كنتم ظافرينَ وقد أغرّئ العدا بكم استسلامُكم فشّلا 
وتال فشولة هذا البيك سء اا 
و 
وقوله: 
كار ال التو تفس فا تبروا" :كان الو اع في 
ا 
وقوله: 
ابو ازيف انان عقت ةا ولم أكن جانحًا للسّلم إِذْ جتحوا 
وقولّه في هذا البيتِ (جقاني) من الألفاظ المكرّرةء كقوله: 


1 


وإن تمه يوم افليس مكافا فيُطوِمَ ذا التزوير والوشي أن يُصغِي 
وقوله: 

جفوني وم أجفُ الأخلات ني لغير جيل من خليلي مهيل 
و(الأخلاء) ومشتقائها كثيرةٌ جدًا في أبياته هذه. 
وقوله: (جانحًا للسّلم) قد كرّره في قوله: 

حا كالاب EAs gs‏ ليطي 
وقوله: 

لايتغفرنكم ألاءمنالقو مجنو للسلم فهْو خدلئٌ 
وقوله: 

كي تمِتَحونَ إلى سلم وما ثرت قتلاكمٌ ولظّئ الهيجاء تضطرمُ 
وذكرٌ (الجنوح) في قوله: 

لزمنا لدن سالتمونا وفاققكم فلا يك منكم للخلاف جُنوحُ 
E TO‏ 
و(الشلم) و(الحرب) و(لموالي) و(العدا) من الآلفاظ التي يكثر من 

تردادها ف هذه الآبيات. 
ومن ذلك أيضًا وَلوعه بكلمة (مولع) مع قلة ورودها في الشعر القديم 


الذي متخ به» فمن ذلك قوله: 


1۹ 


مسولا وإعبدالا وقد ی عق سات النتيادة وال 


أنك لا تكادُ تجدها في شعر مَن مُحتحٌ به هذا المعتی. | كرّر (الخمول) في قوله: 

رأشُك أحييتٌ النّدَى بعد موتّه فعاش الندئ من بعد أن هو خامِلٌ 
وقولّه: 

ا ف لأف .كد ایی سي درل 
ولا يحْمَى عليكَ نُرَورَةٌ (لأن) في الشعر القديم وشيوعها لدئ المتأخرين. 
وقولّه: 

لغير مغتبطٍ مغرّئ بطوع هوى ونادم مولع بالحزم والرشد 
وقوله: 

إذا كنت وق واا مولع اال دی کے فس اشن 
ول 

حبّذا الصبرٌ شيمة لامرئ را مَمبارةً مول عبالمح مالي 
ومن ذلك أيضًا لفظ (ألعّى)» فإنه من لوازمه مع أنك لا تكادُ تجده في 

e e و ا‎ 

شعر مّن يحتج به. وانظر قوله: 

ب ايدو ني اقلا تلك قلقت .قالح فح ا تاك 
وقولّه: 


10۰ 


ييولتك أن وت وات قلغ 
8 
وقوله: 

فتئ هو حقا غير ملغ فريضة 
يف 3 
وقوله: 
يف 4 
وقوله: 


3 


وألغ أحاديث الوشاق فقلم) 


ا اب 


ولاج او ا 


جديرٌ بلك آل أو معاجلٍ 


٠. a u‏ انظ 
اول واش غير تغيير ذي ود 


مس ت 00 2 م 


وكذلك سائرٌ آلفاظه» فإنه لا يكاد يخرج عن ذكر (اهوّئ) و(الشغف) 


و(الوشاية)» و(العذل) و(الحب) واالمودة) و(الصبابة) و(الرضا) و(اللطف) 
و(الإباء) و(البغي) و(الرجاء) و(الآمل) و(الخوف) واالوقاية) و(الندى) 
و(البذل) و(العطاء) و(الرفد) و(الجود) و(الغتى) و(الإذعان) و(الموان) 
ODEN ODS ODS CEOS as‏ (المهدة) 
و(الخيبة) و(الطاعة) و(الطمع) و(الرحة) و(النجاح) و(الظفر) و(الطَّيب) 
وال و ا ا ودلب قانع ا 


EE 
: عي‎ TE 


كا أك تجد في هذه الألفاظ ما لا يقع في كلام العرب الأوائل علل ذلك 


الوجه كقوله: 


قلوبكا يغشاها الأمن عادة إذامنكا الأبطال يغشاهم الذعرٌ 
قر لزان )رون اذ لطا شري ا 
امرض موادا عون ابعال للها ن 
ومنها ألفاظٌ قلا جدت في شعر جاه أو إسلاميّ كقوله: 


أرضّنا اللث أَوَتْ ذوي الفقرء والذل ل فا واذوي غِتّئ واعتزاز 


فإن كلمة (اعتزاز) من ما لا يكادُ يود في شعر مَن تتح به. وقد كرّرَها 
مع لفظ (الِتى) في قوله: 
E a 1 E A‏ 
ليس يَنفك ذاغنى واعتزاز كل ذي عفةمقل قنوع 
وقد مر بكَ أن كلمة (ينفك) من لوازمه أيضًا. 
وكذلك قوله: 
ا عطاۇك يابنَ الأكرمينَ فقد جعليتة اتان بالتعميم مبذولا 
يام 7 ع اس 3 2 
و(التعميم) كلمة مولدة في ما أعلّم. وهي كثيرة في كلام المتاخرين. 
و 
وقوله: 
4 ن 9 ٠‏ 14 - 3 اه 
و(عيّن) لا يعرّف استع اله في العصر الأول بمعتى (خصّص) متعليّاء 


أعلّم. 


ولعلّ في هذا المقدارٍ كفايةء فمن كان فطتا لقت طالبًا للحن لم يحتج إلى 

أكثر من هذاء ومن كان غير ذلك لم ينتفع بالقليل ولا بالكثير. 
مه 3 € قد 

وأا معاني الأبياتٍ فإِنَ أكثرّها في باب الحكمةٍ من التنبيه عل الأخلاق 
الحسنة كالكرّم والشجاعة والوفاء والتجدة والدعوة إليها والرَّجِرٍ عن 
الأخلاقي المستهجنة كالخيانة والبخل ونحوها. وهذا من ما يعرّفك آياتِ 
الوضع فيها لأن الجكمة لم تكن هي غرضّ العرب الالء وليست هي قِوامَ 
أشعارهم ونا كانُوا يفصّلونَ بها كلامهم» وكانُوا يكرهُونَ أن يجعلُوا القصيدة 
كلها جكا حتّى عابُوا بذلك سابقًا البربريّ» وقانُوا في ما زعم أبو عثانَ: (لو 
أن شِعْرَ صالح بن عبد القدوس وسابقٍ البربريٌّ كان مفرََّا في أشعار كثيرة 
لعارك :تلك الا شعار أرفعَ من ما هي عليه بطبقاتِ ولصارٌ شِعرهما نوادر 
سائرةً في الآفاق» ولكنّ القصيدة إذا كانت كلَّها أمثالاً ‏ تيز ولم تر مجرئ 
التوادر. ومتى لم يخرج السّامع من شيءِ إلى شيءِ لم يكن لذلك عنده موقع) 
اليا نالف / 1 ]. 

ثم هم عل ذلك ينبذون بالحكمة كبا وتُْرجُوما حرج الكناية والإيماء 
كقولٍ زهير بنِ أب سُلمَى: 
قن كدان فو غر ار ارت ااا لسابو قحل 


وهل ينبت الحَطّيّ إلاوَشيجُه وئغرس إلا ني منابتها الل 


\ 


AR 


1o 


وربا ذيّلوا بها البيتَ من الشعر كقول الحطيئة: 

نزور فتى يَعطِي عل الحمدٍ ماله ومن يُعط أثإانَ المحامدٍ مَل 
وقلا أفردُوا ها بيتا. ومن ذلك قول امرئ القيس: 

إذاالمرء ل تحزن عليه لساله فليس عل شيءِ سواه بخَرَانِ 
ولا يستحِبُونَ أن يبَهُوا بها المخاطب من طريقٍ الأمر أو النّهي خلا ل 

تراه في أبيات ابن مالكِ من نحو قوله: 

تعلَّمْ شفاء النفس قهرّعدوّها فبالغ بط في التحيّلٍ والمكرٍ 
وقوله: 

غير لاو عداكَ فاطرح الل وّولاتفترز بعارض سلم 
إِذْ كانَ ذلك باعتا علل نفوره وأتفته» وهو بعد مجانِبٌ لطبيعة الشعر القائم 

عل اللمحة الدالّة والكناية الخفيّة وعلل لُطف التأنٌّ والإقناع. 
E‏ الأوائل في وضع الحكمء وهذه سبيلّهم التي 

يسلكرن ٠‏ ولرنا تَضِنّحَت الفضابد الطوال فلا جد من أيات الحكمة إلا ال 

القليل. وهذه شواهد سيبويه مختلفة الأغراض متنوّعة المعاني» فهذا يصف ناقته 

بقوله: 


تفن يذاها احص فق كل عاجرة.” تشى الان فقا الصسياريقٍ 


وهذا يمدح قومه بقوله: 


نت ادهل لون لاتا إذا كان یرادا کرات اف ا 


وذلك يرثي بقوله: 

لذ اتن عكر ر و 

وهذا يتوجّع بقوله: 

اقبت لاال اول .اك راس اران شاا 

وإذا كانت أبياثٌ الحكمة في الشعر القديم من القِلّةَ بحيثُ علمتَ فينبغي 
إذن أن تکونَ شواهدها أقلّ من شواهد غيرها کا هو مقتقّيئ التناشب» فكيفت 
صارّت هي أكثرٌ أبيات ابن مالك؟ 

وأينَ ذهبت أغراض الشعر الأخرّيل؟ 

وما لّنا لا نجد في هذه الأبياتِ ما يمثل حياةً العرب وألوانَ معيشتهم 
ومختلف أحوالهم؟ وكيف لم نر فيها ذكرًا لإبلهم وخيلهم ووقائعهم وأساء 
فاته ورجاهم كاف شراهد الحا الصحييحة؟ 

عل أن في هذه الأبياتِ كثيرًا من المعاني الإسلاميّة كذكر الجنّة والثّار 
والجساب والقدّر وغيرها. وهذا ما لا يُعهّد في الشعر القديم الموثوق بِصِحَتِه 
وإنَّ) تجد ذلك عندهم قليلاً مفرّقَاء وأكثره في الشّعر الإسلاميٌ. ومنه قوله: 
أعوذ بربٌ العرش من فة بعت عل فالي عوض إلاهُ ناصِرٌ 


وقوله: 


"oo 


ولو مثل ترب الأرض در وعسجدًا 
وقوله: 

EA‏ فم لكا 
وقوله: 


لا شرج أو تس غير الله إن اذى 


3 و ل E‏ 


وما يستطيع المرء نفا ولا ضرا 


كما أن معظّم معاني هذه الأبياتِ في الغاية من السقوط والغتاثة! 


ودوك مثلا قوله: 


ا ف اشا رق اتی ورا 


وهل هذا إلا كقول الآخر: 
و و ي و 
٠.‏ وي 2 
وف لاان 


3 


وقولّه: 
ديت الوق العهدٍ يا عرو فاغتبط 


E‏ تم انافك ا امنا 


يح الى اا E‏ 
و اك ا ااا 


فان اغ اطا بالا جرد 


يريد أن يقولّ هذا المسمّى بعروة: أنت وف بالعهد فافرح» فإن الفرح 


الوا | مهرة. 


فهل رأيتَ أ سخفف من هذا المعنود؟ 


وقوله: 


ا 
لسا مھ 


غیلان ميّةَ مشغوفٌ بها هومذ بدت له» فججاه بان أو كرّبا 

E E o‏ فر أذعيت محا 
من شغفه بها أم كاد يذهب» فتورّع من أن يقطّعٌ بأحدهما! 

وهذه الأبياث کا تری نظمٌ ميّتْ لا روح فیه» ولا یمن أن تخرج من فم 
شاعر. 

ومن الدليل أيضًا عن اختلاقٍ هذه الأبياتِ أنّ كلّ بيت ا 
بنفسه. لا يحوج فَهمّه إلى قراءة ما قبلّه ولا ما بعدّه. وهذا ينبئك أله وْضِعَ فَرْدَا 
وليس بمتترّع من قصيدة. وإذا نظّرت في شواهدٍ النَّحُو الصحيحة كشواهدٍ 
VG‏ بترو ايده ال لهو الات 
بعدّه. وذلك كبيتٍ أبي ذؤيب اذل الذي أنشده: 
قل ديه واهتاج للشوقء إا عل الشوق إخوان العزاءِ هوج 

فإلّك لا تفهّم معناه حتى تقرأ البيت الذي قبلّه: 
لياي سُعدَى لو تراةت لراهب بدومة تج ور عنده وحجيجٌ 

وهذا كثيرٌ شائع. 

KF + KF 6K‏ قد 

وبعد» 

فقد فرغنا ا 
ا ن کون فك افيضم يا القادئ ومام ااي ل كد حُجَّةٍ ولا من 


/ا 1 


طول بَحثِء ولكنّ الشيءَ إذا كان سَهلاً واضِحًا وبيّنَا ناصِعًا لم تنشّط النفس 
للإبانة عنه والاحتجاج له وبسط القولٍ فيهء وكات مئونته أشدَّ من مئونة 
الصَّعبٍ المعضل. 

وإ لجسب أن القازئ الكريم قث أ بدا التوله ولك بان أن بار 
ل هالكسرتالك. 35" أن E E gS‏ 
والتمثيل: وم يدّع أن هذه الأبيات من الشّعر الذي محتَج به. 

وال 

وددنا ذاك» ولكنّ ابنَ مالكِ وإن كان بريئًا من الكذب الذي رمَّاه به 
البدريٌ فليس بريًا من التدليس. والتدليسٌ هو استعمال الألفاظ الموهمة لظن 
المخاطبٌ غير الواقع. وإنَّا كانَ مدلّسَا لأنّهِ أا وضع هذه الأبيات لم ينشبها إل 
نفسه بقوله: (وقلك)» وإِنَّا نسبّها إلى (الشاعر) ونسب بعضّها إل (الطائيّ) 
وإ (رجلٍ من العرب) ليوهمَ القارئ أن قائلها من أهلٍ الاحتجاج حت بلع 
من تدليسه ما تراه في هذه الأمثلة: 

١‏ - نشد ستة أبياتٍ ثلاثة منها هو واضعهاء ثم قال: (والنحويون إلا أبا 
القع لحمو اعم قال EER‏ كرا روا E‏ عن العري ان 
الأبياتٍ المذكورة» وغيرها) [شرح التسهيل .]١5١ /١‏ والأبيات المذكورة 
منها ما لا حُجَّة فيه. ومن أجل أن ينضّرٌ مذهبّه وضعها وأوهّم القارئ أن ذلك 
کله وراد عن العرب الذين متخ بهم. ووجة التدليس أن يكونٌ قد أراد 
بالأشارة ها الآسات: ا ' أن یکین اراد اك چ وارد عن العرب 


10۸ 


لأنّه داخل فيهم» فاستعمّل الألفاظ المحتولة للقي في رُوع الا 
الأبيات كثيرةٌ. ولعلّ القارئ لو عَلِمَ أتَهَا ثلاثةٌ لاستقلّها ورغب عن مذهيه 
الذي خالف به النحويّينَ جميعًا إلا أبا الفتح. 

؟- قالّ: (ومن استعمال «اللت» قولّه: 


أرَعُقًا اللث أرق ذؤي القفر الد “ل قارا دوي قتي وتران 


[شرح التسهيل /١‏ ۱۹۰]. 
فين القارئ أن المراد استعمال العرب الأوائلٍ الذينَ يتح بهم. 
۳- قال مرجحًا مسألة من المسائل: (لأن ذلك ثابتٌ بالقياس والسماع... 
وأما السماع فونه قول حسان... ومنه قول بعض الطائيين: 
ماالذي دأبهاحتياط وحزمٌ وهواهآأطاع يستويان) 
[شرح الل 110:71 
وهذا البيت الذي نسبّه إلى بعض الطائيين إنا هو من وضعه! 
-٤‏ قالّ: (وأما أبو الحسن الأخفش فيرئ ذلك حستا. ويدل علل صحة 
استعماله قولٌ الشاعر: 
خبي بنولجبء فلا تك ملغيًا مقالة لبي إذا الي مرَّتٍ) 
ES‏ 
فانظر كيف جعل الدليل علل صحة الاستِعالٍ بيا من وضعه هو! 
- قالّ: (ومن حجج البصريين قول الشاعر: 


10۹ 


خييرًا المبتغيه حار وإن لم يقصّ فالسعي بالرشاد رشاد) 


ENE 

وهذا البيتَ الذي زعم أنه من حجج البصريين إن وضعه هو! 

-١‏ قالّ: (والترّمَ الزتحشري كون مجرورها [يعني حتى] آخرّ جزء أو 
ملاقيّ آخر جزء. وهو غير لازم. ومن دلائل ذلك قول الشاعر: 

اسل هن د رابع مك ارال ل هعم ایو 
و ا فن و 

اال 151 ]. 

وهذان البيتانِ اللذانٍ جعلّهما دليلاً إنا هما من وضعه. وذلكَ لينصرٌ 
مذهبّه ويبطل قول الزخشريّ! 

۷- قال في (الكافية الشافية): 

كقول بعض الفصحاء منشدا لميعَّبالعلياءإلاسيّدا 

ولا يُعرّف أحدٌ أنشدَ هذا البيت قبله» وإنَّا هو الذي اختلّقّه وأنشدّه! وقد 
ذكرٌ بعدّه في الشرح: 

ولاشجًا ذا الغيٌ إلاذو هدئ 


واستشهد في الموضع نفسه بأبياتِ من الرجز موضوعة أيضّاء منها: 
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وأا ر المح رر ت 

مادام ماكر قل 

وسمة الوضع علل هذه الأبياتٍ بِيّنةٌ من جهة اللفظ والمعتى. وإذن فهل 

كان ابن مالكِ عل هذا القدر من الاعتدادٍ بنفيه؟ وهل كان يعتقد أله من 

التضعناء الذين تؤخذ عنهم اللغة كالعجّاج زو لا ندري» فللنفوس 
أسرارُها ودفائتها! 

ل 1 عل بُطلان من قال: إِنّهِ أراد بذلكَ التمثيل والاسعناس 


0 
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جميع مَن أت بعدّه كانوا يظنون أنَّ هذه الأبياتَ من كلام العرب الذينَ نج 
مم فهذا أبو حيّانَ يجتهدٌ في (التذييل والتكميل /١‏ ”3517) في توجيه بيتٍ 
وضعه ابن مالك» وهو: 
خليلَ ما إن أنتما الصادقا هوى إذاخفتا فيه عَذولاً وواشيا 
قال أبو حيَّانَ: (ولا حُجَّة في هذا البيت علل ما زعمه المصنف من أن 
النون حذفت لتقصير الصّلة لأنه يجوز أن تكونَ حُذفت للإضافة فيكون هوى 
مخفوضًا بإضافة اسم الفاعل إليه...). ولو عَلِم أن ابنَ مالكِ هو واضع هذا 
البيتِ الذي شغل نفسّه بتأويله لما قصّر في تقريعه ولا هاب استسقاط كتبه كلّها 
لأنّ التدليس تحصلةٌ دَميمةٌ وحَلَّةٌ قبيحة. وهو من ما يقدّح في تمام الأمانة 
وكالٍ الثقة. ومّن تلبّسَ به فقد أضاعً الولاية التي جيل إزاءتهاء وخاصّة إذا 
أدَى ذلك إلى جَلَبٍ مغتم أو فع مَعْرّم كنصرة مذهب أو إسكاتٍ خصّم أو 


كاري لقاع عل أن الل واد ي غل يحض الا :ف يض الأزمان فا 
لا يخمّى عل كل الاس في كل الأزمان! 
ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خانًا مى عل التاس تع 
وإذا كان ابن مالكِ کا ذكرناء وكائت نجمة الوضع عليه ثابتة فَكَمْ عِدَّةُ 
الآبياتِ التي وضعَها؟ وهل هي كنا ذكر لوی 
لعل ما ذكرّه البدريٌ مقاربٌ للصَّوابِء ولكنّه لعجّلتِه وقلّة ليه ينهم ابن 
مالك بالكذب في ما نسبّه إلى أحدٍ بعينه من ما لم يجده في مصدر قبلّه كالأبياتِ 
التي نسبّها ل حسّان ومعاوية وابن ابي كاهلٍ وحُميد بن ٿور» وفي ما نسبّه ل 
بعض العلّماء كأبي الحسن الأخفش وأبي علي الفارسي وابن طاهر وغيرهم. 
وابن مالكِ كما ذكرثُ ليس بكدَّابٍ وإِنْ كان مدلّسًا. وعَددُ الأبياتٍ التي 
وضعها ابن مالك کا أحصاها الدرى ست ها اوسن وون بيتا. فإذا 
أسقطتا منها ما نسبّه ابن مالك إلى شخص بعينه وما ذكرٌ أن بعص العلماء 
أنشدّه وأبيانًا زعم البدريّ اتا لم ترد في مصدر قبل ابن مالكِ وقد ورّدتء ثم 
ألحقنا بها ما لم يدخله في الجسبة كقول ابن مالك: 
يولك أن قوت انت مغ لاق اناا فسن العيدات 
كانت عِدَّمهَا في ما أقدّر نحوًا من ست مئةٍ بيتِ وحسينّ بيتا قد تنقص 
عن ذلك» وقد تَرِيدٌ. واستقصاؤها علل وجه الدقّة والاستيعاب يحتاج إلى 
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ومن الأبيات التي غاب عن البدريٌ موضعها في الكتب الى قبل :ابن 
مالكِ على سبيل التمثيل» وليس على سبيل الحصر: 

-١‏ ما أنشده ابن مالكِ عن أي علي الفارميٌ: 
إن ابن أحوص معروف فبلْعُه» في ساعديه إذا رام العلا قِصَرٌ 

قال البدرئ: (وهذا البيتان [يريد هذا البیت» وبیتا ذكره قبلّه] من ما 
صنعّه هوء ولم يردا في أي مصدر قبله). 

قلتٌ: 

بل ورد قبلّه» فقد ذكرّه ابن جني (ت ۳۹۲ ه) في (المحتسب) وغيزه. 
وذكرٌ ابن عصفور (ت 5794 ه) في (ضرائر الشعر) أن أبا علي الفارسيّ (ت 
۷ ه) أنشده. 

؟- اتهم البدري ابن مالكِ بأنه وضع هذا البيت الذي نسبّه إلى ابن طاهر 
(ت ٥۸۰‏ ه) في تعليقه علل كتاب سيبويه: 
وليس بمعيبني وني الناس تتح صديق إذا أعياعل صديق 

بحجّة أنه لم يرد في أي مصدر قبله. 

وب قد ذكرّه ابن عصفور في (ضرائر الشعر) و(شرح جل الزجاجي) 
كا أفاد محقّق (التذييل والتكميل) حسن هنداوي. 

"- زعم أنه وضع أيضًا قولّه: 
لإن كان حيك ل كاذ_ا لقدكانخيك حقايقينا 


ع١‎ 
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وقد ذكر حسن هنداويّ أنه في شرح الحماسة للأعلم الشنتمري (ت 4175 
ه). 
- زعم أن ابن مالك وضع هذا البيت: 
وار الم ن ااه الس ناتيت را شي ا 
وأنه (ليس ثم ما يدل علل جواز دخول «أل» عل الجملة الاسمية غير هذا 
الشاهد)» وذكرٌ أنه (يجب أن تحدّف هذه المسألة من كتب النحو). وهذا جزمٌ 
قبل التحقق! فقد روّئ هذا البيتَ الزجاجيٌ (ت "4٠‏ ه) في (اللامات): 
ورواه أبو البركات الآنباري (ت لالاه ه) في (الإنصاف) مع اختلاف في 
رواية العجز. 
- زعم أيضًا أنه وضع قولّه: 
إن النجاةً إذا ما كنت ذابصّر من جانب العَيّ إبعادٌ وإبعادٌ 
وهذا البيت رواه أبو علي القالي (ت ٠٠١‏ ه) في (أماليه) برواية: 
إن النجاء إذا ما كنت في نفر من أجّةالغيٌ إبعاد فإبعاد 
وهو للأفوه الأوديٌ. ولعلّ اعتاد البدريٌّ عل أقراصه خدعّه عن الوقوع 
غلل هذا البيت لاختلاف روايته: 
5- زعم أيضًا أنه وضع قولّه: 
مو الوا والح واا 
يزعمن أن كبرت لداتي 
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وقد رواه أبو عبيدة (ت ۲۰۹ ه) في (مجاز القرآن) وغيزه. 

۷- زعم أيضًا أن ابن مالك وضع بيا نسبّه إلى أمية بن أبي عائذ الهذللي» 
و 
فهل لك أو من والد لك قبلنا يوشّح أولاد الوشار ويفضل 
وهذا البيت ثابثٌ في (شرح أشعار الحذليين) للسكّريٌ (ت ۲۷۵ ه). 

۸- زعم أنه وضع بِينّاء ونسب إلى ثعلب (۲۹۱ ه) أنه أنشده» وهو: 
واو رأبت وشيكًا صدعَ أعظّمه وربّه عطبًّا أنتقذت من عطبة 
وقد صدّق ابن مالك في هذاء فقد ذكر أبو بكر الأنباري (ت ۳۲۸ ه) في 
(الزاهر في معاني كلام الناس) أن أبا العباس ثعلبًا أنشدّهم هذا البيت. ورواه 
اتا أبو منصور الأزهري لزت ٣‏ ه) في (التهذيب) عن أبي الهيثم الرازي 
(ت ۲۷١‏ ه). 

-٩‏ نسب ابن مالك بيتا لحُميد بن ثور» وهو: 

وأمات أطلاء صغار كأنها دمالج يجلوها لتنفق بائع 
E Vs NES‏ افد AE‏ 
(منتهيل الطلب) لابن ميمون (ت ٥۹۷‏ ه). 

٠٠-قَالَ‏ ابن مالك: (... فمن ذلك ما نشد الفارسي في التذكرة من قول 
القاعة 

يحابي بها ا لحد الذي هو حازم بضربة كمّيه الملا نفس راكب) 
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قال البدريٌ معلَّقًا علل هذا: (ولم أجد ذكرًا هذا البيت قبل ابن مالك. 
وكتاب (التذكرة) لأبي علي الفارسي مفقودٌ. والراجح لدي أن البيت من 
مخترّعات ابن مالك). 

قلت: إذا كانَ كتاب (التذكرة) مفقودًا الآنَّ فلم يكن مفقودًا في عصر 
ابن مالك» ول يزل العلّاء يذكروته وينقلونَ عنه حت عصر عبد القادر 
البغداديٌ (ت ٠١97‏ ه)» حيث ذكرّه في (خزانة الأدب) من حملة مراجعه 
ونقل عنه» فحيّى لو كان ابن مالكِ كذابًا كما زعم البدري فلن يبلّْ به الحمقٌ 
والعَباءٌ أن ينسب إلى كتاب معروفٍ في عصره ما ليس فيه لأنَّ بإمكانٍ كل أحدٍ 
أن يرجم إليه فيقف علل كذبه. 

عل أنَّ هذا البيتَ قد أنشدّه بو عل الحاتمي (ت ۳۸۸ ه) في كتابيه 
(الرسالة الموضحة في ذكر سرقات أبي الطيب) و(حلية المحاضرة) ونسبّه إلى 
ذي الرمة وذكر بِينَا قبلّه وبينًا بعدّه. 

اقل املف لق ل كسيف اندو و ف د اين 
وسوا الفا ر غ عو الل رالا ضاف را هاف 


مم6 e‏ ج چ قد 


نقض بحث (براءة ابن مالك) () 


مهاد 

لم يكن في نيتي حين نشرت كتابي (تدليس ابن مالك في شواهد النحو) 

قبل نحو من سنتين أن أعاودً القول في قضيّة ابن مالك (ت۷۲٦ه)‏ مرّة 
أخرئ؛ فقد طويثٌ الكشح يوم إِذِ علل أن يكونَ ذلك آخرٌ عهدي با لاله خيّلٌ 
إِيّ أني قد أودعته من الحجج المفصّلةِ والبراهين اللائحة ما ينطق عنه ويَنضح 
دوته. ولم أرَ حاجة إلى إغراق التزع في الحجّة واستفراغ اليعة في المجادلة إذ 
كانت القضية واضحةً في نفسي كل الوضوح» وكنت أرئ (أنَّ احق مكتف 
بظهوره مُبِينْ عن نفسه مستغن أذ غدل عليه بغيره)”", وكنت أقدّر أنه 
ستكون كذلك عند عامّة من يطّلع علل أدلتهاء فلا تشر الكتاب تناهت | 
بعض الاعتراضات والمنازعات والإشكالات في مسائل عد منه» أحدها بحث 


کي 


bh $ 


نُشر في مجلّة مجمع اللغة العربية علل الشبكة العالمية عنوانه (براءة ابن مالك من 
التدليس وصناعة الشواهد الشعرية)" للدكتور رفيع السلّمي. وقد رأيت أن 
أجيب عنه لا لقيمته في نفسه. فا في البحث من قيمةٍ إلا أنه صار كالقرار الذي 
ذكرّه الفرزدق بحيث انصبّت إليه أكثر الشبّه التي أدلّ بها من سبقّه من 
)١(‏ نُشر في ۷/ /471١اه.‏ 


(۲) رسائل الجاحظ ۲/ .١55‏ 
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الف و3 اذ اهلها نوها وال أن ركم عورالا مر نا هن ا 
2 التناول والنَصَفِ في الطرح» وما بيه وذلك عوط نفَانفٌ ومهامة فيخ. 
يسفن هله ار رات ف رر عل کر من افا ا ینک 
من نظر في هذه القضيّة يجد الوقت والقدرةً علل التفتيش في أدلّتها وموازنة 
حجج الخّصماء والفحص عن صدقها وصختها مع استعمال الرويّة وإنعام 
التأمّل. فمن أجل هذا أزمعتٌ الردّ علل هذا البحث منذ أشهر خلَّتْ» ولكني 
5 تقلتيف بسقد ته واو هو للف E‏ لسع 
الوقتٍ والإقبال من النفس» فكتبتٌ هذا الردَّ مجيبًا فيه عن جميع ما ذكره إلا نتا 
لا حطر لها تركتهاء وفرّقت جوابي عل ثاني تعليقات. 

RT‏ الشّروع فيها. 

والله الموفق. 


ی e‏ چ چ قد 
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التعليقة الأولل: 
مناقشة بعض ما في المقدّمة 

قال المتعقب(: (فلقد احترت حين رأيت كتاب «تدليس ابن مالك في 
شواهد النحو» للباحث فيصل المنصور لا عرفته وعرفه غيري عن ابن مالك 
من متانة الذين وعلوٌ المنزلة وظهور بركة علمه علل أجيال متتابعة من العلماء 
وطلبة العلم ولصعوبة خفاء مثل هذا الأمر علل العلاء المتعاقبين علل كتبه 
عناية ودراية لبعد تواطئهم علل عدم ذكر ذلك في مؤلفاتهم). 

والمأخذ علل هذا الكلام: 

-١‏ أن مساق بيانه لمعرفته لابن مالك يوهم أنه يثبته معرفة ويقتلّه خيرًا 
إلى الحدّ الذي تنتفي معه كل ريبة أو شبهةٍ عنه. ولعمري أن لو كان وإياه 
كتدماتي جَذيمة أو كنخلتي خُلوانَ أو كان جارًا مصاقبًا له في حي واحد 
أربعين سنةً لجاز هذه المعرفة أن كنيل ولتلك المعاشرة أن لف» فكيف وإنا 
عوله وعِوّلنا جميعًا في معرفة ابن مالك علل ما نقله المؤرّخون والمترجمون. وهم 
يصدّقون ويكذبون. وقد يبالغون في التزيّده وقد يُسرفون في التحيّف. وكا 
نقلوا دلائل تشعر بتديّن ابن مالك وصلاحه ووقاره نقلوا أيضًا أشياء قد 


توجب إن صِحّتٍ القَدّحَ فيه عند من يرسمون في أذهانهم صُورًا ملائكية 


. ۱١۹۱ص‎ )۱( 


مطهّرة للعلاء المتقدّمين كالذي نقلّه عنه الصفديٌّ (ت٤٠۷ه)“‏ والسيوطي 
(رت١91ه”2.‏ وهم علل كل حال إن) يحكمون علل الرجل با يرون من ظاهر 
أمره. وقد تخفئ عليهم دقائق أخلاقه وبواطن أحواله. 

وعلل أن من عادة الناس إذا ترجموا لعلّم أو لغير علم أن يسهبوا في ذكر 
فضائله وفوا عيوبّه ورديء أخلاقه. وقد نرَّى مثل ذلك إلى اليوم إذ نجد في 
بعض الأعلام عيوبًا قادحة يعرفها خواصضّهم ودُخلاؤهم. فإذا ماتوا طُويت وم 
يذكرها المؤبّنون لهم والمترجمون» فلو جاء بعد دهر من يذكر عن المترجم له 
فك من ةكد مومه أنه لوقا ن ميدن الكوو قن هوا لسو زو أن 
كتب التاريخ قيّدت لنا بدا من زلّات العلماء لم يقع لأحد تصديق ذلك. 

-١‏ أنه جعل متانة الذين كالمانع من التدليس. وهذا غير صوابء فلو 
سلّمنا أن ابن مالك كان من أصلح الناس وأتقاهم - وهو من أهل الصلاح 
والتقى في ما نحسب - فليس هذا بانع له من الوقوع في الخطأ والزكّل لأنه 
بشر يصيب ويخطئ ويجوز عليه ما يجوز علل غيره. وقد وقع في التدليس من 
نحسبه أتقول منه وأورعَ كالحسن البصري (ت١١١ه)‏ وسفيان الثوري 
(ت١١١ه).‏ وذلك من قبل أن التدليس قد يجري من الرجل علل جهة 
التأويل لا علل تعمد الإفساد» فلعلٌ ابن مالك اعتل لنفسه حين فعلّ ذلك بأنه 


(۱) الوافي بالوفیات ۳/ ۲۸۸ ط إحياء التراث. 


(۲) حسن المحاضرة ۲/ 445 4۷ ط البابي الحلبي. وراجع أيضًا ما سيأتي في ص١٩۷.‏ 
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لم يكذب لعدم خالفته الواقع وأنه لن يز ضررًا إلى النحو إما لأنه يضع البيت 
وفي المسألة أبيات ا قديمة فصيحة يبن عليها الحكم وإما لأنه يرّئ أن 
القياس الذي قَدَمَه هو القاضي في المسألة لا البيت الذي وضعَه» فهو يعتدٌ ذلك 
بمنزلة التمثيل وإن أخفئ أنه قائله. وربا يكون الحاملٌ له عل ركوب مثل هذا 
والتأوّلٍ له هوّئ خفيٌ في حبّ الإغراب والتفرّد عن غيره. والصا حون ليسوا 
بمعصومين من ذلك. وني هذا يقول ابن تيمية (ت۷۲۸ه)': (الرجل العظيم 
في العلم والذين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلى يوم القيامة آهل البيت 
وغيرهم قد يحصل منه نوع من الاجتهاد مقرونًا بالظنّ ونوعٌ من الهوى الخفيّ 
فيحصل بسبب ذلك ما لا ينبغي اتباعه فيه وإن كان من أولياء الله المتقين). 

*- أنه جعل علو المنزلةٍ كالمانع من التدليس! وليس هذه الكلمة معتى إلا 
الحشو والتهويل لأن علو المنزلة كيفم) قلبته وعلل آي وجه أدرتّه لا يمنع من 
التدليس سواءٌ أكان هذا العلوٌ في علم آم جاه أم مال أم ملك أم غير ذلك بل 
قد يكون عالي المنزلةٍ كافرًا فاجرًا وفاسقًا خبيثًا. وهذا بيّن معلومٌ. 

4 - أنه جعل ظهور بركة علمه علل من بعده كالمانع من التدليس. وهذه 
قاعدةٌ جديدةٌ في الجرح والتعديل اخترعها هذا المتعقب» فعنده أن كل من 
ظهرت بركة عليه واستفاد الناس منه فلا يصح أن يقع منه التدليس. ويلزمه 
اناطع" ايو باهو اع مره ادن اكات و اى وة 


)١(‏ منهاج السنة النبوية .٥٤١ /٤‏ وانظر تفصيل هذه المسالة في ص1۹1 من هذا النقض. 
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والبدغة بالك 
4 1 03 و و 
فعلل هذه القاعدة ينبغى أن يكون الجحاحظ (ت7505ه) والزغخشري 

85 0ه النذان لا ترا ا عل سن بحي ال 
َه E‏ 

معتزليين ويكون ما قرفا به من الاعتزال من بغي المؤرّخين وإفكهم» وما وشى 

5 7 0 ع 

ذكروه عنهم فيلزمنا أن نجحد بركةً علمهم ونحقر منه لأن حضرة المتعقّب 

الال يوق أن مدل :ديك لآ ياتلفان: ( ج و فون :المت والوؤن): 


و أن تضدّق المووغين اق هذا الذئ 


وينبغي أا ان کرت ابن ذزية :(ت1 7۳۲ والفريزع :رت 0577 
وابن عصفور (ت579ه)”2”2 وأضرابهم بُرآءَ من ما غوزوا به من مجون أو 
شراب لأنه لو صم ذلك لم ننتفع ببركة علمهم! 

بل لفظ كلامه يجب أن يشمّل أيضًا أصحاب المخترعات الحديثة من 
الكُمَار الذين ظهرت بركة علمهم علينا وانتفعنا بهم أكثر من بعض التّحأة 
واللّغويّين! وهكذا يقودنا الكلام العاطفي غيرٌ العلميّ! 

-٥‏ زعمه صعوبة خفاء هذا الأمر علل العلماء بعد ابن مالك. والصعوبة 
كلمة مبهّمة» والإبهام قنطرة الإيهام. فإن كان يريد بالصعوبة الاستحالة فهذا 


."١ /١ انظر مثلًا تهذيب اللغة للأزهري‎ )١( 
.187 5 /5 انظر مثا معجم الأدباء لياقوت الحموي‎ )۲( 
. ٠١١ /۲۲ انظر مثلًا الوافي بالوفيات‎ )۳( 


لا 


بين البطلان إِذْ لا يقضي بذلك شرع ولا عقل» بل الواقع يذل علل أن العلماء في 
بعض القرون قد تخفى عليهم بعض المسائل في سّرارة تخصّصاتهم وغيرها. 
اا اللحدثون يوردون كثيرًا من النظريات في النحو والصرف 
والأصوات والبلاغة والنقد وغيرها لم يكن يعرفها علماؤنا الأوائل» بل إن في 
بعضها نقضًا لآرائهم وإزراءًا بعقوهم. 

وهذا الأمر ينبغي أن يقال في حنٌّ كلّ من جاء برأي لم يُسبق إليه فيقال 
لأبي الأسود الدَّوْيّ (ت59ه:): (قد تميّرنا في قبول نقط الإعراب الذي جئت 
به لصعوبة خفاء هذا الآمر علل الصحابة الذين رسموا المصححّف». ويقال 
للخليل (ت١۷٠ه):‏ (يا أبا عبد ال رحمن» قد نايّنا الشك في كثير من ما جئتنا 
به كصورة ال همزة وكأوزان العروض إِذْ كيف يخفى هذا علل من قبلك!)ء بل 
يقال لابن مالك نفسه: (يا أبا عبد الله» لسنا نقبّل منك الاتساع بالاحتجاج 
بالحديث مطلقا في إثبات أحكام العربيّة لصعوبة خفاء هذا الأمر علل من 
سبقك من العلاء المتعاقبين علل النحو عناية ودراية لبعد تواطئهم علل عدم 
ذكر ذلك في مؤلفاتهم علل الوجه الذي صنعتّه في مؤلّفاتك). وهكذا. 

e NO‏ اعون تدا دج وف كات وتم نكن الله 
فنقول: إذا كان هذا مكنا وإن كان قليلًا فلا حاجة إلى طول الصجاج وال ماحكة 
لأن من الجائز أن تكون هذه المسألة من هذا القليل. 

عل آنا نستطيع أن نحت هنا علل المتعقّب بحجّة جدليّة ذكرها هو في ما 


بعد“. وهي حجّة فاسدة» ولكنها لازمة له في هذا الموضع» وذلك أنه زعم أنه 
ليس كل ما اطّلع عليه ابن مالك أمكننا الاطّلاع عليه. وإذن يجوز عنده أن 
يكون ابن مالك قد اطّلع على عشرات الكتب المفقودة التي لا يعرفها أحدٌّ في 
عضرو نولا تعد ا رل و كلت ما يريك لعز احا مو اللا كد ابن 
مالك قد نبّه في كتاب له على هذه الأبيات وبين ما فيها من الصّنعة والتوليد ثم 
فقد كتابه هذا ولم يصل إلينا ىا فقدت تلك الكتب التي ترئ أن ابن مالك 
اطّلع عليها. 

© فأما عِلّة خفاء هذا الأمر علل من بعد ابن مالك فقد عرضتٌ لما في 
کتابي"» وأنا أل إليها بإجمال. 

فمن ذلك: 

أ- أن أهلّ هذا العصر لم تكن لهم عناية باتتخال المسموع من كلام العرب 
والاستيثاق منه خلافا للمتقدّمين"» كأن بُعد عهدهم بالشعر المصنوع وطولٌ 
السّلامة منه أشعرّهم الأمنَ وأهمهم حسنّ الظنّ وحل من نفوسهم قرا 
الاحتراس وصدق التوجّسء إِذْ كانت الرواية عن العرب ومشافهتهم قد 
انقطعت عنهم منذ قُرونٍ. 


(۱) ص۹٦۱‏ . 
(5) صن فا بعد. 


(۳) انظر كتابي ص۰۲۲ 77. 
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دوقي ما عل ذا اهو ألم 1 رکو فا ات بك مين 
التصديق أو التكذيب ولا الإثبات أو النفي. ولا تقل: (إنهم سكتوا عنها 
لثقتهم بابن مالك) لأن هذا قد يصح لو كانوا قد أثبتوا معرفتهم ها وأحصوا 
عدّتها وعرفوا ما يُذكر من أدلّة وضعها ثم سكتّوا عنها بعد علم بها. فاا أن 
يسكتوا عنها سكونًا مطبقا ولا يذكروها بوجو من الوجوه فهذا دليل علل 
غفلتهم التامّة عن هذا الأمرء وهو ما علّلته آنا ببُعد عهدهم بالشّعر المصنوع» 
إو دو نايل اتيف نوه ل 
الشكوك والأوهام بحيث لا يُسأل ولا تحاسب ولا يُمتحكن ما يأتي به. وأعوذ 
بالله من هذا! وهذا نستطيع أن نقلِبَ احتجاج المخالف بعدم تنبيههم علل هذه 
الات تكله ا ا دهت الأنات غ 
ا ا فك ت 
والتتحفي لدركر ا هذة ESA a LAE SEL‏ 
قبوها أم إلى رفضهاء فسكوتهم التام عنها يجعلا نشكّك في مدى تيِّهم 
وتحقيقهم). 

ب- أن عامّة من جاء بعد ابن مالك كانوا يعدون أنفسهم أتباعا لمذهبه 
وتلاميدٌ لطريقته» فإذا عرفت هذا وعرفت أن عصرّهم بعيدٌ من تقليب الشعر 
وامتحانه مع ما غلب عليهم من شعر المنظومات وشاع فيهم من الشّعر المولّد 
يكن بتک عند أن :يسلموا بيده الأيات دون أن غد اه 


1 


ولا نكاد نجد بعد ابن مالك من كان ينازعه منازعة الد للنْدٌ غير أبي 
ا( بورهو وها وا خد فف غا ضرح امل نهذ الام 
قوية. وهو بعد نحويّ مفسّرء وليست له معرفة فائقة بالشعر صحيجه 
ومنحوله» ولم يتعاط التأليف فيه مع كثرة مصتفاته ون كان يحمّظ منه طرفاء 
فقد يجوز أن يكون قرأ أبيات ابن مالك مع الأبيات الصّحاح فلم يُؤنس بينهما 
فرقًا ولا أحس باختلافٍ نمطيها فظتها من الشَّعر القديم لأنَّ التفرقة بينها 
يحتاج إلى أمر زائد علل العلم» وهو ملكة التفرّس بالأساليب. وقد يكون 
الرجل إمامًا في العربيّة واسعّ العلم فيها وفي غيرها ولكنه يقرأ شعر امرئ 
القيس وشعرٌ بعض العباسيين فلا يجد بينهما فرقا ظاهراء ولعلّه لو قرأ بيت لَبِيدٍ 
الى سج ادى عا سيف 
E E E E E N ST‏ 


ر یا ا 


)١(‏ ليس بصحيح ما يتوهمه بعض المعاصرين من أن أبا حيّان كان عدوًا أو مبغضًا أو شديد 
الخلاف علل ابن مالك» بل كان يعرف له فضلّه وعلمّه باية أنه هو الذي جسّر الناس علل مصئفاته 
وكان لا يقرئ إلا في كتاب سيبويه أو التسهيل» وشرحَ ألفيته وتسهيله» ولكنه مع ذلك لا تلبث أن 
تنتقض عليه أحيانًا عقدة المعاصرة فتجرّئه علل الغلظة في الردّ عليه أو الحط منه وخاصّة إذا خالف 
بعض المتقدّمين كسيبويه. وهو أمرٌ من جنس الغَيرة لا العداءء وكا حط أبو حيان أحيانًا من ابن 
مالك كذلك كان ابن مالك حط من الزمخشري وابن الحاجبء انظر ص95١.‏ وللتفصيل في هذا 
موضع آخر. 
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رؤية الفكر ما يفول له الأب رّمعينٌ عل اجتشاب التواني 

وقيل له: (إنهها لشاعر واحد أو لشاعرين في عصر واحد) لم ينكر هذا ولم 
يار فيه. وني هذا يقول أبو حيّان: (وكان بعض شيوخنا من من له التبخّر في 
علم لغة العرب إذا أسقط من بيت الشعر كلمة أو ربع البيت وكان المعيّن 
لاون | Ea RE‏ سو للد لباك Neca‏ 
لا تؤخذ باكتساب). ويقول: (... بل أكثر أئمة العربيّة هم بمعزل عن 
التصرّف في الفصاحة والتفتن في البلاغة... وقل أن ترئ نحويًا بارعًا في النظم 
والنثر كما قل أن ترئ بارعًا في الفصاحة يتوغل في علم النحو. وقد رأينا من 
يُنسب للإمامة في علم النحو وهو لا جسن أن ينطق بأبيات من الشعر فضلا 





والان). 





ونظير هذا ملكة الأذنٍ الإيقاعيّة» وهي التي تيز بالسماع وحدّه بين الشعر 
الموزون والشعر المكسورء فقد يُوهبّها من لا يعرف العروض» وححرمُها العالم 
المتحقق به. 

وكذلك قَرض الشّعرء فقد يستوني الرجلٌ علومّه ثم يعجز عن نظم شيء 
صالح فيه. ومن هذا قول أب علي الفارسيّ (ت۳۷۷ه) لبعض أصحابه: (إني 


)١(‏ البحر المحيظ ١١٠١ /١‏ ط دار الكتب العلمية. 
DE O‏ 
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لأغبطكم علل قول هذا الشعرء فإن خاطري لا يواتيني عل قوله مع تحققي 
للعلوم التي هي من موارده)'. 

وكذلك تأويل الرّؤْء فربّا برّز فيه المضعوفٌُ القليل العلم وقصر عن 
إدراكه العام الذكي. 

ج- أن هذه الأبيات مفرّقة في أبواب كتبه. لكل باب منها جزءٌ مقسومٌ. 
وليس كل من جاء بعد ابن مالك قد اطلع عل جميع كتبه وعرف ما فيها. 
وليس كل من اطلع عليها جميعًا يجب أن يكون قد فطن لضخامة عددها. 
وذلك لتفرّقها. وأحسب أنها لو جعت في موضع واحد ثمّ عرضث علل بعض 
العلماء الذين خلفوا ابن مالك لخالطهم الشك فيها ولبَعتّهم ذلك علل القول في 
شأنها لأن عددها كبير جدًا لم يتفرّد بمثله ولا قريب منه أحد من التّحاة حت 
وة( لل تا ا مو هااا لل 

فكيف إذا رأ تشابه ألفاظها ومعانيها ووازن بعضّها ببعض؟ أتراه حين 
إِذْ سيخمئ عليه أن هذين البيتين خرجا من وعاء واحد؟ وهما قوله: 


أرضنا الث أوثْ ذوي الفقر والذ ل فأضوا ذوي غِنّئ واعتزاز 


وقوله: 


.۸۱۷ /۲ معجم الأدباء‎ )١( 
٠١ نبّهَ عل عدم تفرّد سيبويه بنحو هذا العدد ولا قريب منه الأستاذ صالح العَّمري في المنازعة‎ )۲( 


فما بعدّها من الحديث ٠١٠١١‏ في ملتقى أهل اللغة. 
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تا ا ورا .د قحف السو 
وهو يرّئ اجتتماع (ذا) و(غنى) و(اعتزاز) علل هذا الترتيب مع آنا 
شاهدان علل مسألتين مختلفتين في بابّين اثنين! 
وهل تراه يسوّغ أن يكون هذا تصادفا بین شاعرين؟ 
ومثلّهم| قوله: 
لعمري ليُجزئ الفاعلون بفعلهم فإياك أن تعنى بغي ر ججميل 
وقوله: 
وفاقا بني الأهواء والغيٌ والونىى وغيرك معني بكل ميل“ 
وهكذا لو أجرّئ سائر أدوات النظر في هذه الأبيات. 
ومع هذه العلل كلّها فقد تعيجّبوا من كثرةٍ هذه الأبيات وشكُوا في توليد 
بعضها ا رأوا أسلوبها لا يُشبه أسلوب الشعر القديم. وذلك كقول العينيٌ 
(رتهه8ه) في بيتٍ منها: (لم أقف علل اسيه. والظاهر أنه من كلام 
اللحدثين) وقوله عن آخر: (قيل: إن قائله من ال 


© ثمّ قال المتعقب بعد: (... الأحكام التي ذكرها الباحث لا يمكن 


(۲) المقاصد النحوية ۳/ ١١١١ء‏ ط دار السلام. 
(۳) المقاصد النحوية ۳/ ۱۳۱۸. وانظر كتابي ص6١‏ و .۸٦‏ 


. ۱١۹۲ص‎ )٤( 





E‏ فرعا بد رخن قاب ار برلل وو مر شان 
وشأن النحويين المتأخرين عنه» وستوقع الدارسين في لبس...). 

ثم ذكر أن من أسباب ردّه هذا الذبٌ عن العلماء. 

وني هذا الكلام مناقدٌ منها: 

-١‏ يرئ المتعقب أنه لا يمكن التسليم با ذكرثه في بحثي لأسباب منها أن 
في هذا قدحًا في أمانة ابن مالك. وهذا منهج عامّيّ لا علميّ لأن مجرّد أداء 
القول إلى قدح في عالم لا يوجب ردّهء وإِنَّا يرد القول بعد النظر في هذا القدح 
وتعرّف أدلته وبراهينه. ولو كان اشتمال القول علل فدح كافيًا في إبطاله لا كان 
نَم حاجة إلى الفحص عن أدلّته وابتلاء صدقها من كذبها. 

؟- آنا لو سلّمنا بأن هذا قَدحٌ مع أن الرأيّ أنه قدح يسبيّ لا مطلقٌ. 
فيقال: إما أن يكون هذا القدح حقا وإما أن يكون باطلاء فإن كان حقا فليس 


$ E 
ع١‎ 
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علل المرء جناح أن يصف به من يستحقه» ويجب أيضًا التسليم به. وإن كان 
باطلا فيْردٌ لفساد أدلته لا لأنه قَدْح إذ مجرّد كونه قدا لا يقضي بره وإنكاره. 
*- زعمّه أن في الحكم بوضع الأبيات تقليلا من شأن النحويين المتأخرين 
عن ابن مالك زعم باطلٌ لأنَّ الحكم بعدم معرفتهم ذلك لا يوجب التقليل من 
شأنمم لأن العلماء قد تخمّى عليهم في بعض القرون بعض المسائل7). 
-٤‏ أنه جعل من الأسباب التي توجب رة الأحكام التي أوردتّها في 


(۱) انظر ما ذكرناه قبل في ص 117. 
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كتابي إيقاعها الدارسين في لَبْس. وهذا القول مردودٌ إذ يقال أيضًا: إما أن 
تكون هذه الأحكام التي أوردتّها حمًا وإما أن تكون باطلاء فإن كانت باطلا 
إن ا ا ر آرت ن بن ا فرقم وان كانيع ب اود اش 
يوقع في لّبس» بل اللُبس کله في وأده وكتمانه. 

واللش ابشاني آذ فوشي إل طلات ق و ر 
القرن السابع تفرد بمئات الأبيات من شواهد التحو لا يعرفها أحد من علماء 
عصره ولا مَن قبلهم ولا من بعدهم! ثم يكون هذا العدد الذي تفرد به لم 
يتفرّد بمثله ولا قريب منه أحدٌ من علماء النحو المشافهين للعرب حتى سيبويه! 

واللبسس أيضا في أن يقرءوا قول اين مالك عن بت من غير أنياتةة 0 

و س E‏ و 4 7 7 1 و 
فلا حجة فيه لشذوذه» إذ لا يعلم له تتمّة ولا قائل ولا راو عدل يقول: سوعت 
من يولق بعربيّته. والاستدلالٌ بها هو كذا في غاية الضَعفِ)"2 ثم يخالفوه 
فيحتجّوا با أورده من هذه الأبيات وهو لم يقل في شيء منها: (سمعته عن 
العرب أو عن من يولق بعربيّته)! 

واللبس أيضًا في أن يروا ما بين هذه الأبيات من شدة التشابه في الألفاظ 
والأساليب والمعاني على وجه لا يسوغ فيه إمكان التصادف ثم يسامُوا 
التصديتى بأن هذه الأبيات لعشرات الشعراء أو مئاتهم! 

1- ذكر المتعقب أن من الأسباب التي حلتّه علل الردّ (الذبٌ عن 


./517 شرح التسهيل ۲/ 45: وسیاق حديث عنه ض‎ )١( 
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العلماء). وهذا غير مقبول لأن الذبٌ عن العلماء بإطلاق ليس غرضًا صحيحًا 
يسعى إليه» إذ قد يكون فيه الجورٌ والعصبيّة والعقوق للعلم والمأثم» فلو أن 
أحدًا لف كتابًا في إنكار تدليس الحسن البصري بحججّة الذبٌ عن العلماء لكان 
متعضّبًا جاهلًا ولجنئ بذلك علل أحاديث النبي صلل الله عليه وسلم لأن إنكار 
تدليس الحسن البصري يوجب قبول جميع ما عنعن فيه وتصحيحه والعمل به 
مع أن بعضه ضعيفٌ» وإنما يُشرع الذبّ عن العلماء إذا كان ما عِيبوا به باطلا لا 
دليل عليه كا يُشرع الذبَ عن كل مسلم أيضًا. 
مه + FR‏ هد 
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التعليقة الثانية: 
مناقشة معنن التدليس وما يلتبس به ووصف صنيع ابن مالك 

مد فاق با زروت ترقا ا 2 
كالكذب والوضع ونحوهما. وسأذكر رأبي في هذه المسألة بشيء من التفصيل 
ثم أعود إلى ما ذكرّه فأبيّن خطأه وخطّله. 

فأقول: ها هنا ألفاظ تلتبس وتتداخل ويقع الخلّط بينهاء فنحتاج إلى 
كشفها وتبيانهاء وهي (التدليس) و(الكذب) و(الوضع). 

فأما التدليس فهو في اللغة مشتقٌ من (الدلّس) و(الدلسة)» وهي 
الظلمة"» كأنّ بناء (فمّلَ) فيه دال عل التعدية» فمعنئ (دلّس الأمرّ تدليسًا) 
جعلّه مظلًاء وذلك بكتمان بعض عيبه علل من يضرّه الجهل به. ويشهد لکونِ 
هذا العيب من ما يضر الجهلٌ به قوهم: (فلان لا يدالس) أي لا يخادع. 
والمخادعة ضررٌ محص بلا شك. وقد كثر استعالهم له في البيع» فيقولون: 
(دلّس فلان السّلعة) إذا أخمّى عيبّها علل مشتريهاء فكأنه جعل جانبًا منها 
مظلً لا يبيّنْ للناظر مع ضرر هذا الكتمان عليه. 

ثم اصطلحَ أهل الرُواية والنظر في الأسانيد من المحدثين وغيرهم على 


. ۱١٤ص‎ )١( 
وتهذيب اللغة للأزهري‎ ۸٤ /۲ والزاهر لأبي بكر الأنباري‎ ٤۸ أدب الكاتب لابن قتيبة‎ )۲( 
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تخصيص عموم معنى التدليس» وهو جعل الشيء مظلءاء بكتمان بعض عيب 
ألفاظ الستد التي يضر المخاطب الجهل بها إِذْ كان هذا من ما يجعلّها مظلمةً 
غير مضيئة له. وفي الظّلمة الخفاءٌ والاستبهام. وذلك من طريقٍ التورية 
والتعريض» وذلك بذكر لفظ يحتمل معنيينٍ من طريق الاشتراك اللفظي أو 
غيره أحدهما قريب إلى فهم السّامع بالقرائن» والآخر بعيدٌ من فهمه مع إرادة 
المعنى البعيد الذي لا يبذر إلى فهيه ولا يقعٌ بادئ الرأي في وهيه. وذلك كقول 
الراوي: (عَن فلان) فيظن المخاطّب أن الراوي سيع هذه الرواية من فلان فاه 
لفيه لدلالة القرائن علل ذلك من جهة أن الأصل في الإسناد السّماعٌ والاتصالٌ 
ولشيوع هذا أيضًا في عرفهم واستعلهم. غير أن الراوي لم يرد هذا المعنى إذ لم 
يسمع هذه الرواية عن فلانِء وإنما سوعها عن من سوعها عنه» فاستعمل 
(عن) بمعناها الآخر الذي لا يخطر في ذهن المخاطّبء قصدًا منه» وذلك ابتغاء 
التعمية لغرض في نفسه. 

فالتدليس إذن في معنى التورية والمعاريض غير أنه يخالفها في أنه لا ينفك 
عن ضرَّرٍ يدخل علل المخاطب أو المعامّل من جهة جهله هذا العيبَ المخفى 
عه کا ا لقاو هذا سشعيلونه اق كدان غيب الشتلعة کا سحلو هق كان 
عيب السند. وفي هذا يقول ابن تيمية: (وأكثر معاريض السلّف كانت من هذا. 
ومن هذا الباب التدليسٌ في الإسناد. لكنْ هذا كان مكرومًا لتعلّقه بأمر الدّين 
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وكون بيان العلم واجبًا)'"'» فجعل التدليس ضربًا من المعاريض ثم فرّق بينها 
بأن جعل التدليس مكروما لتعلّقه بالدين أو العلم. 

أمّا التورية والتعريض فلا بحب أن يقترن با شيءٌ من الضرر والمخادعة. 
بل قد يكون فيها أحيانًا ني الضرّر عن المتكلّم كأن تبره ظالم علل يمين 
ويُكرهه عليها فيتنصّل بالمعاريض انّقاءًا لأذاته. ولهذا آلف المفجّع (ت قبل 
۰ه) كتابًا في ذلك سرّاه (المنقد في الأييان)”". ولف ابن دُريد أيضًا كتابًا 
سّاه (الملاحن) قال في صدره: (هذا كتاب ألفناه ليفزع إليه المجبر المضطهد علل 
اليمين المكرّه عليها فيعارص با رسمناه ويضمرٌ خلاف ما يظهر ليسلم من 
عادية الظالم ويتخلّص من جتف الغاشم). 

وقد تكون التورية والمعاريض أحيانًا من باب المزاح كقول النبي صلل الله 
و ا عور و كرون ی الت ال ر 
وهي التي نجدها في الشعر» وخاصّة في شعر المتأخرين. 

4 وأمًا الكذب فهو أن يكون للكلام معت واحدٌ لا يحتهل غيرّه تالف 


)١(‏ الفتاوى الكبرئ 5/ »١7*‏ ط دار الكتب العلمية. 

(۲) الفهرست للنديم .٠٠١ /١‏ وتصحّف فيه إلى (الإيهان). 

. ٩٥ص‎ )۳( 

)٤(‏ رواه الترمذي مرسلًا في الشمائل في الحديث ذي الرقم ٠۲٤١‏ تح الجليمي. وروي موصولا من 
أوجه أخرى. 

(5) راجع في بّسط هذا فض الختام للصفدي» وكشف اللثام لابن حجة الحموي. 
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للواقع كأن يقول المتكلّم: (قال فلان كذا) وهو لم يقل ذلك مع أن كلمة 
(فلان) هذه لا تحتمل معت آخر موافقا للواقع. والكذبٌ محرّم بإجماع. وهو 
موجب لإسقاط عَدالة فاعله واطراح الثقة به وترك جميع روايته. 

ومع أن التدليس مذمومٌ مكروةٌ فليس هو كنبًا البتة إذ ليس فيه مخالفة 
للواقع إلا في أحدٍ الوجهّين اللذين يحتملّها اللفظّء وهو الوجه الذي يذهب 
إليه وَل المخاطب لدلالة القرائن علل تعبينه» ولا يُريده المخاطب» وإنما يريد 
الوجه الآخر الموافق للواقع مع ضعف القرائن الدالّة عليه أو عدييها ومع عليه 
بأن المخاطّب سيذهب ذهنه إلى ذلك الوجه الذي لا يريده» فإذا قلت 
للمخدّث المدنّس مثلا: (ل قلت عَن فلان وأنت لم تسمع منه؟ أليس هذا 
كا فد قول (فن تمل لاع المباشن و تمل غر الباق ولبست هن 
كسمعت أو حدّثني, فأنا أريد بعن الاحتمال الثاني لأن اللفظ تُجيزه» وهو غير 
الف للواقع). فهذا من تدليس الإسناد. ومثلّه تدليس الأسماء أو الشيوخ» 
وهو أن يغيّر اسم شيخه المشهورٌ إلى اسم له غير مشهورء فهو في الحقيقة لم 
يكذب» ولكنّه أوهم خلاف الواقع لأنَّ الغالبَ أن يضِلٌ المخاطبٌ عن معرفته 
أو يلتبس عليه بغيره من من هو أوثق منه. 

وإذن فخطأ المدلّس ليس من طريق كذبه کا ترئء وإنما هو من طريق 
إهامه المخاطب أنه يريد المعنى المخالف للواقع وهو في الح يريد المعنى الموافق 
له. ومن أجل هذا سمي تدليسًا نظرًا لمعناه اللغويّ كا فسّرتُ آنقا. وني هذا 
يقول ابن الصّلاح (ت5547ه): (وهذا لأن التدليس ليس كنبًاء وإنا هو 
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ضربٌ من الإبهام بلفظ عتمل)'. ويقول المعاف الجريري (ت0٠4٠ه):‏ 
(والمذلئن من هالاء لیس بكذات فى زوالته)0)..وهذا بين معروف, 

وقد بِقِيتْ بعض القضايا المتصلة بالتدليس سيأتي ذكرها إن شاء الله. 

وأما الوضع فالناس يستعملونه بمعنى إنشاء الكلام وصنعه. 
فيقولون: (وضع فلان كتابًا في كذا) و(وضع الشاعرٌ قصيدةً)» ولكن أهلّ 
الرّواية لا يستعملونه إلا مقرونًا بالكذب» فلا يقولون: (فلان وضاع) إلا إذا 
وضع كلامًا من حديث أو نثر أو شعر ثم نسبّه إلى غيره نسبة واضحة صريحة 
لا تحدهل التورية كأن يضع حديثًا ثم ينسبّه إلى النبي صلل الله عليه وسلم أو 
يضع مواعظ ثم ينسبها إلى الحسن البصري أو يضع أبيانًا ثم ينسبها إلى 
الشافعي أو مجنون ليللء فهو إذن وضاع وكذاب أيضًاء فمن قِبّل أن الوضعَ 
عندهم يستلزم الكذبّ البحْتٌ صارٌ الوضّاع عندهم كذابًا لا من قبل جرد 
الوضع لأن كل شاعر وكل ناثر هو في الح واضعٌ» وإذا أردنا المبالغة فيه قلنا: 
وضاع. وأهل الحديثِ يكتفون بتسميته وضَاعًا لاصطلاحهم علل قصر هذا 
اللفظ عليه. وذلك لأن عمّل الراوي إنما هو نقل الحديث كا سيعه إلى غير 
فمتئ وضع فيه حرفا فلا بدّ أن يكون كنبًا. ولا وجه لأن يكون نميلا أو نحوّه 
خلاقًا لشواهد العلوم. 


)١(‏ مقدمته ص 276 تح عتر. 


(۲) الجليس الصالح ۲/ 57/8. 


EE E تحني أضزل اللكة‎ O 
ويدخل فيه كل من أنشأ قولّا من شعر أو نثر.‎ 

وقد يكون وضَاعًا ذبا وهو الذي يضع الشيءَ ثم ينسبه إلى غيره» وهو 
ما يسميه أهل الرّواية بالوضاع. 

الكو لووقا مقن وهو E GNC‏ 
يثبت وقوع أحد علاء العربيّة فيه» وهو المبرّد (ت١۲۸ه)»‏ فقد قال في 
(الكامل): (وقال آخر في صفة مصلوب» وها حط )وهات | هذا ريده 
الأثيئ أبو الحسن الأخفش الأصغر (ت65١”7ه)‏ فقال: (الأخطل الذي يعنيه 
رجل محدّث بصريّء ويُعرف بالأخيطل. وهو يُعرف ببرقوقا. وذكر أبو الحسن 
[وهو الأخفش] أن المبرّد كان يُدلّس به)20!. وذلك ليْظنّ أنه الأخطل 
المشهور. وهذا کا تر كلام تلميذه العارف به وليس كلامي. 

وقد يكون الرجل مدلسًا واضعًا. والمراد بالوضع هنا الوضع الوق 
وهو الوضع الذي يراد به صنع شيء من القول من شعر أو نثر. والوضع 
وكوف لكر الس وبين O‏ ]اديه Ne‏ 
وضع ذمَّه المحدّثون فإن) هو الوضع المقرون بالكذب. ومن أجل التباسه 
بالكذب ذمُوه. فإن صحبّه التدليس ذم لأجل التدليس لا لأجل الوضع» فقد 
آلا الآمن ]دن اك اال 


)١(‏ الكامل "/ 4٤٤‏ تح الدالي. 
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الها الصّورة ما ذكره أبو منصور الأزهري (ت١7اه)‏ عن الليث 
(ت بعد ١۷٠ه)‏ إذ قال: (فمن المتقدّمين اللّيث بن المظفر الذي نحل الخليل 
بن أحمد تأليف كتاب العين جملة لينقّقه باسمه ويرعب فيه من حوله. وأثبت لنا 
عن إسحاق بن إبراهيم الحنظلّ الفقيه [وهو الإمام إسحاق بن راهويه المتوق 
سنة ۲۳۸ه] أنه قال: كان اللّيث بن المظفر رجلا صالحاء ومات الخليل ولم 
يفرغ من كتاب العين فأحبٌ اللّيث أن ينقق الكتاب كله فسمّئ لسانه الخليل» 
فإذا رأيت في الكتاب (سألتٌ الخليل بن أحمد) أو (أخبرني الخليل بن أحمد) فَإنّه 
يعني الخليل نفسّه. وإذا قالّ: (قالّ الخليل) فإنا يعني لسان نفسه. قالّ: وإنَّا 
وقع الاضطراب في الكتاب من قِبّل خليل الليث. 

قلت: وهذا صحيح عن إسحاقء رواه الثقات عنه)20. 

ا ا و و ی 
جهة استعاله لفظًا يحتمل أمرين علل الوجه الذي ذكرناه في الكلام علل 
التدليس» وهو لفظ (الخليل). وأما الوضع فهو الكلام الذي أنشأه هو وأدخله 
في كتاب العين من طريق هذا التدليس. 


وسواء أصح هذا الام عن اللبيثت ام يصح فإنا ر أحذا رماه 


)١(‏ تهذيب اللغة /١‏ ۲۸. وقبله ذكر ذلك أبو الطيّب اللغويٌ في مراتب النحويين ص/57. وقد 
سبق أن ساق هذا النصّ الأستاذ صالح العَمْرِي مستدلًا به عل وقوع الوضع (أي بمعناه اللغويّ) 
من رجل موصوف بالصلاح. وذلك في المنازعة ٤‏ من الحديث ۳۳١٠۹۸۳‏ في ملتقئ آهل الحديث. 
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بالكذب ولا جعلّه وضَاعًا بالمعنق المصطلح عليه عند أهل الحديث» بل إن 
الأزهريّ نفسّه سماه في موضع آخر تدليسًا لا كذبًا فقال: (وكلما قال [يعني 
الليث]: قلت للخليل فقال. أو قال: سمعت الخليل. فهو الخليل بن أحمد لا 
تدليس فيه. وإذا قال: قال الخليل. ففيه نظر)(" أي فيه تدليس بدلالة مفهوم 
المخالفة. 

وقد وصمّه ابن راهويه مع ذلك بالصّلاح ولم ير تدليسه مناقضًا له ولا 
مانعًا منه» ول يتعقبه الأزهري في هذا. 

ففى هذين النضّين عن اللّيث والمرد شاهدٌ علل أن التدليسّ ليس 
مصطلحًا خاضًا بأهل الحديث كا زعم بعضهم» وشاهدٌ أيضًا علل أنه قد 
وُصف بالتدليس بعض اللغوبين أحذّهم إمامٌ من أكبر أيمّة النحوء والآخر 
مام متّبّع في اللّغة. وشاهدٌ علل أن التدليس المقرونَ بالوضع لا ينافي الصّلاح. 
وإذا علمنا أنه قد وقع في مثل هذا نفرٌ من أيمّة الحديث وصلحائهم وفي 
حديث النبي صلل الله عليه وسلم فكيف نستبعد أن يقع فيه بعض علاء اللغة 
ECE SEEN‏ 

# وإذا نظرنا في صنيع ابن مالك رحمه الله وجدناه آقربَ ما یکون إل 
صنيع الليث. وذلك أن ابن مالك نسب نحو ثلاثة وأربعين بيا من الأبياتِ 


التى تفرد بذكرها إل (الطائى) أو (رجل من طيَّى) أو نحو ذلك. فأوّل الأمر 


IOS) 
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أنه لا يُسمّئ بذلك (كاذبًا) لأن لفظ (الطائي) يحتمل آمرين» أحدهما أن يراد 
به طائيّ قديمٌ يحتج به. وهو الاحتمال القريب السابق إلى ذهن لدلالة القرائن 
عليه كما هو بيّن. والآخر أن يريد به نفسّه لأنه طائيٌ النسّب. وهذا المعنق هو 
المقصودء ولكن المخاطّب يظنٌ المقصود هو الأول لا هذا. وذلك لصعف دلالة 
القرائن علل هذا الاحتمال. ومثل أيضًا قوله: (قال رجل من العرب) أو (قال 
آخر). وهو داخل في (تدليس الأسماء). وقد ذكرثٌ في كتابي الدلائل عل وقوع 
هذا التدليس» وذكرت أيضًا امتناع أن يكون تمثيلا2"©. وأمرٌ آخر» وهو أنه لا 
تينئن أيضا وضاعًا لأن الووضع إذا أطلق انا يراد به الوضع القترة بالكدنيد 
فإن أريد بالوضاع أنه وضع أبيأنًا فنعم» ولكن هذا وحده ليس من ما يُذمَ به 
أحدٌ لأن كل من صنعَ كلامًا فهو واضع له ووضّاع عل البالغة» وإنا يذ 
بنسبته الكلامَ إلى غيره» فإن كذبّ في هذا فمن جهة الكذب يدم لا من جهة 
الوضع» ألا ترئ أنه لو كذبّ ولم يضع شيئًا لكان جرمه وجرم الكاذب 
الواضع سواءًا؟ وإن نسبّه إلى غيره من طريق التدليس فبسبب التدليس يدم لا 
بسبب الوضع لأن من حقه أن يضع ما شاءَ من كلام ولو في كتب العلوم 
كالنحو والتصريف مثلًا لغرض التمثيل» ولكن ليس من حقه أن يوهم في 
نسبته. وينبغي حين إِذِ أن يعامّل معاملة المدلّس لا معاملة الوضّاع المراد به عند 
أهل الحديث الكذّابُ. 


)١(‏ ص۷۷ فا وراءٌ. ويأتي لذلك مزيد بیان ص594. 


114١ 


ولو قال ابن مالك في شيء من الآبيات التي وضعها: (قال طرفة بن 
العبد) مثلا أو (قال حسان بن ثابت) أو نحو هذا من الأساء التى لا تحتمل 


+: الام 


معنيين أحدهما موافق للواقع لكان بذلك كذَابَاء ولكنه لم يفعل شيئًا من ذلك. 
وإنا ذكر لفظ (الطائيّ)؛ وهو كما ذكرثٌ يحتمل معنيين أحذهما موافق للواقع 
والقرينة عليه ضعيفة. وهذا هو التدليس. 

وإذقة قانع الف لني كا ولا بو اغا واه ملسو واا 
النلسق هذا العلس المعر وت د اهل الخزمتك ال التدلفين مدير 2 
ألسنة العامّة لأن العامة قد ابتذلُوه حت صيّروه رديقًا للكذب» فكثيرًا ما 
دشيو ولوق رهذا اكذت ولد لعن اوه تدك يمهو أن (الايمن لفن 
تقيل شيم الظاهر له فيقث الباطن, شهل المعين) يعني بالسبة إل 
الكذب. وربما عطف بعض التقدمين التدليس على الكذب» ولكن ليس هذا 
ا 

© وها هنا مسائل مهمّة تتعلّق بالتدليس لا بدَّ من بيانها بإيجاز. وهي 
هل التدليس يناقض الصلاح والتديّن؟ وهل هو مسقط لعدالة فاعله وللثقة 
به؟ وهل هو موجبٌ لاطراح رواية فاعله؟ وهل يلزم من فعله سوءٌ النية 
وخبث القصد وإرادةٌ الإفساد في العلم؟ وهل يُلحق بالكذب أحيانًا؟ 


"00 TT 


)١(‏ النكت علل مقدمة ابن الصلاح للزركشي ۲/ ٦۷‏ ط أضواء السلف. 


1۹۲ 


أما الأول والثاني» وهو هل التدليس يناقض الصلاح والتديّن» وهل هو 
مسقط لعدالة فاعله وللثقة به» فسأدعٌ كليات العلاء تيب عنه» قال المخطيب 
البغدادي (ت477ه): (وقال خلقٌ كثيدٌ من أهل العلم: خبرٌ المدلْس مقبول 
لأمهم لم يجعلوه بمثابة الكذاب ولم یروا التدليس ناقضًا لعدالته)(©. وقال ابن 
حجر (ت057/ه) عن أحدهم: (ثقة ثقة مدلس)”2". وقال عن آخر: (ثقة حافظ ة حافظ 
عارف بالقراءة ورع» كله ند لين )90 I‏ كارو مسن العم 
أحد الرّواة: (صدوق مدلس). وقال أبو حاتم الرازي (ت/الااه) عن 
ار( درن ل وال ان ريرق :از ان و بها لخن ن 
بكذاب في روايته ولا مجروح في عدالته ولا مغموص في أمانته» وأعلام الفقهاء 
يحتجّون في الذين بنقله). وقال ابن تيمية: (فإن تدليس الرواية والحديث 
أعظم من تدليس المبيع» لكنّ من فعله متأول فيه فلم يُفسّق)”" . وأمثال هذا 


٠. < 50‏ 3 و و 
فاش كثيرٌ لا يؤت عليه. وني ما ذكرت كفاية ومقنع. 


)١(‏ الكفاية في علم الرواية له 277١‏ ط المكتبة العلمية. 

(۲) تقريب التهذيب 77/5» ط دار العاصمة. 

(18)اتقرنيت الديذيبن 21 

.05 /۲ أخبار القضاة لوكيع‎ )٤( 

(5) الجرح والتعديل لابن ابي حاتم ”/ »١157‏ ط دار إحياء التراث. 
(5) الجليس الصالح ۲/ 57/8. 

(۷) المستدرك علل مجموع الفتاوئ 7/ 47. و(متأول) خبر (لكنّ). 


14 


وأما الثالث» وهو هل التدليس موجبٌ لاطراح رواية فاعله. فالجواب 
أنه لا تُقبّل روايته إلا إذا عرّاها بلفظٍ صَريح لا يحتمل معنيين بحيث يمن 
تدليسّه» قال الشافعي (ت5 ١٠ه):‏ (ومن عرفناه دلّس مرّة فقد أبان لنا عورئّه 
في روايته. وليست تلك العورة بالكذب فنردً بها حديثه ولا النصيحة في 
الصدق فتقبلٌ منه ما قبلنا من أهل النصيحة في الصدق» فقلنا: لا نقبل من 
لمن حديثًا حت يقول فيه حدثني E‏ 

وأما الرابع والخامس» وهو هل يلزم من فعله سوءٌ النيّة وخبث القصد 
وإرادةٌ الإفساد في العلم؟ وهل يُلحق بالكذب أحيانا؟ فال أنه ليس من 
غرض المدلس ولا أَرَبه في التدليس أن يتَحْذَّه سبيلًا إلى التلعّب بالعلم أو 
إفساده أو دس اليف والاضطراب فيه» وإنما الحامل له عليه أغراضٌ مختلفة 
ملاكها طلبٌ الحظً للنفس بالتزيّن وابتغاء التميّرٌ عن الأقران. وهذا من الهوى 
الخفيّ الذي قلا يسلّم منه أحدٌ"» وهو من قبيل حبٌ الرئاسة والشّغف 
المت وذفات الطوف: ونين هذانينفا اعادو وق الآفزاف واللععا ضري وذو 
الصّناعة الواحدة ونحوهم وإن كانوا من العلماء الموسومين بالصّلاح والتقوى. 
وتو فين ا اا ف 

ولو كان من غرض المدلّْس إفسادُ العلم وإدخال الخوّر عليه والوهن فيه 


)١(‏ الرسالة فقرتا 17 .٠١760-١1١‏ تح شأكر. 


(۲) راجع ما ذكرنا ص۷۱٦‏ . 


لكان ينبغي أن لا يضطرّه شيء إلى احتمال التدليس مع ما فيه من ضِيقٍء 
والرغبة عن الكذب مع ما فيه من سعةٍ لأن هذا الغرض لا تنطوي عليه إلا 
أضلاعٌ رجل خيطت عل بغضة للعلم وَضْب له وفرّح بمُصابه» فأيّ ورع بعد 
هذا قد يحجزره عن الكذب؟ 1 

وقد بيّنت آنقا أن التدليس ليس كنبا باعتبار حقيقته» ولكنا نجد من 
العلهاء من شدّد في التدليس وغلّظ جُرمّهه من ذلك قول شعبة بن الحجّاج 
(«ت١17ه):‏ (التدليس أخو الكذب) وقوله: (لأن أزني أحبٌٍّ إِيّ من أن 
أدنُس)20. وهذا e‏ القاليسن ل ةق أن 
التدليسن قل يودّئ: أحيانا إل ما 'يؤذئ اله الكذات. مخ الاش الق بالاطل 
لس د حقيقة الكذب كا 
ذكرت مباينة لحقيقة التدليس. والشيء إنما يعرف اسمُه بالنظر في حقيقته لا بها 
لعله يحصّل من مالاته. وفي هذا يقول ابن الصّلاح: (وهذا من شعبة إفراط 
محمول عل المبالغة في الزجر عنه والتنفير)20. 

4 وإذا صح هذا كله فمن الخطأ أن يقال: (كيف يكون ابن مالك مدلْسًا 
وقد وُصف بالصّلاح والعبادة والصدق؟) إذ لا تضاد بين هذه الأوصافء فقد 
تجتمع في رجل واحدٍ. 


)١(‏ الكامل لابن عدي /١‏ ۷١١٠ء‏ ط دار الكتب العلمية. 


ومع ذلك فتدليس الأسماءء وهو الذي وقح فيه ابن مالك» أخففٌ كراهية 
من تدليس الإسناد. قال ابن الصّلاح: (وأما القسم الثاني [وهو تدليس 
الشيوخ أو الأسماء] فأمرٌه 2 وفيه تضبيع للمرويّ عنه وتوعيرٌ لطريق 
معرفته عل من يطلب الوقوف على حاله وأهليّته. ويختلِف الحال في كراهة 
ذلك بحسب الغرض الحامل عليه). 

ومن الخطاً أيضًا أن يظنّ أن وقوعه في التدليس موجبٌ لفساد البّة 
وخبث القصد تجا العلمء فإن هذا من صفة الوضاع أي الكذاب لا المدلس. 
وقد بينت أن ابن مالكِ ليس وضَاعًا بالمعنى الاصطلاحيٌّ المعروف. 

© فإذا شئنا أن نتناهئ إلى الغاية في حسن الظنّ به والتأول له في الوقوع 
في هذا التدليس فإنا نقول: 

إن المسائل التي وضع فبها ابن مالك أبياتا عل ضريين: 

أ- ضرب أراه إعمال القياس فيها رأيّاء ولكن أغوزه الشاهدٌ من السّماع 
عن العرب» فوضم بيتًا أو أبيانًا لتكونّ كالتمثيل لما يراه في هذه المسألة من 
TRE‏ سنا اعفان 

والظاهر أن من ما حملّه علل ذلك إرادته تقوية رأيه الذي بتاه علل القياس 
بشاهدٍ قد يُظنّ سماعًا صحيحًا. وني هذا تنفيقٌ لرأيه ومظاهرةٌ له وحمل للناس 


علل قبوله. وكأنه يرَى أنه من القوّة بحيث ينبغي الأخذ به والمصيرٌ إليه لأنه 


.7 المقدمة ص"‎ )١( 


مت سهل علل من بعدّه منازعته في صِحّة القياس الذي قدّمه ثم رأئ الشاهدَ 
من الشّعر وخالّه حجّةَ فإنه سينكصٌ دوه ويذعنٌ له ولن يكون في طوقه أن 
يدفعه لأنه سماع لا قياس. وقد أوردت في كتابي أمثلة لاغترار من بعده بمثل 
هذا). 

وساذكر لثلك الن: 

-١‏ رأئ ابن مالك أن القياس يقضي بمجيء الخبر جملةً طلبيّةَ إذ لا فرق 
بينه وبين المفرد الطلبيّ» وقد جاء الخبر مفردًا طلبيًا في قوهم: (كيف أنت؟). 
ولكنّه لم يجد علل هذا نضا من السّماع» فوضع بيتاء وقال: (وأيضًا فإن وقوع 
الخبر مفردًا طَلبيًا نحو: كيف أنت؟ ثابتٌ باتّفاق» فلا يمتنع ثبوثّه جملة طلبيّة 
بالقياس لو كان غير مسموع. ومع ذلك فهو مسموع شائع في كلام العرب 
كقول رجل من طيىئ: 
قلبُ من عي صبره كيف يسلو صاليا نار لوعةوغرام؟”" 

د أذَاه القياسن إلى أن (كان) وأخواها ها مضادر بحجة دول (أن) 
عليهاء وهي تئل وصلتها بمصدرء ولكنه لم يجد شاهدًا من السماع علل ذلك 
فوضع فيها بيتاء وقال: (... أن هذه الأفعال لولم يكن لها مصادر لم تدخل 
عليها أن» كقوله تعالى: ل أن ككرتا ملَكَيْن 4 [الأعراف: ]۲١‏ لأن أن هذه وما 


(۱) ص97 فا بعد. وهو مهمٌ. 
(۲) شرح التسهيل ."٠١ /١‏ وانظر أيضًا ص۷۸۷ من النقض. 


1۹1۷ 


وُصلت به في تأويل المصدرء وقد جاء مصدرها صريحًا في قول الشاعر: 
ببذلٍ وحلم ساد في قومه الفتىى وكوك إياهعليك يسي)(0 


ب- وضرب من المسائل ساعقه فيها الشاهد الصحيح الصريح عن 
العرب» ووضع فيها مع ذلك بيتا أو أكثرء فهذا من ما أحسب أن الباعث له 
عليه إما إيهامٌ كثرة الشواهد الواردة في المسألة ليخلّص من ذلك إلى جواز 
القياس عليهاء وإما الشَّغف بالتكثر والإغراب والبّسوقٍ علل غيره بذكر 
شواهد لا يعرفوم”". 

E انف قالث‎ Ss 

-١‏ ذكرٌ ابن مالك ثلاثة شواهد صحيحة في عؤد الضمير علا متأخر عنه 
لفظًا ورتبة وزاد عليها ثلاثة أبيات من وضعه ثم قال: (والنحويون إلا أبا 
الفتح يحكمون بمنع مثل هذا. والصحيح جوازه لوروده عن العرب في 
الأبيات المذكورة وغيرها)"» فهذه من ما وضعه إيبامًا لكثرة الشواهد في 
الا 

۲- عرص لمجيء الحال مؤكّدة لعاملها الموافق ها لفظًا ومعنّى فذكر 


.۷٤ /۲ وانظر اغترار السيوطي به في همع الموامع‎ .79 /١ شرح التسهيل‎ )١( 
.7//5 وانظر مزيد بیان لهذا في ص۰۷۳۹‎ )۲( 


ED 


3۹۸ 


مثالين من القرآن ومثالا صحيحًا من الشّعر وزادها بيتا من وضعه» فهذا 
وأفقالة مخ ما يظية أن غا حي الك والاغرات: 

هذا كلد وهم اا إن فر اا وره ونا إل الراغية في ارا 
بشواهد غريبةٍ لا يعرفها غيرُه ونحو ذلك من الأغراض التي من أجلها يدلّس 
NC OCT‏ ااه 
الأغراض القصدٌ إلى إفساد العلم ال 

© فإن قيل: 

صحيحٌ أن ابن مالك لم يصرّح مرّة واحدةً بنسبة هذه الأبيات إليه» وإنا 
نسب ما نسبّه منها إلى (رجل من العرب) ونسبّ بعضها إلى (الطائيّ) أو 
(رجل من طبّى). وصحيحٌ أنَّ هذا من ما يوهِمٌ أن قائلها من الشعراء الذين 
تتح هم كا وقع هذا حقاء ولكن ذلك لا يقطع بتعمُدِه التدليس» إذ لعلّه أراد 
ہا جرد التمثيل لأنه لا كان الأمرٌ عند سَوقها متردّدًا بين أن يقول: (ىا قلتث) 
وبين أن يقول: (ك| قال الشاعر) أو (كما قال الطائيٌ) نزع إلى الوجه الثاني 
اتفاقًا من غير إرصادٍ لذلك ولا قصدٍ إلى التعمية علل المخاطّب» وذلك لطول 
إلْفه لطريقة إنشاد الشعر في كتب النّحو إِذِ المعهودٌ أا تساق بغير ضمي 
امتكلّم. وإنما لم يتكلّف التنبيه علل أا من وضعه لأنّه لم ير الحاجة داعية إلى 


ااه : 27 و a‏ عله 3 
هذا ٳڏ هي عنده شواهد للتمثيل» وغمّل عن کون من بعدّه قد يخالفه في صحَّة 


$ 


$ 


(١)اشرح‏ اهيل ۴ ۷ه 


الاحتجاج بالقياس الذي آمل به» فإذا رأئ هذه الشواهد التي وضعها للتمثيل 
انقاد ها وأخذ برأيه. ولولا ذلك لم يأخذ به. 

فالجواب عن هذا من وجهين: 

الأول: أنَّ ابن مالك لم يكن من الغفلة وقلَّة الفطنة بحيثٌ يخفى عليه مث 
ذلك» فها هو ذا قد انتبّه لعدم تمثيل سيبويه لمسألة واحدة في كتابه» فجعلّه من 
شواهد أمانته وکال عدالته حين ترك التمثيل لأن لا يُعتقد أنه من ما استعملته 
العرب» فقال في ذلك: (وما يوجد في كتب النحويين من نحو ما قام سعدٌ لكن 
سعد ولا تزر زيدًا لكن عمرًا. فمن كلامهم لا من كلام العرب. ولذلك لم 
يمثل سيبويه في أمثلة العطف إلا ب"ولكن". وهذا من شواهد أمانته وكال 
عدالته لأنه لا يجيز العطف بها غير مسبوقة بواو. وترك التمثيلٌ به لأن لا يعتقد 
أنه من :ما استعملته العرب)' فهو كا ترئ عارف بخطر التمثيل في موضع 
الاستشهاد وأن فعلّه مع ترك ال عليه خل يكال الأمانة والعدالة لأدائه إلى 
اعتقاد أنه من شواهد العرب الصحاح» EDS‏ 
هذا الانتباه في نحو سبع مئة بيت فَرّقّها علل سنَّةٍ من كتبه مستغرقًا في نظمها 
الارن اتيف هی ا وله مقو ولا عي يدث لبلقها رر أن عر 
منه قبل أن يتفكّر في آثارها ويسألّ نفسّه ما دَبيدُها وتتأوّّه الفكرةٌ بعد الفكرة 
في شأنها وني إمكان اغترار المخاطّب بها؟ هذا مع إصراره علل كتمان هذا الأمر 


.47 /۳ شرح التسهيل‎ )١( 


البتة عن طلابه وخاصّته في هذه المدّة الطويلة. ومثل هذا لا يمكن أن يكون 
عفوًا. 
الثاني: أن ابن مالك لم يكتف بنسبة ما نسبّه منها إلى (رجل من العرب) 
وإلى (الطائيٌ)» وإنما نسب بعضها إلى (رجل من فصحاء طيع)“ وإلى (بعض 
اا 
م يعسن بالعلياء إلا سيدا 


مريدًا بذلك نفسّه. ولو كان غرضه من إخفاء نسبة هذه الأبيات جرد 


ن 


صرفها عن ضمير المتكلّم إل ما يجاري المعهود في إنشاد الشعر لم يحتج إلى نعتِ 





نفيه بالفصاحة فإن ذلك لا يكون إلا عن إرادةٍ للتعمية علل المخاطّب لكي 
بحسب هذا الشعر من ما نحت به. وهذا هو عين التدليس 

وزذ علل هذا أيضًا وصمّه لبعضها بأنها من (حجج البصريين) أو (من 
السماع» أو (الوارد) أو (دليل على صحة الاستعمال) أو (من أظهر الشواهد 
علل صحة الاستعال)"» فهذا کله ينفي أن يكون إخفاء النسبة قد وقع من 


.777 /۲ وشرح التسهيل‎ ٠٠٤٥ /۲ شرح الكافية الشافية‎ )١( 
. 1٠۷ شرح الكافية الشافية ؟/‎ )۲( 


(۳) انظر تفصيل هذا في كتابي ص١8‏ فا بعد. 


© وقد جرّ هذا التدليس آثارًا منكرة منها: 

أ- أن طائفة من من جاء بعدّه رأوا في هذه الأبيات الموضوعة شواهد 
صريحةٌ لا يسعُهم العدول عنها فرجّحوا بعض آرائِه اغترارًا مها. ولو علموا ایا 
موضيوع ون RAN AT Rg‏ 
عرضت في كتابي عددًا من الأمثلة لذلك20. 

فك ورت ل عفن هاه ال ات افا و فا لآ تدرف ان د 
الاحتجاج لم يتعمّد ابن مالك إيرادها إِذْ لم يستشهد بها عل صحّة هذه الألفاظ 
أو الأساليب» وإنا استشهدّ بها عل مسائل حر فاحتجٌ بها من جاء بعدّه. 
ومثال ذلك أسلوب (لا غيرُ)» فإِنّه م يرد في نثر ولا شعر صحيح. وقد وضع 
اتو مال هذا الت 
جوابًا به تنجو اعتيد فوربّنا لحن عمل أسلفتٌ لاغيرُ تُسأل 

واستشهد به علل دخول اللام علل معمول جواب القسم في (لّعن عمل)» 
فاحتجٌ به بعض من جاء بعدّه عل صحّة أسلوب (لا غيرٌ) كالفيروزبادي 
(ت۸۱۷ه)» فإنه قال: (قيل: وقوهم: لا غر لر :وهو غير جيك لاه 


(۱) ص۳٩‏ فا بعد. 


0 7 
(۳) راجع مثا مغني اللبيب لابن هشام ص۹٠۲‏ تح المبارك. 


73035 


وقد احتج به ابن مالك في باب القسم من شرح التسهيل)7". 
8 سم > 7 
ومثال آخر تصدير )م دام) نحو (ما دام د حتهدا فسینجح)» فإنه من 
الأساليب التي لا تُعرّف في عصر الاحتجاج. وقد وضع ابن مالكِ هذا البيت: 


ما دام حافظً سڙي من وثقت به فهو الذي لستٌ عنه راغبًا أبدا 


شاهدًا علل توسيط خبر (دام) التي تعمّل عمل (كان)» فاحتحٌ به بجمع 
اللغة في القاهرة علل صِحّة الأسلوب السابق7”. 

ج- أن هذه الأبيات أحدثت ضروبًا من الط في نسبتها فيسب بعضها 
إل شعراء قدماء وربا ألجقت بدواوينهم. وذلك كتأبْط شرا وزياد بن سيار 
والكلحبة اليربوعي وعبد الله بن رواحة وكعب بن زهير وبجير بن زهير 


ومحمد بن عيسئ التيمي أو مهلهل الكناني ومجنون ليلل ورؤبة بن العجّاج 


)١(‏ القاموس المحيط (غير). وانظر أيضًا تحفة الغريب للدماميني /١ /١‏ 008, ومجيب التدا 
للفاكهي ص٣٣.‏ 

() ليس في كتبه المطبوعة؛ ولكن نسب إنشاده إليه ابن هشام في تخليص الشواهد ص١1‏ ۲» وناظر 
الجيش في تمهيد القواعد ۳/ .١١١١‏ ونقلٌ الأخير يدل علل أنه من إحدئ نسخ شرحه للتسهيل كا 
يتبيّن لك إذا وازنته بشرحه المطبوع ."٤۸ /١‏ وانظر في الكلام علل سخ التسهيل ص٠۷۷‏ من هذا 
النقض. 

(۳) في أصول اللغة 7/ .٠١١‏ وهذا الأسلوب في رأيي صحيح» فهو مقيس علل نحو تَا أن 


كم فَأسَكَقَيمُوأ هم 4 [سورة التوبة:۷]ء ولكنه لم يسمع بنصّه. 


3 أ 


Ve 


والقزرة فق ولق و ا ىقس ملك 0 برثي زنياه ييه 
ضَلَّةَ إلى بعض التقدّمين كسيبويه والأخفش (ت5١1ه)‏ والأصمعي 
(مت5١5ه)‏ وكراع النمل (ت١٠"ه)‏ وأبي علي الفارسي وابن جني 
(ت۳۹۲ه) وابن الخباز (رت159ه) ورضي الذين الأستراباذي 
( ت٦۸٦‏ ه). وهذه ES‏ 

3 فإن قيل: 

فكيف يمكن أن يفعل ابن مالك هذا مع ثنائه علل صنيع سيبويه حين 
ترك التمثيل لأن لا يُعتقّد أنه من كلام العرب؟ 

فالجواب أنه ليس يجب في كل من قال قولًا أو اعتقّدّه أن يفعله» فا أكثر 
من يقبّح الى واه رجن الشىء وجنه وأنت تريل هذه أكلّة مستولية 
عل اشر الاس باختلاف طبقاتهم وتباين مراتبهم» فا أكثر ما ترّى الرجل 
الخئونَ الغادر يمد الأمانة» وترئ الفاجرَ الأثيمَ يدعو الناس إلى التقوّئ ! 

وفي هذا يقول عبد الله بن همام السَّلولَ: 
وذمُوا لنا الدنيا وهم يرضعونها أفاويق حتى ماي در هائغل 


ويقول مالك بن دينار (ت0١ه):‏ (لربا رأيت الحجّاج يتكلم علل 


(۱) انظر شعر طيئ وأخبارها لوفاء السندیوني ۲/ ۷۸۲» 80لاء 47/. 


لكان يان العف تللق a‏ افق كنا عو ATA‏ 
ا لب ااا وا ا ع 


7” 


منبره ويذكر حسنّ صنيعه إلى أهل العراق وسوءَ صنيعهم إليه حتى إنه ليخيّل 
إلى السامع أنه صادق مظلومٌ!)20. 

فلا يل هافن مو إععاب أبن مالك فل سييؤية أن قعل له اما ماز 
وإما غير متأوّل. وأنت تعلّم أن بعض من وُصِفوا بالتدليس كانوا من أهلٍ 
الصّلاح والورع والعبادة» ففعلُوا مع ذلك بتأوَّهِم ما لا يُشْكٌ في ذمّه. 

@ وإِذّْ فرغنا من هذا التمهيد فلنعلّق على بعض ما ذكرّه المتعمّبٍ في هذا 


یں 


الصدد. 





قال المتعقب0(": 

(وقد ابتدع الباحث معنّى مبهًا للتدليس الذي فعله ابن مالك حيث قال: 
التدليس هو أن يكون للفظ معنيان أحدهما خالف للواقع» وهو القريب إلى 
فهم السّامع بالقرائن» والآخر موافق للواقع» وهو بعيد عن فهم السامع. 
فتستعمل هذا اللفظ مع علمك بأن السامع لن يفهم منه إلا المعنى القريب غير 
ا 

قال المتعقب: وهذا كلام فيه نظر لأنه لو كان السامع لا يفهم من إيراد 
انه مالك فلك اللفظة تلو هة إلا لكات عن ف ا ماللة: علا 


الوق الا رين عة 


.١76 /۲ البيان والتبيين‎ )١( 


. ۱١٤ص‎ )۲( 


وفي هذا الكلام مآخذ عدَّةٌ منها: 

-١‏ أنه زعم أني مُبتدع تفسير التدليس بهذا. وهذا غير صحيح» ذلك بان 
التدليس في معنئ التورية والمعاريض إلا أنه يتعلّق با بحب بيانه ولا يجوز 
كتمانه. وقد عرّف العلاء التورية والمعاريض بنحو تعريفي. وهذا ابن تيمية 
عرف المعاريض بقوله: (هي أن يتكلم الرجل بكلام جائز يقصد به معنّى 
صحيحًا ويتوهم غيره أنه قصل به معت آخر...)20. ثم قال بعد: (ومن هذا 
الباب [أي باب المعاريض] التدليس في الإسناد. لكن هذا كان مكرومًا لتعلّقه 
بأمر الدّين وكون بيان العلم واجبًا)"» فجعل معنى التدليس راجعًا إلى معن 
التعريض إلا أن التدليس يكره لتعلّقه بأمر الدين. وهذا عينٌُ ما بينته في كتابي» 
فقد قلت: (وهو [أي التدليس] في معنى التورية والمعاريض» ولكنه في العلم 
ار 

- زعمّه أن هذا التعريف مبهم. وأنا أجد التعريف واضحًا لا إبهام فيه 
ولا غموض. ولو كان كذلك لا أمكتّه فهمّه. وقد أفضتٌ آنفًا في تفسيره 
وبيانه. 


ادي ا أنه لو كان السامع لا يفهم من إطلاق اللفظ الموهم غير 


.17١ /5 الفتاوی‎ )١( 
.۱۲۲ /5 الفتاوی‎ )۲( 


(۳) ص۷۷. 


الكذب لعرفوا أنه كذتٌ. وهذا عجتٌ عاجتٌ منه. فإن الكذب المحض قد 
يستمعة المرء فلا يعرف أنه كدت آرأيت لو أن أحدًا قال لك: إن فى معت رجا 
اسمّه عبد القادر بن حسن يجيد سبع لغاتٍء وكان هذا الرجل كاذبّاء أفكنتَ 
تستطيع الحكم عليه بالكذب؟ 

وذلك أن الكذب إن يعرف بالتفتيش عن مطابقته للواقع من عدمهاء 
وليس في قدرة كل أحد أن يصلّ إلى الواقع الذي يحكي عنه الكاذبٌ ليعلم أهو 
فا لكلامه أم 1 

OSE a Aaa Es 
ه)» فإن الخلاف في ما يرويانه ما يزال قاتا» فمن‎ ٤۱۷ وصاعدًا الرئعىٌ (ت‎ 
الناس من ينسبهما إلى الكذب والوضع» ومنهم من يبرّئهما من ذلك» فلو كان‎ 
كل كذب لا يمكن أن يخفى لانقطع الخلاف فيهما ولانتهئ العلماء في ذلك إلى‎ 
رأي جازم2"0.‎ 

@ ثم قال المتعقب("©: 

(وهبْ أننا سلّمنا بصناعة ابن مالك لتلك الأبيات فإنه لا يسوغ أن 
ينعت ابن مالك بالتدليس» وإنا ينعت بالكذب لأن صناعته للأبيات تعني 
الوضع في المتن. وإذا وضع في المتن قياسًا علل ما رآه علماء الحديث فقد كذبّ» 


. ۱١٤ص‎ )۲( 


يقول السمعاني: (وأما من يدلّس في المتون فهذا مطرح الحديث مجروح العدالة» 
وهو من من يحرف الكلم عن مواضعه» فكان ملحَقا بالكذابين ولم يُقبل 
حديقه27)). 

والمأخذ علل هذا الكلام: 

-١‏ زعم أن صناعة الأبيات تعني الوضع المعروف في مصطلح الحديث 
قطعًا. وهذا باطل. وقد بينت آنا أن الوضع نفسّه لا يستلزم الكذب إلا إذا 
لبد قله ی ا راشي عرف ی 
كأن يضع حديثًا ثم ينسبّه إلى النبي صلل الله عليه وسلم أو يضع مواعظ ثم 
ينسبها إلى الحسن البصري أو يضع أبيانًا ثم ينسبها إلى الشافعي أو مجنون ليلل. 
وبينت أن وضع ابن مالكِ اقترن به تدليس» فمن أجل التدليس يدم لا من 
أجل مجرّد الوضع. وليُرَاجَعْ ما سبق. 

؟- احتجاجه بكلام السمعاني هو في الح حجّة عليه لا له لأن السَّمعاقّ 
قال: (وأما من يدلّس في المتون) ثم قال: (فكان ملحمًا بالكذَابين)» فدلّ هذا 
غلا آذ الان وران حف مادام ا ل عزنا لأنه ونه اول 
بالتدليس ثم جعلّه ملحقا بالكذب لا كذبًا محضًاء وإنا ألحقه بالكذب اعتبارًا 
بماله لا بحقيقة حاله. وما أحسن ما قال ابن تيميّة: (جميع ما بحت به المبطل 
من الأدلّة الشرعية والعقليّة إنا تد علل الحق, لا تدلّ علل قول المبطل. وهذا 


.77 /۲ في قواطع الأدلة‎ )١( 


ظاهر يعرفه كل أحد, فإن الدليل الصحيح لا يدل إلا على حق لا علل باطل... 
وهذا عجيث!)20. 

والذي يظهر لي أن الوضع في المتن علل ثلاث صور: 

الأوى: أن يدرج في متن الحديث ما ليس من كلام النبي صلل الله عليه 
وسلم علل جهة الغفلة بحيث لا يقصد من ذلك إل التعمية علل من يسمعْه 
بجسبانه من كلام النبي صلل الله عليه وسلم. 

الثانية: أن يدرج في متن الحديثِ ما ليس من كلام النبي صلل الله عليه 
وسلم علل جهة العمّد مريدًا بذلك التلبيس علل سامع الحديثِ بحيث يظنّ أنه 
من كلام النبي. ولا يكون في مساق ذكره لكلامه الذي أدرجه كلمة تحتمل 
التدليسء وذلك بأن يصلّ كلامه بكلام النبي صلل الله عليه وسلم من غير 
ضر 

الثالثة: كالصورة الثانية إلا أنه يسوق كلامّه المدرّج بعبارة توهم التدليس 
أو يسكت بعد ذكر كلام النبي صلل الله عليه وسلم سكتة يسيرةً ثم يورد كلامّه 
هو كأنّه جملة مستقلّة منفصلة عن ما قبلها. 

ولا ريب أن السمعاني يقصدٌ إلى الصورة الثالثة لأا هي التي ينطبق 
عليها اسم التدليس كما ذكر. وإنما ألحق مرتكبها بالكذابين اعتبارًا بشناعة فعله 
إذ كان يودي يقيًا إلى ظنّ ما ليس من كلام النبي صلل الله عليه وسلم من 


(۱) مجموع الفتاوى ”/ 2»؛ ط مجمع الملك فهد. 


۷.۹ 


كلامه. وهذا عين ما يودي إليه الكذبُ الخال. ومع ذلك فهذا الفعل في 
الحقّ ليس كنبّاء وإنما هو ملحّق بالكذب. ولو اعتبرنا الال في مثل هذا 
فج التدليس کا كر غل عرق عفن الف سر ن ك قد لين 
المتون وتدليس الأسانيد وتدليس الشيوخ لأن ذلك يؤدّي في أحيانٍ كثيرة إلى 
ظنّ بعض الأحاديث الموضوعة أو الضعيفة من صحيح كلام النبي صلل الله 
عليه وسلم. وأدر الخواله آله و وهذا ما يفيه الكذبٌء ولكن 
الصحيح أن التدليس من حيث حقيقة معناه ليس كذيًا كا بينت. 

أما الصّورة الثانية فهي كذبٌ محض. وأما الصورة الأوك فليست من ما 
يُثلب صاحيّه إذ وقعت من بعض الصحابة رضي الله عنهم. 


ل مھ 


وأا ما يكن الأمرٌ فلو تأمّل المتعقب كلام السمعاني فإنه لن يجد فيه حجّة 
له ولا مستمسكاء بل سيجده مؤيّدًا ل قزرت لأن السمعاني جعلٌ وضع شيءِ 
من الكلام في أثناء حديثِ منسوب إلى النبي صلل الله عليه وسلم» وفي هذا مأ 
يوجبٌ غاية التحرّج والتذمّم ويقتضي لزومٌ الصَّدقٍ لِعِظّم جُرم الكذب عليه 
جعلّه تدليسَاء فأقرٌ باستحقاقه هذا الاسم في أصل اللغة» ثم حينَ رأئ تَقَلّه عن 
التدليس الذي يستحقه بأصل اللغة م يجعل مرتكبّه كذابًاء وإنما جعلّه ملحقا 

وإذا نظرنا في صنيع ابن مالك ألفيناه شبيهًا بها ذكرناه في الصّورة الثالثة, 


)١(‏ انظر ص 5960 من هذا النتقض. 
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فهو يضع شعرًا من نظمه الذي لا يُحتج به في سياق الاستشهاد بشعر العرب 
الذي منج به. ولكنه لم يقدّم له بكلام لا يحتمل معنيين فيكون كنبا کا في 
الصورة الثانية. وذلك كأن يقول: (قال امرؤ القيس»» وإن) قدّم له بألفاظ 
توهم معنيين كا في الصورة الثالثة. وهذا تدليس بلا ريب عند السّمعانٍ 
وغيره. 

فقد تبيّن إذن أن فعل ابن مالك ليس كنيًا في أصل اللغة. 

© فإن قيل: فلم لا يُلحق بالكذّابين؟ 

فالجواب أن ابن مالكِ إنما وضع هذه الأبيات في مسائل نحوية» وليست 
في أحاديث نبويّة. ثم إنها لا تعدو أن تكون مقوّياتٍ لآرائه ومكثراتٍ 
لشواهده. ولم يختلق بها مسائل موضوعة لا أصل لها. وقد سبق أن فضَّلتٌ في 
ذلك فيبقَئ علل ما يستحقّه فعلّه في حقيقة اللغة» وهو التدليس» ولا 
يتجاوزه إلى أن يُسلّك في زمرة الكذابين ويلح بعدادهم إذ لا تبلغ جسامة 
فعله جسامة فعل من يدلّس في متن حديث منسوب إلى النبي صلل الله عليه 
ر 

*- أن المتعقب اعتمد علل هذا النص الفرد الذي لم بحسن فهمه أو أراد 


أن لا حسن فهمه وبئّئ عليه عامّة تعقيبه وألزمنى به فجعل الحكم بوضع ابن 








مالك مو جا بكذبه لاه أعجرّه أن يجد تناقضًا بين الوقو في التدليس 





)١(‏ ص1۹1 من هذا النقض فا بعد. 
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وبين الصلاح والتقوئ والعبادة» فجعل وضعه للأبيات موجبًا لوقوعه في 
الكذب» وذلك ليتمهّد له الطريق إلى إيجاد هذا التناقض. ثم اندس إل نيّتي 
فزعم أني تمه في نفسي بالكذب فقال في آخر تعقيبه©: (لا اختلاف بين بحث 
فيصل المنصور... وبحث نعيم البدري.... ففي كل منها اتهامٌ لابن مالك 
بالكذب إلا أن اتهام نعيم البدري كان مباشراء واتهام فيصل المنصور له غير 
مباشر)! 

هكذا وبعجلة وقلّة إنصافٍ حول وصفي لابن مالك بالتدليس فجعله 
كذبًا غير مباشرء فألزمني بذلك ما لا أقولُ به ولا يلزمني ! 

ألا فليعلم هذا المتعقب وغيره أنه لو صح ذلك عندي بالأدلّة الناصعة 
لقلت به غير متهيّب ولا وچل» ولكنّ الأدلة التي بين أيدينا تأ اهام ابن 
مالك بالكذب. والله تحب الإنصاف. 

والذي يطل هذا الكلامَ ا جاتر أنَّ ابن مالكِ تفرد بعدد من الأبيات لم 
نجدها عند غيره» ولكته نسبّها نسبة صريحة لا تحتمل التدليس إك شعراء 
بأسمائهم كبيتٍ نسبه إلى معاوية رضي الله عنه وآخر نسبّه إلى رجل لا نعرفه. 
وهو عبد الله بن عمر الأخمي”) ومع ذلك رأيت قبول هذه الأبياتِ وإن لم 


نجدها عند غيره تصديقا له إِذْ صرح فلو كنت أُتَّهِمُه بالكذب ل أفرّق بين ما 


0 ص۰۷‎ )١( 
انظر ص 85 من كتأبي.‎ )۲( 
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نسبّه منها وما لم ينسبه. 

ها ثم أورد المتعقب(2 ثلاث شهادات يرئ أنها تدل على صدق ابن 
مالك في ما يرويه وينقله» وهي الشهادة يضتلاحة وتدئتة؛: والشهادة اة 
00 

وهذه الشهادات صحيحة في الجملة» ولكتها لا تؤدّي إل النتيجة التي 
ذكرها. وذلك: 

١‏ - أن الصّلاح والتديّن واتصاف الرجل بأنه ثقة لا يناني الوقوع في 
التدليس كا فصّلت ذلك آنمًا. وأنا أعيد بعضّه. قال الخطيب البغدادي 
(ت47ه): (وقال خلقٌ كثيد من أهل العلم: خير المدلّس مقبول لأنهم لم 
يجعلوه بمثابة الكذاب ولم يروا التدليس ناقضًا لعدالته)". وقال ابن حجر 
( ت ۲٥۸ه)‏ عن أحدهم: (ثقة ثقة مدلس)22©. وقال عن آخر: (ثقة حافظ عارف 
بالقراءة ورع» لكنة يدلس)190. وقال ا نزخ معن لت اه) عن أجل 
الرّواة: (صدوق مدلّس©. وقال أبو حاتم الرازي (ت۲۷۷ه) عن آخر: 


.158-1١ه8ص‎ )١( 

(۲) الكفاية في علم الرواية له .٠٠١‏ 
(۳) تقريب التهذيب 77/5. 

.5١5 تقريب التهذيب‎ )٤( 


(5) أخبار القضاة لوكيع ۲/ 0. 


VI 


(ضدوق يدلّس)00, 

فجميعٌ ما حشدّه من النصوص في تقرير ذلك لا يغني قَتيلًا. وإنما ترد 
هذه النصوص علل من وصقه بالكذب. 

- أما كثرة حفظه ومراجعته واطلاعه فمسلّم بهاء ولكن من اليقين أنها 
لا توجب تبرئة أحد من كل قادح في روايته ولا تفضي حتا إلى قبول كل ما 
ون عا المقل اف ع ارات الدزانة والتكارة و ا 
طبائع الأشياء. وأنت ترئ أن ابن الكلبي (ت 5 ١٠ه)‏ عل ما نُعت به من 
سعة الحفظ والاطلاع الذي لا يبلغ ابن مالك معشارّه لم يجعله ذلك بمنجاةٍ من 
غمزه واتهامه بالكذب والتزيّد. ومثل ذلك صنعوا مع أبي عمر الزاهد مع 
عظيم حفظه» ومع صاعد الربّعيٌ أيضًا وغيرهه”". وهذا معروف لا ينك 
IT TO‏ شيل القويية E EO‏ 
أعيتك حمرٌ الوحش أن تصطادها فعبأت رمك للحم ر الآهل 


ی + چ چ قد 


.٠١١ /۳ الجرح والتعديل لابن أبي حاتم‎ )١( 
انظر ص۲۲ من كتابي. والمراد أن سعة الحفظ والاطلاع لا توجب قبول ما يتفرّد به المرءء‎ )۲( 
وليس المراد أن ابن مالك متهم بالكذب كهألاء كا بِينًا غير مرة.‎ 
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التعليقة الثالثة: 
مناقشة الاعتراضات علل دليل التفرّد 

نانفا المتعقب مبحتًا"“ يزعم أنه يتناول فيه أدلّتي علل الوضع ويرد 
عليها فبدأ بدليل التفرّد. والمراد به أن ابن مالك تفرّد بنحو سبع مئة بيت لا 
توجد في كتاب قبله ولا يعرفها أحدٌ بعدّه. وهذا عدد موغلٌ في الكثرة. ول 
نجد أحدًا بعد سيبويه تفرد ذا العدد ولا بمعشاره! 

قلتُ: كنت ذكرت هذا في كتابي”"©. وأنا الآن أقولُ: بل لم يتفرّد بهذا العدد 
ولا حميه ولا اقل من ذلك سيبويه إمامٌ النحاة أيضًا مع مشافهته للعرب كما 
مضو تبيأنه. 

ec‏ ناكار اوسن ا لال عنملا 
شهادات العلاء لابن مالك بالصّلاح والتدين والثقة بالنقل والعدالة» وعدم 
وجود نص يدل عل شك بعض العلاء الذين جاءوا بعده في هذه الأبيات مع 
كثرتهم وكثرة مؤلفاتهم وعنايتهم به وبكتبه» وكثرة محفوظه واطلاعه» وتفرّده 
او ا لمق وتيت :| وات واس ل طروي افرط اجا نه وقد 
نوادر المصطلحات والإكثار من الاحتجاج بالحديث» ومن هذه العلل التي 
ذكرها وجوب إحسان الظن بالعلماء. 


. ۱٦٤ص‎ )۱( 


(۲) ص۲۳. 


تف 


والجواب عن اعتراضاته هذه من وجوه: 

١‏ - أن هذا الدليل عل عظّم خطره واحتفال متقدّمي العلماء بمثله ليس 
هو الدليلٌ الأوحد فيسهلٌ نقضه وبََرَجِتّه ولكنه دليلٌ من أدلّة عِدَّة. 

أوليس من عجب أسائلكم كيف يأتي رجل في القرن السابع بعدد ضخم 
من شواهد النّحو لم يأتِ بمثله ولا بعشره أحدّ من التّحاة حتى المتقدّمون 
منهم» ثم إنك إذا ألطفت النظر فيها وجدتٌ بعضها أشبه ببعضٍ من الذباب 
ل وتوسّمتَ فيها من دلائل النسبة والألفاظ والمعاني ما يفضحٌ لك 
أنفاس التوليد الكامنة فيهاء وألفيت الشبهة فيها مفضية إلى الظنٌ» والظنّ منها 
مؤازرًا لظ والدليلٌ فيها مصدّفًا للدليل حتى يُسلمّك ذلك إلى تلج اليقين. 

فلو كنا حين رأينا التفرّد وقضينا العجّب منه وعلهنا نتبلّد في شأنه وجدنا 
الأبيات منسوبة لشعراءً من أهل عصر الاحتجاج بأسمائهم لنكلنا عن عزيمة 
الجزم بوضع هذه الأبيات وقلنا: شك» وقد أخطأء ورأيٌ» وقد فال! ثم التمسنا 
لخر من مأزق التفرّد بضروب من الُجج. ولكنًا لا نظرنا في الأبيات 


۶ 0006 7 8 ع 3 wu‏ ع - 2 
ألفيناها أغفالا غر منسوبة فرأينا شكنا الأول قد أردفه من خلفه شك ثانِ 


رح 


2 


eb‏ ا 


يؤيّده ويؤازرٌه ثم وجدنا ما تسب منها إنا تسب إلى (الطائيّ) وهذان شك 
ثالث ورابعٌ» فالثالث من جهة النسّب إلى الطائيٌ قبيلة ابن مالكِ. وهذا مدخل 
ليون :ول تعد افيا ينها مغبرةا إن قبل لزع ندال E‏ 
با يحتمل معنيين. وأما الرابع فهو أن هذا الذي نسبّه منها إنا اقتصر فيه علل 
النسبة إلى القبيلة دون ذكر اسم القائلٍ نفيه» فلم يقل في شيء منها مثلّا: (قال 


۱1 


عامر الطائي) أو (مالك بن سعد الطائي) لأنَّ التصريح بمثل ذلك يمنع من 
التدليس ويضطر إلى الكذب. 

تا اغاق فلب رة الاباك ورورها ودنا هكا اما 
وسادسًا وعاشرًا وأكثر. وذلك من قبل ما ينبي عن عضر هذه الأبيات لا فيها 
دق الاللفاظة الو ی تمرك و عطي ا و بدا غلم أ 
هدة الأيات فليا تون و ولك و دل 
كشفت عنها في كتابي. ثم ما فيها من المعاني التي تنم أيضًا على زمنها وعلل 
شخص قائلها. 

فافع لأف القر اق اهتاوق معاي لا يكدي كقيها عفنا ول بظدة 
بعضّها على بعض» لا بل يصدّق بعضها بعضًا. 

فالدليل علل هذه القضيّة ليس دليلٌ التفرّد وحده كما ترئ» إذن لأمكن 
التفصّي منه ببعض الحجج ولكتها أدلّة كثيرةٌ مجتمعةٌ متضافرة. 

اك أنانا افق فنينيه DES‏ لاقت TE E‏ 
تفصيله: 

أ- أما اعتراضه بصلاحه وتديّنه وثقته وعدالته فقد مضي الجواتٌ عنه غير 
مرّة وقلنا: إن الصالح المتدين العدلٌ الثقةً قد يدلّس. فلا تناقض بين الأمرين. 

ب- أما عدم وجود نص يدل علل شك بعض العلاء الذين جاءوا بعده 
في هذه الأبيات مع كثرتهم وكثرة مؤلفاتهم وعنايتهم به وبكتبه» فهو اعتراض 
عام فاسد فإن المسألة إذا قامت أدلّتها فلا يسقطها أن علماء قرن من القرون 


4 


V1۷ 


8 5 : 0 
يقولوا بها إلا أن يكون هناك دليل شرعي يقضى بعصمتهم ويحيل غفل 





وقد بينًا هذا في ما سبقّ» فلا نتكلّف إعادته. 

نعم قد نستأنسٌ بهذا الاعتراض الذي أورده المتعقّب لو كانت القضيّة 
خَلُوًا من الأدلّة» فيمكن حين إِذ أن يقال: نسكتٌ كما سكت من قبلنا. فأما وقد 
ظهرت الأدلّة ونشّرت وبُسِطت فلا يجوز إسقاطها تعلّقًا بهذا الاعتراض. علل 
أذ العلا برهيو كلم الف اا انات ول تفن ون غا ماق الاس 
أنهم سكتوا مع ضرورة التبيين» والسكوتٌ لا يعني دات الرضا والتأييد» فقد 
يكون الحاملٌ عليه أحيانًا الغفلةَ أو نقصّ الاطّلاع علل تفاصيل المسألة أو 
حاجرٌ الجبن أو أخذة التعظيم أو إسارٌ التقليد أو غير ذلك. فليس من الحق 
TT‏ 
اختبار. 

وإنا مثّل هذا الاعتراض كامثل الذي ذكره ابن المققع (ت155ه)2", 
وهو أن رجلا علق امرأة ذات بعل وعلقته» فحفرث له سرّبًا إلى الطريق 
وجعلت مخرجه عند حب الماء تخوفا أن يفاجئها زوجها أو أحد وهو عندهاء 
فبينا هي ذات يوم وهو عندها إِذ بلغها أن زوجها بالباب فقالت للرجل: 
اعجّل واخرج من السرّب الذي عند الحُبّء فانطلق الرجل إلى ذلك المكان 





$ 


0 


. ٦۷۲ص‎ )۱( 


(۲) كليلة ودمنة ص1٦٠‏ ط الشروق. 
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فوافق الحُبٌ قد رفع من ذلك المكان فرجع إل المرأة فقال: قد انتهيت إلى حيث 
أمرتٍ فلم أجد الحُّبٌّ. فقالت المرأة: أيها المائق» وما تصنع بِالحُبٌ؟ وهل سميته 
لك إلا لتستدلٌ به علل السرّب؟ قال: م تكوني حقيقة أن تذكريه لي فتغلّطيني 
به! قالت المرأة: ويحك! انج بنفسك ودع التردّد والحمق. فقال: كيف أذهب 
وقد خلطتٍ علّ؟ فلم تزل تلك حالته حت دخل زوجها فاوجعه ضربًا ثم 
رفعه إِك السلطان! 

وأنا أقول للمتعقب كما قالت هذه المرأة: وما تصنع بسكوت العلماء الذين 
بعدّه وقد لاحت لك أدلة الوضع ساطعة مُبينة؟ وهل نحتاج إلى ريم إلا 
ذلك في الاستمساك بسكوتهم الذي قد يكون ناشنًا عن غفلةٍ أو تقليدٍ أو غير 
ذلك من ما ذكرث؟ 

وان مداق عرو لكوتي رمه كل المت سس ا 
AR 0 : 5 5‏ هماع 7 
ذات يوم من تلقاء نفسه فإذا الشمس طالعة وإذا الرجل الذي عوده أن ينبهه م 
يفعل هذه المرّة! أفتراه يكذب عينيه ويكفر برؤية الشمس لأن هذا الرجل م 
ينبهه؟ ! 

ج- أما كثرة محفوظه وسعة اطّلاعه فإن ذلك لا يبلغ بحال حفظ سيبويه 
والمميرّد والزجاج رت ١١"ه)‏ وابن السراج (ت٣٣۳۱ه)‏ وأبي على الفارسى 

5 3 فد‎ 2 5 ۶ 1 ٠ 

وابن جني وغيرهم» وهم مئات أو يزيدون. وكلهم مع حفظهم واطلاعهم 
ومع مشافهتهم للعرب أو قرم من زمان الرّواية لم يتفرّدوا بهذا العدد ولا 


۷1۹ 


ه- 


9 2 
بمعشاره» فهل يصدّق غاقل قط أن الله سبحانه وتغال 1 جلى فى آمة عمد 





ع 


صلل الله عليه و رجلا 


و 3 
م حفظه واطلاعه معشارَ حفظ ابن مالك 





واطلاعه ولا من أهل القرون الأوائل؟ أو أن الله تعالل يحجبٌُ عشرات الكتب 
في العربيّة عن عيون الناس جميعًا مئات السنين ثم لا يزال ينقلها من يد إلى يد 





حصانًا من تفتيش اللامسينَ حت يضعها في يد ابن مالك فيستخرج خبأها 
ويُرفع له الحجابٌ عن مستودع سرّها ثم يتعمّد طيّها وإخفاءهاء فلا يقفٌ على 
خبرها بعد ذلك أحدٌ؟ ! 

هذا مع أن كثرة الحفظٍ وسعة الاطلاع لا توجب التسليمَ بكل ما يرويه 
لمر کا اذكرنا آنا 

د- أما تفرّده بأمور ليست عند أمثاله كترتيب الأبواب واستعمال غريب 
المصطلحات وحشد نوادر المسائل والإكثار من الاحتجاج ایت فلت 
شعري كيف يكون مثل هذا حجّة تُسلم إلى قبول ما تفرّد به من الرّواية لأن 
أكثر هذه الأمور التي ذكرها المتعقّب ليست من ما تفرّد به. ثم إا علل التسليم 
بتفرّده بها إنما ترجع إلى الدّراية لا إلى الرّواية» ومن يتفرّد بشيء من الدراية فلا 
يجب أن يتفرّد بمثله من الرّواية ولا يسوّغ هذا ذاك له. 

ه- آما وجوب إحسان الظن بالعلاء فهو كلامٌ مجمّل يحتمل حقا 
او أنه حبرو ا الكو عور اروم ها ا 
وينسب إل الغباوة ويؤدّي إلى وخيم العاقبة. 

أزلكك الى أن علا ای ف كل و ف الاين وال من 


V1.۰ 


$ 


الرّواةٍ ألم يكن هذا أدخل في حُسن الظنّ؟ بل» ولكتهم كانوا في موضع لا 
يصلّح معه حسن الظن لا يفضي إليه من إفساد الرّواية وتفشي الوضع 
والاضطراب فيها. ولهذا ما قال عبدٌ الرحمن بن مهديّ (ت۹۸١ه):‏ (خصلتان 
لا يستقيم فيه حسن الظنٌ: اكم [أي القضاء]ء والحديث). قال ابن أبي 
حاتم (ت۳۲۷ه) شارحًا لكلامه: (يعني لا يُستعملٌ حسنٌ الظنّ في قبول 
الزواية عن من ليس بمرضيّ)"". 

فكذلك لو حملنا ابن مالك علل حسن الظنٌ فقبلنا أبياته وأقنعنا أنفسنا 
أنها من الأبيات القديمة الصّحاح التي تُحتجٌ بها وأعرضنا عن ما فيها من مخايل 
الوضع والتشابه واستغشينا ثيابّنا فإن ضررَ هذه الأبيات إن كانت موضوعة 
ر ورعاية حقٌّ العلم أو وأوجبٌ ولا سيا أن كثيرًا من 
هذه الأبيات قد دخل في تفسير كتاب الله تعالّ. وحسبّك بهذا خطرًا! 

فلا بد إذن من اطّراح حسن الظنٌ إن كان حسنٌ الظئّ هذا سيكون حائلًا 
دون ال تعن الإنضات وا ن هة الات ار كرد ري إل زوال 
الوضع والافتعال والخلل في النحو أو غيره. 

عل أن حسنّ الظنّ إنما يكون متى تردد الرأي بين أمرين متساويين أو 
متقاربين» أما إذا قام البرهان علل إثبات أحدها فلا يصح تفنيده وإغماض 


)١(‏ الجرح والتعديل ۲/ ه". 
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هذا مع أن وصف ابن مالكِ بالتدليس هو في الحقيقة من إحسان الظنّ به 
لأنّه كان يُمكن وصفه بالكذب ىا فعلّ بعضهم. فالقول بالتدليس» وهو الذي 
توصل إليه الأدلّة المع CN CT OT‏ لان 
التدليس لا ينافي الصّلاح ولا التديّن ولا العدالة ولا الثقة. 

ولو أطلقنا إحسان الظنّ لوجبَ أن يشمّل کل عام أيضًا لا أن يكون 





مقصورًا علل ابن مالك فينبغي حين إِذِ أن نبرّئ كل النحاة وغيرَ النحاة من من 
دق عي وتک من عل من كل عة آو قاد ف ین اوخل و 
المعلوم أن كثيرًا منهم مطعون في ديانته مغمورٌ في حُلّقِه. وكتب التراجم حافلة 
بذلك. وذلك كالزخشري المعتزلي"© ورضيٌ الدوخ: الاسترابادى الرافض" 
وابن ذريد والتبريزي وابن عصفور وغيرهم من من ځکِي عنهم ما لا يليق من 
شرانت أو عون )! 


فهذا هو الحواب الأول من جواي المتعقب عن دليل التفرد. قينا 


)١(‏ لأن ابن مالك قد تفرّد أيضًا ببعض الأبيات المنسوبة إلى شعراء بأسمائهم لا تُعرّف عند غيره. 
انظر ص7١/‏ من هذا النقض. 

(۲) وفيات الأعيان ه/ .٠۷١‏ 

(۳) انظر مقدمة المحقق يوسف عمر لشرحه على الكافية ص٠‏ . وانظر في تلبس بعض علاء العربية 
بمذاهب المبتدعة كتاب مناهج اللغويين في تقرير العقيدة إلى نهاية القرن الرابع الهجري لمحمد 
الشيخ محمد من ص59 5 فا بعد. 


(؟) انظر ص۷۲٦‏ من هذا النقض. 
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یک +3 چ چ قد 


دفي 


التعليقة الرابعة: 
مناقشة دعوئ استدراك ثلاثين بيتا لم يتفرّد بها ابن مالك 

ثم أورد المتعقب”“ جوابًا ثانيًا يرئ أنه ناقض لدليل التفرّد. فذكر أنه 
(بالبحث غير المستقصي تبيّن براءة ابن مالك من ثلاثين بيتا من الأبيات التي 
جزم الباحث بصناعته ها). ثم عرضّها. 

وهذا الاعتراضٌ باطل لأنا لو سلّمنا ببراءة ابن مالك من جميع هذه 
الأبيات الثلاثين فإن الباقي 58١‏ بيتٍ بل أزيدٌ لا تعرف إلى الآن قبل ابن 
مالك ولا بعدّه» بل لو وجد التعقب أو غيره بالبحث ۳٠١‏ بيت - وهذا 
مدي شال داز نه ورك لالاماتريق :لا لد فو حتق مربت فاون هذا اهن عد 

وإذن فلا يصح الاعتراض بمثل هذا لآك إذا أسقطت عن ابن مالك 
ثلاثينَ بين بدعوّئ وجدانها فا تفعل ب١08؟‏ وهو عدد د ضخحٌ جدًا! أليس قد 
تفرد )؟ 

فالتفرّد ثابت قطعًا في مئاتٍ الأبيات بشهادة العلماء والمحققين والباحثين 
قديّ) وحديثاء فلا يُمكن اذَّعَاءٌ خلافه. 





أا هذه الأبيات الثلاثون التي زعم المتعقّب أا قد وُجدت بالبحث غير 
المستقصى فهي علل ثلاثة أصنافي: 


. ۱٦٦ص‎ )۱( 


VY 


الصنف الأول: أبيات تفرّد بها العينيٌ في كتابه (المقاصد النحوية). وهى 
١‏ يتا من ی أكثر مرخ الت a‏ العف الى NTA SAY‏ 
هك Te‏ 


وقد كنت ذكرت في كتابي أني لم أعتدٌ با تفرّد به العينيٌ”2» وذلك بعد 


اطّلاعي عليه كله صفحةً صفحةً. وليس ذلك هوى ولا هو عن خرص 
ولكني رأيت له عددًا من الأوهام في النسبة» فمن العبث والتلبيس أن يعرضها 
المتعقب زاغا آنا وجدت ب(البحت غير المستقضى)! لأا ل تكن غائبة صل 





- 
3 
Ca 
3 
\ 


العينيٌ”"» ولكنه مع ذلك لم يرص حى أورة تفرّدا 
القارئ ليهوّل عليه بكثرة ما يزعم أنه وجده بالبحث! 
وقد دللت في كتابي علل بعض أوهام العينيٌ في نسبته» فمن ذلك قوله: 
لأجدذلتك أو تملك فتيسيسي بيدّي صغار طارفا وتليدا 
فقد زعم العيني أن سيبويه أنشدّه20©. وهذا وهمٌء فليس هذا البيت في 
كتاب سيبويه ولم يذكره أحدٌ من سراح شواهده ولا نسب إنشاده له أحدٌ غير 
ال 


0 


)١(‏ ص١٠١٠‏ الحاشية. 
.١ 5/05١‏ 


(۳) المقاصد النحوية 5/ 18517. وانظر كتابي ص5١١.‏ 


VYo 


ومنه أيضًا قوله: 


حاترا نظا a a‏ .. كاد نو ووفك لتو تنه 


فقد نسبه العيني إلى أحد أصحاب مصعب بن الزبير. وهو وهم بينت 
غلتة ف کا 

ومن ذلك ضا 
تعلَّمْ شفاءً النفس قهرَّعدوّها فبالغ بلطف في التحيّل والمكرٍ 

فقد نسبه العيني إلى زياد بن سيار . وهو وهم عجيبٌ تعرف سببّه إذا 
راجعت (تخليص الشواهد)“ لابن هشام (ت١5لاه).‏ وقد وجدت عبد 
القادر البغداديٌ (ت97١٠١ه)‏ غلّط العينيّ أيضًا في هذه النسبة وذكر نحوًا من 
اورت 

ومنه أيضًا قوله: 


كي تجنحون إلى سلم وما تكرت قتلاكمُ ولظى الميجاء تضطرمٌ؟ 


فقد زعم العينى أن سيبويه أنشدَه20), وهو وهم ظاهن فهذا الك لا 


(١)المقاصد‏ النحوية ۲/ 409. 

(۲) ص۱۲۱ . 

(۳) المقاصد النحوية ۲/ .۸۲١‏ 

(4) ص٦۲٤‏ . وانظر أيضًا كتابي ص۲۳٠‏ . 


.١1865 /5 المقاصد النحوية‎ )٥( 
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يعرفه أحد في كتاب سيبويه ولا يُوجّد في الكتب المؤلّفة في شرح شواهده. وقد 
نه عن هذا الوهم البغدادي أيضًا(""» فهل البغدادي أيضًا (يتقول بلا مستتد) 
كما يقول المتعقب عن اطراحي لتفرّد العيني؟ 
ومن ذلك أيضًا قوله: 
ندم البغاة ولات ساعة مندم والبغي مرتع مبتغيه ونحيمٌ 
فقد نسبه العينيٌ إلى محمد بن عيسئ التميمي [كذا والصواب التيميّ] أو 
مهلهل الكناني”". وهو وهم إذ التبس عليه هذا البيت ببيت آخر في معناه 
ينسب إلى هذين الرجلين» وهو قوله: 
فلاتعجل عل أحدٍ بظلم فإنالظلممرتعه وخيم 
وسأبيّن الآن وهام العينيٌ في بعض الأبيات التي أوردها المتعقب. 
-١‏ البيت ذو رقم ” من الأبيات الثلاثين» وهو قوله: 
كرب القلبٌّ من جواه يذوبٌ حين قال الوشاة: هند غضوب 
نص العيني علل أنه يقال: إن قائله كلحبة اليربوعي0. ومذا أدخله 


المتعقب في الأبيات الثلاثين. وهذا وهم منه أو من من نقله عنه إن كان قد نقلّه 


.١5١ /4 شرح أبيات مغني اللبيب‎ )١( 

(۲) في ردّه ص7١‏ الحاشية. 

( المقاصد النحوية 7”/ 57/8. وانظر تفصيل ذلك في كتابي ص58 ١‏ الحاشية. 
(؟) المقاصد النحوية ۲/ 596. 


ودف 


عن غيره. وسبب هذا الوهم أن تم بيا يذكرٌ كثيرًا مع هذا البيتِ» وهو: 
إذا آكرة ل بغش الكريية أوشكتث: . بال اشويئ بالف آن قط 

وهذا البيت معروف النسبة إلى الكلحبة اليربوعيٌ بلا ريب. وهو من 
أبياتِ له في (لمفضليًات)"» والأوّل شاهدٌ ل(كرب)» وهذا شاهد 
ل(أوشك)» وكلاهما يساقانٍ مقترتين في باب (أفعال المقاربة)» فالتبس الأمر 
عل العينيٌ أو المنقول عنه فنسبَ بيت ابن مالكِ إلى الكلحبة. ولا يجوز أن 
يكونٌ البيتان كلاهما للكلحبة» فإنه لا يُعرّف هذا البيت في شعره» ومنشاً الوهم 
ا ناهد قتيع ر ساعن سدور 
مسألتينٍ متجاورتَينِء فهذه مصادفة قلا تتفق. ثم إن ابن مالك نفسّه نص عل 
نسبة هذا البيت إلى (رجل من طيَّى)(". والكلحبة من تيم لا من طيّى. ومتّى 
نسب ابن مالك بيتا من الأبيات التي تفرد بها إلى (الطائيّ)؛ أو (طيّى) فهو له 
قطعًا. وهذه مسألةٌ تتبعتّها فوجدتها مطّردة لا تتخلّفٌ. 

؟- البيت ذو رقم ۸» وهو قوله: 


لا تركننٌ إلى الأمر الذي ركنت أبناءً يعصر حين اضطرّها القدرٌ 
عزاه العيني إلى كعب بن زهير". وهو وهم أيضًاء فهذا البيت لا يعرف 
(۱) ص۳۲. 


(۲) شرح عمدة الحافظ ۲/ .۸۱٤‏ 
(۳) المقاصد النحوية .5١6 /١‏ 


VTA 


في ديوانه الذي رواه أبو سعيد السكري (ت0٠91١ه)‏ ولا في كتاب قبل ابن 
مالك. ثمٌ إن العيني ذكر أن قبل هذا البيت بيتا آخر» وهو: 
إن تعن نفسّك بالأمر الذي عنيت نفوس قوم سموا تظمَّرٌ بها ظفروا 
وا اليك الآخر دك انع الك أن :قائلة را من ط0 فان سا 
للعيني أن قائله) واحد فيجب أن يکونا لرجل من طبّى لا لكعب بن زهير» 
وهو ابن مالكِ كا بينت غيرَ مرّةِ. وإن حملناه علل الوهم وقلنا: هما بيتان 
لشاعرين اثنين. بطّلت دعوى نسبة هذا البيت إلى كعب. 
وسببٌ وهم العيني في هذا البيت التباسّه عليه ببيت مشهور لكعب» وهو 
قوله: 
لو كنت أعجبٌ من شيءٍ لأعجبني سعيٌ الفتى وهو مخبوءٌ له القدرٌ(© 
فهذه تجلية لبعض أوهام العيني في الأبيات التي تفرّد بها ابن مالك فقط 
دون غيرها. وهو ما استطعنا أن نتعرّفه بالموازنة. وله أوهامٌ أخرئ في غير 
أبيات ابن مالك. ومن كانت هذه حاله فإن ضرورة الاحتياط للعلم وصيانته 
من الوضع والتحريف تقضي بأن لا يُستنام إلى ما يتفرّد به دون الناس جميعًا في 
نسبة الأبياتٍ» سواء أتبينًا منشأ وهمه كا مضيئ أم لم نتبينْ» وبخاصّة أن نسبته 


.۲۹۳ /١ شرح الكافية الشافية‎ )١( 
ديوانه ص775. وقد استفدتٌ تبيان منشاً الوهم في هذا البيت من الأستاذ صالح العَمْري في‎ )۲( 
في ملتقى أهل اللغة.‎ ٠١٠١١ من الحديث‎ ١ المنازعة‎ 


Y۹ 


مبهمة غير مفضّلةٍ ولا مؤيّدةٍ بشاهدٍ صدقٍ إِذْ لم يزد علل نسبة الإنشاد إلى 
بعض العلاء المتقدّمين دون ذكر شيء آخر كأساء كتبهم التي نقل منها. 

الصنف الثاني: أبيات تفرّد بنسبتها غيرٌ العينيٌ من من جاء بعد ابن مالك 
إلى شاعر قديم بحت به أو حكئ إنشادها عن عالم قبل ابن مالك أو يرئ 
امتعقب أن ابن مالك صرّح بنسبتها إلى غيره» وذلك من ما لم يرد في كتاب 
مطبوع مؤلّف قبله» وهي ١5‏ بيئًا من ۰٣ء‏ وهي 25 54 1483170318 0ن 
وى YEY‏ ال رك وو e‏ 

وأنا مفصّلها بیتا بيتا. 

١‏ - البيت ذو رقم ٤‏ من الأبيات الثلاثين» وهو قوله: 


ماالمرءٌ أ وّك إن م تلففهوزرًا عند الكريهة معوانًا عل النوب 


ذكر المتعقب أن الشنقيطي (ت١1”١ه)‏ نصٌّ علل أن كراع النمل 
استشهد به. وذكر أنه لم يجده في شيء من كتبه المطبوعة'. 

قلتُ: من تأمّل في ألفاظ هذا البيتِ رأئ عليه خم ابن مالك. وانظر مثا 
في هألاء الكلمات (ألفى» وزرء عون) ومشتقاتهاء فهي فاشية في الأبيات 
الأخرئ. وزذ علل ذلك أن ابن مالك نسب هذا البيت إلى الطائي". وهذا كا 


اا ا a‏ 
ذكرت قرينة قوية تدل علل أنه هو واضعه. 


(۱) ص۱۹۸ . 
(۲) شرح التسهيل /١‏ 0. 


VT. 


أما زعم المتعقّب أن الشنقيطيّ ذكر أن كراع النمل استشهد به فإنا إذا 
رجعنا إلى كلام الشنقيطي وجدناه يقول بعد إيراده للبيت: (استشهد به [يعني 
السيوطيّ] عل أن الأخ فيه لغة على وزن (دَلُو). وهي لغة ذكرها كراع 
واستشهد عليها بالبيت)20. 

ومن فضل الله عز وجل أن كتاب كراع الذي حكئ فيه هذه اللغة قد وقع 
إليناء وهو (المجرّد)» فلننظز ما قال فيه. قال: (ويقال للأخ: خو علل مثال 
فَعْل)(". ولم يستشهد ببذا البيتٍ ولا غيره. 

أما كلام السيوطيٌ فليس فيه ما يوجب أن يكون المستشهد بالبيت كراعا 
إذ يجوز أن يُقرأ: (واستشهد عليها بالبيت) بالبناء للمجهول» أي واستشهد 
بعضهم علل حكاية كراع بهذا البيت. 

۲- البيت ذو رقم 5 وهو قوله: 
خبيرٌ بنولهبء فلا تك ملغيًا مقالةبيّإذا الطيرمرّتِ 

ذكر المتعقب أن ابن هانئع (ت١/الاه)‏ نص علل أن الأخفش استشهد 
به وآن أبا علي الفارسي أنشده برواية مختلفة عن رواية الأخفش. وهذا نض 


كلام ابن هانئ: (وأجاز الأخفش ذلك. فيجوز عنده قأئم أخواك وإخوتك 


() الدرر اللوامع /١‏ ۳ ط الباز. 
(۲) ص١4.‏ 


١ ص18‎ (۳) 
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وما أشبه ذلك. ومن ما استشهد به قوله: 
خبيرٌ بنولهبءفلا تك ملغيًا مقالةهبيّإذاالطيرمرّتِ 

هكذا أنشده أبو علي. وغير أبي علي (مقالة هبي). وما أنشده أبو علي أقعد 
OE‏ 

قلت: هذا البيت قد اجتمعت فيه قرائنٌ غب التفرّد تدل علا أنه من أبيات 
ابن مالك» منها أنه نسبّه إلى الطائيّ(". وهذا كما سبق أن بينتُ قرينة من قرائن 
الوضع. 

ومنها كلمة (ملغيًا)» فإنها من لوازمه التي يكرّرها مرّة بعد مرّة. وقد 
عرضتٌ بعض شواهدها في کتای". 

ا فاد ارق ا بم أن ]لعفن ا فار أن سؤر خبيطها 
(ومن ما استشهد به). أي ومن ما احتّجٌ به لقول الأخفش. وليس في كلامه 
نص قاطع علل أن الأخفش نفسّه استشهد به. ويصحح لك ذلك أنه قال بعد 
ذكر البيت: (هكذا أنشده أبو علي). ولم يقل: (هكذا أنشده الأخفش». فلو كان 
المراد أن الأخفش هو المستشهد به لقال: (هكذا أنشده الأخفش وأبو علي) أو 
لقال: (وهكذا أنشده أبو علي) بإثبات واو العطف. ثم قال بعد (وما أنشده أبو 


.١58 /١ شرح ألفية ابن مالك له‎ )١( 
.٠۳۳ /١ شرح الكافية الشافية‎ )۲( 


. ٤ صا‎ (۳) 


7 


علّ أقعد في المعنى) فلم يذكر إنشاد الأخفش له. 

أما أبو علي فإن كان يريد أبا علي الفارسيّ كا يظهر فهو وهم بلا شك, 
فهذا البيت مع ظهور آيات الوضع فيه لا يعرف في شيء من مصنفات أب علي 
الفارسي وقد انتهئ إلينا معظمها ولا في شيء من مصنفات تلميذه ابن جني مع 
أهمية هذه المسألة ودورانها في كتبهم» ولا نجده أيضًا في كتب من بعدهما. عل 


ع 


يا 


ع 
5 


أن ابن هانئ نفسّه ظنين في روايته كابن مالكِء فهو يروي في كتبه أبيانًا كثيرة 
جدًا لا تُعرف وظاهرّها التوليدٌ. والفصل في أمرها يحتاجُ إلى نظر وتحقيق. 
۳- البيت ذو رقم ٠‏ وهو قوله: 
بنا أبدًا لاغيرنا تدرك المنى وتكشف غء الخطوب الفوادح 
ذكر المتعقب”2 أن محمد محيي الدين عبد الحميد (ت۳۹۲١ه)‏ نص علل 
أن ابنَ الناظم (ت ۸١‏ ه) والعينيّ ذكرا أن الأخفش احتجٌ به ولم ينسبه إلى 
أحل0©, 
قلت: هذا البيتٌ نص ابن مالك عل أن قائله رجل من طب" . وهذه 
قرينة من قرائن الوضع. وفيه أيضًا من القرائن قوله: (تُدرك المنى)» فهو من 
ألفاظه المركبة المكررة. وقد ورد في قوله: 


(۱) ص59١.‏ 
0 الانتصاف من الإنصاف ص١۸"‏ ط المكتبة العصرية. 
() شرح التسهيل ۳/ ۳۷۷. 


VTYT 


وقد ورد أيضًا نحو ذلك كبلوغ المنئ والسّؤل والأمل ونيلها في شواهد 
كثيرة من أبيات التفرّد. 

وإنّ عجبًا أن يتكى المتعقّب علل إحالة محمد محبي الدين عبد الحميد هذا 
البيت إلى ابن الناظم مع أنه معاصرٌ ولم يكن عندّه من كتب ابن الناظم أكثرٌ من 
ما عندنا. ونحن إذا رجعنا إلى شرح ابن الناظم للآلفية وجدناه يقول: (وقول 
الآخر) ثم يورد البيت من دون أن ينسب إنشاده إلى الأخفش. فلا شك أن 
هذا وهم من محمد محيي الدين عبد الحميد. وإنما نسب إنشاده إلى الأخفش 
ال الآرابع الناطي نكو هذا اليد دمن رات الج الى را 
صفحًا عن الاعتداد با لغلّبة الوهم عليه في النسبة. 

5- البيت ذو رقم 2٠١‏ وهو قوله: 


لآ ندل اقل لا ناك مک هذا إن كان لا سبي ولا يدر 


ذكر المتعفّب”” أن محقّق (شرح الكافية الشافية) نص علل أنه جاء في 


2 


ثلاث نسخ خطيّة منسوبًا إلى رجل من طيّى وأن إحدى النسخ الثلاث فيها 


)١(‏ ص5 05.» ط عبد الحميد السيد. 
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(9) ص۱۷۱ . 


VT 


ياك ف أن ابن الأنباري اة ف (أماليه) عن لاضع 

قلت: الحقّ أن هذه الزيادة لم ترد إلا في نسخة واحدة فقط من النسخ 
الأربع لا الثلاث التي اعتمدها المحقّق» وهي نسخة (ه). وهذه النسخة قريبة 
الشبّه بنسخة الأصل إلا أن الأصل أسبق منها زمتا وأصحٌ وأضبط وهي 
GE‏ راسد EN‏ وليس في نسخة الأصل هذه الزيادة ولا 
في النسختين الأخريين» فغالبٌ الظن أن ذلك تحريف من الناسخ أو المحقق 
بانتقال نظر أو نحوه أو سهو من ابن مالكِ نفسه لم ينشب أن رجع عنه كما نرئ 
ذلك في النسخ الثلاث الأخرئ التي منها نسخة الأصل. 

-٥‏ البيت ذو رقم 21 وهو قوله: 
وفاق كعبٌ بجير منقذلك من تعجيل تهلكة والخلد في سقرا 

ذكر المتعقّب”2 أن أبا حيّان”" وابن عقيل (ت194/اه)0» والعيني 0 
والشنقيطي” نصوا عل أنه لبجير بن زهير. 

قلتُ: ونعوذ بالله من أن ينطق عرب فصيحٌ بمثل هذا البيت الذي يكتنفه 


(۱)۱/ 6ه36,. 

(۲) ص۱۷۲ . 

ل وا 125/17 
)٤(‏ المساعد ”/ .۳۷١‏ 

.٠١۸۹ /۳ المقاصد النحوية‎ )٥( 
.٠١۳ /۲ الدرر اللوامع‎ )5( 


مرفي 





من قبح التركيب ومن العّثائة ما يكتنفه. وإنما هو من أبيات ابن مالك. ومن ما 
يشهّد هذا غير التفرّد لفظ (وفاق)» فإنه من الألفاظ الخاملة المكرّرة في أبيات 
برقع للق وي ها و قر لوالا 
لزمنالدن سالتمونا وفاقكم فلايك منكم للخلاف جُنوحٌ 
وقوله: 
وفاقا بني الأهواء والغىّ والونى وغيرك معني بكل جيل 
ويشهد لذلك أيضًا شبهه ببيتِ آخر من أبيات التفرّد. وهو قولّه: 
كعبًّا أخوه نى فانقاد منتهيًا ولوأبَى با بالتخليد في سقرا 
ووازن آخر البيت الأول (والخلد في سقرا) بآخر البيت الثاني (بالتخليد 
في سقرا). وانظر في ذكر (كعب) وأخيه في البيتين واتفاقه) في البحر والقافية: 
رسلا أن البيت الأول لتجبن:فلمن الت الكاق ؟ إن قيل: إنه لنجير أيشا 
شدة تشابه الألفاظ علل نحو لا يقع إلا من شاعرٍ واحدٍ فكيف يحكي عن 
نفسه بضمير الغائب؟ وإن قيل: هما لشاعرين. فإن شذة التشابه في الألفاظ 
تأ ذلك كل ااا 
هذا مع آنا لا نجدّهما في كتاب قبل ابن مالكِ مع شهرة هذه القصّة 
وذيوعها في كتب السّير والتاريخ وذكرها للأبيات الصحيحة المرويّة في ذلك 


١ 5 2‏ . 5 5 
)١(‏ هذا البيت وغيرٌه من ما أورده من أبيات ابن مالك تجده في مسرد الأبيات في كتابي. ونم 


و 


V1 


لبجير وكعب(2©. 
ورت أن القن جع لذبن الك مها اف مسان خافن 
اا ت أ خان ها الت إل ر ي اسار فا س2 الواردة 
قله وتو ا ون للت مرو ا ايها 
- البيت ذو رقم ۱۸ء وهو قوله: 
وان وها توك امتوسةه تورتنا ٠.‏ لاسن مدال اسلف الاق يدان 
ذكر المتعقب”" أن الدماميني (ت۸۲۷ه) قال في هذا البيت بعدما ذكر 
أن ابن مالك أنشده: (والظاهر أنه شاهد عربي) 9 وقال: (والظن بإمامته 
وعدالته وكثرة اطلاعه وسعة حفظه أنه لا يستشهد به إلا بشاهد عري)9. 
قلت: من العجب أن يدخل المتعقب هذا البيت في جملة الأبيات 
المستدركة مع أن الدمامينيّ لم يثبته في كتاب قبل ابن مالكِء وإنا ظنّ أن ابن 
الكو ررق لرووور BM‏ لامي مقا انار E‏ 
الاعتماد علل الظن المؤيّد بالدليل» ثم يرتكبه في الظنّ العاري من الدليل في 
)١(‏ انظر مثا الروض الأنف 5/ ۲۷۸ ط دار الكتب العلمية» وجميع من ذكرٌ قصّتهما. 
(۲) ص۱۷۳ . 


[فوة شرح مغني اللبيب له ص٤۷۹»‏ تح | لعسيلي. 
)٤(‏ تحفة الغريب /١ /١‏ 0989. 


. ۱١٥۲ص انظر رده‎ )٥( 


VTY 


هذا الموضع وغيره! وقد يكون الدماميني معذورًا في هذا الظنّ لأنه لم يحص 
الأبيات التي تفرّد بها ابن مالك ولم يعرف مقدار كثرتها ولا تين أدلّةَ الوضع 
فيها والتشابه بينهاء فحملٌ هذا البيت علل ما يقتضيه الأصل من الثقة في رواية 
العلا 

وبحسبك دليلًا عل وضع هذا البيت تركيب (اعتمِدٍ الجوابَ)» فإنه من 
استعمال المولّدين في ما أعلمٌ. وكذلك تركيب (لا غيرُ)» فإنه لا يُعرف في شعر 
صحيح ولم ينقل عن العرب. ولذلك تنوزع في صحّته. هذا مع معناه 
الإسلاميّ السادّج (أي التقريري المباشر) ونظه المهلهّل المتكلّف. وانظر أيضًّا 
ن تاوق اتلفط فى كنار ل 

ا- البيت ذو رقم 0٠١‏ وهو قوله: 
لا طيب للعيش ما دامت منغصة 6 لذاته باةكارالموت والمهرم 

ذكر المتعقب(" أن البغدادي نص علل أن ابن الخباز أوردّه في شرحه 
لألفية ابن معط. ونقل كلام البغداديٌ. 

قلت: أجل ذكر هذا البغداديٌ» ولكنّ شرح ألفية ابن معط لابن الحبّاز 


قد وص إلينا بحمد الله. وهذا نصّه: (وأما ما دام فما رأيت أحدًا منع تقديم 


. ۱۷٤ص‎ )۲( 


(۳) في شرح شواهد شرح التحفة الوردية .٠١۳ /١‏ وأخطأ المتعقب فسماه شرح التحفة الوردية. 


VTA 





في الشعرء أنشدّ المفضل لمزرّد أخي الشّاخ: 
e Es NS‏ 
انتهئ كلامه. وليس فيه هذا البيت. والظنْ أن البغداديّ نقلّ كلام ابن 
الخباز بمعناه فزاد هذا البيت وهمًا بدليل أنه لم يلتزم بلفظ المؤلّف. 
8- البيت ذو رقم ۲۲» وهو قوله: 
ار ا ه2 
اتحسبني شغفت بغير سلمئ ‏ وسلمى بي متيّمة تيم 
لم يجده المتعقب في مصدر قبل ابن مالك» ولكنه مع ذلك ذكرّه في الأبيات 
التي (تبيّن براءة ابن مالك من وضعها)(" لأنه ورد مع بيتين أحدّهما صحيح 
النسبة لتأبط شرا والثاني لا يُعرف قبلّه أيضًا. وهو يرّئ أن من غير المعقول أن 
قلت: لم يخف عل أن أحد البيتين اللذين أنشدّهما ابن مالك مع هذا البيت 
هو لتأبّط شرّ("» ولكني لم أرَ ذلك مانعًا من الوضع» فقد ذكرثٌ قبل أن ابن 
مالك قد يضع أحيانًا بعض الأبيات التماسًا للإغراب وحبًا للتكثر©». وإذا 


)١(‏ لوحة ۲ من نسخة قديمة نُسخت عام 186ه أي بعد وفاة ابن الخباز بنِيّف وأربعين سنة. 
(۲) ص۱۷۹ . 
(۳) ديوانه ص7١7.‏ 


(؟) انظر ص1۹۸ من هذا النقض. 


A 


علمت ما ذكروه من سهولة النظم عليه لم تر هذا بدعًا ولا مستنكرًاء فإن من 

يسهّل عليه الشىء الذي يصعُّب علل غيره فإنه يجد في فعله لذاذةٌ ومتنمّسٌ)("©. 
والأبيات الثلاثة هى: 

1 3 خا‎ e 

احسبني شغفت بغير سلما وسلمى بي متيّمة تيم 

وسل اكا ان جب وق اوا فمححر وزو 

ا ا واا و ن 
فالبيت الأول لم أجده في كتاب قبل ابن مالكِ وآنست فيه ملامح 

الوضع» وذلك من جهة لفظه ومعناه أما اللفظ فقوله: (شُغِفت)» فقد ورد 

ذلك غير مِرّةِ بالبناء للمجهول في أبياته» منها قوله: 

لعفت رك الك ع فيه ما بك مابهامن لوعةوغرام 
وقوله: 

مغرف يلكا قد غت وإ حم الفسراق» فا إلبهسحييل 
وقوله: 

إن حل القن تت جيل عاد وان نات غر سال 
وآما المعنن فقوله: (وسلمى بي متيّمة عبه)» فهو عين معنن البيث المذكوز 

آنمًا: 


)١(‏ وانظر ص 84/ من هذا النقض. 


VE. 











تخقك ايك الث تيك فع نا بك مابهامن لوعةوغرام 
واا الت الداى: 
وسلو أكفحن التقلين حا وق اراتا فح وريم 


فلم أجده مذكورًا قبل ابن مالكِ. ولكني مع ذلك لم أقطع بوضعه كما 
٠ 5‏ و له ع ع عع ع ع م 
قطعت في الأوّلٍ. وأنا اليومَ أجدني أميل إلى وضعه أيضًا لأن لفظ (الثقلين) 


بمعنى الجن والإنس لا يعرف في الجاهلية في ما أ 


وا الالو اض 
لكان لتأئط شرًا لأنّه مسوق مح بيته الصحيح النسبة إليه» فإذا بطل أن يكون له 
لأنه جاهإٌ» وهذا اللفظ غير معروف في الجاهليّة كا ذكرت» فهو لابن مالك 





الست الأول: 
9- البيت ذو رقم ۲۳ وهو قوله: 

لكا انهو لقع وزو وق نان مدع درق لون كان 
ذكر المتعقب أن الدلائي (ت 84١٠ه)‏ نص علل أن أبا الفتح 


أنشده0" , 


جع 


)١(‏ ثم وجدت الطاهر بن عاشور يقول في (التحرير والتنوير) عند تفسير قوله عز وجل: #إسنفرع 
لم يه التَقكَانِ (4)5 [سورة الرحمن:١"]:‏ (وأظن هذا اللفظ لم يُطلق عل مجموع النوعين قبل 
القرآن» فهو من أعلام الأجناس بالغلبة. ثم استعمله أهل القرآن). 

. ۱۷٦ص‎ )۲( 


(۳) في نتائج التحصيل ۳/ .٠٠۷۹‏ 


23 








قلت: قد سبقّه السيوطيٌ إلى هذه الدعوئ”". وكلاهما متأخر جدًا. وذلك 
أن النحاة ينقلون عن ابن جني إجازتّه ذكر الخبر إذا كان كوا مطلقًا عاملًا في 
ظرف أو جار ومجرورء فلم رأى السيوطي وغيره هذا البيت مؤيِّدًا لقوله خالوه 
من إنشاده» فهذا وجةٌ. ووجة آخر أن يكون ذلك من قبيل التجوّز في حمل أدلّة 
بعض أصحاب المذهب الواحد علل بعض إذ كان القائلون بالمذهب إنما يراهم 
من هو خارجه كالرجُل الواحد» فالأدلّة التي يُدلي بها بعض أصحابه لو 
عرضت عل غيره من الموافقين في المذهب لأدلوا بها في الغالب ولسُرُوا بها 1 
فيها من تصويب آرائهم وتقويتها. وهذا ىا ينسب إلى الإمام الشافعي أو أحمد 
(ت141ه) وغيرهما ما هو جار علل قياس أصوهم وإن لم يقولوا بها. وأنت 
تجد الأنباري (ت/الاده) مثا يحكي في (الإنصاف) من حُجج البصريين 
والكوفيين ما لعلهم لا يعرفونه ولا قال به أحدٌ منهم. وربا حکی وهو وغيره 
من الحجج لآراء بعض المتقدمين في النحو ما لم يُؤثّر عنهم» فيقولون: (وحجة 
الأخفش كذا)» و(حجة الكسائي كذا). وهذا معروف بن 

ثم إنا نجدٌ بعد رضيّ الدّين الأستراباذي عصريّ ابن مالك يقول في هذه 
المسألة: (فلا يقال: زيدٌ كائن في الدار. وقال ابن جني بجوازه. ولا شاهد له. 


وأما قوله تعالى: #إفلماراه مُسَيَقرَاعِنْدَهَء #... [النمل: ."70]4٠‏ فذكرٌ الآية وأجاب 


(۱) همع الموامع 0/ .1١765‏ 
(۲) شرح الكافية /١‏ 55 5. 


VEY 


عنها ولم يذكر هذا البيت. فهذا شاهدٌ مظاهرٌ لما ذكرت. 

۰- البيت ذو رقم 275 وهو قوله: 
ترد اند اتوك امع امه ا غا عفان 

ذكر المتعقب20 أن ابن مالكِ نص نضًّا واضح الدّلالة علل أن بعض 
النحويين أنشده قبله» وذلك قوله: (... لورود ذلك في كلام العرب كقول 
الشاعر [وذكر البيت ثم قال:] وتكلّف بعض المتعصّبين فقال: تقدير البيت 
الأول قومي بانو ذرا المجد بانوها... والصحيح حمل الأبيات عل ظاهرها دون 
تكلف ما يتم ا لمعن بعدمه)27. 

قلتُ: ولستٌ أرئ هذا صريحّ الدلالة بحيث لا يحتول التدليس» فقوله: 
(لورود ذلك في كلام العرب كقول الشاعر) يُحَمّل علل أن ما ورد عن العرب 
ممائل هذا البيت. وما نقلّه عن بعض المتعصّبين لا يلرّم أن يكونَ قد قبلّ في هذا 
البيتِ نفسه» ولكنه قيلٌ في نظائره» فقدّرّه ابن مالك في البيتِ» أي من يقدر 
هذه المسألة هذا التقديرٌ يقدّر مثلّه في هذا البيتِ. وهذا تدليسٌ قبيحٌ. ومن 
يقول: (قال الطائيٌ) أو (قال (رجل فصيح من طبّى) أو (ومن الدليل علل 
صحة الاستععال قول الشاعر) أو (ومن حجج البصريين قول الشاعر) أو 


(۱) ص٦۱۷‏ . 
(۲) شرح التسهيل /١‏ ۳۰۷. 
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(ومن السماع قول الشاعر)(" ثم يورد أبيانًا من وضعه فليس بمستغرّب أن 
يقولّ ما قالّه في البيت السابق» فإنهنّ من بابة واحدة. 
-١‏ البيتان ذوا رقمّي ۲۷و 358» وهما قوله: 
لا أقعدٌالجينَ عن الميجاء 
ولتو العف م الأعسداء 
ذكر المتعققب”" أن ابن هانۍ ذكر آنا ليسا له وإنا هما للعرب استشهد 
|0 
وهذا ظنٌّ محضٌ لم يذكر له سندّاء فلا یعاځ به. وانظر ما ذكرناه آنمًا. 
- البيتان ذوا رقمّي ۲۹و ۰» وهما قوله: 
مابرئئت من ريبة وذم 
في حربنا إلابناتّالعمٌ 
ذكر المتعقب أن ابن هشام وخالدًا الأزهريّ (ت5١1ه)‏ نضا علل أن 
الأخفش أنشدهماء قال ابن هشام: (وقولهم: حضر القاضيّ اليوم امرأة. 
والتأنيث أكثرُ إلا إن كان الفاصل (إِلَّا) فالتأنيث خاصٌ بالشعر. ون عليه 


.8١ص راجع كتابي‎ )١( 
. ص۱۷۷‎ )۲( 
.١٠١5 /١ في شر حه للألفية‎ )۳( 


. ص۱۷۷‎ )٤( 


VE 


الا خو ادع الداسفية )0 ودر اشن 

لت ا ع )فاو يكون 
نصا علل أن الأخفش أنشدهما كا زعم المتعقب. ويحتمل أيضًا أن يكون هذا 
من قبل ال كرا ذكرنا الغا عفد اليك الى تالالدلا 
إنشاده إلى ابن جني7". 

ثم إن هذين البيتين لا يُعرفان قبل ابن مالك مع شهرة هذه المسألة وتقرير 
التحاة لها في غ موضعء بل إن آبا عل الفارسي تقل معنن كلام الأخفش في 
هذه المسألة فقال: (ومن ما يقوّي ذلك أنهم في الكلام وأكثر الاستعمال 
يقولون: ما جاءني إلا امرأة. فيذكّرون حلا علل المعنى. ولا يكادون يؤنّئون 
ذلك في ما زعم أبو الحسن إلا في الشعر كقوله: ...00" وذكر بيتين ولم يذكر 
بيتي ابن مالك. وأصرخ منه ما صنعه أبو حيّان» فإنه ذكر بيتي ابن مالك ثم 
قال بعقبهم): (قال الأخفش: يقولون: ما جاءني إلا امرأة. فيذكّرون حملا علل 
المعنى في أحد. ولا يؤنّئون إلا في الشعر نحو قوله: 


ONENESS 


)١(‏ أوضح المسالك ٧۷ /١‏ تح حمودي. 
(۲) ص ١5ل.‏ 
(۳) الحجة /٤‏ ۳1۹ و"/ 159ءو5/ /ا18. 


(؟) التذييل 5/ .٠۹۹‏ 


7“. 





فهذه الأبيات التى جمّعها المتعقب زاعًا أن ابن مالك ل يتفرّد بها هى في 


الح (من ما قمشتٌ وضمٌ حبل الحاطب) كما يقول الحاميٌ» فلا يصح منها 


و وه 
بيت واحد. 





وأوهام العلاء في ات خاد کو اا تداك فا ذلك 
اختلافهم الشديد في نسبة الآلافٍ من شواهد النحو وغيرها إلى قائليها. ومن 
المقطوع به أن كل بيت منها إن) هو لشاعر واحدٍ لا يشرّكه فيه أحدٌء فينبغي أن 
يكون لكل بيتٍ تلف في نسبته نسبةٌ واحدةٌ صحيحة عل الأكثر» وتكون 
ينان الأقوال اوھ علدا ا وو فت تق اء وق اومتها ها چیه 

الصنف الثالث: أبيات وُجدت في مصادرٌ مؤلّفة قبل ابن مالك وهي ٤‏ 


أبيات من كى ۲« 5١اء‏ لال ه5. 


ن 


وهذه الأبيات سل ببراءة ابن مالك منهاء غير أن المتعقب 1 تسوا 
ا اوا ا آنا الذئ امرك يضق نيا فی عنس 0 
واستدرك اثنين آخرين أحدُ الإخوة. وقد أشار المتعمّب إلى ذلك بطريقةٍ لا تخلو 


من تلبيس وإيهام فقال في الحاشية: (إن بعض الإخوة با [كذا] فيهم الباحث 


)١(‏ آخرها في /١١‏ ۸/ ١١٤٠ه‏ وذلك في ملتقئ أهل اللغة في الحديث 575 .٠١‏ أي قبل نشر 
التعقيب بنحو سنة. 
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نفسّه قد سبقني إلى براءة ابن مالك من بعض هذه الأبيات الثلاثين) وسرد 
ااا 

فقوله: (سبقني) يوهم أنه وقف عليها من طريق (البحث غير المستقصي) 
کا يزعم ثم وجدني قد سبقته إليها وآن هذا إن جرئ عل سبيل الاثفاق. 
والح أنه نقل هذه الأبيات مني ومن الأخ المستدرك» فكان ينبغي أن ينص 
علل ذلك. والدليل علل أنه ناقلٌ لا جرد مسبوق أنه يستطع أن يزيد عليها بيت 
واحدًا يرهن به علل (بحثه) وقد مل حولا كميلة! 





وقوله: (بالبحث) يوهم أنه قد نفص الأسفار وأطال التنقيب فيها حتى 
استطاع أن ينسب ثلثي الأبيات أو نصفها أو ثلثها أو ربعها أو خمسها أو 
عشرهاء وما هي إلا أربعةٌ أبياتٍ ليس هو واجدها. عل أني لا أحيل لقان 
شيءٍ من الأبياتِ ولا أدفعُه. فقد يجوز أن أخطى في عددٍ قليل من هذه 
الأيا سوس نيان هذا 

وقوله: (غير المستقصي) يوهم أيضًا أنه لو طال به زمان وسمّت به همّة في 
السك وا الوه لو امن امات د ها وعد ا غال: إن الات من 
قانالا اك كر لتنا فظعا أن العداعرو SEN SE‏ 
OT‏ عجرو الى توفع ريق لور كلو لان قر تايف الأ انث 
أمرٌ ثابتّ لا يُمكن دفعه ولا إنكاره» وإنا قد تختلف في تعيين البيت والبيتين 


.١5>ص)1(‎ 
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منها وحسبٌ أهو من ما تفرّد به أم لا. 

إذن فصنفٌ منها - وهو الأبيات الصحيحة - نقلّه المتعقب مني ومن 
شخص آخرء ونه علل ذلك في الحاشية تنبيهًا موهمًا. وصنف غالط فيه ولس 
لكسدوهة أن ا تقو راا ا و 





۰ و 


كانت خفيّة فأظهرّها أو قصيّة فقرّبا مع أن عمدًا علل عينٍ تركتها! وصنفٌ 
وهو ما ذكرّه غيرٌ العينيٌ فإنه قرارٌ أوهام ومجمّعٌ أغلاط كما بينت. فدعواه 
امقدراك کا هی ادعو د ف المغالطة والتلبيس وعلل الحَطّب 
والتقميش. وليس فيها شيءٌ من إعمال النظر والتأمّل والتحقيق! 

8 ونرجع إلى القول في الأبيات الأربعة التي صح استدراكهاء فهذه 
الأبيات كنت ذكرثها في كتابي مع الأبيات المقطوع بوضعها التي تبلغ عدّتها 
6 . ونسبة ٤‏ من 515 بيت تساوي ٠01‏ / أي لا تصل إل ./١‏ وهذا شي 
نزرٌ جدًا لا يُعبأ بمثله. وإنه لجائرٌ أن يقعَ مثلّه في مثل هذا العدد الضخم الوافر 
من الأبيات. وذلك أنه بعدما ثبت عندي بيقينِ وضع ابن مالك لكات :من 
اتن عاو ارا و 3 تمن ا وال عا 
فاستعرضتٌ لذلك جميع شواهده من جميع كتبه المطبوعة شاهدًا شاهدًاء ثمّ 





أسقطت ما ذكرٌ أحد العلماء أو المحققين أنه ثابتٌ في كتاب قبلّه» ثم عطفت 
علل الباقي فا زلتٌ أساقطٌ منها البيت إثر البيتٍ بالبحث الطويل والتنقير اخْلْحّ 
في صغار الكتب وكبارها حتى إني راجعت لأجل ذلك بعض المخطوطات 


مستفرعًا في هذا وسعي» ثم نظرت في الأبياتِ الباقية» وهي نحو ٠٠١‏ بيتٍ 


VEA 


فوجدت أكثرّها متشابهةً في معانيها وألفاظها وأساليبهاء ورأيت عددًا قليلًا 
مها يريك عل اسع ينا لا تشاكل لك الات و تة أن كرون أبنانا 
قديمة» ولكتي لم أجدها ولا غيري إِمّا لقصور بحثنا إِذْ لم تحط بكل كتاب 
مطبوع» وإمّا لأن ابن مالكِ أصاتها في كتاب قبلّه لم يصل إلينا. وهذا ممكنٌ في 
العدد القليل من الأبيات الذي لم تقم قرائنٌ من اللفظ والمعنى والنسبة عن 
وضعه. وقد يتفرّد العلماء بمثل هذا القليل. ثم وجدثٌ بعد طباعة الكتاب 
ستة أبياتٍ منها. 

ولا:زيت أي حن قسمث الأبيات: قسمين قفسَم: الأبيات المنسوية إل 
الوضع» وهي الأكثرء وقسمَ الأبيات غير المقطوع بوضعهاء وهي قليلةٌ» أردتٌ 
من وراء ذلك أن لا أحملّ علل ابن مالك ما لم يقله فأقعَ في الظّلم والبّهت. إذ 
و ليق كل ا يونين ارو ت أن وكرت تن وميه 
فوجدتٌ من الأبيات ما يستيقنٌ المرء أنه موضوحٌ مود وأئه متأثحر الميلاد ونه 
لابن مالكِء ومنها ما يستيقن المرءٌ أنه موضوعٌ مولّدٌ متأخر الميلاد وحسبٌ 
Es‏ ناذا فيا بول هله ألا لين NE‏ وال 
المرء أنه موضوعٌ مولّدٌ دون أن يتين فيه عصرٌ توليده؛ ومنها ما يرجح بعض 


ذلك ظنًا لا يقيئًا. ومن الأبيات ما لا يزال قارثُها ميلا الرأي فيهاء فتارةً يميل 
. 4 2 ع 0 - 3 2 
إلى وضعها وحينا يميل إلى آنا من قديم الشعر. فا بلغ عندي القطع من 


(۱) انظر کتابي ص 85. 


V۹ 


الأبيات أو غلب علل ظتي أنه من الأبيات الموضوعة ألحقته بها. وما كان دون 
ذلك فإني جعلته في القسم الثاني. 

وقد کان طبيعيًا أن يعروّ هذا العملّء وهو عمّل فاد ناصبٌء شيءٌ من 
النققص أو الخدّل. ولذلك قلت معلا علل الأبيات المنسوبة إلى الوضع: (والخطأ 
جائز محتمّل)27 لأنه وإن كانت هذه الأبيات مدرجة في الأبيات المنسوبة إلى 
الوضع أي المقطوع بوضعها فليست كلها علل درجة واحدةٍ في هذا القطع ولا 
هي سواءٌ في تين دلائل الوضع والصّنعة عليهاء بل هي متفاوتة في ذلك کا 
بِيّتُ. ولكنّ العمّل إنا هو علل الجمهور الأغلب. ولو كنت أرئ أن القطمّ في 
وضعها عام في كل بيتِ منها علل وجو لا يمكن انتقاضه لم أذكر أن الخطأ جائز 
محتمّل ! 

وهذا الخطأ في الأبيات الأربعة يجوز أن يكون سببه كثرة الأبيات 
وضخامة عددهاء فإن كثرة العمّل وتراكبَ بعضه علل بعض مفض أحيانًا إلى 
نقص الإحكام وفوات الإتقانٍ في شيءٍ منه. وهذا داع إلى أنه قد يقع شيء من 
العفلة في البضعة من الأبيات» فلا أوفيها حظها من النظّر والتدقيق فتندٌ عن 
ذلك وتحسّب مع الأبيات الموضوعة خطنًا. على أني لو وفيت كل بيتِ حظَّه من 
النظر والتدقيق وتلوّمت عليه ول أبرم الرأيّ فيه إلا عن تفرّغ له فإن التذوّق 


وال ني وان كان هديا ا دن طلسن يهن فد مو مر روه الا عليه 


)١(‏ ص ٠١١‏ الحاشية. 


V0. 


أحياناء ألا ترئ لو أن رجلا خبيرًا بتمييز البخور الجيّد من الزائف الرديء 
عرضت عليه آلافٌ القطع منه فحكم علل ست مئة قطعة منه بالزّيف دون 
البقيّة ثمّ تعقبوا عملّه وفحصوا عن مقدار إصابتِه فأدخلوا جميع القطَّع في آل 
دقيقة فصدّقته في 047 قطعة منها وخطأته في ٤‏ قطّع فقط أفيكون هذا دليلًا 


$ اف 


عل جذقه ودقته إذ لم يخطئ بتفرّسه وحدّه إلا في ٤‏ من 1٠١‏ أم يكون هذا 





دليلًا عل بُطلانٍ فراسته وضعف بصره؟ 

وكذلك هذه الأبيات الأربعة» فإ الخطأ فيها غير قادح لأنه ضئيلٌ جدًا 
لا يبلغ ١‏ / من مجموع الأبيات. TT‏ الاي الجا 
الدقَة إِذْ لا تلو من نسبة خطأ وإن ضوّلت. ويصحّح لك هذا أن الأبيات التي 
وقفت عليها من القسم الثاني بعد طباعة الكتاب» وهي التي لم أقطع بوضعهاء 
عدّتها ١‏ من "7 بيتا أي 87 /. فأنت تر ارتفاعَ نسبة ما جد منه خلاف 
للقسم الأؤل. 

فلل أن ارق ى الاعات الك بوالتعنيدة الطويلة أصيدق واج 
بالإصابة منه في البيت والبيتين» فإن البيت والبيتين لقصرّهما قد تستبهم فيها 
أحيانًا آيات الصنعة ودلائل التوليد. ولذلك خفي عل الأصمعيّ وهو الأستاذ 
النقادة الخبين بالشّعر أن ببق إسحاق الموضل ‏ (ت ٣٣اه‏ مولدان 
فاستحسنههم| وقرّظهما حت عرَّقه إسحاق ذلك22. بل قد يذهبُ علل بعض 


)١(‏ انظر القصة في أمالي أبي علي القالي /١‏ ١۹ء‏ ط دار الكتب. 


Vo! 


العلماء الجزمٌ في نسبة بعض القصائد بين قديم فصيح ومولّد محدّثء ألا ترئ 
كيف خفي علل ابن الأعرابي (ت۲۳۱ه) حين قرئت عليه أرجوزة لأبي تام 
أنها له حتى بين له ذلك فقال: (خرّق خرّق)27 وكيف تنازعوا في نسبة لامية 
العرب بين من يرئ أا للشنفرّى ومن ير أا من صنع خلف الأحمر 
(ت0٠18ه)2.‏ وأمثلة هذا كثيرة. 

وليس المراد من ذلك التوهينَ من قدرة التذوّق عل الفصل بين الشّعر 
القديم الصحيح والشّعر المولّد المصنوع» فإن التذوّق قد يبلغ من دقته وحذاقته 
أن يفرّق بين شعر الشاعرين المتعاصرين كا بيّنت هذا في كتابي مفصلا"» وإن) 
المراد من هذا أن العلماء في امتلاكهم هذه القدرة وحيازتهم هذه الآلة أخيافٌ 
متفاوتونَ وأنَّ الشّعر نفسّه متباينٌ في مطاوعته هذا وَقَبِولِهِ له» فالبيت والبيتان 
لا يبلي فيها التذوق بلاءه في القصيدة الطويلة. والمراد أيضًا أن القصيدة 
الطويلة قد يحسرٌ التذوق عن القطع فيها فتصطرع فيها آراء العلماء بحسب 
فراستهم ودقتهم وعلل مقدار عليهم بالشّعر وتمكُنهم منه» وذلك إذا كان 
صانعها شاعرًا مفلقا وعالً مرتاضًا بشعر الأوائل رحب المعرفة طويلٌ التمرّرس 
به. وهذا علل كل حال أمرٌ قلا يستطيعه إلا النفرٌ من الناس كخلف الأحمر 


)١(‏ أخبار أبي تمام للصولي ص ١١۷٠ء‏ ط لحنة التأليف. 
(؟) انظر مثا أمالي أي علي /١‏ 197. 


(9) ص۱۲ فا بعد. 


VoY 


ونظرائه. 





نوا :فى" كر الرزاء ةميق ا تككون تمن "قر لبق عينم قير لسكا مق 
صحاح الأبيات القديمة المقطوع بصحّتها يح شعر امرئ القيس وذي 





الرمّة وجرير والفرزدق. 
ا ا 
-١‏ البيت ذو رقم »٣‏ وهو: 
قارا ارم ار دي ةالاغاليا 


منسوب لأمية بن أبي الصّلت برواية (باقيا)“. ومن المعلوم أن أكثر 


الشعر المنسوب إلى أمية مكذوبٌ مصنوعٌ عليه لرداءة نظمه ومّلهلة نسجه 
ولشدة مشاه للقر ان وغات الظر أن هذا الببت متها فهر إذن إن :ا 
يكن لابن مالكِ فهو لود آخرٌ. 

؟- البيت ذو رقم 2١5‏ وهو: 
إذا أوقدوا نارًا لحرب عدؤّهم فقد خاب من يصل بها وسعيرها 


.595 /۲ الزهرة لابن داوود الأصفهاني‎ )١( 
والمفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام‎ »17١ /١ (؟) وانظر في هذا تاريخ الأدب العربي لبروكلمان‎ 
. 06 / 1 لجواد علي‎ 


Vor 


ابن 


(n ماع‎ 


أقدم 0 رأيناه رواه هو السّخاوي (ت757ه)200. وهو عصر 


3 


مالك. ولم ينسب هذا الست ولا كن منشده من القدماء ولا في أي كان 


وجدّه ولا من أي قصيدة هوء فجائز أن يكون بيتا مصنوعًا أو لول لا نحت 





|. 


٣‏ البيت ذو رقم ۱۷ وهو: 
الاخ روسب عدن" الو كدت تبي ا همون 
أقدمٌ من رأيناه رواه هو ابن يعيش (ت ٦٤۳‏ ه) في (شرح الملوكي)”". 
وهو عصريٌ ابن مالك وشيخه. والعجبٌُ أنَّه لم يذكر هذا البيتَ عندما عرض 
هذه المسألة وساق شواهدها في (شرح المفصل)" مع أن ذلك حاق موضعه. 
٠ 3 0‏ 
والقول في هذا البيت كالقول في البيت السابق. 
5- البيت ذو رقم 250 وهو: 
ا س يعدو لك الل .عبةاتجاعسا قغصابز الأزينان 
دكرة المد في (الكامل)0 ولم ينسبه أو يسنده. ولل أقف بحسب بحثي 


غير المستوعب علل نحوي استشهد به بعد المبرّد وقبل ابن مالك. وإن وجد 


(۱) في فتح الوصيد ۳/ 814. 
۳٤ /94 )۳(‏ تح إبراهيم عبد الله. 


.۷۹ /١)5( 


Vot 


فهو نادرٌ فلا أدري ل اطَّرحوه! وما أحراه أن يكون موضوعًا أو يكونً لمولّد لا 
بحت به» وذلك أنه غيرٌ منسوب ولا يعرف من أي قصيدةٍ هوء ولم ينشده المبرّد 
في (المقتضب) مع أنه أحقٌ به إذ هو كتاب نحو و(الكامل) كتاب أدب. ولا 
أراه أيضًا يُشبه الشعر الصحيح الذي مُحتجٌ به. فلعله وضعّه هو تمثيلا أو نقلّه 
من شعر بعض المحدثين. ولا تستنكر هذاء فإن النحاة ربا وضعوا بعض 
الأبيات واستشهدوا بها في مسائل التحو. والمبرّد خاصّة متهم بتغيير رواية 
الشعر معروفٌ بذلك. وني هذا يقول علي بن حمزة البصري (ت5ل/الاه): 
(وهذا من فعل أب العباس [المبرّد] غيرُ مستنكر لأنه ربا ركب المذهبَ الذي 
يخالف فيه أهلّ العربيّة واحتاج إلى نصرته فغيّر له الشعر واحتج به)(". وقد 
بينَا أيضًا في ما خلا وقوعَ التدليس منه بشهادة تلميذه الأخفش”) فمئلّه لا 
NESE‏ 

ومهما يكن فإن هذه الأبيات الأربعة مع نزورتها وضئولة نسبتها في جنب 
مجموع الأبيات فهي ليست من الشعر المقطوع بصحَته» فلن برأ ابن مالك منها 
برت هي من احتمال التوليد ول يثبت بيقين كوا لشعراء قدماءَ تج 


ته 


(0) ايها لا مذ ا كان يروي 6 51 
(۲) التنبيهات ص .١١١‏ 
a OS‏ 


فإنلايكنهاأوتكنهفائه او ا و الح يدا 

وقد ذکرتٌ آنا أن من الأبيات ما استيقنت أو غلب عل ظنّي آنا مولّدة 
وإن لم تلح لي وجوه قاطعة من الشبّه لها بأبيات ابن مالك وهي قليلة 
فألحقتها بها حملا على الغالب الأكثر إِذْ غالبُ ما ظهرٌ لي أنه مولّد ظهرٌ لي أنه 
لابن مالك إما بنسبته إلى الطائيٌ وإمّا بتشابه ألفاظه ومعانيه بسائر الأبيات 
بعضها ببعض وإما بها معًا. 

هداع آلا أ حل خط ق نسية آيات من المقطوع برضا إل شغراء 
قدیًاء فهذا جائرٌ مكنٌ کا ذكرثُ في کتابي» وهو إن كان سیکون نزرًا جدًا 
نزورة تسدّد القاعدةً وتثبتها ولا تنقضُها. ورب خطأ يعمل في تقوية القاعدة ما 
لا يعملّه الصواب فيها. ولكني إنا أحكي ما وقع. 

© ثم انتقل التعقب إلى حديث آخر"» فذكر أني (لبّست) عل القارئ 
وني وقعت في (التعجّل) و(عدم التحرّي) وني (إغفال) النصوص المعارضة 
وأني (أغمضت) عيني عنها وأني (أبرزت ابن مالك في صورة النازح عن 
النحويين والمحهم الّدان [كذاء والصواب الدين])! وذلك أني ذكرث أن من 
المسائل التي تفرّد ابن مالك بإيراد شواهد ها دون غيره من التحاة مسألة 


التمييز إذا كان فعلا متصرّفًاء وذكرث أنه لم يرد بيت صريحٌ غير قول الشاعر: 


)١(‏ ص ٠١١‏ الحاشية. 


(؟) ص۱۷۸ وما بعدها. 


Vo1 


هجر ليل للفراق حبيتها وماكان نفسًا بالفراق تطيبٌ 
ثم قلتُ: (فمن أين لابن مالك بعد هذا كله بالبيتين اللذين ساقها في 

هذه المسألةء وهما قوله: 

ضيعتٌ حزمي في إبعاديّ الأملا وما ارعويت ورأسي شيبًا اشتعلا 


3 


وقوله: 

E‏ و 

افا طب يل ال . وداعتى المنون ادى خيغار؟ )00 
مع أن ابن مالك استشهد بأربعة أبيات لا بيتين أحدّها لشاعر جاهلي. 
وهو ربيعة بن مقروم الضبيٌ»ء وذلك قوله: 
وو کک ا تتاو مع ءا قات 
والآخر هو: 

لحك إذا دوعا ف ضرع ولا يائس عند التعسر من يسر“ 
ثم ذكر المتعقّب أن أبا حيّان نقل هذه الأبيات وزاد عليها بيتا خامسًا 
نسبّه إلى بعض الطائيين» وهو: 

إذا المرءٌ عينَا قر بالأهل مثريًا ول يعن بالإحسانكانمات 


.١”ص کتابي‎ )١( 


(۲) في شرح التسهيل ۲/ ۳۸۹. 
(۳) التذييل 9/ 550. 


Vo 


مصادريء بل إني أحلت إليه. وقال: (ولا أدري 1 تجاهلٌ نص أبي حيّان). 

ولو اكتقّئ المتعقب بقوله: (لا أدري) ينا له وجه العلَّة ووقفناه علل ير 
ترك هذه الأبيات الثلاثة وإغفا ياء فدَرَئء ولكنه لم يرضّ بمرتبة الجهل بهذه 
لاله اتح رو الفط e‏ ناه الم ل يقنع يفرقنة العلم 
الكاذب بها حت صار يزجر ويشتع ويُرشد ويعلّم! 

وبيان ذلك أن هذه الأبيات الثلاثة ليست شواهد صريحة علل تقدّم 
التمييز علل عامله المتصرّف» ف(عطفاه) مثلا في بيت ربيعة هو عند البصريين 
او القع غ a A‏ عطقا ماما ا): 
وإذن فالناصبٌ للتمييز (ماءً1) هو فعل متقدّمٌ محذوفٌ وليس الفعلّ المذكورٌ. 
وإنَّا قَدّر محذوفًا لأن (إذا) لا يليها إلا فِعلّ ظاهرٌ أو مقدَّرٌ في قول عامّة 
البصريِّينَ(». وكذلك البيتان الآخران. وني هذا يقول ابن الشجري 


تصبّبت» فالدافع له أن يقول: إن العامل في الماء هو الرافع للعطفين من حيث 
كان التقدير إذا تحب عطفاه ماءَّاء كقولك: إذا زي راكبًا خرج أكرمته. وإن) 
احتجت إلى إضمار الفعل بعد إذا لأنها تطلب الفعل كما تطلبه إن الشرطية). 
ويقول ابن الدمّان (ت559ه) أيضًا: (واستدلٌ بعضهم بجواز تقديم المميّر 


.15 /۷ راجع مثلّا التذيبل والتكميل‎ )١( 
.٤۸ /١ أمالي ابن الشجري‎ )( 


Vo 


علل العامل بقول الشاعر: 
وزعت بمثل السّيد مد مقلص كميش إذا عطفاهماءًا تصببا 
فقال قوم: قم المعمر عل عامل :وهو (تصين). .ولسق الام كذلك لان 
(عطفيه) مرتفعة بفعل مضمر يفسّره هذا المظهر» فالرافع للحقوين هو الناصب 
للماء. وعلل هذا لا حجّة فيه)20. 
ولهذا قلت: (لم يرد بيت صريحٌ غير هذا البيت)» فقولي: (صريحٌ) حرج 
هذه الأبيات غير الصريحة. 
فمن الذي وقح في (التعجّل) و(عدم التحرّي) إذن؟ 


مم6 +8 5 چ قد 


(1) الغرة في شرح اللمع /١‏ ° 


التعليقة الخامسة: 
مناقشة الاعتراضات علل دليل النسبة 

حاول: اعقب يعد" ولك أن حب عن كليل السك وخر :دلبل 
النسبة هو أن جميع الأبيات التي تفرّد ها ابن مالك» وهي نحو سبع مئ» كلها 
مجهولة القائل إلا بضعة أبياتٍ فقط. ومنها نيّف وأربعون بيتا منسوبة إلى 
الطائي0. فاستدللت نذا عل تقوية القول بالتدليس الان المدلين لا يسشظيم 
أن ينب القول إلى نفسه لفوات التدليس بذلك» ولا يستطيع أن ينسّبه إلى 
غيره لأداء هذا إلى الكذبء فهو إما أن يُعريّه من النسبة فيجعلّه عَفْلًا وإما أن 
ينسبه نسبةٌ موهمة تحتمله وتحتمل غيره علل أن يكون الوجه الذي يحتوله لا يقع 
في ذهن المخاطب عادة ليجوز بذلك تدليشه ويأمَن التردّي في الكذب 
الصريح. 

وكذلك فعلٌ ابن مالكِء فقد ترك هذه الأبيات التي تشام سبع مئة بيت 
أغفالا لأن لا يضطرّه ذلك إلى الكذب. وحينَ نسب منها نيما وأربعين بي 
نسبّها إلى الطائيٌّ فقطء ثمٌ لم يسم هذا الطائي أو هألاء الطائيين أيضًا. وهذه 
نسبة قبل التدليس وتعزٌُرُه وتساوقه ولا تجفو عنه» وذلك من جهة احتالها له 


في ما أخلاه من النّسبة وني ما نسبه إلى الطائيّ» ومن جهة اطرادها في جميع 


.18١ص‎ )۱( 


(۲) انظر كتابي ص۲۹ فا بعد. 


V1 


الأبيات التي تفرّد بها إلا بضعة أبياتٍ نسبّها إلى شعراء مسمَّين وأسلوثما لا 
يشبه أسلوب المجهولة القائل أصلاء ثم في تخلف هذا في شواهد النّحو عامّة 
كقواهل کشو به مدا لقي 6 ا كف اوا م جميع ما تفرّد به ابن 


مالك تبلغ تقريبًا ٩۸‏ أو 44/. وتبلغ من جميع ما تفرّد به من ما رأيت بعضّه 





اا ات لر العا فى كات رة 6ل ان جا اراد هذا 
والشّعر في عهده مفرّقُ موجور وسار يسدر وذلك قبل أن يتوفر 
العلماء على صناعة الدواوين وجمع شعر كل شاعر علل حدةٍ وقبل أن يُعنوا 
بتحقيق نسبة كل بيت إلى قائله. 

وزد علل هذا أيضًا أن لابن مالك عناية بنسبة أبياته إلى قائليها إن عرفهم 
كما يظهر لمن يتصمّح كتبه» فلو كان من عادته إغفال النسبة وإن كانت معروفةً 
لديه لقلنا تنزُلًا: (جرّئ عل عادته في هذه الأبيات فأغفل نسبتها مع معرفته 
بأساء قائليها). فأما وعادثه السبة في الغالب فمن غير المعقولٍ أن تسقطً هذه 
النسبةٌ في عامّة الأبيات التي تفرّد ا! 

تاللا ا الول ادلی ونان أن 
ال و عليه وتومئ إليه. وهذا دليل واضحٌ منطقيٌ يفهمه المرء بأدنى نظر» 
ولكن المتعقب مع أنه تصدّئ لمارسة هذه المسائل والردّ عل فيها فهمّه فه 
مركوسّاء ففهم أن أردت الاستدلال بجهالة القائل علل رد أبيات ابن مالك. 
فطفق يستدني مقالاتٍ العلاء في قبول الأبيات المجهولة القائل إذا صدّرت عن 


ل1١‎ 


علل آنا لو جاريناه في هذا الفهم الذي فهمه فإنا نقول: إن انمالك ققد 
في ما يصرّح به كا أن الحسن البصري وسفيان الثوريّ وغيرهما ثقات في ما 
يصرّحون به» فإذا سمّئ ابن مالك قائل البيت تسمية صريحة قبلنا ذلك منه 
وصدّقناه فيه وإن لم نجده في مصدر قبلّه لأنّه لم ينبت عليه ما يناقض 
الد و ت 'الفول :نما وصسيه اهل فصو ومن عه من 
الغذالة رو الود E‏ بحت عي Sag ١‏ 
إمكان مناقضته للتدليس وعدم إمكان ذلك. 
عل اانه ها للف العو قط نا اكقام) ABR‏ 
۶ و س ۾ » و د 7 
عن بيتِ من غير أبياته: (... فلا حجة فيه لشذوذه» إذ لا يعلم له تتمّة ولا قائل 
ولا وا :غدل يقول: منعت من بوق رة والامعدلال با هو كذا فی غابة 
الضعفى)"! 
وتخو اكه إل قر هاف تف الات الى دما ان نه لم يقل في 
شيءِ منها: (مومعتدمق وتران تعر وهذه حاكمة في غاية الإ لإنصافي لان 


جا كا الول الاه ورف واو ل راف من فق اندها 


.85 انظر أمثلة لهذا في كتابي ص‎ )١( 
.ل17١ص‎ (۲) 


TEED 


717 


أما قول ابن مالك الذي أورده المتعقب: (ولا حجّة في قول من خفيّ عليه 
ما ظهر لغيره بل الزيادة من الثقة مقبولة) فقول مجملٌء وقد فصّلّه كلام 
السابقٌ» فإن زيادة الثقة مقبولة إذا صرّح بسماعها من من يوثقٌ بعربيّته. ولو 
كانت زيادة الثقة مقبولة بإطلاق لاكتفئ ابن مالك بقوله: (إذ لا يُعلم له تتمة 
ولا قائل ولا راو عدلٌ) ولم يحتج إلى أن يقيّده أيضًا بنصّه عن سماع ذلك من 
من يوثقٌ بعربيّته. وهذا واضحٌ. علل أن في الاحتجاج بقول ابن مالك لتبرئة 
اال 

® ثم حاول المتعقّب(2 أن ينقضّ الاحتجاج بكون المنسوب من الأبيات 
التي تفرّد بها إنما تُب إلى (الطائيّ) أو (رجل من طيّى) فقط دون سائر 
القبائل» فذكر أمورًا خمسة: 

الآولة أنه فنت أن عقن ما نستة ايخ مالك إل طن استشدهد له أو اند 
الفراء أو الأخفش أو الأصمعي أو أبو علي الفارمئ. 

قلتٌ: هذا باطل لا يصح» فقد تناولت هذه الأبيات وغيرها وبيّنتُ ما 
فيها من الأوهام وأنَّه لا تصحّ دعوئ استشهاد هألاء العلماء المتقدّمين بها 
وإنشادهم لها. 

الثاني: أن ابن مالك (عرّف بنفسه في كتبه المنظومة بابن مالك أو المالكي 


ولم يعرّف نفسّه بابن طيء [كذا. والصواب طيّى] أو الطائيٌ... فلو كان نسبه 


(۱) ص۱۸۹ فا وراء. 


ردك 


الطائيٌ حب إليه لآثر ذكرّه في هذه المنظومات أو علل الأقل زاوج بينه وبين 
نسبه المالكيّ. وأيضًا هذه النسبة أعني ابن مالك أو المالكيّ هي المتعارف عليها 
عند النحويين» بل لم أجد في ما وقفت عليه من كتب النحويين بعد ابن مالك 
من يقول: قال الطائي. يريد به ابن مالك» وإنا يقول: قال ابن مالك أو المالكي 
أو الناظم). 

قلتٌ: رذ المتعمّب ذا وغل أ ركنن تن ميقا 
ذلك بأنّ التدليس کا هو معلومٌ هو أن يستعولٌ المدلّس لفظًا يحتمل معنيين 
أحدهما قريبٌ إلى فهم المخاطب لكنه غيرُ مرادء والآخر بعيدٌ من فهمه وهو 
المراد. وكذلك لفظ (الطائي»» فهو يحتمل أن يراد به طائيٌ قديم ضحت به. وهذا 
هو المعنئ القريب من فهم المخاطب. لكنه غيرُ مراد» وإنا المراد معن بعيدٌ قد 
علا EE CE‏ اهلا لعن الات انيد 


یں 


NETE 





م ف ن اسن نشو تققد 1 ا اندو لل ا ا 





بذلك. ولهذا لو قال ابن مالكِ في هذه الأبيات بدلّ الطائيٌ: (قال المالكيٌ) مغد 


امبرل هزنم لكا ا و د هذ اف طلوه شمن فنعب أن 





يستشكل المتعقب مثل هذا مع وضوحه وأن يجعلّه دللا له وهو في الحقّ دليل 
عليه! 

الثالث: أن الأبيات المنسوبة إلى الطائي لا نجدها منظومة إلا على غير 
بحر الرجز. وابن مالك معروفٌ بالنظم علل الرجز. وهذا دليل علل أنه لم يرد 


V1 


بالطائيٌ نفسّه إِذْ لو أراد ذلك لصدّر بهذه النسبة أبيات الرجز. 

قلت: وهذه الحجّة باطلة أيضًاء فقد نظم ابن مالك علل بحر الرجز كما في 
كافيته وخلاصتهاء وعلل بحر الطويل كالكيّته في القراءات والنظم الأوجز 
وتحفة المودود» وعلل بحر البسيط كلامية الأفعال» وعلل بحر الكامل منظومة 
الأفعال التي جاءت لاماتها بالواو والياء. بل نظم أيضًا علل الخفيف والمتدارك 
وغيرهم(©. وقد نص علل هذا الذهبئٌ (ت58/اه) إِذْ قال: (وكان نظم الشعر 
شهلا عله وكره وطويلةوسيطه وغيرٌ ذلك)7". 

فقد ثبت أنه نظم عاك أكثر البحور. ولو سلَّمنا دلا بأنه لم ينظم إلا عل 
الرجز أو أن غالب نظمه عليه فهذا طبيعيٌ لأنَّ منظوماته علمية والرجز أل 
البحور للعلم وأَليَطّها به» فإذا أراع أن يقرص شعرًا في غير العلم فلا يلزم أن 
يقرضّه علل بحر الرجّز أيضّاء بل هو حقيقٌ حين إِذِ أن يقرضه علل غيره. 

فمن ذلك مثا أبياتٌ رواها له الصفديٌ علل بحر الوافر أوًا: 
إل ابن الخير عن ضررًا خشيتا 2 فَحُسنَّالحزمٌ رأيًا أن هيت“ 

أما علّةَ عدم نسبة شىء من الأبيات الرجز المنسوبة إل الوضع إل الطائيٌ 
فهي لقأّتها وقلّة ما نسبّه إلى الطائيٌ من غيرها. وذلك أن الأبيات المنظومة عل 





)١(‏ راجع أيضًا كتابه نظم الفوائد. 
(۳) الوافي بالوفيات ۳/ ۲۸۷. 
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غير الرجز تبلغ ١‏ بيتٍ. والذي نسبه منها ٳلل الطائيٌ ٤٣‏ بيتا. وهذا يساوي 
۸. وعدد أبيات الرجز ٠١‏ بيتاء ولكنه ينشدُها في كتبه بيتين بيتين أي يجعل 
نسبة البيتين واحدة» فهي في حساب ٠١‏ بيتا. فلو قسناها بالأبيات المنظومة 
على غير الرجز لكان ينبغي أن يذكر نسبة الطائيٌ فيها ۳ مراتٍ فقط. وبين أن 
يذكرعا © راف وین أن لايذكرها اله بون تيل مكل مله ولا وال 
العجب لأن قرب الشيء من المعدّل الطبيعيّ كاف في إساغته. 

عل آنا نستطيع أن تُدلي هنا بحجّة جدليّة فنقول: إن المتعقب يرئ أن 
شاعرية ابن مالك عرفت من خلال بحر الرجّزء فنقول: لعل ابن مالك خشي 
إن هو نسب أبيات الرجز إلى الطائيٌ أن يُستدلٌ بهذا عليه لكثرة نظمه علل هذا 
البحر. ولم يبال أن ينسب بعض الأبياتٍ الأخرئ إك الطائيٌ لأنّه لم يعرف 
بالنظم علل هذه البحورء فهو في مأمنٍ من أن يُستدلٌ بالنسبة إلى الطائيّ عليه. 
وهذه الحجّة جارية علل رأي المتعقّب في غلبة بحر الرجز عند ابن مالك دون 
غيره. وهو أمر بينا بطلائّه. 

الرابع: ذكرٌ المتعقب (أن ابن مالك استشهد في كتبه بأبيات للطائيين 
مصرّحًا حيئًا بأسائهم كقوله: ومثله قول الأسد الطائي. وكقول حاتم الطائي. 
وأحيانًا لا يصرّح بأسمائهم فقد استشهد للحريث بن عتاب [كذا. والصواب 
عناب بالنون] الطائي وبعض بني بولان من طيء [كذا. والصواب طيّى] 
وجابر بن رآلان [كذا. والصواب رألان] الطائي وعَمُر بن ملقط الطائي). ثم 
ذكر المتعقب أنه إذا كان الأمر كذلك فا الذي يمنعٌ ابن مالك أن يكون عن 
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علم بأساء هألاء الطائيين في الأبيات الثلاثة والأربعين» لكنه لم يصرّح 
بأسمائهم كا ينسب أحيانًا بعض الأبيات إلى رجل من العرب أو بعض 
الأنصار أو رجل من سعد مناة. 

قلت: الذي يمنع من هذا أمور منها: 

-١‏ آنا لا نكاد نجد في جميع شواهده» وهي آلافٌء بيا نسبه إلى (الطائي) 
أو (رجل من طيّى) إلا في هذه الأبيات التي تفرّد بها. فأما هذا البيت: 
ترفد الل با مضيفن ونو منطاة فوشا تالكر 

فهو لبعض بولانٍ من طيّىئ» رواه أبو تمام (ت۲۳۱ه) في (حماسته)7"©. 
ولم ينسبه ابن مالكِ إلى (الطائي) أو (رجل من طيئ) كا نراه يفعل في الأبيات 
الثلاثة والأربعين» وإنما قال بعد ذكره لغة لطبّى: (... بل علل لغة لطي كما قال 
شاعرُّهم)”" وذكر البِيتَء فأنت ترئ أن الذي جره إلى ذكر أنه لطائيٌ بجيء 
بيته على لغتهم. وفرقٌ بين هذا وبين أن يقول ابتداءًا من غير سبب: (قال 
الطائي) أو (قال رجل من طيّى). وإنما لم يذكر اسم هذا الطائيٌ لأن أبا تمام ل 


ن 


يسمه. 
؟- آنه لو صح هذا لرأينا أبيانًا من أبيات التفرّد منسوبة إلى شعراء من 
قبائل أخرئ فيقول مثلا: (قال الأسدي) و(قال البكري) و(قال الكلايً) 


»٠١١ /۱)۱(‏ تح عسيلان. 
(۲) شرح التسهيل ۲/ ۳۸۸. 
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ونحو ذلك. وليس .من المعقول أن تستاً: وطن كا اا ات ار دون 

جميع قبائل العرب! وابن وفالك کر قن وك الو وع زلا حل قاذ 
كن أن بدعيذ أنه وارث شعر طيَّى وأنْ دواويتهم آلثْ إليه وحدً ده مع أ 
o‏ لات باك O‏ حو من فر للك ليمك E‏ 
إليه علمُها وشعرّها وأخبارها إلا من طريق العلماء المتقدّمين الذين جمعوا 
أخبارٌ طيّى وأشعارّها أو عَنوا مما كأبي تمام في (حماسته) وكأبي سعيد السكري. 


س 


فقد ذكر النديم (ت85"#ه) أنه عمل أشعار طیۍ'» وكالآمد 


0 


(ت۳۷۱ه)» فقد ذكر اطلاعه علل ديوان شعرهم وذكر أن له مختارًا فيه“ 
فليس شعرٌّهم کا ترئ بالمغمّر الخفيّ. ثمّ إن هذه الأبيات ليست كأحدٍ من 
الات لن ها قواعة هلا فسان ی 5 وک هذه الو كانت 
مسطورة في عمل السكريٌ أو الآمدي أو غيرهما لعرفت ولاستشهد مها نحويّو 
عصرهم. . ولو صخت أيضًا لكان يد ينبغي أن تكون مستخرجة من قصائد كثيرة 
لا يعرفها أحدٌ قبل ابن مالكِء فلو قلنا: إن كل بيتِ من الثلاثة والأربعين من 
تقد أن ی :تلات ير انعو تقد اوقد انها اعد نا 


العالمين إلا ابن مالك! 


*- أن هذه الأبيات فيها من الصعف والرداءة ما نجزمٌ به أنها لا تصدّر 


(۱) الفهرست /١‏ 448» تح أيمن سيد. 


(۲( المؤتلف والمختلف ص٦۰‏ ۳ تح عبد الستار فراج. 
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عن شاعر قديم مطبوع. ثم إن هذه الأبيات المنسوبة إل الطائيّ يشبه بعضها 
بعضًا في الألفاظ ا سل عون اا لعدة من الشعراء. 
ثمٌ إنّها تشبه أيضًا الأبيات الأخرئ غير المنسوبة من هذه الأوجهء فهذا ينفي 
النفيّ كله أن تكونّ لجماعةٍ من الشعراء. وقد فصّلت هذا ومثّلت له في 
كتابي00. 

-٤‏ أن الاقتصار علل نسبة بعضها إلى الطائيٌ دون غيره مؤيّد للقول 
بالتدليس وجار معّه ومصدّقٌ لسائر الأدلّة والقرائن كما بيتا آنًا. 

الخامسر: ان الطائى في الآبيات الى .لذ تغرف قبل انق مالك 
ليست خاصّة به» فقد نسب أبو حيّان أيضًا أحد الأبيات إلى الطائيٌ» وهو بيت 
لا يعرف قبل أبي حيان ولیس من أبيات ابن مالك لآنه غير موجود في کتبه» 
9 
إذا المرء عينا قر بالأهل مثريًا ولم يعن بالإحسان كان مذتما 

قلت: هذا البيت من وضع ابن مالك. فمن ما يشي بذلك غير نسبته إلى 
الطائيٌ لفظ (مثريًا)» فإنه من الآلفاظ القليلة في الشعر القديم مع تكرارها في 
أبيات التفرّد كقوله: 


إن الذي وهو مثر لا يجودحر بفاقةتعتريهبعدإثرء 


VT صه”-‎ )۱( 


(؟) من الأمور الخمسة الت أجات ا المتعقب: 
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رن هذا الت أرضا قريب مو معد ال لهاد ا 
وقوله: 
فل شرق رهظام ال ز وذي غربة وفققر مهين 
وقوله: 
ياحبّذا مرجوً المثري السخي 

ومنها لفظ (يُعنى) فهو من الألفاظ الخاملة في الشعر القديم مع كثرة 
دورانه في أبياته. وقد سقت أمثلة ذلك في كتابي7). 

أما ما ذكرّه المتعقب من تفرّد أي حيّان بإنشاده منسوبًا إلى الطائيٌّ فقد 
كنت ذكرث في كتابي أن أبا حيّان ربا أورد في شرحه كلامًا أو أبيانًا منقولة 
بالنص من (شرح التسهيل) أو غير منصوص علل نقلها ومع ذلك لا نجدها في 
(شرح التسهيل) المطبوع. وتأويل ذلك آنه كان بين يديه أكثرٌ من نسخة للمتن 
es‏ ضر نيا قر لمق )عاق a EES‏ 
سخ E GS O‏ لا قرا وبا e‏ و 
شرح ما شرح من الكتاب أسقط هذا الباب)". ويقول في تعدد نسخ الشرح: 


(وقد أنشد المصنف في نسخة أخرى من الشرح قول الراجز...)". 


(۱) ص۷٤‏ . 
OV OD‏ 
(۳) التذييل ۳/ ۳۸. وانظر مزيد بيان لذلك في كتابي ص٠١٠‏ الحاشية. 
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ماي رن ري اماس ون ل العا د 
منه قطعًا. وقد أصبتٌُ بحمد الله شاهدًا ينفى الشكّ في هذاء وذلك أن ناظر 
الجيش (ت۷۸۷ه) نقلّه منسوبًا إنشاده إلى ابن مالك في شرحه للتسهيل. 
وسأنقل نص ابن مالكِ من طريق شرحه المطبوع ثم أتبعُه بنصّه من طريق ناظر 

قال ابن مالك: (... وبقوهم أقول قياسًا علل سائر الفضّلات المنصوبة 
بفعل متصرّف ولصحّة ورود ذلك في الكلام الفصيح بالنقل الصحيح كقول 
ربيعة بن مقروم الضبي: 

وارد کا0 

وقال ناظر الجيش: (قال المصتف: وبقولهم أقول قياسًا علل سائر 
الفصلات المنصوبة بفعل متصرّف ولصحة ورود ذلك في الكلام الفصيح 
بالنقل الصحيح كقول بعض الطائيين: 
e ay, CG‏ 

وكقول ربيعة بن مقروم الضبي: 

وو 
)١(‏ شرح التسهيل ۲/ ۳۸۹. 

(۲) تمهيد القواعد .۲۳۹١ /١‏ وانظر أيضًا تعليق الفرائد للدماميني 5/ 70". وانظر أيضًا مثالا 
لبعض الأبيات التي سقطت من النسخ التي اعتمد عليها محققا (شرح التسهيل) المطبوع ما في 
التذيبل والتكميل 5/ ١١9‏ وغيره. 1 


الال/ا 


فقد تبن إذن أن هذا البيت كان ثابتا في بعض تسخ شرح التسهيل لابن 
مالك بدليل نقل ناظر الجيش له ناضًا علل أن ابن مالك أنشدّه في كتابه. 
والشد يط E E‏ و1 فنا 
به علاء وتبيّن بذلك أن ظني فيه كان صائبًا وليس متكدًا علل (سلسلة من 
الاحتالات)! 

أما نسبة البغداديٌ هذا البيت إلى حسّان بن ثابت" فهو وهمٌ بحت 
فالبيت قد نسبّه قبلّه ابن مالك إل بعض الطائيين» وحسّان أنصاريّ کا هو 
معلومٌ» ولا يعرف هذا البيت في ديوان حسّان ولا قبل ابن مالك. هذا مع مأ 
يلوح علل عيّاه من دلائل الوضع وآيات الشبّه بينه وبين بعض أبيات ابن 
ل 


ک6 e‏ چ چ قد 


(۱) ص۱۸۸ . 
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التعليقة السادسة: 
مناقشة الاعتراضات علا دليل اللّفْظ 

ثم عرض المتعقب بعد لدليل اللفظٍ فاقتضب الجواب فيه اقتضابًا في 
صفحتين أو أقلّ وانسلّ منه ىا (ينساب من مكمه الأرقمٌ) مع أن دليلٌ اللفظ 
هو عمودٌ هذه القضيّة وهو أجل أدلتهاء وقد مددثٌ القولٌ فيه حبَّ استغرق 
ذلك ٠١‏ صفحة من الكتاب. 

CO N Os 
متأخر عن زمن الاحتجاج ما فيها من الألفاظ المولّدة ك(عيّن) متعدَيًا (وعمّم‎ 
الشيءَ)“ ونحوهما. فكانَ جواب المتعقب عن هذا هو أن هذه الأبيات لشعراء‎ 
مولدين لأنّ من منهج ابن مالك التوسّع في زمن الاستشهاد بالشّعره وذكرٌ‎ 
أمثلة هذا كاستشهاده بشعر بشار بن بردٍ وأبان اللاحقيّ والمتنبي وأبي العلاء‎ 
ال ع هاا ليس غر أن تود هدا ات القاط مولدة.‎ 

قلتٌ: وهذه الحجّة أرسلها المتعقب عل طريقته في العجلة وقلّة التحقيق. 
وهي لا تصِحٌ بحال. والرد عليها من وجوه: 

١‏ - أنه لا تصِح دعوّى أن ابن مالك له منهج نيز التوسع في الاستشهاد 
بالشعر» فمنهج ابن مالك في ذلك كمنهج غيره من النحاة كابن الشجريٌ 


(۱) ص۱۸۹ ف) بعد. 


(۲) کتابي ص”7. 


VVT 


فرظ الدّين الأستراباذي وغيرهما. والأساء التي مثل بها من نقل عنه 
المتعمّب إِمّا أن يكون ابن مالك مسبوقًا إلى الاستشهاد بها كبيت أبان اللاحقيّ» 
فإنه من شواهد سيبويه(©. وكذلك أبو عطاءٍ السنديٌ» فقد استشهد سيبويه 
أيضًا ببيت يُنسب إليه وإك أب اندي وهما متعاصران. وقد قال أبو بكر 
الآنباري (ت۳۲۸ه) عن آبي عطاءٍ: (كان فصيحًا)0”". ومنهم من آورد ابن 
مالك أبياتا له علل جهة التمثيل أو الاستئناس أو التخريج لا عل جهة 
الاستشهاد الملزم به. وذلك كالمتنبي وأبي العلاء المعرّي. وهذا معروفٌ من 
عمّل النّحاة. ولو نظرت في كتبهم لوجدتٌ فيها أبياتًا قليلة تنسب إلى بعض 
المولّدين لإحدئ العلل التي ذكرنا. 

ولو عرص التعقب هذه الأبيات لفئّدناها با بينًا. فأمًا وقد أجل 
الدعوئ فنجمل الجواب عنها. 

؟- إذا بطّلت الدعوئ السابقة بطل ما بني عليهاء ولكنا نزيد علل ذلك 
فنذكر أيضًا من وجوه ردّها أن شعر المولّدِين هو في الغالب مجموعٌ مدوّن 
معروف. فلو صم أن هذه الأبيات لهم فإنه ينبغي أن يكون ابن مالك قد 


استأئرٌ بالاطّلاع على ثلائين كتابًا أو على اثني عشر ألف قصيدةً لا يعرفها 


.١١۳ /١ الكتاب‎ )١( 
.587 (؟) الكتاب 7/ 48» والشعر والشعراء لابن قتيبة ؟/‎ 


.۲٣۷ 05755 /۱ الزاهر‎ )۳( 
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أحد. وانظر تفصيل هذا في كتاي(2. 

۳- أن من يقرأ الأبيات متذوّقًا ها يقطع بأنها أبيات ناظم لا شاعرء 
فليس من الجائز أصلًا أن تكون لشعراء قدماء حنج بهم ولا لشعراء مولدين 
سبحي الطبغ ف الشعر. 

Ea aa eS 
أن قائلها رجل واحد. وقد بين هذا في غير موضع.‎ 

ه- أنها لو كانت صحيحةً لنسّبها ابن مالك كلها أو جلّها إلى قاتليهاء إِذ 
من عادته النسبةٌ غالبا ولا سيا أن الاختلاف في نسبة شعر المولّدِين إلى أكثر 
من شاعر أ من الاختلاف في نسبة شعر الجاهليّين والإسلاميين لأن 
دواويتهم في الغالب محصّلةٌ مضبوطة. 

5ك انون RO NON‏ ماد مايال 
كل الأبيات التي تفرّد بها إلا بضعة أبياتِ مجهولة القائل؟ أليس كان من المنطق 
لو كانت هذه الأبيات لشعراء مولدين أن ينسبَ بعضها ولو نصقها أو ربعها 
إل قائليها؟ 

ثم ما بال النسبة إلى الطائيٌّ لا نكاد نجدّها في الأبيات المعروفة قبلّه عل 
حين نجد ثلاثة وأربعين بيت من أبيات التفرّد منسوبة إلى الطائي؟ 


وما بالا أيضًا لا نجدٌ في الأبيات التي تفرّد ها إلا النسبةً إلى الطائيٌ؟ 
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فهذه الوجوهٌ تصحّح ما ذكرت من وضع ابن مالك هذه الأبيات وتبطل 
ما احتجٌ به المتعقب. 

@ ثم انتقلّ المتعمّب إلى رد أحد أدلّة اللفظء وهو دليل الألفاظ المركبة 
المكررة. وبيانه أن في أبيات التفرّد تراكيب غير جارية مجرئ الأمثال تكٌررت 
بأعيانها في هذا العدد القليل بالنسبة إلى الشعر كلّهء فلو كان قائلها مجموعة من 
ال لكان ند المشعد ومح راف الافاقانت أن رن دل “ذلك وقد 
ذكرث عددًا من الأمثلة هذا في كتاي(2), 

وكان من الأمثلة التي ذكرتها تكرّر لفظي (الروح) و(الجسد) بعطف 
الثاني علل الأول آخرٌ البيتِ كقوله: 
يا ليت شعري هل يقضئ انقضاء نو فيجمع الله بين الرّوح والجسد؟ 


3 


وقوله: 
وغیر ها . 
فما كان جواب المتعقب إلا أن قالّ: (إن تكرار كلمتي الروح والجسد قد 


ورد عند أكثر من شاعر بالترتيب نفسه) وذكرٌ أمثلة لذلك» واحدًا من شعر 


(۱) ص۳۹. 


VV1 


وذ اقب ذد حل ي e‏ 
لآخر: إنه من المستبعد ومن نوادر الاتفاقات بل يكاد يكون من المحال أن 
يجتمع ست مئة رجل من أفناء الدّاس في عُرسٍ من الأعراس ثم يكون من 
a e e‏ رقن الي ون عير مان من دان 
اتفاق بينهم. فقال الآخر: استبعادك لاجتاع هألاء غير صحيح» فقد جد في 
دمشق في القرن السادس رجل اسكه (عبد السميع بن ناضر) وود في اليمن 
في القرن العاشر رجل آخرٌ يحمل هذا الاسم! 

وقد أذكرثني هذه المسألة طرفةً أوردها المبرّدء قال: (وخبّرث أن قاض 
كان يكثرٌ الحديث عن هرم بن حيأن» فاتفق هرم معه مرّةَ في المسجد وهو 
يقول: حدثنا هرم بن حيان. مره بعد مرةٍ بأشياء لا يعرفها هرم» فقال له: يا 
هذاء أتعرفني؟ آنا هرم بن حيان! والله ما حدثتك من هذا بشيء قط. فقال له 
القاصّ: وهذا أيضًا من عجائبك! إنه ليصلي معنا في مسجدنا خمسة عشر رجلا 
اسم كل رجل منهم هرم بن حيان» فكيف تومت أنه ليس في الدنيا هرم بن 
خان 


اا ا ا ميسن انكل كا و ف شه 
عسر ار و او هرم بن 





(۱) ص۱۹۱ . 


.۷٤١ /۲ الكامل‎ )۲( 


VVY 


حيّان) كاجتاع بعض الألفاظ المركبة وتكرّرها في أبيات عذتها ست مئة بيت: 
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فان صدَّقتَ هذا فصدّق بذاك! 
DS SNE‏ الك رقم فون السطيم: ارقي 
المتعقّب مع أهميتِه فهًا مغلوطًا وقد نصب نفسّه للمناقشة والردً! 


مم6 +3 ج چ قد 


VVA 


التعليقة السابعة: 
مناقشة الاعتراضات علل دليل المعنى 

تواقارل E‏ وهو لذلا الى يذل عل وضع هذه 
الأبيات من خلال النظر في معانيها وما فيها من كثرة المعاني الإسلامية 
وانحصارها في معانٍ محدّدةٍ لا تكاد تغادرّها ورداءتها وغلبة التقرير السادّج 
عليها واستقلال کل بیت بنفسه دون أن جوج فهمه إلى بيت قبله أو بعدّه 
وتساوقٍ المعاني أي أن يتبع البيت بيت آخر بعقبه له المعنى نفسّه أو قريبٌ منه. 

وقد أجاب المتعقب عن كثرة المعاني الإسلامية وشيوعها شيوعًا لا نعرفه 
في الشّعر الجاهلي ولا الإسلامي أيضًا بقوله: (هذا الدليل منقوض با نُقض به 
الدليل السابق» وهو أن من منهج ابن مالك التوسّع في الاستشهاد بالشعر» فقد 
استشهد بشعراء جاهليين ومخضرمين وإسلاميين ومولّدين» فلا غرابة أن نجد 
في شواهده الشعرية معاني دينية). 

فلك :ولا نقفنا الاسر فى ا الدليل قوفن اا كله 
مبنىٌ عليه» وذلك آنا بيتا آنقا بُطلان دعوئ استشهاد بابن مالك بشعر شعراءَ 
E‏ دقعي ان كوه تق باعل لاد ابورا 
جاهليين وخضرمين ونصفها لشعراء إسلاميين تج بشعرهم. وهألاء لو 


)١(‏ ص١١‏ فا بعد. 
)۲( ص۷۷۳ من هذا النقض. 


V۹ 


a‏ لكان الخلا انر فها وعدت مايه 
التي يتعاورونها ويأرزون إليها هي المديح والحجاء والوصف والنسيب 
ونحوهاء فلو كانت هذه الأبيات هم لرأينا هذه المعاني هي الأكثر ورأينا المعاني 
الإسلاميّة في جنبها قليلة غير غالبة. 

نكن لو يلي نوكة ران كل ا ت ی امو شين فنا لا نعرفٌ 
في الشعراء المولّدين هذا التعلّق الشديد بالمعاني الإسلامية كالتزوّد ليوم القيامة 
وتذكّر الموت والأمر بطاعة الله والنهي عن أكل مال اليتيه(©. واقرأ مثلا ديوان 
بشار وأبي نواس وأبي تمام والبحتري والمتنبي وأبي العلاء فإنك تجد مصداقٌ 
ذلك. 

@ ثم ذكر المتعمّب (أن من الطبيعي أيضًا أن الباحث لا استصفئ من 
شواهد ابن مالك الشعرية الكثيرة أبيانًا غير منسوبة وليس بها سمات الشعر 
الجاهلّ فإنه واجد لا محالة في تلك الأبيات المستصفاة كثرة من المعاني الدينية 
وقلّة من المعاني غير الدينية» فالكثرة ناشئة من استبعاد الشعر الجاهل. والقِلّة 
ناشئة من الآبيات غير المنسوية)20. 


قلت: قد أقرّ المتعمّب وهو في غمرة حماسته للدّفاع عن هذه الأبيات من 
فين أن ستيان عله الأياك لت ف الح الاح و لا شاك ساد 


)١(‏ انظر هذه المعاني في أبيات ابن مالك ص ٠١‏ فا بعد. 


.١97ص‎ (۲) 


7/١ 


1 


شنواهن الي اما زعقه ان "اديت هك الأيات والسعلات الع 
ا جاه فأنا لم أفعل شينًا من هذاء فإن كان يريد تقسيمي الأبيات قسمين قسً 
منسوبًا إلى الوضع وآخر غير مقطوع بوضعه. فالحق أن عدد الأبيات التي تفرّد 
بها ابن مالك من ما عرضتّه في الكتاب يبلغ 588 بِيتِء وقد رأيتُ أن من 
اقات و ا اک بن 
أبيات الاحتجاج» وليس لأا جاهليّة كا ذكر المتعقب» فجعلتُها في قسم 
الأبيات غير المقطوع بوضعها ول أدخلها في البحث والمناقشة. 

فتكون إذن 4٠‏ من أبيات التفرّد بإقرار المتعمّب ليست من الشّعر 
داهن بولا لاقي ايقنا الاق كرا اذكزك ایت ا أن بكرن 
من شعر هذين العصرين لا الشعر الجاهلي وحدّه! وهذا مبطل لقوله قبل: (من 
منهج ابن مالك التوسّع في الاستشهاد بالشعر» فقد استشهد بشعراء جاهليين 
وخضرمين وإسلاميين ومولّدين» فلا غرابة أن نجد في شواهده الشعريّة معان 
دينية)» فاحق أن جميع أبيات القسم الأوّل بإقرار اعقب هي من الشّعر المولّد. 

@ ثم قال بعدٌ: (وقولّه في الصورة نفسها [أي قولي أنا]: إنها تدلّ عل أن 
العلم أغلبٌ عليه من الشعر. غيرٌ مقبولٍ لأنه لو كان الأمر كذلك لوجدنا في 
مقابل ذلك وفرة من الألفاظ الاصطلاحية في علمي النحو والتصريف علل 
النحو الذي وجدناه في نظمي ابن مالك الألفية والكافية الشافية كالقلة 


20 


والكثرة والندرة والقياس والإجماع وما إلى ذلك). 

قلت: هذا إلزاءٌ غريبٌ! وذلك لأنه إن كان يريد استمال مصطلحاتِ 
النحو بمعانيها الاصطلاحيّة لا اة فهذا لا يكون عادة إلا بضرب من 
الات والتمل» وهو نوعٌ من آنواع البديع. و هذا ضوع بابق مالك أن 
هرب منه كي لا يوقّف به علل حقيقة وضعه لأنَّ استعال مصطلحات الحو 


بمعانيها لا يعرف في الشعر الذي نحت به. ولذلك حينّ نشد بيتا من وضعه 





ألية ليحيقن باللسيء إذا ما حويسبب الناس طرًّا سوءٌ ما عبلا)0) 

كاله خشى تعجّب المخاطب من أن يقول مث هذا المعنى الإسلاميّ طائّ 
تتح به» فالتمس نفيّ ذلك ببيان أنه إسلامي. 

فزق كآنه وريد ا ات اهن ا اا ا 
اللصطلحاتِ قليلة إذا قيست إلى المعاني التي يقصد إليها في أبياته » فلا تكاد 
فى إلخزالا باد غ ا تعن انيما و ا 
النحو والصرف وغيرهما من ألفاظ العلوم ك(لإلغاء) و(الإهمال) و(التعليق) 
SANDS O EDS OES‏ الف CN‏ 


. ۱۹٤ص‎ )۱( 


(۲) شرح الكافية الشافية ۲/ .۸٥ ٤‏ 


VAY 


و(التابع) و(الإغراء) (المنوط) و(الاقتضاء) و(الخلاف) و(العزو) و(الدليل) 
و(التضمّن) و(الاحتال) و(الفكر) و(الاحتياط) و(النيّة). ولولا كراهية 
الإملال لسردنا أبياتها. وهذا يُنقض ما ادّعاه المتعقب. 
© ثم أجاب المتعقّب عن تساوق المعاني أن ذلك قد يقمٌ بين الأبيات 
ال وذكر ةا ع و دة الو مات هن اا د هه وعد 
أخناك أحاك إن من لاأخالة كساع إل لمجا برستلا 
وأنّه ذكرٌ بعقبه نصا للفراء نشد فيه: 
إو ع ف اا ا و ا ا 
لجديرون بالوفاء إذاقا ل أخوالنجدة: السلا السلا“ 
وزعم أن بين هذين البيتين توافقا في ا معن کا هو ظاهرٌ لا حفاء به . 
قلت: وهذا غيرُ صحيح» بل بيتههما اختلاف ظاهرٌ لا خفاء به في المعنى. 
وإنا غر المتعقّت ذكرٌ الشلاح فيهماء فالبيت الأول يحض فيه الشاعر عل 
الاستمساك بالأخ وحفظ ودّهء ثم شبّهَ فقداته بفقدان السّلاح في الحرب. 
والبيتان الآخران يمدحٌ الشاعر قومًا أو يحضّهم علل الوفاء والنّجِدةٍ إذا قامت 
الحربٌ وتداعئ الناس إلى السّلاح. 


.85 5 /۲ شرح الكافية الشافية‎ )١( 
. ١7/١ /۳ شرح الكافية الشافية‎ )۲( 


VAY 


Ry 
علل المصادفة» وقد تفعل المصادفة أحيانًا أعجبَ من هذا كا نرّئ في الواقع»‎ 
ST OB TOIT هوا‎ OT I 
أبيات ابن مالك في الألفاظ والمعاني فأمثلته كثيرةٌ ذكرث بعضها في الكتاب.‎ 
وذلك من ما يأبّئن دعوّئ المصادفة.‎ 

© ثم أجاب المتعقب عن احتجاجي باستقلال كل بيتٍ من أبيات ابن 
مالك بمعناه بطعنه في بيتين منهاء وهما قوله: 
كح اانا واااو ت ,أذ عد ال خبرال مشي 
وقوله: 
خت اتال والرسعر فين _ وق ا لار چان وسن 

فذكر أن الضمير في البيت الأول يعودٌ إلى بيت قبله» وذكر أن الثاني 
مرتبط بيبث قبله أيضًا(). 

قلت: ليس هذا ما أردتّه باستقلال كل بيت بمعناهء فإن هذين البيتين 
SS‏ 
الشتاعر: و ن e e‏ 3 هم 
بذلك. ومع ذلك لم تطمئن نفس ابن مالك حت قال قبلّه: (ومنه قول رجل من 


. ۱۹٦ص‎ )۱( 


VAC 


0 


طيئ يخاطب عليًا وسائر بني هاشم)'. وهذا من قرائنِ وضعه لأن العادة في 
fa 2 5 98 0 7‏ 5 ۰ 5 . و 
شواهدٍ النحو الصحاح أن لا يقدم النحاة لها بمثل هذا الإيضاح الذي لا يحتاج 
rE‏ 2 3 5ع 
إليه أصلا. هذا غيرٌ نسبته إلى رجل من طيّئ. وهي قرينة أخرى. 
]ذا الت لذ و قي نا الى لكداعن ين أله نجنا فاخن 
يسأفًا فلا يبه إلا رسومّها. 
ولكنّ مرادي باستقلالٍ كل بيت بمعناه أن لا يكون خبرًا لم يُذكر مبتدؤه 
أو جواب شرط لم يُذكر فعلّه أو جارًا ومجرورًا ل يذكر متعلّقَه أو نحوّ ذلكَ. 
ومثلت له في الكتاب بشاهدٍ سيبويه الصحيح: 
قل ديته واهتاجَ للشوقء إنها عل الشوق إخوان العزاء هيوخ 
فإنك لا تعرف من الذي قل ديته ومن ايوج حتئ تراجعَ ديوان 
الشاعر”". 
ومنه أيضًا شاهد سيبويه: 


لانن و اا کے ف( 


عر 5 : 2 2 
ونظائرهما من شواهد سيبويه وغيره كثيرة معروفة. 


0A۸ شرح عمدة الحافظ ؟/‎ )١( 
./” وانظر بیان هذا في كتابي ص‎ )۲( 
.7377 /۲ الكتاب‎ )۳( 


VAo 


التعليقة الثامنة: 
مناقشة الأمور التي تنفي الوضع 

بعد إِذْ حاول المتعقب الطعن في أدلّة الوضع ذكر أمورًا يرئ أا تثبت 
عدم الوضع”(© 

فمن ذلك أن هناك مسائل ارتضاها ابن مالك من جهة القياس» لكنّه ل 
يجزها لعدم ثبوت سماع عن العرب فيها كقوله: (ولو قيل: حمون في حم لم 
يمتنع» لکن لا أعلّم أنه سُوِع)(" وقوله: (... وما رووه حسنٌ لو عضده سا 
لكن السّماع فيه لم يثبت» فكان الأخذ به ضعيمًا)”" وغير ذلك. 

قال المتعقب: (فلو كان ابن مالك صانعًا هذه الأبيات علل ما قطع به 
الباحث دون أن يمنعه ضميرٌه من ذلك لصنع هذه المسائل أبيانًا. أفليس القادر 
عل صناعة الكثير من الأبيات قادر [كذا!] على صناعة القليل في مثل هذا؟). 

قلت: لا يلرم من وضع ابن مالك أبياتا لتقوية رأيه الذي أذَاه إليه القياس 
في بعض المسائلٍ أن يعم بهذا كل مسألةٍ من هذا القبيل فيضعٌ ها بيتا أو أبيانا 
تعضدّها. وذلك أن المسائل التي يرئ ابن مالك القياسّ مقتضيًا لجوازها أو 
منعها تتفاوّت في قرّة اقتضاء القياس لذلك فيها وتتفاوث أيضًا في شهرتبا بين 


(۱) ص۱۹۷ . 
(۲) شرح التسهيل /١‏ ۸ء وتمهيد القواعد /١‏ ۹۱. 
(۳) شرح الت لسهيل ۳/ ٤۱۸‏ . 


VA1 


النّحاة واختلافهم فيها واحتياج الناس إليهاء فمثل إجازة القياس ل(حمون) في 
رأي ابن مالكِ أمرٌ هّن لندور هذه المسألة وقلّة الاحتياج إليها وعدّم ذكر جميع 
النحاة أو أغلبهم هاء فالبواعث علل وضع بيتٍ فيها ضعيفة أو معدومةء وإن) 
تقو الو اعت إذا كانت المتبالة مشهررة وا لاف ها دا ولذلك رى اب 
مالكِ في بعض المسائل يحمّى حتى يجعل بيته الموضوع دليلًا على صحَة 
الاستعال. وذلك كقوله: (وأما أبو الحسن الأخفش فرى ذلك حستا. ويدل 
علل صحة استعماله قول الشاعر: 
خير نو لحب:فلاتك ملا مقالة فيي إذا الط مرت 
ويوهم في بعضها أن كلامه من المسموع عن العرب فيقول: (وأيضًا فإن 
وقوع الخبر مفردًا طلبا نحو: كيف أنت؟ ثابث باتفاق» فلا يمتنع ثبوته جملة 
طلبيّةَ بالقياس لو كان غير مسموع. ومع ذلك فهو مسموع شائع في كلام 
العرب كقول رجل من طيى: 
قلبٌ من عيلّ صبره كيف يسلو صاليًا نار لوعة وغرام؟)١)‏ 
وهذا شواهدٌ تصدّقه من الواقع» فمن الناس مثا من يسرق الألف 


والألفين والمليون» ولكنك لو غلِطتٌ 2 مته فردته يالا أو ريالين الرذعها 


إليك. وذلك أنه كلا قوي الدافعٌ أو اشتدّ داعي التنافس تمرّكت الرغبةٌ في 


NTE EO) 
e aa 


VAY 


الفعل. وهذا أمرٌ معروف. 
© ثم احتجٌ المتعقب عل امتناع وضع ابن مالك هذه الأبيات بحجّة 
أخرئء وهي أن ابن مالك ساق في أحد عشر موضعًا بيتين أو أكثر مع أن 
الشاهد فى بيت واحدامنها. وذك مالين لذلك. 
قلت: بل هذا دليلٌ علل العكسء وهو وضعه هذه الأبيات لأنَّه لو كان 
نقلّه عن غيره لاكتفئ بذكر البيت ذي الشاهدٍ كا هي عادة النحاة في ذكر 
شواهد النحوء حتى إنهم ربا اكتفوا بنصف البيت» بل بالكلمة والكلمتين كا 
يفعل أبو علي الفارسي أحيانً(”"» ولا سيا أن فهمّ هذه الأبياتِ لا يحوج إلى 
أبيات قبلّها. فمثال ذلك بيت ابن مالك: 
ااك عو الكمة وا فال دی ا برا فيد 
ولس ق ا ا مهاد: إذا م ترم ما أسلفاه باجي© 
فالشاهد في كلمة (أباك) في البيت الثاني. وهو مستغن تماما عن ذكر ما 
فهذا وأمثاله دليلٌ علل أن هذه الأبيات من وضيه. وذلك أنَّه ل يتهيّأ له 


85 


التوصّل إلى بيت الشاهدٍ إلا بوضع بيت قبله يلف إليه أي كما نقول (يُدَجَلّه 


(۱) ص۱۹۹ . 
(۲) انظر مقدمة الطناحي لكتابه الشعر /١‏ ۷۳. 
(۳) شرح التسهيل .٠٠٤ /١‏ 


VAA 


في جرٌّ هذا المعنى). ولأنّه من وضعه أورده مع بيت الشاهدٍ. ولو كان منقولًا 
من كتاب لاطّرحَه واكتفن ببيت الشاهد. وهذا راجعٌ إل ما سبق ذكرُه؛ وهو 
أن من بيات الوضع استقلال كل بيتِ بمعناه لأن الواضع المفتعل يشق عليه 
و ا يمن ا ادات علد ا 
دة الغرض. وهنا يفم البييقه مسقل لا ازقباط له ىء رل بعد 
فإن لم يطاوعه ذلك إلا بنظم بيتين أو أكثرٌ نظمّهاء ولكته قد يغفْل عن حذفها 
وإسقاطها مع أنه إن احتاج إليها ليتمهّد له الطريق بها إلى نظم بيت الشاهد. 
عل أن نظم الشّعر كان سهلا علل ابن مالكِ» وكان يجري من فيه رى 
الطّبع والغريزة من غير أن يلقَّى في ذلك كثيرَ مشقَةِ أو عناء» يدلّك علل هذا 
كثرة منظوماته جدًا. ومن شأن من يسهّل عليه ما يصعُب علل غيره من 
الا ات أن سارن ال يدر وتيا اوقل ضرت :ارق نالك 
هذه الموهبة إلى النظم العلميٌّ. فلا وضع مثاتِ الأبيات» وهي أبيات التفرّد. 
محاكيًا بها أبيات العرب التي ضحت بها وخارجًا عن ما أله واعتاده من شعر 
النظم الجافٌ إلى لونٍ غريضي أنْفِء وجدّ فيه متنفسًا مديدًا ومعرِضًا رحبا 
يوسّع فيه من جال نظوه ما ضيّقه عليه النظمٌ العلميٌ. وهذا التأويل يفسّر لنا 
أمرين أحدّهما وضعه أحيانًا أبياتا من الشعر في مسائل لا يُعوزها الشاهد 


ماع 4 


الصريح عن العرب. والآخر وضعه بيتين أو أكثرٌ مع أن الشاهدَ في واحدٍ 


)١(‏ راجع شهادة الذهبيّ له بذلك في تاريخ الإسلام /٠١‏ 154. وقد مضى نقلّها هنا. 


الخ 


منها. 

وبهذا تتبيّن علّة وضعه لبيت أو بيتين مع بيت صحيح النسبة إلى تابط 
شرًا. وهي: 
وسيتلمين اكل النقلحين تا وني أثواسبا قمر وريم 
تساف الفحرظ غر الايا +وإرقسة لاء وت سي 

فالبيت الثالث ل (تأبْط شد ا». والبيتان اللذان قبلّه من وضعه(2©. 

@ ثم احج المتعقب أيضًا علل براءته من الوضع بأنه لو كان (صانعًا 
هذه الأبيات لكان مزكيًا لنفسه بأسلوب فجٌّ) لنسبته بعض الأبيات إلى (رجل 
من فصحاء طيّى) ونسبته إنشادَ بعضها إلى رجل (من أئمة العربية)“ وجعله 
بعضّها (من أفصح النظم)". وهذا ممتنعٌ عند المتعقب لأمرين: 

الأول: غرابة هذا الأمرء إذ يبعد أن يفعلّه عالم جلي كابن مالك. 

الثاني: مناقضته لكلامه الثابت عنهء ذلك أن المستقريّ لكتبه يجد أنه لا 


د لم ا و »۾ ووس 
يزكى نفسّه. ومثل لذلك بامثلة منها قوله في آلفيته: 


)١(‏ وسبق الكلام عل هذه الأبيات في ص۷۳۹ من هذا النقض. 
(۲) شرح الكافية الشافية ۲/ 4/17. 


(۳) شواهد التوضيح ص57. 


۹۰ 


وو 
3 


ووو ار فف س ن الا 
والله يقضي بهباتٍ وافرة لي وله قي درجات الآخره 

فإثباتّه السب لابن معط ودعاؤه له با يحب لنفسه وعدم تبجّحه وعدم 
انتقاصه من قدره مناقضٌ لوصفه نفسّه بالفصاحة وبأنه من أمّة العربيّة©. 

قله ]حا E‏ عله اخ الأب ا كسمن نلو هيدا E‏ 
مالك قال: (الاتصال ثابت في أفصح الكلام المنثور... وني أفصح الكلام 
المنظوم كقول الشاعر: 
حتاوف تح EEL a E‏ 

ولا يجب أن تحمل علل أن المراد أن كلامه (أفصح الكلام المنظوم)» فإنه 
مها بلغ رأيّه في نفسه فلا يمكن أن يعتقد فيها هذا الاعتقادء ولكنه تحمل علل 
آنه أراد أن أفصح الكلام المنظوم الذي ورد فيه ذلك الأسلوب نظيرٌ لهذا 
البيتِ» فكاف التشبيه في قوله: (كقول الشاعر) مشبّهة لأفصح المنظوم ببيته من 
جهة الأسلوب النحوي الوارد فيه فحسبٌ. وهذا تدليسش» لكن ليس فيه 
لاا 


اا ت ن د a‏ افد أن ورم ا 


(۱) تعقيب ص۲۰۱ ف] بعد. 
(۲) وانظر شبيهًا هذا في ص۳٤۷‏ من هذا النقض. 


۷۹۱ 


مالكِ نفسّه كذلك» بل من قرأ سيرته وعرف أخبارّه علِمَ أن هذا شبيةٌ جدًا 
3 - 1 2 
بطباعه» (وبعض السّجايا ينتسبنَ إلى بعض) كا يقول ابن الروميّ. وعندي 
الدليل المصدّق لذلك» وذلك أتّهم ذكروا أن ابن مالك قدّم لصاحب دمشقّ 
قِضَّةَ يقول فيها عن نفسه: إنه أعلم الناس_بالعربيّة وبالحديث. ونقل 
السيوطي عن ابن هشام أنه قال: (من غريب ما رأيت على كراريس من تسهيل 
الفوائد بخط الشيخ جال الدين بن مالك في أواخرها صورة قصَّةٍ رفعها الفقير 
إلى رحمة ربه محمد بن مالك: يقبّل الأرض وينهى إلى السلطان أيد الله جنوده. 


وأبّد سعوده» أنه أعرف أهل زمانه بعلوم القراءات والنحو واللغة وفنون 
اااي ماه إن حه تقو دافن نه :الما طن :وميه الان ل الله 





ملكه» وجعل المشارق والمغارب ملكه؛ علل مأ هو بصدده من إفادة المستفيدين» 
وإفادة المسترشدين» بصدقة تكفيه هم عِياله» وتغنيه عن التسبّب في صلاح 
حاله» فقد كان في الدولة الناصرية عناية تتيسر بها الكفاية مع أن الدولة من 
الدولة الظاهرية كجدول من البحر المحيط» والخلاصة من الوسيط والبسيط. 
وقد نفع الله بهذه الدولة الظاهرية الناصرية خصوصًا وعمومّاء وكشف بها عن 
الناس أجمعين غمومًاء ولم بها من شعَث الدين ما لم يكن ملمومّاء فمن 
العجائب كون المملوك من مزيد خيراتها وعن يمين عنايتها غائبا محرومّاء مع 
أنه من ألزم المخلصين للدعاء بدوامهاء وأقوم الموالين بمراعاة زمامهاء لا 


1 /۲ نفح الطّيب للمقري‎ )١( 


4۹۲ 


برحت أنوارها زاهرة» وسيوف أنصارها قاهرة ظاهرة» وأياديها مبذولة 
موفورة» وأعادها خذولة مقهورة» بمحمد وآله)(“! 

وأنت ترئ مع وصفه نفسّه بأنه أعرف أهل زمانه بعلوم القراءات والنحو 
واللكةتوفرن لأسف ناميه للديلفلاة وود نه لية 

فهذه الصفات التي وصف ما نفسّه أعظمٌ من وصفه نفسّه بأنه من 
الفصحاء وبأنه من أئمة العربيّة. وقد كان في عى عن (مثل تلك الألفاظ التي 
لا يقبلها أصاغر الطلاب) كا يقول المتعقب! 

وأزيدٌك أيضًا علل هذا ما ذكره الصفدي من أنه (حكي عنه أنه كان يوم 
في الحمام قد اعتزل في مكانٍ يستعمل فيه الموسئ فهجم عليه أمرد وقال له: مأ 
تصنع؟ فقال له: أكنس لك الموضع الذي تقعد عليه!)". وهذه الحكاية وإن 
استبعدّها الصفديٌ فإن هذا لا ينفيها لاحت الما للثبوت أيضًا وخاصة أنه ذكَرٌ 
أن هذا (ليس مستبعدًا من لطف النحاة وطباع أهل الأندلس). 

ولم أكن أحبٌ ذكرٌ مثلٍ هذه الأخبار لأنّه لم يكن من طيّتي ولا همي يوم 
تتم معايب العلماء والتهاس أخطائهم إلا أن أخشَّئ ضررّها عل العلم» ولكن 
(شرّ ما أجاءك إلى ممّة عرقوب) و(لو ترك القطا لنام) إذِ اضطرّني المتعقب إلى 


.45 /۲ حسن المحاضرة‎ )١( 
1 ٠” ص‎ (۲) 


(۳) الوافي بالوفيات ۳/ ۲۸۸. 
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ذلك بغلّوه في الثناء علل ابن مالك ونفي كل قادح أو عيب عنه بمجرّد 
استغرابه أن يكون ذلك فيه! ٠‏ 

وتزكية بعض العلاء أنفسهم وثناؤّهم عليها معروفٌ ثابتٌ في مولّفاتهم 
وتراجمهم. وخذ مثالا علل ذلك السيوطيّ» فإنه ينطبق عليه ما وصف به 
المتعقب ابن مالك من أنه (العالم الجليل الذي له من الإخلاص في العلم دلائل 
لا تنكر)“. ومع ذلك يقول في مقدّمة كتابه (شرح شواهد المغني): (فإن لنا 
حاشية علل مغني اللبيب لابن هشام مساةً بالفتح القريب أودعتها من الفوائد 
والفرائد والغرائب والزوائد ما لو رامّه أحدٌ غيري لم يكن له إلى ذلك سبيل 
ولا فيه نصيبٌ)0©. وهذا ليس ثناءًا علل النفس» بل هو فوق الثناء لأنّه جعل 
ما صنعه معجرًا للناس جميعًا. وهو أمرٌ كا يرئ التعقب (لا يقبله أصاغر 
الطلاب). وأمثلة هذا كثيرةٌ مبذولة. 

فقد أثبتنا من كلام ابن مالكِ نفسِه ومن كلام غيره أن هذا ليس مستغربًا 
من صنيع أهلٍ العلم. 

أما احتجاح المتعقب بمناقضة هذا لكلامه الثابت عنه في مصتفاته 
كنا مومع ابو عبط نه سعد الم ان Ea‏ 
راض بل قد كوت افيا ا لعل ع ا ان م ا 


00 ٠”ص)1١(‎ 


.٩ /۱)۲( 
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الزمانّ. وهذا أمرٌ ليس في طوق أحد إنكاره ومدافعته أصلا. ولو أنكرّه لأنكر 
أمرّا تاريخيًا ثابتاء وفي هذا ما يستخرح السخريّة. ثم حرّمّه التفوق عليه مع أنه 
الغاية التى عليها يتنافسٌُ التنافسوت! أرأيتَ لو أن رجلا أف كتابًا في الحو 
3 5 7 0 43 
يفوقه جودةً وإتقانًا) أفيكون هذا منه تواضعًا وغمطًا للنفس أم هو أقربٌ إلى 
التبجّح والثناء علل النفس؟ 

0 e * ٠ r ٠ 

وإنا المثال الصحيح للتواضع وغمط النفس ما حكي عن أي بكر بن 
السرّاج أنه كان يقرأ عليه كتابه (الأصول) الذي صنفه» فمرٌ فيه باب استحسنه 
عضن الخاضرين فقال: (هذا وا اخسن من كنات المقتضب): فانک عليه أبو 
بكر ذلك وقال: (لا تقل هذا. وتمثل ببِيتِء وكان كثيرًا ما يتمثل في ما يجري له 
ولكن بگت قبلي فهاج لي البكن بكاها فقلت: الفضلٌ للمتق ده“ 

۾ يڪ ے 0007 شاه و 0 

ومثاله أيضا قول الحريريٌ في مقدمة (مقاماته): (هذا مع اعتراني بان 
البديع ر حمه الله ماق غايات» وصاحب آیات» وأن المتصدذّي بعذه لإنشاء 
مقامة» ولو أوتي بلاغة قذامة» لا يغترف إلا من فضالته» ولا يسري ذلك 


المسرئ إلا بدلالته)”"» فأقرّ له بالسبق الزماني» وأقرٌ له أيضًا بالسّبق في الصنعة 


)١(‏ تاريخ مدينة السلام للخطيب البغدادي / ٤‏ تح بشار عواد. 


(۲( ص١‏ » ط بولاق. 


4۹0° 


علل سبيل التواضع. 

عل أا لو سلّمنا جدلًا بأنَ بين هذه النصوص تناقضًا فن هذا قد يرجع 
إلى أن الإنسان قد يقولُ في السَرّ وبين خاصّته وحين يأْمَن المطَلِعَ عليه 
والمستقفيّ له ما لا يقولّه علانيةً وعلل الملا من الناس. وهذا شواهدٌ نعرفها في 
الواقع. فيُمكن إذن عقا وواقعًا أن ينعت ابن مالك نفسّه بالفصاحة وبأنه من 
أئمّة العربيّة إذْ كان هذا النعثٌ مَسُوكًا في كلام مدلّسِ فيه بحيثٌ لن يُعرّف أنه 
E U O Os‏ 
مع اطّلاع بعض الناس عل ذلك منه» فكيف يُستبعد أن يقولّه في كلام يغلبُ 
علل ظته أنه لن يُعلّم أنه يريد به نفسّه؟ O‏ 
أشهر متون النّحو المتعاوّرة في عصره وأنفعها ويغضُ من قدر صاحبّبهماء وهما 
(المفصّل) للزخشري» و(الكافية) لابن الحاجب (ات557ه). فيقول عن ابن 
الحاجب في ما حكاه عنه الصفديٌ: (ابن الحاجب نحوّه من نحو المفصّلء 
وصاحبٌُ المفصّل نحويٌ صغية)<! وهذا الكلام الذي يقولّه في بعض مجاليه 
الف لا ذكرٌ به ابنَ معط في ألفيّته التي كتبّها بنفسه ليطّلع عليها الناس لو 
سلّمنا أصلًا أنَّ في ذكره له ثناءًا عليه أو تواضعًا وهض للنفس. 

@ ومن ما احج به المتعقب أيضًا علل براءة ابن مالك من وضع هذه 
الأبيات أن المطّلع عليها (يجد بكل وضوح اختلافا كبيرًا في ما بينها من حيث 


(۱) الوافي بالوفيات ۳/ ۲۸۸. 


7۹1 


سهولة الألفاظ وجزالتها وضعف الأسليات يوق تلان ل دا أن قائلّها 

وجل اده ناتف لى عير فقول دا 

E E ع‎ E ركنا‎ E ENE 
ويقول:‎ 

لولا ابن أوس نأئ ما ضيم صاحبه وما ولا تاكن موعت ولاددز 
... فإنه من غير المعقول أن يببط فيقول: 

مالسا زهو ادي هي 1 ميدكا لست تعره اشنا بهذا 


ويقول: 
ججد بعفوء فإنني أهاالعب ذإ العفويالهي فقيرٌ 

0 

قلت: من البيّن أن امتعقّب منحوسٌُ الحظ من معرفة الشّعرء فليس في 
هديق اليشن شع فن السو کا . وكذلك جميع أبيات ابن مالك ولا 
أستثني» بل هي نظمٌ باردٌ لمعانٍ مطروقة مبتدّلة مكررة» فلا تجد فيها صورة 
طريفة ولا معن بديعًا ولا نكتة مستملحةء مع تناهيها أحيانًا إلى الغاية في 
الركاكة والمعاظلة» فالبيت الأول مثلا: (ما بال عينك) لم يزد فيه علل أن سأل 


نفسّه عن سر بكائه الذي لا ينقطع وخفقانٍ قلبه الذي لا مهدأ. وهذا معتى 


.5١0هص‎ )۱( 
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خلق بأل. وهو يشبه نظم المبتدئين في قرض الشعر. 
والبيت الثاني يذكرٌ أنه لولا بعد ابن أوسٍ عن صاحبه لم يُظلّم ولم يضعُف 
ولم يحذر. وهذا إخبازٌ جرد ليس فيه شيءٌ من البلاغة ولا السمو المزعوم! هذا 
مع أن (الحذر) ليس من ما يُعَظم به شأن بُعدِ ابن أوس هذا ويُستدلٌ به عل 
مكانته من النصرة والنجدة! 
أين هذا مثلا من قول فاطمة بنت الأجحم ترثي أباها: 
قدكنت لي جبلا الوذ بظله 2 فتركتتي أمشي بأجرد ضاح 
“f2 0‏ و , 5 . و س 
فاليوم أخضع للذليل وأتة ةواد 1 امي بالراح 
أو من قول أخت الوليد بن طريف ترثيه: 
فقدناك فقدان الربييع» وليتنا فديناكَ من دهمائنا بألوفي”"! 
وقوهًا: (فقدان الربيع) كلمةٌ بكل أبيات ابن مالك! 
عاع : 5 ع و د 4 ع 
أو أين هذا من قول أبي زبيد الطائیٰ يرثي ابن أخته: 
غير أن اللجلاج هد جناحي يوم فارقته باعل الصعيدٍ» 
فهكذا يكون الشعورٌ بقرب المولى والصاحبء فهو كالجبل الذي يلاذ 
بظله وكالربيع الذي به تحيا الدّنيا ويفيض الرَّرْقٌ وتلدّ الأعينُ وكالجناح 


.٤٤٥ ٤٤٤ /١ حماسة أبي تمام‎ )١( 
. ٠١١ص الوحشيات‎ )۲( 


(9) الاختيارين للأ خفش ص .07١‏ 


لا 


الذي به ينهض وعليه يعتمّد. وأثر فقدانه كفقدان الجبّل أو كفقدان الرّبيع أو 
كهدٌ الجناح! فهذا لعمرّكَ الشّعر! فأما أن يجعلّ من أثر فقدانه أنه صار ينوبه 
اخذزافهذا معن فسل منت الغرا بالذعنوليس فيه من الو تقال به من 
خردل! 
فانظر هل تجد في أبياتٍ ابن مالك شيئًا من هذه المعاني الحرلة البديعة؟ 
وهذا المعنى أيضًا مكرّر معروف في أبيات ابن مالك كقوله: 


3 


وقوله: 
أتيناكم قدعمّكم حذر الهدا فيلتم بنا أمناولم تعدموانصرا 


وغيرهما. 


ووازن أيضًا بين قوله في البيت قبل الأخير: (فنلتَ بي منهمٌ أمنا) وقوله 
في البيت الأخير: (فنلتم بنا أمتا)» فإنه من الألفاظ المركبة المكرّرة. وهي من 
أدلّة الوضع أيضً)0©. 


)١(‏ بقي أن أنبّه عل كثرة ما وقع فيه المتعقب من الأخطاء النحوية واللغوية والإملائية وإك أخطائه 
أيضًا في رواية الأبيات وضبطها بحيث أدَئْ ذلك إلى اختلال الوزن وإك زوال موضع الشاهد في 
بعضها. وقد بينتٌ شيئًا من ذلك في هذا النقض. ومن ما ل أنبّه عليه قوله: (أنْ ثعلب) ص175. 
وبيت (إذا صح عون الله المرء) ص١۷١‏ . والصواب في إنشاد العيني (ألمرء) بالقطع. وكذلك (بكم 
الأكابرٌ والأصاغرٌ) ص195١.‏ والصواب الجرٌ. وكذلك (لديّ المنى والأمن في اليسر) ص١7١.‏ 
والصواب (والأمنّ في العسر واليسر) بنصب (الأمن) وإلحاق (العسر) وغيرها. 


۷4۹ 





تأصيل لفظي (اللبن) و(الحليب) في الاستعمال الحديث(٠‏ 


(اللبن) في اللغة اسم يشمل كل ما يخرج من الضرع سواء الطري منه 
والراف: 

والناس اليوم يسمون الطريّ الذي لم يُمخَض (حليبًا). وهو جائزء إذ 
أصله (اللبنٌ الحليبُ) آي المحلوب» (فعيل) بمعنى (مفعول)» سمي (لوبًا) 
لأنه. حديث الحلب: وإن كان كل لبن حلوياً. ونظيره قوهم: (ثوب جديد) أي 
بجدود. والمجدود المقطوع» كأن الحائك جدَّها حديثًا. وهو استعال فصيح. 
ومنه قول الشاعر: 
وقغب وجيئ ۆة بث بء يكونإدامَهالبينٌ حايبٌ 

فحذفوا الموصوف استغناءًا عنه. وذلك كثير جدًا في كلام العرب كقوهم: 
(الطيعةة. رر ,ابي عابي الي واناه ا 
و(الكريبة) للحرب» و«(الدنيا) و(الآخرة). 

وقد سيع عن العرب استعالهم (الحليب) مستغنيًا عن موصوفه كقول 
الشاعر: 


روي ل اجن يونت السو الم فيكثرّ إفط عندهم وحليبُ 


)١(‏ في التأصيل. 
تشر فى تور وفسيك ل ۲٤6٩/١/۴١‏ ف 


ويسمّون الرائب الخيض (لبتا) مع أن لفظ (اللبن) في أصل اللغة يشمل 
الطريٌّ أيضًا. وذلك جاتر أيضّاء إذ ليس فيه أكثر من تغليب استعمال اللفظ 
علل بعض أفراده. وله نظائر كثيرة» منها قولهم: (مصيبة) لما يصيب من النوائب 
المؤذية مع أن مقتضى لفظها أن يُطلق علل كل ما أصابء وتغليبّهم (الزكاة) 
علل الفرض دون النافلة» و(الحجٌ) علل قصد مكة والمشاعر بصفة مخصوصة. 
و(الجهاد) عل قتال الكفارء و(اللقيط) علل الصبيّ الملقوط دون سائر ما يُلقَطء 
و(الذَّفَر) علل الرائحة المنتنة مع أنه في الأصل يشمل الرائحة الطيّبة» و(العرف) 
علل الرائحة الطيّبة دون المنتنة مع أنه يشمله) أيضًاء و(الطرّب) علل خفة 
الفرح دون خفة الجزع. علل أنه في الأصل يشملها. ومثله تغليب العامة اليوم 
(الحلاك) علل موت المستراح منه مع أنه في الأصل دال علل كل موت. 

مه + +8 RF‏ قد 


نقد دعوى الفوائت الظنية() 


سعيل الدكتور عبد الرزاق الصاعدي منذ سنوات خلت - وما يزال - إلى 
تنفيق قضية سّاها (الفوائت الظنية) وحشر ها فنادئ» وأدار عليها «(مجمع اللغة 
الافتراضي» الذي أنشأه علل الشبكة. 

ودعوئ (الفوائت الظنية) هذه تعني أن ألفاظًا عربية فصيحة كان العرب 
يعرفونها ويستعملونها في عصر الاحتجاج وأيام نقاوة السليقة فات العلماء 
تدوينهاء وأننا قادرون عل استخراجها من كلام العامّة اليوم بالظنّ» وأن الظنّ 
كاف في قبولها والاعتداد بها ونسبتها إلى العرب واستدراكها عل المعاجه”". 

ونعم» قد يجوز أن يكون فات العلاءَ شيء من اللغة لم يدوّنوه» ولكن 
ينبغي أن نعلم أن ذلك مت قيس إلى ما دوّنوه وحفظوه كان نزرًا متضائلاء فقد 
غبّر العلماء نحوًا من ثلاث مئةٍ سنين يسعون دأبًا في تقرّي اللغة وتحسّسها 
واتشتصاتها ل رون عن ذلك ولا يكلون ومن شواعك ذلك قول 
الأصمعي (ت7١١ه):‏ (سمعت رجلا من باهلة مذ حمسون سنة قبل خروج 
إبراهيم بسنة ينشد: 


اا د غا اذا ان الامونسا 


)١(‏ شرت ف توي وشسبّك ۸ه 


(۲) انظر كتابه «فوائت المعاجم /١‏ ى 4 ۲۹۰۹ «٦‏ ۷و 04 4). 


AY 


ثم نف يع لال سارل مغس» ثم مكثت زمانًا ثم سمعت 
اغسا يغسو»)'. وقول الميرّد (ت1865ه): (لربها روت في الحرف سنة لتضح 
لي حقيقته)(". وحکی ابن خالويه (ت٠/الاه)‏ لفظًا استدركه علل غيره ثم 
a O‏ وول aw‏ )قال E‏ رس ذه E‏ 
وعندت هده اللفظة يعد من مه 7 :وكاتوا يسلكون لذرك ذللك كل س 
ويبذلون فيه كل نفيس» فمن ذلك أنهم كانوا يتوخون من يقدّم إلى الحواضر 
من الأعراب فيسائلونهم ويستقطرون أخبارهم وهم كثير لا تُحصونء وذلك 
في الأيام الكثيرة والمدد المتطاولة» وقد كان هألاء الأعراب من قبائل وبطون 
ختلفة. ومن شواهد ذلك ما ذكره أبو عبيدة (ت9١7ه)‏ من أنه أدخل أعراييًا 
من غ ندل قرا شويية مض رو رة 'فقال:"(ما بال هدوع ما رئ فقلت: 
(إنا لها قال: (كذى عليك الور والتوعل)؛ قال أب عبيدة: (فاتت به 
عبيدة للأعرابي منزلّه دال علل مبلغ تودّده إلى الأعراب وطول خالطته هم 


الال عنهم. ومنه ما ذكرة أبو محمد اللأموي (ت۲۰۳ه) من أنهم دخلوا 


)١(‏ «فعلت وأفعلت ٤٠١٠ء 0١١6‏ لأبي حاتم السجستاني. 

(۲) «مجالس العلماء /91) للزجاجي. 

(۳) «الشوارد» للصغاني .7١17‏ 

(5) «النوادر 4١١5 01١5 /١‏ لأبي مسحل. وانظر أيضًا خبر أبي الزهراء في «العقد الفريد /٣‏ 


لابن عبد ربه. 


١ 


علل أبي توَابة الأسدي فقال: (ما جاء بكم؟ ما عندي طعام مُسيِق [أي مشبع] 
ولا حديث مؤنق). وما كان ليقول لهم هذا إلا لأنهم انتابوه مرارًا وأكثروا 
محاورته وسؤاله حتيل أبرموه. وذكروا أيضًا أن أبا مَهديّة الأعرابي كان به 
عرّض من مس فكان ربما قعد علل زُبالة عالية فكان الرواة من العلماء يقعدون 
أينها قعد لحرصهم عل الأخذ منه"» فتأمّل هذا! بل إن كثيرًا من العلماء رحلوا 
بأنفسهم إلى البادية وشافهوا العرب وأخذوا عنهم, ان عمر بن العلاء 
واف | الذئ :دكن آ4 اون التق أريفيق ما وات الاجر 
(مت١٠8اه)‏ وأبي يدل الأمؤي ونون يد حخريت:(ت27اه) ومؤرّج 
السدوسي (ت بعد 5١٠ه)‏ والخليل بن أحمد (ت5١ه).‏ وقد ف أن 
الكسائي (ت894١ه)‏ سأل الخليل: (من أين أخذت علمك؟) قال: (من 
بوادي الحجاز ونجد وتهامة). فخرج الكسائي إلى البادية ورجع وقد أنفد 
خس عشرة قتينة حبرًا في الكتابة عن العرب سوئ ما حفظ». ومنهم النضر 
بن شميل (ت7١٠ه).‏ وقد أقام في البادية أربعين عامًا(©. وأبو عمْر الشيباني 


)١(‏ «الفهرست ٠۲٤ /١‏ للنديم. 

(؟) «الفهرست )١١5161١١9 /١‏ وإنباه الرواة 5/ ”2187 للقفطي. 

(۳) «مجالس العلماء .»٠١١‏ 

)۳٤۷ ٤٦ /۱۳ للأزهري و«تاريخ بغداد‎ 24١5 /١ «مجالس العلماء “2707 و«تبذيب اللغة‎ )٤( 
للخطيب البغدادي.‎ 

(0) «نزهة الألبّاء )8١‏ للأنباري. 


(ت۳٠۲ه).‏ وقد ذكروا أنه دخل البادية ومعه دَسُتيجتان [أي إناءان] حر 
فما خرج حت أفناهما بكتب سماعه عن الأعراب'. ومنهم أبو زيد الأنصاري 
(«ت١١1؟1ه).‏ وقد كان يقول: (لست أقول: «قالت العرب» إلا إذا سمعته من 
هألاء بكر بن هوازن وبني كلاب وبني هلال أو من عالية السافلة أو سافلة 
العالية» وإن لا لم أقل: قالت العرب(". وكان مع ذلك ملازمًا للمربد الذي 
فيه يجمع الأعراب””". ومنهم الأصمعي» فقد رحل غير مرّة وشافه الأعراب 
في حمل ضرية وغبرها. ومنهم أبو منصور الأزهري (رت٠لالاه)‏ الذي أسره 
الأعراب وأقام فيهم دهرًا طويلًا يسمع كلامهم ويتحفظه. وقد أودع بعض 
ذلك كتابّه «تمذيب اللغة». وكذلك صنع الجوهري (ت97ه) صاحب 
«الصحاح»“ وغيرهم. وهألاء العلماء قد توغلوا في بلاد العرب وخالطوا 
معادن الفصاحة فيهم. وقد رأيتَ أن الخليل أخذ علمه من بوادي الحجاز 
ونجد وتهامة» وأن أبا زيد الأنصاري كان قد ألزم نفسه أن لا يأخذ إلا منهم 
ولا يروي إلا عنهم إرادة منه للاستيثاق والتاسًا لام الصحة. ومع ذلك فقد 
کان واسع الزواية. واعتبر اتساع روايته بكتابّيه «النوادر» و«اللغات»). وثانيها 


(۱) «تاريخ بغداد ۷/ .)۳٤٤‏ 

(۲) «المزهر ٠٠١١ /١‏ للسيوطي عن ثعلب في «أماليه». وليس في المطبوع منه. 
(۳) «مراتب النحويين 2١5١‏ لأبي حامد. 

() انظر مثلًا «أمالي القالي /١‏ 057 ۲/ ۲۸۷». 

(5) «الصحاح رض 


مفقود» ولكن أبا علي القالي ( ت٣٣۳‏ ھ) نقلّ كثيرًا منه في كتابه «البارع» الذي 
رف اا جره مه و لعل مهه أا يعن ها ق ابن اکت( ت ٢‏ 
عن أبي زيد في (إصلاح المنطق» كقوله: ([قال] أبو زيد: سمعت أبا مّرّة الكلابي 
وأعرابيًا من بني عقيل يقولان: «فكاك الرقبة والرهن» جميعًا. وقال غيرهما: 
«فكاك)). وهذا لعمري تقص باهر! ومثله ما تجده في «لغات القرآن» للفرّاء 
(مت/ا١٠ه)‏ الذي كر وديا وكتاب «النخلة» لأبي حاتم السجستاني 
(ت505؟ه). فهذه الكتب وأمثاهها دليل صدق علل مبلغ تصفح العلاء لقبائل 
العرب وبطونها وحسن إحاطتهم بلغاتها. ويوكد لك ذلك ما تراه في كتاب 
«الجيم) لأبي عمْر الشيباني» فقد حكى فيه عن كثير من الأعراب علل اختلاف 
قبائلهم وبلدانهم» منهم السعدي والأسّدي والقيني الأسدي والوالبي الأسدي 
الزن والبكري والكلابي والطائي والغنوي والعبسي والنهدي والعذري 
والكلبي والسَّلمي والثقفي والشيباني والمدلجي والعقيلي والمكي والبحراني 
الال الباق وفوف :دوين الأغراك مو آنا اق ادا عكر ت 2 
اللغة كأبي مهدية وأبي سوار الغنوي وأبي الدّقيش وأبي البيداء الرياحي وأبي 
صاعد الكلابي وأبي المجيب الرَّبَعي وأبي دثار الفقعسي» بل إن منهم من صف 
في اللغة كأبي زياد الكلابي الذي أقام في بغداد أربعين سنة تؤخذ عنه اللغة 


وكابي شنبل العقيلي وأبي خيرة العدويٌ وأبي مسحل الأعرابي صاحب 


.2١55 «الإصلاح‎ )١( 


«النوادر» المطبوع» وأبي مالك عمْر بن كركرة الأعرابي الذي عت بأنه يحفظ 
اللغة كلهاء ودهمّج النصري ومحمد بن عبد الملك الفقعسي راوية بني أسد 
الذي صئف كتابًا في مآثر بني أسد وأشعارهاء وحتئ وجدنا من الأعرابيات 
من صتفت في اللغة أيضًا كأم البُهلول الأسدية. وهم أكثر من أن يؤتّى علل 
عذهہ. 

ويذكرون أيضًا أن عبد الله بن طاهر (ت۲۳۰ه) لل قدم نيسابور أقدمَ 
معه جماعة من أدباء الأعراب» منهم عرّام بن الأصبغ السلمي وأبو ليلل وأبو 
العَمَيثل ومبتكر وزائدة وعوسجة» وأمر بأن يُعرض عل كل واحد منهم شعرٌ 
قبيلته فيصحّحه ويفسّر ألفاظه ومعانيه. وهم تخرّجٍ أبو سعيد الضرير (ت بعد 
0ه0”6". وقد رول بعض حكاياتهم أبو الوازع الخراساني (ت نحو 
0ه) في كتابه «نوادر الأعراب» وأبو تراب (ت5لا١اه)‏ في كتابه 
«الاعتقاب». وهما مفقودان» ولكن الأزهري نقل عنههما في «تهذيبه». ولبعض 
هألاء الأعراب كأبي ليل وعرّام وغيرهما تعاليق علا كتاب «العين». وظاهرٌ أنه 
قرئ عليهم. وني «شرح ديوان الخنساء» المنسوب إلى ثعلب (ت۲۹۱ه) 


)١(‏ سرد بعص أسائهم وتراجمهم النديمُ في «الفهرست ۰٠٠۸ /١‏ والمرزباني في «معجم الشعراء 
۷ والقفطي في (إنباه الرواة ج 25. 
OD)‏ الفحوين 015 لأبي حامد و«تهذيب اللغة ٤ /١‏ ۳۳ و«معجم الأدباء «of /١‏ 


لياقوت. 


روايات كثيرة عنهو'"). 

هذا مع شغف هألاء العلاء بالعلم وشدّة صبابتهم بالفائدة والنادرة. 
حاهُم في ذلك كحال الشافعي (ت5١٠ه)‏ حين سئل عن مقدار شهوته 
للأدب فقال: (أسمع بالحرف منه من ما لم أسمعه فتود أعضائي أن ها أسناعا 
تتنعم به مثلم تنعمت الأذنان). وقد بلغ من ذلك أن أبا عمُر بن العلاء كان 
مستخفيًا من الحجاج فسمع أعرابيًا يقول: (مات الحجاج). وأنشد: 
رما تكره النفوس من الأما ‏ رلهقرجة كحل العقالٍ 

فل ا عزنا أدري بأ الأمزية كنت آفرح» اموت الحجاج أم 
بقوله: «قرجة)» وإنما كنا نرويها «فرجة)). والشغف بالشيء داعية إل التماسه 
ونيله. وهو حريّ أن يذلل صعبه ويقرّب بعيده ويفتق وجوه الحيّل والتدبير فيه 
ويبعث علا الحو لان والخطار من أجله. 

وقد انضمٌ إلى شغفهم هذا بالعلم اختلاف عللهم وأسباءهم وتباين 
مذاهبهم وطباعهم وكثرة المنتسبين منهم إلى هذه الصناعة» وفي هذا ما يحملهم 
علل التقدّم في المعرفة وعلل التنافس في إحكام الصنعة. وأنت ترئ شاهدًا علل 
ذلك كثرة تصانيفهم في الباب الواحد من العلم كالمذكر والمؤنث والمقصور 
والممدود والإبل والخيل وفعلت وأفعلت والأضداد ونحوهاء وترئ أيضًا 


)١(‏ رجّح بعض الباحثين» وهو الدكتور محمد جبار المعيبد أنه لأبي سعيد الضرير. وهو به أشبّه. 


(۲) «أنساب الأشراف لاب/ 275515 للبلاذري. 


مسارعة بعضهم إلى الاستدراك علل بعض وإِك نقده وتغليطه. ولا شك أن هذا 
من ما يضطرّهم إلى التنطس في الاستقصاء وإلى الحرص الموفور عل محاولة 
إحصاء كلام العرب وضبطه حتى لا يفوتهم منه شيء ما أمكنهم ذلك. 

وقد اجتمع لهم مع ذلك معرفتهم بالقرآن ووجوه قراءاته ومعانيه» وقد 
كان كثير منهم قراءًا. ومنهم من أف في معاني القرآن. وكان لهم أيضًا توفر 
علل الشعر وإحاطة بمشهوره ومغموره وكلّف عجيب بتتبّعه وجمعه. وقد 
جمعوا منه قدرًا عظيًا. ومن شواهد ذلك ما ذكروه من أن علي بن المبارك الأحمر 
(ت1945١ه)‏ كان يحفظ ثلاثين ألف بيت من المعاني والشواهد"» بل ذكروا أن 
أبا بكر الأنباري (ت۳۲۸ه) كان يحفظ ثلاث مئة ألف بيت شاهدٍ في 
القرآن"» وأن الأصمعي كان يحفظ أربعة عشر ألف أرجوزة”". وأن بندارٌ 
ونه کی کا تيده اول كر تمن منها :رانك ای 
وقيل: سبع مئة. وروي أن حمادًا الرواية (ات557١ه)‏ ذكر للوليد بن يزيد 
(ت1757١ه)‏ أنه يستطيع أن ينشد علل أي حرف من حروف المعجم مئة قصيدة 
س :ا طا ورت تس" ااهل افقال: ا ا وآ ا 


فأنشده حتى ضجره ثم وكّل الوليد من استحلفه أن يَصدقه عنه ويستوفي عليه 


.)۱۸ /١ اللغة‎ بيذهت«)١(‎ 

(۲) «طبقات النحويين واللغويين 2١97‏ للڙبيدي. 

() «فحولة الشعراء 247 لأبي حاتم. 

.2777 /5 و«معجم الأدباء‎ 27١/8 «طبقات النحويين واللغويين‎ )٤( 


۸۱۰ 


فأنشده ألفي قصيدة وتسع مئة قصيدة للجاهليين7©. وهذا عدد هائل! وروي 
أا أن الزائ( ٣ه‏ سال آبا غلم السعدي '(تة4اه) يوا عن 
فاه و ال ا 17 6 قد لعن م ايت تكروف افر 
معروف في كل بيت منها ذكر (المرت)"» وأن حازمًا القرطاجني (ت٤۸٦ه)‏ 
عل تأخر زمنه عنهم كان في مجلس فذكر بعضهم أنه لم يجئ لفظ (كائن) في 
الشعر إلا في بيت واحد فأنشدهم ألف بيت جاء فيها هذا اللفظ". وأمثال 
هذا كثير. 

فقد رأيت أن هألاء العلماء مع علمهم بالقرآن وألفاظه ومعانيه ومع 
اطلاعهم الواسع علل الشعر واشتغالهم بشرحه وتفسير ألفاظه ومعرفتهم 
بأمثال العرب- وفي كل هذا قدر كبير من ألفاظ اللغة - لم يدعوا أيضًا أن 
يلاقوا الأعراب في الحواضر ليسمعوا منهم حتئ بلغ من حرصهم علل ذلك أن 
يتبعوا أعرابيًا به مسّ من جنون وأن يقعدوا علل المزابل حيث يقعد. ولم يكن 
هألاء الأعراب اثنين أو ثلاثة فيجوز أن يفوتهم كثير من اللغة» ولا كان 
ساعهم منهم في الزمن اليسير فيجوز أن يقضّروا في مساءَلتهم واستخراج 
خبيئة علمهم» ولم يكونوا من قبيلة واحدة فتكون معرفتهم مقتصرة علل 


)١(‏ «الأغاني 5/ ٠٠١‏ لأبي الفرج. 
(۲) «نور القبس 5١١‏ لليغموري. 
(۳) «التذييل والتكميل 5١ /٠١‏ لأبي حيان. 


۸۱۱ 


قبیلتهم» بل كانوا كثيرين جدَّاء وكانوا من جميع قبائل العرب ومن ختلف 
الأصقاع» وكان سماع العلماء منهم في مدّة ثلاث مئة سنة. وخلال ذلك كان 
العلماء يجمعون اللغة ويستقرون الشعر ويعرفون مواضع نقصهم ولا تزال 
تنجم لهم الفينة بعد الفينة بعض المسائل المشكلة وهم في كل ذلك يراجعون 
الأعراب ويفيئون إليهم ويستهدون بهم. بل إن من الأعراب من قرئ عليه 
معججٌ من معاجمهم كمعجم «العين». ومنهم من أقام في الحاضرة سنين طوالا 
تؤخذ عنه اللغة» ومنهم من صئف فيها كتبًا. وني تراخي المدّة وطول السماع 
واكلاف الان و ت ن وال اا عا دلت ماود ا ورو 
مواضع النقص ويحمي من دوام الغفلة والنسيان» فا يك فاتهم من اللغة في 
نأنأة أمرهم وفي ابتداء سماعهم فلا بد أنهم مدركوه بعد ذلك. 

ورأيت أيضًا أن العلماء لم يرضوا بذلك حت رحلوا إلى البادية واحتملوا 
مشقة السفر ومكابدة الغربة ثم لم يقنعوا بالأخذ عن من جاورهم حتى أفضوا 
إلى قبائل الحجاز ونجد وتهامة المشتهّرة بالفصاحة وحتى أوجب بعضهم كأبي 
زيد الأنصاري عل نفسه أن لا يعتدّ إلا بأفصحهم. ثم إنهم مع هذا كتبوا عنهم 
علًا كثيرًا حت أنفد بعضهم» وهو الكسائي» حمس عشرة قنينة» وحتئ أفنئ أبو 
عمْر الشيباني دستيجتينٍ حبرا وجاورهم أبو عمْر بن العلاء أربعين سنة» وأقام 
فيهم النضر بن شميل مثلها يسمع منهم ويأخذ عنهم. وما ظنّك بالقدر الذي 
يمكن أن يسمعاه من الأعراب في هذه الأربعين سنة! ومع ذلك فإن رحلات 
العلماء إلى البادية لم تزل متداركة إلى زمن أبي منصور الأزهري الذي أقام في 


۸۱۲ 


الإسار مدّة يسَمّع من العرب بأذن واعية وقلب حاضر ونفس مَشوقة إلى العلم 
مغرّمة بالنادرة. وكذلك أبو نصر الجوهري الذي شافه العرب في البوادي 
وحاله حال آي منصور من حضور المعرفة وحدة الرغبة والبصر بمواضع 
الخاجة و وره التقضن الى وحدذها عدم مهه وهدام ما يخن هاا شدة 
الايشتقضاء وج الا للروالة. 
م6 4 4 قير 

فإذا كان الأمر كذلك علمت أن في تسمية الدكتور الصاعدي هم 
ب(العلماء العراقيين) وتسمية معاجمهم التي صنعوها ب(المعاجم العراقية)(٠‏ 
هضيمة لهم وتنقصًا من معرفتهم» وذلك أن جميع معاجمنا التراثية من «العين» 
إلى «التاج» هي في رأي الصاعدي معاجم عراقية أو في عداد العراقية» فأيّ 
شىء أراد إذن من وصفها بذلك؟ وهل بين أيدينا معاجم حجازية ونجدية 
فنحتاج أن نميزها منها؟ 

لقد أراد الصاعدي بذلك أن يوحي إلى القارئ أن العلماء الذين جمعوا 
اللغة كانوا عراقيين وأن البلاد التي ينبغي أن تؤخذ عنها اللغة هي الحجاز 


ونجد وتبهامة. ويسميها بلاد المنبع". وأن هألاء العلماء العراقيين لا يعرفون 


)١(‏ «فوائت المعاجم ١١ /١‏ الحاشية» »١‏ و«مصطلح المعاجم العراقية أو معاجمنا العراقية» 
المنشور في مدونة المجمع علل الشبكة. 
(۲) «فوائت المعاجم .)١١ /١‏ 


AIT 


هذه البلاد التي هي منبع اللغة ولم يشافهوا أهلها إلا تحليلًا [أي أدنئ القليل 
كتحلة القسّم]ء وأنه قد فاتهم من لغة أهلها الشيء الكثير» وأن أوك الناس أن 
يستخرج هذا الفائت هم أهلها اليوم. وسبحان الله! وهل علمنا إلا مستفاد من 
علمائنا العراقيين هألاء رحمهم الله. وهل نسري إلا بدلالتهم. وهل نتعلّم 
ونبحث ونناظر إلا بفضل ما تركوه لنا من علومهم. ولان كانوا عراقيّي الدار 
إنهم لعل معرفة تامة بلغات نجد والحجاز وتهامة ودقيق علومها فضلا عن 
جليلها. ولقد بيّنا بطلان هذه الدعوى وذكرنا من الشواهد والبراهين مأ 
يبهرجها وينقضها. 
FF RF 6K‏ ¥ قد 
ومن ما يدلّك علل ما ذكرث من جودة تقصي العلماء للغة وكثرة ما 
حصّلوه منها آنا نجدهم يروون في كثير من الألفاظ عددًا من اللغات» فمن 
أمثلة ذلك أنهم أحصوا ل(إصبع) عشر لغات تستوعب جميع احتمالات الكلمة 
ss‏ ليون | طم للق رن حو ا 
خسين لغة وفي (رَبّ) سبعين لغة. وأحصوا أيضًا ل(راجل) عشرين جمعًا 
ول(عبد) أكثر من عشرين جمعًا ول(لقِي) أربعة عشر مصدرًا ول(شنى) حمسة 
عشر مصدرًا. وأشباه هذا كثير. فإذا كان بلغ من تقصيهم أن يعرفوا ما في 
اللفظ الواحد من اللغات الكثيرة سماعًا عن العرب فبعيدٌ أن يفوتهم سماع 
الكثير من ألفاظ اللغة ولو مرّة واحدة وبلغة واحدة. 
ومن البرهان علل ذلك أيضًا استقلاهم ما لم يسمعوه إلا من واحد أو 


A۱٤ 


ن مق الريب ورهن ذلك فرق اليل رول أبن الاح كلنية 1 اهام 
أحد «نهاء النهار»: ارتفاعه)“ وقول الكسائي عن (ينمو): (لم أسمعه بالواو 
إلا من أخوين من بني سليم)”" وقوله: (م أسمع من يقول: [«فكاك الرّهن»] 
بالكسر إلا رجلين)”" وقول أب زيد الأنصاري: (يقال أيضًا للفحل: «الصّمًا. 
قال: ولم أسمعه إلا من واحد)» وقول أبي حاتم السجستاني: (سألت أمّ الهيثم 
عن الحَبٌّ الذي يسمئ (أسفيوش): ما اسمه بالعربية؟» فقالت: «أرني منه 
حبّات» فأریتها فأفكرث ساعة ثم قالت: «هذا البخدق». ولم أسمع ذلك من 
غيرها)*». وكذلك نصّهم أحيانًا علل الألفاظ التي لم يصيبوها إلا في بيت 
واحد من الشعرء وذلك لندورها وخروجها عن الغالب المعهود. ومن أمثلته 
قول أبي جعفر أحمد بن عبيد (ت۲۷۳ه): (ولا يكون التأبين للأحياء. ولم يجى 
في شيء من أشعار العرب إلا في بيت الراعي» فإنه قال: 

فرفع أصحاي المطليّ ونوا هنيدة فاشتاق العيون اللوامخ)° 


وقد أورد السيوطى (ت١١9ه)‏ في «المزهر» عددًا من الأمثلة لذلك. 


)١(‏ «العين 5/ 247 للخليل. 

(؟) «الغريب المصنف 7/ 0187 لأبي عبيد. 
(*) «شرح الفصيح ”/ 2135١‏ للزخشري. 
(5) «النخلة /251 لأبي حاتم السجستاني. 
)٥(‏ «الجمهرة ۲/ ١١١١١‏ لابن دريد. 


(5) «شرح المفضليات ۲/ 25570 لأبي محمد الأنباري. 


م 


علل آنا وجدنا العلماء يصرّحون أحيانًا بكثرة سماعهم اللفظ الواحد من 
الأعراب. ومن ذلك قول أبي حاتم السجستاني: (حدثني أبو زيد أنه سمع من 
الأعراب من إذا قيل: "أين فلانة؟" وهي حاضرة» قال: "ها هو ذه". فأنكرته 
وتعجبت فرددته عليه مستفهًا فقال: "سمعته من أكثر من مئة نفس". وكان 
صدوةا). وقول ابن الأعرابي (ت١77١ه)‏ عن مثّل رواه الأصمعي: 
(سمعته من آلف أعرابي خلاف ما قاله الأصمعي)”” وعلل ما في هذا الخبر من 
مبالغة دعاه إليها تفرته من الأصمعي فلا شك أنه يدل علل أنه سمع هذا المخل 
وحذه مرارًا كثيرة. 

ومن ما يشي أيضًا بكثرة ساعهم للفظ الواحد قول أبي عمر الجرمي 
(مت5١1١ه):‏ (خرجت من الخندق - يعني خندق البصرة - حت صرت إلى 
مكة؛ لم أسمع أحدًا يقول: «اضرب آم أفضل»)“ وقول أبي عمْر بن العلاء 
عن( قنقول العزضة (لبسن الطب إلا المت دل (ليس ى ال رضن 


)١(‏ «المزهر .)50١ /١‏ وقد جمعت بعض ما صادفنى من شواهد ذلك غر مستوعب. وهى 
منشورة في مدونتي بعنوان (الألفاظ التي لم تُسمع إلا في بيت واحد من الشعر). وزاد عليها الإخوة 
في «ملتقئ أهل اللغة» شواهد أَخَرٌ 

(؟) «المذكر والمؤنث 275١‏ لأبي حاتم. 

(۳) «تاريخ بغداد ۳/ .»۲٠۳‏ وانظر أيضًا «شرح ما يقع فيه التصحيف 2١54‏ لأبي أحمد 
العسكري. 

(5) «شرح كتاب سيبويه 4/ 2١719‏ للسيراني. 


۸۱1 


حجازي إلا وهو ينصب ولا في الأرض تميمي إلا وهو يرفع)'. وما كان 
ليجزم بهذا لولا ثقته بكمال استقرائه للغات القبائل وبطونها. ويدخل في هذه 
البابة أيضًا استثناؤهم أحيانًا من الجميع كقول أبي عبيدة في كلمة رواها: (هكذا 
سمعتها من العرب» يرفعون بها... ما خلا أعرابيا من غنيّ - وكان فصيحًا -. 
ا 

وشاهدٌ آخر علل ذلك» وهو أن معجم «العين» علل تقدّمه وقلّة ما فيه 
بالقياس إلى من جاء بعده قرئ علل بعض الأعراب كما ذكرنا فلم يزيدوا عليه 
إلا شيتًا يسيرّاء وأن أبا منصور الأزهري علل تحققه بعلم اللغة وشذة تهمته فيها 
ا أسره الأعراب وأقام في (بلاد المنبع) مدّة طويلة يسمع كلامهم ويتتبع 
نوادرهم ثم أطلقوه لم يحكِ عنهم في «تبذيبه» إلا حكايات قليلة تدلّ عل أن ما 
جمعه العلماء قبلّه كان وافرًّا جدًا وأن ما فاتهم من اللغة لم يكن كثيرًا. 

فأما قول أبي عمْر بن العلاء: (ما انتهئ إليكم من ما قالت العرب إلا 
كلديو وناك نا الك مني وس ور لاا كا اميه اهل 
طبقته وناس عصره. وهو يخبرهم أن ما درس من كلام العرب في الجاهلية 


ونسّوه وتركوا استعماله قبل التدوين وقبل أن ينهض العلماء والرّواة بعد 


)١(‏ «مجالس العلماء 7» للزجاجي. 
(۲) «نوادر أبي مسحل /١‏ 5ك 
(۳) «طبقات فحول الشعراء /١‏ 255 لابن سلام. 


A1۷ 


الإسلام لجمعه كان كثيرًا. وليس يريد أن علماء عصره لا يستطيعون أن يجمعوا 
من كلام العرب الذي لا يزال مستعملا في زمان التدوين إلا الأقل. ويشهد 
لذلك قول الكسائي: (قد درس من كلام العرب شيء کٿير)“ أي سقط ونُسي 
وصار العرب أنفسهم لا يستعملونه ولا يعرفونه. فمّن بعدهم أجدرٌ أن لا 
يعرفه. فأما ما ظل مستعمَّلًا من كلامهم حتئ عصر الرّواية فإن العلماء قد 
أحاطوا بجملته ولم يشذّ عنهم إلا النادر منه. فليس في مقالة أبي عمّْر هذه حجة 
للفواقك بل فها لو ملت بححة عليهاه وذلك أنه يدل غلا سرعة دروسن 
الكلام ونسيانه» فلو سلّمنا أن الرّواة قد فاتهم كثير من كلام العرب الذي كان 
مستعملًا في عصر الرواية فا أخلقه أن يدرس في هذا الأمد المتطاول الذي يزيد 
علل ألف سنة قبل أن يصل إلينا كما درس كثير من كلام العرب قبل زمان أبي 
عمر. 
FF ¥ KF 6K‏ قد 

فإذا عرفنا أن العلماء لم يُغفلوا من كلام العرب الذي كان مستعملا إلا 
الأقلّ فا قدده؟ 

نستطيع أن نخمّن هذا علل وجه التقريب بالنظر في الألفاظ التي لم تذكر 
في المعاجم وذكرت في الشعر أو غيره. وإذا نحن اتخذنا «المفضليات» مثّلَا 


لذلك فإنا سنجدها تحوي ۲۷۲۷ بيتِ. ومتوسطها کا خرج لي باستقراء ناذج 


.27 5317 /5 «تهذيب اللغة‎ )١( 


۸۱1۸ 


عشوائية نحو ۷ ألفاظ. دون الألفاظ الكثيرة التكرار كالضائر والحروف. فإذا 
ضربنا ۷ في ۲۷۲۷ كان المجموع .١14084‏ وقد ظهر لي بالإحصاء أيضًا أن 
نحو عشرها مكرر» فإذا قدّرناه العشر كان الناتج ١7١48١‏ كلمة. وفائت 
المعاجم منها عدّته ٠۷١‏ كلمة كا أحصيته من الفهرس الذي صنعه المحققان. 
فتبلغ نسبة ما فات إلى ما حفظ 70.4 أي أقل من ./١‏ وهذه أيضًا نسبة 
الفائت في سائر دواوين الشعر» تزيد قليلًا أو تنقص. وهذا قد يدلّنا علل أن ما 
أحصاه العلماء في معاجمهم من كلام العرب الذي كان مستعمَّلًا في زمانهم يبلغ 
أكثر من 49/ وأن ما فاتهم فلم يذكروه في معاجمهم وورد في غيرها أقل من 
١‏ وإذن فمتئ وجدتٌ لفظا في شعر الاحتجاج فاحتمال أن لا تجده في 
المعاجم لا يبلغ ./١‏ وإنا امتحنت إحاطة العلماء باللغة من خلال الشعر لأن 
واضعي المعاجم لم يضعوها وشعرٌ العرب كله بين أيديهم وتحت أعينهم» وإنما 
وضع كل امرئ منهم معجمه علل بعض ما حصّله ونقله من الساع المعتمد 
علل بعض الشعر وعلل غيره من ضروب الساع. وقد رأينا أننا كلما عرضنا 
شعر العرب كلمة كلمة علل هذه المعاجم- وشعر العرب هو ديوان علمهم 
ومستودع كلامهم- وجدنا أن ما فات العلماء لا يكاد يتجاوز هذه النسبة مع 
أنه لا شك أن منه ما لم يعرفه أو يتقصّ ألفاظه صاع المعاجم. ولو وضعوا 
معاجمهم عن تقصّ منهم للشعر واستقراء تام لغريبه لما استطعنا أصلًا أن نظفر 
بألفاظ فائتة. 

فإذا سلّمنا أن ما فات العلماء فلم يذكروه في شيء من معاجمهم مع ثبوته 


۸1۹ 


في الشعر يبلغ /.٠.۹‏ فإنه لا بد أن يكون ما فات العلماء من الألفاظ التي لا 
نجدها في شعر ولا غيره- وهي التي يسميها الصاعدي الفوائت الظنّية- أقلّ 
في الاحتمال لا أكثرٌء وذلك من قبل أن هذه الألفاظ استطاعت أن تتوارى من 
استقراء أصحاب المعاجم جميعًا وأن تتوارئ أيضًا من جميع الشعر الذي وصل 
إلينا مع أنه بالآلاف الكثيرة ومع أنه قد امتذ نحو ست مئة سنة ومع أن من 
عادة اللفظ أي لفظ أن يتعاوره الشعراء فيوجد في أكثر من بيت كما ذكرنا آنماء 
فضلًا عن أن يُغفلوه البتة! فإذا كان ذلك اقل من ال /٠.٩‏ كما ظهر لنا 
EBACE RE‏ نهو أن كوت اكت نين للفو قوق أن 
يكون أقل ولا دليل يقطع بأحدهماء فتكون نسبته 70.5 بالجبر. وإذن 
فالفوائت الظية- وهي التي أخطأها شعراء الاحتجاج وغيرهم فلم نرها في ما 
انتهئ إلينا من شعرهمء وفات العلماء نقلّها وتدوينها فلم يودعوها معاجمهم 
ولا غيرها من كتبهم- يجوز أن تكون نسبتها 0.5/ من مجموع ألفاظ العرب 
المستعملة زمن الاحتجاج» ويكون قدر ما جمعه العلماء ودؤنوه منها 414.5/ 
.وهذه النسبة أو ما يقارمها أدنئ أن تكون هي الصواب. وأما ما ذكره الدكتور 
الصاعدي من أن العلاء قد جمعوا في تقديره 2/7٠‏ وفاتهم 272/5٠‏ فقول ظاهر 
الشطط بيّن الغلط ! 


ثم نحتاج بعد ذلك أن نحصي ما نقله العلماء في معاجمهم من ألفاظ اللغة 


)١(‏ ذكر هذا في مقطع في اليتيوب عنوانه (ما هي فوائت المعجم؟). 


A۲۰ 


لنعرف عدد هذا الفائت. ولم أجد من أحصاها بالاستقراء التام. وحسبنا من 
هذا التقريبٌ والتقديرٌ من طريق معرفة المتوسّط الحسابي» وذلك بالنظر في 
أوسع معاجم اللغة, وهو «تاج العروس». وعذة جذوره المستعمّلة 21١1918‏ 
اثلاث منها ۹۷٥۷ء‏ والرباعي .508١‏ والخ|مبى .©76٠‏ وقد وجدت 
بالإحصاء العشوائي الكاني أن متوسط المسموع من ألفاظ اللغة للجذر الثلاثي 
الواحد دون ما يولّده ضروري القياس يبلغ ٠١‏ لفظاء فتكون عدّة ألفاظه 
. ومتوسط عدد ألفاظ الجذر الرباعي الواحد كا أحصيت لا 
يتجاوز خمسة ألفاظ. فتكون عذتما 56 وعذة ألفاظ الخاسي لا أحسبها 
تتجاوز اللفظين فتكون عذتها ٠٠١‏ وإذن يكون عدد الألفاظ التي جمعها 
العلماء في المعاجم ما خلا الألفاظ القياسية التي لا تحتاج إلى إذن من الساع هو 
5,66 وإذا كان العلماء قد جمعوا 994.5/ من ألفاظ اللغة المسموعة 


() «دراسة إحصائية لجذور معجم تاج العروس 4“ لعبد الصبور شاهين وعلي حلمي موسئ» 
و«الأفعال والجذور والأبنية في اللغة العربية 8" 79 ليحيا مير علم. 

(۲) أما إذا أحصينا جميع ألفاظ اللغة المسموع منها والمقيس كالفعل المضارع والأمر وأساء الفاعل 
والمفعول والمكان والزمان والجموع المطردة والمصادر القياسية ونحوها فقد تبلغ مليون كلمة. وقد 
سرت بأححرةٍ شائعة تزعم أن عدد كلمات العربية أكثر من اثني عشر مليوئًا. وهذا خطأ بيّن لأن ذلك 
إا هو عدد الجذور العربية الثنائية منها والثلاثية والرباعية والضاسية التي يولّدها قانون التباديل 
الرياضيء علل أن في هذا نظرًا. وقد نسب ذلك حزة الأصفهاني (ت0٠77ه)‏ إلى الخليل في كتاب 
«العين)» ولم نجده فيه. [المزهر .]۷٤ /١‏ ولم تستعمل العربية من هذه الجذور إلا أقل من اثني عشر 
لقا ىما ذكرنا. 


م5١‎ 


زمن الاحتجاج فسيكون مجموع ألفاظ اللغة المدوّن منها وغير المدوّن هو 
49 . وهذا يعني أن العلماء قد يجوز أن يكون فاتهم من ألفاظ اللغة ۸٦٤‏ 
لفظ. ولنجعلها ٠٠٠١‏ لفظ. 

علل أن هذا ال ٠٠٠١‏ إنما هو قدر الفائت الذي كان معروفًا عند عرب 
ذلك العصر من ما لم يذكر في معجم ولا في شعر ولا غيره» فإذا عرفنا أن هذا 
الفائت ظل مستخفيًا يجوس خلال قبائل العرب زيدًا علل ألف سنة حتى 
عصرنا هذا فلا شك أن منه ما سيدرّس ويّبيد لأن ألف سنةٍ زمان متناهي 
NE RE SO‏ تعس و امرض جعي 
تنقرض عن آخرها. وقد ذكرنا أن في كلام أبي عمْر ما يدل علل أن كثيرًا من 
الكلام الذي كان يعرفه آهل الجاهلية قد درس. والقياس على ذلك يقتضي أن 
كثِيرًا من كلام العرب الذي كان مستعملا في عصر أبي عمْر- ومنه الفائت 
الذي لم يُدوّن- سيدرّس قبل أن يصل إلى عصرنا هذا. وأنا أقدّر أن تكون 
نسبة الفائت الذي استطاع أن ينجو من الحدّثان هي العشرء فتكون النسبة 
65 وإذن يكون عدد الألفاظ الفائتة الناجية من الدروس والنسيان إلى 
عصرنا هذا ٠٠١‏ لفظ علل الأكثر. ودليل ذلك أن ما لا يزال يستعمله الناس 
في عصرنا من ألفاظ المعاجم لا يبلغ العشرء فإذا لم تُحفظ منها إلا العشر 
فكذلك ينبغي أن يكون مقدار ما حفظ من الفائت لأنه جزء منها. ولنا أيضًا 
شاهدٌ حيّ علل سرعة دروس الألفاظ» وهو الألفاظ التي كان يستعملها الناس 


AYY 


قبل جيل أو جيلين ثم قضت أو كادت20. 

ثم لا شك بعد أن بعض هذه ال ٠٠١‏ سيناله التحريف كا نال أترابه من 
الفصيح المدوّن. وهو ما توجبه قوانين التطوّر. وقد عمّدت إلى كلام مسموع 
لأعرابي معاصر محرّم [أي بعيد من الحضارة] من ساكني بلاد المنبع كا يسميها 
الصاعدي وأحصيت بعض ألفاظه فوجدت الفصيح غير المحرّف منها يبلغ 
الثلث تقريبًا مع أني لم أحسّب التحريف المطرد للحروف ولا اطراح الإعراب. 
ولنجعله النصف تنرّلا. فإذا جعلناه النصف ل يبق لنا من هذه ال ٠٠١‏ إلا ٠٠‏ 
كلمة تقريبًا هي مجموع الفائت الفصيح الذي جوز الاحتمال وقوعه في كلام 
العامة اليوم. 

FF FF 6K‏ ¥ قد 

ولكن هل ستكون جميع ألفاظ العامّة التي لم تُذكر في المعاجم من هذا 
الفائت؟ 

كلاء لأنا إذا نحّينا من ألفاظ العامّة الفصيحَ المدوّن واستبقينا ما سوى 
ذلك فسنجده مَؤْلَّهًا من أربعة أصناف» فصنف منه فائت فصيح. وهو الذي 
قلنا: إن النظر يجوّز أن يكون نحو ٠١‏ كلمة. وصنف ثانٍ أصله فصيح مدوّن 
أو فائت» ولكن التحريف قد تخوّنه وأزاله عن وجهه عل مر الآيام إما بالحذف 
أو الزيادة أو القلب أو تغيير الحروف أو الحركات أو التطور الدلالي. وهذا أمر 


)١(‏ انظر متا علل هذا كتاب «كلمات قضت) لمحمد العبودي. 


AYY 


معروف لا تُجحد. وهل صنفت كتب لحن العوامٌ منذ العصر الأول مع قربه 
من الفصاحة إلا لبيان ذلك. ولا جرم أن اللحن سيكون في عصرنا أضعاف مأ 
كان في ذلك العصر. وصنف ثالث يضم ألفاظًا لم تنبت عل عرق من 
الفصاحةء وإنا ارتجلها العامّة بعد عصر الاحتجاج. ومن الطبيعي أن يولّد 
العامّة في هذه القرون التي أعقبت عصر الاحتجاج ألفاظًا جديدة لم تكن في 
أسلافهم. وصنف رابع يضم الألفاظ الأعجمية التي استعملوها فعرف 
موضعها من العجمة أو جهل ذلك لتصرفهم فيها. 

فإذا أخرجنا الألفاظ التي عرفنا عجمتها أو شككنا في عجمتهاء وهو 
الصنف الرابع» ثم قدرنا أن عذة الألفاظ العامية غير الأعجمية التي لا يزال 
يستعملها الناس في بلاد المنبع اليوم 7٠٠٠١‏ لفظ فسيكون في هذه الآلاف 
الثلاثة ٠١‏ كلمة فائتة علل الأكثر» ونسبتها من الجميع ./.٠.١‏ وهذا الفائت 
الفصيح مغمور ببحر من الألفاظ غير الفصيحة كا رأيت» فإذا أردنا أن 
نستخرجه لنلحقه بكلام العرب فنحن بين أمرين» أحدها أن تُلحق جميع 
الألفاظ العامية بكلام العرب فندخل ٠٠٠١‏ كلمة ليست من كلام العرب في 
كلامهم لأن من المحتمل أن يكون فيها ٠١‏ كلمة فصيحة. وني هذا افتئات 
عظيم علل اللغة. والآخر أن نتدي إلى حيلة تمكننا من أن نشبته معرفة فنستله 
من سائر الألفاظ غير الفصيحة. وهذا ما ادَّعاه الدكتور الصاعدي» فإنه ذكر 
أنه وإن كان لا برهان له باستخراج هذا الفائت فإن عنده قرائن ثلانًا يسمّيها 
المعايير متى تحققت في لفظ من هذه الألفاظ فإن غالب الظنّ أنه من الصنف 


AY 


الأول» وهو الفوائت الفصيحة التي ل حرّف. 

فهل هذه المعايير الثلاثة توصلا إلى غلبة الظنّ كا يقول؟ 

أول هذه المعايير (المعياز اللفظى)» وهو أن يكون اللفظ موافقا لأصوات 
العربية وأبنيتها. ومع ما في هذا المعيار من إبهام وإجمال فإنه لا يزيد علل أن 
تحرج بعض الصنف الرابع» وهو الألفاظ الأعجمية المعروفة العٌجمة» وقد 
أخرجناه من الحسبة السابقة أصلا. وتخرج أيضًا بعض المحرّف من المدوّن أو 
الفائت الفصيح وبعصّ الألفاظ العامية المرتجلة» ولا يخرج الباقي» وهو 
الجمهور الأعظم» وذلك أن كثيرًا من المحرّف من المدوّن أو الفائت الفصيح 
والألفاظ العامية المرتجلة موافق لأصوات العربية وأبنيتها. وانظر إلى ما عذّه 
الغلاء قدا هن اللحره د أضواته عربية ووزنه واشتقاقه غرينًاء فقول الناس: 
(عَلِيتُ الماء) وقوهم: (العصاة) بالتأنيث و(اللثّة) بالتشديد و(الكورة) للكرة 
و(تحصلة شعر) بفتح الخاء كله يُعدَ من اللحون القديمة وقد تحقق فيه مع ذلك 
المعيارٌ اللفظي. فهذا المعيار إذن لا يستطيع أن يفصل لنا بين هذين القبيلين» 
وإنما قصاراه أن يخرج بعض ألفاظ العامة التي لا يتحقق فيها لأنها مؤلّفة من 
نسيج أو بناء ليس من أبنية العربية. وهذا قليل» وقد يكون عدة ذلك ٠٠٠‏ 
لفظ. 

والعجيب أن هذا المعيار لا يوجب عند الدكتور الصاعدي أن يكون 


.)٥١ -٥۲ /١ «فواتت المعاجم‎ )١( 


اللفظ من جذر مستعمّل ولا أن يكون ارتباطه بجذره ظاهرًا إن كان له جذر 
مستعمّل» فقد جعل الصاعدي مثلا من الفوائت الظنية قول العامة: (بغط)(© 
و(اندلش) مع أن جذريها مهملان. وجعل منها أيضًا (خشع) مع أن 
جذرها شبه مهمل. وجعل منها كذلك (بِعّر) مع أنه لا صلة له بمعاني جذره 
المسموع البتة بإقرار الصاعدي نفسه“» وغيرها. وجعل منها لفظ (الخشير) 
الذي هو في كلام العامة بمعنى (الشريك). وحاول رده إلى معاني جذره 
بتكلف شديد فذكر له ثلاثة أوجه أعجبها أنه جعله مشتقًا (من «مخحاشر 
المنجل»ء فكأن المتخاشرين متساويان في الكسب والخسارة والحقوق 
لاحات ا أو للق )ا وان ان اا م ا کن 
وتشابه الشيئين بوجه ما لا يقتضي إلحاق أحدهما بالآخر باشتقاق أو غيره لأن 
الذهن السليقي لا يفطن إلا لما قوي شبهه وطالت ملاحظته واستعلن علل 
غيره. وليست أسنان المنجل كذلك. ثم إن (المخاشر) اسم آلة مشتقٌ» وهم قلا 
يشتقون من المشتقٌ. والأظهر في رأبي أن تكون (المخاشر) مقلوبة من 
(المخارشس) لآن جذر (خدر) لا يدل غلم هذا الخ وا خرش اهو الندش؛ 


.255/ /۲ «فوائت المعاجم‎ )١( 
.27١8 /۲ «فوائت المعاجم‎ )۲( 
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(5) «فوائت المعاجم ۲/ .)1۸٩‏ 


A۲1٦1 


يقال: (تخارشت الكلاب) إذا تخادشت ومزق بعضها بعضًاء و(خرش الغصِنً) 
إذا ضربه بالمحجن يجتذبه إليه. ثم سمّوا به الكسب لا فيه من معنن المجاذبة 
والأخذ والانتزاع فقالوا: (خرش الرجل لأهله) إذا اكتسب لهم. وهذا مروي 
في المعاجم. فالأظهر إذن أن يكون أصل (الخشير) هو (الخريش) أي المشارك 
في الكسب. و(فعيل) هنا بمعنى (مُفاعل) الدالٌ عل المشاركة ك(جليس) 
و(شريك) و(قعيد). و(الخريش) م دكن في المعاجم» فجائز أن تكون فاتتا 
محرا بالقلب المكاني» وجائز أن تكون قد ارتجلت بعد عصر الاحتجاج ثم 
حرفت بالقلب. ولا شيء يرجّح أنها من الفائت المقلوب في زمن الاحتجاج. 

علل أنه لا يعجز أحدٌ بالتكلف أن يدّعي اشتقاق لفظ من لفظء فلو كان 
العامة يقولون مكان الخشير (الشريخ) لقلنا عل طريقة الصاعدي: (إنه مشتق 
من شرخي الرّحلء. وهما حرفاه وجانباه» لأن الشريكين متساويان في الحقوق 
والواجبات كتساوي هذين الجانبين) وهكذا. بل لو لم يكن للخشير جذر 
مستعمل لا منع ذلك الصاعديّ من أن يجعله من الفوائت الظنية كما فعل في 
الأمثلة التي أوردنا آنمًا. 

وا ا ا ا ا 
من الفوائت الظنية. وقد حاول ربطه بأصل ذ فصيح فذكر أنه مبدل من قول 
العامة (يايق) وأن (يهايق) قد يكون مشتقا من (اهيق)» وهو المفرط الطول» 


ع١‎ 


0: 


.)۸۲۷ /۲ «فوائت المعاجم‎ )١( 


ATY 


فأبحك التي ة جد ونا صل ((بوايع) كلام العامة هو ران بین اراق 
يويق) مقلوبة قلبّا مكانيا من (آق يتُوق)» قال أبو عمْر الشيباني: (مُراد وجميع 
مذجج يقولون: يتُوق: يطلع من مكان مشرف)» فدل هذا علل سعة استقراء 
المتقدمين وأن ما يستعمله العامة اليوم إنا هو تحريف له. وظهرٌ أيضًا بعد مأ 
تكلفه الصاعدي من دعوئ الاشتقاق. 

وثانيها (المعيار الدلالي)» وهو أن يكون مسمئ اللفظ من مألوف حياة 
العرب قديًا. وهذا المعيار إنما رج بعض الصنف الرابع» وهو بعض الألفاظ 
الأعجمية المستحدّثة. وقد تُخرج قليلًا من الألفاظ العامية المرتجلة. ولا يخرج ما 
سوى ذلك» وهو الكثرة الغالبة. وغاية ما يمكن أن يخرجه من الألفاظ 0٠٠‏ 
لفظء فيبقئ لنا إذن ٠٠٠١‏ لفظ. فإذا قِسنا ال ٠١‏ لفظا التي مُحتمل أن تكون 
فاقتا نا تحقق فيه هذان المعياران» وعذته ٠٠٠١‏ لفظء صارت نسبته 6 7/. 

وثالثها (المعيار الجغرافي)» وهو أن تكون الكلمة فاشية في كثير من القبائل 
والبلدان. ولم يفسّر وجه اقتضاء هذا المعيار لفصاحتها ودلالته علل صحة 
نقلها. فإن كان يريد أن العامة اليوم لا يجتمعون إلا علل ما هو عريّ حض فهو 
رآي بين البطلان إذ الشواهد التي تنقضه أكثر من أن تحص . 

وأجود تعليل نعلمه لذلك أن نقول: إنه أراد به أن الكلمة لا تشيع في 


0 


الناس اليوم إلا كان ذلك دليلا علل تواترها لأا لم تشع إلا لأن كل أفراد قبيلة 


.)65 /١ «الجيم‎ )١( 


A1۸ 


من القبائل التي تستعملها قد آثروها عن آبائهم ثم أثْرها هالاء الآباء عن 
آبائهم» وهكذا حت ينتهوا إلى عرب الاحتجاج» فاتفاق هذه القبائل وهذه 
البلدان علل استعمال هذه الكلمة دليل علل أا موروثة عن من تُحتج بكلامهم 

وهذه الحجة في غاية الوهم والوهن» فإن التواتر لا يصدق علل ذلكء إذ 
التواتر هو اتفاق الحم الغفير الذين يستحيل تواطؤهم أو أخذ بعضهم عن 
بعض في جميع الطبقات حتى يتصلوا بالمروي عنه. ونحن إذا سلمنا بتواتر 
الكلمة المدعى فواتها في طبقتنا المعاصرة وفي طبقتين أو ثلاث أو أربع قبلها أو 
۶ ع له سا ۽۶ ع ع ع و 
أكثر» آي مدة أربع مئة سنة أو مس مئة» وثبت لنا ببرهان ما أنه لم يقع أخذ 
بعضهم عن بعض فمن أين لنا أن نعلم تواترها في حمس مئة السنة التي قبلها إذ 
أنباء هذه القرون» وذلك أنه يجوز أن تكون قبيلة ما في القرن السابع الهجري 
مثلّا قد اخترعت لفظًا لم يستعمل من قبل أو حرّفت لفظًا عريًا قديًا في بنيته 
أو معناه أو استعارت لفظًا أعجميًا من بعض جيرانها من الأعاجم» فلم يزل 
هذا اللفظ ينمي ويغل في القبائل في مدّة أربع مئة سنة أو خس مئة حت صار 
شائعًا في القبائل ومشتهّرًا في البلدان. ولا تنس أن بيننا وبين عصر الاحتجاج 
أكثر من ألف سنة» فقريبٌ أن يولد اللفظ في هذه الحقبة التى بدأ فيها فساد 
اللغة ثم يفشو حتى يكون مستعملا في كل صقع وجاريًا علل كل لسان. ونحن 
نعلم بالتجربة والمشاهدة في عصرنا هذا أن من الألفاظ ما ينشأ في أهل بلد ما 


8 


فلا تنقضي خمسون سنة أو مئة علل الأكثر حتئ يفشو ويعُمّ ويُعرف. وهذا كله 
لو سلّمنا أن العرب إن| هم نقلّة أَمَنة لألفاظ اللغة وحسبء وما كان الأمر 
كذلك» بل كانوا يستعملوهما استعمال أهلها الأولين ويجرون فيها علل مقادير 
حاجاههم وعلل وَفق أغراضهم فيزيدون فيها ويرتجلون وينقصون منها 
ويحرّفون. وهذا مناقض حقيقة التواتر. 

وإذن فهذا المعيار الثالث» وهو المعيار الجغراني» لا يمكن أن يدلّنا علل 
شيء من الفوائت الصحيحةء لا بل قد يدلّنا علل الضدٌ من ذلك» وهو أنه متى 
انطبق علل كلمة كانت أجدر أن لا تكون فائتاء وذلك أن هذا المعيار يقتضي كا 
ِينًا آنقًا أن تكون الكلمة مستعملة عند العرب طبقة عن طبقة حت تتصل 
بعصر الاحتجاج» ثم يقتضي أيضًا أن تكون مستعملة في جماعات كثيرة متفرقة 
من غير أن تستفيدها واحدة منها عن الأخرئء وإنا نقلتها عن آبائها وورثتها 
من أسلافها. ولو صح هذا للزِمَ أن يكون اللفظ شائعًا منتشرًا في القبائل حين 
كان الشعراء القدماء يقرضون أشعارهم الفصيحة خلال ست مئة سنة في 
الجاهلية وبعد الإسلام» وحين كان العلماء متوفرين علل جمع اللغة من القبائل 
کل سيل خلال لات م عة ولو كان الأم كذلكت 1 ها السغراعويا 
ضل عنها الرواة جميعًا. 

علل أن هذا المعيار مناقض ا ذكره الصاعدي من أن من أسباب فوات 


A۰ 


الفوائت انعزال بعض القبائل في أماكن نائية لم يصل إليها اللغويون» لأا 
إذا كانت منعزلة في القديم فليس يصح أن تكون شائعة في الحديث إلا بأن 
يكون بعضهم قد تلقاها من بعض ولم يرثها من سلفه. وني ذلك نقض هذا 
امعان أذ لأ ا ود می أكون ال الدعرن نقواته ما اهار فة 
ولد أو حرف ثم فشا بعد ذلك. 

ومن أمثلة ذلك أن الدكتور الصاعدي عد من الفائت الظني لفظ 
(الجغمة)(" الذي هو في كلام العامة بمعنئ الجرعة. والمنقول في المعاجم عن 
العرب هو لفظ (الغمجة). واحتجٌ لذلك بتحقق المعايير الثلاثة فيها. وقد 
ذكرنا أن ما تحققت فيه هذه المعايير فإن احتمال أن يكون من فائت كلام العرب 
لار و ااال الاك وهو ودلاةان أن بكرن ع ذا أو مر قله 
أى O E E e‏ 
(الجغمة) قلبًا مكانيّاء وذلك في القرن السادس أو السابع أو الثامن أو نحو 
ذلك ثم ظلت تتعاورها الألسنة زمتا طويلًا حتى عمّت وساحت في القبائل 
والبلدان. ونحن نعلم أن القلب سريع إلى الكلم» فمن العامة من يقول في 
(زواج): (جواز) وفي (نضج): (نجض) وي (تنصّت): (تصنت). وقديًا كانوا 


(۱) «فوائت المعاجم .“A® /١‏ 
(۲) «فوائت المعاجم ۲/ .)٠٦١‏ 


AT! 


وعد أيضًا من الفائت الظني لفظ (ربشه فارتبش) بمعنى اضطرب"2, 
فان كانت شينه مبدلة من كاف (ارتبك) فبأي وجه يخلب علا ظنّنا أن هذا 
الإبدال وقع في عصر الاحتجاج؟ وإن كان من جذر (ربش) فإنه لا علاقة له 
بمعاني هذا الجذر. ومع ذلك فإنه يجوز لو سلّمنا أنه كان مستعمَّلًا أن يكون 
لفظه قدي (تربّش) أو (ربّش) أو (ربش) أو (استربش) أو (أربش) ثم حرفه 
العامة حين بدأ فساد لغتهم إلى (ارتبش). 

وعد منه أيضًا لفظ (لفاه فهو لافي) بمعنئ زار وقدم(". وليس يعرف 
العرب ذلك» وإنا يعرفون (ألفى الشيء فهو ملفي) بمعنئ وجده. ولا دليل 
تعن غلة انظ اما نون الفافك انه هود أن ككون NE‏ 
حرّفوا (ألفن) إلى (لمَن). وهذا هو الاحتال الأكبر كما ذكرنا. 

وقد وجدنا كثيرًا من أعلام المواضع محرّفة في لسان العامة كتسميتهم جبل 
(ابتي شمام) ب(أذني شمال) و(لُغاط) ب(الغاط) و(الرّيبِ) ب(الرّين) و(قَرّماء) 
ب(ضرما) و(صبيغ) ب(صبيح) و(الجريب) ب(الجرير). ولو شئت أن أزيد 
لزدت. والأعلام أصدق شاهد علل إسراع الفساد في كلامهم لأنه لا يمكن أن 
يُذّعى أن هذا التغيير لغة أخرئ فائتة لأن العلّم لا تكون فيه إلا لغة واحدة علل 


خلاف أساء الأجناس. فإذا كان تغيّر ألفاظ الأعلام تحريقًا لا ريب فيه 


.)۷١۳ /۲ «فوائت المعاجم‎ )١( 


(۲) «فوائت المعاجم ۲/ ۷۹۰). 


AYY 


فكذلك ينبغي أن يكون تغبّر ألفاظ أسماء الأجناس كاالجغمة) و(اللافي) 
ونحوهما. 

فقد رأيتَ أن المعيار الثالث لا يغني شيتًا البتة» بل قد يوجب ضدّ هذه 
الدعوئء وأن المعيارين الأولين إنا غاية غَنائهها أن تخرجا من كلام العامة 
الذي قدّرنا عدّتّه "٠٠١‏ لفظٍ نحو ٠٠٠١‏ لفظ مقطوع بأنها ليست من 
الفائت» فيبقئ ٠٠٠١‏ لفظء منها ٠١‏ لفظًا من المحتمّل أن تكون فائناء والباقي 
غير فاثتء فنسبة الفائت من غير الفائت 7.5/. وكلا الضريين يتحقق فيه 
هذان المعياران. وهذا يقتضي أن تعد جميعًا من الفوائت. ومثال ذلك لفظ 
(حِنَا) بمعنئ (إِنا) و(نبي) بمعنئ (نبغي) و(اللّ) بمعنئ (الذي) وكثير غيرهاء 
وكلّها تنطبق عليها هذه المعايير الثلاثة» فإبدال همزة (إنا) حاءًا له نظائر في 
العربية كقولهم في (أما والله): (حما والله)“ . وهو مع ذلك شائع في الناس. 
وحذف الغين من (نبغي) والذال من (الذي) له نظائر كثيرة» فإن العرب من ما 
يحذفون ما كثر استعماله كما قالوا: (ل أك) و(لا أدر) و(مٌ الله) في (ل أكن) و(لا 
أدري) و(أيمُن الله) وغيرها. وهما مع ذلك فاشيتان في القبائل والبلدان» فهل 
سيعد الدكتور الصاعدي هذه الألفاظ وأشباهها من الفائت الظني لانطباق 
هذه المعايبر الثلاثة عليها؟ 

مه 2 2 25 قد 


)١(‏ «الإبدال ۲/ ٠٠٠١‏ لأبي الطيب اللغوي. 


ATT 


فإذ تبيّن لنا أنه ليس في طوق هذه المعايير الثلاثة أن تفصل بين هذين 
الضربين المختلطين علمنا أن كل لفظ من ألفاظها يحتمل أن يكون فائنًا بنسبة 
6 سواءٌ ما سلكه الصاعدي منها في الفوائت الظنية ك(الخشير) و(الجغمة) 
و(اللاني) و(الارتباش»» وما لم يسلكه فيها ك(حتا) و(نبي) و(اللي) وغيرهاء 
فجعل بعضها من الفوائت الظنية دون بعض تحكّم بحض. 

وعلمنا أيضًا أنه لا يجوز أن يُدَّعن أن هذه الألفاظ (فوائت ظنية)» وذلك 
أن (الظنّ) في اصطلاح العلماء عبارة عن ترجح أحد الاحتمالين في النفس علل 
الآخر من غير قطع» فإذا قوي هذا الظنّ حتى يقارب اليقين فبعضهم يسميه 
(غلبة ظنّ)» قال الباجي (ت575ه): (الظنّ تجويز أمرين فا زاد. لأحدهما 
غاا قوة أحد المجوزات علل سائرها)(“ وقال 
الآمدي (ت١57ه):‏ (هذا يفرّق بين قول القائل: «ظنٌ» و«غلبة ظنٌ» لآن 





غلبة الظن ما فيه أصل الظنٌّ وزيادة)”"» فالظنّ إذن ما جاوز ال »/.٠١‏ وغلبة 
الظنّ ما جاوز ال ٩١‏ تقريبّاء واليقين ما كان ./٠٠١‏ والصاعدي إن يريد 
بمصطلح (الفوائت الظنية) غلبة الظنّ المقارب اليقين لأنه قال: (فحين نقول: 
إن هذه الكلمة من الفوائت الظنية يعني هذا القول غلبة الظنّ بأها من 


.)٤١ «إحكام الفصول‎ )١( 
.»٠١ /۳ «الإحكام في أصول الأحكام‎ )۲( 


AT 


الفوائت ثت)23 وقال: (واجتاع هذه المعايير الثلاثة في كلمة أو دلالة هجية حريٌ 
أن يقرا من درجة اليقين حين محكم بأنها من الفوائت). حال 77:5 ا 
يبلغ الظنّ فضلا عن غلبة الظنّ» علل أنه لا بشترط اليقين لقبول ألفاظ اللغة 
أصلاء وإنما يكفي في ذلك غلبة الظنّ. وأكثر ما نقله لنا العلماء في معاجمهم من 
ألفاظ اللغة ليس بيقين لجواز وقوع الوهم فيه والسهو والافتعال والتصحيف 
والتحريف وغير ذلك من آفات الرواية» فإذا انحط احتال ثبوته عن العرب 
ولو إلى نسبة 49.49/ صار غلبة ظنّ لا يقيتا"» فنحن إذن لا نمنع قبول 
اللغة بغلبة الظْنّء ولكن (الفوائت الظنية) التي يشتغل بها الدكتور الصاعدي 
ليست ظتا ولا غلبة ظنّ» وإنما حمّها أن تُسمّى في اصطلاح العلماء (الفوائت 
الوهمية) لأن ما كان احتاله دون ال ٥١‏ فهو وهم» قال الكفوي 
(ت94١٠ه):‏ (فإن استوئ الطرفان كان شكاء وإن لا كان الراجح ظتً 
والمرجوح وها)“ وقال الحموي (ت98١٠ه:):‏ (فإن ترجّح أحدها ول 
يطرح الآخرٌ فهو ظنْء فإن طرحه فهو غالب الظنْ. وهو بمنزلة اليقين. وإن لم 





)١(‏ «فوائت المعاجم /١‏ "ه). 

(۲) «فوائت المعاجم /١‏ "هة)). 

(*) ولذلك فإن الألفاظ التي يسميها الصاعدي (فوائت قطعية)» وهي التي نجدها في غير 
المعاجم» هي في الحقٌ فوائت ظنية. وهي مع ذلك مقبولة صحيحة. 

.)۷۹٤ «الكليات‎ )5( 


يترجح فهو وهم" '. 

وإذا كان الأمر كذلك فإن الفائت الفصيح الذي جوّزنا من جهة النظر 
وقوعه في كلام العامة إِنْ كان قد وقع في الحقيقة فإنه ختلط بأضعافه من كلام 
العامة غير الفصيح. ولا تغني المعايير الثلاثة ولا غيرها شيدًا في تمييزه من غيره» 
فمن ادّعئ القدرة علل استخراجه فقد قفا ما ليس له به علم وافتأت بذلك علل 
العربية افتئانًا عظيًا وادّعئ ما لا سبيل إلى معرفته إلا بوحي منرّل. 

وأخيرًا قال حمود شاكر (ت51/8١ه):‏ (العامية لا تخدم الفصحئ أبدًا. 
العامية لغة الجهال» فكيف تخدمها؟ ولكن اللغة العربية هي التي تخدم 
العامية). 


ENO)‏ ا الإكثار من ذكر الأرقام والإحصاءات لأني 
وجدت هذه الدعوى قائمة في عظمها علل أمور غيبية كتقدير الفوائت وعلل ألفاظ مبهمة كلفظ 
(الظتية). وذلك من ما يحوج إل التفصيل والوضوح التامٌ. 


A1 


التعليق على «تدليس المنتقد» وبيان سوط دعوى (الفوائت 
الظنية) () 


2# مهاد: 

قرأت الردّ الذي كتبه الدكتور عبد الرزاق الصاعدي علل مقالتي «نقد 
دعوى الفوائت الظنية» وسئاه «تدليس المنتقد». فألفيته EE TE‏ واهي 
الاعتراض» فآخرّه يتبرأ من أوله. ومقدّماته لا تُفضي إل نتائجه. وإسهابه أشبة 
فر وسا الع ا وقد وجدله علا ثلذثة أقسام» فقسم منه 
أفاض فيه القولّ في قضاياء منها ما ليس عأ للتزاع» ومنها ما تحقيقه لا يعود 
علل محل النزاع بتأييد ولا نقض» وذلك كنحو حديثه عن ون فصاحة العامة 
ومقدار موافقتها للفصحئ في بعض الألفاظء وما قل من فصاحة أهل جبلي 
العكوتين وجبل عكاد» وعن سّعة كلام العرب وأمثلة الفوائت القطعية 
والظنيّة والمعايير المرجحة وغير ذلك. وكثيرٌ من ما أورده منقول بالنسخ 
والإلصاق من كتابه «فوائت المعاجم). ا من ما نعرفه ونؤمن به ولا 
نختلف عليه» فلا حاجة إلى ملء الصفحات به لأنه لا يقضي بتصحيح دعوى 
(الفوائت الظنية). ولذلك لن أعلّق عليه بشىء. 


وقسم آخر خلل به أنحاء ردّه حت لا تكادُ تخلو منه صفحة» وهو ما بثه 
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علي من مُرسل انه وعُوران الكلام. ولن أعقّب علل شيء من هذا لأني م 
أشغل نفسي بالنظر فيه» ومتى عرف لسع زوع و اك وروا 
شخل) کا يقول الشاعر النجاشي» وذلك أن موضع الخلاف بيننا هو قضية 
(الفوائت الظنية) وليس جرحي أو تعديلي. Eo N‏ 
وقسم ثالث عرص فيه لصلب القضية ومثابة الخلاف منها وكابد 
الاحتجاج ها والمحاماة عليها ولقي في ذلك مئونة شديدة وعنتا فادحًا. وهذا 
لي ل جيه 
أن أبيّن هل استطاع الصاعدي بردّه هذا أن يثبت إمكان استخراج الفوائت 
كلام العامة اليوم أم لا. وسأختصر القولّ في ذلك ما أمكنني لأني لا أرى 
إعطاء هذه القضية فوق ما تستحقه من الوقت والجهد. علل أني لو شئت بيا 
کل غلط و TSS‏ ا 0 
التمثال المصنوع من الورّق إلى أكثر من أن تنفخ عليه نفخة واحدة فإذا هو 
ساقط. 
غير أنا محتاجون قبل أن ندلف إلى صميم القضية أن نحرّر محل النزاع 
تحريرًا جلي لأن في استبهام ذلك وغموضه دخول كثير من اللبس واليّل 
والمغالطات. وقد كان ذلك. 


ATA 


8 تحرير محل التزاع: 

أ- القضايا التي هي خارج محل النزاع: 

ليس داخلًا في محل النزاع هذه القضايا: 

- جمع كلام العامة وتدوييه: فإني أرئ أن ذلك غاية محمودة وعمّل 
مرضيّ» وأنه ينبغي مبادرته قبل اندثاره وضياعه من قبل أنه جزء من التراث 
الشعبي» ولم نكر ذلك 58 ولكن الدعوة إلى جمعه لا تعني تصحيح دعوى 
الفوائت الظنية التي يقول بها الصاعدي» فلا يصح التوصّل بهذا الأمر الحسن 
المتقّق عل قبوله إلى قضية أخرئ فاسدة» وهي قضية الفوائت الظنية» ولا 
التلبيس علل الناس بذلك. وإذن فجميع ما كتبه الصاعدي في هذه القضية هو 
من ما لا صلة له بمحل النزاع. 

- الكلام علل فصاحة ألفاظ الناس اليوم» فإني أرئ أن كثيرًا من ألفاظهم 
إما فصيح وإما محرّف عن الفصيح. ولم يقل أحد قط: إن كلام الناس اليوم 
مجلوب من المند أو الصّين! علل أن هذا ليس خاصًا بالأرض التي يسميها 
الصاعدي (أرض النبع)» بل إنك لتجد في سائر البلدان كالعراق واليمن 
والشام والسودان وليبيا والجزائر وغيرها من الألفاظ الفصيحة ما لا تجده 
أحيانًا في أرض المنبع» ولكن ذلك لا يقتضي أن نحكم بغلبة الظنّ علل بعض 
ألفاظهم التي لا تُعرف في شيء من كتب التراث بأنها فائتة وأنها كانت معروفة 
قبل أكثر من ألف سنة. فكل ما سردّه الصاعدي من هذا الباب لا صلة له 
بمحل النزاع. 


م 


- الدعوة إلى إلحاق بعض كلام العامة بالمعاجم لا من جهة الادّعاء بأنها 
فائت قديم» ولكن من جهة أن للعامة اليوم من الحق في ارتجال اللغة وني 
تصريف الألفاظ مثل ما كان لأسلافهم. فهذه قضية لا نرئ صحتهاء ولكنها 
غير قضيتنا. وها موضع آخر. 

- ثبوت نقص إحاطة العلماء بجميع كلام العرب في زمن جمع الرواية. 
فهذا أمر مسلّم به. وقد أثبتٌ في ردّي أن العلاء فاتهم شيء من اللغة. فكل ما 
أورده الصاعدي من الشواهد التي تدلّ علل احتمال الفوات لا حجّة فيها ولا 
حاجة إل إيرادهاء وإنما تصِحّ شواهده لو كانت تدلّ حمًا علن أن الفائت 
بالآلاف» وهي لا تدلّ علل ذلك» بل لو سلّمنا تنزّلَا أنها بالآلاف فلا دليل علل 
ا فک غ ا من ا هده لفت اسفة ا 
بل الأدلّة علل خلاف دل والصاعدي كأنه يتوهّم أنه لا يزال في عصر أبي 
منصور الأزهري وأنه قادر علل أن يلتقط من الألفاظ الفصيحة ما لعله عزب 
عن أبي منصور وأن يستدرك عليه ما عسئ أن يكون قد فاته ساعه مذَّةَ سره 
مع أن بيننا وبينه أكثر من آلف سنة! 

- ثبوت الفوائت في كلام العامة اليوم» فإني أرئ أنه يجوز من جهة 
الإمكان المحض أن يقع في كلام العامّة بعض الفوائت السليمة من التحريف 
واللحن» ولكنّ ذلك إن وقع- وقد لا يقع - فإنه سيكون قليلا جداء وسيكون 
فوا خو عو ا ا الو لدو و الحو رها ت لا لمكن ينها 
منها إلا بوحي. فكل ما أطال فيه الصاعدي من الكلام علل سعة لغة العرب 


At 


وكثرة القبائل وتفرّقهم في الأصقاع واحتمال وقوع الفوائت لا معنى له لأني لا 
أدفع ذلك ولا أنازع فيه» وإنا أنكرٌ القدرة علل استخراجها إن وقعت. 

- الجزم بتقدير الفوائت القطعية والظنية» فإن هذا أمر متعذر لا يستطيعه 
أحد إما لأنه يحتاج إلى استقراء تأمّ كنود كا في الفوائت القطعية» وإما لأنه من 
أمر الغيب كما في الفوائت الظنية» فقصارئ ما نستطيعه هو أن نقرّب ذلك 
تقريبًا وحسب. وهذا ما بينته في ردّي غير مرّة20. فكل موضع من الإحصاء 
ماحكٌ فيه الصاعدي ليرفع الرقم الذي ذكرتّه إلى رقم أعلل منه أو أدنى منه 
بيسير لا وجه له لآني لم أدّع في الأرقام التي أوردتها الجزم» وإنا أردت 
التقريب. 

ب- القضية التي هي محل النزاع: 

إذا عرفت هذا فاعلم أن محل النزاع في هذه القضية هو: 

هل يمكننا بعد إذ اتفقنا علل الإمكان النظري لوقوع الفوائت في كلام 
العامة كثيرةً كانت أو قليلة أن نستخرج هذه الفوائت ونميزها من غيرها بأي 
معيار كان» ثم يكون استخراجنا ها وحكمنا عليها بأنها من الفوائت من طريق 
غلبة الظنّ أم لا يمكننا ذلك؟ 

فالصاعدي ير أنه يستطيع ذلك بمعايير ثلاثة وضعها هو. وأما أنا 
فأرئ أن هذا غير ممكن لأنا إذا طبقنا هذه المعايير الثلاثة علل الألفاظ التي لا 
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توجد في المعاجم ولا غيرها فإن احتمال أن تكون من الفوائت الظنية هو 
(77.5) فقط كما بينت بالإحصاءات. ومهما نازعتٌ في بعض الإحصاءات فا 
ع دوالك 01435" أبذ ا واشنة :)هوالت طذا ءفد عن أن 

وهذه الدعوئ بالغة الخطرء وها تبعات قد تخفى علل كثير من الناس» 
فهي بنت الدّعوة إلى العامية وخرّيجتها. وهي الدعوة التي تول كبرّها 
المستشرقون وراموا تنفيقها قبل حقبة من الزمان» وذلك من جهة احتفاه) 
جميعًا بكلام العامة أو ببعضه والاعتداد به والعمل علل تدوينه في المعاجم 
وتسويغ استعاله في الكلام الأدبيّ وتبجيل أهل الأرض من العامّة الذين يرام 
أخذ كلامهم والتزهيدٍ في الأسلاف أو في جهودهم. غير أن دعاة العامية 
يأخذون بجميع كلام العامة وينبذون الفصحئء والصاعدي يأخذ ببعضه مع 
الاو او الغابة كانواووتجون هفات التفنا ره المضوية 
ليرفعوا من شأن اللهجة المصرية» والصاعدي يرفع من شأن بعض بقاع 
الجزيرة ويسمّيها باسم تسويقيّ خادع» وهو (أرض النبع) ليرفع من شأن 
كلامهم (العامّيٌ) ويزين القول بفصاحته. ولكن الدعوة إلى العامية وإن كانت 
شرا من دعوة الفوائت الظنية من وجوه كثيرة فهي أهون منها من أوجه أَخَرٌ 
وذلك أن أصحابها لا يسمُُون كلام العامة باسم آخر أنيق مهدب إرادةً التلبيس 
علل الناس» والصاعدي يسمي بعض كلام العامة الذي لا يعرف في شيء من 
المعاجم ولا كتاب من كتب التراث ب(الفوائت الظنية) ليتمهّد له بذلك الطريق 
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إلى الحكم عليه بالفصاحة ثم إلحاقه بالمعاجم. وقد فعل ذلك من خلال 
مشروع «معجم العربية الشامل» الذي اقترحه وصنع خطته وحمل بنفوذه 
طلاب الدراسات العليا عليه إذ ذكر أن من منهج المشروع (إثبات ما وجد في 
بعض الحذور من الفوائت الظنية)!. 

ودعاة العامية لا ينسبون إلى العرب الأوائل من اللغة ما لا برهان لهم به. 
والصاعدي ينسب إليهم بالظنّ ما لا برهان له به ويدّعي أن هذه الفوائت 
كانت مستعملة قبل أكثر من ألف سنة وأا من عربيّة القرآن. وإذا كانت من 
عربية القرآن فيجوز لنا أن نحتجٌ بها في مسائل العربية ونبني عليها القواعد 
ونسترشد بها لمعرفة أساليب العرب وأحوالهم وطرائق معيشتهم» بل يجوز لنا 
أن نفسّر بها كلام الله تعال! وقد وجدت للصاعدي تصريا بهذا الأمر النگر إذ 
قال: (قد تساعد الفوائت علل تفسير قراءات قرآنية)"» ومعلوم أن القراءات 
الصحيحة جزءٌ من القرآن» وإذن نستطيع أن نفسّر كلام الله تعالى الذي نزل 
قبل أكثر من أربع مئة وألف سنة بألفاظ العامّة التي لا توجد في معجم من 
المعاجم ولا تعرف في كتاب قط من كتب التراث بعد أن يختارها الصاعدي 
ويختم عليها بختم الفصاحة بناءًا علل معاييره الظنية! 

ودعاة العامية لا يعبثون بتاريخ الألفاظ ولا يحكمون علل الحديث منها 


() «دليل مشروع معجم العربية الشامل ۲۲). 
(؟) «فوائت المعاجم /١‏ 85). 
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بالقِدَم من غير بيّنة» والصاعدي يحكم بالظنّ علل بعض الألفاظ التي تتحقق 
فيها معاييره بِالقِدَّم. ودعاة العامية لا يتبعون في مذهبهم مرحّمات الظنون» بل 
يسيرون علل منهج صريح واضح وإن كان فاسدًا. والصاعدي يقضي بالظنون 
ويتجانف عن منطق البحث العلمي ويحتكم إلى معايير هلامية من صنعه هو 
ظاهرة التذبذب عاجزة عن الفصل والتمييز. ودعاة العامية يزهدون في التراث 
ويزهُدون فيه» والصاعدي يزهّد من جهود علاء التراث من اللغويين والرواة 
من خلال تسميتهم باسم موهم» وهو (العلاء العراقيون) وتسمية معاجمهم 
جميعًا حتى المعاجم غير العراقية ب(المعاجم العراقية) ليتأنّ له الحكم عليهم 
بقصور الإحاطة ونقص الراوية والجهل بلغات أهل نجد والحجاز("! 
ومهما يكن فإنه إذا أراد الصاعدي أن مُق دعواه هذه ويثبت صحتها 
وينفي عنها المطاعن فلا سبيل له إلى ذلك إلا بأن يرفع بالإحصاءاتِ 
الصحيحة نسبة احتمالٍ أن تكون الألفاظ التي تنطبق عليها المعايير من الفائت 
الظتي من (7.5/) إلى (740/) علل الأقل لتتحقق فيها غلبة الظنّ التي ادّعاهاء 
وإن لا بطّلت دعواه وسقطت ولم جز الاعتداد بها. 
فهل استطاع الصاعدي في رده أن يفعل ذلك؟ 
RF KF 6K‏ 36 قد 


)١(‏ انظر في شأن هذه القضية كتاب «تاريخ الدعوة إلى العامية وآثارها في مصر» لنفوسة زكري 
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سقوط دعوو الفوائت الظنية: 

هل يؤدّي تشكيك الصاعدي في بعض أرقام الإحصاء إلى رفع نسبة 
الاحتمال من )/٠.١(‏ إلى )/۹٠(‏ أو أزيد ليتحقق في ما يدّعيه من الفوائت 
غل ا 

با عق نذا اران ولق اا مو المساتن الق ال 
لور اغروبينة(" ارالدرو فين كران ل E E OE E‏ 
غير لمهم منه المهمّ» ومتحرّيًا النَضْف (والنّصفٌ يكفيك من التعدَّي) كا يقول 
شان حو لامع فى [إحضاناتة غا العزل لان انا مهن يكنا هافن 
النتيجة ستكون واحدة. 

أ- تقدير عدد الفوائت الظنية: 

ذكرت في ردي أنا نستطيع أن نخمّن عدّة الفوائت علل وجه التقريب 
بالنظر في الشعرء واتخذت «المفضليات» مثلاء وبينت أن عدة فوائته القطعية كا 
أحص محققاه أحمد شاكر وعبد السلام هارون )۱۷١(‏ كلمة» وهذا يبلغ 
(۹../) من مجموع ألفاظ أبياته. وذكرث أن نسبة الفائت في دواوين الشعر 
تزيد قليلًا عل ما في «المفضليات» أو تنقص227. 

والطريقة الصحيحة لنقض هذه الدعوئ هي: 

أ- أن يغلّط إحصاء المحققين لفوائت «المفضليات» فيذكر بالدليل أا 
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أكثر كثيرًا من هذا بحيث لا تقل عن )/٠١(‏ ليُبطل اتخاذي لهذا الكتاب مثلا. 

ب- أو بحصي فوائت ما شاء من دواوين الشعر ثم يخرج منها بمتوسط 
حسابي يكون مرتفعًا ارتفاعا بائتا عن نسبة (20.9) ليبطل ادّعائي أن نسبة 
الفائت في دواوين الشعر تزيد قليلا عل ما في «المفضليات» أو تنقص. 

ولكن الذي عمله هو: 

أ- أنه غلّط إحصاء المحققين لفوائت «المفضليات»» ولكن الغريب أنه ل 
يرفع من عدتها ليكون ذلك أقوئ لحجته في ادعاء كثرة الفوائت» بل حط منها 
فجعلها (40) كلمة بدلا من )17١(‏ كلمة» وذكر أنه حقق بعض ألفاظها قبل 
ثلاث سنوات عند اشتغاله بإعداد كتابه «فوائت المعاجم»» وذكر أيضًا أن 
«المفضليات» من الشهرة بمكان رفيع؛ (فكيف يفوت منها )۱۷١(‏ كلمة؟)(. 
وفعلته هذه طريفة جدًا من وجهين: 

الأول: أنه نسي أنه ذكر في كتابه «فوائت المعاجم» الذي خرج قبل ثلاث 
سنوات أن عدة الفوائت بإحصاء محققيه )١79(‏ كلمة من غير أن يعترض عل 
ذلك مع أنه يستنكرٌه الآن بحجة شهرة «المفضليات» ومع أنه ذكر أنه حقق 
هذه الآلفاظ أو بعضها خلال إعداده هذا الكتاب! 


الثانى: أن حطه من قدر فوائت هذا الكتاب أدعى إلى إضعاف حجته 


.)1۷ -٦٠١ «تدليس المنتقد‎ )١( 
.)۸۲ /١ (؟) «فوائت المعاجم‎ 
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وتوهين رأيه لأن نسبة الفوائت الظنية مبنية علل نسبة الفوائت القطعية في 
«المفضليات»». وقد كانت نسبة الفوائت القطفية 6/290 فاحتمطة الآن 
)۰.0./)! 

ب- ثم شكّك في اتخاذ «المفضليات» مثلا للمقايسة والتقريب بحجة أنه 
ملء السمع والبصرء ولكنه لم يحص فوائت ما شاء من دواوين الشعر القصية 
الخاملة النائية عن تعاور العلاء ليثبت أن بين عدة فواتتها وعدة فوائت 
«المفضليات» بونًا بعيدًا وفرقًا موْثْرَاء بل سرد مجموعة من الكتب» منها دواوين 
شعر» ومنها معاجم وكتب لغة وغيرهاء وذكر عدد فوائتها من غير أن يذكر 
نسبة فوائتها إلى عدد ألفاظها مع أن هذا هو محل الخلاف”. ولو فعل لا 
وجدها إلا نحوًا من ما قدذرث. 

وبهذا ثبت انقطاعه في هذه المسألة» بل ثبت بإحصاته هو لفائت 
«المفضليات» أنها أقل من ما ذكرث. وهذه حجة لي عليه ساقها هو بنفسه. 

ثم إنه دس مع بعض الدواوين التي ذكر عدد فوائتها من غير ذكر للنسبة» 
بعص كتب اللغة والمعاجم واتخذ من «الجيم» مثلا في أن عدد الفوائت قد 
يكون كثيرًا جدًا. وقد ذكر هذه المرّة نسبتها من مجموع الألفاظ حين توهّم أا 
مؤيّدة له فذكر أا تبلغ (7/19". وقد غلط في هذا غلطًا كبيرًا لأن «الجيم» 


.2)66 ٦٤ «تدليس المنتقد‎ )١( 
.217/7 «تدليس المنتقد‎ )۲( 


AY 


ليس من دواوين الشعرء وقد بينت في كلامي غير مرة ني إنا أستخرج نسبة 
الفائت من خلال الشعرء وذلك لأن غرضنا أن نبلو حال جامعي اللغة في 
جمعهم ها ونتبيّن محلهم من استقرائها وما نسبة ما فاتهم منها إلى ما حصّلوه 
منهاء وليس غرضنا الذي نتهارى فيه هو أن نمتحن قدر استيعاب آهل المعاجم 
لكتب من سبقهم من اللغويين ورسائلهم وإحاطتهم با دون فيها من ألفاظ 
اللغة. وتقصيرٌ صاع المعاجم في سرد ألفاظ اللغة في معاجمهم لا يوجب تقصير 
جميع العلماء في جمع اللغة من أفواه العرب ثم تدوينها في أي كتاب من كتبهم 
معجًا كان أو غير معجم. وطريقنا إلى تبن ذلك الفائت هو أن ننظر في دواوين 
الشّعره والشعرٌ وإن كان متضمّنًا ألفاظًا من اللغة فليس هو بمعجم لغةء وإن) 
8 ۶ ف 
هو كلام العرب الغفل الساذج. وقد علمنا أن صتاع المعاجم لم يضعوا 
معاجمهم بعد أن أحاطوا بشعر العرب جميعًا ثم فرزوه لفظًا لفظًا وألحقوا كل 
لفظ منه ببابه مفسّراه بل وضعوا معاجمهم علل بعض الشعر وغاب عنهم كثير 
منه. فأيّها شعر أصبناه ووجدنا ألفاظه كلها أو بعضها مفسّرة في المعاجم فهو 
دليل على حظ هالاء العلاء من ا جمع وعلل در من السَبر والتقصي. 
وهب أنا وقفنا عل قصيدة جاهلية في خطوط قديم لم يعلم بشأنها ولا اطلع 
عليها أحد من علاء اللغة أفكنتٌ تظنّ أنك واجد شطرٌ ألفاظها أو عامتها غير 
مفسّرة في المعاجم أم تظنّ أن فائتها سيكون قريبًا من فائت «المفضليات» 


.2)١7 «النقد‎ )١( 
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وقيرها من دواو القع وا ان 

وا كان هذا غرضنا الذي إليه نحونا لم يكن صوابًا ما صنعه الصاعدي 
من إحصاء ما فات المعاجم من ما تضمّنه كتاب «الجيم» لأن هذا الكتاب 
معجم أو شبه معجم أو سمّه ما شئت» ولكنه ليس بديوان شعرء فالألفاظ 
التي فيه ألفاظً مستخرّجة مفسّرة مفرّدة وليست مدرّجة في عرض شعرء فيا 
يوجد فيها من ما ليس في المعاجم فإنه لم يفت اللغويين» وإنما فات أصحاب 
المعاجم» كا أنه لا يُعدّ ما في «التاج» مثلا من ما لا يوجد في غيره من المعاجم 
فاتتا ولا يُستدلٌ به علل قدر ما فات اللغويين بكلام العرب. وإذن فليس في 
هذا حجة للصاعدي» بل لنا أن نحت به عليه لأنه يدل علل شدّة بلاء العلماء 
وعِظَّم غنائهم في جمع اللغة وأن كتبهم المعاجمَ منها وغيرَ المعاجم قد وعتٍ 
الجمهور الأعظم من كلام العرب وأنْ ما فات الأول منهم عرفه الآخرء وما 
فات الآخر لم يعزب عن الأول» وما سقط من معاجمهم وجدناه في سائر كتبهم 
إلا ما ندرّء وأن الرواية قلا تذهب عل الجميع. وغفلة الصاعدي عن تبن 
الفرق بين هذين الضربين وعن العلّة التي اختصصت بها دواوين الشعر 
بالإحصاء أوقعته في أخطاء كبيرة في ما استدركه علّ من إحصاءات وني ما بناه 
علل ذلك من نتائج. 

علل أنا لو سلّمنا جدَلًا أنه يصح الاستدلال بها فات المعاجم من ما يوجد 
في كتب اللغة وغيرها فإن طريقته في استخراج نسبة فاتتها مجانبة للصواب» 
وذلك أنه عمّد إلى أكثرها فائتاء وهو «الجيم» واه اسو و غا 


A4۹ 


والطريقة الصحيحة هي أن يستخرج المتوسط الحسابي من جميع الكتب التي 
ذكرها أو من بعضهاء وإذن لا يدها تبلغ (۱۹./) ولا نصفها ولا قريبًا من 
ذلك. هذا لو سلمنا بصخة الاعتداد بكتب اللغة وغيرها في معرفة نسبة 
الفائت: 

فقد تبيّن إذن بطلان احتجاجه بنسبة فوائت «الجيم»» وتبين أيضًا بطلان مأ 
التمس إحصاءه من عدد فوائت كتب اللغة وغيرهاء مع خلل كبير في طريقته 
في إحصائها لا نحتاج إلى تفصيله لأآنه إذا سقط الأصل سقط معه الفرع. 

وإذا كان الأمر كذلك كان ما ذكرته من الإحصاء سليًا من النقض» 
فيصبح عدد الفائت الظني نحو )٥٠١(‏ كلمة بإحصائه هو لالمفضليات». 
وهذا أقل من ما قدرته سابقاء وهو )٠٠٠١(‏ كلمة» أي أن الصاعدي ل يزد 
بعد جميع كلامه المسهب هذا علل أن قلّل من قدر الفوائت فأثخن رأيه وهنا 
شيعن 

ثم ذكرت في ردّي أن (هذا ال )٠٠٠١(‏ [الذي صار الآن ]!)٥۰۰(‏ إن) 
هو قدر الفائت الذي كان معروفا عند عرب ذلك العصر من ما لم يُذكر في 
معجم ولا في شعر ولا غيره) و(وأنا أقدّر أن تكون نسبة الفائت الذي استطاع 
أن ينجو من الحدّثان هي العشرء فتكون النسبة (70.05/) [صارت الآن أقل 
من .])/٠.٠۰۳(‏ وإذن يكون عدد الألفاظ الفائتة الناجية من الدروس 
والنسيان إلى عصرنا هذا )٠٠١(‏ لفظ علل الأكثر [صارت الآن (00) لفظًا]. 
ودليل ذلك أن ما لا يزال يستعمله الناس في عصرنا من ألفاظ المعاجم لا يبلغ 


/6 


العشرء فإذا لم تحفظ منها إلا العشر فكذلك ينبغي أن يكون مقدار ما حفظ من 
القاكته لأثة رع م . فاستداللق هذه الغو بأن ها لا يرال يستحمله 
الناس في عصرنا من ألفاظ المعاجم لا يبلغ العشر» والفائت جزء منها. 

والطريقة الصحيحة لنقض هذه الدعوئ هي أن يأخذ معجًا كاملا يمثل 
ألفاظ العرب بأنواعها غريبها ومأنوسهاء أو يأخدّ نهاذج عشوائية كافية من 
المعجم. فيها من كل أنواع الآلفاظ من أساء أعيان وأساء أجناس وجموع 
وأفعال وغيرها فيعرضها علل من شاء من العامة فيثبت أنهم لا يزالون 
يستعملون ثلث ألفاظ المعاجم أو نصفها أو أكثر فينقض بذلك دعواي في أن 
المستعمل منها لا يبلغ .)/.٠١(‏ 

ولكن الصاعدي لم يفعل ذلك لأنه عالم أنه لن يسلمه إلى النتيجة التي 
يحبّ. بل راغ إلى تجربة انتتخاب خمسة نصوص من النثر والشعر ثم عرضها على 
عدد من الأعراب المسنين» وأعانه عليها قوم آخرون» وانتهئ من ذلك إلى أن 
المستعمل من ألفاظ المعاجم نحو (۸7/)". وهذا قول يكفيك من رده ذكره. 
ولو قلت لأحد من الناس عاًا كان أو جاهلا: إن العامّة اليوم لا يزالون 
يستعملون في كلامهم العاميّ (87/) علل الأقل من جميع الألفاظ المذكورة في 
«لسان العرب» أو «تاج العزووسن ا لخ تا 


.2)١6 «النقد‎ )١( 
.)۸۹ «تدليس المنتقد 9/ا-‎ )۲( 
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فإذا كان الأمر كذلك فكيف انتهى الصاعدي إلى هذه النتيجة الخاطئة؟ 

الذي أذَاه إلى ذلك أنه أقام تجربته علل دعوئ أخرئ غير الدعوئ التي 
ادعيتهاء وذلك أني ادّعيت أن ما لا يزال العامة يستعملونه اليوم من ألفاظ 
المعاجم لا يبلغ العشر. والصاعدي حرّف الدعوئ إلى ما لا يزال العامة 
يعرفونه من كلام العرب مفرّدًا أو بسیاقه» وسواء كانوا يستعملونه أو لم يكونوا 
يستعملونه» وذلك من خلال نصوص معينة انتخبها هو وتخيّرها علل وفق 
هواه. 

فأول ما يرد به علل ذلك هو أن فرقًا بين ما لا يزال الناس يستعملونه في 
كلامهم وبين ما يعرفونه (حين سمعوه وتديّروا ألفاظه)(2 كما قال. وتأمّل في 
قوله: (تدبروا ألفاظه)» فهو يبِيّنْ أن بعض ما عرفوه لم يكونوا يستعملونه. 
ولكنهم فهموا معناه من خلال السياق» وذلك أن الأعرابي لا يحتاج إلى أن 
يتدبّر لفظًا من الألفاظ التي يستعملها في كلامه حتى يعرفه. ويجوز أيضًا أن 
يكونوا عرفوا بعض ذلك من استماعهم لبعض الكلام الفصيح في خطبة جمعة 
أو إذاعة أو نحوها. 

وأمر ثانِء وهو أنه عرض عليهم نصوصًا معينة انتخبها هو عن توخ منه 
وتخبّره قال: (وراعيت فيها الاتصال بحياة الناس وماربهم المختلفة)"» ونب 


.)۸۸ «تدليس المنتقد‎ )١( 
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فيها عن الحوشي والغريب والمهجور النادر البعيد عن حياتهم وعن المبتذل 
المرذول كما يقول. وهذا الأمر وحده ناقض للإحصاء من أسّهِ لأنه لا يصح 
للمحصي أن يختار نصوصًا يراعي فيها خصالا يشاؤها ثم يِعُمّ بنتيجتها 
افر كلا فده او الارن ل اا ر 
(يفهمونه) من ألفاظ اللغة التي راعى فيها هذا الأمرء ولا تدلّ علل نسبة ما لا 
يزال العامة (يستعملونه) من جيع ألفاظ المعاجم باختلاف أنواعها وتعدد 
مجالاتها. ولا سبيل لنقض دعواي إلا با قدمت بيانه» وهو أن يعرض عليهم 
معجًا كاملًا من أوله إلى آخره» أو يختار اختيارًا (عشوائيًا غير متحيّر) من 
جذور متفرّقة شاملة لأنواع ألفاظٍ معجم واسع ك«اللسان» و«التاج». وإذن 
تبقئ النسبة التي ذكرت» وهي )/٠١(‏ سليمة من النقض. وعلل ذلك لا يبقى 
من ال(000) كلمة التي هي تقدير الفائت الظني بحسب إحصاء الصاعدي 
لالمفضليات» إلا )٠١(‏ كلمة. 

وقد ذكرت في ردي أن من المحتمل أن يكون )/.٠١(‏ منها علل الأقل قد 
ناله التحريف» وذلك من غير حساب التحريف المطرد للحروف ولا اطراح 
الإعراب. وانتهيت إلى هذه النسبة من سماعي لكلام أحد الأعراب'. والمراد 
بالتحريف المطرد إبدال بعضّن الخروف أضوائًا آخری كنطق القاف كاف جهور: 


والضاد ظاءًا ونحو ذلك» ولكن الصاعدي نقض هذه التجربة دت بة أخرى 


.)١5 «النقد‎ )١( 
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أقامها عل بعض القصائد الشعبية انتهئل فيها إلى أن النسبة الصحيحة للألفاظ 
المعجمية الفصيحة غير المحرفة هي (۸۸/). 

وسبب اختلاف النسبة بين التجربتين هو أن الصاعدي أغفل إحصاء 
الضمائر وحروف المعاني والأساء الموصولة وغيرها من الآدوات كما نص هو 
عل ذلك. واحتجٌ لذلك بأمرين» أحدها أنها ليست من أهدافه في الفوائت» 
والآخر أن التحريف فيها ظاهر. وليس ذلك بحجة» وذلك أن المراد من هذه 
الت ان عو ه9 ا عا امراف الاجعدلال نيا ماه ادا 
الذي يمكن أن يصيب الألفاظ من اللحن» فنحن إنا نعتبر المجهول با معلوم 
ونستدلٌ علل الغائب بالشاهد» فجميع ما أسقطه ينبغي أن يُعتدٌ به. وقد فاته 
أيضًا إحصاء عدد من الألفاظ المحرّفة مثل (دُعاهم) إذ الأصل (دعاء). وليس 
هذا بضرورة» بل هو كلامهم في السعة أيضًا. وكذلك (هَج) و(تصفى) 
و(المراجل) و(المشاحي) و(شفت) وغيرها. علل أني أحصيت في تجربتي جميع 
اللحون الحركية» وذلك كنطقهم: (الليالي) بكسر اللام (الليالي) ونطقهم 
(يُصلّون) بكسر الياء (يصلّون)» وم يحص الصاعدي شيئًا من ذلك. وأراني 
أميلٌ الآن إلى أن ينوب عن الألفاظ التي وقع فيها لحون حرّكية قانونها واحد 
لفظ واحد لأا وإن كثرت أفرادها فهي واحدةٌ في حقيقتها لأا كليّة لا 


5 4 ¢ ۶ 4 
جزئية. وعلل ذلك ينبغي أيضا أن تحصى جميع التغييرات الصوتية والإعرابية: 


(۱) «تدليس المنتقد .241٠١7-464‏ 
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ويكتفئ من حساب النوع الواحد من التغيير بلفظ واحد. وقد أجريت 
إحصاءًا آخر هذه الضوابط علل نموذج من القصائد التي عرضها الصاعدي 
فوجدت الصحيح منها (5/) تقريبًا. ولنجعله »)/1١(‏ فالأمر قريب. 

وإذن لا يبقى لنا من هذه ال(00) لفظًا إلا (0") لفظًا هي مجموع الفائت 
الظني السالم من التحريف الذي يجوّز الاحتمال وقوعه في كلام العامّة اليوم. 
وهذا العدد أقل من ما قدّرته سابقّاء وهو (50). 


مم6 +8 ج چ قد 


ب- طريقة استخراج هذه الفوائت: 

هذه الفوائت التي قدّرناها ب(0) لفظًا إن وقعت في كلام العامة اليوم 
فإنها ستكون مبهمة غير معروفة. وقد كنت قذرت عدد الأآلفاظ العامية غير 
المدوّنة في المعاجم ب(000) لفظ. وإنما ملت إلى تقليل العدد مع أنه قد 
يكون أكثر من ذلك ليكون هذا أحظ للخصم وأقطع للشغبء ومع ذلك فقد 
اعترض الصاعدي علل هذا العدد وذكر أنه أحصى منها في سبع سنوات 
(500) لفظء وأنها قد تبلغ بعد سبع سنوات )6٠0٠١(‏ لفظ(”". وهذا أمر 
عُجاب لأنه لم يفطن إلى أن رفعه للعدد سيقلّل من عدّة الفوائت ويُضعف 
احتمالها لأنا إذا قلنا: إا )۸٠٠١(‏ لفظ. وقد علمنا أن في هذه ال(٠٠٠۸)‏ 
)١(‏ لفظًا فائنًا شائعًا فإن احتمال أن يكون كل لفظ من هذه الألفاظ 
ال(١٠٠۸)‏ أحد الفوائت ال(0”) هو )/.٠.٤(‏ أي أقل من نصف !)/١(‏ وقد 
كانت بتقديري :»)7١5(‏ فقد كان تقديري لعدد الألفاظ العامية أبرَّ له وأكثر 


إنصامًا! 


\ 


غير أنه يذكر أن عنده معايير ثلاثة قادرة علل أن تخرج هذه الفوائت من 
ركام الألفاظ العامية بحيث تكون نسبة احتالها للفوات هي غالب الظنْ» أي 


أكثر من (40/). وقد نقضت هذه المعايير في ردي السابق وبينت عجزها عن 


.»)۱۷ «النقد‎ )١( 
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ذلك» ولكنه عاد فحاول الدفاع عنها مرة أخرئ. وسأجمل القول في تفنيد 
اغثر افيه فقول 

أما المعيار الجغراني فقد بِيّنَ أن علة كونه معيارًا يُعرف به الفائت من المولّد 
هي أنه إذا كان خاضًا غير فاش فإن هذه قرينة توليده المتأخر لأنه لو كان فائنًا 
لأمكنه أن يشيع في القبائل والبلدان في هذه المدة الطويلة. وهذه العلة واهية 
جدًا لأنه يجوز أن يظلّ اللفظ خاصًا محصورًا في بعض القبائل أو الأقاليم وهو 
فائت قديم» فلا يجاوزهم إل غيرهم كما نرئ اليوم في كثير من الألفاظ العامية 
غير الشائعة مع آنا فصيحة مذكورة في المعاجم. ويجوز أيضًا أن يكون اللفظ 
الشائع مولّدًا غير فائت لأن مدّة ألف سنة طويلة جدّاء ف( يجوز أن تكون قبيلة 
ما في القرن السابع المجري مثلا قد اخترعت لفظًا لم يُستعمل من قبل أو 
حرفت لفظًا عرييًا قديً) في بنيته أو معناه أو استعارت لفظًا أعجميًا من بعض 
جيرانها من الأعاجم» فلم يزل هذا اللفظ ينمي ويغِل في القبائل في مدّة أربع 
مئة سنة أو مس مئة حتئ صار شائعًا في القبائل ومشتهرًا في البلدان. ولا تنس 
أن بيننا وبين عصر الاحتجاج أكثر من آلف سنة» فقريبٌ أن يولّد اللفظ في هذه 
الحقبة التي بدأ فيها فساد اللغة ثم يفشو حتئ يكون مستعملًا في كل صقع 
وجاريًا علل كل لسان)". فهذا المعيار كا ترئ يَضيم الألفاظ الخاصة غير 


(۱) «تدليس المنتقد .2١77-159‏ 
(۲) «النقد .»٠١‏ 
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اا چا ددا بهن الانفاظ فى القافة من نهو لد 
وملحون وغير ذلك من ما ارتل أو حُرّف خلال ألف سنة. ولم تب 
الصاعدي عن هذا الإشكال ب يرفعه. 

وأما المعيار الدلالي فعَناؤه قليل لأنه لا يعدو أن تُخرج من كلام العامة 
الألفاظ التي لا تناسب معانيها حياة العرب القدامئى. وهي ألفاظ قليلة جدًا. 
ولا عمل له في أكثر الألفاظ العامية. ول يتكلم الصاعدي عليه» وإنما اعترض 
علل تقدير عدد ما تخرجه هذا المعيان وتخس 

وأما المعيار اللفظي فقد كنت ذكرت أنه لا يستطيع أن ترج إلا (بعض 
المحرّف من المدوّن أو الفائتِ الفصيح وبعضّ الألفاظ العامية المرتجلة» ولا 
يخرج الباقي» وهو الجمهور الأعظم(". والباقي أنواع أربعة» وهي بعض 
الألفاظ المولّدة المرتجّلة» وبعض الأعجمي المستبهم الأصل» وبعض الفصيح 
الملحون لحا مسالا للقياس: والتطوز الدلالة: 

وقد أقرٌّ الصاعدي بأنه لا يستطيع أن تحرج جيع المولّد فذكر أن المولّد 
(أحد وجهي الاحتمال) وأنه (ليس ثمة ما يُقطّع به لأحدها). 

وأما ما أصله فصيح فحُرّفَ ون فيه فقد أجاب عنه الصاعدي بأنه إن 
كان من الأنواع الكثيرة الدور في الكلام كالضائر وأسماء الإشارة والأساء 
(۱) «تدليس المنتقد .2)١59-1١74‏ 


(۲) «النقد /7ا١).‏ 
(۳) «تدليس المنتقد .2١١1/‏ 
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الموصولة وحروف الجر فإنه يخرج بهذا المعيار لأن هذه الأنواع متكررة في 
النصوصء فهو يطمئن إلى حصر النحويين ها. وإن كان من غير هذه الأنواع 
فإن كان وقع فيه إبدال أو قلب مكاني من لفظ فصيح مدوّن قضى له بالفوات 
الظتي لأن هذا من مألوف الكلام» وهو كثير في عصر الاحتجاج. وإن كان 
وقع فيه تغيير علل غير هذا الوجه كالحذف في (تبي) خرج لأن أصله معلوم» 
وهو (نبغي)» والحكم ا 

ولم يجب عن الأعجمي المجهول الأصل ولا عن المتطوّر الدلالة ويذكز 
وجه إخراج هذا المعيار لها. 

هذا تبيان رأيه في هذا المعيار. وقد حاولت تلخيصه وترتيبه کا تری'. 
وأرجو أن أكون فهمته كا أراده. وهو معيار بين الفساد لأنه ليس بجامع ولا 
مانع. 

فأما كونه ليس بجامع فلأنه رج الأنواع الكثيرة الدور كالضمائر وأسماء 
الإشارة مع أنها أحق أن تدخل فيه لآن هذه الأنواع لكثرة استعاها تكثر 
لغاتها. وما كثرت لغاته كان أدنّى أن يقع فيه فوات لصعوبة حصرها جميعًا. 
ومثال ذلك كلمة (الذي)» فقد حكوا فيها ست لغات أو أكثر» فما يدريك لعل 
قول العامّة: (اللي) لغة سابعة فائتة كانت في ذلك الزمان لغة لفخذ من قبيلة 


نائية في عمان أو اليمن ثم ذاعت بعد ذلك وشت كا يقضي بذلك منطقه. فبأي 


.2)١51 -۱۳۳ ١۱۲۷ -1١١5 «تدليس المنتقد‎ )۱( 
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وجه خرجها هذا المعيار وأمثانهًا؟ 

وتُخرج هذا المعيار أيضًا من غير هذه الأنواع ما وقع فيه نحو ما وقع في 
(نبي) من الحذف» إذ أصلها (نبغي). وهذا منقود لأنه يجوز أن تكون هذه لغة 
قديمة لم تدوّنء والعرب من ما يحذفون ما يكثر استعماله. ومعرفتنا بأصلها 
(نبغي) لا يقتضي ردهأ لأا قد تكون لغة أخرئ فيها كا قالوا في (م أبال): ( 
أبَلُ)» وني (ل أكنْ): ( أك) ونحو ذلك. 

وأما كونه ليس بانع فإنه يدخل ما وقع فيه إبدال أو قلب مكاني. ومعلوم 
أن .ها كان كذلك :فاه عو أن كوت فان وصور أن یکر ن لا خاد ولا ونا 
للحكم بالفوات الظني علل هذا الضرب لأنه لا دليل علل ترجيح هذا 
الاحتمال» بل الدليل يوجب ضعفه كما سيأتي في ما بعد. والقلب والإبدال وإن 
كانا كثيرين في عصر الاحتجاج فاللحن فيها كثير أيضًا في العصور التي 
أعقبت عصر الاحتجاج. ونحن نجد العلاء قد نبهوا علل كثير من لحون العامة 
في ذلك. 

ويُدخل هذا المعيار أيضًا كثيرًا من المولّد المرتجلء وذلك أن عامة هذا 
الضرب علل قياس العربية في أصواته وأبنيته. ومثال ذلك لفظ (هوجسٌ) 
العامي الذي أدخله الصاعدي في الفوائت الظنية فإنه يجوز أن يكون مولَّدًا 


ا اه عقي ركع لقو جهو 


.)8١7 /۲ «فوائت المعاجم‎ )١( 
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هذا كثير جدًا. 

ويدخل هذا المعيار أيضًا اللفظ الفصيح المحرّف بتطور الدلالة. ومثاله 
5 د( ا کا تمل الفراك :فهو عت أن يكون تطومًا دل ٤‏ 
متأخرًا ل(حبّه) بمعنى (ودَّه) لأن التقبيل من علامات المحبّة. ومع ذلك فقد 
سلكه الصاعدي في الفوائت الظنية. 

ويُدخل هذا المعيار أيضًا الأعجمي العرّب بعد عصر الاحتجاج تعري 
يوهم أنه عرب الأرومة. ومن أمثلة ذلك قديًا (الأشائب») واالبازي) 
و(الشهر) وغيرهاء فمن رآها أعجميّة ذكر لها أصلًا في الأعجمية. ومن رآها 
عربية لم يعوزه ردّها إلى بعض معاني جذرها في العربية. فليس شيء إذن يمنع 
من أن يكون بعض كلام العامة الذي لا يوجد في المعاجم من هذا الضرب. 

فهذه المعايير الثلاثة ىا رأيت لا يصلح الاحتكام إليها ولا التعويل عليها 
فرادی ولا مقترنة» فهي تُخرج بعض الفوائت ئت الظنية وتدخل كثيرًا من ما ليس 
من الفوائت الظنية» فلا يُمكن بذلك القصل بين النوعين لأن كل ما انطبقت 
لاإ ا 
تنطبق عليه هذه المعايبر يحتمل أن لا يكون فاتتا ويحتمل أن يكون فائنًا أيضًا 


.)519 /۲ «فوائت المعاجم‎ )١( 


۸٦۱ 


ج- نسبة احتمال الفوات بعد تطبيق المعايير: 

إذا تغاضينا عن النظر في ما لا تنطبق عليه هذه المعايير الثلاثة واطرحناه 
مع احتمال أن يكون فائتا فإن جميع ما تنطبق عليه هذه المعايبر يحتمل الفوات 
وعدمّه كما فضّلنا آنقاء فما نسبة احتمال الفوات؟ وما نسبة احتمال عدم 
الفوات؟ 

لنا في ذلك طريقتان» طريقة مبنيّةٌ علل ما قدّمناه من الإحصاءات ومن 
تقدير عدد الفوائت الظنية من خلال الفوائت القطعية في دواوين الشعر. وهذه 
الطريقة هي التي نراها أصحٌ وأصوب. 

وطريقة أخرئ نتنرّل فيها غاية التنزّل فنلغي جيع ما تجشمناه من 
الإحصاء ونقول بقول الصاعدي عن الفائت الظني: إنه (لا يعرف تقديره علل 
وجه الدقة)20. 

فأما الطريقة الأول فإنا إذا طبقنا هذه المعايير الثلاثة علل ألفاظ العامة 
التي لا تُعرف في معجم ولا كتاب فلا بد أن نعرف أولا تقدير عدد ألفاظ 
العامة. وقد قدّرتها في ردي ب(٠٠٠)‏ كلمة» وقدّرت الفائت الظني كا أدّتنا 
إليه الإحصاءات ب(0١0)‏ كلمة» فإذا أخرجت المعايير بعد تطبيقها عل هذه 
ال(000) كلمة )٠٠٠١(‏ كلمة - وهي لا تكاد تخرج أكثر من ذلك - فقد 
يكون في هذه ال(١١٠39)‏ كلمات فائتة اهتضمتها هذه المعايير كالفصيح القليل 
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الشيوع والأنواع الكثيرة الدور ونحوهاء ويبقئ بعد إِذ )3٠٠١(‏ كلمة موافقة 
مده ادر وقد ييا غا أن ها وائ :هذه امعان لي هو الفاكة ف 
بل هو صنفان» فصنف منه هو الفائت» وصنف آخر يضم أشتانًا ختلفة» وهي 
بعض الألفاظ المولدة المرتجّلة» وبعض الأعجمي المستبهم الأصل» وبعض 
الفصيح الملحون لحنًا مسا للقياس» والمتطوّر الدلالة. وليس شيء يستطيع أن 
يعزل الصنفين أحدّهما من الآخر. فإذا أخذنا بنظرية الاحتمالات كان كل لفظ 
مخ هذه الألفاظ عتما أن يكون فا تة (08؟/) وعفيلة أذ کون غر 
قائنةبرنسية 0۹:0 

ولكن الصاعدي اعترض علل بعض الإحصاءات المتعلقة بالفائت الظني 
كا بيّنا. وقد أفضى بنا هذا إلى أن أصبح عدد الفائت (5) لفظًا. واعترض 
أيضًا علل عدد ألفاظ العامة غير المدوّنة في المعاجم فذكر أنه جمع منها )5٠٠0(‏ 
لفظ وأا قد تصل بعد سنوات إلى )۸٠٠١(‏ لفظء فإذا قلنا: إنها )6٠٠١(‏ كا 
يحبّء وقدّرنا أن ما يخرج منها بعد تطبيق هذه المعايير )3٠٠١(‏ لفظ كم قدّرنا 
سابقا بقي )232٠٠١(‏ لفظء فيكون كل لفظ من هذه ال(٠٠٠۷)‏ محتملًا أن 
يكون فاتتًا بنسبة (70.0) أي نصف »)/١(‏ وعحدملا أن يكون غير فائت بنسبة 
(44.5/). وهذا أقل من تقديري السابق. 

وإذا تنزلنا أكثر من هذا فجعلنا هذه المعايير قادرة علل أن تخرج من هذه 
ال(0٠٠0٠8) )۷٠٠١(‏ لفظ فإنه سيبقيل فيها )٠٠٠٠١(‏ لفظء فتكون نسبة احتمال 
أن يكون كل لفظ منها فاتتا هي (7.5/): ونسبة احتمال أن يكون غير فائت 


كم 


هي (747:0/)! فقد رأيت أثنا كيفا قلبنا الاحتالات فستظل نسبة. الفوات 

وأما الطريقة الثانية فهي أن نلغي جميع ما ذكرناه من التقدير ونأخذ بقوله 
في الحكم بجهالة مقدار الفائت الظني» فإنا إذا طبقنا المعايير الثلاثة حين إِذٍ على 
ألفاظ العامة غير المدوّنة فسنقضي أولا بأن يكون جميع ما تنطبق عليه فائنًا 
بنسبة )/۷١(‏ لأنا عرفنا بتجربة سابقة أن نسبة سلامة كلام العامة من اللحن 
قد تصل في أقصى تقدير إلى هذه النسبة» ولكن هذه ال(٠۷/)‏ ليست خالصة 
لاحتمال الفوائت لأنها إن كانت قد أحصت احتمال اللحن فلم تحص احتمال 
التوليد» فسيكون فيها إذن ما هو فائت وما هو مولّد مرتجّل وشبهّه. ولأنا لا 
نعلم عدد هذا ولا عدد ذاك فنقسمها بالسوية بينها فتكون نسبة احتمال 
الفوات (776) :ونسبة احنال التوليد (58/) 5 أن نسية انال اللحن 
.)/۳١(‏ فإذا علمنا أن باب التوليد كان مباحًا للعامّة غير حظور طوال ألف 
سنة وأنه لم يتجشم أحد من العلاء تتبّعه وتدوينه» وعلمنا أن الفائت جزء من 
الفصيح وأن العلماء كانوا خرّصاء علل جمعه واستقرائه وتدوينه في كتبهم وأن 
عامته مذكور في القرآن أو الحديث أو الأمثال أو الشعر أو غيره وأخذنا 
باعتراف الصاعدي حين ذكر أن العلماء دوّنوا جمهور لغة العرب و مها [أي 


معظّمها]ء أيّا كان عدده فسيّضعف جانب الفوات وينخفض احتاله ويقوّئا 
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جانب التوليد ويرتفع احتاله» فإذا جعلنا احتمال التوليد ضعف احتمال 
الفوات - وهذا al‏ العامة غير المدوّنة في 
المعاجم بعد تطبيق المعايير فائنًا بنسبة (۲۳./). وهذا كما ذكرت علل أقصى 
درجات التنزّل معه. فأما التقدير الأدق فهو لا يصل إلى (5/) كما بينت آنمًا. 

وقد ذكر الصاعدي أن غلبة الظن تتحقق بحساب نسبة الألفاظ الفصيحة 
في كلام العامة اليوم. وقد كان قدّرها ب(۸۸/) وذكرنا أنها لا تتعدیٰ (۷۰/). 
واحتجٌ هذا بأن الأصل في ألفاظ الناس الفصاحةء وأن البقاء على الأصل 
الى شقن ابات الال جج ق ارافان عل سات هذه 
النسبة غلطٌ بين فإن هذا قد يصح لو ثبت لنا شيكان» أحدهما أن نضمن أن 
العامة لم يولّدوا كلمة قط في مدّة ألف سنة. والآخر أن يكون العلاء لم يتوفروا 
علل جمع اللغة وتقصيها وينفقوا في هذا غاية جهدهم وطاقتهم. فأما والعامّة ‏ 
يعطونا عهدًا وثيقا بأنهم لم يولّدوا شيئًا من الألفاظ. وأما والعلماء قد دوّنوا 
جميع ما سمعوه وعرفوه من ألفاظ اللغة فالآصل أن كلام العرب القديم 
الفصيح مدون» فا فات منه فهو خلاف الأصل» وليس العكس. وعلل ذلك 
تكون النسبة علل التسليم بهذه الطريقة (۲۳./). 

وقد اعترض الصاعدي علل إغفالي لذكر المعايير الأربعة المرجحة المساعدة 


وذكرٌ أن ذلك (عمل غير صالح في الأخلاق وفي موازين العلم وأدبياته) وأنني 
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أخفيتها وول اوک و القت مبادئ البحث العلمي ونافيت الأدبيات 
والأخلاقيات وأن هذا لا يُستغرّب مني وأنه عادتي(©. وهذا من البغي بغير 
الحقّء وذلك أني لا أحتاج أن أذكرها لأنه يرئ أن الثلاثة التي ذكرتها كافية 
لتحقيق الفوات الظني مت انطبقت علل كلمة. وهذه الأربعة إنا تزيد الاحتمال 
عنده قوة ظن بعد أن يكون قد استحقٌ بلوغ درجة الظنية بالمعايير الثلاثة, 
فتخلفها عن كلمة من الكلم لا يُسقط أصل الظنّ ولا ينحّي الكلمة من احتمال 
الفوات الظني عنده. وأنا إن أخالفه في ثبوت أصل الظِنْ. ولا يعنيني رأيه في 
تفاوت الظنّ لأن هذا لا يؤر في اسمها ولا في ما ينبني عليها من أحكام. 
<6 8 8 ¥ 2 
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د- تسمية احتّال الفوات بعد بيأن النسبة: 

هذه النقطة هي صميم القضية ومثابتها وح الحسم منهاء ولكن 
الصاعدي اضطرب فيها وتحيّر. وذلك أني بينت أن نسبة احتمال الفوات التي 
انتهينا إليها بالإحصاء تبلغ »)/.۲.١(‏ وهذا لا يبلغ الظنّ فضلا عن غلبة الظنّ 
التي يدّعيها في الفوائت الظنية. ولا جرم أنه قد عرف ذلك وعلم أن جميع 
اعتراضاته علل الإحصاءات التي ذكرتهاء وجميع التجارب التي صنعها لن 
تسلمه إلى نسبة )/9٠(‏ أو أزيدَ ليتحقق في هذه الفوائت غلبة الظنٌء فا كان 
منه إلا أن فعل أمرين: 

الآول: أنه لم يستمر في الإحصاءات التي أخذ فيها ولم يبن بعضها عل 
بعض إل أن ينتهي إلى إثبات أن نسبة احتمال الفوات تبلغ (40/) أو أزيد. 
وأنها ليست (77.5)» وذلك ليتحقق فيها غلبة الظن ومقاربة البقين التي نص 
عليها في كتابه. 

الثاني: أنه أدخل الشك علل معنى (الظنّ) كا فسَّرتّه وهو رجحان أحد 
الاحتالين علل الآخرء فذكر أن للظر“ معتل آخرء وهو أن يكون بمعتى الشك 
مطلقًا. وزعم أني أخفيت هذا المعنى كعادته في استسهال إرسال التَهّم. 

ولعله لم يفطن إلى أنه باعتراضه هذا قد جعل مذهبه في الفوائت الظنية 
جُذادًا (وتلك لعمري ثبية المتعجّب). وذلك أنه إما أن يريد بالفوائت الظنية 
رجحان أحد الأمرين علل الآخرء أي ما كانت نسبة احتماله فوق .)/.٥١(‏ وإما 
أن يريد بها مطلق التردّد بين أمرين سواءٌ تساويا أو رجح أحدهما علل الآخر 


AY 


أي ما فوق ال(0/) ودون ال(١١٠١/).‏ 

فإن قال بالأول - وهو نص ما ذكره في كتابه - فإنه يعترض عليه من 
وجهين: 

الأول: أنه لا معنن لاستدراكه للمعنى الثاني ولا معنن أيضًا لاتهامي 
بإخفائه. 

الثاني: أنه لم يستطع أن يقيم البيّنة علل ذلك ونكل عن المضي في 
الإحصاءات ثم ذكر نتيجتها النهائية وبيان بلوغ نسبة الاحتمال إلى .)/.٩۹١(‏ 

وإن قال بالثاني - وهو ظاهر اعتراضه هذا - فإنه يرد عليه من ثلاثة 
أوجه: 

الآول: أنه حكم علل مذهبه هذا بالبطلان وكفانا مئونة تفنيده لأنه أثبتَ 
أنه يريد بالظنّ في مصطلح (الفوائت الظنية) مطلّق التردّد. أي ما فوق ال(٠./)‏ 
ودون ال(١٠٠/).‏ والعلاء جميعًا لا يبنون علل الظنّ ولا يعتدّون به إلا إذا 
كان راجحًا. فأما ما لم يتجاوز )/0٠(‏ فإنه وإن سماه بعضهم ظتا فإنه لا يبني 
عليه حكّاء فخلافهم في تسميته إن| هو خلاف لفظي. 

الثاني: أنه ناقض كلامه السابق حين ذكر أنه (حين تقول: إن هذه الكلمة 
من الفوائت الظنية. يعني هذا القول غلبة الظنّ بأنها من الفوائت) وأن (اجتماع 
هذه المعايير الثلاثة في كلمة أو دلالة هجية حريٌ أن يقرّءها من درجة اليقين 


A۸1۸ 


حين تُحكم بأنها من الفوائت)» فهذا النصّ يدل علل أنه يرئ أن الفوائت 
الظنيّة قد تحققت فيها غلبة الظنّ وقاربت اليقين وأن المعايير الثلاثة كافية في 
ذلك. وقد ذكرنا أن غلبة الظنّ ومقاربة اليقين لا توجب مجاوزة ال(٠٥./)‏ 
وحسب» بل توجب مقاربة ال(١١١/).‏ 

الثالث: أنه ناقض إنكاره السابق للدكتور سليان العيوني حين سمّى 
فوائته ب(الفوائت الشكيّة) فجعل هذا إسقاطًا سلييًا وتشويا للمصطلح 
وتقبيحًا مع أنه نقل هنا عن النووي أن الشك والظنّ مترادفان! فإن كانا 
مترادفين فا باله كر تسميتها باسم (الفوائت الشكية)؟ وإن كان لا يقر با 
ذكره النووي فلاذا يذكره كالمستدرك به ويشنع عل في إخفائه؟ 

مه 3 چ قد 


(۱) «فوائت المعاجم /١‏ 5ه). 
(۲( ف هذه التغريدة: 
https: / /twitter.com /sa2626sa /status /1091732732223373313‏ . 


۸11۹ 


® النامة: 


وإذن فنسبة احتمال أن تكون الألفاظ العامية التي لا عرف في معجم ولا 
توجد في كتاب قط فائتا فصيحًا غير مدوّن تبلغ عند المقلّل (0.5/) أي أقل من 


(1/) وتبلغ عند المكثّر وعلل التنزّل الشديد (۲۳/). وكلا النسبتين وهم في 





(الفوائت الوهمية). ولا يجوز بناء الأحكام عليها لآن العلماء مجمعون علل أنه 
لا يُعمل بالوهم» وإنما يُعمل بالظن الراجح» فالتعلّق بهذه الدعوى تعلق 
بالخرافة وركون إلى الأوهام وصدوف عن المنهج العلمي في البحث 
والاستدلال» مع ما في هذا من تفخيم أمر العامّية والتنبيه من ذكرها وإلحاق 
كثير من الألفاظ بكلام العرب القديم والادّعاء عليهم با لا تسنده حجة 
صحيحة ولا برهان أبلج» والجراءة علل تفسير كلام الله تعالى بألفاظ ظنينة 
فلعل الدكتور عبد الرزاق الصاعدي يراجع مذهبه هذا وقد يتا له اضطرابه 
واختلال معاييره ومخالفته لمنهج البحث العلميّء فإن الرجوع إلى الحق 
وإنصاف المخالف في الرأي خصلة من خصال أهل العلم وسمة من سات 
ذوي الفضل. 
مه +8 +3 5 قد 


AV. 


5 و 
عقبه ام عفيبه؟ وكيف تضبط ؟(1) 


س: ما الصواب (ذكرته عقبه) أم (عقيبه)؟ وكيف تضبط؟ 

ج: الأفصح أن تقول: (ذكرته عقبّه) بضم العين وسكون القاف كا تقول 
العامة و(عقبّه) بضمتين و(بعقبه وني عقبه وعلل عقبه). ومعناها (بَعدّه). 
وأجاز اللحياني (عَقِبه) بفتح فكسر كا تقول الخاصة و(عقبه) بفتح فسكون. 

و( بالتصكير ارب ا هرل( 

وأما (عقيبه) بفتح العين فلم نجد العرب تستعملها ظرفًا. وقد نص علل 
نحو من ذلك الرازي» وإنها هي (قعيل) بمعنئ (مُفاعِل) أي معاقب» مثل 
(جليس) و(شريك). وهي كثيرة في كلام العلاء قديًا. وهي جائزة علل أن 
تكوق بدالا أو تكون طرف زمان عل تقذير (ذكرقه رفا عقا له ذكر ذلك 
الفيوميّ ومثل له بقولهم: (يفعل ذلك عقيب الصلاة) أي وقنًا عقيبًا لوقت 
الصلاة» فحذف (الوقت) ونابت عنه صفته. وله نظائر معروفة. 
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)١(‏ تقرف توي وفسيك فق 9/ 65اه 


الام 


مسائل متفرقة في البديل الفصيح من ألفاظ اللغة() 


- يقال: (رجلٌ سَطحيّ) أي: ظاهري غير عميق» نسبةً إلى (السطح). 
وهو مولّد. وقد وجدتٌ ابن المقفع يستعمل في موضعه (الجافي). 

- يقول الناس اليوم: (سأفعل هذا لاحقا أو مستقبلًا أو في المستقبل). 
وهي مولّدات صحيحة. والعرب تقول في موضعها: (سأفعله من ذي قَبَّل 
ومن ذي قِبَل) و(ني ما بعدٌ). وهذه الأخيرة لا تزال مستعملة. ويقولون أيضًا: 
(فعلته مؤخَرًا). وهي صحيحة. والعرب تقول: (فعلته أخرًا وبأتحرةٍ وأخيرًا). 

- تسمى الفرجة التي تحت طرف الأنف بين الشاربين (تثرة) و (١لَعْقَطة).‏ 





د أك الذين. يتقدمون موكب الآمير يفسحون له الطريق. يُسمُون 





(المطرّقة). وقد ورد ذكرٌ هذا في «الأغاني». 


)١(‏ نُشر مفرَّقا في تويتر وفسبك وآسك في أوقات مختلفة. 


AVY 





- لنا أن نسمّي المصاب بجنون العظمة (أْبْلَخْ)» قال أبو عَمر الشيباني: 
(الأبلخ: الفخور في نفسه كأنه مجنون من عظمته وكبريائه). 

- (الرسالة الجماعية) أو (الرسالة العامّة) يصح أن نسميها (العميمة) كا 
قالت الخنساء: 


ع هام 5 5 2 م 
أبلغ خفافا وعمرًا غير مقصرة (عميمة): سوف يبدو كل أسرار 


د يقول العرب ف (السهري): ارا ومةه قرول الح (ين الشعر 
الحو المحكّك) وحوليات زهير. و(العاميٌ) نسبة إلى العام. وله شواهد. وأما 
(الشهري) و(اليومي) فلم يمرا بي. ولا أدري أستعملوهما أم لاء غير أنهما 
يجوزان قياسًا. ويجوز أيضًا أن يقال: (سنوىٌ). 

- الخزيز: العوسج الذي مجعل علل رءوس الحيطان ليمنع التسلّق [لسان 
الا 

قلت: يصح تسمية الأسلاك الشائكة بهذا الاسم. 


AVY 





- القشرة التي تعلو الجُرح عند البّرء اسمها في لغة العرب (جُلبة). 


5 





- أقترح تسمية (الشهادة الوهميّة) باسم (الشهادة الْبهرّجة)» قال اللبلي: 
(الدرهم البهرج: هو المضروب في غير دار الأمير. ولا يباع به). 

- في سعة العربية مضطرّب عن أن تسمي التغريدات المسلسّلة باللفظ 
الأعجمي (ثريد). سمّها إن شئت (سَرْدَا) أو (سلسلة) أو (نظًَ)) [بفتح الظاء 
اسم لا يُنظم] أو (منظومة) أو (عِقَدَا) أو (نسَقَا) أو (سمطًا) [وهو الخيط الذي 
يكون فيه النظم] أو (نصَدًا) [وأصله ما نُضِد بعضه فوق بعض أي وُضِع] أو 
سردات 

- يمكن تسمية التخطيط الإستراتيجي ب(التخطيط المستشرف) اق 
(الجلي)» من (جلل الصقر ببصره) إذا نظر إلى صيده من بعيد لحدّة نظره. 

- قول الناس اليوم: (بالكاد فعل كذا) يقاربه من كلام العرب لفظ 


AVE 


وبالتكاليف تأتي بيت جارتها6 تمش الهوينى وما تبدولما قدمٌ 


- تُسمّئ المدية التي مهدا الرجلٌ إذا قدم من سفر (العُرّاضة). 

- اللفظ الفصيح المرادف لكلمة «التوثّر) هو (الرَمع). وفي «اللسان»: 
(الرّمَع رعدة تعتري الإنسان إذا هم بأمر). واستعمله الجاحظ في «الحيوان». 

- يسمي كَيّ الثياب قديًا (الصّقال). وفي «الأغاني): (فإذا بشر بن مروان 
عليه غلالة رقيقة صفراء وملاءة تقوم قيامًا من شدة الصقال). 

- المكعبات التي تُشعل بها النار ليس ها عند الناس اسم صالح» وإنما 
يسموما (البيض). وهو اسم عام. وأری تسميتها (ذُكئ)؛ جمع (ذُكوة) 
كي والذكوة والذكية في كلام العرب ما ألقيته في النار من حطب أو بعر 
ليزداد تلهبها واشتعاهها. 


- الوسادة الصغيرة تسمئ في لغة العرب (حشبأنة). 


AVo 





- يقال: وُيئت يده» وأصابه وتء وهو أن يصيب العظمَ وصمٌ لا يبلغ 
الک قلت: وهو ما تسمه ی عاميكا (شعر): 

- العقدة التي يسهل حَلّها تُسمّى في كلام العرب (أنشوطة). والتي 
حب علا سك ( راق ل ذلك كله 


[أنشوطة] 





۶ 
[أربة] 


AV1 
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لدی کل کا ولا س تسه العرب (اللوس): 

- من طريف الأساليب قول سيبويه: (وليس في الدنيا اسم صفته كذا) 
وني معناه قول الجاحظ كثيرًا: (وليس في الأرض) مكأن قولنا: (لا يوجد اسم 
صفته كذا). 

- سى هذه في كلام العرب (مقبضًا) و(مقشًا) و(مقبضة) و(مَقيضة) 


و(عروة) وَدأَذْنَ)). 





AYY 


فسمّته (المازن)! 





بل إنهم لم يُغفلوا ما هو أغمض من ذلك وأقل. وذلك تسميتهم الشوك 
الذي في ساقي الجرادة (التأشير)! 
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أصول بعض الألفاظ والأساليب والمعاني العامية والعصرية() 


- هذا نص نفيس نادر لقطرب (ت بعد ١١7ه)‏ في نسبة لغة حذف ياء 
المتكلم بعد نون الوقاية إلى من يتكلم بها من العرب» قال [بتصرف]: (وبعض 
طيئ يقول: ضربَن زيد. فيقف بغير ياء ويصلها بحذفها أيضًا ويدع النون 
ساكنة مثل قوله: (فيقول ربي أكرمن). وقد حكاها يونس لنا عن أعرب الناس 
من ياي سيا 

- تسمية العامة النارٌ ب(الضوٌ) فصيحة» منها قول الحاسيئ: 
وإني لأدعو الضيف بالضوء بعد ما كسا الأرص نضاحٌ الجليد وجامده 

أراد بالضوء الناره من باب إطلاق العام علل الخاصٌ. ويجوز قياس 
تخفيف همزتها بالحذف والنقل (ضَوْ)ء وبالإبدال والإدغام (ضَوٌ) كا تقول 
العامة. 

- أسلوب (علل ضوء) كقولك: (امش علل ضوء هذه الإرشادات) 
أسلوب فصيح قديم» منه قول الحطيئة: 
نمشي علن ضوء أحساب أضِأنَ لنا كا أضاءت نجوم الليل للساري 

- استععال (بعْنفِ) في نحو قولك: (ضربته بعنف) ليس استعالا 


)١(‏ شر مفرقًا في تويتر وفسبك في أوقات ختلفة. 


/ا/ 


انديع كنا لاحي ا(لأحايي كنت شحاترا 
- قول بعض العامة: (مرحبًا ألف) معروف في قديم الدهرء منه قول 
وضاح اليمن (ت٠4هج):‏ 
تبرق اننيعا ل تبرت الما" ا 
وقول الآخر: 
ا ا ا ا ا ا 
- قول الناس: (لكل بارز أعداءٌ) في معنون قول الشاعر القديم: 
عادوا مروءتناء فلل سعيّهم ولك لبي تمروءةأعداٌ 
- قول العامة: (طرّار ويتشرّط) يقاربه مل عباميٌ قديم ورد استعماله في 
«الأغاني» وغيره» وهو قوهم: (طُفِيلٌ ويقترح). 
- قول العامة: (هذا كلام ما ينقال) صحيح مسموع. وهو مطاوع (قلته). 
- قول العامة: (الحمدٍ لله) بكسر الدال واللام صحيح فصيح. وهي قراءة 
الحسن البصري وغيره» وذلك أنه لما كثر استعمال هاتين الكلمتين مقترنتين 
عَدّتَا كالكلمة الواحدة فاستثقل فيها توالي الضمة والكسرة اللتين هما أثقل 
الحركات فأتبعوا الأول الثاني. 
- قول الشاعر العامّي: 
العام اسا نالوت ا ات 


قد سبقه إليه الأحوص في قوله: 


A\« 


تعر سلاك لما حرمت ضل ضلالكَ من محرم 
ا العم ا كانس سين ا راان 
ونظيره قول الآخر: 
وخرجت أبغي الأجر محتسبًا فرجعت موفورًامنالوزر 
- س: تقول العامة: (ونعم بالله)» فهل زيادة الباء هنا صحيحة؟ 
ج: نعم» صحيحة. وقد حكئ ذلك الفراء عن العرب. 
- قول العامة: (ريّس) بمعنئ (رئيس) فصيح. ومنه قول الكّميت: 
تهدَّئ الرعية ما استقام الريس 
- قول العامة: (خنقته العَبرة) فصيح مليح» منه قول أبي الشيص الخزاعي 
(رت195١):‏ 
وقد ختيّتهاتَبرة» فدموعها علل خدّها بيض وفي نحرها صف 
- تشبيه المحبوب بالملح مضافا إلى جنسه أو نحوه قديم» قال العوام بن 
عقبة بن كعب بن زهير: 
وإن تك سوداء العشية فارقت فقد مات ملح الغانيات ونورها 
- قول العامة (أظتّي) بحذف إحدى النونات الثلاث فصيحء قال تأبط 
اا اک ارلا .اشام طح اسل ارات 


ووقع في كلام لأبي الغمر. 


A۸1 


- قول المضيف للضيف: (البيت بيتك) معروف قديًاء منه قول عروة بن 


الورد: 
فراشي فراش الضيف» والبيت بيته ول يُلهني عنه غزال مقنع 
- في أصل (سَمْ) ثلاثة أقوال: 


الأول: أنه (سمعًا وطاعة). 

الثاني: آنه (بسم اللّه) . 

الثالث: أنه (سمٌ). وهو فعل الأمر من (سمّئ يُسمّي). وهو الصحيح. 
والمراد (سمٌ ما تريد)» أي اذكر لي اسم ما تريد أفعلّه. ولذلك تدخل عليها ياء 
المخاطبة فيقال: (سمّي). وهي عربية فصيحة. 

دقان و ف ن ا رهد قط مق ا وهو مر ا 
العامة. والمعروف في المعاجم (الطَّنز). وبمثل هذا علق المحقق عبد السلام 
هارون. 

ET دزا كرو‎ ODER 
ثم صاروا يقولون: (الكُورة) كما نقول اليوم» ذكر هذا ابن مك‎ )۳٤۷ت(‎ 
.)٥٩۱ت(‎ 

- (السواليف) و(اهواجيس) في كلام العامة صحيحتان علل مذهب 
الكوفيين الذين يجيزون الإشباع في نحو هذا. والأصل (سوالف) 
واش 


- (الحعْمة) في كلام العامة بمعنى الجرعة من الشراب مقلوبة من 
AAY‏ 


(الختجة) في كلام العرب بالمعنئ نفسه. وقد فات العبوديّ أن يذكرها في 
معجمه. 

- قال الأصمعي: (يقال إذا أصبح الرجلٌ كسلانَ: أصبح فلان خاثر 
النفس). وهو من العامي الفصيح. 

- قول العامة: (ريّض) أصله في ما أظنّ من قول العرب: (ريّث) بمعنى 
(بطيء). 

- تقول العامة: (مزرَ شعره)» إذا جذبه وشده حتئ كاد ينقطع في يده. 
وأصله من قول العرب: (مزرّه) إذا قرصه بأطراف أصابعه. ذكره الصغاني في 
(تكملته). 

- (السّعابيل) في كلام العامة أصلها عند العرب (السعابيب). 

- قال المفضّل بن سلمة (ت550): ([وتقول:] فقأ عينه. والعامّة 
تقول: فقعت). وهذا نص نادر. 

- قول الرجل لخصمه تحدَيًا: (إن كنت رجلا فافعل كذا) استعمال قديم 
ورد في قول رجل لعاصم بن عمر بن الخطاب في أرض كانا يتنازعانها. 

- قول الناس: (فلان خوش رجل) منقول من الفارسية. و(خوش) 
عندهم بمعنى (حسّن). وقد ورد في شعر للأعشئ. كا أنهم قدموا الصفة علل 
الموصوف. وهذا نادر. 

- قول بعض العامّة: (ما كاري) بمعنئ (هذا أمر لا دخل لي فيه وليس 
هو من صنعتي ولا عملي) مأخوذ عن الفارسية لأن (الكار) فيها هو المهنة 


AAT 


والصنعة. 

ر لام الجر مع الضمير في كلام العامة نحو (لنا) و(لكم) موافق 
للغة شواعة: 

- الوزّة (في كلام العامة موافقة للغة تميم. وجمعها (وَر). و(الإوزة) لغة 
أهل الحجاز. وجمعها (إوَرّ). وقد نسبّهما هذه النسبة يونس بن حبيب في 
«نوادره»» نقل ذلك عنه البطليوسي. ولم ينسبهما صاحب «اللسان» ولا 
صاحب «التاج». 


FF RF 6‏ ¥ صر 
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مسائل متفرقة في الفروق اللغوية() 


2 س ۶ ي 4 
وورّخه يورّخه تورخًا. 

تلت ار اة عبتا لأمرين: 

الأول: أنه ليس له من الاشتقاق ما يشهد له. 

الا ا رورا آن القاريع قل اذه ال من اله دالا أن 
أدواتٍ الحضارة يتلقفها الآخذٌ باسيها من أهلها. 

وا كان أ < يا فقد استعملته العربٌ بالواو والحهمز لأن العرب تتصرف 
في الكلم الأعجميّ ما لا تتصرف في غيره» من ذلك أن في (جبريل) ثلاث 
عشرة لغةّ. ولكونه أعجميًا لم يكن مصيبًا من قالَّ: إِنَّ أحدّهما مبدّلُ من الآخر. 
ثم إن كليهها متصرّفٌ» فكيف نعلمٌ أن أحدّهما هو الأصلٌّ؟ 

أما الترجيحٌ بها فإِنْ ردت العِلْمَ فالأشهرٌ ترك الهمز (التاريخ) لأنه 
غل عليه ينا لأن التاريح ذاعَ عن قريش وكانوا لا مهمزونَ فتلقاه الناسٌ 
عنهم بلسانهم كما ذاع لفظ (النبي) حمَمًا غير مهموز هذه العلةٍ في ما أرئ, إذ 
الأرجح فيه أن يكون مشتقا من (ن ب أ) فيكون (فعيلا) بمعنئ (مُفعل) أو 
(مُفعل). 


$ E 


)١(‏ نُشر مفرَقًا في ملتقى أهل اللغة وتويتر في أوقات مختلفة. 
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وإذا أردتٌ بو المصدرٌ فالأشهر الهمرٌ (التأريخ). 

وإنما سمّوا العلمّ بالمصدر من باب المجاز المرسّلٍ الذي عَلاقته السببية 
لأن العلم هذا لا يكون إلا بالمصدر. 

- (المدح) الثناء علل الصفات الخلقية كالجمال» والاختيارية كالكرم. 
و(الحمد) علل الاختيارية فقط. و(الشكر) علل صفة الإحسان من الاختيارية 
فقط. 

- الصوابٌ أنه لا فرق بين (الإتيان) و(المجيء). وما ادعاه أبو هلال 
العسكريٌ في «فروقه» باطل إذ لا دليل عل ما زعم من حيث الأصل» بل الأمر 
يثبت خلافه» قال الحماسي: 
فجاءت به سبط العظام كأنا عمامّهبينَ الرجال لواءُ 

وقالَ أبو كبير الذي في «الحماسة): 
أف لوقي اواد هدا إذا ما نام ليل ال موجل 

نكيت عرف ان هاه ال فص وان خبول ع 

ثم لو كان ذلك لم يكن له أثرٌ في الكلام لأن معناهما في الاستعمالٍ واحدء 
تأل تغال:: :2 EI‏ كيل أن كايا وين مق ها عتنتا لشاف 1 
جام ما أت َابَآدَهُم أ الأول ا [المؤمنون: .]۸١‏ 

أما 4 استعمل القرآن هذا مكان هذا فذلك - والله أعلم - من باب 
انويع لا له من الترويح عن النفوس والاستالةٍ للقلوب. ومن الخطاً أن يُظنَّ 


رر 


قال ا 
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أن لكل شيء من ذلك علة غير علةٍ التنويع. وحسبّك بعلة التنويع عله حكيمة 


الغاهو 


مرعية. 

- الكلامٌ علل إمكان الترادفٍ في الكلم يطول. والصحيح الذي أرضاه 
وأرئ العلل تسنده وتظاهره أنه يقعٌ في كلام العرب وني كلام الله تعالل. ومن 
الخطأ أن نقضّرٌ البلاغة في مسالك معدودة» إذ من البلاغة التنويع. ووجة 
علاقته بالبلاغة مراعاثّه حال المخاطب بطرد الملل واجتلاب الجدّةٍ في الحديثِ 
وتنب التكرار لا له من ثِقَل عل التفوس. وللمعارض هذا أن يلتمسّ 
التأويلات» ولك التزامّه ذلك سيفضي بو إل ما هو شد مما هرب منه من ما لا 
يَرضاه أحدٌ لكلام الله. الى يدناك عل قوف ااا ا 
السياق الواحدٍ والغرض الواحدٍ تُقرأ عدّةَ قراءاتِ نحو (نزَّكَ وأنزل)» فلو 
فرق بينها في المعنى لأسلّمَكَ هذا إلى التناقض. وإذا كانت العربية لغةّ كسائر 
اللغاتِ يعتورها ما يعتورٌهاء وإذا كانت ليست كلها منطقا خالصًاء وإن) 
مرجعها العقلّ البشريٌ با فيه من منطقٍ ووز وتوم وتشبيهٍ فلا بذع أن 
يكونّ في العربية الألفاظ المتراوفةء بل لو منعتا مغل هذا لأسأنا إلى اللغة من 
حيث أردنا الإحسان» وذلك بالاكتفاء بلفظ واحد للمعنى الواحدء فإن هذا 
ليس بمحمود. وكلامٌ الله مزل علل ما يُوافق نظام العرب في كلامهم, ونا 
يمنعٌ بعضّهم الترادف فيه لتوهّمهم أنه أمرٌّ مذمومٌ. وهذا لا يصح لخالفته 
الها و الفط PT A‏ رجدو :ذا ذكوها اوعدت إن 
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عاشور يقول قوله :¥ قا و لكا ين كبن ١‏ ن تَأَتِيَنَا ومن بعد ما حِْتَنَا)ه 
[الأعراف: 4؟1]: (والإتيان والمجيء مترادفان» فذكرٌ المجيء بعد الإتيان ليس 
لاختلاف المعنول» ولكنه للتفئن وكراهية إعادة اللفظ) [التحرير والتنوير 5 / 
.]1١‏ 
ومن نظائر ذلك أيضًا قوله تعلل: ون ِف أل 
طاب لَك من لساك مى وثُلتَ ا إن خم ألا نما وة أو ما ملكت 
52 ) [النساء: ۳]ء فغايّر بين اللفظين (تُقسطوا) و(تعدلوا) والمعتّئ واحد. 


a‏ :۸4[ 3 ثم 


با وم رصح ر 
وم 


قالّ: لقان نولو | فخذوهم وَأَسْلوهمٌ 
ويلْمواأ َم السلم وَيَكفواً يديه فَحْدُوهُمَ 


ع 


03 5 ورور روج وہ 


الا تفن لم يلوك 
Ok‏ کے کک“ 
وقال: الوم ا ملت کک دینک وَأَمَمَتٌ عَلِيَحْْ عى ) [المائدة: *] 
و(الكمال) و(الإتمام) عر واحدٍ عل الصحيح. 
مة 2 2 25 قد 


تقفتموهم ) [النساء: 1۹۱ و(وجذه) و(ثققه) بماد واحد. 


اام 


(اللغة) اشتقاقها ودلالتها() 


اختلفت كلمة الناس في لفظ (اللغة) من جهة اشتقاقها ودلالتها اختلاقًا 
طويلاً. وقد دعاني هذا إلى أن أنتحيّها وأضطلعَ ببحثها ومعالجتها. ورأيت أن 
يكون التاق إليها من خلال تحقيتق مادّتها علل منهج لي كنثُ اختططته من قبل» 
عاو لها والالارين اميه 7 

-١‏ تحقيق المدة: 

للام والغين والواو أصول ثلاثة: 

الأصل الأوّل: (معنوي) 

وهو: سقوطٌ القيمة. 

- تصاريفه: 

(اللغُو) اسمٌ عن جامدٌ. وهو في الأصل مصدرٌ لم يشتَقّ منه فعل» ثم 
فزن ا عدار انه عون هد لزاه ا 
(لأن ثاني الأصولٍ فيها الغينُ» وهي من حروف الحلّقٍ) ولي يلع (من باب 
نصَرَ وفتحَ وفرح): إذا أتى باللغو. وهو علل غير الغالب من معاني (فعّل) لأن 
العالك ايكون ا اللقز اوهو سقوط القيمقاء بوذا لبد 
بمرادٍ هناء وإنا المرادٌ آنه (أتّ با سقطت قیمته) لا أنه (سقطت قيمثه هو ). ألا 


.ه٠٤١١‎ /١7 /9 شر في ملتقئ أهل اللغة في‎ )١( 
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تر أنك تقول في نظائره مثَلا: (فسّد الشيء): إذا عرض له التغيّر إلى الأسوأً. 
ولا تريد أنه آتّى بها عرص له التغبر إلى الأسوا. 

والمصدرٌ «اللَّْو)ه وهو ل(لعَا). و(اللَّمَا)» وهو ل(لغِيَ)» و(الملغاة». 
والثلاثة قياسٌ. و(اللّغْوَئ) عل غير قياس. 

وقألُوا: (لاغ). قال تعال: للا مم فبها لَه( 4 [الغاشية: .]1١‏ 
ولالقفية )لما را ES E‏ 19 إذا تيو جا للع 
والتاء فيها للمبالغة. وتكون المبالغةٌ راجعةً إلى النفي كا في قولِه تعاكّ: لوم 


روم سه 


ريك يلدي لبيد { [نصات: ]٤٦‏ وقوله: فز ليس لها مِن دون ال 


0-5 


أ 


كَاشِفَة ()) [النجم: NET .]٥۸‏ جو أَخََرْءْ أحذها أن تكون 
ال للات غلا شد الموضواف موا ل72 0 ا 
فاا وهو و رن وان درن ا ل راان أن ر27 
مصدرًا ك(العافية) و(العاقبة). وهذالم يثبت أصلاً اا 
المصدريّة من هذا اليناء محتيلٌ البقاءَ علل الأصلء فلا تُحَمّل عليه. والثالث أن 
کون بناءٌ (فاعل) هنا للنسبء ولیس جاريًا علل الفعل. ذلك ا مان 
علي انق ل لی اسه فين :ا شعتقوا منه فقالوا: (لاغ). أي: ذو لغو. كما 
قالُوا: (دارع) ا إلى (الدرع) و(تامر) ا ة إلى التمر و ة إل 
(اللَبّن). وهذه النّسِةٌ م نجدها تصِحٌ في غير اسم العين. EE TET‏ 
الحديث: (والحمولة المائرة هم لاغية)» أي: مُلعَاة. فإن (لاغية) في هذا الموضع 


۸1۰ 


لا تحتهل غير النسب. وإذا صح ثبوتها بهذا المعتى في هذا الموضع جار أن تكونَ 
واردة في غيره. 

وقالوا: ألغاه يُلغيه إلغاءًاء إذا أسقط قيمته. 

واتتعلكاء: طلت مه أن يلعو رغلا الاش 

والملاغاة: المهازّلةً. وذلكَ أن اهل ضربٌ من اللَّمُو. وقد يأتي ناء 
(فاعلّ) في المعتى الذي يكثر فيه المقابلة وإن لم تق كا قالّوا: (شاتمّه) للبادئ 
بالشتم وإن لم يقابله المشتومٌ بالمثل. وكذلكٌ (الملاغاة»» ألا رى أن الرجلّ قد 
ازل صاحبّه ثم لا يقعٌ منه ذلكَ موقِعه ولا يصيبُ لديه موضعه. فهذا بیان 
ذه المشالة ر لف أن قبط وري و ن الها 

- وجوه استعماله: 

N Ca‏ قال سول لجان ارا «ذى الغلاقة 
التلازميّة لأن (اللَُو) في الحقيقة معتّنء وهم وسمُوا بو ماقام به هذا المعتّن 
كمثل تسميتِكٌ الشيءَ الفاسِدَ فسادًا. ووز أن يكونّ من باب الاستعارة حيث 
يرقو أذ را کت ااا ا بال عن جملوها دهي الل 
نفقه إيقالا فى المبالحة والتركين )الوك “«هو عذل ورها) 3 ترون 
الاستِعال الحقيقنٌ للكلمة وحلّ الاستِعال المجازيُ مكالّه وأصبح حقيقةً 

= ومن وجوه استعماله على هذا النحرٍ إطلاقه علل: 

-١‏ مالا خيرَ فيه ولا نفع من الكلام. ومنه قوله تعال: 


۸۹۱ 


1 


لَه عن للع و عرشو © ) [الؤمنون: *] وقولّه: «( لَّايسْمَعُوتَ فا وا 4 
[مريم: 17]. 

۲- ما لم ينعقد عليه القلبٌ من الأيان. ومنه قول الله تعالّ: لاب ع 
اله العو ف ايم ) [البقرة: 0؟1]. 

- أولاد البهائم اغا أولكة الوبل. وذلك أا إذا ست امهاجن 

-٤‏ ما لا يعد من أولاد الإبل في الدَيةء قال ذو الرمة: 
واو بحن امه ا ب الدسة امصرانا 

ختؤقة استعملرة عل سيبل اا 

-١‏ فسمّوا به أصوات البهائم» وخاصّة الطيورٌ لأَئََّم لا يَفهمونَ عنها 
ولا يفقهونَ معان أصواتبهاء فشبَّهوها با لا قيمة له ولا نفع علل جهة 
الاستعارة التصريحيّة وإن كانت في نفسها ذات نفع لمن يمهم منطقها من أبناء 
أمّتها. قال ثعلبة بن صعير المازئ: ۰ 
باكرتهم بيباءٍ حون ذارع قبل الصَّباح وقبل لو الطائر 

-١‏ وقالوا: (اللّهْو) و(اللعًا) و(اللغْوَئ). وهي مصادر. ثم أطلقُوها عل 
لازمها كإطلاقها على ما لا خير فيه من الكلام. وهو مجارٌ مرسّل علاقته 
التلازمية. وهو مذهبٌ شائع في كلامهم. e‏ 

عن اللّعَاء ورقثِ التكلّم 


۸۹۲ 


الأصل الثاني: (مَعْنويٌ) 

وهو: لزومٌ الشيءِ واللهج به. 

= تصاريفه: 

يقال: لغِيّ ولعَا يلع (علل مثال فرح وفتح) لعا. 

= وجوه استعماله: 

من وجوه استعماله. وكلّها حقيقةٌ قوهُم: 

5006 

-١‏ لغِيّ بالشّراب. 

*- لني بالكلام. 

= التفريعات الاشتقاقيّة هذا الأصل: 

خصّصتٍ العربُ بعص أفراد (اللَعّا)» وهي لزومٌ الكلام خاصّة بمصدر 
E [0‏ 
أي: تخصيصٌ بعض ما يجوز دخولّه تحت لفظٍ من الألفاظٍ بلفظٍ خاصٌ به 
مقصور عليه ينفصل به عن غيره. وهو طريقٌ مستَدِبٌ مُعمَلٌ. وفيه ما يؤذِنك 
ببراعةٍ العربيّة ولطف اشتقاقها وانفساح مطارجها. ونظيدُ هذا قوهُم: (أثامٌ 
و(إثامٌ) لعقوبة الإثم» فأفردوها بمصدر مم أن عقوبةً الإثم من ما يشتول عليه 
(الإنْمٌ) من طريق المجاز. ثمَّ نهم تصرّفوا ب(اللغة) متصرّفًا آخرٌ فركبوا بها 
سيل لجار حيت رخو امن دلالنها غلا الخدت إن آن سیوا با الألفاظ 
المتكلّم مها من طريقٍ الجاز المرسّل ذي العّلاقة التلازمية. وذلك آمهم ذكرُوا 
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(اللغة) وهي في الأصل دالة عل الحدث, وأرادوا بها لازمّهاء وهو الكلام. 
ولیس هذا بمستنگر في مذهيهم. ألا ترئ أنَّ معنن (اللفظ) إخراحٌ الثيءِ من 
الفم» وقد سمّوا به الملفوظ عل هذا النحو. ومثلّه (القولٌ) أيضًا. فأمسّئ معتّئن 
(اللغة) ما يلرّمه الإنسان من أصواتٍ وألفاظٍ ودلالةٍ يقعٌ بها التفاهم بيه وبينَ 
قومه. وقد تراهم بتوا اشتقاقّها بالنظر إل أب صفاتهاء وهو اللزوم» من حيث 
كانت (اللغة) من الأشياء التي عجري مرَئ العاداتٍ التي تختصٌّ امرأ دون 
امرئ وقومًا دون قوم ولا تنفك عن صاحبها أو تزايله. 

- تصاريفه: 

قالوا: (لمّة). وأصلّها (لْغْوَة)» ثم حذِفت الواو منها ى) حُذِفت في (فلَة) 
و(برَة) و(ثْبَة) وغيرهاء وفحت الغينُ لمناسبة التاء. وتجِمَع علل (لغات) و(لُكَا) 
ولخ :والفلاثة قيامن: 

الأصل الثالث: (معتّوي) 

وهو: ا 

= وجوه استعماله: 

١‏ - لعا فلان عن الطريق. (حقيقة) 

؟- لعا فلان عن الصواب. (مجاز) 

= تصاريفه: 

يقال: لعا عنه يلغو (من باب نصر). وقياس المصدر (اللغو). ول يُسمّع. 

هذا الأضل: تفرد به ٠ابن‏ الأعراي (ت: ۲١١‏ ه): روق (اللسان»: 


A۹٤ 


(التهذيب: لعا فلان عن الطريق» وعن الصواب: إذا مال عنه. قالّه ابن 
اغراي e‏ إذا رجعنا إلى «التهذيب»» وجدنا هذا المعنيل فلا م 
التسبة إلى راو. وذلكَ يوحي بسقط في المطبوع. وتصديقٌ ذلك أن أبا منصور 
الجواليقيّ (ت 579 ه) حكى أيضًا في «شرح أدب الكاتب»2”2" ذلك الكلام 
عيته عن ابن الأعراي. وابنٌ الأعرايّ ثقَةٌ عَذْلٌ لا يره تدده إذا عربت رِوايثه 
من المغامز والرّيّب. 

وقد أثبت ابن فارس (ت790ه) من هذه الأصول الأول والثانِ» ول 
يثبت الثالت”". ولا مرية من ثبوته کا هو ظاهرٌ. 

۲- تعليقات علا المادّة: 

-١‏ ذكرٌ صاحبُ «العين»9) أن (لعَا) في قوله صل الله عليه وسلّم: (من 
قال في الجمعة والإمام يخطب: صه. فقد لغاً) بمعتى 0 ول 
و 
(اللغو) لا يجيء بمعتى (الكلام) عامّة وإنما يأتي بمعتَى (الكلام الساقط 
المطرّح) إِذْ كانَ الكلامٌ داخلاً في عموم (الشيءِ الساقط المطرّح)» فهو يصِدُقٌ 
عليه كما يصدّق عل أولاد البهائم ما عدًا الإبل وغيرها. فانبعى إذن أن يقيّدَ 
)١(‏ مادة لغو. 
AD‏ 


(۳) مادة لغو. 
)٤(‏ مادة لغو. 


هذا التفسير بلفظ (تكلّم بالباطل) أو نحوه. 

؟- زعم النضر بن شمیل (ت٤‏ ١۲ه)‏ في «غريب الحديث» (وهو 
مفقودٌ) كما نقلّ عنه أبو منصور الأزهريٌ (ت٠۳۷ه)‏ في «التهذيب)2 في 
قوله : (من تكلم يوم الجمعة والإمام يتخطبٌ فقد لعَا) أن تفسير (لغا): خابَ. 
قال وله ن 

قلتٌ: 

وهذا لا يسوعٌ إلا عل أن حمل عل تفسير اللفظٍ بمسيّبه لأن من تكلم 
بالباطل خابت. 

۳- ذكرٌ أبو عَمْر الشيباققٌ (ت ۲۱۳ ه) في «الجيم200 أن (اللّعَا): الصوتٌ 
ET‏ منگر. وذلك من جهة غالفته الاشتقاقٌ لان 
E a e E E‏ 
اا ى تمده الكو اه إطلاته عل أضيزاك ال وال غ أن 
هذا القولّ من ما تفرّدَ به أبو عَمْرِء لم يواطنّه عليه غيرُه من الرٌواة. 


-٤‏ قال أبو منصور الأزهريٌ في «تہذيبه»": (وقال أبو سعيد: إذا أردتٌ 


أن تنتفع بالأعراب فاستلغهم). 


)١(‏ مادة لغو. 
.١1945 /۳ )۲(‏ 


(۳) مادة لغو. 


۸11 


و 


فلت: 

أبن سفن ها هو افر اليعدادى (سبيعن 8ه )» يوليين عد اتلك 
بن قريب الأصمعيّ (ت17١7ه).‏ وذلكَ أنَّ من دأب أبي منصور في كتابه أن 
AN‏ :لمر زا اسع EDE‏ ع 
(اطلب لغتهم). وعل أن هذا عل شرعةٍ من القياس و 
فإلّه من كلام أبي سعيدٍ ولم حك عن فصحاء العرب الذين تج بهم. فلذلك لم 
نذكره في أصلٍ الكلام» إذ كان غرضنا قضرًا علل جمع المسموع وتشقيقه 
والاحتجاج له. 

ورد فى يفن المعاجم القاط ار شر هده را6 بم 
(الصوت)» و(لغا ثريدته) إذا روّاها بالدَّسّم» و(يلغو) بمعتّى (ينطق بعامَة). 
ید أا م ْم إلى راو أمتة موثوق» وبعضّها لم ينص علل سماعِه عن العرب. 
فلذلك أسقطنا ذكرّها. 

۳- ذْكرٌ رواةٍ الأصل الثاني: 

قد علمت أن (اللغة) مشتقةٌ من قويم: (لَِيَ بالشيء) إذا أولع به. 
وسنذكرٌ لكَ من عرّفنا من العلماءٍ المتقدّمِين الذين رووا هذا المعتى ونعزو ذلك 
إل كتبهم أو كتب من نقل عنهم استيثاقًا في الحجّة وإتامًا للمنفعة. واقتصرنا 
علل هذا الأصل إِذْ كان هو الأصلّ الذي اشْتّقّت منه (اللغة). 

فقد روّئ هذا الفعلّ عن العرب أبو الحسن الكسائيٌ (ت184ه) كا 


EK 


A41۷ 


حکی عنه أبو عبید (ت 775 ه) في «الغريب المصنف»» ورواه تلميذه أبو 
زكرياءً الفراءً (ت۲۰۷ه) كما حكى عنه الوزير المغربي (ت۱۸٤ه)‏ في «أدب 
الخواص70© وأبو عَمْر الشيبانٌّ في «الجيم»”“ وأبو الحسن الأخفش 
(ت٣٣٣ه)‏ في «معانيه»“ وأبو مسحل الأعراي (ت بعد المئتين) في 
اك 
السكيت (ت57 1ه) في (إصلاح المنطق)7 وأبو سعيدٍ الضريرٌ کا حك عنه 
أبو منصور في «التهذيب)2. 

5- زعم داحضش: 

زعم بعض المحدثين كحسن ظاظا (ت ١470‏ ه) وغيره أن (اللغة) 
کل ا المنبت» ا 95. وهذا ا فان هذه الكلمة وجهًا من 
الاشتقاقٍ في العربيّة كجوز أن ترد إليه. ولا يوجب تقارب اللفظينِ في المعتى أن 


.565 /١)١( 

(۲) ص ۱۱۷ . 

.14 | 

.١ 9725 /١ )5( 

(5) ص 505. 

(5) ص ۱۱۷ . 

. 53١6 ص‎ )۷( 

(۸) مادة لعو (بالعين المهملة). 
(4) اللسان والإنسان له ص .١7١‏ 


۸۹۸ 


يكون أحدهما أصلاً للآخرء ألا ترّئ أن (سَبِطًَا) ليس أصلاً ل(سبَطر) و(دَمِتَا) 
لسن أضدلا لد وان كان ع عاذ كاق هد افا الل ا دة 
فكيف إذا كانَ ذلك بين ألفاظ اللغة واللغات الأخرّئ. 

وقد كنتٌ ذهبثٌ هذا المذهب زمتا لخفاء وجه اشتقاقها وقلّة تعاورها 
بيتهم» ثم فحت لي مسارِبُ من النظر ردّتني إلى الصواب إن شاء الله. 

SE es 
هم ونستقصيّ ذِكرّهم» من أوهم صاحب «العين».‎ 

فان قيل: 

فما لنا لم نجدها في كلام من شج به من العرب؟ 

قلتٌ: 

ب. قد وُجدت في شواهد من الشعر والنثر. فمن الشّعر قول ذي الرمة: 
من الطنابير رى صوئّه ثيل في لحه عن لغات العُربٍ تعجيمٌ 

ومن النثر قوهّم: (سمعتٌ لغاتهم)» روّئ ذلك الكسائيٌ كما حكن عنه 


الوزير المغربي في أدب المخنواص)”" والفراءٌ في «معانيه»“ عن أب الجرّاح. 


(۲) مادة لغو. 


.۳ /۲ (©0 


۸1۹ 


-٠٥‏ من النظائر المستعملة: 

ليس خافيًا أن (اللغة) وإِنْ كانت مستعمّلة في كلام العرب الأول فإن 
ذلك عن قل وكانها ا اون مكائها کلمتین أخريين» هئ (النُسان). ومنه 
00 06 ص کس 22 0 58 
قوله تعال: ل سان ع یمین 9 [الشعراء: »]١195‏ و(اللخن). وقد رواها 
الأضمعئٌ وأبو زيد کا حكن غنها أبو بكر آلآنباری في «الزاهر»(0)) وعته تقل 
تلميذه أبو علي القالي في «آماليه»"» ورواها أيضًا ابن قتيبة في «غريب 


عم 


الحديث)0©. ومنه فول الراحن: 
تراطنَ الزنج بلحن الأزنج ا 
ومن اللغويّين مَن يحتج لذلك بمثل قول الشاعر: 
اناالا عقب نان فادرا فتن . ردان ادات اران 
ويزعم أن «اللحون) في هذا البيت بمعتى (اللغات). وليس هذا بيقين» 
5 كو 7 3 2 1 ا 8 
تقد TIE‏ (الأنغام). وهو معت صحيحٌ ثابٽ وحتمّل في هذا 


.6۷ /۱ )1( 

() ۱/ ه. 

.11 /۲ )( 

٤(‏ قولّه: (بلحن) صحف في جميع ما وقفت عليه من كتب كالمحكم (وهو أصل التصحيف) 
واللسان والتاج إلى (بزجل) و(برحل). وقد أقامّه عل الصواب أبو عمر الزاهد (ات55اه) في 
كتابه (العشرات في غريب اللغة) ص17 رواية عن المفضل الضبي (ت117/8١ه)‏ من طريق ثعلب 


(ت۲۹۱ه) عن ابن الأعرابي. وذلك في معرض حديثه عن (اللحن). 


۹.۰ 


ی2 
E ¥ 66‏ 
الموضع. 


مسائل متفرقة في رواية اللغة وكتبها(") 


- علمت بالتجارب أن في «المحيط) لابن عباد و«الأساس» للزخشري 
و«المصباح المنيرا للفيومي جملة من ألفاظ اللغة لا توجد في «اللسان» ولا في 
«التاج». 

- عجبت كيف لتخصص أن يعزو لالسان العرب» وهو منقول 
با حروف من كتب كلها مطبوع! 

لا أذكر أني عزوت له في بحث أو مقال قط. 

- أقدم كتاب مطبوع في المذكر والمؤنث كتاب الفراء (ت۷٠۲ه).‏ 
وأوسع كتاب في ذلك كتاب أبي بكر الأنباري (ت۳۲۸ه). 

- كلهم يعيبون معجم (العين» ويضعون منه وهم عيال عليه. 

- لا يجوز الإنكار علل من يجزم بنسبة «العين» إلى الخليل فيقول: (قال 
الخليل في «العين»)» فهذا دأب كثير من المتقدمين كابن دريد والأنباري وابن 
درستويه والقالي وابن فارس وغيرهم. 

- کتاب (معجم الدخيل في اللغة العربية الحديثة وهجاتا» للعلامة ف 
عبد الرحيم من أنفس ما ألّف من كتب العربية وأمتعها في العصر الحاضر. 


)١(‏ شر مفرَّقَا في تويتر وآسك في أوقات مختلفة. 


۹۰۲ 


- مؤلفات اللغوي المحقق ف عبد الرحيم نفيسة جدًا. وفيها دقة ومتعة 
وحقيق. 


“iG 
اتان‎ 
ا ەا‎ vt 


| فمَافالعَرَبَة منالدخيل 





العرب؟ 


ج: أفرد بعض العلاء هذا الباب بالتصنيف. ومن ذلك كتاب أب العباس 
ثعلب (ت۲۹۱) «الأيهان والدواهي». وقد نقل منه أبو علي القالي في «أماليه 
مان أن تقلذ ركه كز أنه ابن السكيت (ت”57؟) في كتابه «الألفاظ» 
فصلين أحدهما في الدعاء للإنسان, والآخر في الدعاء عليه. 

- س: هل في اللغة كتب تذكر كتى العرب عن الأشياء؟ 

2 للثعالبي (ت۲۹٤)‏ كتاب اسمه «ثار القلوب» جمع 5208 علل آلف 
من الكنايات والمركبات المشتهرة. وزاد عليه المحبي (ت١١١١)‏ سبعة آلاف في 
كتابه «ما يعوّل عليه في المضاف والمضاف إليه». وللثعالبي أيضًا كتاب آخر 
اسمه «الكناية والتعريض»). 


ی +3 چ چ قد 


مرادف لفظ (الزعل) في العربية() 


سأل سائل عن المرادف الفصيح للفظ (الزعل) في كلام العامّة. 

وات هن لكف أن غا أكثر من رادت قمعا (التيخظ )ء :ومنه فر 
0 ل حو يي سك بر ا م سم >< كر م وم م - كي وه ييه > | به 
تعال: :( ومهم من مرك في الصَدَقَتٍ فإن أعطوأ مِنْهَا رضأ ون لم يعطوَأ ما إذَا 
و ماح ده : 3 
هم حوبت (2)50 [التوبة: 54] وقول هدبة بن المخشرم: 
آنا المرءٌ لا يخشاكم إن غضبتمٌ ولايتوقئ شخطكم إن تغضّبا 

ف(السخط) في هذين الموضعين دال علل ما يدل عليه (الزعل). 

ولا مرادف آخر» وهو (الموجدة). يقال: (وجد في نفسه علل فلان) إذا 
عثر له علل ما يكرهه فأسرّه في نفسه وتغيّر عليه بسببه. 

وها مراف ثالث» وهو (الغضب) إذ (الغضب) في العربية يشمل الحدتٌ 
العارض المعروفَ الذي ينتابٌ الإنسانَ» ويشمل أيضًا ما ينشأ عنهُ من ما يقع 

١ : ِ‏ ع ِ 7 
وإطلاقه علل الأول إطلاق حقيقىٌ. وأما إطلاقه علل الآخر فمجاز مرسّل 
علاقته السببية لأن الغضب هو المسبّب له والمفضي إليه» ثم صارٌ يسمّئ بهذا 


)١(‏ في البديل الفصيح. 


تشر أوله في المجلة الثقافية في /١‏ 5/ ١47١ه‏ وسائره في ملتقئ أهل اللغة في /١9‏ 5/ 


٤۳١‏ اهھه. 


الاسم وإن لم يتقدّمه المع الأول. 

97 5 و 
أبني حنيفة» أحكموا سفهاءكم إني أخافٌ عليكمٌ أن أغضبا 

و 

وقول الحاسي: 
وأيّ ثنايا المجد لم نطلع لهأ وأنتم غضاب تحرٌّقون عليناً 

وأمًا النوع الثاني فمن شواهده قول النبي عليه السلام لعائشة رضي الله 
عنها: (إني لأعلم إذا كنتِ عني راضية وإذا كنتِ علي غضبى. فقالت: من أين 
تعرف ذلك؟ فقال: أما إذا كنت عنى راضية فإنك تقولين: لا ورب محمد. وإذا 
كنتٍ غضبئ قلت: لا ورب إبراهيم. قالت: أجل. والله يا رسول الله ما أهجرٌ 
إلا اسمّك) [متفقٌ عليه]. 

فا مراد بغضبها هنا هو ما نسمّيه (الزعل) الذي يعقبٌ الغضب عادة. ولو 
كان المرادٌ بذلك الغضبّ الذي تحمرٌ منه العين» وتنتفخ منه الأوداج لكان ذلك 
أمرًا بيا وم يحت إلى أن يلتمسٌ عرفاته بقسوها بربٌ إبراهيمَ. ولذلك جعل 

ر 0 7 و 
(الغضب) مقابل (الرضا) کا أن (الزعل) في كلام العامة يقابله (الرضا) 
أيضًا. 
00-4 

ومنه قول جميل: 
فإن تغضبوا من قسمة الله حظّكم فلله إذْلم يعطكم كان أبصرا 

والمعتى المرادٌ هنا ليس المعتّى الأول للغضبء وإنا هو المعنّ الثاني الذي 


۹۰7 


نسمّيه نحن (الزعل). 

ومنه قول الآخر: 
وا ا اندع لبون دات وای مه کی تون 

رقا ينذا" لان REO NAE‏ 
يُقابلانٍ لفظ (الزعل) في كلام العامّة. وأما (الزعَل) فله في العربية معانٍ لا 
تل طن نسو ل و ا ا ا ا ل لفون الف 
تعرفه العامّة وأخلقٌ أن يكونّ هو الأصلّء ثم دخلّه التحريف. 

و(الزْعَل) في العربيّة يرع إلى أصل واحدٍ هو (النشاط والخقّة التي 
ری الع حر لا بسر 

وقد قالوا: (زَعِلَ يزعَل زعلا فهو زعِل وزعلان) بمعتی (قلقَ وضجرٌ 
وأظهرٌ الضيق والتلوّي من مرض أو هم أو جوع أو نحو ذلك). 

غير آله بهذا المع وقمَ فيه تبادلٌ حرّكيٌّ (قلبٌ مكانقٌ) من «العلّر). 
ومعناه معناه. وإذا كان كذلك ل يثبّت به أصل ثانٍ للجذر. 

وني بعض المعاجم (والزعل: المتضور من الجوع). وهو بهذا التقييد غيرٌ 
صحيح من جهة أن (الزعل) في الحقيقةٍ يشمل التضورٌ من الجوع أو المرض أو 
الهم كا ذكرنا. والذي يشهّد لذلك ثلاثة أمور: 

-١‏ ما رواه أبو منصور الأزهري في «تبذيبه» عن أبي زيدٍ من أن (الزعل) 
هو (المتضرّر) من غير تقييد. و(التضوّر) في اللغة لا يختصّ به الجوعٌ كا هو 


ثابتٌ في المعاجم وغيرها. 

-١‏ ما ذكرّه أبو عمْرٍ الشيبانٌ في (الجيم) من أنه هو المتضوّر من الوجع لا 
يصير عليه. فإن لم تكن (الوجع) مصحَفَةَ كانَ من المحتمّل أن تكونَ قد 
تصحّفت في سائر المعاجم إلى (الجوع) أو يكون هذا تفسيرًا من بعض أصحاب 
المعاجم لكلام أبي زيدٍ السابق ذكره. 

۳- ما توارد عن عددٍ من علماء اللغة من أنه لا بختص به الجوع كصاحب 
«العين» وابن السكيت مع غيرهم من من فسّر (الزعل) ب(العلّز). 

وقالوا أيضًا: (رعلة)» وهي (النعامة). وهي مبدّلة عن (الصّعلة) كما 
حکی يعقوب في «إبداله»» فلا يثبت بها أصل آخَرٌ. 

وقد يكون استِعمالُ العامة للزعَلٍ بمعنئ (السخط) و(الغضب) تطوّرًا 
دلاليا للمعتئ الثاني المتقدّم ذكرهء وذلك أا (أي: الضجَّر والقلق والتلوّي. 
OY‏ نكا لاا رف | كام EE‏ 
الم 

FF ¥ KF 6K‏ قد 


۹۰۸ 


أسماء أصوات الآلات الحديئة() 


ماذا نسمّي أصوات الآلات الحديثة كالسيارة والطائرة والدبابة والدراجة 
والثلاجة ونحوها؟ 

هذا سوال مُهِمٌ والحاجة اليوم إلى جوابه مُلجفة. وسأذكرٌ لك ما حضرّني 
من مذاهب العرب ف الضف ادنك علل القياس المستمرٌ الذي يشك لك 
الشاهدَ والغائبَ ويحتازٌ إِليكَ القريبَ والبعيدَ. 

اعلمٌ أن للعرب في تسمية أصوات الأشياءِ مذاهب: 

الأوّل: أن يجعلُوها عن حدّ الثنائيٌّ المكرّر. وهذا كير عندّهم: وهم به 
علق وإليه أركَنُ» وذلك نحو قوهم: (حمحَم) و(صرصرً) و(جرجرّ) و(قهقه) 
ورقف )اف تال س :والطين الراك رال اتو ا فت 
علل الحضر. 

القاقه ان معليعا عل د عا عه رلا من جس واحد. وغو دون 
الأوَّلِ. ومنه قوهُم: (فحّ) و(أنّ) و(صرّ) و(أن) لصوت الأفعَى والمرجل 
والطَّير والمريض. والغالبُ أن يجعلُوا المصدر منها عل (فَعِيْل). 

الثالث: أن يجعلُوها علل غير ذلك. والكثيدٌ أن يبنُوا المصدرٌ منها عل 


)١(‏ في البديل الفصيح. 


شر في ملتقئ أهل اللغة في ٠٤١١ /١7 /٠١‏ هوني المجلة الثقافية في */ /١‏ 7 847 ١ه.‏ 
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( 0 5 2 ° 
(قعيل) أو (فعَالٍ) نحو (صَهِيْل) و(تباح) لصوت الفرس والكلب. 

فهذه مذاهبهم التي يؤمُوا إذا أرادوا تسمية صوتٍ من الأصوات. وقد 
رأيتهم في الضرب الأول كيف آدَمُوا بينَ اللفظ والمعتى ووصأوا بيتهها بآصرة 
حصيفةٍ وجِعَلُوا اللفظ شافا عن المعتّئ ناما عليه» ألا تررئ أنه لو قرع سَمعَ 
امرئ لم يكن سمعّه لتهدّئ به إلى استبانة دلالته ولآنّسَ من تناس حروفه عل 
ذلكَ الحو ما احتجّبّ من معناه. وقد جرَّأهم علل هذه المّطَّة ونج لهم هذا 
السبيل ما وجدوه من التآخي بين الاسم والمسمّئ لأن الاسم صوتٌ كا أن 

4 واه 5 2 ع 5 ار 2 
المسمّنى صوت. فلا استوسق لهم أمر التوفيق بيتهما واستمكنوا من زمامه 
استمسكوا به ول يُمِيتُوه لأنَّ غايةً البيانِ أن يكونّ في اللفظ دليلٌ عل المعنى 
وإشارةٌ إليه. وذلك أمرٌ لا ينقادُ هم في سائر المسمّياتء ألا ترَّئ أن كلمة 

7 ٠. 0 3 3 ٠. ٠. 
(رجُل) ليس في حروفها إخبارٌ عن مسرَاها ولا دلي عليه فلو جعلتها اس‎ 
لمسمئ آخخرَ لساغ ذلك ولم يكن مستنكرًا.‎ 
- 2 <4 ۶ » ۾‎ 

وكانَ سبيلهم في ذلك أن جعلوا الاسم عل حرفينٍ مضامّئ )ا الصوت 
EE‏ ر ۶ BH‏ ع ر 3 
نفسّه ثم كرّروهما علل ترتيبهما مَنبهة عن أن من شان الصوت أن يتكرّر. ومثال 
2 و 5 3 و 7 و رين 2 
ذلك كلمة (القهقهة). فام وجدوا الضاحك يصدر منه لفظ (قه) مكرّرًا 
فسمّوه بمثل لفظه وكرّروه ىا كان مكرّرًا في الواقع فقالوا: (قهقة). 

وأا الضربٌ الثاني فإنّه قريبٌ من الأول وذلكٌ أنهم حاگوا به الصوتَ 
واجتزءُوا بتكرارٍ الحرنٍ الثاني عن الأوَّلِ. وذلكَ نحو (الأزيز)» فإلّه اسم 
للصوتٍ (أَرْ). وتكرارٌ الزاي دلالة علن تكرار الصوتٍ حينَ يقعٌ. وني الياء 
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امغذاة واشعطالة تاس الضنوت ضا 

وأمًا الضرب الثالث E‏ الصوت واكتقوا ببنائه علل 
(فَعِيْل) و(فْعَال) وجعلّوا اليا والألف في هاتين البنيتين دليلاً على خصيصة 
من خصائص الأصواتء وهي الامتدادٌ والاستطالة. 

فهذا بيان لمذاهب العرب الحقنا به تفسيرًا له وإيضاحًا. 

فأمًا ما يجوز للمحدّث قياسّه منها فالضربٌُ الأوّل» وذلكَ أن يستيع إلى 
الصوتٍ وينظرٌ أي الحروفٍ هو إليها أقربُ ويجعله على حرفينٍ ويكرّرَهما. فإذا 
استمعَ إلى صوت السيّارة ووجذه قريبًا من حرف العينٍ تتبعه النون فإنَّه 
تهنا وغل علا عقا O‏ رست النكارة فنحة) .هذا 
E‏ 

وإذا أمكته أن يُلحِقّ بعضّ الأصواتِ الحديثة ببعض الأصوات المساة 
قدا :ويسميّها يمقل ما سیت به فهو جاتر وذلك-مثل. أن بلق ضرت 
الطائرة أو الدبًابة بأزيز المرجل فيسمَيّه (أزيزًا) أو يُلحِقَّ صوت المكنّسة أو 
الثلاجة بفحيح الأفعئ أو صفير الطائر لتقاريي| فيسميّه (فحيحًا) أو (صفيرًا). 
وهذه استعارة لفظيّة أو غيرُ مفيدة كا سَّاها عبد القاهر في «أسرار البلاغة». 
وهي في الأصل قَضْرٌ علل السّماع» ولكنْ جارّ قياشها في هذه المسألة الموضع 
الحاجة. 


ر 
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مسائل متفرقة في ضبط بعض الألفاظ ومعانيها ولغاتا() 


- المسموع عن العرب في (إكراء الدار) من لفظ (أجر) ثلاث لغات: 

اخ أخرو و ره اتناو دراه فيو اجر وذاك اجر دكذا الدان: 

؟- آجره يؤجره إِيجارّاء فهو مؤجر وذاك مؤجّر. وكذا الدار. 

۳- آجره يؤاجره مؤاجرة» فهو مؤاجر وذاك مواجّر. وكذا الدار. 

فأما (أجره يؤجّره تأجيرًا) كا هو شائع فلم تسمع» واختلف في جوازها. 

- استعمال (الانتحار) بمعناه المعروف عرب قديم. ومنه قول العجاج: 

ا ا 

- س: ما الأوجه الجائزة في ضبط دال (الدلالة)؟ وما أفصحها؟ 

ج: إن أردت الحرفة والمهنةً إا الهداية في الطرّق كقولك: (فلان دليل 
حاذق بالدلالة) أو السمسرةً كقولك: (فلان دلال حسن الدّلالة) فالأفصح 
الكسر لآن ذلك هو القياس في الجرّف والصناعات. والفتح جائز. وإن أردت 
مطل الهداية والإرشاد من غير أن يكون ذلك صناعة كقولك: (هذا الأمر يدل 
دلالة واضحة علل كذا) فالأفصح الفتح. والكسر جائز. وبعض اللغويين يجعل 
الفتح مطلقا أفصح من الكسر ولا يفرّق. 

وتفرد الفيروزبادي (ت1١8ه)‏ في «القاموس». و«الدرر المبثثة) فأثنت 


)١(‏ نُشر مفرّقًا في ملتقئ أهل اللغة وتويتر وآسك وفسبك في أوقات مختلفة. 
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ضمٌ الدال أيضًا. وهذا غريبء إذ لم أقف عليه في معاجم المتقدمين ولا في مأ 
نين بدى من كنك اللات 

- اختلف العلماء في ضبط ميم (الحمص) علل قولين: 

الأول: أنه بكسر الميم (الحمّص). وهو قول سيبويه والمبرد. 

الثاني: أنه بفتحها (الحمّص). وهو قول ابن الأعرابي وثعلب. 

فأما قول العامة: (الحُمّص) فخطأ. 

- (القبول) بفتح القاف كا قال تعال: #( فتقبلها رها بقَبُولٍ حَسَنِ 4 [آل 
عمران: ۳۷]. علل أن ضمها كما يشيع عند العامة ليس بخطأء فقد حكاه 
الأصمعي في ما نقل عنه أبو عبيد «الغريب المصنف» إن لم يكن مزيداء وابن 
الأعرابي وابن درستويه» وأجازه الفراء والزجاج. وقول الزبيدي: ( يحكها إلا 
ابن الأعرابي) فيه نظر. 

- يُطلق (الزعم) علل القول الذي يرويه ناقلّه كا بلعّه غير متحمّل تبعته. 
يعرف د CN EES EGE‏ 
بن علس الشاعر الجاهلي يمدخ القعقاع بنَ معبدٍ: 
ولذلكم زعمت تميم آنه آهل الساحة والندى والباع 
ولو كان الزَّعمُ لا یون إلا باطلاً لاستحالّ مده هذا هجاءًا لأنه جعلّ ما 
يذكرٌه الناسٌ من خلاله الصالحات باطلا. 


ا 7 
وقول الجميح الأسديّ مجو بني عامر: 
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أنتم بنوالمرأة التي زعمالن ناس عليهافي الغىي ما زعموا 

ولو كان الزعمٌ لا يكون إلا باطلاً لكانَ هجاؤه هذا مدحًا إذ جع قذفَ 
الناس لأمهم باطلاً. 

هذا هو الأصلٌ في كلام العربٍ ثمّ غلب من بعد علل الباطل مع جواز أن 
يستعمّل في الحق. 

وغ هذا التطور اللاي آله ل كان معتّى الزعم في الأصل هو حكاية 
القول مع البراءة من تحمل تبعته أو اكم عليه بشيء من الرأي كان هذا من ما 
يُشعر في بعض الأحوال بالكناية الخفيّة عن فسادٍ هذا القول في اعتقاد المتكلّم 
وإن لم يَدُلّ عليه بلفظه إِذْ لو كان يعتقِدُ صحَنّه لأت مكائه بلفظ لا يُفهم هذا 
امعت ك(ذكرً) أو (قالّ). 

وإذن فمّن يستعول الزَّعمّ وهو لا يريدٌ به إلا الباطلّ ولا يفهم منه إلا 
ذلك فإن] سمل عل جهة الكناية: وق لآ فالفيمة أنه فيل الدلالة غا 
الأمرينٍ الح والباطل. 

- يقع في كلام الجاحظ كثيرًا لفظ (التطًاء) بمعنئ (الخطأ). وقد فطنَ 
هذا عبد السلام هارون رحمه الله بلطف نظره وفقهه فأثبته في كل موضع ورد 
فيه علل هذا الوجه ولم يجعله تصحيقًا فيردّه إلى الشائع المشهورء وهو (الخطأً). 
ونبّه علل ذلك أيضًا فقال: (الخطاء بالمدٌ: لغة في الخطأً. وللجاحظ وَلوع 
باستعماله) [البرصان والعرجان ص١‏ "7]. 
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قلت: والذي يَظهر أن (الخطاء) بالمدٌ كان فاشيًا في لغة الخاصّة من أهل 
الع اك عل هلا قراب ا اله اك :عاد ا 
خَطاءًا يرا ©)) [الإسراء: »]۳١‏ وقول خلفي الأحمر (ت ۱۸۰ ه) شيخ الجاحظ 
(مته16١؟ه).‏ وكلاهما بصرئ: 
لنا صاحبٌ مولع بالخلافٍ كثي الخطاء قليلٌ السّواب 
أشد جَاججَا من الختفساءٍ وأزهى إذاما مشئ من عراب 

- (السّفِلة) بهذا الضبط بمعنى غوغاء الناس هو في ما أرى صفة مشبهة 
ك(فرح)» من الفعل (مَفِلٌ). وأصله نعت لجمع تقديره (القوم السَّفِلة) 
ك(الرافضة) و(العامّة). وهذا لا يجوز إطلاقه علل الواحد. ويصحٌ تخفيفه إلى 
(سفْلة) سماعًا وقياسًا علل باب (كبد) وتخفيفه إلى (سَفْلة) قياسًا. 

- يقولون: (أمن وأمان). وهما مصدران مترادفان لا اختلاف بينهما في 
المعنق. وذلك جائز عل جهة التوكيد. 

- س: ما معن (مَلاك)؟ 

ج: لها معنيان محتمّلان: 

-١‏ أن تكون بمعنى قوام الأمر ومرجعه وأصله الذي يتتظمه كقولك: 
(الصبرٌ ملاك الخير كله). وفيه لغة أخرئء وهي كسر الميم. 

؟- أن يكون أصلها (ملأك)ء وهو الك كما قال الشاعر: 


فل لاو ولال شرل مع جر السواة كنوب 
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وتخفيفه القياميٌ هو (مَلّك) بحذف الهمزة بعد نقل حركتها إلى ما قبلها 
تشتف ل إن (متصلة )نونو لكو نكن ال عا اها اذاه ألنا 
فيقال في (ملأك) علل هذا الوجه: (ملاك). ومثلّه تخفيف (الكمأة) و(المرأة» إلى 
EE OE Asê a DOD‏ 
أجارّه الكوفيون. 

- قوهم: (أقرّ الله عينك) يحتمل أن يكون من القرٌ أي البرد لأن دمع 
السرور بارد» أو من القرار» وهو السكونء وذلك بأن تنال أمانيك فلا تطمح 
إلى غيرها. 

- قال ابن حبيب: (كل (عَديّ) في العرب فهو بفتح العين إلا (عَدَيّ) بن 
ثعلبة الطائي» فإنه بالضم). 

قلت: أما المعاصرون فيميلون إلى الضم. 

- الراجح ضبط (النمُر بن تولب) بسكون اميم كا نص علل هذا أبو 
حاتم. فأما قوله: 
أبقئ الحوادث والأيام من نير أسباد سيف قديم أثره باد 

فأراه اضطْرٌ فأجراه عل لغة الحجازيين» يدل علل ذلك مع حكاية أبي 
حاتم أن لغة قومه تميم إسكان عين (فعل) ك(نمر) و(فخذ). فكيف إذا كان 
علًا؟ إذ الأعلام موضع تخفيف. والشعراء من ما يغْبّرون الأعلام إذا دعتهم 


الضرورة إلى ذلك. وشواهد هذا كثيرة معروفة. 
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- س: هل الجارية تأتي بمعنى الشابة؟ 

ج: المشهور أن الجارية تكون بمعنى الشابّة» ولكن ذكر الزنخشري في 
«شرح الفصيح) أن الجارية هي التي لم تتزوج وإن بقيت في بيتها ستين سنة. 

- (الطيّب) من الألفاظ التي يستعملها الجاحظ وغيرٌ يريدون به الماح 
الخفيف الروح. وجمعه (طِيّاب)» ولیس (طیّاب)» ك(جيّد) و(جياد). 

- س: هل لتسمية العالم شيخًا وجه في اللغة؟ 

ج: نعم» من باب الاستعارة تشبيهًا للعالم وإن كان شابًا بالكبير في السنٌّ 
بجامع وجوب التوقير والاحترام في كل. 

- س: مأ وجه مجيء (بسوغ) بمعنول (يجوز)؟ 

ج: السّوغْ في حقيقة اللغة يطلق علل سهولة دخول الطعام والشراب في 
الحلق ومرّهما به مرا رفيقًا لا يعتاقهما شيء من غصّص أو شرّق أو جأز. ومنه 
قوله تعألل: :(سَابعا /لسَرِينَ 7 [النحل: 11] وقوله: #( يسَجَرَّعه.و 
ياد س يغة, ) [إبراهيم: ]1١‏ ثم قول الا 
فا ارات وت قيا اا اه اااي 


3 


وقوله: 
5 4 ع 8 1 و 7 
إن الذين يسوغ في أحلاقهم راڈ ين عليهم للقاأام 
وإطلاقه علل الجواز المعنوي كقوهم: (هذا لا يسوغ لك) من باب 
الاستعارة. وقد أثبته الزخشري (ت278) في «أساس البلاغة». وذلك عل 
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تشبيه الشيء المقبول الصحيح الذي يسرع الدخول إلى العقل ويسهل التصديق 
به لا يعترضه دون ذلك شيء من نقض أو نقد أو ريبة» بالشراب السائغ في 
ا 

ومثل ذلك (الجواز»» فإنهم يقولون: (جاز فلان الوادي) إذا قطعه. ومنه 
قول امرئ القيس: 
فلم| أجزنا ساحة الحيّ وانتتحى بنا بطن خبتٍ ذي قفافٍ عقنقل 

وهذا معناه الحقيقي. 

ثم جعلوه بالمعنئ المجازي المعروف بنحو ما ذكرنا من التأويل في 
السّوغ. 

- كان الرجل قديًا ربها سمّئ أباه (شيخي». قال امرؤ القيس: 

والله لاا يذهب شيخي باطلا 

ويسمي الرجل أيضًَا امه (عجوزي) كا قال أرطأة بن سَهيّة: 
إذا كال انمع ع كانت ان الا 

- إذا قلتَ: (جاء القوم عامّتهم) فسيبويه يرئ أنها بمعنئ (كلّهم)» والمبرّد 
یری آنأ بمعنئ (أكثرهم). 

- كلمة (أحد) ها معئيان: الأول بمعنئ (واحد). ومنه قوله تعالى: تقل 
هو آله د 400 [الإخلاص: .]١‏ الثاني أن يراد به العموم. ولا يكون إلا في 
نفي أو شبهه» نحو (ما جاءني أحد). 
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- في اسم حرف (ز) ست لغات: زاء وزاي وزی وري وزا بالقصر ورا 
بالتنوين. 

- (اللّوى) هو ما بين الرمل والجدد. فمنهم من يجعله آخر ما يلقاك من 
الرمل حيث يتصل بالجدد. ومنهم من يجعله أول الجدد. وسقطه منتهاه. 

وقيل: هو بمعنئ اللوئ» وأضافه إليه لاختلاف اللفظ. وهم يستحبون أن 
ينزلوا فيه لاطمئنانه. ومن كلامهم: (ألويتم فانزلوا). وهذه صورة صورتها 
أحسبها مقارية له: 





= كث من الئاس لا يميزون بين التمر والبير والفهد. وهذه الصورة 
توضح الفرق بينها: 
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مسائل متفرقة في المولد والمعرب والدخيل7) 


- إذا وجدتٌ أحد العلاء المتقدمين يصف كلمة ما بأنها (رومية) فهي 
يونانية غالبّاك وليست لاتينية كا قد يُظنٌ. وإذا وصفها بأنها (نبطية) أو 
(سوادية) فهي سريانية. وإذا وصفها بأنها (شامية) فهي إما يونانية أو سريانية. 

- تعجبني شجاعة العامّة في الاختزال من الألفاظ الأعجمية كقوهم في 
(إنستقرام): (إستقرام) وفي (وتساب): (الوتس) وفي (سناب شات): 
(السناب) وفي (الفيسبك): (الفيس). ومثله قديًا تسميتهم (أرسطوطاليس): 
(أرسطو) و(النردشير): (النرد). 

- (الحياد) في اللغة مصدر (حايده) إذا جانبه ومال عنه. واستعاله بمعناه 
المعروف عند المعاصرين استعمال محدّث. وهو صحيح سائغ لآن الانحياز إلى 
الشىء يعد ميلا إليه کا قال تعالى: #إضّلا مي لوأ كل الْمَيَلٍِ ) [النساء: 179]» 
فكذلك بعد عدم الانحياز إليه ميلا عنه. وهو (الحياد) و(المحايدة).أما 
(الحيادية) فلا أراها تصحّ إذ لا وجه ها. 

- لا تعرف العرب (المنطقة) بمعنى القطعة من الأرضء وإنا المنطقة 
عندهم النطاق» وهو الحزام الذي يشد به الوسط» فجعله المعاصرون اسن 


للإقليم مجارًا مرسلًا بعد استعارة إذ شبهوا الحدود بالمنطقة ثم أطلقوها على ما 


)١(‏ نُشر مفرّقًا في تويتر وفسبك وآسك وملتقئ أهل اللغة في أوقات مختلفة. 


۹۰ 


تشتمل عليه من الأرض. وهي بكسر الميم وفتح الطاء» اسم آلة. ومنه قول علي 
رضي الله عنه في النطاق» وهو بمعنئ المنطقة: (اتسع نطاق الإسلام). وقد 
صحّح مجمع اللغة بالقاهرة ضبطها بفتح الميم وكسر الطاء (النطقة) علل أن 
يكون اسم مكانء بتخريج فيه بعض التكلف لأن فيه مع ارتكاب الاستعارة 
والمجاز ارتجالا كثيرًا من جهة القياس» وهو إحداث فعل ثلاثي مجرد» وهو 
(نطق)» وجعل مضارعه علل تماثل (يضرب) وصوغ اسم المكان منه وإلحاقه 
التاء. والقياس الفرد ظن وتخمين» فكيف إذا كان مركب ! 

- في المعاجم (تغفله) و(استغفله) إذا تحيّن غفلته. وليس فيها - ما خلا 
حكاية محتملة في «العين»- (اغتفله) إلا أا وقعت في رواية خبر في «الأغاني». 
وليس في المعاجم أيضًا (غافله) كا يشيع عند المعاصرين» وأجازها مجمع 
القأهرة. 

- س: ما حركة ميم (المناخ) الضم أو الفتح؟ 

ج: حركتها الضم (اناخ) لأنها اسم مكان من (أناخ) الرباعي معنن 
(أبرك بعيره). وقد يراد به عموم الإقامة والنزول علل الاتساع. ومنه الأبيات: 
(ومُناخ غير تئية عرّسته) (كذب العواذل» لو رأين مُناحَنا) (ومُناخ نازلة كفيت 
وفارس) وغيرها. 

ولا يُعرف (ناخ) الثلاثي» بيد أنه مع عنهم (التوخة) بمعنى الإقامة, 
وظاهره أنه اسم مرة من الثلاثي (ناخ)ء فقد يجوز أن يكون استعمل وأميت» 
وقد يجوز أن لا يكونوا استعملوه قط كمفرد (المحاسن)» وقد يجوز أن يكون 


1۲۱ 


من (أناخ) علل غير قياس ك(العمّة) و(الخمرة) إذ هما من (اعتمٌ) و(اختمر). 
وهذا لا ينبغي أن يقدم علل إجازة (ناخ) إلا ببرهان ظاهر. 

وإطلاقٌ (امُناخ) علِل حالة الجر مولّد حادث علل سبيل التشبيه. وذلك 
أغهم يلتمسون في أماكن إقامتهم أن تكون مطمئنة سهلة غير غليظة. وهذا قال 
الشاعة 
وبم أبركهافي ماخ جعجع يقب فيه الأظل 

- قد يُشبه اللفظ الأعجمي الألفاظ العربية في الحروف والوزن فيظنه 
الاش عور ومن ذلك لفظا (الرصيد) و(الرجيم)» فالأول فارسي والثاني 
ر 

- أقدم من وجدته استعمل قوطم: (بيّض الله وجهك) هو البراء بن 
ربعي. ولعله جاهلي» قال: 
وكان سُليم بيّض الله وجهه يمد نابنيان مجدويرفع 

أنشده ابن الأعرابي في «مقطعات مراث». 

- إذا عرّبٍ الاسم الأعجمي المبدوء بساكن فإن للعرب فيه طريقتين: أن 
يحرّكوه نحو (خوان) أو يجتلبوا له مزة قطع نحو (إقليم) و(أسطوانة). 

- استعمال كلمة (أيضًا) في حشو الكلام عربي فصيح» وليس مولدًاء قال 
الفراء: أنشدني بعضهم [من فيس ]: 

ابوك في اله وايضتا ف الرخم 


۹۲۲ 


ومنه قول الشاعر: 
ل ي و و وا ا ,ران و وراه دوق 

ع اوور غنم عع هدر اللرقع روو د اد اتان 
العربية وجب حمله على أبنية العرب وعلل النقاد من قوانينهم فيرد إلى (تُويْتِرَ) 
ليكون عل زنة (دُرَيم). ووزنه (فويعل). 

أما (آشك) فلا يصح اللفظ به علل هذا الوجه لما فيه من اجتماع ساكنين. 
ویغيّر إلى وجهين صحيحين: 

-١‏ (آسَك) بفتح السين» فيكون علل زنة (فاعل). وهو موافق لاسم 
موضع قديم ذكره الخارجي حين قال: 
الا سلا نا ركسع وي اتلك ازعو 

؟- (آسك) بكسر السين» فيكون علل زنة (فاعل). 

ونظير هذا كلمة (دانق»» فإنها فارسيّة الأصل. وهم ينطقونها بإسكان 
النون وفتحها. فلا استعملها العرب استعملوها بفتح النون وزادوا فيها 
الكسر. وهو عندهم أفصح» وذلك لقلة ما جاء علل (فاعل) وكثرة باب 
(فاعل). 

ومثلها أيضًا كلمة (طابق)» فإنها كلمة فارسية. وهي في الفارسية مفتوحة 
الباء. فل| عرّبوها أبقوا الباء عن سكنتها وألحقوا بها وجها آخر» وهو الكسر. 

و(آسك) في الوجهين منوع من الصرف للعلمية والعجمة. 


1477 


- (التلاشي) كلمة منحوتة من (لاشيء)» تصريفها: (لاشاه فتلاشّى)» 
كديع يريدونَ أنه أصبح (لاشيء). والتاء ليست من لفظ (لا شيء»» وإنما هي 
زائدةٌ للمطاوّعة كالتاء في قولك: (تباعد). وهي كلمةٌ مولّدةٌ قديا. وهي من 
ألفاظ المتكلّمين. وهم الذين ا إرادة الانّساع في المعاني. وقد ذكرٌ 
ذلك أبو عثان الجاحظء قال: (قالوا: وقبيحٌ بالخطيب أن يقوم بخطبة العيد أو 
لشن انحن عو كوي عا EEE‏ 
في إصلاح بينَ العشائر واحتمالٍ دماءِ القبائل واستلالٍ تلك الصغائن 
والسّخائم فيقولٌ كما قال بعص من خطب علل منبر ضخم الشأنِ رفيع المكان: 
ثم إن الله بعد أن أنشأ الخلق وسوّاهم ومكّن هم لاشاهم فتلاشوا». ولولا أن 
المتكلم افتقرَ قر إلى أن يلفظ بالتلاشي لكان ينبغي أن يؤخذ فوقٌ يده)» ثم قال: 
«(وإن)ا جازت هذه الألفاظٌ في صناعة الكلام حين عجّزت الأسماءٌ عن اتساع 
المعاني)» وقال: (ولأن كبارَ المتكلمين ورؤساء النظّارين كانوا 00 
وأبلعَ من كثير من البلغاء. وهم تخيّروا تلك الألفاظ لتلك المعاني» وهم اشتقو 
ها من كلام العرب تلك الأسماء وهم اصطلحوا علل تسمية ما لم يكن له في 
لغة العرب اسم فصاروا في ذلك سلمًا لكل خلف وقدوةً لكل تابع. ولذلك 
قالوا: العرض والجوهر وأيس وليس» وفرّقوا بين البطلانٍ والتلاثي). 

وليس بصحيح قول من زعم أن أصلّها (لشَا) بمعن خس بعد رفعة 
لاا معروفة الميلاق. كا آن معناها لين هو معد (لغ) لأنّ 
(التلاثي) معناه (الاضمحلال)» وهو مباينٌ تام ل(الخِسّة). وذلك أن الثيء 
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لمكم مضو أن عدبي قل نولا كسد 

- (الخلف) بمعنى (الخلاف) يكثر في كلام المتأخرين» قال أبو إسحاق 
الشاطبي: (عادة المتأخرين استعمال لفظ (الخُلف) مرادقا لمصدر (خالفه في كذا 
قالنة رعذ )انيه ونع قد انمق ل لقو 

- (الفُوطة) غير عربية. وذكرت في «العين» وغيره. وذكر ابن بطوطة أن 
الداخل لحمامات بغداد يعطئ ثلاث فوط. وني مقامات «البديع» أنها تلبس على 
اام 

a EEE A es E RL EOS 
(رطل). وهو مقلوب (لِطْر). راجع (معجم الدخيل) لف عبد الرحيم.‎ 

- (النَضُب) لا يدل في كلام العرب علل معنى الاحتيال» وإنما أخذه 
الناس من (نصب الفخ أو الجبالة). وعلل هذا فهو توليد صحيح. 

- (السّلّطة) كلمة مأخوذة من التركية. ومعناها المملّحة. وأصلها لاتيني 
() بمعنئ (الملح). ولك أن تقول فيها أيضًا: (صلطة) و(زلطة) بلا نكر. 

- (الطَّاطِم) كلمة مكسيكيّة النّجار أصلّْها ([6077811). وقد دخلت في 
كثير من اللغات. وقبسَها العرتث حديعًا من الصيغة اللاتينية (0122111117]) إِذ 
لم يكن هذا النبات معروفا لديهم قديًا. 

وهذا اللفظ له صورتان في كلام الناس اليوة: 

-١‏ (طاطم). وهي الصورة الرسميّة. وهي تُستعمل اسم جنس جعي 
مفردها (طاطِمة). وقد وافقت صيغة منتهئ الجموع» فتمنع من الصرف 
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فتكون نظير (سراويل) فتقول: (أكلت طماطِم) ولا تنوّثها. 

وز لك أيضًا أن مها لاهو اء ستول (طاط ]اك ): 

-١‏ (طّاط) أو (طَّاط) بفتح الطاء أو ضمّها مع حذف الميم. وهي أعربُ 
وأخففٌ. وهي مصروفةٌ. ومفرّدها (طَّراطة) أو (طُّاطة). 

ولك أن معي ال والعاء:نشون(متاطانف) ورط]ظات): 

- ينبغي رد الألفاظ الدخيلة إلى أوزان العربية عند إرادة إدخاها في 
الكلام الفصيح فيقال: (أيفون) عل مثال (ديجور)» و(تُوَيْي) علل نحو 
(درَهم)» و(قَوْقَل) علل وزن (جعمر). 

- (ساذج) كلمة فارسية. ولفظها فيها (سادك). وقد عربت قديًا بلفظ 
(سادّج). وبعضهم يكسر الذال فيقول: (ساذج) ليدخلها في باب (فاعل). 
وهو أرحبٌ وأوسع. 

ثم دخلت إل العربية حديثًا من طريق التركية التي أخذتها من الفارسية» 
وذلك بلفظ (ساده). 

وتُطلق علل الشيء الباقي علل أصل طبيعته لم تُخالطه غيرُه. ويّراجع في هذا 
«حواشي المعرب للجواليقي» للدكتور ف عبد الرحيم. 

FF RF RF 6K‏ قد 


۹۲1 


مسائل متفرقة في لزوم بعض الألفاظ وتعديما() 


- س: خطأ بعضهم استعمال (عن) في نحو (قال عنه البخاري: منكر 
الحديث). والصواب عنده أن يقال: (قال فيه البخاري: منكر الحديث)» فا 
رأيك فى هذا؟ 

ج: كلاهما صحيح لأن مبنئ معاني حروف الجر في رأبي علل القياس» فإذا 
قلت: (قال في هذا الرجل كذا) فعلل أن المراد (قال في شأن هذا الرجل) 


فحُذف (شأن) لدلالة السياق عليه. ومثله قوله تعال: ع(آجُورت ف اله 4 


[الشورئ: ]١‏ ولل لفیا € [الحج: *] وغ( هاجكرو فاه ¥ [النحل: .]4١‏ ويكون 
الشأن ظرفًا لوقوع القول. 

وإذا قلت: (قال عن الرجل كذا) ف(عن) هنا نظير (عن) في (تحدث عنه) 
ومثله: (ألفت كتايًا عنه). وکل مأ يمكن وضع كلمة (موضوع) فيه مكان 
(عن) ف(عن) فيه صحيحة» ألا ترا أنك تقول في (تحدثت عنه): (تحدثت» 
موضوع حديثي هو). وكذلك (قال عنه). ومعنئ (عن) فيه للمجاوزة لآن من 
يتحدث مثلا في رجل ما عند غيره فإنه يكون منصرقا عنه لإقباله علل المحدّث. 
وبهذا يتحقق معني المجاوزة. 

س اجوز أن يقال: (اتضلت عليلك) دی بزعا ؟ 


(۱) نُشر مفرّقًا في تويتر وة فسبك وآسك و ملتقيا أهل اللغة في أوقات مختلفة. 
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ج: لا يجوز أن يتعدّئ (اتصل) ب(عل) علل جهة الحقيقة» لأن معت 
(الاتصال) (الالتقاء والارتباط)» وهو معي لا تلائمه (عل) الدالّة عل 
الآأنعياقة.وذلك أن الاتعال عل افيه إل و ل ا 
جَارًا. فلا كان (الاتصال) لا يقب هذا SEE‏ آخرٌ يلتقي 
اا كان ا ا :الا لمات 

او إلآ ا 

- س: أيقال: (تعرّفتٌ عل الشيء) أم (تعرّفته) أم (تعرّفت إليه)؟ 

ج: يقال في هذا المعنى (عرقّه) و(تعرّفه) و(تعرّف إليه). وبينهنٌ فروق. 

أما (عرقّه) فمعناه أوقع المعرفة عليه فصار عنده معروفا بعد إذ كان 
يجهولا. 

وأمّا (تعرّفه) فمتعدٌ إلى واحدٍ ك(عرقه)» بيد أنه مطاوع (عرّفه كذا) 
المتعدي إلى اثنين» ومنه قوله تعال: تِإعَرَفَبَعْصَهُواءعَْبْعّضٍ ) [التحريم: *] 
وحذف المفعول الأولء فإذا قلت (تعرّفت الرجل) فكأن شيئًا ألمّى في رُوعِك 
طلبَ معر فته فتطلّبتها شيئًا فشيئًا حتئ أدركتها. وهي بهذا تفارق معن (عرفه) 
لدلالة بناء (تفعّل) علل قبول التكثير. وعلل هذا جاء قول طريف العنبري: 
فتعزفوني إنني آناذاكم شاك سلاحيّ في الحوادث مُعلم 

وتقول: (عرّقتٌ المسألة) إذا فقهتها بسهولة» و(تعدّفتٌ المسألة) إذا 
کف لك کا وة خو کر ھا وا کت للك 


۹۲۸ 


أما (تعرّف إليه) فهو مطاوع (عرَّفتٌ الشيء) إذا جعلتّه معروفًا كقولك 
(عرّفتٌ فلانًا فتعرّف). فإذا قلتَ: (تعرّفتٌ) فمعناه (صرت معروةا) فإذا 
وصلته ب(إك) فقلت: (تعرّفتٌ إلى فلان) فمعناه صرت معروفًا عنده. ومن 
المعلوم أن (إل) تذل في أصل وضعها علل الغاية. وهي في هذا المثالٍ لا تفيد 
هذا المعنئ لأن الغائيّة إن) تصِح في الحدث الذي يقع علل مكانِ متد من 
الأرض يبدأ فيه من موضع وينتهي عند موضع آخر منه ك(مشّى)» فإن المشي 
لا يتحقق معناه حتى يجري في رُقعة من الأرض. ولا يمكن أن يمشي الإنسان 
وهو ثابت في مكانه إلا في عصرنا هذا العجيب. 

فو ها ار أن شرل ميت ال المح مق 

والتعرّف أي کون المرء معروفا لا يصدّق عليه ما يصدّق عل المشي 
ونحوه» وإنا يراد ب(إكى) فيه الانْجاةُ. وذلك من قَبّل أن الغاية تستلزم هذا 
المعّ لأن كل من قصد إلى شيءٍ وجعلّه غايته فلا بذ أن يكون وجهّه إليه. 
وإذن فقولك: (سأتعرّف إلى فلان) معناه سأكون معروفا عند فلانٍ لا غير 
فأفادت (إلل) النسبة إليه. وهي في هذا نظير قولهم: (وقف إلى فلان» وجلس 
إليه)» فإن الوقوف والجلوس يقعان في مكان واحدٍ خلاقًا للمشي» ف(إك) فيهم) 
ار خرن معت الفاقة "لق النالالة E‏ و و ان چ 
المعاني من لوازم الغائية كا بيّنت. وني الحديث (تعرّف إلى الله في الرّخاء 
يَعرفك في الشدّة) أي اطلبْ أن تكون معروفا عنده في الرخاء باتّباع أوامره 


واجتناب نواهيه ليعرفك في الشدّة. وليس المعنى اعرف الله في الرّخاء. 
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وإذن فقولك: (تعرّفت فلانًا) معناه عرّفته بعد التهاس» فالتعريف واقع 
عليه. و(تعرّفت إلى فلانٍ) بمعنى صرت معروفا بالنسبة إليه أو التمست أن 
أكون كذلك بتقديم نفسي إليه. 

وقولهم: (تعرّفت عليه) كما يشيع عند المعاصرين خطأ لا يُسنده سباع ولا 
--" 

- س:لم يتعدّئ الشك والريب ب(من) في كتاب الله تعالى؟ 

ج: لعلةٍ ما وجدنا الشك والريب والمرية تُعدَّئ ب(مِن) في كتاب الله تعالى 
كقوله: وإ تى مَل کا اليه ريو © » مرد ٦۲‏ لمن ل 
ما € [النمل:11] بل هم في س تن ری ) [ص: 1۸ « ون كنم في ريس مما 
لا عل عبرا ) [البقرة: 3٠‏ لن سم في ریب من بمب ) [الحج: 15 :( ولا يرال 
ل كقروأ ف مي يَنَهُ 4 [الحج: .]٠١‏ وهذا غالبه في الحديث عن الكفّار. 
وذلك أن تعدية هذه الألفاظ ب(في) وإن كان حستا صالخا فليس يعدل تعديته 
ب(من) لأن أصل معنئ (من) الابتداء أي أن الحدث يبتدئ من مجرورهاء 
فكأن الشكٌ من الأمر والمرية منه يقضي بأن الشاك كأنما خرج من الأمر محل 
الشك وفصل عنه فعل المحاذر المتوجّس الذي يمنعه الارتياب والتردّد وسوء 
الظن أن يلج في الشيء ويفحص عن حقيقته» فهو لا يزال يرقبه عن عرض 
مزوارًا عنه غير مخالط له ولا متعمّق فيه. 


وكذلك فعل الكمّار فإن شكهم ومريتهم ليس من جنس الشكٌ الذي 
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يدعو إليه طلب الحقٌ والرغبة في إصابته» بل هو في الح شك تفرة وصدود 
وإعراض. 

- س: أبهما أفصح (إهداء لفلان) أم (إهداء إلى فلان)؟ 

ج: الأصل في الفعل (أهدئ) أن يتعدّئ ب(إك) فتقول: (أهديت إلى فلان 
هديّة) ىا قال الحماسئ: 
رسول امرئ يمدي إليك رسالة فإن معشرٌ جادوا بعرضك فابخل 

وذلك أن معن الإهداء يقتضي أن يكون له غايةٌ مكانيّة ينتهي إليهاء وهي 
الْهدَئ إليه» لا يتحقّق هذا المعنئ إلا بذلك لأن الهديّة تبدأ من المهدي وتُجاورٌه 
حتّى تتصل بالمهدئ إليه. 

ولكن يجوز لك أن تقول: (أهديتٌ له) باللام علل تأويلين: 

١‏ - أن تريد باللام الك لان هذه الهديّة قد صارث بتناوله ها ملكا له. 

۲- أن تكون دال علل الغاية ك(إلل)ء فتخرج بذلك عن أصل وضعها 
لعلّةِ مليحة. وذلك أن اللا تجيء في أصل وضعها بمعنى التعليل» وغاية 
الثيء المكانيّة تستلزم أن تكونً أيضًا عِلَّةَ لهء ألا ترئ أنك إذا قلت: (سافرت 
إلى مكة) ف(إك) هنا غائية لأن معنئ السمّر ينقطعٌ إليها من جهة المكانِء وهي 
أيضًا باللزوم عِلّة للسمّر لأنك لم تسافر ووجهّك إليها إلا من أجل أن تصلّ 
إليهاء فكا أنها غاية فهي أيضًا عِلَّة وسببٌء فلو قلتَ: (سافرت من أجل مكّة) 
لصح الكلام لأن قصدّها هو الذي بعثك علل إنشاء السفر. 


فلا كانت الغائية تستلزم التعليل جاز أن تخرج اللامُ عن أصل وضعها 
وتطرد إفادتها للغائيّة كا تفيدها (إى) فيتعاورًا في الدلالة عل هذا المعنى 
فتقول: (سرت إليه وله» ومشيت إليه وله وذهبت إليه وله» وهّديته إلى الطريق 
وا ANE‏ 

وبينه) أيضًا وجوه آخرٌ من التشابه لا يتسع هذا الموضع لبسطها. 

وعلة اسيل كل صرق ان ل غر الأول اك كيد أن لاله 
خرخا احينا انها إن كنتة: ونعاة انان كون اروك قن ا و تعاطا 
لغير سر ولا مَغرّى كا يزعم الكوفيّون. 

ومن شواهد ذلك قول الجاسي: 
لزن كدان و ر و العلل لاف مشي اال مر 

وإذن تقول: (إهداء إلى فلان) و(إهداء لفلان). 

- (اختصّ) لازم متعدٌء تقول: (اختصصته بالأمر فاخت هو). وعلل 
الوجيين حل قوله تعالن: لوال ص رمتو من يَِسَآُ ‏ [البقرة: ]٠١١‏ 
بجعل (مَن) فاعلا أو مفعولاً به. 

- س: هل يجوز أن يقال: (هذا من ما يؤسَف له)؟ 

ج: الوجه أن يقال: (من ما يؤسف عليه) كما قال تعالى: وکال يِتأسَقٌ عَلّ 
يوسَفٌ * [يوسف: 84]» ولكن القياس يز (أسف له) كما يقال: (حزنت عليه 
وله)» و(بكيت عليه وله). وبينههما فرق دقيق ليس هذا موضع بسطه. واللام 
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هنأ تفيد معنى السببية. وهو راجع إلى معنئ الاختصاص. والتعدية إلى أكثر من 

رع: هل جوز تعدية الاعتذار ب(عن) ف نحو (اعتذر إليه عن هذا 
الذفت) مع أن المسموع تعديته E‏ 
وعنه وبعد منه وعنه وانفصل منه وعنه ورحل منه وعنه وهرب منه وعنه 
وانصرف منه وعنه وهاجر منه وعنله وا فته وعنه... إلخ. وذلكڭ أن كل 
فعل لازم دال علل معت الخروج أو الانفصال يجورٌ أن تعدّيّه ب(من) و(عن)» 
ر 2 سا حر وو ر 
قال تعالى: اوليك عنها مبَعدوت ا)) [الأنبياء: ]٠٠١‏ ثم قال الشاعرٌ: 

بعيدٌ من الآفات طلاع أنجدٍ 

فان عديته ب(من) فذلك أنك أردتثٌ ذكرٌ مبتداً وقوع الحدث,. وإن عديته 
ب(عن) فذلك أنك أردتٌ ذكرٌ أن ذهابّه وخروجّه كان إلى غير الجهة التى فيها 
ما بعد (عن). 

وقولك: (اعتذرً) علل هذا الحذوء آلا ترئ أن الاعتذارَ طلبٌ للخروج 
الخلاصٌ والخروجٌ من ذنبه بتقديم العذر. وإذا قلت: (اعتذر من ذنبه) فقد 
أردتٌ أن ابتداء عذرو كان من ذنبه. ولا أجدٌ بيتهها فرقًا في الاستعمالٍ وإن كانا 


يختلفانٍ في التأويل. 


- (الاحتال) متعد إلى واحد. و(التحميل) متعد إلى اثنين» تقول: 
(احتملت الشيء) كما قال تعال: يِإفَأَحْسَمَلَ الْسَيْلُ رَيْدا رَِيًا) [الرعد: ۱۷]» 
و(حملته غيري) كا قالت الخنساء: 
يحمّلهالقومٌماعاهم وإن كان أصغْرَّهم مولدا 

وعلل هذا تقول: (احتملت الملفّ) أو (حلته) إذا أردت الإخبار عن 
إنزاله في جهازك. ويجوز أيضًا أن تقول: (حَلت الملفٌ) بتضعيف الميم» علل 
حذف المفعول الثاني أي حملته جهازي بمعنول یاف جهازي حمل والاول 
أجود لاستغنائه عن تقدير محذوف. 

- (نظر) بمعنی (رأل) يتعدئ بنفسه کا یتعدی ب(إلل)» تقول: (نظره) 
كنا تقول( تقر النه) شك ذلك عضن ادات المعاجم. وأضبية له كو اهل 
من الشّعر. غير أن سيبويه منعَ تعديّه بنفسه إِذ لم يبلغه ذلك فقال: (وأنت لا 
تقول: نظرت زيدًا). 
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الألفاظ التي لم تُسمع إلا في بيت واحد من الشعر() 


لم يدع سلفنا الكرام من علماء العربيّة سبيلًا ذلولًا ولا وعْرّا يعلمون أن 
فيه خدمة للعربيّة وحفظًا ها إلا سلكوه» لا يألون في ذلك جهدًا ولا يڏخرون 
عنه مُنفِسًا. والشواهد علل ذلك كثيرة متوافرة أجتزئ منها في هذه المقالة 
بشاهد واحد» وهو سَرْد ما وقفت عليه من ألفاظ اللغة التي ذكروا نمم لم 
يدوا اللفظ :متها بمعناه الذى استعمل به إلا فى يت واحد من الشعر. وذلك 
ذال بخان ام EN ll ga mg‏ 
في بيت واحد من الشعر فمقتضى ذلك أنهم سمعوا غيرّها في أبيات كثيرة. 

علل أن لم أتكلف البحث عن هذه الأمثلة التي آنا موردّها ولا جعَهاء 
وإنما كنت أقيّد ما ألقاه منها حيئًا بعد حينٍ حتئ اجتمع لي منها طائفة صا حة. 
وقد مر بي غيرها أيضًا فأغفلت تقييدها تفريطًا مني. 

فمن ذلك: 

- في (شرح المفضليات) لای محمد الأنباري عن أحمد بخ عبيد: 

(ولا يكون التأبين للأحياء. وم يجئ ني شيء من أشعار العرب إلا في بيت 
الراعي» فإنه قال: 


)١(‏ في رواية اللغة وكتبها. 


نُشر في ملتقئ أهل اللغة في أوقات متلاحقة أولها /١١‏ 0/ 8477١ه.‏ 
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رفع أصسحان الطئ واتددوا ٠‏ هيده فاشتاق العينون النوامف): 

- في (المحكم) لابن سيدة: 

(قيل: جاء الأخطل بحرفين لم يج با غيده. وهما التّْنَانْ الذئب. 
والعيثوم أنثى الفِيّلة). 

- في شرح (ديوان امرئ القيس) للسكري: 

(قال: والحال: موضع اللّبد. قال: ولم أسمع به إلا في هذا). 

قلت: 

يريد بيت امرئ القيس: 

كُميتِ يل اللد عن حال مته 

علل أنه سْمِعٌ. 

- في (شرح الفصيح) لابن خالويه: 

(قال الأصمعي: ل أسمع بالصَّيدن أنه الثعلب إلا أنه في بيت كثيّرء قال: 
كأن خَلِيمَي زورها ورحاهما بَتِي مكّوينٍ لا بعد صَّيدنِ). 

قلت: وهو في (الوحوش) للأصمعي بقريب من هذا اللفظ. 

- في (المحكم) لابن سيدة ذكر أن ابن الأعرابي أنشد قول الفند: 
وب كمسا حيدق ا ا اهبا ا 

وقالٌ: (الثبا: العالي من مجالس الأشراف. وهذا غريبٌ نادرٌ لم أسمعه إلا 
ا 


۹۲1 


- في (الشرح المنسوب إل التبريزي للامية المنسوبة إلى الشنفرئ): 


ع 50 1 ۽ و 8 34 
(وأحاظة في ما ذكر أحمد بن يحيئ قبيلة من الأزد. وقال لي غيرُه: هي قبيلة 


من اليمّن. ولم يعرفها أبو العباس محمد بن يزيد. ولم أسمع باسمها إلا في هذا 


ال 
- في (التمام في تفسير أشعار هذيل) لابن جني قال عند قوله: 


إذا ما قتلنابالمحمّدمالك سراة بني لأي فزاح غليلي 


قال: (المحمّد الذي محمد من الرجال. لم يمرّر بي هذا اللفظ صفة إلا في 


هذا الموضع). 
- في (اللّسان): 
(قالٌ الأغلب العجلٌ: 
عد خياد ار 


(n ع‎ 


الجناني: الذي يتجانف في مشيته» فيَخْتالٌ فيها ... وقال شمر: ...» ول 


أسمع ججنافيًا إلا في بيت الأغلب). 
5 ف (المخصص) لابن سيدة: 


والفشرى: الك الس ). 
- في (اللّسان): 


(n ماع‎ 
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(قال ابن بَرّي: والتفيضة: الْتليّة التي بعشل فيها النّحلٌّ. وقال: قال ابن 
خالويه: وليست في كلامهم إلا في بيت الأعشَّىء وهو: 
خلا كدرداتٍ الحفيضةمَرٌ هوبا له حول الوقود رَجَل). 
خاق قرم انفد دا المي لاسا رين 
فال الا 
مارطل تكيل الزيت فيه وفلاحٌ سوقبهاججمررا 
ول يُسمّع (الفلآح) المكاري [أي: بمعنى المكاري] إلا في هذا البيت). 
- وفي (شرح القصائد السبع) انعا 
(قال أبو عبيدة: هذه كلمة قلا وجدنا ها شاهدًا في كلامهم» أن يقال 
للتعم: أيامٌ. إلا أن عَمْر بن كلثوم قد قال: وأيام لنا عر طوال» فقد يكون 
جعلّها غَرَّا طِوالاً لإنعامهم علل الناس فيها). 
eS‏ 
(وأنشد أبو زيدٍ في نوادره للبّعيث في الشَمَل بالتحريك: 
وتنك يكين ابه او فد و ع ال الع من ال 
قال أبو عَمْرِو الجرميّ [كذا. والصواب أبو عمّر]: ما سوعته بالتحريك 
إلا في هذا البيت. 
دوق (التاج) اننا 
(قيل: أراد بالصّالبٍ الصَّلبَ. وهو قليل الاستعمال. قاله ابن الأثير. قال 
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شيخنا: قلتُ: زعم غير واحد أنه لم يُسمع في غير هذا الشعر. انتهئ. قلت 
[القائل الڙبيدي]: بل قد ورد في شعر غيره: 
بين الحيازيم إلى الصَّالب). 
- وفي (التام) لا جني: 
(وفيها: 
يمشون بين نابل ودارق 
استعمله كتارس من التّرس. ولم أسمعه من الدرقة إلا هنا). 
- في (الإبل) للأصمعي: 
(قال علقمة: 
قال: ولم أسمع بالكتر إلا في هذا البيت). 
ى (شرح ديوان عدي بن الرقاع العاملي) لثعلب: 
اكوا اا و :نشي متن هوفا الركبان وان 
وزعمَ أنه لم يسمع تأنيث «المهمهة) إلا في هذا البيت. وهي الأرض 
البعيدة الأطراف). 
- في (شرح مقصورة ابن دريد) لابن خالويه: 
1 
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أبوال البغال في هذا البيت (السّراب). وهذا حرفٌ غريبٌ حدثناه أبو 
ا 
- في (شرح ديوان الحطيئة) لابن السكيت: 
(وم يأت الصّناع إلا في بيت لصخر الغيّ: 
[ولا أرقعشك رقع الصدي علاعءم] فيه الصَّناعٌ الكتيفا). 
- في (وشي الحلل) للبلي: 
(قال النمّري: ليس في كلام العرب بيت مرفوع كله إلا قول المتلمس: 
او ا تعد ا و 
قلت: في رواية. 
- في (التهذيب) للأزهري: 
(وانشد غير اى غو الكباي ]عن رة الأعرابية: 
قعيدَك عَمرّ الله يا بلت مالك ألم تعلمينا نعم مأوّئ المعصّبٍ 
قال: ولم أسمع بيا اجتمع فيه العَمُر والقعيد إلا هذا). 
قلت: قد مع في بيت أنشده أبو عمْر الشيباني في (الجيم). 
و (التهذيب) أيضًا: 


(وأنشد ابن الأعرابي لكثير: 


السلا 


يحم 


E :‏ 7 5 ر 


$ 


قال: وهو مثل قوله: 
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ألناطق المبروز والمختوم 
قال: ولم أسمعه إلا في هذا). 
- وزد عن ذلك الألفاظ التي تفرد بها عمُر بن أحمر الباهلي. وقد عقد ها 
ابن جني بأبًا في (خصائصه) عنوانه (باب في الشيء يسمع من العربي الفصيح 
لا يسمع من غيره). 
FF ¥ KF 6K‏ قد 
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من خواطري 


من آداب الاستفتاء() 


إذا امتففية: احا فايطا عن خراك مناعة ار ماعن أو يوقا أو تومي 
فلا تستعجله» فإن ذلك ضرت من الترّق والخقة وسوءٍ الأدب إلا أن تطول 


لد طولًا يغلبُ علل ظنّك معه أنه لم يبلغه سؤالّك أو بلعّه ولكن نسي ال جوابَ 


3 


ومتى رأيتَ شيئًا من الأماراتٍ التي تشي بقراءته لسؤالك واطّلاعه عليه 
كتغريده في تويتر أو فسبك إن كان السؤال في أحدهما أو دخوله الوتسّ إن كان 
في الوتس فلا ينبغي لك أن تفعل معه فِعل الشّرطيَ صادف لصا هاربًا فتريه 
أنك قد قبضت عليه بتهمة الفرار من جوابك وتجعل برهاتك على ذلك الظفر 
به متلبّسًا بالدخولٍ أو التغريدِ بعد إرسالك السؤالء فإِنه ليس وراءَ هذا من 
القحة وصلابة الوجه معدّى ولا مطلعٌ. 

واعلم أن السائل طالبٌ علم ومن الح علل طالب العلم لطفٌ التوصل 
وخفض الجناح ودماثة الجانب» والمجيب متفضل محسنٌ وما علل المحسنين من 
سيل 

علل أن لو شئت أن أذكرٌ لك الأعذارَ التي ربا منعته من جوابك في الحال 
ارت للك اکر من سحن عا كلها مر ااال راان ا فن 
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ذلك أن رن اص ددن و أو فنك متعطلا أو فر ن لال ار 
يكون دخلّ عل عجل وتخطی الخاصٌ ولم يتصفحه. أو يكون تصمّحه فقراً 
أسئلة غيرك وعميّ عن سؤالك» أو يكون قرأ سؤالك ولكنْ في الخاصٌ من 
مثله مئة سؤالٍ سابق كلها يتتظر الجواب فهو يجِيبٌ عنها الأول فالأول» أو 
يكون قرأه وهو في حال لا تكن فيها الكتابة كحال قيادة السيارة» أو يكون 
قرأه فلا هم با جواب عنه انقطع به الت أو ناه مر جسيمٌ شغلّه عن كل شيءِ» 
أو يكون قرأه وهو محمومٌ وقي لا يقوّئ علل النظر والكتابة» أو وافاه سؤالّك 
وهو مهموم تالف النفس ضيقٌ الصّدر مرق القلب لنازلةٍ ألّت به أو زاحتّه 
الشغولٌ وتراكمت عليه الأعباءٌ فاستأئرت بوقته وحالت بينه وبين وَشْك 
الجواب» أو لعلّه قرأ سؤالك فجعل يديره في ذهنه أو يستوثق له بمراجعة كتبه 
ليكون جوابه لك عن فكرة وبحثِ وروية. 

قال تعالم: صَإروأ حي رج الم a‏ لر 4 [الحُجُرات: .]٥‏ 

ثم قال بشار بن برد: 

وان اا في تسل ال 
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كلمة فى العتاب() 


لم أزل أسمع من الناس من يصوّب العتاب ويحسّنه ويزعم أنه من مأ 
يحفظ المودّة ويرّمّها ويستل الأضغان ويطيّب النفوس. وكنت أومن بذلك 
وأنتحله. حتئ إذا تراخت بي الأيام وجرّبت الناس وبلوتهم وسبّرت أخلاقهم 
وأحوالهم نكرته وسؤتٌ به ظتً وعرفت أنه من ما حدث البغضة ويورث 
الوحشة ويلوي بالمودّة» وذلك أن العتاب إنما يجري بين الأصدقاء. وقد كان 
ينبغي حين اجتبيته صديقًا أن تكون قد رضيت إخاءه وأمِنتَ غيبه واطمأننت 
إلى صحة ودّهء فمتى أنكرتٌ منه خصلة أو وقفت له عل ريبة فولّدُ له في 
نفسك من الأعذار الجائزة والعلل المحتمّلة ما لا تحتاج بعده إلى مساءلته وإلى 
سماع عذره لأن من كان مثلّه في صدق الإخاء ومتانة الود خليق أن يكون 
معذرًا. ولو أنك عاتبته فربما وجه عتابك له علل سوء الظنّ به وعلل الوّلوع 
بحفظ زلاته وتتبّع عثراته» وذلك أن العتاب نوع من المحاسبة ودليل علل 
التقضّى وبرهانٌ علل قلّة الإغضاء وترك التغافل. وهذه خصلة منقرة وخلق 
مكروه ولا سيا بين الأصدقاء. وعسئ أن يبيج هذا العتاب نقمته ويحرّك 
ضغنه فلا يزال يتربص بك مثلّها حتى يصيبّه» فإذا أصابه سرٌ به وعدّه ظفرًا له 


وتبرئة لساحته وجازاك حين إِذِ عتابًا بعتاب وأدّئ إليك الكيل صاعًا بصاع. 
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علل أن العتاب من ما يضطرٌ الصديق المعاتب إلى المعاملة بالتكلف 
والتصنّع. وني هذا ترك التبسّط والتبذّلٍ ولزومٌ التحمَظ والحذر. ومتى صارت 
الصداقة إلى مثل هذا فقد صارت إلى الوهن والاضمحلال وآذنت بالصّرم 
والانفساخ. 

هذا مع أنك إن عجلتٌ إلى صاحبك باللوم والعتاب فأظهر لك منه عذرًا 
ينا وحجة بالغة رجع ذلك عليك بالحرج والخجل وصرت عنده بمنزلة 
الطائش العقل» القليل التثبّت» الفرح بزلات الأصحاب. 

وأمر آخرء وهو أن العتاب في حقيقته نوع من الذلّة وعلامة على 
الاستكانة لما فيه من الإقرار بالحاجة والاعتراف بالآلم» ومن طبيعة النفوس أن 
تستضعف من تؤنس منه ذلك» وربما تاهت عليه واستهانت به. 

فإذا رابك من صاحبك شيء فاجعل ما تعرفه من مودته لك حجيجًا عنه 
وكفيلا له بتسويغ فعله والاعتذار له إن كان معذراء واحتمالٍ خطئه إن لم يكن 
كذلك. واعلم أنك مت أسرعت إلى سوء الظنّْ به ونفي العذر عنه فقد دللت 
عاك و ر ستو عد عو أن ل ا و 
لا تستنيم إلل إخائه أو تركن إلى صحبته. 

ولا يغرنك قوهم: (ويبقئ الود ما بقي العتاب)» فقد مُحتمل هذا المرة 
والمرتين وبعد الجنايات الكثيرة وبعد أن يضيق عليك واسع العذر حتئ لا تجد 


منفدًا. وفي هذا يقول الشاعر: 


معاتبة الإلفين تجسن مرة فإن أكثرا إدمانها أفسداالحبّا 
وقد يجوز ذلك إذا كان تركه مفضيًا إلى إسرار الحقد أو حصول الهجر 
فيكون من باب (آخر الدواء الكيّ). وعلل هذا قوهُم: (ظاهر العتاب خير من 
مكتوم الحقد) وقوهم: (معاتبة الأخ خير من فقده). فأما أن يكون ذلك عادة 
متبعة وسنة مسلوكة ويجري علل الصغيرة والكبيرة والشاذة والفاذة وعلل 
الوهم والريبة فأمره كا وصفتٌ. 
وكا قالوا في مدح العتاب فقد قالوا في ذمّه أيضًا: 
فدعالعتابء فرب شر رٍهابج أو هالعتَابٌ 
وقال عبد الله بن جعفر لابنته: (إياكٍ والمعاتبة» فإنها تورث البغضة). 
وقال الجاحظ: (واعلم أن كثرة العتاب سبب للقطيعة» واطراحه كله دليل علل 
قلة الاكتراث لأمر الصديق). 
وأحسنّ من قال: 
إن بعض العتاب يدعو إل البغ سض ويؤذي به الحبيبٌ الحبيباً 
وإذاما القلوب لم تضمرالوذ فلن يَعطفالعتابٌ القلوبا 
ومن قال: 
أقلل عقا معن ا ری وده ليست تال مودة يعتساتب 


خواطر متفرقة(١)‏ 


- أحبٌ الفتى يطرب للنادرة حين يسمعها ويسر بها ويوفيها حقّها من 
التعجّب, فأنخله النصيحة من نفسي وأخلصه بخالصة متي. وتنقبض نفسي 
فخ فق يقلت الا اام قلا رت ان وسيةةولة د صدا فى 
نفسه ولا تسمع شكرها علل لسانه» فأطوي دونه رغائبي وأقطع عنه حبائل 
آمالي. 

- إن لي وردًا دات لا أنفك أراجع به ما بقي في ذاكرتي من لوازم كلامك 
وخواصٌ هيئتك وإشاراتك تخافةً أن يأتي عليها النسيان» إذ كانت هي الذخيرة 
الباقية لي منك. وهي الزاد الذي أتقرّئ به علل نوائب الدهر ما امتدّت بي 
ااه 

- اصنع المعروف إلى الناس وإن لم يكافئوك يقيّض الله تعالل لك من 
يكافئك وإن لم تصنع له معروفا. 

- يسعئ الحاسد بكل سبيل إلى أن يَكيد محسوده ويحط منه ويّشين ذكره. 
ويا الله إلا أن محل سحيه رف لمحسوده.وثنيهًا عل فضائله وولا عل 
إحسانه ليزيده بذلك غًا إلى غمّه وغيظًا فوق غيظه. ولولا خبث نية الحاسد 
في ما يفعله لكان مستوجبًا للشكر من محسوده. 


)١(‏ نُشرت في تويتر وفسبك في أوقات مختلفة. 
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- لا تكذب صوت حدسك ني اللقاء الأول فم أكثر ما تعرّفك التجارب 
الكثيرة والتكشيف الطويل أنه كان صوابًا وأنه لم يكن من الخير لك تكذيبه. 

- خير الأصوات ما لامس من صدرك أحاسيس غامضة لا تستطيع 
ملامستهاء وخير الروائح ما سافر بك إلى دنيا غير دنياك» وخير المناظر مأ 
أذكَرَك نعيم الجنة. 

- ما توجع الكرام من شيء توجَعّهم من جحود المعروف ومن خذلان 
الصديق. 

- الفراغ يجلبٌ الفراغ. والعمل يأتي بالعمل. 

ANG es 17‏ 
وتام جد ضدق ذلك 

- لا تمازح ما لم تكن قادرًا علل احتمال المزاح. 

وفطت إل ادو را با لايناد نا ع 
تجازه بمثلها لأن مجازاتك له بالإساءة تجعله بمَنجاة من عذاب الضمير ولو 
بعد حين. 

- ما شيء من الدنيا آلذ عندي ولا أطيب من مجالسة رجل نابه العقل 
رحيب الأفق سهل الخلق يذاكرني مسائل العربية وأذاكره ويباحثني في دقائقها 
وأباحثه. 

- لا بد للفاضل أن يتخذ له بعصا من الأعداء ليذيعوا فضائله وينبهوا 
الناس علل إحسانه لأن الأصدقاء لا يستطيعون وحدهم أن ينهضوا بهذا 
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العمل الشاق. 

- من حقك أن تبغض من شئت ولو لغير علة» ولكن ليس من حقك أن 
تعلّل بغضك له بالفرية عليه فتنسب إليه القبائح وتعرّيه من الفضائل وتردّ 
الحق إن جاء منه. 

- إذا أحببت أحدًا فلا تكثر عتابه علل قطيعته» فإنه إن كان يك لك الود 
فسيهديه الشوق إليك حتئ وإن جفوته» وإن لا فما أغناك عن ود يتكلفه لك! 

- البصر بطبائع الناس وأخلاقهم ودوافعهم هو من العلم الذي صَره 
أقربٌ من نفعه. 

- ينبغي للعاقل أن يحرص علل تحصين نفسه من أن تغترٌ بمدح المادح له 
أشدٌَ من حرصه عل تحصينها من أن تبن وتنكسر لقدح القادح. 

- لا يستهين العاقل بزرع الأحقاد في صدور الرجال لأنه لا بد أن يجنيها 
شوكًا ولو بعد حين. 

- لا يمنعدّك شغفك بالكمال من إنجاز الأعمال. 

- إن الكلمة لتقع إلى سمع الرجل مرارًا لا تحرّكه. فإذا حرّكته مرّة فكأنه 
لم يسمعها من قبل. 

- الحاسد معجّب يكتم إعجابه. 

- تكلّف جدًا لتبدو صورته عفويّة جدًا. 

- لو أخذتٌ بجميع وصايا الأطباء هملكت جوعًا أو لشغلتٌ عامّة يومك 
ان ا ی و ی نيا و اھا رلک صدن وکات نوكل 


۹0۰ 


ودع 

Es‏ هه الافات 

- من سره المدح فلا بد أن يسوءه الذمٌ. وعلل قدر الأول يكون الثاني. 

- اتصال الخلطة يغطي العيوب» ولكنه قد يغطي المحاسن أيضًا. 

- علّمتني الحياة أن الإنسان قد يستطيع أن ينال بالصّمت في أحايين 
كثيرة أضعافٌ ما يمكن أن يناله بالكلام البليغ. 

- ما من سفيه يتعرّض لك إلا لظنّه أنك مله في السَمَه» فلا تصدّق ظنّه 
فيك بمجاراته والرد عليه. 

- ساعة تقضيها في الجلوس إلى من تحب تناقلّه فيها الحديتٌ وتبله 
وساوس صدرك وخطراتٍ نفسك أرجو أن تكفر موم شهرين شهر ماضٍ 
وشهر آتِ. 

- يدعوك إل الإبداع وهو حََلّ منه» ويحثك علل قبول الرأي الآخر وهو 
يحاربه! 

- لا تزال أشرف من شاتمك وأرفع قدرًا حتئ تجيبه» فإذا أجبته فإما 
ساويته وإمّا كنت دونه. 

- خير الجلساء من تنسئ حساب الزمن معه وتطّرح كلفة التحفظ منه ثم 
تفارقه حين تفارقه عن غير ملالٍ ولا ضجَر. 

- الأستاذ القليل العلم يضيق ذرعًا بالطالب الذكيّ لأنه لسوء ظنه بنفسه 
يظن أن الطالب قد عرف جهله فيحمل كل تصرف منه علل أنه هزء به 
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وتعريض بجهله! 

- أخذت عهدًا علل نفسي مذ زمن أن لا أجادل سفيهًا ولا أمازحه ولا 
أجلس في مجلس هو فيه إلا ما كان اضطرارًا أو نسيانًا فوجدت ثمرة ذلك 
ولل 

- يخرج الرأي من صعلوك فيطرح ويُستسخف ولا يؤبه له» فإذا خرج 
الرأي نفسّه من ذي منصب وجاه احتفي به كل الاحتفاء وعد إبداعًا وعبقريّة! 

- أردثٌ أن أتخذه صديمًا فأقللتُ من خالطته. 

- شق الأعمال وأنصبها أن تسوم قلبك مودّة من يبغخض وبغضة من يِوَدً! 
الحت والبغضن لا يفش ران ولا يقسّران فخل قلبك وسرة. 

- من دلائل كرم الناقة اجتنابها للمزاحمة» ففي المعاجم: (الرّقوب من 
الإبل التي لا تدنو إلى الحوض من الزحام. وذلك لكرمها)» فيا عجبّئ لبعض 
الناس! 

- لكل إنسان أسلوب في الكتابة لا يشبه غيره حتى إنك لتؤنس فيه 
حرارة أنفاسه وتسمع منه جرس صوته. ومتئ كنت خبيرًا بالأساليب عرفته 
وإن أخفين اسمه. 

- من أصدق الشَّعر وأحكيه قول الشاعر - وربا ألفيتني أردّدُه -: 
يُقَقَى عل المرء في يام محتتّه حتئ يرئ حستا ما ليس بالحسن 


لا يحاوّرون: الجاهل. والأحمق. وا والمتعصب» والحاسد» 


E 

- لو كان الْحَسُودُ رجلا لقتلئه. 

- من الدليل علل هوان العلم علل طالب العلم أن لا يبالي آأين باتت كتبه 
ولا في أي مكتبة وقعت ولا إلى أي يد خرجت. وبيوتهن خير هن لو كانوا 
يعلمون! وكم من مستعير لكتاب لم يردّه. وربما ردّه بعد مطال وليّان أو ردّه 
وقد مزقه وكتب عليه واتخذه سفرة لطعامه وكرة بين أيدي صبيانه! 

- ربها غبرت الليالي ذوات العدد خاليًا إلى نفسي لا أحادث فيها أحدًا قط 
فأجد عجبًا من صفاء النفس ويقظة العقل! فإذا عاودت الخلطة فسد كثير من 
ذلك! 

- معاذ الله أن تمحو حبك يد الحدثان لأنه الحب الأول يوم أن لم يكن 
طمع ولا مصانعة! هو الحب الذي لا تفسير له إلا تالف القلوب وتشاكل 
الأرواح! 

- طول ممارسة عويص المسائل وغامضها واشتغال الفكر بها ربا عكر 
المزاج وأورث الحدّة وسرعة الضجر. وقد سمعت رجلا من أهل العلم من من 
طالت معاشرته للعلماء علل اختلافهم يقول: خالطت نحو مئتين من أهل العلم 
ون لويم قية أ كلهم e e‏ 

خا روك اتقويرك ا و تمر ديز ا 
لأنه مت كان كذلك لم يزل متذبذيًا مضطربًا وزائدًا ناقصًا. 

- آلف ابن مالك لابنه الأسد الألفية وغيرها - إن صح -فلم ينبغ» 


دل 


وهجر ابنة البدر فكان هو الذي شرح ألفيته ولاميته وتسهيله! #إلا درون 
م أرب کک فصا ) [النساء: .]١١‏ 
- وما آنا للشيء الذي ليس نافعي ويغضب منه صاحبي بِقَتُولٍ 

هذا البيت أصلّ عظيعٌ في حُسن مراعاة الصديق ومداراته. 

- قال لي: (لحوم العلماء مسمومة) قلت: (وبعض أفكارهم أيضًا). 

دمن اك الاك خلت اصطلء نا أا 

- من أكثر الأمثال التي انتفعت بها قولهم: (أن ترد الماء بباء أكيس). أي 
إذا وردت ماءًا فا حمل منه ولا تتكل علل ماء آخر يصادفك لأنك قد لا تجده. 

- من إهانة العلم والإزراء به أن بدي الكتاب لمن لا ينتفع به ولا يعرف 
قدره! 

- لا ينفكٌ الإنسان من شيء يعْمّه ويكدّر عليه فإن هو لم يجد ذلك 
افتعلّه. 

- من رجم (الواسطات) تولد الحياة. 

- لا أحبّ اللقاءَ لأني أكره الفراق. 

- من أنبل حكم العامّة وأشرفها قوهم: (الجقران يقطّع المصران). 
يريدون أن الإعراض عن السفيه وترك مجاوبته يجعل مُصرانه تتقطع من الغيظ. 

- يعجبني مثل بليغ من أمثال العامة» وذلك قوهم: (الملرّق يطيح) أي أن 
ما يرام تثبيته بمجرّد لالا ات آذ مقط كرك د للموذة 
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الفأرف. 
FF RF 6K‏ ¥ قد 


الذين يغبطون7) 


ما أغبط أحدًا كا أغبط ثلاثة نفر: 

أما أحدهم فعثئان طاها في خطّه للمصحف الذي شرّق وغرّب وأغار في 
البلاد وأنجد» وانتفعَ به من لا يحصيهم العَدَ من الناس قراءةً وحفظًا وتدبّرًا 
وعدا 

وأما ثانيهم فمحمد صدّيق المنشاوي في تلاواته التي لا تزال تلل بكرةً 
وأصيلا فتلينُ بها جلودٌ وقلوبٌ إلى ذكر الله وتفيض بها أعينٌ من الدمع 
وتسارع بها نفوسٌ إلى الخيرات وتثمر أعمالّا صوالح. 

وأما ثالثهم فأبو العتاهية في قوله: 
فواعجبّئ كيف يع صن الإل هأم كيف يجحذدهالجاحد 
وني كلل شيءٍ له آي تدلعك أنهالواحدٌ؟! 

إن أحسب أن اللجد لو اقتصر عل التأمّل في هذين البيتين ثم انطلق 
منهما إلى التفكر في نظام هذا الكون المحكم وما فيه من البدائع العجيبة 
والآيات الباهرة لنكل عن كفره وإلحاده ولردّاه وحدهما بعد هدئ الله تعالى إلى 
الإيان بالله واليوم الآخر ولاستصغر ما كان يتعلّق به من حجج واعتراضات 
ينسبّها إلى العقل والعقل منها براءٌ. 


)١(‏ شرت ف سبك وتويتر فى ۷/ :59/0 ه: 
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وإني لأرجو أن يكون الله تعالى قد غفر لأبي العتاهية ا. 
ولا شك أن الذين يُغْبَطون كثيرٌ» ولكني ذكرث ما يقع في نفسي غير 
نكا لامع زاء أو ادا 


م6 +3 چ چ قد 


10۷ 


أثر تويقر في إماتة اتلواطر() 


رأيت تويترَ وقد بلوته زمتا يُمبت الخواطر ويحبس تدفق الفگر ولا يزال 
يتخوّن الذهن حتى يغادره قريب الغور قصير النظر يستثقل الإطالة والتفصيل 
ويرغب عن التفسير والتعليل. وربا يعجز عن ذلك لو التمسه. 

وكثير من المسائل لا يتناهى المرء إلى غايتها ولا يشفي النفسٌ منها إلا 
بتشقيقها وبسط القول فيهاء بل إن الكتابة فيها من ما يستدعئ به عازب الرأي 
ونافره ويذلل به عصيّ الفكرة وشّموسّها. ولهذا ما أوصت الحكاء بتعهّدها 
واعتيادها. 

وإن المرء ليشرع في المقالة وليس في ذهنه إلا معانٍ تزرة غامضة بدا 
حاجب منها وضنت بحاجب (ک| يقول ابن الخطيم) أو كأنها بنات النقا تخفى 
مرارًا وتظهرٌ (ك| يقول ذو الرمّة)» فا هي إلا جولة حتى تنثال عليه المعاني 
انثالا ويتكشف له ما وُوري عنه منها. ومثل هذا لا يتأنّ إلا بالتطويل 


والإطناب» وهو ما يَعدّمه تويتر ويحظئ به فسبك. 


م6 +3 5 چ قد 


)١(‏ شرف شبك وتو یر فى 6/ ٤۳۷ /٤‏ اه 


10/ 


المسارعة إلى الإنكار() 


سمعني مرةً ابني قصيّء وكان عمره ثلاثة أعوام» أقرأ قوله تعال: :( قل هو 
اذى نما [الملك: *7] فقال لي: ل ! الصحيح 8 هو ألدَّهُ ا 0 4 
[الإخلاص: .]١‏ وكان قد حفظها وبعصضً قصار السور» ثم طار إلى حاسبه 
الصغير الذي كان يتحفّظ منه وجعل القارئ يقرأ مَل هو آله كد ا 4 
[الإخلاص: »]١‏ وقال لي: اسمع ! 

فشبّهته بحال الصّحل العلم الغرير التجربة يسمع بالخبر لم يحط به علمه 
والرأي لا يبلغه عقله. فيسارع إل ردّه وإنكاره وكأن علمه هذا القليل هو 
معيار العلم» وعقلّه هذا القاصرٌ هو ميزان العقول! 

6 3 32 چ قد 


.ها١‎ 57 /٤ /5 شر في فسبك وتويتر في‎ )١( 


۹0۹ 


تواطؤٌ الناس على ركوب الأقوال الفاسدة() 


كنت ماضيًا في طريق سفر فاعترضني حاجز تفتيش» ورأيت ثم مسارين 
أحدّهما فيه حمس سيّارات مترادفة» والآخر خال لا سيارةً فيه» فسلكته لأعرفٌ 
ألعلّةٍ رغب عنه هألاء جميعًا واستخفوا ثقلّ الازدحام ومشقة الانتظار أم لغير 
علَةِ. فلما سلكثه لم أجد به بأسًا! فعلمت أن الناس كما تحاشوا هذا امسار مع 
سلامته وإفضائه قد يركبون القول الفاسد أو الضعيف ويتحاشون القول 
الصحيح أو الأصمّ لا لعلَةٍ إلا إِيثارَ التقليد والأَنّسةَ بالكثرة والجبنَ عن مخالفة 
الشائع. 


یک +8 چ چ قد 


)١(‏ نُشر في فسبك في ۲۸/ ۷/ ۱٤۳۷‏ ه. 


۹1۰ 


في الاطمئنان إلى مودة المغالي قبل التجربة( 


ياك أن تطمِيِنٌ إلى من يقبل عليك بجميع وده ويُصفيّكَ خالص إخائه 
قبل أن تطول مخالطته لك ومعرفته بك وقبل أن يعاشرّك من كثب ويبلو 
خلائقك دهرّاء فا سرع ما يقلبٌ لك ظهر المجنّ عند أدنى هفوة منك ويرجع 
عدرًا مكاشحًا لك ناقا عليك ناتا في الناس معايّتك وإن لم يسمع عذرّك. 

واهرب ارب كله من من تراه يغلو في مدجك وتبجيلكء فا هو إلا أن 
يعاين بعض أخطائك ويقف على بعض مساوئك حتئ يغلو في ذمّك كما غلا 
من قبل في مدجك وحتّى تستحيلٌ حسناثك اللائي کان يثني عليك بسببهن 
سيئاتٍ يذمّك عليهنَ» كأنه يجعل مبالخته في ذمّك تكفيرًا عن خطيه في الغلوٌ في 

وعليك بالاستمساك بصحبة العاقل المنصف الذي يحكّم في الأمور عقلّه 
لا عاطفته ويتبع فيها الحق لا الهو واا اعون وتؤدةٍ لا طيشٍ أو 
عجلةٍ ويتحل بأخلاق الكرام من الصبر والاحتمال وحسن الإعذار وسلامة 
الصّدر ولطف المراعاة. واعتبره بأن تنظر كيف حديثئه عن عدوه» فإن رأيتّه لا 
يذكرٌه إلا با فيه ولا يدعوه بغضه له إلى طمس محاسيه والافتراء عليه والبّهِتٍِ 


له فذاك. وإن لا فأاحذزه» واعلمُ أنك قد تكون موضع عدوه هذا يوما فيفتري 


)١(‏ نشر في فسبك وتويتر في ۸/ ۳/ 48 اه. 


141١ 


عليك ىا افترّئ عليه. وهذا قال المتوكل الليثىٌ: 
اخ روصن اللئيمء إذله و با وذه انقطعا 


ک6 +8 5 چ قد 


۹71۲ 





1417 


قصيدة (وسفيه) () 


وسفيومثمل الحقدٍ نذلٍ 
صرت من طول غفلتي ومن الإع 
ولسؤاق ا ا تف 
غير أن الكريم يغضي حياءًا 
وإذاأبصر امرؤفي طريقٍ 
ولقديطرةلمزبرٌ ليسطو 
فا سألٍ المعتدين قبلك عي 


كلما وا جپل ےہ زدت يلا 
حزافن مضه اف کے أعصية 
بذليق الكلام نتشر اونظ 
أن يقولوا: قد شاتم اليوم فَدَما 
چو م داف وت 
ولقديّصه ر الحديد ليحمى 
عط ك الخ درن عت علا 


م6 +8 چ 8 قد 


)١(‏ نظمت في 5/ ۸/ ٠54١ه‏ ونشرت في تويتر وفسبك. 


11 


ا جلي واف ةقب مالك الذه معركن الو 00 
أفو واش سكن إليك فترضي سك بعذر أم مل قلبك منا؟ 


مستا رال الا سام هضيع والههم غات وتنقش ع 

وإذافكال ت ال ربقلا صوغ ق الشسيمة الس 

ودع التخوف من جنار غدٍ ماكل مافدرتهەيقع 

اا ل شا ذرهم وما قالواوما صنعوا 
م6 + جيه ¥ قير 

شكوت إلى الطبيب سّقام عيني 2 فقال ل الطبييب: يها جفاف“ 

فقلت: أجلء قوعي تصاريفٌ وأيام عجاف 
م6 + جه ¥ قير 

لليلة بت آقضيها بمکتبتشي ‏ مابين درس وتفتيش وتدوین 

أشهئ إلى القلب من بنشاك لو علموا ومن زلْيسي ومن جُزر الفلبْينِ 

)١(‏ نظمت في 4/ ١٤۲۹‏ ه ووّضعت ني الصفحة الترحيبية لجلساء ملتقئ أهل اللغة. 

(۲) تُظمت في /٠١ /٠١‏ 475١ه‏ ونُشرت في تويتر. 


(۳) ظط NEE‏ ۵۸ اهوكرت ق ویار 


(4) نمت ف 7/ ۱٤۳۸/۱۲‏ هه ونشرت ف تويثر. 


۹10 


<6 ¥ جز KF‏ صر 


EI E E E CE 

عقوو ی ق رولا تحصن کو 

هل يستوي في الفضل متيل جهمدالوصال ووادعٌ؟ كلا 
FF RF 6K‏ ¥ قد 


١١)ثنا‏ 5 في /٠١‏ ۲ 4 ١ه‏ (ني عيد الأضحيل) ونشرت في تويتر. 


۹11 


عهد الصبا(١)‏ 


هذي الدّيار» فقف واستنطق الحجّرا 
الت ىر د ددر 
هل واصل حبل من أهوئ مودّته 
كنا وكانت لنا الأيامٌ ضاحكةً 
اام ا ران اي طربا 
أغدو علل اللهو واللذاتِ مغتبطًا 
يا لهف نفسي على عهدٍ الصّباء فلقد 


وى وللدهر في حالاتهغِيرٌ 


واذرف دموعك في ساحاتها درّرا 
ولم ينيلوك من مّاتشتهي وطرا 
أمغائة لي من غيسفى الذي غا؟ 
إن الْحبّ معنّى حيمٌ)| نظرا 
و و 
ترخي علينا - ولم نشعر بها - سترا 
كالعود بيتزفي أغصانه نضرا 
جا وأسحت ويل الأنس شرا 
ول وأعقبفي قلبى له ذِكَرا! 


فممقوقة التو وكري ةا نات E‏ 


م6 + چ چ قد 


)١(‏ نُظمت في ۷/ ٠٤١١ /١‏ هوئشرت في ملتقئ أهل اللغة. 


۹1۷ 


متی لتقي ٠٩‏ 


فأصبحَ كالفجر قدمرزّقت 
أو الف راون عل موعل 
أو الاء يقال في روضة 
أو الس ك امل ان 


ع 


0 


أو الوأجد في خافقي عاش 
أ راسيو لق الأحبق ا 
ارال د فاا 
ولح فيك الهو باس 
ا افق تسد 


وأبححسوق سشسبحات لكر 
ولفظٍ رقيق ومعتّىئ أفر 
يداه ثيابَالدجئ إذ ظز 
من الوصل بعد عناءٍ السفرٌ 
اا سه اتيب ا 
كم مُيِعَ الفعل من أن جز 
أَضًّ به اهجزر حتىئئ استتز 
يقل فق الل ا اقفر 
مزخرفة ببديع الصوز 
گا نم السووة بين الشجر 
و 4ل س ا 
فقل لي متىي نلتقي يامطر؟ 


ی +8 چ 8 قد 


(1)ظيت 41/1/84 اوكرت 


۹1۸ 


ورحلت با رمضان() 


ورحلتَ يا شهر الصَّيام مودّعَا 
وريا ران غير مذمّم 
پا حى اد 
أبكيكَ يا شهرٌ الصيام بأدمع 
ا ا0 ا السب رضي 
رولیت فاك ا 
را هل ا ت 
عيناك من نورالهداية أشرقت 
وبوجهك الدَرَيّ فيض فقسامة 
وبطيٌ ثوبك ألفٌ معنّى واضح 
تأت وفي كفيك نبِمٌ طاهرٌ 
تأتي عل الفقراء أزكىئ رمز 
يا موسم القرآن» هب لي اش 
وانفخ بقلبي نفخة عَلويّة 


)١(‏ نُظمت في ٠٤٤١ /٠١ /٤‏ هول تنشر من قبل. 


153 


با لحب والإجلالٍ والإكرام 
ئلا ع فسن فا الظبامي 
أأراك يا رمضان قبل هامي؟ 
حرئ وقلب مبحدر يفصو 
لحن ]ةا كبن فيو اا 
ينا ااا بدمعدام 
من روضك الزاكي شذى الأنسام 
إشراقة فانجابَ كلل ظلام 
يضفي علل الدنيا سنا الإسلام 
خفيت دلائلها عل الأفهام 
يروي النفوسٌ الظامئاتٍ بجام 
وعلل رقاب الكفر غربّ حسام 
من وحي روحك كي تزول سقامي 
قدسييّة الأفقكار والأحلام 


فالآن روحي من خنانك أقفرت 
قل لي أيا رمضان. أنئ أسرعت 
رمغحان: حبك في فؤادي باطن 
ا عاهدني - وعهدك اد 


رادم تحن الفكراق غراف 
نتيا الد دورة الأيام 
أن نلتتقيّ في مشل هذ العام 


یک +3 چ چ قد 


۹۷۰ 


منحت له صفوٌ الودادٍ وم يكن 
ES‏ 
أداريه في حي وأوفيه حقّه 
اج الوضل يه 
تام ا 
فأنكرٌ ودي واستهانٌ بص جبتي 
E‏ 
فاو وھ اوا لے 
ذل اد ال م کے 


5 5 0 و 7 
فحلا تن بحعصدق ميدق محودة 


نعى حصبة(1) 


لدي من الدنيا سواه حبيبٌ 
بها قالّفيهحاس د وشيب 
ومهما يشا من حاجة فقريبُ 
وأنسأل عم ه القزم حي يعيب 
كأحسن ما التَقّتْ عليه قلوبٌ 
کان مسن بعد الوضال غريب 
إذا ذكسوت كاد الا يوت 
وماكلٌ ظوٌفي الأناميُصيبٌ 
ومادر جين أب ميد 


فأكثرٌُ من بدي الودادَ كذوت 


مم6 +3 چ چ قد 


)١(‏ نُظمت في 77/ /٠١‏ 477١ه‏ ونُشرت في ملتقئ أهل اللغة. 


4/١ 


یں ِ 

خذداه فوق یدیه» ها 3 
2 

١ 5‏ ذو بط ارد 


مال ولاج ران راسي 
أبكي لأطفى نار جانحتي 
0 ؟ OTE‏ وا 
أنا شاعرٌ من آأمة صدفت 
كانت ها الأيام ضاحكة 
EE I TES‏ 
فارجع عيوكك في مرها 
ويلومني جلي عل حرّني 


٠ 8‏ و 5 i‏ 1 
ن ذرت الع اطا 


۶ 5 

وضد؛ وما ء جفون ةس هد؟ 
aT‏ و 

حي عا لور وتارة يمدو 

و 

5 ال 5 

م رو 7 

5 الئحر حينّ يخفه العققد 


2 
مساق وللكزيعساق ا 


7 5 2 
وبضلده يست اله 

ف 1 و 

كينا و لا عتم ولا و 


EEE EET 
فاليوم وج ةالدهر مسوةٌ‎ 
ال ول وال‎ 
ETE E E. 


1 3 اا اذك فو وذا دا 


)١(‏ نظمه في AE /”١‏ ۸ه ونُشرت في ملتقئ أهل اللغة. 


۹۷۲ 


كالشعاع ارقي يفي بو الد 
هبط الأرص وهو بينَ السّاوا 
هبط الأرضٌ قله قلبٌ صب 
يُستروئ فسبخ افسوف وبري 
وجا عباط EE‏ 
وارتفاعٌ عن الد من القَوٌْ 
وما بين عقلله وهواه 
و ري لكضه لا ری 
فإذا ماانتضّىئ سنان قضاءٍ 
هب يستفتح الحصون ويمضي 
تبح اقول بالفِعالٍ إذا كد 
فإذا الأرض جتة من خلال 


يه 
وإذا العم بهجة وسَرورٌ 


هو () 


فاون عسحالة الأخلان 
ET‏ كا لاسي اننال 
و فر وسا 
دول العلم منه ما لال 
بشو انف إذا E E‏ 
ل وجلم ورة وحنل 
ET‏ وال 
ار ا 
فر عن وقع حده الأبطال 
: ا 


FF + 6‏ ¥ صر 


)١(‏ نُظمت في؟7؟7/ ۷/ 15474ه ونُشرت في ملتقئ أهل اللغة. 


انفلك 


زازق طحق حيسي روا 
قلت: من ذا؟ قال: لَنْء قلت: جب 
كيف هذا؟ قال: مأ تعرفني؟ 
#عسسى رو حستكي ا ديا 
كك سعادٌ غيرٌ روض آثف 
مجرت ابناج إذاميا انبليت 
لاتلمني ني هواها إا 


أنت هنا!() 


قاللى:أنتّهناءقلثت:أنا؟ 
5 فلت :هل 1 ضيف سعاد ها هنا؟ 
١‏ 0 و 
وغرامي وهيامي واللنئ 
اا لا قهنرق ق مهسا ينما 
ذي رياحينَ وزهر وجتئ 
وترّئ وجه اودودا حستنا 
+ تبي ل كنب ل 


م6 +8 ج چ قد 


(۱) نُظمت في ۲۷/ /٠١‏ 1571١ه‏ ولم تنشر من قبل. 


۹V 


في ذكرى وفاة والدي رحمه الله(') 


٠ 5-0‏ 57 ع و ع 
رحلت وفي نفسي أحاديث لم أبح 
رحلت عل حي استتمّ شبابه 

۾ ۽ ام على عد عه 
وكنت أرجي أن أراك بجانبي 
ىللا وچا لا يري فر 
فدّى لك وجه كان فيك مقصّرًا 
فدی لك وجۂ يا أ كان مرَةَ 
وکت لسة ا ےرات وة 


045 


رف الله اام مض ة دصر 


ردا ل ك اا 
فوالله لا أنساكَ ماهيّت الصَّبا 


ا ارا عد ا 
وأزهرّمنهروضه وخمائله 
5 و + 2ع 3 و 
لدُكليومأنةلاتزايته 
فإن ل تساع عه فإنك قاتله 
1 3 1 
فلم يدر حتی عرفتهنوازله 
7 و 
تفص ا وهر لا تاه غوائلة 
کان ارغ اطا ەو اساج 
يد ا ا ا 
خا اعت الأذقز من اداه 
7 ىد و 
ونا حن مكستاق إل من 'تواضله 


مم6 + چ چ قد 


(۱) نُظمت في /٦‏ ؟4170/7اه. 


Vo 





ا ا النسيسة اا 


- كلما اتصلت بدائرة حكومية أو شركة كبيرة وأجابني هاتفهم الآلي 
رأيت آي جناية عظيمة واستخفاف بالغ يجترحونه بحق اللغة وأهلها! 

- لا تعط الدنيّة في لغتك. أعرف رجلا إذا أراد أن يملا سيارته بالوقود 
قال للعامل: (املاً)» فإذا استفهمه العامل: (فل؟) قال: (لاء املأ» فإن لم يفهم 
عنه تركه ومضوا. قال لي: وقد انقطعت بي السيارة أكثرٌ من مرّة! 

- أبها القطيب ها افغذارك من ك اللحن وات قفرا عن ورقة؟ هلد 

- إن من دلائل ضعفنا وهواننا أن يجعل لنا أعداؤنا يومًا عالميًاً نحتفل فيه 
بلغتنا! 

ينبغي أن نعرف فضل لغتنا في كل وقت ونحتفل بها في كل يوم. 

- ليس في العربية التقاء سأكنين ولا واو ممالة ولا كاف فارسية» فمتول 
استعملت كلمة أعجمية فيها شيء من ذلك فطوّعها للغتك. 

هل سمعتم إنجليزيًا ينطق (أحمد) بالحاء؟ 

-من طال اشتغاله بالعامية ثم رام تحقيق مسألة من مسائل العربية خانته 


0 4 و 2 بن 3 3 24 قدب 7 
منته وفسخه العجز وسوء الدربة عن ذلك وكان كمّن يصعَد جبلا! 


)١(‏ نُشر مفرَّقًا في تويتر في أوقات مختلفة. 
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من شواهد سعة العربية() 


من الدليل علل سعة العربية وساحتها أنه يجوز لك أن تقول: (عيناي 
بکتا) و(عيناي بکت) و(عينى بکت) و(عینی بکتا). 
ومن الف اهدعا ذلك تا آن لك آن تقول (يا ريدب خمد وزيا ريد 


ی وديا زد ی عمد): 


32 


سے 


ومن ذلك أيعنا" أن E IR EE‏ )نور 
حبلّك) بفتح الدال وكسرها وضمها. وكذلك ما أشبهه. 
ومن ما ينبيك أيضًا بسعة كلام العرب وانفساح مذاهبه أن القرّاء قرأت 


2 


3 


#(الحند به بت الصلويت © ) [الفاتحة: ؟] بضم دال الحمد وفتحها وكسرها 
FF RF 6K‏ ¥ قد 


)١(‏ نُشر مفرّقًا في تويتر في أوقات مختلفة. 


۹۷۸ 


كلمة افتتاح ملتقى أهل اللغة() 


نهدي هذا الملتقّى إلى لختنا العربية سيّدةٍ اللات وأشرفها. 
نهديه إلى اللغة الصامدة التي تواطأ علل حريها أعداؤها وأولياؤهاء فهي 
كما قال عروة بن الورد العبسيٌ: 
تجاوبٌ حجار الكناس وتشتكي إل كل معروفٍ تراه ومنگر 
أو كحال الحاميٌ الذي يقولٌ: 
الس ةمسوا الأ اي جنل انان التدهر اد ت 
فأما أعداؤّها فهم يسارعونّ في نقضها وإفسادها وإدخال الضيم عليهاء 
بر كنوت الل ذلك الضصغت والذلولة وتضوة ف سييل ذلك المجافب» وون 
الغاراتٍ تتبعها الغارات» ولكنهم يعودون إلى رحالم خائبينَ لم يصنعوا شيئًا: 
كناطح صخخرةً يومّا ليوهتها فلم يضزهاء وأوهئ قرئّه الول 
ولسانُ حال العربية يقول هم: 
فاضرب يُكفكٌ إن أردتٌ بناةنا ٹھلان ذا اهضبات» هل يتحلحل ؟! 
وما أحسنّ ما قال أبو الطيّب المتنبي: 
وفي تكب من يحسّد الشمسّ ضوءَها ويي د أن ي أن م ابض يب 
غير أنَّ أمرّ هألاءِ كَمٌ لكان القِدَم والتصريح من دعواهم» ولك الشأنَ 


.ه١1159 نُشرت في ملتقئ أهل اللغة في يوم افتتاحه الموافق 7؟/ ه/‎ )١( 
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كل الشأن فى ألنكٌ' الذين يقولوت: (إنا أولياء العربية 'والساعون فى مراشدها) 
فإذا خلوا إلى حارمها انتهكوهاء وإذا وُكَلوا بالنظر في شئونها ضيّعوهاء وإذا 
استؤمنوا عليها لم يحفظوها وفعلوا بها ما لا يفعل الأعداء. هذا ممّ تلك 
الأوصافٍ التي يصفون بها أنفسّهم ومع تلك الراياتٍ البرّاقةٍ التي يعملونَ 
تحتها وينسبونها إلى العربية» والعربية ‏ تقول هم: 
سر افص عرف لو وكا" اشع ]إن وقد سحن ر 
فهألاءٍ القومٌ الذينَ يُظهرونَ خلافّ ما يُضمرون ويقولونَ غير ما يُكنّون 
حط فا وها وهو يالة وا ف راا هيه شر ناف 
بالمصلحينَ» إنا هم مفسدونَ مفسدون! #إوخلفوت بال إِنَهُمْ مم وما 
ھم نک [التوبة: .]٠١‏ وأي مخلاع ق التكتؤاد والا ا رار 
والإعراض عن الأصول والعلل وقوانينٍ الاحتجاج ؟ وأي خير يُبتغى من 
وراء من لا يحسِنٌ من العربية إلا ما يحينه عامّة الناظرينَ فيهاء لا يفضل عنهم 
وإن من الظلم المبينٍ للعربية والتضيبع لها وخيانتها أن تلم لهم زِمامَ 
القضاء فيها والحكم في مسائلها! مح أن كثيرًا منهم لم يُعرفوا بعلم ولا شّهِدَ هم 
بفهم. وأحسئهم حالاً مَن هّه أن يترجم إلينا ما كتب الأعاجمُ ثم يزعم من 
بعدُ أنَّ هذا الكلامَ الذي ترجه عله من علوم العربية حقٌّ علل أهلها أن 
ذوفنو يلموا ما قروا آم هذا العلهاللضئ بالغزية إلا کا فال ان 


۹۸۰ 


بو ایت 
وأنتَ دعي نيط في آل هاشم كا نيط خلف الراكب القَدَح المُرُدُ 
ونقولُ في أمثالٍ هألاءِ ما قالّ عبْدةٌ بن الطبيب: 
إن الذينَ تروتهم إخواتكم يشفي غليل صدورهم أن تُمرّعوا 
ومن أجل ذلكٌ أنشأنا هذا الملتقى آملِينَ أن يكونَ درعًا حصينة يحمي 
العربية من سهام المبطِلِينَ ورماجهم ويكون مول ها ونصيرًا في زمنِ قل فيه 
الولو لصت 
وقد حاولا ما وسعنا أن نصلح ما وقفنا عليه من ألفاظ وجمل ملحونة أو 
ركبكة: ونحن نسألكم آا الكرام أن رونا من ما لقيتم شيا من ذلك 
لنصلحه. 
إن القابل بالقليل بكر 
EE E ET‏ 
وبالله نستعين. 


ی +3 چ چ قد 


۹۸۱ 


إقصاء العربية في جامعة الملك سعود() 


بين يديّ مقال كتبه الدكتور أبو أوس الشمسان في عدد الثقافية ذي الرقم 
(307) أنكر فيه قرار جامعة الملك سعود القاضيّ بشخ افتراض مواد العربيّة 
علل طلابها وقد كانت قبل مفترّضةً عليهم. ولو أوتيت الجامعة من الجرأة أكثرٌ 
من ما أوتيت وجرّت علل طبيعتها لألغت هذه الموادً إلغاءً تامّاء ولكنه يحجزها 
عن ذلك فى #من اوو يكبا حرة كله 

وهي معّ ذلك لا تتردّد أن تزيدَ في دروس الإنجليزية ما وسعها ذلكٌ. 
وأحسبها لولا الحياءٌ أيضًا لافترضت علل طلابها دراسة العربيّة بالإنجليزيّة ما 
دام سوق العمل كا زعموا يطلب ذلك. 

ثمّ لا تبالي الجامعة من بعد عاقبة هذه القراراتٍ غير المدروسة علل الأمّة 
ولا يعنيها أن يخرج جيلٌ من وراء ذلك مقطوعٌ الصّلة بتراثه مستلّبُ الرَلاء 
لحضارته ملمّقٌ الثقافة لا هو بالذي نال علمَ أمّته ولا هو بالذي أحاطً بعلوم 
الأمم الآخرئ, كما قال أحمد الزين في العقاد: 
يحاول شعر الخرب» لكن يفوته ويبغي قريص الغربء لكن يُقصّرٌ 

وقد كنا نتنظر من هذه الجامعة وغيرها أن تكون ظهيرًا للعربية وموئلاً ها 
وقد ترّئ ما تلاقيه في هذا الزمانٍ من التضييق وما أحيطً بها من البلاءِ والمكر 


.ه١‎ 57٠ /٤ /٠”١ نُشر في المجلة الثقافية في‎ )١( 


۹۸۲ 


السيّى. وقد ترّئ أيضًا صدوة أبنائها وإعراضّهم عنها. كنا ننتظرٌ منها ذلك 
فإذا هي معَها عل حالٍ لا تسر كل محبٌّ لأمته غيور عليها ساع في نمضتها 
رودن لاه نايد إلن امير E E N‏ 
أعانَ عل الدهر إذ حك ركه كم الاه لتو و كاي كفا 

مسكينة أنت أيتها العربيّة! أوكلا أحسّ ناقصٌ فشلّه رجعَ عليكِ بالملامة 
ورد إليكِ الأسباب وناك عن طريقه كأنه لا يبلغ العَلاءَ ولا يصيبُ المجدّ إلا 
إذا قطع معرفته بكِ ورفع يده عن بِرّكِ! وقد علموا جميعًا ما لكِ إليهم من ذنب 
ولا لك يد في :فشلهمء ولكنّهم كرهوا أن يكاشفوا أنفسَّهم ويفتشوا عن 
عيوبهم فلم يجدوا أضعفَ منك ناصرًا وأقل عددّاء فحمَّلوك جريرة غيرك: 

E EEE 

ولو نظروا إلى الأمم المتحضرة التي يأخذون أنفسّهم باتباعها لوجدوها 
جميعًا تفتخرٌ بلغاتها وتعتز بها ولا تفتا تسارعٌ في تحصينها وحياطتها وطلب 
السلامة ها لعلوهم أن اللغةً مكوّن رئيس من مكوّناتٍ الحضارة وأنه لا يمكن 
أن تنهضّ أمَّة إلا إذا كانَ ها ماض تصل به حباهًا وتتكئ عليه في خبوضها: 

ع a‏ بيد و 3 و هه > 

ومن افر من ليشت لبه اول تعد إذا عد القديم ولاذكر 

7 م 0 5 0 5 5 - 3 

وقد قلت من قبل: (ليبس شيء أضرَّ على الأمم وأسرعَ لسقوطها من 
خذلان أبنائها للسانها وإقباههم علل ألسنة أعداتها). 

ولكنها عقدة النقص في بني قومي» تراهم لا يزالون يخادعون أنفسَهم 


1A۳ 


عن تلمّس الأسباب الصحيحة للفشل الذي هم مرتكسون فيه ويخالفون إلى 
غر السيئل الذي بھی جوم إن التقدّم. وقد كان يحسنٌ بهم أن يتأنّوا في ذلكَ 
عورا O N‏ الو ل ل 
لا تزال تعمل عملّها حت تكون في ما بعد سببًا من أسباب سقوط الأمة. عدا 
القرار إنما هو حلقة واحدة من سلسلةٍ عرفنا طرقها الأول ولسنا نعلم أين 
ينقطع طرفها الْآخَرًا ومن قبله ألزموا طلاب الدراسات العليا أن تكون 
دراستهم للعربيّة في بلاد غير عربية. ودونك» فاعجبٌ! 
TS‏ 
ليس السببٌ اللغة» ولكنه بكلمة واحدة إسناد 


/ 


مر التعليم إلى غير أهله 
وإقصاءٌ أهله عنه. وإن لا ففي أبناء هذه الأمة - لو وجدوا معيئًا - من هو 
قادرٌ علل أن يأتي بأعظمَ من ما جاءَ به الغربُ في الدراسات اللغوية ومّن في 
مكنته أن يجدّد في علوم العربيّة تجديدًا يلائم طبيعتها وينشقّ من داخلهاء ولك 
(لكل جديدٍ لذة) ثم ترجع الأمور بعد إلى مواضعهاء فأما الزبد فيذهب 
جفاءًا» وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. ويومَ إذِ يعلمون أن جل هذه 
النظريات الغربية التي يتهافتون عليها ما هو إلا سراب بقيعةٍ 

وبعد» 

فلا يغيب عني أن أشكر كلّ الشكر للدكتور أبي أوس عل ما كتب» فقد 
عهدتّه غيورًا علل لغتو طويل اَم لها بعيدَ المطمح فيها. وحسبُه أنه تكلّم حيث 
كرف ا حو 


۹A 





او 


- س: ما المنهج الذي تقترحه في قراءة المعاجم؟ 

ج: ينبغي أن نعلم أولًا أن متن اللغة ليس من أوّل علوم اللغة التي يفضّل 
البدء بها لمن كان عنده حظّ من العلم واطلاعٌ عل كتب الأدب لأن كثيرًا من 
ألفاظ اللغة ستعرض له في قراءته للقرآن والحديث النبوي وفي كتب الأدب 
ودواوين الشعرء فإن كان مع هذا حافظا لقدر جيّد من الشعر القديم عارفا 
بمعاني ما حفظه كان هذا في حقه أجدر لأنه سيحصّل بحفظه للشعر معرفة 
كثير من ألفاظ اللغة من غير تكلّف منه لقراءة معجم أو حفظه. 

وإذن فينبغي الاشتغال بالعلوم المقئنة كالنحو والصرف والإملاء 
والبلاغة ثم النظر في المعاجم بعد ذلك. 

فإذا أراد أن يقرأ معجً فلييداً ب«جهذيب الصحاح» للزنجاني أو «مختار 
الصحاح) للرازي. والطريقة الجيدة السهلة للاستفادة منه أن بضع خطا تحت 
الألفاظ الغريبة التي قد تُستعملء ويدع الألفاظ المعروفة التي لا يحتاج إلى 
حفظهاء ويدع أيضًا الغريب الوحشي الذي لا يكاد يستعمّل. فإذا فرغ من 
قراءته كر عليه وحفظ ما اختاره منه. ثم ينتقل بعد ذلك إلى «إصلاح المنطق» 


)١(‏ في تحصيل علم متن اللغة. 


شر مفرَّقًا في آسك في أوقات مختلفة. وبعضه لم يُنشر من قبل. 
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لابن السكيت. ويُستحسّن أن يقرأه مرتين أو أكثر من ذلك حتى يعيّه. ثم يقرأ 
بعده «فقه اللغة» للثعالبي. 

فإن أراد الانتقال للمرحلة المتوسطة فليقراً «الصحاح» للجوهري أو 
«المجمل» لابن فارس أو ما يقارمه). 

ونباية ذلك أن يقرا «لسان العرب» لابن منظور. 

- س: هل ترى حفظ «الفصيح» لثعلب؟ وما أحسن شروحه؟ وما الذي 
يقرأ بعده من كدب م اللغوي؟ 

ج: رأيي أنه لا يلزم حفظه» وإنما يكفي وله بالقراءة مرارًا. 

وأهمّ من «الفصيح» شروحه» فإن فيها من الاستدراكات والنكت 
والذخائر شيئًا كثيرًا. وأجلها من جهة الدراية شرح ابن درستويه «تصحيح 
الفصيح». وأوفاها من جهة الرواية «تحفة المجد الصريح) ' للَبي» ولكن المطبوع 
منه لا يزال ناقصًا. ومن أيسرها «لباب تحفة المجد الصريح» للبلي أيضًا. وهو 
كامل. وهو غزير الفائدة عل صغره. و«إسفار الفصيح» لأبي سهل الحروي. 
وأوسع منهما شرح ابن هشام اللخمي. 

وآنا لا أعدل بكتاب ابن درستويه وكتابي اليل شيئًا من شروح 
«الفصيح». 

وهنا مسألة مهمة» وهي أن «الفصيح» ليس مناسبًا للمبتدئ كا يُظن لأن 
المبتدئ إلى أن يعرف جواهر الألفاظ أحوج منه إلى أن يعرف الأعراض التي 


1A۷ 


الألفاظ التي يلحن فيها الناس» ففيه كثير من الألفاظ جاءت علل خلاف 
الأفصح. وقد نبّه عل ذلك ثعلب في مقدمته. ولذلك لا يستطيع قأرئه أن يعلم 
هل اللفظ الذي اختاره ثعلب صحيح لا يجوز غيره» أو هو الأفصح الذي 
حر كين ال راجا شرو كوهد بقلا مق قاندته: 

علل أنه ألفه لأهل عصره. وقد جدّت بعد ذلك مئات اللحون والأخطاء 
لم يحوها هذا الكتاب» فينبغي إذن أن يوضع في مكانته اللائقة به من غير غلوٌ 
ا 

ومن أهمٌّ كتب التصحيح اللغوي التي تقرأً بعده «درة الغواص» 
للحريري مع شرحه للخفاجي و«المدخل إلى تقويم اللسان» لابن هشام 
اللخمي وكتاب «تصحيح التصحيف وتحرير التحريف» للصفدي. وقد جمع 
الصفدي في كتابه هذا تسعة كتب ووضع ها رمورًا ورتبه عل حروف المعجم. 

وأما كتب المعاصرين فكثيرة. ومنها «معجم أخطاء الكتاب» لزعبلاوي 
و«لغويات وأخطاء شائعة» لمحمد علي النجار. وهما من أجودها نظرًا. ويضمٌ 
إليها عل حذر كتابا العدناني «معجم الأغلاط اللغوية المعاصرة» و(امعجم 
الأخطاء الشائعة» وكتاب «معجم الخطأً والصواب» لإميل يعقوب وامعجم 
الصواب اللغوي» لأحمد مختار عمر. وهذا الأخير أوسعها جمعًاء ولكن لا يوق 
ا 

- س: كيف ترتيب قراءة شروح #الفصيح» لثعلب؟ 

ج: للمبتدئ: «التلويح» أو أصله الذي اختصر منه» وهو «إسفار 


۹A۸ 


الفصيح». وكلاهما لأبي سهل الهروي. 

وللمتوسط: «شرح الفصيح» لابن هشام اللخمي» و«لباب تحفة المجد 
الصريح» للبلي. 

وللمنتهي: «تحفة المجد الصريح» للبلي من جهة النقل (ل) يُطبع کاملا)» 
و«تصحيح الفصيح وشرحه» لابن درستويه من جهة العقل. 

- س: هل توصي بحفظ «موطأة الفصيح» لابن المرحل؟ 

ج: 5ر2 و الفصيح» لأمرين: 

الأول: أني لا أستحسن حفظ المنظومات. وقد كتبت في بيان هذا. 

الثاني: أن «الفصيح» عل ما فيه من النفع أقل وأيسر من أن يحفظ فيه ألف 
وثلاث مئة بيت! فهو لا يتجاوز منثورًا ستين ورقة. وإن| تكفي قراءته مرارًا. 
واعلم أن ما شغلت من وقتك وعقلك وجهدك في غير المهمّ أزرئ بك في المهمّ 
كا يقول ابن المقفع» فإعطاء الكتب الرديئة أو القليلة الفائدة فوق قدرها يَشْغْل 
ولا بذ عن الكتب النافعة العظيمة الفائدة لأن جهد الإنسان محدود وساعاته 


معدودة. 
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- س: هل تقترح علينا منهجًا مناسبا لتعلّم علم البلاغة؟ 

ج: يبدأ ب«البلاغة الواضحة» لعلي الجارم أو «دروس البلاغة» لحفني 
ناصف. والأول أوسع إيضاحًا. وفيه تمارين. والثاني أخصرء ولابن عثيمين 
عليه شرح. ثم «الإيضاح» للقزويني أو شرحه (بغية الإيضاح» للصعيدي. 
وفيه تمارين. ثم «الإيجاز» أو «الطراز» ليحيا بن حمزة العلويّ (وقد يستغنى 
عنهم|)» ثم «أسرار البلاغة» و«دلائل الإعجاز» للجرجاني» ثم كتب محمد أبو 
موسي في البلاغة. 

ويّنظر أيضًا في تاريخ البلاغة. ومن ما آلف في هذا «الموجرٌ في تاريخ 
البلاغة» لازن المبارك. وهو وجيز. و«البلاغة تطور وتاريخ» لشوقي ضيف. 
وهو واسع. 
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(1) في تحصيل علم البلاغة. 


لم ينشر من قبل. 


۹۹۰ 


وصية لمن يريد تقوية ملكته في البيان(» 


- س: رجل لا يعرف من ألفاظ اللغة إلا القليل ويغلب علل أسلوبه 
الضعف والركاكة ويريد أن يكون فصيحًا بليغّاء فماذا يحفظ وماذا يقراً؟ 

ج: يتخيّر له خمسين كتابًا أو أكثرٌ من جياد كتب الأدب التي ذكرتبها في 
مقال «السبيل إلى البيان» ويقرؤها متذوقًا لألفاظها متأملًا لمعانيها متفكرًا في 
أساليبهاء يجهر بصوته في بعضها ويحاول محاكاتها علل الوجه الذي بينته في 
المقال. والرأي أن يقرأ في اليوم ما لا يقل عن مئة صفحة إن استطاع» بحيث 
ينهيها في مدّة وجيزة لأن قراءتها مفرّقة في المدة الطويلة لا يستثير الملكة ولا 
يوري رّندهاء خلافا للقراءة المكثفة المتتابعة. ولا جرم أنه سينتفع من ذلك علل 
حسّب جودة قريحته وقوة ملكته. 

وأما الحفظ فيبداً بحفظ المعلقات أو بعض ما يتيسر له منهاء ثم يحفظ من 
حماسة آبي تمام أو الحاسة البصرية ما يخف عليه ويروقه» ثم إذا مر به البيت أو 


الأبيات المعجبة في كتب الأدب التي يقرؤها فلا ينس حظه من حفظها كا 


القِطّع أو القصائد التي يختار حفظها من ما يصادفه في كتب الأدب وغيرهاء 


)١(‏ في تحصيل البيان. 
رف ااك 015 ۳۶اه 


ويكتب إحالاتها في الدفتر ثم يحفظها في كتبها التي وجدها فيها. وهذه طريقة 
الأصمعي. 

وبهذا يحصّل قدرًا جيّدًا من المحفوظ يُنشده ويستشهد به ويطرّز به كلامه 
aE‏ كلم مامه 

- س: لو سئلت عن اقتراح كتاب أو اثنين جامعين في الأدب لمن أراد 
تنشئة ولده فماذا تقترح؟ 

ج: أنصح له بكتب ابن المقفع «الأدب الكبير والصغير» و«كليلة ودمنة» 
ثم «عبرات المنفلوطي» وبعض كتب الطنطاوي اللّطاف. 
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۹۹۲ 


منج تعلم علمي النحو والصرف() 


- س: سالتحق قريبًا بالدراسات العليا في تخصص التحو والصرف» فا 
الكتب التي ينبغي أن أقرأها وأشتغل بها؟ 

ج: أما النحو فأنصح لك بقراءة «شرح قطر الندئ» ف«شرح شذور 
الذهب» قراءة ضبط واستظهارء ثم «شرح الألفية» للمرادي أو الأشموني أو 
ابن هشام بحواشي محبي الدين عبد الحميد واجعل لك في ما تختاره منها وردًا 
يوم لا خلفه وإن قل حت تستحضر عامّته. ثم «شرح المفصّل) لابن بعيش: 
ثم تنتقل إل (مغني اللبيت)١:‏ 

وتقرأ في نشأة النحو وتراجم النحاة «مراحل تطور الدرس النحوي» 
للخثران و«مراتب النحويين» لأبي الطيب ف«طبقات النحويين واللغويين» 
للزبيدي. 

وتقراً في الأصول والعلل «الاقتراح» للسيوطي و«أسرار العربية» لأبي 
البركات الأنباري ف«الخصائص» لابن جني. واستفد من كتاب «ضوابط 
الفكر النحوي» لمحمد الخطيب» فإنه جيّد محكّم غزير الفائدة. 

وني الخلاف تقرأ «الإنصاف» للأنباري. 


تشر مفرَّقًا في ملتقئ أهل اللغة وآسك وتويتر وفسبك في أوقات مختلفة. وبعضه لم يُنشر من قبل. 
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ويكون عندك للمراجعة «كتاب سيبويه» و«التذييل والتكميل» لآي چان 
و«همع الموامع» و«الأشباه والنظائر» كلاهما للسيوطي وغيرها من الكتب 
الموسّعة للرجوع إليها عند الحاجة (مع أن قراءتها خير لمن تتسع قدرته لذلك). 

وتقرأً في الإعراب شيئًا من «المورد النحوي» أو «المورد النحوي الكبير) 
لفخر الدين قباوة أو «فتح الكبير المتعال إعراب المعلقات العشر الطوال» 
محمد علي الدرة» ثم شيئًا من كتب أعاريب القرآن التفصيلية المعاصرة» ثم 
تنظر في «الدر الصون» للسمين الحلبي. 

وأما الصرف فأرى أن تبدأ ب«المغني في تصريف الأفعال» لعضيمة 
و«التبيان في تصريف الأساء» لأحمد كحيل ثم «شذا العرف في فن الصرف» 
للحملاوي. واجعل لك فيه وردًا يوميًا حتى تستحضر جلته. ثم «شرح 
الشافية» للرضي أو اليزدي أو الفسوي. والأول أوسعها وأحسنها تحقيقا 
ونظراء والأخير أوجزها وأسهلها. واستعن ب«القواعد والتطبيقات في الإعلال 
والإبدال» لعبد السميع شبانة و«معجم مفردات الإبدال والإعلال في القرآن 
الكريم» لأحمد الخراط. 

علل أنه قد يجوز الاكتفاء ببعض هذه الكتب عن بعض. 

- من يسأل عن شرح متوسط لألفية ابن مالك يعكف عليه ويستغني به 
عن غيره فإني أقترح عليه «شرح المرادي» بتحقيق قباوة» فهو جامع لأكثر 
المسائل حاو لعامة الخلاف مستوعب لكثير من الشواهد مشتمل علل بعض 


الحجج والعلل. 


- س: أحبٌ العربية» ولكني لا أحبٌ الإعراب» وأجدني أستثقله» فبم 
تنصح لي؟ 

ج: ليس بمستنكر نفورك من الإعراب وأنت غير حاذق به» فهذا أمر 
فطري طبيعي» فكل من لم يضبط علا ولم يتحقق به فإنه يستثقله ويستجفيه 1 
يجد في مكابدته من العناء والنصب ولا يلزمه من جهله به مع اعترافه بجسيم 
رة وفك ر فة من رة لاق القن له وط ان دابل هل 
هذا. بل ربا عادئ هذا العلم ونصّب له وحرّص عل أن يجعله جهلًا کا يقول 
ابن المقفع . 

فإذا أردت أن تحبٌ الإعراب فأحكم أولا معرفة النحو وقرّس بكتب 
الإعراب ذوات الوجوه ك«التبيان» للعكبري» و«الدر المصون» للسمين 
الحلبي» ثم حاول أن تعرب صفحاتٍ أو آيات من القرآن بنفسك واعرضها 
علل هذه الكتب وعلل كتب الإعراب المفصّلة الحديثة ككتاب درويش وكتاب 
محمود صافي لتعرف الصحيح منه فتثبته والخطأ فتصلحه. وعليك أيضًا 
ب«المورد النحوي» لفخر الدين قباوة. وستجد في ذلك متعة فهم النحو ولذة 
وإحراز آلته ومعرفة جميع الوجوه المحتملة للكلمة قوبها وضعيفها ومقبويا 
ومردودها. وهو أمر حُرمه كثير من الناس عجرا أو كسلا. 

- س: ريد حفظ متن منثور طويل في النحوء فاذا أحفظ؟ 

ج: إن كنت لزاز حفظ وتعرف من نفسك الصبرٌ عليه والاستمرار فيه 
فدونك "التسهيل" لابن مالك فإنه جامع شامل» وقد ذكر أبو حيان أن من 
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عرفه حق المعرفة لا يكون تحت السماء أحدٌ أعلم منه بالنحو. فإن عجّزت عن 
حفظه فأدمن قراءته ومطالعته والنظر في شروحه» ولا تُغفل مع ذلك جانب 
التطبيق. 

- س: هل من كتاب في النحو يغنيني عن غيره أدمن النظر فيه وإن كان 
مط لَّه؟ 

ج: كل الصيد في جوف «التذييل والتكميل» لأبي حيان» غير أنه طبع منه 
سبعة عشر مجلدًا ولم يكتمل إلى الآن» ولكن يمكن إكاله بشرح المرادي أو ابن 
عقيل أو ناظر الجيش. 

وهذا الكتاب عظيم النفع جدَاء ولكن بشرط أن يكون قارئه متوسّطًا في 
النحو أو متقدمًا. 

وقد قال أبو حيان عن «التسهيل»: (من عرف هذا الكتاب حقٌّ المعرفة لا 
يكون تحت أديم السداء أحد أن م هذا قوله في «التسهيل» فكيف إذا 
آدمت النظر في شرح آبي حيّان له» وهو «التذييل»! 

ولو ضممت إليه «شرح المفصل» لابن يعيش و«شرح الكافية» للرضيٌ 
و«الدر المصون» للسمين الحلبي فإنه لا يضرّك ما فاتك بعدهنّ. وذلك أن 
كتاب أبي حيّان هو أجمع كتاب في ذكر المسائل والخلاف بأسلوب واضح. 
وكتاب ابن يعيش غاية في حسن التعليم والتعليل ولُطفه» وكتاب ا 
أفضل كتب النحو التي تُعلّم النظر والتحقيق» وكتاب السمين هو المنتهى في 
الإعراب والتخريج» فإذا حزتٌ هذه الكتب كلها أغنتك عن غيرها في الغالب» 
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وإن لا فإنه لا يغني كتاب عن كتاب. 

وإن أردت كتابًا عصريًا فعليك ب«النحو الواني» لعباس حسن. وهو أقل 
مسائل خلافٍء ولكنه جيّد من جهة الشرح والإبانة» وفيه مسائل حادثة وأمثلة 
معاصرة. 

- س: ما الكتب التي تُقرأ بعد دراسة الألفية وشروحها؟ 

ج: أقترح قراءة «شرح المفصل» لابن يعيش» و«شرح الكافية» لرضي 
الدين الإستراباذي» أو أحدهما. 

- س: هل من كتاب موجّز في النحو والصرف يصلح لغير المتخصص 
ليراجع به مسائله|؟ 

ج: أختار لك كتاب «المنهاج المختصر في علمي النحو والصرف» لعبد الله 
الجديع» فقد جمع فيه مسائل النحو والصرف وبعض مسائل الإملاء علل 
اختصاره بأسلوب حسن وتصنيف بديع. وتجده هنا: 

‘https: / /waqfeya.com /book.php?bid=‏ الام 

- س: أريد كتابًا ميسّرًا سهلًا للمبتدئ في علمي النحو والصرف. 

ج: أما النحو فكتاب «النحو الواضح» لعلي الجارم. 

وأما الصرف فكتاب «التطبيق الصرفي» لعبده الراجحي. 
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السبيل إلى البيان17) 


سألتني - وقّقك الله - أن أهديّك إلى سبيل البيانِ وأن أدلّك على كتبه 
التي يُتوصّلٌ إليه بها. ولستٌ أجهل أنه لم يبعثك علل هذا السؤالٍ إلا حسنُ 
ظنّك بي وجودةٌ رأيك فّ. ولكنّ هذا الحسنّ وهذه الجودة لا تُحَمّدانٍ إذا هما 
أصابا غير موضعههما وكانا ذريعة إلى تسوية المحسن بالمسيء وإلحاق المقصّر 
بالسابق. إن لأكرّه أن أدَّعيَ ما ليس لي بحقٌّ أو أنتحل ما أعلمٌ من نفسي 
خلاقه فأزعمَ أني من البلغاء إذا عَذَّ البلغاءء أو من الأدباء إذا قيل: مَن الأدباء؟ 
وما حاجتي إلى صنعة حارف كسيّها مُصَوّدٍ رزقها صاحبها طويل العناء في 
باطل كثيدُ التفكير في غير طائل» يتكدّمُ في کل علم ثقةً منه بقلمه وبيانه وإدلالاً 
منه بقوةٍ حجاجه وخلابة منطقه» ثم هو مُداقع عن هذه العلوم كلّها غير مسلّم 
له من أهلهاء فلا الفقهاءٌ يعترفون بانتسابه إليهم» ولا المفسّرون يعدُونه منهمء 
ولا النْحاةٌ برضو أن یکو أحدّهم. وكذلكَ آهل کل علم» فهو کا قال أبو 
الطيب اللوي في (مراتبه): 

تعاط كك لشي وولا د 

تراه يتحدّثُ عن الزهّاد والصّلحاء ويحصي مناقبهم ويروي أخبارهم 


(1)ق قصيل البيان: 


تشر في المجلة الثقافية في ۲۹/ 5/ ١57١اه.‏ 


۹۹۸ 


فطل طني ا ی لا ذنيث وو لكان و 
طرائمّهم ويحكي مُلّحهمء فلا تشك 
ابن الحباب. وتراة يذكرٌ أخبارٌ المغتين وبدائع أصواتهم ومستحسّن ألحانهم 
ويظهر العَجْبَ بهم والثناء علل مذهبهم» فتظنه صاحب معبدٍ وموضع سره 


2 6 هه اه 3 ٠‏ 2 
وصفيه ونجيه» ثم إذا هو يتحول إلى ذكر القرّاء ويستقصي حكاياتهم ويّروي 


تشك أنه من أضحاب آي ثواس أو من دام 


لك نوادرّهم ويُكثر الشكوّئ من أدعيائهم والدّخلاء فيهم من كن يتخذونٌ 
القراءة سبيلاً ينالونَ به عرص الدّنيا ويأكلون به أموال الناس» فيقع في وهمك 
أنه من لَص أصحاب نافع أو عاصم أو محمد أبي القاسم. 

ثم إن أمر الأديب لا يقومٌ إلا بالكذب في القول والتزيّد في الكلا» 
وزخرفته وتزيينه. يسع الخبّر الصغيرٌ التافه فلا يرال ينمّيه ويصله بست 
الوْصل حتئ يكو أخبارّاء وتمرٌ به الحجة الرّخوة المتهتكة فكب عليها ينفخ 
فيها ویرت ثآها ويحتال لها بوجوه الحيل حتئ يجعلّها في أعينٍ الناس قويّة 
النسج محكّمة الإبرام. فهذا بيان صنعة الأدب. وهي كا رأيت صنعة قوامُها 
الكذب وركثها الذي تنَهَض به التزيّد والمغالطة. فهل فيها بعدَ ذلك مرعَبٌ؟ 

O‏ للف لذ وريد O‏ و الفرطيف أن كور هد 
جي e‏ ووكناقة اة وار اللفظ دان ها ن يعن 
چا تق به آراءةك وتستميل قلوب الناس إل ما عندّك من احق لا تلط 
DS‏ ال ع دم 

ئخة فإني أذكرٌ لك سبّلاً تبلَعْك بعص ما سألتَ وتضمٌ يدك علل ما أردتٌ إن 
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شاءً الله تعالى وإن كنت قدّمتٌ لك بعذري وكشفتٌ لك عن داخلة أمري. 

E 

إن صح منك العزمٌ علل أن تكون بليعًا إذا كتبت فصيحًا إذا حاضرت 
وأن يكونّ لفظك أنيقا ومعناك بكرا وأسلوبك حرلا مُتصرّقًا فأقبل عل 
بسمعك وقلبك» فإني مهديك من نصحي محضّه ومتخيّ لك من تجربتي لبايها. 
TTR RTO RTA OE‏ مي 6لا تمرك ان 
تنقبض عن ما لم تألف. 

ملاك البلاغة والبيان لفظٌ حسنٌ ومعّئ فائقٌ وأسلوبٌ رائقٌ. فإذا أردتَ 
أن تحصّلّهما فأحكم هذه الأمورّ الثلاثة وتعهّدها من نفسك وانظر ما أدركته 
منها. 

وكال لقتال يعن السيل ذلك اول 

ابدأ ثرا ما بالنحو والصرف. فالتمس من عليه ما يقيمٌ كلامّك 
ويعصِمُك من اللّحن. 

ثم تحفظً بعد ذلك جملةٌ من ألفاظٍ العربيّة حتى تكونً لك ذخرًا ترجمٌ إليه 
عند الحاجة إلى معرفة أسماء الأشياء وأنواعها والتمييز بين درجاتها وأحوالا. 
Es,‏ هرب ديق Se EE‏ 
سلام أو كتاب ابن قتيبة أو الخطّابي أو الزغشريٌ أو ابن الأثير. وكتابٌُ أبي 
عبيدٍ يفضلّها لتقدمه واعتماده علل التلقي عن كبارٍ العلماء كأبي عبيدة وأبي زيد 


والأصمعيٌّ والكسائي. 


وتقراً أيضًا في معجمات العربية المصتفة علل الحروف. ومن أجلّها 
وأصحّها (مبذيب اللغة) لأبي منصور الأزهريٌ» فإِنّه كان ناقدّاء وكانَ طول 
الآثاة شندين ار وى وله حكايات عن الأعراب. وفي مقدّمته التي 
افتتح بها کتابه علم غزيرٌ وفوائدٌ جة. 

وتقرأ أيضًا في معججات العربيّة المدارة عل المعاني. وهي علل نحوين» 
فنحوٌ منها يعقِدٌ البات ثم يذكرٌ ما ينساق تحته من الألفاظ ذات المعنّئ الواحد. 
ونحوٌ يذكرٌ الألفاظً في جل تامَّةٍ ابتغاءَ التيسير عن الكتّاب والمتأديين. فام 
النحو الأول من الكتب فرائِدُها وسيِّدُها كتاب أب عبِيدٍ (الغريب المصنّف) ثم 
كتاب (التلخيص في معرفة أساء الأشياء) لأبي هلال العسكريٌ لتقدّمه. ولا 
أغضُ من (فقدٍ اللغة) لأبي منصور الثعالبيٌ» فإنه غايةٌ في هذا الباب» وكذلكَ 
(المخصّص) لابن سيد فإِلّه أوسعُها سَعة وأجمعها للعريّ القديم من الألفاظ. 
ولا أنصحٌ ب(كفاية المتحفظ) لابن الأجداي» فإنّهِ يباعد القارئ عن فَهم 
الكلام العريّ ومعرفة فروقٍ ما بين الألفاظ علل وجه التحقيقٍ لا فيه من شِدَّة 
الإيجازٍ الذي ريا أفضّئ إلى الخلط والخطأ. ولهذا الأمر قدَّمتُ كتبَ غريب 
الحديثِ إِذْ كات الألفاظً فيها تُّقَرَأ في سياقاتهاء فيكون هذا أسرع في الحفظ 
وأدئّئ إلى القهم. وآمًا النحو الثاني فعليك بكتاب (الألفاظ الكتابية) للهمّداني. 
ومن الكتب الحديثة (نُجعة الرائد) لإبراهيم اليازجيٌ. 

فإذا أنت أطلتَ النظرٌ وأدمنت الفكرة في هذه الكتب التي عرضتها لك 


It‏ عو م 1 3 2-5 کا 
كل ذلك ترددها عيوب حدر وتتحسّس معانيّها عل وجوهها وتتقرّاهاً 
١١١‏ 


بذاك لسن فقن انع ثقة )دمن :هذا اا تات اط وھ ت من ا 
الحقيبة» فيل إلى الباب الذي بعدّه» وهو باب المعاني. وفائدةٌ هذا الباب أنه 
9و ء۶ و e‏ م 
بتكف من نجلية أفكارك وتوضيحها والاحتجاج لماء ويسشّط ذرعك و 
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التأمّل. ومن أمثل كتب المعاني كتاب (المعاني الكبير) لابن قتيبة و(الموازنة بين 
أي تام والبحتريٌ) للآمديّ و(الأشباه والنظائر) للخالديّين و(الوساطة بين 
المتنبي وخصومه) للقاضي الجرجاني و(المنصف) لابن وكيع و(ديوان المعاني) 
لأبي هلال العسكري. 

فإذا لبت زمانًا من دهرك تتقلّبُ بين هذه الكتب وتنقُدٌ إلى صميمها 
وتشارك مؤلّفيها آراتهم مؤيّدًا وخالقًا وتضمٌ المعتّى منها إلى شكله والنظيرَ إلى 
نظيره وتحسِن المفاضلةً بينها فقد لت شطرًا كبيرًا من الفقه بالمعاني والبصر بها. 
وحن نحين إِذ أن قرا في الكتب. الف تشد آيدّك في. البح القاضد 
والاستدلال الصائب ودرك الحجة وتحقيق المسائل ونقدها. ومنها (كتابتث 
سيبويه) و(رسالة الشافعيٌ) و(الحيّوان) و(البخلاء) و(الرسائل) للجاحظ 
و(تفسير الطبريٌ) و(الخصائص) لابن جتني و(دلائل الإعجاز) و(أسرار 
البلاغة) لعب القاهر الجرجانٌ. ومن الكتب الحديثة كتاب (علل السفود) 
للرافعيٌ وكتابا حمود شاكر (نمط صعب ونمط مخيف) و(أباطيل وأسمار). 

وبذلك تستكيل آلة هذا الباب إن شاء الله. 

فأمًا الكتبٌ التي ترتاض بها علل جودة الأسلوب وعلل التصرّف في فنون 

١٠٠١ 


البلاغة والتي تُرلمك إلى محاسن البيان فأومًا كتابٌ الله عزَّ وجل ثم (نمج 
البلاغة) المنسوب إلى علنْ رضي الله عنه و(القصائد السبع) بشرح أب بكر 
الأنباريّ و(المفضليات) بشرح أبي محمدٍ الأنباريٌ و(أشعار الستة الجاهليين) 
بأي شرح و(ديوان الحماسة) بشرح المرزوقي و(البيان والتبيين) للجاحظ 
و(الكامل) للمبرّد» و(الأمالي) لأبي عل القالي مع (اللآلي) لأبي عبِيدٍ البكري 
بتسميط الميمنيٌ و(زهر الآداب) للحصري و(مقامات الحريري). 

ثمّ هناك بعد كتبٌ أخرّئ تقشم بحسب الغالب عليها إلى أقسام ختلفة. 
فا ما د منه اسلوب الأدب والحكمة ك(الأدب الكبير) و(الأدب 
الصغير) لابن المعمّع و(ديوان أبي تام) و(ديوان المتنبي) و(سقط الزند) 
و(اللزوميات) لأبي العلاء. 

ومنها ما تستفيد منه أسلوبَ القصص وسياقة الأخبار ك(كليلة ودمنة) 
لابن المقفع وكتاب (الأخبار الطوال) لأبي حنيفة الدينوري و(تاريخ الطبري) 
و(الأغاني) لأبي الفرج الأصفهانٌ. ومن كتب المحدّثين (عبرات المنفلوطيٌ) 
والروايات التي ترحمها و(قصص من التاريخ) و(قصص من الحياة) 
و(الذكريات) للطنطاوي. 

ومنها ما تستفيد منه أسلوبَ المقالة ك(نظرات المنفلوطيٌ) و(وحي القلم 
للرافعيٌ) و(وحي الرسالة) للزيّات. 

ما العمل في كتب هذا الباب فعلل وجوه مختلفة» فمن الفمَرِ ما تكتفي 
و ا اج الا E‏ متأمّلة مع التفكّر في أسلوب الک ت وط ده 
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في الانتقالٍ من قضيّة إلى قضيّة ومن غرض إلى غرضي والتدقيقٍ في ألفاظِه التي 
EE a E E a‏ إن افا ينا 
فتعيد قراءتها لشرفها ونبلها. وأنا أستحِبٌ لك أن تجهرٌ بها وتُفصح في نطقك 
ها مترويًا متمهّلًا وأن تقرأها قراءةً مدقتي وقراءةً منقر وقراءةً مّن يجرس أن 
د عنه لطيفة أو تفوته نادرة وأن تقِفَ علل معانيها وألفاظها (وقوفٌ شحيح 
ضاعَ في الب خاتته). ومن الكلام كلامٌ ينبغي حفظه أو حفظ قدرٍ منه 
كالقصائد السبع والمفضليات والحاسة. ولو أنَّ أحدًا حفظهنً كلّهنَّ لم يكن 
ذلك كثيراء وكبعض الخُطب والحكم المبثوثة في ما سلف ذكرٌه من الكتب. 

وف الطرق ا ف اه ا القطدة وتقهم معا قم د 
الكتاب وتحاولٌ أن تكتبها بأحسن ما تقدر عليه من البيان ثم تفتح الكتاب 
فتوازن بين تعبيرك وتعبير الكاتب. فاتك إذا فعلت ذلك عرفت مواضع 
إحسانك فلزمتها ومواطنّ إخفاقك فاجتنبتها. و(بضدّه يتين الضِدٌ). وطريقة 
أخرّئء وهي أن تسجُل ما يُعجِبّك من الكلام البليغ بمسجّل الصوت ثمَّ 
تأخذ في الاستاع إليه رائحًا غاديًا حتى تطمِيْنَ إلى نك قد حفظته أو كدتٌ. 

وبعد» فإن شئت أن تستعرضٌّ الكتبّ التي قصد أصحائها إلى جمع ما لا 
بذ للمتأدّبٍ من معرفته ك(أدب الكاتب) لابن قتيبة مع شرجه (الاقتضاب) 
للبطليوميٌ و(العمدة) لابن رشيق و(المثل السائر) لابن الأثير فقد بلغت الغاية 
وأبعد من الغاية. 

فهذا بعص ما طاوعني ذكرّه في هذا الأمر. علل أن ما أوردثٌ من الكتب 


٠غ‎ 


قلي من كثير. وقد يغني بعص ذلك عن بعض. وإِنَّا صنَّفتٌ هذه الكتبّ إلى 
أبواب مختلفةٍ مع تداخلها وتشابكهاء لأن الشيء إنما يَنسَب إلى معظيه والمشتهر 
من أحواله. 

وفقني الله وإياك إلى الرأي النجيح والحجَّة الصحيحة» ورزقنا من حسنٍ 
البيانٍ ما ينوه بها وجل عنها. 

8# تذيبل: 

وقد سجّل هذا المقالّ بصوته الأستاذ يحيا فتحي في هذا المقطع: 

https://www.youtube.com/watch ?v=JgSLxC4mgoE 
&feature=youtu.be 


FF RK 6<‏ ¥ قر 





إضاءات ق طلب العم والقراءة والنحو والأدب() 


4# إضاءات في طلب العلم: 

0 لا تكن قراءتك للكتب من غير تدبّرء ولا تقتنع با يلقى إليك حتى 
تمتحنه» وكن بصيراً بالفَجَوات والإشكالات التي تقع في ما تقرأه من كلام. 

0 يجب أن تشك في ما تقرأء ولكن الشك لا يعني أن تكذّب ب تقرأء بل 
ال راد هيو لز قرا اونا و ا ا ا 
نرك فيه متوقفاً مُتحيّرا فليس هو عندك حقّاً ولا باطلاً حت تعرضه عل 
الدوس والفخضن.وتستوثق من صبحة أدلية: 

الاين أذ حكية مرك عر ا شديدة عقونة اذو ال ولك بان 
تكون جريئاً في مَوضع ال رأة والإقدام حَذِراً في مَوضع الَدّر والإحجام. ولا 
بد أن تَرِنَ هذا فلا تُغلَّب أحدهماء فمن غلّبَ الجرأة كان مُتهوّراً ومّن غلب 
ا لحر كان جامداً مُقلّداً. واعلم أن كثيراً من أقوال العلماء مبنية علل الظنّ وأن 
أكثر أحكام المسائل ليست قطعيّة. 

0 بعض آهل العلم يخشئ أن يتجرّأ في الاجتهاد في بعض المسائل 
فيخطئ. والذي ينبغي له أن يُقَدِم إن كان عنده أداة العلم والنظر والاستنباط 


0 رتف تريت ويك ق 71/15 ١١ى‏ وقد النقطها من كلمل رصا وتا 
أخي الحبيب الأديب عبد الحميد هوساوي. 
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ونحن نجد في هذه الكتب التي بين أيدينا أقوالاً كثيرة غُلّطَت ورد عليها وهي 
مع ذلك تعد مَذاهب ولا تزال تُحكول. وقد يكون قول من الأقوال التي قال بها 
العالم اللا كان حمر علل أحدٍ منّاء لكنّ ذلك العام كان أجراً فقال به فصار 
مذهباً وإن ضُعَّفَ أو غُلّط بحق أو بباطل» ونحن كنا أجيّنَ فصمتنا. 

عل عضن الناس فنا انيه لطي الا فيو يط أن القداءة 
يجب أن تكون علل مستوى واحد وأن الكلام كله يجب أن يُقرَأ إما قراءةً بطيئة 
المروها مومس افو لامكل مر سنت كايا 
كاملآ» ويمكن أن تقرأ مئة صفحة في يوم» وذلك أنك ستجد في غالب ما تقرأه 
من الكتب أن الكتاب يتكوّن من كلام مهم وكلام متوسّط الأهمَيّة وكلام ليس 
مها فأمًا الكلام المهمّ فعليك أن تدقق فيه وأن تتأمّله وأمّا الكلام المتوسّط 
الأهتيّة فأعطه من العناية دون ذلك وأمًا الكلام الذي ليس مهنا كالمكرّر 
والمعروف والذي فيه حشو فاقرأه قراءةً سريعة أو تجاوَزه. وهذا أمرٌ مهمٌ. وقد 
لالتعله كيرا 

٥ه‏ لا يكن هدّك أن تقرأ الكتاب كلمة كلمة حتى تقول: إن قرأت الكتاب 
كله. فإك تُعَدٌ قارتاً للكتاب في رأبي إذا قرأت ۸۰ منه» فلا بأسَ إذن أن 
تتجاوز بعض الصفحات التي لا تزيدك علأء إذ العمر قصير والكتب كثيرة. 
وهذا سر من أسرار القراءة. 

]ذا ازؤت: ا ل وا معدن أنه وق عفن 
أحيانٍ دهرك علل علم من العلوم لا تقرأ إلا فيه» فيمكن أن تتفرّغ في شهر ما 
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للقراءة في كتاب (الأغاني) مثلاً أو للقراءة في كتاب من كتب النحوء ولا تقرأ 
ا ا 
من (الأغاني) أو مئة صفحة من النحو فقط. هلمال م اا كل 
حين لتقوّي بها مَلكتك. 

٥‏ مما فيد في طلب العلم عموماً أن يكون لك اطَّلاعٌ علل الكتب الموَسّعة 
في العلم» فينبغي أن تقرأ فيها وألا تكتفي بالكتب التعليميّة الصغيرة امخض 
التي فيها كزازة في اللفظ والتركيب» فإن كثيراً من طلبة العلم يُقتصر عليها 
صر رار ب او ا ا 

ففي النحو عليك أن تطَّلع مثلاً علل الكتب الموسّعة ة في الخلاف والعلل 
والنامّشات, ك(التذييل والتكميل)» فتقرأه مرّةَ أو مرّتِين 8 وبتقييد للفوائد 
وباعمال نظر في ما يمرّ بك من الخلاف والعلّل» وقس عل هذا في جميع العلوم» 
فإن هذا اا كتيرا. والكتية ال اة ة ممتعة جدّاً لأنّك ترئ فلاناً من العْلّاء 
يقول كذا وآخرٌ يرد عليه وثالثا يؤيّده أو يعارضه. فتستمع إلى هذا وتستمتع به 
حت كأنّك وإياهم في يلس واحد. 

0 لا تكن قراءتك فوضويّة» بل لا بد أن يكون عندك خطة تسير عليها 
وجدول فيه قائمة مرتّبة من الكتب والعلوم تقرأها بالترتيب ويكون لك ورد 
تسير عليه» ولا ضف إلى الكتب التي وضعتّها في الجدول كتابًا ليس منها إلا 
ادوا 

0 ينبغي في مبتدّأ طلبك للعلم أن تعرف أولا ما أنت؟ وما طباعك؟ وما 
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الى ا ساف وما ف ن ا نوما عدر قير وز فت ونا 
الذي تحب من العلوم؟ 

0 لا تظنّ أنه سيّبعث فيك النشاط والحيويّة بعد سنين وأنك ستخلق 
غ اخ كون هذا ادال ر ردت كماد 1ا ماك من أشفال: 
فابدأ الطلب من الآن بعد أن تعرف طبيعة نفسك وما يناسبها وبحسب 
وا 

0 محبّة العلم ليست كافية في الاشتغال به» بل ينبغي أن تعرف هل أنت 
صادق الرغبة فيه جادٌ أم لست كذلك؟ 

0 اطرح من خيالك أن تكون عانًا مجدّداً في عدد من العلوم المتباعدة فإِنَ 
ذلك لا يكاد يتأتّى لأحد. حتئ من تظرّ أنه قد تأنّى له ذلك من العلماء هو في 
الحقيقة ليس كذلك» فغالباً تجده محققاً في بعضها ومُقلّداً في بعضهاء وهَبُ أنه 
تار ولعي اود الوق كذ نذا بالدرادرة تكن نيا E SEES‏ 

0 حدّدٍ العلوم التي تريد أن تكون محققاً فيهاء ولا تتعدٌ علمين أو ثلاثة 
علل الأكثر» وحدّد العلوم التي تريد أن تكون مُشاركاً فيهاء وحدّد العلوم التي 
تريد أن تكون ملا بها بعض الإلمام» ثم انظر في ما عندك من الوقت واهمّة 
والقوّة» وبناءً علل ذلك ضع لك جدولاً تحرص فيه عن أن تركّز بنسبة /1١‏ أو 
٠‏ أو ٠9/علن‏ العلم الذي تريد أن تكون راسخاً فيه محققا وا 
الوقت بالتساوي بين العلم الذي هو غايتك وبين غيره» بل اجعل الغلبة 
لعلمك » وأعط العلم الذي هو دونه /7١‏ وأعط غيرهما ,/٠١‏ وهكذا. 


ا 


لا يأتيتك الشيطان من قبل الإطماع فيقولٌ لك: اجعل همّتك عاليةء ولا 
ترص من العلوم بالعلم الذي هو غايتك؛ بل لا بد أن تكون عانًا كل العلم 
بتفسير كتاب الله تعالى» فهو علم شريف عظيم» ولا بذ أن تكون في حفظك 
للشعر كالأصمعي» ولا بد أن يكون أسلوبك كابن المقفع والجاحظء وهكذا 
دواليك» فإياك وهذا. 

وأحسب أن كثيراً من طلبة العلم لو سَلِموا من هذا الخاطر لرَّسّخوا في 
علوم عِذَّة لكنّ كثيراً منهم يريد أن يكون شيئاً عظيياً في كل شيء» فلا يكون 

© ركز علل علوم معيّنة ولا تتشتت» ولا تترك العلوم البعيدة عن علمك. 
0 

0 لا يستخفنك الشيطان بالآمانٌ EN‏ واكاك وه 
أمانيّك وأحلامك» بل اجعل أمانيّك قريبة من واقعك بحيث ترتفع ها قليلاًء 
ولا تجعلها بعيدة فتهلك. 

0 لا بد من التخلية قبل التحلية» ففرّغ أولاً من ذهنك ما يُشغله ولا سيّ) 
وسائل التواصل والتوافه» ومن كل ما يحول بينه وبين تفهم العلم» فبهذا يكون 
ذهنك مهيا ومُتقبّلاً للعلم. 

0 اجعل برنا جك وطرائقك في الطلب سهلةً خفيفة ولا تشقٌّ علل نفسك 
فيتقَلَ عليك العلم» وفدّتِ ا هدف الكبير إلى أهداف صغيرة» فإن هذا أحرئ أن 
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و المتأرون جمّدوا المسائل وجعلوها قَطعِيّةَ وجعلوا أحكام العلم في 
فالس ا 

لا يلزمٌ أن تحفظ كل يوم» بل قيّد كل يوم ما تريد حفظه وحدّد لنفسك 
ونا اممو ا 

0 لا أنصح بحفظ ختار كامل أو ديوانٍ كامل وإن كان هذا جيّداً إلا أنه 
لسن ما ولسبت: مُلرّما بذلك بل احفظ ما بعك وما رئ أنه يستحق أن 
تحضر به» ومع الوقت ستجد أنّك حفظت مئات الأبيات أو آلافها! ولو أك 
حفظت في كل يوم بيتين فقط الحفظت في عام واحلِ نحو ۷۰۰ بيت! 


کی +8 چ 8 قد 


© آفات القراءة: 

هذا شرح لآفات القراءة» وهي خمسء سأذكرها لك ثم أبن لك كيف 

.١‏ ضعف التأمّل لا تقرأه. 

فإذا قرأت في كتاب ما فيجب أن تحفظ ما تصادفه فيه من لفظٍ فصيح. 
روهدت يقر قال نسب ال د زان Med‏ 
وإن وجات اا من" الول فجي أن شه له وتاه وان وجات 
امج ا كينا | راقو ااانا اوتاب امال شيعي دفن نالك 
كلّه» ويجب أن تكون قراءتك دقيقة. وكثير من الناس يقرأ الكلام ولا يدقق فيه 
وال قطي الذقك لأس :و الدلترة عل هذا CC‏ عر نه تفصينات E‏ 
فلا بحس بها لأنه يفهم المعنى العام ويكتفي بذلك ولا يتأمل ويسأل: لذا قال 
المؤلف كذا ولم يقل كذا؟ 

۲. إغفال الحفظ للمهم. 

فإذا مر بك شيءٌ مهم فاحمّظه. وبعض الناس في عصرنا يظنّ الحفظ 
مقصوراً علل حفظ القرآن والحديث والنظومات» وهذا غير صحيح» بل ينبغي 
أن تحفظ أيضاً الشعر وتحفظ اللطائف كالقولات والجكم والإحصاءات 
والأمثال ومذاهب المسائل وخلافاتهاء فمثل هذا مُحَمَظ ولا يُقرَأْ فقط. وطريقة 
الحفظ لذلك أن تضع تحته خطأ بقلم الرصاصء ثم إذا انتهيت من الكتاب 
رجعت إلى ما وضعتٌ تحته خطأ فكررته. 
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"ترك الف ل د 

إذا مرّ بك نادر في قراءتك فقيِّدُه ولا تتكل علل حفظك. واعتيرٌ بابن جني 
الذي شكا مرةً من أنه حطرت له خواطر فلم يُقيّدها فنيسيّها ونَدِمء فقيّد النادر 
الذي يُوجَّد في غير مَظانه» والذي يمكن أن تبني عليه ونرد به وتستشهد به 
وتستنبطً منه. وطريقة التقييد بأن تتخذ لك دفاتر بحسب اهتماماتك» فإن كنت 
باذ نا ال معنا اص فاجعل لك دفتراً فيه» واجعل لك دفتراً 
خاصّاً بامُولّد إن كنت مَعنِيًاً به وهكذاء ومع الوقت تزيد الدفاتر» ولكن لا 
تقيّد إلا المهمّ» ويجوز أن يمر أسبوع وأسبوعان وأنت ل تقيّد شيئاً في هذا 
الدفتر» ولا تَشْعَل نفسك بتقييد كل شيء» واترك المعروف الموجوة في مظانّه. 
أن مرت :بك فائذة عامة أو مُستملحة لا تحت أن تتركها ولسبت من الفوائل 
التي تيد في دفاترك فقيّدها في الصفحة الأول من الكتاب» ولا تكثر. 

E ANG‏ ل 

لا بد أن تراجع ما حفظته كلّ حين» وذلك بأن يكون لك موعد كل 
أسبوع أو أسبوعين تُراجع فيه ما حفظت. وأمًا ما قيّدته فأنصح لك بأن 
تُراجعه رأسٌ كل شهرء وعوّد نفسك هذا حتئ لا تنسئ. وربطه برأس الشهر 
نما يعين عل تذكره. 

5. قلّة تكرار الكتاب المحيّد. 

إذا قرأت كتاباً جيّداً هو أصلّ من الأصول وعمدةٌ من العْمَّد فينبغي أن 
تكرّره مرةً أو مرّتين بل مئة مرّة إن كان يستحقٌ ذلك وكنتٌ ترى أنك لا تزال 
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تستفيد من قراءته في كل مرة. 
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8# إضاءات في النحو: 

ن اراد ان يكو ن عام بالعرتية قعل اول أن يكن غارفا الان 
حافظاً له أو لكثير منه متقناً لتجويده مطلعاً علل قراءاته» إذ القرآن هو الغاية في 
الفصاحة» وبمعرفته تتعرّف الأسلوب العالي وتعرف نطق الأصوات 
وخا رجها. 

وقلتٌ: (مطلعاً علل القراءات) لأنّه يكفيه من القراءات اطّلاعه عليهاء أما 
التخصّص فيها فيستغرق وقتاً طويلاً ويقتضي أن تفرّغ لها ذهنك من غير 
كك 

ثم لا بد أن يكون لك نصيبٌ من الأدب والشعر» فتحفظ شيئاً من الشعر 
قل أو كثر علل ألا يشغلك ذلك عن اهتامك وعن علمك الأول. والذي 
أنصح به أن يكون عندك دفتر كدفتر الأصمعيٌّ تقيّد فيه رؤوس محفوظاتك 
(أوّل بيت من القصيدة مثلاً) التي تُصادفها في كتب الأدب وغيرهاء ثم انظر 
ما كتبته في هذا الدفتر كل يوم أو يومين أو أسبوع أو بحسّب ما يلائمك 
فاحفظه في مكانه. فإنّه أيسر وأحرئ لقوّة الحفظء لأنك إذا حفظته في مكانه 
وبنوع خطه وفي صفحة معيّنة وبلون معيّن قوي عندك الربط البصريٌ. أمّا إذا 
كتبته في دفترك فستتشابه عليك الصفحات ولن يكون هذا مُقَوياً لحفظك. 

© ليست غاية النحويّ شرح الآجرٌوميّة والألفيّة كا يُتومّمء فإن النحو 
أعظم من ذلك إذ ينبغي للنحويّ أن مُجِدّد في النحو وأن يُعيد النظر في 
الأصول وأن يُعالِح جميع ما يستعمله العامة والمُوَلّدون اممحدّثُون وما برد علينا 
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من التراجم من الألفاظ والأساليب الحديثة ومن الإشكالات اللغوية. 

0 النحو في غاية اللّذاذة لمن عرف كيف يتأنّ له وكيف يُعامله وكيف 
يتجرّأ عليه» وإلا فهو من أثقل العلوم بصدقء وأنا لا ألومٌ أحداً من الناس 
يقول: إن النحو ثقيل. بل لو قال غيرَ ذلك لكدّبته. لأن النحو الذي ندرسه 
تک تقل جا لك إذاووسته غل أن للك عن وان ر فيه رخال و0 
تختار من الأقوال وتستدرك من الشواهد فإِنّه سيكون في غاية اللّذاذة. 

0 قراءتي في مطلّع الصَّبا في (كتاب سيبويه) و(الأغاني) و(تبيان 
العكبري) و(لسان العرب) أفادتني إفادة كبيرة» فقد عرّفتني العوالم الواسعة في 
هذه العلوم وبدأت أعرف أساليب القدماء وكيف يباين أسلوب سيبويه مثلاً 
أساليب المتأخرّين وعرفت طرائقه في الاستدلال والنظر» وكانت قراءتي قدي 
في الكتب التي يشتغل بها المتأخرون قليلةء وهذا ما جعلني أرئ أنه لا يلزم أن 
ينور الأسان عل الطريقة المعهودة بل إا قل ت :اانا 

مق ات انلك قد كرا بيذ المع طدروى قاس ودار سو 
من يقول بقولٍ وهو يجهل لوازمه» وتجد منهم من يرجٌّح كيفما اتفق» وهذا قد 
يودي إلى مشكلات» منها التناقض. فلا بد أن تكون له أصول واضحة مطردة 
محقّقة» ولا يتأن له إدراك هذه الأصول وضبطها والتمكّن منها إلا بعد 
سنوات» ثمٌ لا بد من عرض فروع العلم علل هذه الأصول وإجراء الأصول 
عليها والاطمئنان إلى صحتها واستقامتها. 

0 من مشكلات تدريس النحو أن أكثره معني به المبتدئون لا المتقدّمون. 
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وانظر في دروس النحو علل الشبكة تجد أن عامتها للمبتدئين. والمبتدئون قد 
شبعوا من هذه الدروس الموجودة» وليس لبتدئ عذرٌ اليوم. ثم نسأل: لذا 
ليس لدينا نحأة؟! 

0 يجب أن تصرف همّمنا لتعليم المتقدّمين في النحو وأن تبش مسائل 
النحو التي جمدت وهمّدت وأن ينمض عنها الغبار ويّنظر في صحّتها. 

0 في وسائل التواصل ألفاظٌ مُتكائرةٌ كل يوم تحتاج إلى علماء باللغة 
والنحو والصرف يدرسونمها ويقضون فيها. 
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إضاءات في الأدب: 

0 الشعر يحتاج إلى قوّة في الشعور وإك قراغ في الذهن بحيث تظل تُدِيره 
في ذهنك وربا شغلك أياماً. وقوّة الشعور هي لقأح الشعر. 

8لا ينك أن اتكوة ا اسيك قاض ا الاين انيكب 
أحدهما الآخر. 

. المبتدئ يبهره اللفظ أكثر ما يبهره المعنوا‎ ٥ 

0 شوقي من عجائب هذا الزمن ومن النوادر الذين لا يتكرّرون 
عر 

0 لا تدع القراءة في كتب الأدب أبداًء بل اقرأ كل يوم ولو عشر صفحات 
غلل الا غلك هذاغن علمك ومع صنحاتث لا تشعل عادة. 

0 يُستحسّن أن تكون قراءتك في كتب الأدب بعد استيقاظك من النوم 
وبعد قراءتك للقرآن» إذ لا بد أن يكون لك ولا نصيبٌ من القرآن يوم ولو 
ضفحتين: ‏ والسيبب: :فى اختبار .هذا الؤقت: أن الذهن يكن فيه ضافياً. 
وبقراءتك لكتب الأدب فيه تطبّع عليه الكلام العالي البليغ» ثم خذ بعد ذلك 
في شأنك» وإن كان عندك وقت فاقرأ في نفس الكتاب قبل أن تنام عشر 
صفحاتٍ أو عشرين» واجعل باقي اليوم لعلمك. 

0 مهما غلبت علل شيءِ من كتب الأدب فلا تُعْلّبْ علل أن تقرأ في كتاب 
من قلي :وليك عن نكن وهنا يعاذا عر ARE‏ الكدان فيو 


(الأغاني)» فإته لا يُمَل منه ولا تنقضي فوائده» وهو مفيد في التراجم وفي معرفة 
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حياة العلماء والشعراء والخُلفاء وني إعطائك تصوراً صحيحاً لحياة القدماء 
وعادات العرب» وستجد فيه كثيراً من مختار الشعر» فقيّد رؤوسه لتحفظه؛ ىا 
الك راشع نه كر ا دن لتسنالبيه الآ لفاك ل عفرا يذ 
النوادر لا يخطر لك عل بال» كما أك ستجد فيه من الإمتاع شيئاً عجيباً. 

وأمّا الأديب فهو الجاحظ. فاحرص علل أن تقرأ في كل كتبه. ويمكن أن 
تعاورَ بين كتبه وبين (الأغاني) KAT‏ ففرا علدا فيه (الأغاني) ثمّ 
ُلّدا للجاحظ ثم ترجع إلى (الأغاني) فالجاحظء وهكذا. وإلّا فاقرأ (الأغاني) 
حت تنتهي منه ثم اقرأ كتب ال جاحظ حت تنتهي منهاء ثم ارجع إل (الأغاني)» 
كنا 
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رأي في حفظ المنظومات7) 


حفظ المنظومات صالح لمن يريد أن يقتصر في علم ما علل مرحلة المبتدئين 
لا يجاوزها إلى ما هو أعلل منها. فأما من يريد التعمّق في العلم والرسوخ فيه 
فإن في حفظه للمنظومات أضرارًا كثيرة عليه» منها أنها تمنحه شعورًا خادعا 
بالتضلّع العلميّ» إذ يظنّ أن ليس بينه وبين إحراز العلم إلا حفظ المنظومة 
وفهم معانيهاء فإذا حفظها اتكل عليها وزهد في مطالعة الأمهات وفي النظر في 
كتب المتقدمين ومراجعة أصول العلم» وشغلته عن إدمان النظر وتقليب 
المسائل, إلا أن يفطن لذلك فلا يقف عندها وعند شروحهاء بل يعدي عنها إلى 
غيرها. وقل من يفعل ذلك. وهذا لا تكاد تجد مولعًا بحفظ المنظومات مبدعًا 
في العلم أو مجددا. 

ومن ما يدلك علا ضرر المنظومات أن كثيًا من حفاظ المنظومات له 
يستحضرون مسائل العلم حت يستذكروا الأبيات التي تتضمنها من المنظومة. 
فإذا سألته عن مسألة لم يجبك حتئ يسرد أبياتهاء فإذا سرد الأبيات عرف 
الجواب» فهو حين سألته كان حافظًا للأبيات خالي الذهن من الجواب الذي 
هو العلم» فمثله كمثل من يُسأل فيفتح الكتاب فيعرف الجوابء فهو إذن لا 
يحفظ المسألة مباشرة» وإنم| يحفظ الوسيلة التي إذا استعان بها عرّفته المسألةً. 
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والطريقة الجيدة للتعلّم هي استظهار متون العلم بكثرة النظر فيها وإدامة 
مطالعتها وتلخيصها. وهي طريقة عامة السلف. ولأن تقرأ كتابًا من كتب 
العلم عشر مرات بتفهم وإعمال ذهن أنفع وأمتع وأبقى أثرًا وأسرع استحضارًا 
من أن تحفظ فيه منظومة لآن المنظومة واسطة إلى مسائل العلم» والعلم أسهل 
وأقرب وآنس من أن تبتغي إليه الوسيلة بحفظ منظومة. 
وإنما ينبغي أن يُشغل الذهن بحفظ ما تُحفظ لذات لفظه كالقرآن والشعر 
وألفاظ اللغة والتواريخ ونسبة المذاهب. أما ما يراد معناه كمسائل العلم 
فالأنفع والأسهل تحصيله با ذكرته من تكرار النظر والمطالعة والمذاكرة 
والتدريس ونحو ذلك. 
وقد مُحتاج إلى النظم في حالة واحدة» وذلك في العلم الذي تكثر 
اصطلاحاته وني المسائل التي تكثر شروطها أو عدد أفرادها كالعروض 
وكحروف الجرٌ ونحو ذلك. أما ما سوى ذلك فلا. أترئ ملًا بالنحو يحتاج أن 
يحفظ بينًا فيه أن الفاعل مرفوع؟ كلا لأنه قد حفظ هذا حفظًا لا جوج إلى نظم 
يضبطه به» فكذلك ينبغي أن تكون جميع مسائل العلم. 
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م متفرقة في مهاج الطلب والنظر والإفادة() 


- لا يكون الرجل مبدعًا حتئ يُقيم مُلاوةَ من دهره تمل في محاسن 
المبدعين وروائعهم ويتلمّس وجوه العجب منها ودقائق الفنٌ فيها. 

- لا قيمة للترجيح في المسائل الخلافية إلا إذا كان ذلك قاتا علل رؤية 
متلاحمة الفروع مترابطة الأجزاء» وعلل أصول محقّقة مطّردة سليمة من 
التناقض والاضطراب. 

- علل من يتصدّئ لنقض قضية ما والرد عليها أن يعلم أنه إن لم يوفّق إلى 
کت ها کی لين ف ف شن لذ ل 

- من جرب أن يتخذ لنفسه دفاتر يقيّد فيها ما يعن له في قراءته من نوادر 
المسائل فسيجد من اللذَّة في جمعها وتدوينها ولرٌ بعضها إلى بعض أضعاف ما 
يجده التاجر الشحيح من اللذَّة في جمع الدراهم وكنزها. 

- إذا كررت قراءة كتاب ما بعد مدة من الزمان فوجدت فيه كثيرًا من 
الفوائد والنوادر التي لم تنتبه ها في القراءة الأولى» فليكن منك الفرح والسرور 
بذلك لا الحزنُ والجزعء لأنه إنما أعثرك عليها وعرّفك فضلها تطورٌ فهمك 
واتساع معرفتك وتكامل فطنتك ونموٌ ملكاتك. وعلل قدر هذا يكون ذلك. 

- لم أر مقوّيًا للحفظ كالإكثار من الحفظ. وإنما مثله في ذلك كمثّل 


)١(‏ شرت مفرّقة في تويتر وذ فسبك في أوقات مختلفة. 
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العضّلة» كلما أكثرتٌ من تمرينها ازدادت قوةً وصلابةء ومتى أهملتها ومَنتْ 
وضعفت. 

- إذا شعت أن يُفتح لك في العلم والنظر والإبداع فابدأ من حيث بدأ 
الآخرون لا من حيث انتهواء لأنه قد يكون ما انتهوا إليه خطنًا لا صوايًا. 

- ما أجمل أن تستفتح صباحَك بقراءة وريقات من كتب بعض المتقدّمين 
ككتاب سيبويه أو كتب الجاحظ لتشحذ ذهنك وتّزيد فهمك وتشرح صدرك 
وتعينك على الطلب. 

- كيف تريد أن تكون عا وأنت تلقي إلى العلم بفتات وقتك وتضّنّ 
عليه بالحظ الأجزل من ساعاتك وتزحمه بكل تافه من شغولك وأعمالك؟! 

- العلم صاحبٌ لا يفارق ومنهاج حياة لا يتخلّف. ومتئ ظننت أن 
بوسعك أن تدرك العلم بأن تخل به أيام هوك فقد ظننت عجرًا ورّمت عهالاً! 

- ليس العالم هو الغزير الحفظ أو التصنيف. ولكن العالم هو الذي يعلم 
ما يخرج من رأسه. عرف دليلة وع والواقعه والاعترافات لالات 
عنهاء قال سعدون: قلت للكسائي: (الفراء أعلم أم الأحمر؟) فقال: (الأحمر 
أكثر حفظاء والفراء أحسن عقلا وأنفذ فكرًا وأعلم بها يخرج من رأسه). 

- تردادٌ الحفظ خسين مرّة في خمسة أوقات متباعدة أفضل من ترداده مئة 
مرة في مجلس واحد. 

- لا بد للعالم أن يتحلل بقدر كبير من الجرأة محفوفٍ بقدر كبير من الحذر. 

- متى وجد المعلّم الحاذق الهم وجك الطلات الأذكياء: 
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- بعص العلوم يرجع سببُ صعوبتها إلى أنها لا تحتاج إلى ذكاء وإن) 
تحتاج إلى صبر طويل ودءوب مستمرٌ. 

- ينبغي للمفكر وصاحب العلم أن يوازن بين الخلطة والعزلة» فإن أكثر 
الأفكار تنقدح في الخلطة وتختمر في العزلة. 

- آفات القراءة حمس: ضعفُ التأمّل» وإغفالٌ الحفظ لمهي وترك 
التقييد للتّادرء وعدم المراجعة للمحفوظ والمقيّد وقلَّة تكرار الكتاب الجيّد. 

- نحن إلى إقامة دورات في (كيفية القراءة البطيئة) أحوح منا إلى دورات 
في (كيفية القراءة السريعة). 

- لن يبق لك من قراءتك إلا ما كرّرته فحفظته أو كتبته فراجعته أو 
عة فدرسكة أو در تة 

- بعض الأفكار لا تنقاد إليك ولا تجود بمكنونها عليك إلا إذا صددتٌ 
عنها وعاقبتها بالمجران أيامًا ورا سنينَ. 

انف ادق لإتقان علم ما أو مسألة ما هي علل الترتيب: التأليف 
فيه» وتدريسه» وتلخيصه. 

ذا أن تكو عدون قط كرو من أن تكون قدا فضا 

دل الاقشال وتان ريه ی السافل الكلية 

- في ظني أنه لا يستطيع أحد أن يطلع علل كل علم ويقرأ في كل فنّ إلا 
بقدر من الغباء يعينه علل ذلك. ويحتاج أيضًا إلى قدر من الحمق ليفتي فيها 
كلها. 


١ ١ ه؟‎ 


- لم تعمّل كلمة في نفسي عملّها كقول إمامنا الخليل رحمه الله: (إني لأغلقٌ 
عل بابي فا يجاوزه همي )! 

- لا يبني الناس غالب آرائهم في عامّة القضايا عل النظر المجرّد المنصف 
إلى أدلتهاء وإنما يبنونها علل الحدس أو الإلف أو الاستحسان» ثم يطوّعون 
الآدلة لذلك. 

- الرد علل القول المؤيّد بالحجج الظاهرة باعتراضات سخيفة لا يزيد عن 
أن يقوّيه وعلل أن يدل علل جهل الرادّ وعلل أن يحرمّه الانتفاع بصوابه. 

- نظرثٌ في الكتب التي لا يزال أثرها متدًا في نفسي فإذا هي الكتب التي 
حفظتها أو كرّرتها أو لقصتها. أما الكتب التي قرأتها مرّة واحدة فبلأي ما 
ا 

- إن استغلقت عليك اليوم مسألة فلا تيئس من معاودتهاء فلعلها تفتح 
لك غدّاء يقول ابن جني: (راجعت أبا علي نيا وعشرين سنة في مسألة حت 
تبينت لي!). 

- توليد المعاني الدقيقة وتشقيقها صعب ولكن أصعب منه الإبانة عنها 
وجودة إبرازها للمخاطب حتى يتصوّرها في نفسه ويعقلّها كتصوّر كاتبها لها 
وعقله إياها. 

- لن تبلغ سماءً الصواب إلا علل ركام الأخطاء. ولن تحسٌ ببرد اليقين 
إلا إذا شواك هيب الشك. 


- لن تستطيع أن تشعب همك علل العلم وتوفره على حسن النظر حتى 
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تطويّه عن كثير من اللّغو وترغب به عن ما يتهافت عليه غوغاء الناس 
وغثراؤهم. 

- التأصيل الراسخ في العلم يسهّل عليك قراءة المطؤّلات بعده ويُضاعف 
فهمك ها وبصرّك بانتزاع فوائدها والقدرة علل ربطها بنظائرها وعدم نسيانها. 

- لا بد لطالب العلم مهما بلغ فهمه وقوي عزمه من صاحب معين. وقد 
ES‏ عب ادك IEEE‏ ووه ا سيراه 
علم الخليل). 

- أولى خطوات طلب العلم أخذ الحظٌ الكافي من النوم. 

- قال عيسئ بن عمر شيخ سيبويه: (ما زلت أكتب حتئ انقطع سوائي) 
أي ظهري. وبمثل ذلك صاروا علماء! 

د مودت أن ماك فى ى الكت افيد من يملق فى اا 
والانتفاع بها فاعلم أنك قد بدأت تنحرف عن جادة العلم إلى هواية الجمع 
والمفاخرة! 

ل ا ا و يكيدل ل وك فدات اران لك 
ولو أن العلماء كلما عرفوا حقا تركوا قوله خافةً ذلك لضاع الح وساد الباطل. 

- يا طالب العلم» الحفظ هو عِزك وسُوددكء فخذ منه أو دَعْ» فكم من 
متظاهر بالعلم منتحل رسمه كشّفته الَحاضرٌ وجلّت عنه المبادهاث! 

- ينبغي للمعلّم أن يُقبل علل من يرئ فيه مايل الذكاء من طلابه وأن 
يقرّبه ويختصه بضرب من المعاملة ليحبّب إليه العلم ويشجعه على التحصيل. 


1۷ 


ونی كتب التراجم أن الخليل كان إذا رأ سيبويه رخب به» وقال: (مرحبًا بزائر 
لا يُمَلَ). وكان أبو حيّان عظيم التقدير للطلبة الأذكياء وكان يقبل عليهم 
وينوه بهم. ولذلك ظهر منهم المرادي وابن هشام وابن عقيل والسمين الحلبي. 

- لا تكثر إصابة العام حتئ يجتمع له مع العلم مقدادٌ من الإحساس 
بالفنّ ومجالي الجمال يُكسبه صدق التوجّس وقوّة الحدس وفراسة الظنّ. 

- أسهل طريقة تستطيع أن تضبط بها علا من العلوم هي أن تختار كتابًا 
مناسبًا من كتبه وتختمه مرارًا علل أوقات متفرّقة حت تستظهر أكثره! 

- لا يزالُ الرجل مستورًا معا حت يتكلّم في غير فّه. 

2 ]ذا طا وا فل سحن هاا شولقة الدماء لد بال سه 
NG‏ انديع نااك 

- الاستغراق في بحث المسائل الدقيقة يجعل المرء أعلمَ الناس بهاء ولكنه 
قد يصبح مع ذلك أجهل الناس بكل ما سواها. 

- المذاكرة للاختبارات تكشف عن عجيب قدرة الإنسان علل القراءة 
والحفظ متى ما صم منه العزم! ذلك بأن كثيرًا من الطلاب يستطيع أن يستظهر 
في ليلة الامتحان عشرات الصفحات» وربما مئاتها! فكيف لو استمرٌ علل ذلك 
عامّة دهره؟ 

- خذوا هذه الوصيّة من أبي عثان الجاحظ: (وإذا مرٌّ بك الشعر الذي 
يصلح للمثل والحفظ فلا تنس حظّك من حفظه). 

وقبلّه قال ابن المقفع: (اعلم أنه ستمرٌ بك أحاديث تعجبك إما مليحة 
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وإما رائعة. فإذا أعجبتك كنت خليقًا أن تحفظهاء فإن الحفظ موكّل با ملح 
وراع). 

- علمك إذا لم تدرسه درّس. 

- لا تظننٌ أنك قادر علن أن تُحكم العلم وتستحضر أبوابه بمجرد 
القراءة» بل لا بد لك من الحفظ والتكرار والتلخيص ووضع الجداول ىا يفعل 
الطلاب الصغار! 

- لا ينال الإنسان العلمّ حتى يكون هو شغلّه وهمّه. قال أبو حاتم 
للأصمعي: (إنك تحفظ من الرجز ما م يحفظه أحد!) قال: (إنه كان هما 
وسدّمنا)! 

- نقل صاحب (الفصوص) عن الأصمعي أنه كان له دفتر يقيّد فيه 
رءوس محفوظاته من الشعر ليسهل عليه مراجعتها واستحضارها! 

- يلف الرجل من علمائنا الأوائل الكتابَ يعجز عن (تحقيقه) العصبة 
لو القوة من الرجال علل طول تعاورهم له وإمهال الزمان لهم. ألا ما أشدّ 
ضعفنا ! 

- طريقة ربط الحرف بالحرف للحفظ قديمة» قال ابن رستم: (سألت 
التوزي عن التحنيب والتجنيب» أا في اليدين وأا في الرجلين؟) فقال: 
الم مع الل 

- لا يكون الرجل طالب علم حتئ يكون جلس بيته. 

- من الكتب ما حقه الحفظ» ومنها ما حقه أن تجعل لك فيه وردّاء ومنها 


۹ 


ما يقرأ مرة» ومنها ما يقرأ مرات» ومنها ما يتصفح تصفحاء فأعط كل ذي حى 


یں 
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حهعه. 
و و 

- حيأة العلم قتله. 

- قد يَعاب العام بقول (لا أدري) في ما استنباطه يسيرء قال ابن جنى: 
(وكان الأشبه بقدر سيبويه أن لا يقف في قياس ذلك وأن لا يقول لا أدري). 

- إسقاط الحجة الضعيفة خير من الاعتضاد بها لآنه قد يكون في ذكرها 
متعلّق للخصم يشغب به ويصرف به النظر عن الحجج القوية. 
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